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عضرفينة سالب ادفة والنش رسع أرب السللئي‎ 
كلد اللضء المربئة بالرياض‎ 


أذ الأولت 


له 


للنتشرولتوزيع 


هو في الأصل رسالة ماجستير بعنوان: 

| «البلاغةفي ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي > دراسة وتقويا» 
ْ مقدمة إلى قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي» بكلية اللغة العربية 
.| بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


وقد تكونت لجنة المناقشة من كل من : 

َ [3]أ. د. فريد بدوي النكلاوي. 

1 الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة (جامعة الأزهر) 

1 37أ. د. محمد بن علي الصامل. 

| الأستاذ بالقسم بكلية اللغة العربية بالرياض 

1 د. عبدالعيز بن عبدالرحمن الشعلان. 

الأستاذ المثببر كِ بالقسم بكلية اللغة العربية بالرياض 
ونوقشِت بتاريخ 17 محرم 4ههء الموافق ١‏ يوليو 1197 م. 
وقل حصل الباحث على درجة الماجستير بتقدير متاز. 
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المقدمة 

الحمد لله حمداً لا ينتهي أمده؛ والشكر لله شكراً لا ينقضي عدده؛ 
والصلاة والسلام على خير ولد آدم» من أوتي جوامع الكلم» وأعطي القرآن 
ومثله معه؛ محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته» ومن تبعهم 
بإحسان» واقتفى أثرهم بعقيدة وإيمان» إلى يوم الدين.. أما بعد: 

فإن من نعمة الله على عبده المؤمن أن يوفقه لدراسة شرعه الحكيم ودينه 
القويم» ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وقد تعظم هذه النعمة حين يكون 
التوجه لدراسة الوحيين المطهرين أو أحدهماء فينكب الطالب على تحصيل العلوم 
المهمة المتعلقة بكتاب الله وسنة رسوله تع ؛ غير أن من المعروف أن تلك العلوم 
الشريقة والمعارف العظيمة قد توسعت وتتوعت»:وأصبح من العسير على طالب 
العلم الإحاطة بها وإدراكها إدراكاً تاماًء خصوصاً في هذه الأزمان المتأخرة التي 
ضعفت فيها البمة وكثرت فيها الصوارف؛ تما جعل من المتحتم على الطالب أن 
يتخصص في بعض فروع تلك العلوم؛ ليتسنى له استيعابها وإدراكهاء ومن كم 
يمكنه الإفادة فيهاء والإتيان بما يفتح الله عليه من الجديد النافع. 

هذا وعندما يسّر الله لي التخصّص في علم البلاغة العربية عزمت على أن 
أولي وجهي شطر القرآن العظيم لعلمي أنه بلغ الغاية في البلاغة والبيان» وأن 
شيئاً من كلام البشر لا يمكن أن يقاربه أو يدانيه؛ إضافة إلى الرغبة المتأكدة في 
القرب من كلام الخالق الكريم وتدبره استجابة لذلك الحثٌ الإلبي : «أثَلا 
يَكَدَيرُونَ لان وَلَوْكانَ مِنْ عددٍ غَيْ آله لَوَجَدُوأ فيه يلها كَجيرا4 النساء؛ الآية 817]» 
ووَلَقَد يشر آلْقرْءانَ لِلذّكْرِ فَهَلَ من مُدَكِر» [القمر ٠‏ الآية 41١1‏ كتنب أنرَلتئه إلَيكَ مبنرك 


ا 0ه سه 


3 البلاغتّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
لِيَدَيَوُوَأْ اي وَلِمَتَذَّكْرَأولُوأ آلألْمّب؟ اص الآية 119 ومن هنا فقد عزمت على أن 
يكون بحثي في مرحلة الماجستير حول موضوع يتعلق بالبلاغة القرآنية العظيمة؛ 
وقد شرعت في البحث والتنقيب عن الموضوع المناسب حتى وقع اختياري - 
بعد إشارة بعض الأساتذة الكرام - على موضوع البلاغة القرآنية في ملاك 
التأويل لابْن الزبير الغرناطي دراسة وتقويماًء وقد دفعني إلى اختيار هذا 
الموضوع جملة من الأسباب والدوافع أوجزها فيما يلي : 

أولاً: أهمية الموضوع حيث يدرس بلاغة القرآن الكريم وإعجازه» وذلك 
من زاوية مهمة لم تنل حقها من الدراسة والبحث وهي زاوية المتشابهات 
القرآنية» فكتاب ملاك التأويل كتاب قائم على أساس توجيه الاختلاف اللفظي 
بين الآيات المتشابهة» وذلك من وجهات متعددة أهمها الوجهة البلاغية» ومن 
شأن هذا البحث أن يبرز هذه الوجهة ويوضحهاء حتى نصل إلى هدف جليل 
وهو معرفة البلاغة في التشابه القرآني. 

ثانياً: ومع تيز المادة البلاغية في الكتاب من ناحية تخصصها الآنف الذكر؛ 
فإنها تتميز بالكثرة والغزارة» ففي هذا الكتاب كم ضخم من المسائل البلاغية 
وهي مصحوبة بتطبيقات وتحليلات كبيرة القدرء ومع هذا فلم ينل الكتاب 
حظه من الدراسة والعناية» ولا نجد له ذكراً في الكتب التي أرخت لتاريخ 
البلاغة العربية» في الوقت الذي أرى فيه كتبا أقل أهمية منه لا من ناحية الغاية 
ولا المنهج ولا المادة العلمية تنال مكانة كبيرة عند الباحثين. 

ثالشا: هذا الكتاب يمثل البلاغة التطبيقية في أعلى صورهاء حيث تتسع 
النظرة لتشمل النص كاملاًء فتبرز خصائص دلالاته؛ ومحاسن صياغته؛ 
مستعينة بالذوق المتمرس المرهف. 


المقدمي 37 





لقد تبوأ الزمخشري في تاريخ البلاغة مكاناً علياً مع أنه لم يضع مصنفاً في 
القواعد البلاغية؛ وما ذلك إلا لأن طريقةه في الدراسة كانت في التطبيق 
والتحليل لبلاغة القرآن الكريم» وهذا بالضبط صميم عمل ابن الزبير في ملاك 
التأويل. 

رابعا: البلاغة في هذا الكتاب لبا مذاق خاصء ذلك أنها تطلعنا على 
البلاغة الأندلسية - إن صحت العبارة - تلك التي لنجهل كثيرا من مراحلها 
وملا محها. إضافة إلى ما في الكتاب من إبراز الارتباط بين مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه؛ من خلال هذا الشيخ الأندلسي الذي تأثر بكتابات بعض 
المشارقة كسيبويه والزخشري والخطيب الإسكافي وغيرهم. 

خامساً: يتميز ملاك التأويل بالتقارب الكامل بين الدراسة البلاغية والدراسة 
النحوية؛ ففيه إبراز لحاجة البلاغة إلى النحو» من ناحية جعله الوسيلة المفضية 
لدراسة التراكيب وخصائصهاء خاصة فيما يتعلق بمسألة النظم القرآني: 
ومباحث علم المعاني » كما فيه إبراز لحاجة النحوي إلى معرفة البلاغة حيث 
إنها الغاية والبدف لا بين يديه من الوسائل والأدوات النحوية. 

نتادسا ذ وتكزير مبالتف تلاك التاريل يوقتنينا الحجدة ضن يمشن الملاقت 
المنحرفة في العقيدة كمذهب العتزلة أو الخوارج أو الشيعة؛ والرد عليه متى 
دعت الحاجة إلى ذلك. 

هذه هي أبرز الدوافع التي شجعتني لاختيار هذا الموضوع» وقد اعتمدت 

لسيري فيه على المنهج التالي: . 


4 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة. 

أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع؛ وسبب اختياره؛ والخطة 
التي سرت عليها فيه. ثم جاء بعدها التمهيد وهو في مبحثين : 

اللبحث الأول: تناولت فيها ترجمة موجزة لمؤلف ملاك التأويل وهو أحمد بن 
الزبير الغرناطي حيث تحدثت فيها عن اسمه ونسبه» ومولده ونشأته» ثم عن طلبه 
للعلم ومكانته فيه» ثم عن شخصيته وأبرز صفاته » كما أشرت إلى أعماله 
ومناصبه؛ ثم حققت القول في مذهبه الاعتقادي» ثم تطرقت إلى أبرز شيوخه 
وتلاميذه» ثم تحدثت عن آثاره العلمية» وختمت الكلام بالحديث عن وفاته. 

المبحث الثاني : جعلته للتعريف بكتاب ملاك التأويل وقد تحدثت فيه عن 
اسم الكتاب وموضوعه» ثم أوضحت المقصود بالمتشابه القرآني» ثم ركزت 
الحديث على المتشابه اللفظي وأبرز الكتب المؤلفة فيه ومكانة ملاك التأويل بينها. 
ثم تحدثت عن الغرض الذي دفع ابن الزبير إلى تأليف هذا الكتاب» كما 
تحدثت عن أهم مصادره؛ وعن منهج المؤلف فيه. وبعد هذا التمهيد دخلت في 
صلب الرسالة » وهي كما يلي : 

الفصل الأول: المفردة القرآنية 2 ملاك التأويل. 

وقد أبرزت فيه ما تحدث عنه ابن الزبير من جوانب البلاغة القرآنية المتعلقة 

باللفظة المفردة وهي في عدة مباحث : 

المبحث الأول: انتقاء الخحروف. 

المبحث الثاني : ائتلاف اللفظ مع المعنى. 

المبحث الثالث : الجمع والإفراد. 

المبحث الرابع : التذكير والتأنيث. 


المقدمي ا ١‏ 

المبحث الخامس : التعريف والتنكير. 

المبحث السادس : الاسمية و الفعلية. 

المبحث السابع : حروف المعاني. 

الفصل الثاني: الجملة القرآنية 4 ملاك التأويل. 

وتناولت في هذا الفصل ما في ملاك التأويل من البلاغة القرأنية المتعلقة 

بالجملة فرأيت أنها تبرز من خلال هذه المباحث : 

المبحث الأول: الذكر والحذف. 

المبحث الثاني : الإضمار والإظهار. 

المبحث الثالث : التقديم والتأخير. 

المبحث الرابع : التوكيد. 

اللبحث الخامس : التكرير. 

الملبحث السادس : الوصف. 

المبحث السابع : النفي. 

المبحث الثامن : القصر. 

المبحث التاسع : الإنشاء الطلبي. 

الفصل الثالث: النظم القرآني # ملاك التأويل. 

وأبرزت فيه دراسة ابن الزبير لنظم القرآن وخصائص تراكيبه» وقد تمثلت 
في هذه المباحث : 

المبحث الأول: ترتيب الجمل وتناسبها. 

المبحث الثاني : الفصل والوصل. 

المبحث الثالث : الإيجاز. 

المبحث الرابع : الإطناب. 





٠١‏ البلاغن القرآنيي في الآيات المتشابهات 
الملبحث الخامس : الالتفات. 
المبحث السادس : النظم في القصة القرآنية. 
الفصل الرابع: البيان ل ملاك التأويل. 
وبينت فيه المباحث البيانية التي تطرق إليها ابن الزبير فجاءت كما يلي : 
الملبحث الأول: التشبيه. 
الملبحث الثاني : المجاز. 
المبحث الثالث : الكناية. 
الفصل الخامس: البديع ‏ ملاك التأويل. 
وبينت فيه المحسنات البديعية الواردة في الكتاب» وهي كما يلي : 
المبحث الأول: التناسب وتشابه الأطراف. 
الملبحث الثاني : الفواصل. 
المبحث الثالث : الطباق. 
المبحث الرابع : الترقي. 
المبحث الخامس : قوة المعنى. 
الفصل السادس: ملاك التأويل ل ميزان النقد. 
وقد تعرضت فيه لهذه المباحث : 
المبحث الأو ل: المنهج التطبيقي في الكتاب ومزاياه في الدراسة البلاغية. 
المبحث الثاني : القيمة العلمية للكتاب. 
وبينت فيه المزايا التي اشتمل عليها الكتاب؛ ورأيت أنها تشمل مزايا خاصة 
بالكتاب» ومزايا أخرى خاصة بالمؤلف لكنها انطبعت في الكتاب وظهر أثرها فيه. 
ومن هذه المزايا: قوة شخصية المؤلف» ومقدرته المتميزة في النحو واللغة؛ 
وإفادته من ثقافته الواسعة؛ والاستقراء الجيد» ودقة الملاحظة؛ وطول النفس 
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في عرض القضايا البلاغية» والالتزام بمنهج الكتاب» وانفراد الكتاب بتطبيقات 
بلاغية كثيرة لا توجد في غيره» وإنصاف المؤلف. 
الملبحث الثالث: خدمته لمذهب أهل السنة والجماعة في الدراسة 
البلاغية. 
اللبحث الرابع : مآخذ على ملاك التأويل. حيث انتقدت ملاك التأويل 
ومؤلفه في بعض البفوات التي لم يسلم منهاء وبينت أنها مآخذ قليلة إذا قيست 
بتلك المزايا الضخمة التي احتوى عليها الكتاب»؛ ومن هذه المأخذ: وقوع 
المؤلف في الاستطراد والتكرار أحياناً» والتكلف وهو على شقين: تكلف في 
حشد الآيات المتشابهة» وتكلف في الإجابة عليهاء والجرأة في تخريج بعض 
الآيات» وعدم العناية بضبط بعض المصطلحات البلاغية» والاعتداد بالرأي 
والثناء على النفس. 
الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثر والتأثير. 
وهو في مبحثين : 
البتحت الأول تألزه بالسابقين وقد يردت فيه كاثر ابن التزين يعيده مين 
العلناءة ماهر هذ التائر وهل كان غائر) إعايا أوسليا وجاء امكف كنا 
١‏ - ابن الزبير والخطيب الإسكافي. 
؟- ابن الزبير وسيبويه. 
"- ابن الزبير والزنخشري. 
- ابن الزبير والفخر الرازي. 
المبحث الثاني : تأثيره فيمن بعده. 


البلاغم القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 
وأبرزت فيه تأثير الكتاب في بعض المؤلفات التي جاءت بعده ومظاهر هذا 
التأثيرء وهو كما يلي : ظ 
-١‏ تأثير ملاك التأويل في كشف المعاني لابن جماعة. 
؟- تأثير ملاك التأويل في نظم الدرر للبقاعي. 
الخاقة: وتحدثت فيها عن أبرز ماتوصلت إليه من النتائج العلمية في هذا 
البحث. وبعد ذلك ختمت الرسالة بفهارس مساعدة لخدمة القارئ؛ كما يلي: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث الشريفة. 
فهرس الأبيات الشعرية. 
قائمة المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
وبعد: فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية على ما تبذله من جهود في خدمة العلم وطلبته؛» وأخص 
بالشكر كلية اللغة العربية نمثلة في عمادتها وفي قسم البلاغة والنقد ومنهج 
الأدب الإسلامي على إتاحة هذه الفرصة لي» لمواصلة الخطى في درب العلم 
الطويل» فأشكر الأساتذة الكرام أعضاء القسم» وأخص بالشكر فضيلة رئيس 
القسم الدكتور محمد بن علي الصامل الذي مافتئ يقدم خدمات جليلة لبذا 
القسم ولما يحمله من الأهداف السامية والغايات النبيلة. 
كما يسعدني بالغ السعادة أن أثني بالشكر على من كان له الجهد الكبير 
- بعد الله - في إبراز هذا البحث إلى ساحة النور فضيلة شيخي وأستاذي الأستاذ 
الدكتور فريد بن محمد بدوي النكلاوي على ما بذله من الجهد والسهر الدائبين منذ 
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أؤأكان يدنف تقطة على الور #وعقن ماو يناء علميا قانقا #ولعافنن با هنذا 
الثناء لا يزيده» وأنه لورعه وإخلاصه لا يريده؛ فإنني أكتفي من الشكر بما تقدم؛ 
وأسأل الله أن يمده بالصحة والعافية مع طول العمر وحسن العمل. 

كما يسرني أن أتقدم بالشكر للأستاذين الفاضلين عضوي المناقشة على 
جهدهما الكريم في قراءة هذه الرسالة» والتفضل بالإرشاد إلى ما يقوم 
اخطائقا» ويضلخ عيؤيها »ويه الله امرءا أهدى إلى عيووي: 

كما لا يفوتني أن أشكر جميع من أعانني وأفادني في إنجاز هذه الرسالة 
فلهم مني جزيل الشكر» ولبم من الله عظيم الثواب. 

وأختم كلامي بالتأكيد على أن هذا البحث جهد بشري قاصر متعرض 
للخطأ والزلل» فما كان فيه من توفيق وتسديد فمن الله؛ وما كان من خطأ 
فمن نفسي » والله وحده المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


والحمد للّه أولا وآخرا. 


وصلى الله وسلم على نبينا محصدءء» 
المؤلف 


التمهيد 
ابن الزيبر وكتابه «ملاك الغاويل» 


ميحكان: 
وفيه نََ 00 
المبحث الأول: ترجمت موجزة لابن 
لكناب. 
المبحث الثاني: التعريف با . 





المبحث الأول 
ترجمة موجزة لابن الزبير الفرناطي'"' 
(أ)اسمه ونسبه : 
ء 0 0 
هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم ' بن الزبير” بن الحسن 
3( 3200 
ابن الحسين " بن الزبير بن عاصم بن مسلم بن كعب بن مالك بن علقمة بن 
1 )0( 5 5 وه .ه (60) 
خباب”*' بن مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن ثقيف""". 
له كنيتان اشتهر بهماء إحداهما: أبو جعفرء والأحدودى :ابن الديين 


)١(‏ مصادر الترجمة : تذكرة الحفاظ :١1581/5‏ الإحاطة في أخبار غرناطة »١188/ ١‏ الديباج 
المذهب ١/188ء‏ الدرر الكامنة »89/١‏ بغية الوعاة »59١1/١‏ طبقات المفسرين 271/١‏ 
شذرات الذهب 17/7 » درة الحجال ذيل وفيات الأعيان ١/١١ء‏ البدر الطالع 277/١‏ 
غاية النهاية 57/١‏ المنهل الصافي ,191//١‏ الأعلام 2/8/١‏ معجم المؤلفين ١/18١»؛‏ 
كشف الظنون ١/7511؛‏ نفح الطيب 011/6, 
ملحوظة: لمعرفة طبعات هذه المصادر يمكنك مراجعة قائمة المصادر والمراجع في أخر 
البحث. 

(؟) أغلب كتب التراجم متفقة إلى هذا الحد . 

(؟) سقط من: الإحاطة؛ والدرر الكامئة» وغاية النهاية» والبدر الطالع. 

(1) كذا ورد في: بغية الوعاة» وطبقات المفسرين؛ والإحاطة» وغاية النهاية . 
وقد خالف صاحب معجم المؤلفين كتب التراجم حين جعله : أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
ابن الحسن بن الحسين . ولعله التبس عليه ابن الزبير الجد الأول بابن الزبير الجد الرابع . 

(5) في الإحاطة: حباب . 

(1) يبدو أن أول من أثبت هذا النسب كاملاً صاحب الإحاطة ثم اعتمد عليه من بعده. 
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١4‏ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
نسبة إلى أحد أجداده الثلاثة الذي سموا بهذا الاسم وهمالجدالأول 
والرابع والخامس”". 
يعرف بالثقفي نسبة إلى قبيلته بني ثقيف'" وبالعاصمي” 
الثامن وبالجيائى”'' نسبة إلى مسقط رأسه جيّان» وبالغرناطى”” نسبة إلى غرناطة 
التي استقر بها وترعرع حتى اغالا كان وقية» وبالأندلسي"" نسبة إلى 
بلده الأندلس. 
وكان لتيب الانيعاذ وياسةاة لياع والأتتعاذ لعي تعظها لفانة 
وتنويها بمكانته في العلم والدين””". 
( ب )مولده ونشاته : 
ولدابن الزبير ببلدة حان” دون خلاف في ذلك وكان مولده في ذي 


"تة]الة 


)١(‏ يوجد عالم معاصر لابن الزبيريكنى بابن الزبير الأصغر واسمه أحمدء عاصر المؤلف 
وشاركه في الأخذ عن بعض الأشياخ حتى أواخر القرن السابع البجري وله فهرست 
بمشيخته . وانظر مواضع وروده في درة الحجال 57961١1 21١9/7‏ 554, ١/الء‏ 
للف لض اش ران 

(؟) الإحاطة ١178/1١‏ . 

() وردت في: تذكرة الحفاظ» ودرة الحجال وغيرها .. 

(4) وردت في: طبقات المفسرين» وبغية الوعاة . 

(5) وردت في: تذكرة الحفاظ» ودرة الحجال . 

(7) وردت في: درة الحجال» والدرر الكامنة . 

0) وردت في: الإحاطة ١/؟ل/ا؛,: ,5١١‏ 58/7, لالا, ٠57؟, 1١١5‏ وغيرها. 

() جيان: (بالفتح والتشديد وآخره نون مدينة لبا كورة واسعة بالأندلس تتصل بها منطقة 
إلبيرة» القاموس المحيط 147/7» المعجم الوسيط ؟4/7٠4:‏ في شرقي قرطبة بينها 
وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاء وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلدانا..). انظر معجم 
البلدان لياقوت الحموي» ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الأولى ١٠1اهء‏ ؟7/7؟5. 
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القعدة”'' سنة سبع وعشرين وستمائة للهجرة (/711 ه)”". 

يقول صاحب الإحاطة : «أصله من مديئة جيّان منزل قِنّسرِين من العرب 
الداخلين إلى الأندلس» ونسبه بها كبير وحسبه أصيل» وثروته معروفة» خرج 
به أبوه عند تغلب العدو عليها عام 757 هء ولأبيه إذ ذاك ثراء وجدة أعانته 
على طلب العلم؛ وإرفاد من أحوجته الأزمة في ذلك الزمان من جالية 
العلماء)”" » ومن هذا يؤخذ أمران مهمان: أولبما: أنه انتقل عن مسقط رأسه 
وهو في سن البلوغ» وثانيهما: أنه نشأ في بيئة ثرية غنية ما كان له كبير الأثر في 
إعانته على طلب العلم ثم تعليمه» وقد كان انتقاله من جيان إلى غرناطة 
مباشرة حسب ما يظهرء وفيها نشأ وترعرع وطلب العلم» وبدأ نجمه يسطع 
حتى غلبت عليه النسبة إليها فصار يسمى بالغرناطي» يقول السيوطي: «هو 
جياني المولد غرناطي المنشأ»”. 

(ج) طلبه للعلم ومكانته فيه : 

بدأ في طلب العلم قبل خروجه من جيّان عام 547 ه) فكان يقرأ هو 
وأترابه رواية ورش على الشيخ أحمد بن أحمد بن إبراهيم أبو جعفر الباشمي 
من أهل جيّان””. 


. 35/١ والإحاطة ١/97١ء وغاية النهاية‎ :»85/1١ انظر: الدرر الكامنئة‎ )١( 

(1) انظر: الإحاطة »115/١‏ وغاية النهاية 27/١‏ والبدر الطالع 77/١‏ ودرة الحجال 
١:؛‏ والديباج 188/١‏ وغيرها . 

.١89 188/١ الإحاطة‎ )"( 

(5) بغية الوعاة 59١/١‏ . 

(0) غاية النهاية "7١/١‏ . 


7“ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


وقد انكب على العلم بعد ذهابه إلى غرناطة» وأخذ عن عدد كبير من 
اللالماء اننا نمق تاشرف أو بصقة عاماشرة عن طرق الجاراك العلعية: 
فقد كان حريصاً على لقاء الشيوخ واستجازتهم؛ ولبذا كان يكاتب العلماء؛ 
فيروي عنهم بالمكاتبة» ويستجيزهم لنفسه ولأبنائه”". 

والمستعرض مجموعة شيوخ ابن الزبير على اختلاف اختصاصاتهم تتضح له 
المكانة العلمية الكبيرة التي بلغها في الفنون المتعددة» ولذا فلا غرابة أن تنتهي إليه 
الرئاسة بالأندلس في علوم الشريعة واللغة العربية» وحسبك أن تعلم الفنون التي 
برزفيها كما تذكر كتب التراجم وهي: التفسير والحديث والقراءات والنحو 
والتاريخ وغيرهاء يقول عنه تلميذه أبوحيان الأندلسي: دكان محدثاً جليلا» 
ناقداء نحوياء وأصولياً فصيحاً» مفوّهاًء وحسن الخط؛ مقرئاء مفسراء مؤرخاء 
أقرأ القرآن والنحو والحديث بمالقة وغرناطة وغيرهماء وكان كثير الإنصاف» 
ناصحا في الإقراء؛ خرج من مالقة ومن طلبته أربعة يُقرئون كتاب سيبويه)”". 
وقال عنه السيوطي : «وكان محدث الأندلس» بل المغرب في زمانه»”" وقال عنه 
ابن فرحون: «انتهت إليه الرياسة بالأنددس في صناعة العربية» وتجويد القرآن» 
ورواية الحديثء إلى المشاركة في الفقه» والقيام على التفسير» والخنوض في 
الأصلين»”". وقال أبوحيان أيضاً عن تمكنه في العربية : «كان يحرر اللغة؛ وكان 


أفصح عالم رأيته»), 


(١)انظر:‏ الإحاطة ١657/١‏ . 
(؟) انظر: بغية الوعاة 5391/1١‏ . 
(") المصدر السابق 595١/١‏ . 
(5) الديباج المذهب 189/١‏ . 
(5) البدر الطالع 77/١‏ . 


التمهيد: ابن الزبير وكتابه «ملاك التأويل» 3 


ومع علمه الكبير بالعربية فقد كان متميزا في مجال القراءات» وشهد بهذا 
العديد من تلاميذه وأقرانه وغيرهم. قال في شذرات الذهب: «كان نحويا حافظا 
علامة أستاذ القراء»”'". وقال في الدرر الكامنة: «صار علامة عصره في الحديث 
والقراءة... تلا بالسبع على أبي الحسن الشاري وسمع منه)”". وقال في الإحاطة : 
«كان خاتمة الحدثين وصدر العلماء المقرئين... أخذ عن الجلة المقرئين كالمقرئ أبي 
عبدالله محمد بن إبراهيم الغرناطي...)””. 

كنباعئز انها ف عله اديه وقد سيق فول السيوطى: «كان محدث 
الأندلس بل المغرب في زمانه)”*' كما سبق قول ابن حجر: «صار علامة عصره 
في الحديث والقراءة»” وغير ذلك من الأقوال. ومع ما سبق فقد كان متمكنا في 
الفقه وأصوله حيث ولي قضاء المناكح”, كما أن له شرحاً لكتاب الإشارة 
للباجي في الأصول”"؛ وقد سبقت بعض النقولات عن أبي حيان وغيره تؤكد 
هذا. هذا مع تبحره في فنون أخرى يضيق المقام بذكرها وذكر ثناء العلماء عليه 
فيهاء وذكر آثاره فيها كالتفسير والتاريخ والأدب وغيرذلك. 

(د ) شخصيته وصفاته : | 

سبقت الإشارة إلى حرصه على طلب العلم؛ والاجتماع بالشيوخ والأخذ 
عنهم واستجازتهم » وزيادة على هذا فقد كان مخلصاً في نشر العلم وإشاعته بين 


.١5/5 شذرات الذهب‎ )١( 

.9١- 89/١ الدرر الكامنة‎ )0( 

. ١88/١ الإحاطة‎ )( 

(8) بغية الوعاة 59١/١‏ . 

(6) الدرر الكامنة 89/١‏ . 

.184/١ الإحاطة‎ )5( 

(1) معجم المؤلفين ١7/١‏ » والوحاطة .١15:/١‏ 


ف البلاغي القرآنييس في الآيات المتشابهات 


الناس» قال صاحب الإحاطة: «كان نسيج وحده في حسن التعليم والصبر 
على التسميع والملازمة للتدريس»'", وقال ابن حجر: «كان معظّماً عند 
الخاصة والعامة حسن التعليم ناصحاً»”"'؛ وقال السيوطي نقلا عن أبي حيان: 
«كان كثير الإنصاف ناصحا في الإقراء»””". 

ومع هذا الفضل والنبل» وما رّزق به من المال والثراء والنسب الشريف فإنه 
«كان كثير الخشوع والخشية» مسترسل العبرة)'*". ولم يمنعه ما سبق عن أن 
تكرن لامشاركات و تيدان لاعلا والدعوة والماشيرة للمدامق بالمعرو 
فقد كان: «صليبا في الحق» شديدا على أهل البدع؛ ملازما للسنة» جزلا 
عيبا »فظنا عضن الشاعصة ولحاي عات النكاهة طني الجالدة لق 
النادرة» يؤثر عنه في ذلك حكايات لا تخلٌ بوقارء ولا تخلّ بجلال منصب»””. 
وها كرعية تلميذه أبوكان فرت وكان:: خيرا الا : كتير الضيدقة: 
ملا علد الناعنة والنانة 1 هيا أغارابالكروت تاد عن اكه مدن 
قدمه إلى أحدء جرت له في ذلك أمور مع الملوك صبر فيهاء ونطق بالحق بحيث 
أدى إلى التضييق عليه؛ وحبسيه)'"". 

(ه)أعماله ومناصبه : 


تولى ابن الزبير عددا من الأعمال ومنها: 


.188/1١ الإحاطة‎ )١( 
.91/1١ (؟) الدرر الكامنة‎ 
.591/1١ (؟) بغية الوعاة‎ 

.145/1١ الإحاطة‎ )4( 

(0) المصدر السابق .195/1١‏ 
(1) بغية الوعاة .5947/١‏ 
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١‏ - التدريس والإقراء: وقد سبقت الإشارة إلى تفانيه في تدريس الطلاب 
وتعليمهم. قال السيوطي نقلا عن أبي حيان: «أقرأ القرآن والنحو والحديث 
بمالقة وغرناطة وغيرهما»''". ومكانته في التدريس مشهورة معروفة» حتى إن 
والي غرناطة غضب عليه وسجنه في داره فلا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة» 
ولكنه مع ذلك لم يستغن عنه في مسألة التدريس والإقراء؛ قال أبو حيان: 
«...فلما مات شيوخ غرناطة» وشغر البلد عن عالم» رضي عليه» وقعد 
بالجامع يفيد الناس)”". 

- القيام بالحسبة : فقد غرف ابن الزبير بحرصه على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء واشتهر بتصديه لأهل البدع ومقاومتهم ذوكان قاتنا بالأمز 
بالمعروف والنهي عن المنكرء دامغا لأهل البدع)'". وفي الدرر الكامنة: «قاوم 
البدع» وقد تصدّى للفزاري الساحر المتنبي»”'. وبلا شك فإنه قد تعرض من 
جراء هذا الأمر إلى محن قاسية ومصائب» فرحمه الله. 

”- القضاء: جاء في الإحاطة : «ولي قضاء المناكح»'”. 

:- الإمامة والخطابة: فقد «ولي الخطابة والإمامة بالجامع الكبير»''. وقال 
في الإحاطة : «ولي قضاء المناكح والخطبة بالحضرة وبلغ من الشهرة والإشادة 
بذكره ما لم يبلغه سواه»”". 


. 591/١ بغية الوعاة‎ )١( 
.59؟/١ المصدر السابق‎ )0( 
.814/١ البدر الطالع‎ )5( 
.4١/١ الدرر الكامنة‎ ):( 
.18/8/1١ الإحاطة‎ )6( 
.597/١ بغية الوعاة‎ )5( 
.189/1١ الإحاطة‎ )0( 


3 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


(و)مذهبه: 

سبق قول صاحب الإحاطة عنه بأنه كان: «شديداً على أهل البدع ‏ ملازما 
ةو . 

يقول عنه محقق ملاك التأويل الدكتور الفلاح : «ابن الزبير الثقفي سني 
العقيدة» مالكي المذهب» عذه ابن فرحون من أعيان المذهب المالكي» وترجم 
له بترجمة ضافية رفع فيها من شأنه قال: انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في 
صناعة العربية» وتجويد القرآن؛ ورواية الحديث؛ إلى المشاركة في الفقه» 
والقيام في التفسير.. '"؛ وأورده صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ 
وترجم له وأعلى شأنه...»7» 

وقد مّل الفلاح ببعض الأمثلة من ملاك التأويل تثبت عقيدته السنية 
وجهوده في نشرها والدفاع عنهاء والرد على أهل الأهواء من المعتزلة والخوارج 
وقيرف 0 

وهذه الأمثلة وغيرها سأتركها للحديث عنها بشكل مفصل - بإذن الله - في 
الفصل السادس في مبحث "خدمته لمذهب أهل السنة والجماعة". حيث نطلّع 
على انتقاداته لبعض الملاحدة والكفار من مثل النصارى والثنوية والفلاسفة 
الذين ينكرون البعث» وانتقاداته لأخطاء بعض الفرق الإسلامية مثل الشيعة 
الإمامية»؛ والخنوارج»؛ وبعصض بن التمتوقية كوا لشرائة هيوها وكوف فيل 
الزخشري للتنديد بشيء من انحرافاته العقدية. 


.189/١ الإحاطة‎ )١( 

(؟) انظر: الديباج المذهب .188/١‏ 
() ملاك التأويل (مقدمة المحقق) .591/١‏ 
(:) المصدر السابق ١/0/ا‏ - 
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وتما ينبغي التنبيه عليه أنني بعد استقرائي لأقوال ابن الزبير في مجال المعتقد 
تبيّن لي أنه وإن كان ينتسب لأهل السنة إجمالاً إلا أنه يميل إلى المذهب 
الأشعري تحديداً وظهر هذا في بعض الأمور مثل: نفيه عن الله صفة 
التعجب”''؛ ونفيه لصفة الاستواء”"» ونفيه لصفة الكلام أن تكون باللفظ 
والمعنى » وحصره لكلام الله بأنه حكاية المعنى ؛ وأنشتزلا دوفولا حرف "0 
كما أنه سار على منهج الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح”'"'» وفي نظرية 
"الكسب" المتعلقة بالقدر””. 

وسأتعرض لبذه الأمور بالتوضيح في المبحث الخاص بخدمته لمذهب أهل 
السنة والجماعة في الفصل السادس - بإذن الله -. 

(ز)شيوخه: 

كثر شيوخ ابن الزبير بشكل واضح حتى قال ابن فرحون: «وشيوخه نحو 
الأربعمائة)»”'2؛ وسبب ذلك حرصه الشديد على الأخذ عن الشيوخ 
وملازمتهم والاعتناء بالرواية عنهم والسماع منهم؛ وكان يتنقل إلى أماكنهم 
لبذا الغرض» كما كان يحرص على نيل الإجازات منهم ويستجلبها له ولأبنائه 
من بعده؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وقد استطاع الأستاذ محمد شعباني 
محقق كتاب "البرهان" لابن الزبير أن يجمع ثلاثة وستين شيخا من شيوخ ابن 
الزبير من مصادر متفرقة , وضم هؤلاء الشيوخ مع الإجازات التي تلقاها ابن 


.١١١1/ مقت ؟/والاء‎ 599/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.519/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(") انظر: المصدر السابق 91//7/ا, .4١١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .58٠/١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .1١١5/57‏ 

(1) الديباج المذهب .189/١‏ 


55 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


الزبير من العلماء بالمكاتبة من اليلدان المختلفة فوصل عدد الشيوخ بهذه 
الإجازات إلى أربعة وتسغين شيخ" 
* أحمد بن عبدالله بن محمد بن الحسين المعروف بأبي مطرّف بن عميرة'". 


* أبو جعفر أحمد بن محمد بن خديجة”". 


* أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن مستقور الغرناطي الطائي”". 
* الراوية : أبو الحسن الحفّار"». 
* القاضي أبو الخطاب بن خليل. 
* أبو الحسين بن السراج”". 
١١ 0‏ 
' 0000 )001 
)١(‏ البرهان في ترتيب سور القرآن "مقدمة اللمحقق محمد شعباني" ١17-١17‏ . 
)١(‏ الإحاطة .١9/0/١‏ ش 
() الديباج المذهب .189/١‏ 
(5) الإحاطة .189/1١‏ 
(5) الديباج المذهب 184/١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق .١189/١‏ 
0) المصدر السابق .١189/١‏ 
(8) المصدر السابق .١189/١‏ 
(9) المصدر السابق ١894/1١‏ 
(١٠)المصدر‏ السابق .١189/١‏ 
(١١)المصدر‏ السابق .189/١‏ 
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* إبراهيم بن محمد الكاد أبو إسحاق الحافظ"'". 
* أبو زكريا يحى بن أبي الخصن'". 

* إسحاق بن إبراهيم بن عامر الطوسي'". 

* محمد بن عبدالرحمن بن جوير البلنسي'". 
* أبوالحسن الشاري””. 

* أبو الحجاج يوسف بن أبي ريحانة المالقي”". 


* أبو عبدالله محمد بن يوسف الطنجالى””". 


* أبو علي الحسين بن عبدالعزيز بن محمد بن أبي الأحوص”. 


: )5( 
* عبدالرحمن بن الفرس . 
* المؤرخ أحمد ين يوسف""". 
* أبو الوليد إسماعيل بن يحيى الأزدي”"". 
* محمد بن أحمد بن خليل السلوي”"". 


.١584/15 تذكرة الحفاظء‎ )١( 
.١584/5 المصدر السابق»‎ )5( 
.١4185/5 المصدر السابق»‎ )"( 
.١585/54 المصدر السابق؛‎ )( 
.١584/5 المصدر السابق»‎ )0( 
.١١/١ درة الحجال‎ )5( 

(0) المصدر السابق» .١١/1١‏ 
(4) المصدر السابق» .١١/١‏ 
() طبقات المفسرين 78/١‏ 
)٠١(‏ البدر الطالع ."4/١‏ 
(١١)المصدر‏ السابق» .55/١‏ 
(؟١1١)المصدر‏ السابق .515/١‏ 


( 


يفا 


1" البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


وغيرهم من العلماء الذين تنوعت اختصاصاتهم» وتعددت فنونهم 
وعلومهم» وكان لبهم أكبر الأثر في بناء هذه الشخصية العلمية الثابتة ابن الزبير 
الغرناطي. 

(ح) تلاميسده: 

بلغ ابن الزبير مكانة في العلم عظيمة» فانتهت إليه الرئاسة العلمية في 
غرناطة وغيرها من بقاع الأندلس» ولذا فقد كثر طلابه في غرناطة ومالقة» 
وكثر المرتحلون إليه والآخذون عنه. وقد جمع الأستاذ محمد شعباني محقق كتابه 
البرهان سبعة وستين تلميذا”'©» من أبرزهم : 

* إبراهيم بن محمد بن علي بن العاصي التنوخي؛ قرأ بغرناطة على ابن 
الزمون وكا مقزها للقران مبررا لويد و مقاونا للعربية ولوق 

* أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي””. 

* أحمد بن عبدالولي بن أحمد أبو جعفر العيني؛ كان من تطوى عليه 
الخقاضو معرفة كعات الله :ونين طقف وإتقانا لتفرير. 

* عبدالله بن عبدالبربن سليمان الرعيني؛ رحل إلى ابن الزبير من مكان 
و ش ١‏ 
* محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي - أبو القاسم - قرأ على أبي 
خا الشية والمقو ا قدي ال 


.154 - ١66 انظر: البرهان في ترتيب سور القرآن "مقدمة المحقق"‎ )١( 
.391/١ (؟) الإحاطة‎ 

(") المصدر السابق .١78/57‏ 

() المصدر السابق .١19”/١‏ 

(0) المصدر السابق 509/7. 

() نفح الطيب .0١5/6‏ 
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* أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين إمام 
النحاة المتوفى سنة 1/50 ه أخذ عن ابن الزبير القراءات وفنون العربية وخاصة 
النحو'". قال الشوكاني : «وبه تخرج العلامة أبو حيان وصار علامة عصره في 
الحديث والقراءة)”". وقال أبو حيان: «.. وقد أخذت هذا الفن - النحو 
والصرف - عن أستاذنا الأوحد العلامة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفي في كتاب سيبويه وغيره) ونال اننا «.. وقد أخذت جملة من هذا 
الفن - البيان والبديع - عن أستاذنا أبي جعفر بن الزبير مَومْلشَنَه تعالى) 

* أبو القاسم محمد بن محمد بن سهل”. 

* أبوعبدالله محمد بن القاسم بن رمان 


فق 


00320 
زف4 
0 : 


# عبدالله ب١‏ | 250 0 
بدالله بن الجبر بن يحص 
* عبدالله بن يحى بن محمد الأنصاري”'' 


0 


.١15814/ 5 تذكرة الحفاظ‎ )١( 

.84/١ البدر الطالع‎ )١( 

(") البحر الحيط ؛ ط دار الفكر بيروت.» الثانية .5/١ ءها١ 55١‏ 
(:) المصدر السابق .5/١‏ 

(0) تذكرة الحفاظ .١15414/4‏ 

(1) المصدر السابق .١5815/5‏ 

(0) المصدر السابق 5 .١5/81/‏ 

(6) المنهل الصافي 5٠١/١‏ 

(9) الاحاطة 80/7 

.4١5/7 السابق»‎ ردصملا)٠١(‎ 


5 البلاغتّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 


* عبدالمهيمن بن محمد بن عبدالمهيمن الحضرمي قرأ عليه بغرناطة"". 

* عبدالواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد الشهير بالباهلي”". 

* محمد بن جابر الوادي آشي شمس الدين أبو عبدالله روى عنه الموطأ 
وغيره”". وغيرهم ممن تخرج على يدي هذا العالم الحبر في الفنون المتعددة. 

(ط)آثاره العلمية : 

تنوعت مؤلفات ابن الزبير تبعا لثقافته الواسعة وتخصصاته المتعددة وقد 
فقِد جزء مهم من كتبه بسبب تعرضه لبعض ال محن؛ ما جعل بيته عرضة 
للانتهاب بعد هروبه منهء يقول ابن الخطيب: «فاستولت الأيدي على 
تخائر كته وقوائن تدده عون قفوي غلا لانت نه امس 4 وسلت 
له الرزية..)). 

أما ما نعرف من أسماء كتبه فهي (مرتبة على حروف المعجم) : 

١‏ -الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام”. 

١-إيضاح‏ السبيل من حديث سؤال جبريل"'. 

البرهان في ترتيب سور القرآن؛ وهو مطبوع بتحقيقين؛ أحدهما 
للدكتور سعيد الفلاح » والآخر بتحقيق الأستاذ محمد شعباني. 


)١(‏ الإحاطة, 1/4؟1. 
(؟) المصدر السابق 6617/7. 
(5) درة الحجال .١١/1١‏ 
(5) الإحاطة .191١/1١‏ 
(0) الدرر الكامنة .5١/1١‏ 


(1) البرهان في ترتيب سور القرآن ل/الا” . 


التمهيد: ابن الزبير وحكتابه «ملاك التأويل» 325 


؛ -تعليق على كتاب سيبويه'". 
ه-الذيل على الصلة لابن بشكوال وهو المعروف بصلة الصلة". 
-ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل في الرد على "الشوذية””". 
/ا-الزمان والمكان”". 
/-سبيل الرشاد في فضل الجهاد””. 
4- شرح الإشارة لأبي الوليد الباجي في الأصول”". 
٠-فهرست‏ وي 

-١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل» وهو مطبوع بتحقيقين أحدهما للدكتور سعيد الفلاح» والآخر 
بتحقيق الدكتور محمود كامل أحمد» وهو أجود من تحقيق الفلاح في ضبط 
النص وتحريره مع أن تحقيق الفلاح قد نيلت به رسالة علمية. وهذا الكتاب هو 
موضوع البحث؛ وسيأتي تفصيل الحديث عنه في المبحث القادم. 

-١‏ نزهة البصائر والأبصار". 


.78/١ طبقات المفسرين‎ )١( 

() الديباج المذهب »188/١‏ والدرر الكامئة ١‏ /40. 
(©) الديباج المذهب ١‏ /188» والدرر الكامنة .40/١‏ 
(4) معجم المؤلفين .١78/1١‏ 

(5) الديباج المذهب 2188/١‏ وطبقات المفسرين .520/1١‏ 
(5) الديباج المذهب »88/١‏ وطبقات المفسرين .17/١‏ 
(0) البرهان في ترتيب سور القرآن "مقدمة الحقق' .١56‏ 
(4) الإحاطة .477//1١‏ 


ف البلاغي القرآنيي في الآيات المتشايهات 


( د ) وفانسه : 
توفي ابن الزبير ته سنة ثمان وسبعمائة للهجرة /١(‏ ه) بغرناطة في 
يوم الثلاثاء الثامن من ربيع الأول عن عمر يناهز الثمانين عاما'". 

وكانت جنازته - كما يذكر صاحب الإحاطة - جنازة بالغة أقصى 
مبالغ الاحتفال» نفر لها الناس من كل أوب» واحتمل طلبة العلم نعشه على 
رؤوسهم إلى جدثه » وتبعه ثناء جميل وجزع كبير وملَنه. 

ورثاه طائفة من طلبته ومحبيه؛ منهم القاضي أبو جعفر بن أبي حبل في 


"َ 


قصيدة منها: 
عزيز على الإسلام والعلم ماجدٌ فكيف لعيني أن يُلِم بهاالكرى 
قوالةما تقطن التامع يبسطها" ٠‏ .حدق وتشوكاتك سيولا وأفسرا 
شق لسري أن تفيتطل تنويتنا” 'وفرضن علتئ الأكداداة عي" 


رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. 


(١)انظر:‏ بغية الوعاة 35" والبدر الطالع 0/1" والإحاطة ا/لوكل وشذرات الذهب 
51:؛ ومعجم المؤلفين .178/١‏ 
(؟)انظر: الإحاطة .1977/1١‏ 
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المبحث الثاني 
التعريف بالكتاب 
(أ)اسمه وموضوعه : 
أما اسم الكتاب فهو: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» ومعنى قوله: "القاطع بذوي الإلحاد" أي : 
النكت لبه”". 
وأما موضوعه: فيعرف من خلال الاطلاع على عنوانه فهو في توجيه 
المنشابه اللفظ من آي التنزيل أي حصر الآيات المتشابهة في القرآن تشابها لفظياًء 
ومعرفة الاختلافات الدقيقة فيما بينها» ثم العمل على توجيه هذه الاختلافات 
وتخريجها بالنظر إلى مواقعها في سور القرآن؛ أو في سياق الآيات ونظم السورء 
أو بالنظر إلى أحوال المخاطبين» أو بالنظر إلى الترتيب القرآني حسب مافي 
المصحف أو حسب النزول أو غير ذلك من طرق التوجيه التي يتم بها توضيح 
العلة في تلك الاختلافات. 
٠‏ (ب)المقصود بالمتشابه القرآني: 
المتشابه القرآني على نوعين : 
الأول: المتشابه المعنوي: 
وهو الذي في مقابلة "الحكم' » وقد دار حول تحديد المراد منه في القرآن 
جدل كبير» لكن يراد به - في الجملة - الغامض المشكل مما استأثر الله تعالى 


)١(‏ انظر: أساس البلاغة 277١‏ والقاموس المحيط 5/7؛ والمعجم الوسيط ؟'/10. 


3 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
بعلمه كعلم الغيبيات؛ والأرحام وعلم الساعة؛ وصفات الله تعالى» أو هوما 
التبس فهم المراد منه؛ من حيث خرج ظاهره عن أن يدل على المراد به؛ لشيء 
يرجع إلى اللغة أو العقل”". 
ومن أبرز الكتب المؤلفة في هذا النوع من التشابه : 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة"". 

- حقائق التأويل في متشابه التنزيل”" للشريف الر 

- متشابه القرآن للقاضي”' عبدالجبار. 

وهذان الأخيران ينحوان منحى المعتزلة في توجيه المتشابهات. 

- متشابهات القرآن لابن اللبان””". وذكر بعضهم أن له كتابين في المتشابه 
هما: ار د معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات"؛ وثانيهما هو: 
'إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات" والأو ل مطبوع والثاني 
مخطوط”". 

الثاني: المتشابه اللفظي: 

وهو عبارة عن الآيات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة في غالبهاء 
لكن وقع في بعضها زيادة أو نقتص» أو تقديم أو تأخي رأو نمحوذلك؛» وقد 


(١)انظر:‏ متشابه القرآن "دراسة موضوعية" د. عدنان زرزور ١6‏ دام وكشف المعاني لابن 
جماعة» تحقيق : د. عبدالجواد خلف 10. 

(1) مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقرء ط دار الكتب العلمية» بيروت: ١٠4١ه.‏ 

(؟) مطبوع بشرح محمد الرضا آل كاشف الغطاءء ط دار المهاجر, بيروت. 

(4) مطبوع بتحقيق : د. عدنان زرزورء انظر: ط دار التراث» القاهرة 19519م. 

(4) مخطوط ؛ توجد له نسخة مصورة بدارالكتب المصرية برقم 777/57 ب. 

(1) انظر: الأعلام 577/57.. 
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وضحه الزركشي بقوله: «هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل 
مختلفة » ويكثر في إيراد القصص والأنباء» وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه 
على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك» مبتدأ به ومتكررأً»”". 

وهذا النوع من المتشابه هو موضوع كتابنا "ملاك التأويل", حيث يظهر ذلك 
جلياً في عدوانه : ".. في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل" كما يظهر أيضا في 
مباحث الكتاب. 

ولزيادة التوضيح لمصطلح "المتشابه اللفظي' فإنني أسوق تقسيم الزركشي 
لأوجه هذا المتشابه التي ورد عليها في القرآن وهي : 

١‏ - أن يكون في موضع على نظم وفي آخر على عكسه ومثّل على ذلك 
بقوله تعالى في سورة البقرة: <ادْخُلُوا مَذِه الْقَريَةَ فَكَلُوا مِنْهَا حَيِتُ شِكمٌ رَعْدا 
وَآدَخُلُوا لباب سُجدَا وَقُولُوأْ حِطّةُ» 1541 وقوله في سورة الأعراف : (وَقُولُوا حِطة 
وَأ دلوا الات 115114 

. 1- ما يشتبه بالزيادة والنقصان: ومثاله في سورة البقرة: (قَمَن تَبعٌ 
هدَاىَ4 1841 وفي طه : ١كَمَنِأنْبَّعَ‏ هّدَاى ...»> 17 

“- ما يشتبه بالتقديم والتأخير ومثاله في البقرة : (وَلا يُقبَلُ بجا سَفعَة ولا يُؤْحَدْ 
يَماعدلة نذا وفولته قيهن أيهباء: وَل يُقبَل مِنا عدَل وَلَا تَنفعهًا شفعة» .]١١1‏ 

5- ما يشتبه بالتعريف والتنكير: ومنه في البقرة: ؤهَنذًا بَلَدَا مَامِئَاهَ [117]» 


صوراءه 


وفي إبراهيم : (هَذًا الْبَلَدَ ءامنا [ه؟. 


.574/7 وانظر: الإتقان للسيوطي‎ 2١١5/١ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 


0 البلاغض القرآنين في الآيات المتشابهات 
0- ما يشتبه بالجمع والإفراد: ومنه في البقرة: «لن تَمَسْنَا آلَارُ إلّه أيَامًا 
مَعَدُودٌة4 [80]» وفي آل عمران ١‏ مْدُوداسيه [14]. 
- إبدال حرف بحرف غيره ومنه في طه: «َأُقَلمييْدٍ هُحْ4 1141 ] بالفاء» وفي 
السجدة : (أوَلَمَيَهَدٍ ف« 3 بالواو. 
/ا- إبدال كلمة بأخرى؛ ومنه في البقرة: 9فََنفجَرَتْ ..1016) وفي الأعراف : 
لفَأنْبَجَسَتٌ» 1501 
- الإدغام 0 ومنه في الأنعام : دَلعَلَّهُمْيَعصَرّعُونَ» [؟4] وفي الأعراف : 


وِيَصّرَعُونَ» 7941" 
(ج)كتب المتشابه اللفظي : 


مع أهمية هذا العلم في خدمة كتاب الله العزيز» وتدبر نظمه المعجزء 
وتوجيه ما اختلف فيه من الآيات المتشابهة » وحمايته من طعن الطاعنين وكيد 
المحدين إلا أن اهتمام العلماء به لم يكن كبيراً كما هو المتوقع , ولا يقاس 
مطلقا بما ألف في بعض علوم القرآن كالتفسير ونحوه. 

وقد صرح بهذا ابن الزبير نفسه حين قال: «وإن من مغفلات أئمتنا رضي 
الله عنهم في خدمة علومه؛ وتدبر منظومه الجليل ومفهومه؛ توجيه ماتكرر من 
آياته لفظا أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض الزيادة في التعبير..»”". ولعل من 
دواعي قلة التأليف في هذا العلم وعورة المسلك» ودقة المباحث وغموضها إلا 
لمن امتلك الأدوات» ورزق الصبر والنظر الدقيق المتكرر. 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن ١١/1١‏ وما بعدها. 
(7) ملاك التأويل .١55/١‏ 


التمهيد: ابن الزبير وكتابه «ملاك التأويل» يفن 
الدمهيد دن رصي ا ا اا 1 


وأبرز ما ألف في المتشابه اللفظي في القرآن: 

١-"متشابه‏ القرآن" لعلي بن حمزة الكسائي ت 1817 ه: 

وقد كان مخطوطاًء ثم حقق في كلية أصول الدين بجامعة الإمام في رسالة 
ماجستير ولكنه لم يطبع حتى الآن. وقد اطلعت على الكتاب فوجدته أشبه 
بمعجم لآيات المتشابه؛ حيث لم يذكر فيه توجيه الآيات المتشابهة. يقول محقق 
الكتاب : «.. كان يجدر بالكسائي وهو إمام في اللغة والنحو أن يذكر علة التشابه 
والاختلاف بين الآيات... كما فعل بعض من ألف في المتشابه... ولكنه لم يذكر 
من ذلك شيئاً أبدء وهذا من المآخذ الواضحة على كتاب المتشابه للكسائي)”". 

.ه5٠5 -"حل الآيات المتشابهات"؛ محمد بن الحسن بن فورك ت‎ ١ 

ولم أطلع عليه؛ حيث إنه ما يزال مخطوطاء وتوجد له نسخة في اسطنبول 
بتركيا. في خزانة عاطف تحت رقم 477 في 754 ورقة '". ولدى احتمال قوي بأن 
الكتاب من قبيل المتشابه المعنوي» وذلك أنني لم أجد أي إشارة إليه في كتب 
. المتشابه اللفظي التي درستهاء رغم تقدمه تاريخيا. 

* - "درة التنزيل وغرة التأويل"؛ للخطيب الإسكافي ت 5٠١‏ ه. 

وهو مطبوع'”"؛ ويعد بحق من أهم كتب هذا الفن» حيث ذكر الإسكافي في 
مقدمته أنه أول من فتح باب هذا العلم» يقول عن أسرار المتشابه في القرآن : 


ءها14٠1 متشابه القرآن للكسائي؛ تحقيق مناع القرني» رسالة ماجستير بجامعة الإمام‎ )١( 
.71757 مطبوعة على الآلة الكاتبة‎ 

(؟) معجم مصنفات القرآن الكريم؛ د. علي شواخ إسحاق» ط دار الرفاعي الرياض» الأولى 
4 اها 154/4. 


(”) ط/١ء‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت: 172917اه. 


5 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
«..فما وجدت أحدا... بلغ غاية كنهها... ولم يقرع بابهاء ولم يفتر لهم عن 
نابها..؛ ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقاناء وصار المبهم المتشابه وتكرار 
المتكرر تبيانا»”". 

وقد أثلى عليه ابن الزبير في مقدمته بقوله: «... ورد علي كتاب لبعض 
المعتنين من جلة المشارقة» نفعه الله» سماه بكتاب "درة التنزيل وغرة التأويل" 
قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في هذا المقصد بصفو من التوجيهات لباب...» 
وصدق بَمَتَه وأحسن» فيما سلك وسنْ»ء وحق لنابه - لإحسانه - أن 
نقتدي ونستن)”". 

- "البرهان في متشابه القرآن", لمحمود بن حمزة الكرماني ت 500 ه. 

وهو مطبوع بعدة تحقيقات من أفضلها تحقيق الأستاذ أحمد عز الدين 
عبدالله خلف””, كما أنه حقق في دراسة علمية نيلت بها شهادة الماجستير من 
جامعة الإمام ولكنها لم تطبع”". 

وقد اعتمد الكرماني في كتابه اعتمادا كبيرا على "درة التنزيل" حيث اختصر 
كرا شن الدذرة وأ وج سعائنينا» :سيلو لقا انناء ههه الزسالة: 


.4 درة التنزيل‎ )١( 

(؟) ملاك التأويل .١55/١‏ 

(؟) انظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني» تحقيق : أحمد عز الدين عبدالله خلف» ط/1١‏ »2 
دار الوفاء» المنصورة: ١١51١ه.‏ 

(5) انظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني» تحقيق : د. ناصر العمر "رسالة ماجستير" بجامعة 
الإمام 14ه. 


التمهيد: ابن الزيير وكتابه «ملاك التأويل» ا 

ه- "هداية المرتاب" »؛ لعلي بن محمد السخاوي ت 547 ه. 

وهي مجرد منظومة لجمع الآيات المتشابهة لتسهيل حفظها على الطلاب؛ 
وقد طبعت مؤخرا محققة ومشروحة"". 

-١‏ 'ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل"» لابن الزبير الغرناطي ت //١8‏ ه. 

وهو موضوع الدراسة؛ ويعد أوسع كتب المتشابه وأضخمهاء يقول 

الزركشي عنه: «.. وهو أبسطها في مجلدين»”". ويقول السيوطي بعد أن أثنى 
على درة التنزيل: «وأحسن من هذا ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير»””. وقد 
طبع الكتاب بتحقيقين أحدهما للدكتور سعيد الفلاح” ؛ وقد اعتمدته في 
الرسالة؛ والآخر بتحقيق الدكتور محمود كامل أحمد”". وقد أحتاج إلى أن 
يكون النقل من التحقيق الأخير فأشير إلى ذلك» أما إذا أطلقت فالمقصود تحقيق 
الفلاح. 

- "كشف المعاني في المتشابه من المثاني' لبدر الدين بن جماعة ت 1/77 ه. 

وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبدالجواد خلف» كما أنه حقق برسالة علمية 


)١(‏ التسهيل فيما يشتبه على القارئ من آي التنزيل "شرح هداية المرتاب للسخاوي"؛ تأليف: 
علي إسماعيل السيد هنداوي وزميله) ط مطابع الشمس: ٠51آاه‏ 

.١١؟/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(*).الوتقان في علوم القرآن 579/1. 

(:) ملاك التأويل» ابن الزبير الغرناطي ؛ تحقيق: د. سعيد الفلاح» ط دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت: 5١7‏ اه. 

(0) ملاك التأويل؛ ابن الزبير الغرناطي» تحقيق: د. محمود كامل أحمد» ط دار النهضة العربية؛ 
بيروت: 06٠515١اه.‏ 


4 البلاغن القرآنيي في الآيات المتشابهات 


في جامعة الإمام ولكنها لم تطبع”'". وقد اعتمد ابن جماعة في كتابه على 
الكرماني؛ كما أنه أفاد من ملاك التأويل في عدد من المواضع. 

4 “فتح الرحمسن بكشف ما يلتبس في القرآن" لأبي يحيى زكريا 
الأنصاري ت 475 ه. 

وهو مطبوع بتحقيقين. أحدهما: محمد بن علي الصابوني» والآخر: 
للأستاذ عبدالسميع حسنين. وقد اعتمدت تحقيق الصابوني في الرسالة لأنه 
الأقدم والأشهر بين أيدي طلبة العلم””؛ وإن كان التحقيق الآخر متميزا عليه 
في بعض الجوانب. والأنصاري ليس له جهد في كتابه إلا اختصار ماذكره 
الكرماني في البرهان ولايند عنه إلا فيما ندر فهو يعد بالنسبة لدرة التنزيل 
مختصر المختصر. 

هذه أبرز كتب المتشابه وقد عرفت أن أهمها اثنان "درة التنزيل" لسبقه 
وقدمه» و"ملاك التأويل" لبسطه وتوسعه. 

د )الغرض من نأليف ملاك التأويل: 

الغرض الأساس من تأليف ابن الزبير لملاك التأويل ظاهر في عنوان الكتاب 
وهو قوله: «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل»» أي أن هذا الكتاب 
سيقطع على ذوي الإلحاد والتعطيل تعلقهم بالآيات المتشابهة للطعن في كناب 
الله والنيل منه ويوضح هذا بقوله: «وإنما كلامنا معتمد فيه القطع بذوي الزيغ 


)١(‏ كشف المعاني » ابن جماعة» تحقيق : عبدالوهاب المشهداني 'رسالة ماجستير" بيجامعة الإمام 
١ه‏ 

(1) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» أبو يحيى الأنصاري» تحقيق: محمد الصابوني» 
ط/١٠.ء‏ دار القرآن الكريم» بيروت: 5407١ه.‏ 


التمهيد: ابن الزيير وكتابه «ملاك التأويل» .4 
والارتياب تمن يتعلّق بما تشابه منه طعناً في الدين» وإتباعاً لسبيل الملحدين 
وشأن هؤلاء التعلق بأدنى احتمال من غير تسليم لما وراء ذلك)”". 

وقد زاد في دفعه للتأليف ندرة ما ألف في هذا الموضوع المهم» يقول: 
«وإن نما حرك إلى هذا الغرض.. أنه باب لم يقرعه من تقدم وسلف؛. ومن 
حذا حذوهم من أتى بعدهم وخلف ؛ أحد فيما علمته على توالي الأعصار 
والمدد... إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقة؛ - نفعه الله - 
سماه بكتاب درة التنزيل وغرة التأويل...)”". 

ثم ذكر إعجابه بهذا الكتاب» ولكنه لحظ عليه إغفاله لكثير من آيات 
المتشابه» ولذا فإنه قد عزم على التأليف لإكمال نقص الدرة» ولتوجيه ما يراه 
يناس ما أخطا فيه ضاحب الدرة 


(ه) مصادرة: 
اعتمد ابن الزبير في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن على العديد من المصادر 
أهمها : 


-١‏ القرآن الكريم وعلومه: حيث اعتمد على تفسير بعض آيات القرآن 
ينظيها عا يهو سدلون الآنة ونوط ها هما كان يتمد التوندية كديا على 
شياق الننون والآناكت» :وقد استغاد كيرا من عرتيب القراق بأنواعة كالترتيب 
حسب المكي والمدني: أو حسب أسباب النزول؛ أو حسب ورود السور في 
العف الكررنية: 


)١(‏ ملاك التأويل 57/١‏ ؟. 
(1) المصدر السابق .١56/١‏ 


3 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

"- علم القراءات: اعتمد ابن الزبير في تحقيق الكشف عن المتشابهات 
القرآئية على مصدر مهم وهو القراءات واختلاف القراء والحجج في ذلك» وقد 
ساعد على هذا تضلعه في هذا الفن وحذقه له. 

- الحديث الشريف : لا كان ابن الزبير محدث الأندلس فقد انعكس هذا 
بوضوح على كتابه حيث اعتمد على أقوال الرسول الكربم يتن في توجيهه 
للآيات المتشابهة ؛ وتوضيح وجوه الاختلاف بينها. 

- علوم اللغة والنحو: فقد استفاد من اللغة خاصة عند توجيهه لاختلاف 
الألفاظ القرآنية حيث يحلل اللفظة من حيث اللغة؛ ومن حيث ورودها في القرآن: 
ثم يبيّن مناسبتها للموضع الذي ذكرت فيه أما النحو فهو إمامه وعلمه ولذا فإنك 
تواجه المباحث النحوية كثيرا في كتابه وقد اعتمد عليها لتدعيم رأيه وتوجيهه: 
وكتر افا ير على لثنانه لفط سيزية" أوالفتك لكان" 

- علم البلاغة: وهي العنصر الأساس في هذا الكتاب وعموده الفقري 
21 "علم المعاني" والسبب في ذلك واضح وهو أن التشابه اللفظي قائم 
إما على التقديم والتأخير» وإما على الحذف والذكرء وإما على التعريف 
والتنكير» وإما على الجمع والإفراد؛ وإما على الإضمار والإظهار؛ وإما على 
الفصل والوصل... الخ. وهذه كما تعلم كلها مباحث بلاغية» وهذه الرسالة - 
بعون الله - ستقوم بإيضاح الجانب البلاغي في هذا الكتاب. 

١‏ -آراء العلماء: من مصادر ابن الزبيرما نقله واستشهد به من أقوال 
الأئمة؛ حيث اعتمد على من سبقه من العلماء؛ ويمكن أن نقسمهم إلى 
مجموعتين : 


التمهيد: ابن الزبير وكتابه «ملاك التأويل» 7 


مجموعة المفسرين: وأبرز من أخذ ابن الزبير عنه فيها: الزعخشري من كتابه 
الكشاف؛ والرازي من كتابه التفسير الكبير» وابن عطية من كتابه المحرر 
الوجيزء والقرطبي من كتابه الجامع لأحكام القرآن؛ ومكي بن أبي طالب من 
كتابه البداية إلى بلوغ النهاية » والطبري من كتابه جامع البيان. وندخل ضمن 
الجموعة الخطيب الإسكافي من درة التنزيل. 

مجموعة النحاة واللغويين: وأبرزها سيبويه في الكتاب» كما نقل ابن الزبير 
عن آخرين كالفراء والأخفش والخليل والمبرد وغيرهم» وسيأتي توضيح ذلك 
في فصل بعنوان "ملاك التأويل بين التأثر والتأثير". 

(و) منهج المؤلف فيه : 

- تتبع ابن الزبير كل الآيات التي تدخل في التشابه اللفظي مراعياً ترتيب 
التلاوة سورة سورة» وآية آية؛ فيبدأ بالنساء مثلاً قبل المائدة ويبدأ في النساء 
بالآيات حسب أرقامهاء يذكر الآية الأم التي تكون البداية للمتشابهات؛ ثم 
يلحق بها ما يشابهها من الآيات من السورة نفسها ثم من باقي سور القرآن 
بشكل مرتب وبطريقة استقرائية دقيقة. 

- لا يعيد ما تحدث عنه في السور السابقة إلا نادراء فربما تأتي السورة 
وليس فيها آيات للدراسة؛ والواقع أن فيها شيئا من آيات المتشابه» ولكن قد 
سبق الحديث عنها في سورة قبلها. 

- اعتمد ابن الزبير الآيات التي ذكرها صاحب درة التنزيل وزاد عليها ما 
نص من الآيات المتشابهة» وربما تبعه في التوجيه أو خالفة» وغالبا ما تكون له 
شخصيته المستقلة» حتى لو اتفق معه في وجه التخريج للآية» فإنه يخالفه في 
طريقة العرض والتحليل. 

- نبّهِ على أن صاحب الدرة قد أغفل من آي المتشابه الكثير ولذا فإن ابن 
لزيد يثبت المواضع التي لم يذكرها الإسكافي ويضع أمامها حرف الغين (غ) 


3 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
دلالة على أن هذا من مغفلات الدرة”". 

وقد تتبع الدكتور الفلاح الكتابين وخرج بما يلي: «مجموع الآيات التي 
تناولبا الإسكافي في كتابه بلغ ثلاثاً وسبعين ومائتين (71) آية؛ بينما بلغ ما 
تناؤلة أبن الأبيرسيعا وميعن وكلافانة (لالا©) ايل فيكون للك عدهما اعفلة 
صاحب درة التنزيل وحظي بعناية صاحب ملاك التأويل مائة وأربع آيات 
(:١٠)آيات؛‏ يضاف إلى هذا عدد كبيرمن الآيات التي أوردها ابن الزبير في 
نطاق سرد الآيات المتشابهة» أغفلها صاحب الدرة» فقد كان ابن الزبير أكثر 
تقر اه وهار 

- كان ابن الزبير ملتزما بهذا المنهج تبعاً للغاية التي حددها للكتاب وهي 
القطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل» ولذا 
فإنه ترد عليه بعض المسائل فيتركها بحجة أنها: «ليست من مقصدنا في هذا 
الكتاب)”", أو يذكر المسألة ويبسين حجته في ذكرها بأنها متعلقة بمقصد 
الكتاب وهدفه مثل قوله: «.. وبقي السؤال عن وجه تخنصيص كل من 
الموضعين بالوارد فيه وهو مقصودنا في هذا الكتاب..)”". 

غير أن المؤلف مع هذا الالتزام فإنه ربما دعته الحاجة إلى الاستطراد في بعض 
الموضوعات»؛ وسيكون لهذا حديث خاص - بإذن الله - في الفصل السادس 
من هذا البحث» وهو 'ملاك التأويل في ميزان النقد". 


.١51//١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١١7/١ المصدر السابق "مقدمة المحقق"‎ )1( 
.١75/١ المصدر السابق‎ )"( 
.":؟/١ المصدر السابق‎ )5( 


المٌصل الأول 
المفردة القرآنية في ملاك التأويل 


وفيه سبعي مباحث: 
المبحث الأول: انتقاء الحروف. 
المبحث الثاني: ائتلاف اللمّظ مع المعنى. 
المبحث الثالث: الجمع والافراد. 
المبحث الرايع: التذكير والتأنيث. 
المبحث الخامس: التعريف والتنكير. 
المبحث السادس: الاسميت والمعليي. 
المبحث السايع: حروف المعاني. 





المبحث الأول 
انتقاء الحروف 

إن الكلام البليغ يقوم على مجموعة الجمل والكلمات» ولابد في بناء الكلمة 
الجيدة من وجود الحرف المنسجم مع ما جاوره من أحرف وكلمات» ولذا فإن 
الكلام البليغ تبدأ عملية إجادته وتحسينه من انتقاء الحروف واختيارها ؛ إذ هي 
اللبنات في بناء صرح الكلم. 

وحينما تتفحص كلاماً بليغاً فإنك ستجد أن قائله - بلا شك - قد مر 
بالمرحلة السالفة الذكر ثم أتبعها بمراحل أخرى» وعند البحث في إعجاز القرآن 
الكريم فينبغي أن تكون بداية الطريق النظر في فصاحة الحرف القرآني. 

وقد تنبه العلماء لبذا قديما وحديثاء وسحرتهم بلاغة الحرف القرآني 
وإعجازه. يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ْلَه : «أما ألفاظ هذا الكتاب 
الكريم فهي كيفما أدرتها وكيفما تأملتهاء وأين اعترضتها من مصادرها أو 
مواردها ومن أي جهة وافقتها فإنك لا تصيب لبا في نفسك ما دون اللذة 
الحاضرة والحلاوة البادية...» ولا يمنعك اختلاف حروفها وتباين معانيها وتعدد 
مواقعها من أن تكون جوهراً واحداً في الطبع والصقل» وفي الماء والرونق» كأنما 
تتلامح بروح حية ما هوإلا أن تتصل بها حتى تمتزج بروحك وتخالط 
إحساسك..»”" ويزيد هذا الكلام توضيحا بقوله : 





.5 5١ إعجاز القرآن» مصطفى الرافعي ص‎ )١( 
اج ل‎ 
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كان فلا تعذب ولا تُساغ.., فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لبا شأنا عجيبا 
ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في 
اللسان...؛ حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه؛ ور 


موضعهاء وكانت لبذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة»'''. وجدير بهذا 
0 خلالها إلى هذا الفصل الخاص بالمفردة القرآنية 
وأسرارها من خلال كتاب ملاك التأويل. 

إن الحديث عن الحروف والأصوات ومالبا من تأثير على تأدية المعاني المرادة 
من الكلام من خلال الجرس والإيقاع - حديث يطول ويتشعب» ولذا كان 
مجالاً لطرح بعض الأبحاث في تاريخ التنظير البلاغي؛ خاصة في الموضوعات 
التي كانت تعنى بالفصاحة ومقوماتهاء أو في المباحث التي كانت تعنى بكشف 
أسرار الإعجاز القرآني من خلال النظر في المفردة القرآنية بذاتها أو في سياقها 
الذي تق سه وركني كيك أن تسم إلى كلام بحص السابقية اكول هذا 
الموضوع. 

فمن المباحث التي تناولت أثر انتقاء الحروف في الكلام ما ذكره ابن سنان 
الخفاجي في كتابه سر الفصاحة حيث اشترط للفصاحة شروطا في اللفظة 
الواحدة وأخرى في الألفاظ المؤلفة. ومن شروطه في اللفظة انتقاء حروفها وذلك 
اج عسوا 0 
بقوله: «إن الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من 


.777 إعجاز القرآن» للرافعى ص‎ )١( 


الفصل الأول: المغردة القرآنيتّ في ملاك التأويل .1 
البصرء ولاشك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من 
الألوان المتقاربة»”". ٠‏ 

وقد اعترض على هذا الشرط العديد نمن كتب في فصاحة اللفظة ومنهم 
ضياء الدين ابن الأثير حيث يقول : «ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك؛ فإن حاسة 
السمع هي الحاكمة في هذا المقام بحسن ما يحَسّن من الألفاظ وقبح ما يقبُح» 
على أن هذه قاعدة قد شد عنها شواذ كثيرة لأنه قد يجيء في المتقارب المخارج ما 
هو حسن رائق» ألا ترى أن الجيم والشين والياء مخارج متقاربة...؛ فإن 
قيل : جيش كانت لفظة محمودة...». ثم قال: «وجما هو أقرب مخرجا الباء والميم 
والفاء... كقولنا: ذقته بفمي وهذه اللفظة مؤلفة من الثلاثة بجملتها وكلاهما 
حسن لا عيب فيه)”". ولاشك أن لكلام ابن الأثير من الوجاهة ما يجعلنا نسلّم 
له بما قال» وقد تابع ابن الأثير في هذا الرأي كثير منهم سعد الدين التفتازاني”" 
وبهاء الدين السبكي”'' وغيرهما. 


)١(‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي؛ شرح : عبدالمتعال الصعيدي ص 05 ») ط مكتبة نحمد 
علي صبيح» القاهرة: 854١1١ه.‏ 

(1) المثل السائر لابن الأثير» تحقيق د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانه» دار الرفاعي بالرياض» ط 
الثانية» .550/1١‏ 

(*) انظر المطوّل في شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني؛ مكتبة الداودي»: إيران؛ قم . الأولى 

8اهء ص ١17‏ ء ومختصر المعاني للتفتازاني » تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد؛ 

مكتبة سيد الشهداء قم. الأولى 15٠05‏ ١اهء‏ ص "4. 

(5) انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي مع مجموع شروح 
التلخيص» ط دار السرورء بيروت» لبنان .87/١‏ ظ 


6 البلاغت القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 





كما يشترط ابن سنان في حروف الكلمة الاعتدال وعدم الكثرة «فإنها متى 
زادك علتن الأمكلة الساذه الدروفة حت وحرقت عو وج من وجوه 
الفصاحة... ونحو من هذا قول أبي الطيب المتنبي: - 
إن الكريم بلا كرام متهم مشلالقلوب بلا سوياداواتها 

فسويداواتها كلمة طويلة جد فلذلك لا أختارها»”". 

ويعترض ابن الأثير على ذلك مبيناً السبب الحقيقي في استقباح هذه الكلمة 
فيقول: «وليس الأمر كما ذكره ابن سنان فإن قبح هذه الكلمة لم يكن بسبب 
طولباء وإنما هي في نفسها قبيحة» وقد كانت وهي مفردة حسنة» فلما جمعت 
قبحت لا بسبب الطول. والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفاظ 
طوال وهي مع ذلك حسنة كقوله تعالى: (فَسَيَكْفِيكَهم آله اسورة البقرة:/11]؛ 
فإن هذه اللفظة تسعة أحرف» وكقوله تعالى: «َِيَسْتَحْلِفئَهُمْ فى الأرض» اسورة 
النور: 150 فإن هذه اللفظة عشرة أحرف؛ وكلتاهما حسنة رائقة..)”". إذن فليس 
محرد طول الكلمة معيبا أو ناقضا لفصاحتها وإنما مدار الحسن والقبح في ذلك 
راجع إلى الذوق والحس. 

ويعلق ابن أبي الأصبع المصري على قوله تعالى: «لَهَا ما كَسَبَتَ وَعَلَيَا مَا 
أَكْتَسَبّتْ4 اسورة البقرة:1187 فيقول : «فإنه كان يمكن أن تأتي اللفظتان بغير زيادة 
فيقال: لبا ما كسبت وعليها ما كسبت وإنما منع من ذلك ما يحصل للنظم من 
العيب» وإغماض المعنى الذي قصد. 


)١(‏ سر الفصاحة» ص8/. 
)١(‏ المثل السائر .":0/١‏ 


المصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل آه 





أما العيب فاستثقال تكرار لفظة "كسبت.. . 

وأما الاغماض فلأن المراد الإشارة إلى فطرة الخيرء فالإنسان بتلك الفطرة 
السابقة في أصل الخلق لا يحسن أن ينسب إليه إلا كسب الحسنات؛ وما يعمله 
أبن السيتات يعمل اخالفع الفطرة كانه تكلف مق ذلك ماليسن فق جاعه 
فوجبت زيادة التاء التي للافتعال..)”". 

وما تقدم تتبيّن أهمية الذوق والسمع في إدراك جمال أصوات الكلمات 
وحروفها وجرسها وأن هذا الجرس كما يقول البعض: «يشكل خصيصة ذاتية 
محسوسة في بناء اللفظة من خلال تباين أجراس حروفها التي بنيت عليها. 
وتشكل هذه الحروف في ائتلافها وتنافرها نغم الألفاظ وقيمها الحسية مفردة 
كانت أو منظومة في سياق التعبير الأدبي. وكما تتغيّر أحوال الألفاظ في صيغها 
المختلفة تتغير طبيعة أنغامهاء فمن الألفاظ ما هو حسن الجرس في حالة الإفراد؛ 
غليظ الجرس ثقيل في حالة التثنية أو الجمع؛ وكذا حاله في أوجه الاشتقاق 
الأخرى»؛ وليس أدل على ذلك من شيوع صيغ بعض الألفاظ في التعبير» 
وغيرها أدلٌ على القصد منها قل ما تستعمل»”". 

وأعود إلى الحديث عن جمال الحرف القرآني وعرمية امنا كلمة للشيخ 
الزرقاني رحمه الله حيث يقول : «اللقرآن مسحة خلابة عجيبة تتجلى في نظامه 
الصوتي وجماله اللغوي»؛ ونريد بنظام القرأن الصوتي: اتساق القرآن وائتلافه 
في حركاته وسكناته؛ ومداته وغناته» واتصالاته وسكتاته, اقياة ا هين : 


)١(‏ بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري» تحقيق: حفني شرف ص 1٠1‏ ط/1 مكتبة نهضة 
مصر بالفجالة : /ا/1اه. 

(؟) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب؛ د. ماهر مهدي هلال ص 
١‏ , ط/ دار الرشيدء العراق: ٠198م.‏ ش 


ف البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
واثتلافاً رائعاً يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس» بطريقة لا يمكن أن يصل 
إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور»”". وحتى يظهر لنا شيء ثما ذكره الرافعي 
وأشار إليه الزرقاني فإنني أورد ما ذكره ابن الزبير ْلَه في جملة المباحث 
المتعلقة باختيار الحرف وانتقائه في المفردة القرآنية. ٠‏ 

صيغ الزوائد: 

فمن المواضع التي تكرر وقوف ابن الزبير عندها تعدية الفعل بالتضعيف 
ومن ذلك قوله تعالى: «تزّل عَلََلك الكت ب بِآلْحَقٍ مُصَدْا لِمَابَيْنَيَدَيْهِ وَل آلتوْرَة 
وَآلإِيجيلٌ4 اسورة آل عمران: 1 حيث وضّح سبب تخصيص الكتاب بلفظ "نزل" 
المضعف بينما ورد الفعل بلا تضعيف في جانب التوراة والإنجيل فقال: «لفظ نزّل 
يقتضي التكرار لأجل التضعيف» تقول: ضرب مخففاً لمن وقع عليه ذلك مرة 
واحدة ويحتمل الزيادة» والتقليل أنسب وأقوىء أما إذا قلنا: صرب بتشديد 
الراء فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه. 

فقوله تعالى : « تَزّلَ عَلَيلك أَلْكتَبَ) مشير إلى تفصيل المنزّل وتنجيمه حسب 
الدعاوى وأنه لم ينزل دفعة واحدة» أما لفظ 'أنزّل" فلا يعطي ذلك إعطاء "نزّل" 
وإن كان محتملاء .وكذا جرى في أحوال هذه الكتب فإن التورأة إنما أوتيها 
موسى تك جملة واحدة في وقت واحدء وكذا الإنجيل الذي أنزل على 
عيسى 815" 


)١(‏ مناهل العرفان للزرقاني» 1000006 ط مصطفى البابي الحلبي » مصر: وام 
)١(‏ ملاك التأويل» .585/١‏ 


الفصل الأول: المغردة القرآنين في ملاك التأويل و0 


وقد أشار إلى هذا التخريج بإيجاز الزمخشري”"' ووافقه أبو حيان بل نقل نص 
كلامه”"؛ كما وافقه أبويحيى الأنصاري في كتابه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 
القرآن وزاد وجهاً جديداً وهو: أن تنويعه من نزل إلى أنزل : «للاحتراز عن كثرة 
التكرار»”". كما سار على تخريج الزمخشري أيضا بدر الدين بن جماعة". 

وقد مكل ان الزيز نا ءق ننه آنه معابياً كااق آرة النساة وهو قزل 
تعالى : (يَنأيا الذينَ اموأ َاتُوأ بلَهِ وَرَسُولِِ وَالْكتب الى تَزْلَ عَلْ رَسُولِف - وهو 
القرآن - «وَالكتب الى نَزّلَ عَلَىْ رَسُولِف4 اسورة النساء:17.. قال المؤلف : «والمراد 
التوراة» ثم عقّب هذا بقوله : «إذا ذكر أحد هذه الكتب مفرداً عن غيره لم ينكر 
وروده بلفظ أنزّل أو نزّل لأنهما يكونان بمعنى واحد.... 

وأما حيث يجتمع ذكرهما مفصحاً باسم كل واحد أو بأداة العهد كما تقدم 
فلا يكون إلا على ما تقرر...”". 

ويتضح من كلامه هذا أنه يحاول رد ما يشبه الاعتراض على هذا التخريج وقد 
صرّح به بعد ذلك قائلاً: «وقد تعرض أبو الفضل ابن الخطيب لقوله تعالى: (ترّلَ 
عَللك الكت ب بِآَلْحَقٍ مُصَدَقَ لْمَايَبنَيدَيهِ وَل الور وَإِييلٌ14 سور آل عمران: ؟1» 


ووجّه ذلك على ما ذكرته؛ ثم اعترض على ذلك بقوله تعالى: لبد يله 


.١75/١ الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري‎ )١( 

(1) البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي 8/1/ا. 

(1) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن؛ تحقيق: محمد علي الصابوني ص 7. 

(4) كشف المعاني في المتشابه من المشاني؛ بدر الدين بن جماعة؛ ت د. عبدالجواد خلف 
ص78 1. 

(5) ملاك التأويل .588/١‏ 


64 1 البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
لْذِى أَنْرّلَ عَلى عَبْدِه آلكتبّ4 اسورة الكهف:1]: ولم يفصئل وقال:إنه 
مشكل. وقد بينا أنه لا إشكال في ذلك على ما تقعد قبل والحمد لله)”"" 
يقصد ابن الزبير أن القرآن ذكر هنا وحده دون سائر الكتب فجاز الإتيان 
بالتضعيف وتركه»؛ وابن الخطيب المذكور هنا هو الفخر الرازي"" 

ولكي بحكم هذه القاعدة ويحتاط لما قد يرد عليها من إيرادات قال ابن الزبير: 


له ار م 


«ولم يرد إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى:( مِن قَبَلِ أن ول آلعّوْرَةٌ 4 اسورة 
آل عمران: 214 وله وجه وهو أن المراد ثبوت أحكامها وتققايها 3 ثم مضى 
يشرح هذا الوجه ويبينه. 

ويتكرر حديثه عن هذه المسألة - التعدية بالتضعيف أو بالبمزة - وعن هذا 
الفعل بالذات وهو 'نزّل" في معرض حديئه عن التشابه بين آيتين من سورة "محمد" 
ينا وهما قوله : ٠ِذَلِك‏ باهر كرهوأ مَآأنرّل الله خبط أَعْمَطْهُرْه اسورة حمد:14» 
وقوله : «ذَلِلك بِأنهُمْ قَالُوا زيرت كرهوا مَا نزت آله سَتْطِيعُكُمْ فى يَعْض الأمر» 
اسورة محمد:57' فيقول: «إن المتقدم من أول هذه السورة إلى قوله بعد الآية المتكلم 
فيها : هِذَّلِكَ بن اله مول الَذِينَ اموأ وَأ لْكَفِرِينَ ا مول شُحْ اسورة محمد:١١]‏ يقصد 


من تضمنته هذه الآي من الكفار غير مشركي العرب من قريش وغيرهم. 


.190/١ ملاك التأويل‎ )١( 

() انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرزاي؛ ,١01//1‏ ط/"؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

(؟) ملاك التأويل .190/١‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيث في ملاك التأويل هه 


ولاشك أن كفرهم منسحب على كل المنزل من القرآن وما تقدم نزوله من 
الكتب. فلم يكن ليلائم ذلك عبارة: "نول" المبيّنة عن تنجيم المنرّل ولم ينزّل 
كذلك غير القرآن» وهم ينكرون كل الكتب المنزلة ويكرهونها. 

أما الآية الثانية : فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم» ويبين ذلك ما 
تقدمها من قوله تعالى: « رأَيْتَ لين فى قُلُوِِم رض يَطُرُونَّ لَك تَطرَالْمَغئِيَ عَلَيْهِ مِنَ 
َلْمَوْتِ» اسورة محمد: .٠١‏ وإنما هؤلاء قوم كفروا بعد إسلامهم... ولبؤلاء اطلاع 
على المنزل من القرآن» وخصوص كراهية له؛ وهي المهيجة لنفاقهم. فهو الذي 
كرهوه حقيقة » فقيل هنا : «كرهوا ما نزل الله بلفظ التضعيف...)”". 


ويتكرر مجمل لبذا التوجيه في كلام له على آية القرق: موز عند أيضا وقد 
يرت بجمع الفعل "نزل" بصيغتي التعدية الاثنتين في سياق متقارب جد مما يستدعي 
الوقوف عندها والنظر في سر الاختلاف بين الصيغتين» والآية هي قوله تعالى: 
وقول اليرت ءَامَئُوأ ؤْلا ولت سور فآ نت سُوزةمحُكمَةُ اسورة محمد: !٠‏ وعند 
توجيه هذا الاختلاف يقول: «ووجه ذلك - والله أعلم - أن المؤمنين هم الذين 
يودون نزول السورة؛ وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريا في غيرها من 
التنجيم وتفصيل النزول» فالملائم هنا عبارة التضعيف. وقوله: هفَإدَآ أَنِْلَت سُورَةٌ 
ُحْكَمَة إما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمالبا وذلك مفهوم من سياق الكلام..)”". 

وإذا سُلّم لابن الزبير كون التضعيف مرموزا به إلى التنجيم والتفريق» فقد لا 
يسلّم له مسلكه في توجيه الآية على أساسه. ولذا فإن الإمام الكرماني قد تميّز في 


)١(‏ ملاك التأويل ٠١77/7‏ "بتصرف'. 
(؟) ملاك التأويل ؟15/5؟١٠١.‏ 


ك0 البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
تخريج هذه الآية بما يجمعل كلامه مقدماً على كلام ابن الزبير» أي أن التوجيه 
الأفضل هو توجيه الكرماني. فهو قد نظر إلى الحالة النفسية التي صدرت عنها 
تلك الكلمة» فبين أن قوله: دلولا يُرِلَمْه من كلام المؤمنين» وهم يستوحشون 
إبطاء الوحي» فذكروا ذلك بلفظ المبالغة وهو التضعيف"'". 





ويؤكد المؤلف ما سبق من دلالة التضعيف على التكثير في كلامه على قوله 
تعالى : ووَإِذْ نيكم يِّنْ َال فِرَعَوْنَ...» اسورة البقرة:44] حيث بين سبب التضعيف 
في قوله: 9َوَإِذْ يجيتكم» وهو أن آيات سورة البقرة كانت مفصّلة لكثير من أنواع 
النعم التي مُنحها بنو إسرائيل من نجاتهم من آل فرعون وإغراقه » وعفو الله عنهم 
بعد عبادتهم العجل؛ وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى» فلما كان موضع 
تعداد نعم وآلاء ذُكروا بهاء ناسبه التضعيف لإثبات الكثرة بخلاف (أَميتكم»”". 

فالمؤلف يؤكد إفادة التضعيف في "نزّل" و" نجى" ونظائرهما عند إرادة 
تكثير الفعل وكونه مفرقا وبالرجوع إلى أهل الاختصاص في دراسة صيغ 
الأفعال وتصاريفها نجد تأييداً لكلام ابن الزبيرء يقول ابن قتيبة: «وتدخل 
فَمّلتْ على أَفعَلتُ - أذا أردت تكثير العمل والمبالغة - تقول:أجدت 
جردت وأغلفت ورعلقت :و اتتلكةو نلق وقول ناتحت القافية: 


)١(‏ انظر: البرهان في متشابه القرآن» للإمام محمود الكرماني» تحقيق: أحمد عز الدين خلف 
الله ص 4 737. 

(؟) انظر: ملاك التأويل .١91//١‏ 

() أدب الكاتب لابن قتيبة» ت محمد الدالي ص 17١‏ ؛ ط/7؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: 


ماه 


المُصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل باه 


دو'فعل" للتكثير غالبا تق غلقنك وقطعت وجولت وطوافت :”وبلق 
شارح الشافية على هذا بقوله: «الأغلب في "فعّل" أن يكون لتكثير فاعله 
أصلّ الفعل كما أن الأكثر في "أفعل" النقل» تقول: دُبَحْت الشاة» ولا 
تقول ذبّحتهاء وتقول: أغلقت الباب مرة» ولا تقول: غلقت لعدم تصوّر 
معنى التكثير في مثله)”". 

ثم عقب على هذا بقوله: «ولذلك سمّي الكتتاب العزيز تنزيلاً ؛ لأنه لم 
رن هله وا بال الور ونور وانة ]12 ومن ها مك أمدن هذا 
المعنى وهو الزيادة على الفعل بالتضعيف خصوصا في صيغة "عل" وأنه معنى 


مراد مقصود حين يؤتى به لتأدية غرض معين”". 


ويقف ابن الزبير مع الفعل "درل" في قوله تعالى : «دَقَانُوا ولا مَل عليه مَايَةُ من 
َيِه اسورة الأنعام: 1 مقارناً له بالفعل "أنزل" في آية العدكبوت : (وََالُا لوا نر 
ل لل ا 
الزمخشري في التخلص حين قال في تعليقه على أية الأنعام : (وَقَالُوأ لولَا يرل عَلَمَه عَلَيهِ 


)١(‏ الشافية لابن الحاجب الموجودة مع شرحها للرضي» تحقيق: محمد نور الحسن وزميليه؛ 
١‏ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت: 7960١ه.‏ 

(؟) شرح الشافية للرضي الاستراباذي ١؛»‏ تحقيق: محمد نور الحسن وزميليه؛ ط/ دار 
الكتب العلمية» بيروت: 790١ه.‏ 

(7) المصدر السابق ١‏ /57. 

(5) للزيادة انظر: المغني في تصريف الأفعال محمد عبدالخالق عظيمة: ص 2٠١ :٠١١‏ ط/” 
الجامعة الاسلامية» المدينة المنورة: 504 ١هاء‏ وتصريف الأفعال لعبدالحميد عنتر» 2١154‏ 
١‏ , ط/1,: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة: 559 ١اه.‏ 


مه البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
َيه 'نزل' بمعنى : "أنزل”"". ولا يكون تخريجه مثل تخريج أبي السعود حين قال: 
«والتنزيل بمعنى الإنزال كما ينبن عنه القراءة بالتخفيف»”” : بل يفرّق بين 
السياقين فيرى أن آية الأنعام قد تقدمتها دلائل على قدرة الله من خلق 
السموات والأرض» وجعل الظلمات والنورء وذكر حال المكذبين 
والمعاندين» وما وقع عليهم من عقوبة الله؛ وغير ذلك من الآيات التي 
تحتاج إلى تفكر وتدبر وإعمال نظرء فطلبوا آية حسية تبهر لا يحتاج معها إلى 
خبرنكار 5ف ماخ مفتتحين كلامهمب ب"لولا" التحقيقية وبالفعل "نزّل" 
مضعنا كرفا عا :هيدا الطلي وجاكيرا لن "© أما آية العنكبوت فهي: «لم 
يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم آية الأنعام فناسب ذلك ورود 
الفعل غير مضعف». 

فدلالة التضعيف هنا غير ما سبق من إرادة التكثير أو التفريق وإنما تحمل في 
طياتها الإشعار بالحرص على الطلب والمبالغة في هذا الحرص نتيجة للظروف 
التي أحاطت بأصحاب هذا القول وما تقدمه من آيات السورة التي جمعت 
ألوانا من معجزات الله الباهرة؛ لكن العناد والتعنت ساقهم إلى طلب إنزال 
الآية بهذه الصيغة المؤكدة التي تحمل بوضوح معنى التعامي عن الآيات السابقة 
وعدم الاعتراف بها. 


.١7/؟ الكشاف‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»؛ لأبي السعودي العمادي ؟10/1, ط/ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت. 

(؟) انظر: ملاك التأويل .45٠0/١‏ 

(5) المصدر السابق ١/؟43.‏ 


الفصل الأول: المغردة القرآنيث في ملاك التأويل و6 

ويقرب من هذا توجيه ابن الزبير لتنويع الفعل في ختام قصة آدم عليه 
السلام» حيث جاء في سورة البقرة بقوله: ؤقَمَن نَع هدّاى..4 اسورة البقرة 18]» 
وجاء في طه بقوله: فَمَن أتبَعَ هُدَاىَ..» اسورة طه: 0177 وفحوى إجابة ابن 
الزبير عن سبب هذا التنويع مع اتحاد القصتين: أن تبع و اتبع محصلان لمعنى 
واحد و تبع الثلاثي هو الأصل» و اتبع المزيد هو الفرع » وصيغة "افتعل” تنبئ 
عن تعمل وتحميل للنفس على هذا الإتباع. وبما أن سورة البقرة لم يرد فيها تما 
كان من إبليس سوى ما أخبر به تعالى عنه في قوله : 9َفَازْلّهُمَا آلشيطنُ عَيْاه اسورة 
البقرة:1”7 من غير تعرض لكيفية تناوله لما فعل وطريقة إغوائهما ناسب 
هذا: "تبع". أما آية طه فلأن في الآيات قبلها إفهاماً بقوة كيد اللعين واستحكام 
حيلته التي يضل بها الكثي رمن ذرية آدم بشكل يصعب معه تمييز الحق إلا بمعالجة 
وتعمّل ومجاهدة للنفس فناسب هذا: "اتّبع". قال ابن الزبير بعد ذلك: «فورد 
كل على ما يناسب معنى ونظماًء إيجازا بإيجاز وإطالة بإطالة...'". 

ثم ذكر توجيها آخر فقال: «فالجاري على رعيه تقديم ما هو الأصل 
وتأخيرما هو الفرعء فقيل في آية البقرة:فمن تبع؛ وفي آية طه:فمن 
انّبع..''". وعندي أن هذا الوجه الأخير لا يرقى إلى مستوى توجيهه الأول 
وليس في درجته. 

وقد ذكر الكرماني وجها آخر”" وهو أن قوله اتبع موافقة لقوله تعالى 
قبله : ديبعو الداء ل عِوَّجَ ده اآسورة طه:8١٠)»‏ وهذا القول يكفي في ضعفه 


.١115/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١194/١ المصدر السابق‎ )1( 
.١7١ البرهان في متشابه القرآن للكرماني‎ )"( 


1 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


أن بين الآيتين خمس عشرة آية مما يجعل الاهتمام بالتوافق اللفظي محدودا.. ولو 
كان الرابط من جهة المعنى فإنه يغتفر فيه من طول الفصل مالا يغتفر في الجانب 
اللفظي»؛ هذا مع وجود الافتراق بين الآيتين في المعنى» إذ الأخيرة في قصة آدم 
وهي قصة مستقلة عما قبلها من الآيات. 


وقد تابع الشيخ زكريا الأنصاري الكرماني في هذا الرأي''". وقد اعتمد ابن 
جماعة لَه على مثل ما ذهب إليه ابن الزبير وزاده إيضاحاً حيث يرى أن 
"افتعل' تشعر بتجديد الفعل ولذا قال: «وفي طه جاء بعد قوله: «وَلَحَ يد لَهُء 
عَزْمّا4 اسورة طه: ]١١0‏ وَلوَعَصَيّ مادم رَنَهُم قََوَى4 [سورة طه: ١7١‏ فناسب "من اتّبع" 
أي جدّد قصد الإتباع»”". ولذا فإن كلام ابن جماعة وجيه من ناحية التفرقة بين 
سياق فعل آدم ومعصيته في كلا السورتين. 

وقد ذكر الرضي في شرح الشافية أن من معاني صيغة "افتعل” :الاجتهاد 
والاضطراب في تحصيل أصل الفعل فمعنى كسب أصابء ومعنى اكتسب 
اجتهد في تحصيل الإصابة بأن زاول أسبابهاء فلهذا قال تعالى: «لَهَا مَا كَسَبَتَْ» 
أي : اجتهدت قِ الخير... لِوَعَلَهَا ميته أى ولا تؤاخذ إلا بما اجتهدت في 
تحصيله وبالغت فيه من المعاصي...'". وهذا يوضّح الأصل الذي اعتمد عليه 
ابن الزبير وكذلك ابن جماعة فيما ذهبا إليه. 


.77 انظر: فتح الرحمن للأنصاري‎ )١( 
.97 (؟) كشف المعاني‎ 


() شرح الشافية للرضي ١١١/١‏ وانظر: المغني في تصريف الأفعال .١١١‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنينّ في ملاك التأويل و 


ومن المواضع التي تدخل في هذا المبحث كلامه على آيتي الأنعام اللتين ورد 
فيهما كلمتا مشتبه ومتشابه وهما قوله : « وَلرَيْعُونَوَآلْمّانَ مُسْتَبِها وَغَورَمُتَشبهٍ4 اسورة 
الأنعام: 149 ثم جاءت الثانية : « مُتَشَيِا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ4 [سورة الأنعام:41١]‏ وأجاب عن 
هذا قائلاً: «إن مشتبهاً ومتشابها لا فرق بينهما إلا ما لا يعد فارقاً إذ الافتعال 
والتفاعل متقاربان» أصولبما الشين والباء والباء من قوله : أشبه هذا هذا إذا 
قارنه وماثله» وقد ورد في أولى الآيتين على أخف البناء وفي الثانية على أثقلهما 
رعيا للترتيب المتقرر»”' يقصد الترتيب الموجود في المصحف الآن. 

أما الزمخشري فقد اكتفى بأن قال: «يقال:اشتبه الشيئان وتشابها 
كقولك : استويا وتساويا والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً..0”". وابن الزبير 
قد أخذ هذا عن الزخشري - فيما يظهر - وأثبته في كلامه ولكنه لم يقف 
عنده بل زاد عليه ما سبق إيراده. وقد أخذ بكلام الزمخشري كل من الرازي”" 
وأبي حيان"”'". 


وقريبا مما سبق يقف ابن الزبير على آية الكهف وهي قوله تعالى : « فَما آسْطَعُوا 
أن يَظهَرُوهُ وما آسَتطكوا لَدركضا #امتؤرة الكيف :417ا”يق يورد السؤال عق شنب 
الاختلاف في صيغة الفعلين ثم يجيب بقوله: «والجواب :أنه يقال : استطاع واستاع 


.4577/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟71/1.‎ 


(") انظر: التفسير الكبير .1١١١/17‏ 
(:) انظر: البحر المحيط 5 /151. 


1 البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
واسطاع والأول الأصل ثم يحذفون أحد الحرفين تخفيفاً. فجيء أولاً بالفعل مخففا 
عت إراذلاكقون فدرتع على التلهوان عن /البيد والصعود فوقه» ثم جيء بأصل 
الفعل مستوفى الحروف عند نفي قدرتهم على نقبه وخرقه. ولاشك أن الظهور 
أيسر من النقب...» فجيء بالفعل مخففاً مع الأخف وجيء به تامأ مستوفى مع 
الأثقل عام 

وقد توقف الخطيب الإسكافي - صاحب كتاب درة التنزيل وغرة التأويل - 
عند هذه الآية ولم ينظر إلى الفرق بين معنى الظهور ومعنى النقب وإنما ذكر 
تعليلاً لفظيا هو: أن استطاعوا الثانية تعدت إلى اسم وهو 'نقباً" وهذا أخف 
فجاءت تامة» أما الأولى فتعدت إلى "أن وما دخلت عليه من فعل وفاعل”" وهذا 
أثقل فناسب أن يخفف الفعل بحذف التاء التي فيه'". أما الكرماني فقد أخذ بما 
قاله الإسكافي وأثبته مختصراً في كتابه البرهان”". وهذه عادته في الأخذ عنه. وقد 
أخذ ابن جماعة بقول الكرماني المأخوذ أساساً عن الإسكافي”'. وقول الإسكافي 
هذا فيه شيء من الطرافة والابتكار إلا أن قول ابن الزبير يبدو أكثر إقناعا وقبولا 
لظهور الفرق المعنوي الواضح بين الظهور والنقب» ومن قال بقول ابن الزبير 
البقاعي في نظم الدرر'”. 


81/7 ملاك التأويل‎ )١( 

() انظر: درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي 5860 . 
(؟) البرهان 04 ؟. 

(4) انظر: كشف المعاني 44 7. 

(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 178/١57‏ . 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل -3 





الفك والإدغام: 


العناية بتشاكل الألفاظ وتقاربها أمر يثبته ابن الزبير ويجعله مؤ* رخاز عوك 
المفردة القرآنية وبسمي ذلك بالمضارعة اللفظية» ومن ذلك حديثه عن سبب 
ورود الفعل 'يتضرعون”" بدون إدغام لتاء الافتعال في الضاد في آية الأنعام 
وهي : « فَأَحَذْنَهُم بِالْبأسَاء وَآلصَّرَاءِ لَعَلهُم يمَصَرّعُونَ 4 اسورة الأنعام: 147. بينما جاءت 
مدغمة في آيات أخرى مثل آية الأعراف: « لهم يَتَصَرَّعُونَ 4 اسورة الأعراف: 44). 
ويوجه سبب فك الإدغام بقوله: «والجواب - والله أعلم - :أن العرب تراعي 
مجاورة الألفاظ فتحمل اللفظ على مجاوره مجرد المضارعة اللفظية وإن اختلف 
المعنى » ومنه الإتباع في ينوؤك وو 

روز اول بور ا 
بعض ما تنيع فيه العرب؛ وتحمل اللفظ على ما قرن به؛ ولو أفرد عنه لم ينطق 
به كذلك فقال: : كما أن ينوءك يتبع يسوؤّك يريد أنك تقول :ينيئك بضم الياء 
وكشن الدون متعديا غلى فال يزيلنك. .. فإذا ذكرته بعد يسوؤك اتبعته إياه 
فقلت: يسوؤك وينوؤك مع اختلاف المعنى» فهم فيما اتفق ق معناه من هذا أحرى 
أن يفعلوا ذلك)”". 

ثم يطبق قضية امجاورة اللفظية على الآبة فيقول: «وماضي الفعل من الضراعة 
لا إدغام فيه إنما تقول: : تضرع إذ لا حرف مضارعة فيه يسوغ الإدغام؛ فلما ورد 
الماضي فيما بني على آية الأنعام من قوله: (قَلوكَة إِذْ جَاءهم» اسورة الأنعام:4] ولا 
إدغام فيه لما ذكرنا ورد الأول مفكوكا غير مدغم فقيل : يتضرعون رعيا 
للمتاسية: أما آية الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة فجاء مدغما 


.406/١ ملاك التأويل‎ )١( 
."71/١ وانظر: الكتاب لسيبويه‎ »550/١ (؟) ملاك التأويل‎ 


515 البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
على الوجه الأخف إذ لا داعى لخلافه..)”"". وقد ساق الكرماني”" هذا التخريج 
55 الأنصاري”" 


وعدن داها * إإراد يت ال طزينة ذكرها ابن الإعرق تعاب فلك ادحام 


قْ آية الأنفال : هذا للك بِأنْهُمٌ سَآقُوأ الله وَرَسُولة" وَمَن يُشَاقِقٍ أله وَرَسُوَلكُرٌ قَإرتَ ألله 


- 


د أَلْعِقَابِ» اسورة الأنفال: 17). فك الإدغام في: (ِيُشَاقِقِ» بينما أدغم في آية 
الحشر فقيل : «وَمَن يُسَاقٍ الله إن آله سَدِيدُ آَلْعقاب» اسورة الحشر:؛1. والتعليل أن 
آية الأنفال جاء فيها عطف على اسم الجلالة بقوله: «ِوَرَسُولَهُه وهذا مناسب 
للفك فقال: ووَمَنيِشَاقِقِ 4 ولم يرد في الحشر هذا العطف. 

قال ابن الزبير: «وقد وردت نسبة المشاقة لله ورسوله وورد ذلك بألعطف 
بالواو الجامعة وهوما يناسب الفك»)". أما الإدغام في أول الآية: <سَآقُوا» 
فلكون الفعل ماضيا أ "ولم يسمع في الماضي إلا تلك اللغة””. وقد جاء تخريج 
الكرماني لبذه المسألة قريب من كلام المؤلف من ناحية دخول الفك بسبب 
وجود العطف بالرسول وإن كان نحا بتعليل المسألة منحى آخر لا يهمنا 
الآن”". وقد تبعه الأنصاري - كالعادة - في هذا التخريج”". أما أبو حيان فيرى 


.505/١ ملاك التأويل‎ )١( 

() البرهان في متشابه القرآن ١/ا١.‏ 

(*) فتح الرحمن للأنصاري .١17‏ 

(:) ملاك التأويل ١/7ه*.‏ 

(6) المصدر السابق .7"67/١‏ 

() البرهان في متشابه القرآن للكرماني .١81/‏ 
(0) فتح الرحمن للأنصاري 6؟١.‏ 


الفصل الأول: المغطردة القرآنينّ في ملاك التأويل 3 


أنهما لغتان جائزتان ويكتفي بهذاء فيقول: «أجمعوا على الفك في: (ِيُشَاقِقِ»4 
إتباعاً لخط المصحف وهي لغة الحجازء والإدغام لغة تميم كما جاء في الآية 
الأخرى : َوَمَنيُسَآقٍ آلهع”". 

حذف بعض حروف الكلمة : 

ومثل الموضع السابق في الاهتمام بتقديم الأخف على الأثقل توجيهه للفك 
والإدغام في قوله تعالى في سورة إبراهيم : ويد كرَأُولُو آلألبب» اسورة إبراهيم : ؟10. 
وفي قوله تعالى في سورة ص : «وَلِيتَدَ كر أولُوأ الألْبّب4 اسورة ص ١9:‏ فقّد ذكر في 
تخريجه : «أن "يذكر" و "يتذكر" معناهما واحدء والأصل للمدغم مفكوكه, 
فلفظ "يذكر" ثان عن 'يتذكر" وهو أكثر استعمالاً وأخف لفظا فقدّم في سورة 
إبراهيم؛ وأخر الأثقل في سورة ص على الترتيب المتقرر على ما تقدم»!". 


ومن اهتمامه بالكلام على الحرف القرآني توجيهه للتشابه على أساس 
التفرقة بين صفات الحروف من الشدة والرخاوة ونحوهاء فمن ذلك توجيهه 
للموضع السابق في الكلام على قوله “ليذكر' و'ليتذكر" حيث قال قبيل 
الكلام الذي ذكرناه آنفاً: «أما آية ص ففي قوله: 'ليدّبروا" حرفان من حروف 
الشلة وهم الناء والدآل:وثاضهها مضعفن: نس عابيها قوله: وليتدكز. 
وفبة يها حزقاة مو كروق القنذة وهنا الكاف والعاء وعاتهما متضعف 


والتناسب بهذا واضح. 


.41/١/ 5 البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.ل1١/؟ (؟) ملاك التأويل‎ 


35 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وأما آية إبراهيم فورد فيها: (وَلِيدَرُوا به وَلِيَعلَمُوَا4 اسورة إبراهيم: 101 وقد عريت 
الكلمتان من حروف الشدة وإنما جميعها من الرخوة وهي ضد الشديدة فناسبها 
ختلها عليها قله ولندكر إذ لبن الينام المروق العديلة غير الكات0. 

والجدير بالذكر أن البحث في أسرار الحرف القرآني على أساس صفات 
الحروف فكرة رائدة وجيدة لو استمر عليها ابن الزبير وأثراها لعدّت في مقدمة 
جهوده؛ ولكنه لم يواصل مشواره فيها. 

وأعجب من هذه المسألة تعليله لزيادة النون في قوله تعالى : (ِقَالَوَا امنا وََمْبََ اننا 
مُسَْلمُونَ» (سورة امائدة:١١١]‏ بقوله :«إن آية المائدة لما ورد فيها التفصيل فيما يحب 
الإيمان به وذلك قوله: «أن يوأي وَبرَسُوى» ناسب ذلك ورود "أثّنا' على أو في 
الحالين وهو الورود على الأصل""". وفي المقابل حذفت النون في الآية الأخرى 
فقيل : 'بأنًا' في قوله : لاما الله وَآهْهَدَ بأنا مُسَلِمُورت»4 اسورة آل عمران: 2107 وذكر 
سبب ذلك بقوله : «ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في أية آل عمران حين قال : 
«قات الْحَوَارِيُوتَ محنُ أنصَار أله ءامنا بأللّه» اسورة آل عمران: 01]. فلم يقع هنا 
"ويرسوله" إيجازا للعلم: بهء وشهادة السياق ناسب هذا الإيجاز الإيجازء كما 
ناسب الإتهام في آية المائدة الإتمام)””". 

والحق أن الإسكافي قد سبق ابن الزبير إلى هذا التخريج؛ ويظهر من كلامه 
أن آية المائدة هي الأصل فجاءت على الأصل غير مخففة» قال: «والثاني يختار 
فيه من التخفيف مالا يختار في الأول لأن الأول قد وفى العبارة حقها والثانية 


.ل١١/5؟ ملاك التأويل‎ )١( 
."١١/١ المصدر السابق‎ (0 
."١١/١ المصدر السابق‎ 0 


الفصل الأول: المغردة القرآنينّ في ملاك التأويل 3 





معتمدة على ما قبلها وهي مكررة)"". وقد تابع الكرماني الإسكافي في 
قوله'"'؛ ثم أخذ الأنصاري بكلام الكرماني”". ثم أخذ به الفيروزآ بادي في 
البصائر”* وهذان يعتمدان في معظم ما يذكرانه على كتاب الكرماني 
ديم تانب" اللسناتوه الال الى كد | عو متكي كنان الكرناق 
يعتمد على كلام الفيروزابادي ويجعله إحدى نسخ المخطوط لتحقيق 
الكتاب. 

وأنا أعجب من جعل الإسكافي آية المائدة هي الأصل وآية آل عمران هي 
الفرع أو المتأخرة عنها. وسبب عجبي هو أن الترتيب للسور على نوعين؛ إما 
ترتيب على حسب النزول» وإما ترتيب السور حسب ورودها في المصحف» 
وهذا الأخير كثيراً ما يعتمده ابن الزبير في تخريجاته ويعده ترتيبا توقيفياء وآية 
المائدة بل سورة المائدة متأخرة في المصحف عن آل عمران - كما هو معلوم -: 
وكذلك فهي متأخرة كثيراً في النزول عن آل عمران ؛ إذ إن آل عمران تعد 
ثالثة في ترتيب السور المدنية بعد البقرة والأنفال ثم تجيء سورة المائدة في المرتبة 
السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين على خلاف بين العلماء في ذلك بل منهم 


.,7١ درة التنزيل‎ )١( 

.١59 انظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني‎ )١( 

(6) انظر: فتح الرحمن للأنصاري .1١‏ 

(4) بصائر ذوي التمييز للطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي» تحقيق: محمد علي النجار 
١‏ ؛: ط/ المكتبة العلمية» بيروت. 

(0) وهو الأستاذ أحمد عز الدين خلف الله. انظر: كلامه في مقدمة التحقيق لكتاب البرهان في 


متشابه القرآن للكرماني 76. 


ليه البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
من عدها آخر مانزل بالمدينة من القرآن"'". فلا أدري على أي وجه اعتمد 
الإسكافي ومن تبعه على هذا الترتيب. 


موْعِدُه فلا نك فى ميو ينه اسورة هود: 01١‏ وإثباتها في قوله : (وَلَقَدَ َاتَيْنَمُوسَى 
آلكتبَ فلا تَكْن فى مريَةٍ من لّقَآيِ4 اسورة السجدة: 177 فيقول : «الوجه في "يكون" 
عند دخول الجازم تسكين النون» فتحذف الواو عند التقاء الساكنين كما ورد في 
سورة السجدة» إلا أن حذف النون في "يكون" من فصيح كلامهم ما لم تكن 
متحركة. فورد في سورة هود على ما اعتمدوه من تخفيف هذا اللفظ ليناسب 
بذلك إيجاز الكلام المتعلّق بقوله: «قَلا نكف مِرْيَة ين اسورة هود:17] والمتصل 
به امه تمام المعنى المقصود وذلك قوله: (إنه آلْحَقُ من رَبك وَلَكنّ أ كي الئاس 
لا يور 4 (سورة هود 19 

وورد في السجدة على أصل الكلمة قبل الحذف فقيل: "فلا تكن" ليجري 
ذلك مع ما ورد في هذه السورة من طول الكلام بقوله : "فلا تكن في مرية من 
لقائه..' ألا ترى أن الكلام واحد إلى قوله: «فِيمًا كَانُوأ فيه حْتَلفُورت؟ اسورة 


السجدة: 5؟] فنوسب الإيجاز بالإيجاز والطول بالطول: والله أعلم)”". 


انظر في هذا : البرهان في علوم القرآن للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
“15/١‏ ط/ مكتبة دار التراث » القاهرة» وبصائر ذوي التمييز ١‏ /19. 
)١(‏ ملاك التأويل 115/1١‏ 'بتصرف". 


المصل الأول: المغردة القرآنيسّ في ملاك التأويل 3 





والإسكافي يقف في الجهة المقابلة لابن الزبير في هذه الآية حيث يرى أن آية 
السجدة بقيت فيها النون لأن الآية لم تتعلق بمتعلقات كثيرة توجب الحذف 
فبقيت النون» يقول: «وكذلك قوله :'ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية 
من لقائه" لم يتقدمه من الجمل ما تقدم غيره مما ذكرنا»”"". 

قال هذا الكلام بعد قوله: «فإن قلت الجمل قبله ولم يتعلق بما تقدمه 
تعلّق ما ذكرنا به فلم يثقل فاختير الإتمام على الأصل»”". إذن فالكثرة عنده 
هي سبب الحذف ودليل هذا قوله:«... كانت الكثرة أحد سببي حذف النون 
في الأصل)”". 

وفي المقابل فالكثرة عند ابن الزيير هي سبب إبقاء النون لأنها إطالة فناسبتها 
الإطالة. وهذه من كل منهما دعوى يُحتاج إلى إثباتها في الواقع من خلال 
التطبيق على الآيات» وقد تبين لي أفضلية رأي ابن الزبير آنه من وجهين : 

الأول: أنه قد اطلع على رأي الإسكاني من غير شك - كما أثبت ذلك - 
ومااعد لمعه إل مانشاذة إلا عازف نمضن الطن [ 

الثاني : وجاهة كلام ابن الزبيرمن ناحية أن موضوع الآيتين واحدء وقد 
أطال في آية السجدة وما تعلق بها في مقابلة آية هود نما استدعى إثبات النون في 


موضع الإطالة وحذفها في موضع الإيجاز. 


.881 درة التنزيل‎ )١( 
."81١ (؟) المصدر السابق‎ 
.*/1١ المصدر السابق‎ )*( 


7 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


ومثل هذا الموضع قوله تعالى في هود: «وَإننا فى شَلييَما تَدْعُوئا إِْيّهِ مريسب» 
اسورة هود:57] وقرينه في سورة إبراهيم : ونا لّفى شق يما تَدْعُوَئآ ليه مُرِيسن» 
[سورة إبراهيم : 4]. وهذا الموضع في ظاهره يبدو أكثر إشكالاً مما سبق ؛ لأن كل أية 
قد جمعت زيادة النون وحذفها إما في إننا و إما في تدعونناء نما يصعب معه 
تخريج الآية كلها على التخفيف أو على الإطالة لورود الجانبين فيها. 

وقد أجاب ابن الزبير على هذه الآية بإجابة شافية فقال: «والجواب عن 
ذلك:أن إننا الواردة في سورة هود... واردة على ما يجب وعلى الأصل في 
انال القسين ا لنسوب: ال خوز حدق [لحرى الباعنين عقيف فقول + إنا:: 
وذلك من فصيح كلامهم... 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن الضمير المتصل بالفعل في تدعونا في سورة هود 
ضمير مفرد مستتر وهو ضمير صالح عليه السلام» ورفع هذا الفعل بالضمة 
المقدرة في الواو من تدعوناء ونا ضمير قوم صالح» ولا نون هنا غير هذه)”'". 

وبهذا تتضح الصورة حول النونات في آية هود أما الآية الأخرى فيقول 
عنها: «وأما قوله في سورة إبراهيم 2 





لإ ما تدعوننا فالواو ضمير الرسل..» 
ورفع هذا الفعل بالنون الأولى» والنون الثانية ضمير المدعوين فلابد هنا من 
النونين في تدعونناء فلما لزمت النونان هنا جيء معهما بإنا الحذوفة النون 
لتقارب اللفظ أعني قرب إنا من تدعوننا فكان في مظنة الاستثقال فحسن 
الحذف حيث يجوز. وللا لم يكن في تدعونا في سورة هود إلا نون واحلة... 
لم يستثقل فجيء بإننا على الأصل»”". 


(١)ملاك‏ التأويل 5609/57 .55١0-‏ 
() درة التنزيل 7177. 


الفصل الأول: المغردة القرآنيي في ملاك التأويل 3 

وقد سبق الإسكافي ابن الزبير في تعليل إثبات النون في تدعوننا في سورة 
إبراهيم وحذفها في سورة هود”". أما في "إننا" و"إنا" فإنه ذكر تخريجاً التكلف فيه 
ظاهر وقد تبعه فيه الكرماني'": وما ذكره ابن الزبير هنا أقرب وأسلك؛ 
وملخص ما قاله الخطيب الإسكافي هو ما جاء عند الكرماني في قوله : «ولأن في 
سورة إبراهيم اقترن بضمير قد عُيّر ما قبله بحذف الحركة وهو الضمير المرفوع في 
قوله : "كفرنا" فغير ما قبله في "إنا' بحذف النون» وفي هود اقترن بضمير لم يغير 
ناكل ركو اتير لسرت والقدير ا زور رقتو + فيك بزلا كل فنذا” 
أَتَنْهَدَآ4 اسورة هود : ؟1] فصحّ كما صح)"". ولكن مع هذا فقد تميز الكرماني عن 
الإسكافي بذكر التخريج الذي ساقه ابن الزبير ولكن بصورة موجزة. 


صيغ المشتقات: 

ومن المباحث التي وفق فيها ابن الزبير حديثه عن قوله تعالى: «لَا جَرَمَأنِّم فى 
الجر هم الأخرُوت» اسورة هود: 2151 وبيانه لسبب العدول في صياغة الاسم 
المشتق من اسم التفضيل إلى اسم الفاعل في آية النحل : «لا جَرَمَ أنهُم فى الْآخِرَة 
هم الْخَسِرُورتَ» حيث قال: «إن آية هود قد تقدمها ما يفهم المفاضلة ألا ترى 
أن قوله تعالى: «ِأَفْمَن كان عَلَىْ يَيْنَوِ ين ري اسورة هود:17] يفهم من سياقها أن 
المراد : أفمن كان على بيئة من ربه كمن كفر وجحد وكذب الرسل؟ ثم أتبع هذا 
بقوله : ووم أَظلَمُ يمن آفترَى عَلى أله كَذْبا4 اسورة هود:8١]‏ فهذا صريح مفاضلة» 


)١(‏ درة التنزيل7؟1. 
() البرهان في متشابه القرآن 4 ؟؟. 
(؟) المصدر السابق 5 7؟. 


فى البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ثم استمرت الآي في وصف من ذكرء وعرضهم على ربهم... إلى قوله : دلا 
جَرَمَ مجم فى الأخْرَة هم الأضيرورت» فناسب لفظ الأخسرين بصيغة التفاضل.. 

وأما آية النحل فلم يقع قبلها "أفعل" التي للمفاضلة والتفاوت » ولامايفهمهما 
وإغا قبلها... «َإنما يَدوّى الكذِب لذبن لا يُؤيئوت بتايب لله وأزليك م 
الكذبُورت؟ اسورة النحل ٠١5:‏ ويعد هذا: «وأرى ألَّدَ ل يَهُدِى القَرْمٌ الكدفرين» 
اسورة النحل:17١٠]‏ وبعد هذا: «وأوتبك مم التفأورت» اسورة النحل ]٠١8:‏ فتأمل 
هذه الفواصل واتفاقها في اسم الفاعل المجموع جمع السلامة في قوم متفقي 
الأحوال في كفرهم إلى أن ختم وصفهم بقوله: «لَا جَرَم أنه فى الْآحْرَةِ هم 
الْخَسِرُورت» اسورة النحل:9١11‏ فتناسبت الآي في السياق والفواصل.. ووضح 
اختصاص كل من العبارتين بمكانه وأن العكس لا يلاءم - والله أعلم)”". 

وقد سبق الإسكافي ابن الزبير إلى اعتبار الفواصل في هذا الأمرء إلا أنه 
جعلها السبب في الموضعين فيرى أن قوله الأخسرون في هود سبقه قوله 
يبصرون و يفترون حيث أن ما قبل الواو والنون متحركان لا يعتمدان على ألف 
قبلهما بخلاف الخاسرون في النحل فهي مناسبة في موضعها لما تقدمها مثل 
'الكافرين" و"الغافلون”'' وقد تبعه الكرماني””. 

ولرأي الإسكافي هذا وجاهة ولكن بعد أن عرفنا السر من الإتيان باسم 
التفضيل في كلام ابن الزبير المتقدم» فإننا نعتمده ولا بأس في أن يؤتى بهذا وهذا 
على أنهما وجهان جائزان في تخريج المسألة. 


)١(‏ ملاك التأويل 507/١‏ 'بتصرف". 
(0) انظر: درة التنزيل .15١‏ 
(؟) انظر: البرهان في متشابه القرآن ١؟5.‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنينّ في ملاك التأويل 3 





الحروف المقطعة : 

وأختم البحث في كلام ابن الزبير على انتقاء الحروف بكلام له قد ضم مع 
الطرافة والابتكار شيئا من الشجاعة والجرأة حول الحروف المجائية المقطعة في 
أوائل السور حيث تحدث في أول البقرة عن الحروف المقطعة الواردة في أوائل 
السورء وذكر أن الأقوال الواردة في تفسيرها منحصرة في طرفين: أحدهما: 
القول بأنها مما لا ينبغي التكلم فيه فيؤمن بها دون تأويل» والثاني: القول 
بتأويلها على مقتضى اللسان وهذا مسلك الجمهور - كما يرى ابن الزبير - وقد 
علّل ترجيجه له بأن العرب تحدّيت بالقرآن وطولبت بمعارضته؛ ولم يطلب 
التحدي إلا بشيء يعرفونه ويفهمونه ؛ لأنه قد نزل بلسانهم وعلى لغتهم فكيف 
يرد في شيء منه مخاطبتهم بما لا طريق لهم إلى فهمه”". 

والذي يهمنا من كلام ابن الزبير تساؤله عن وجه اختصاص كل سورة من 
المفتتحة بهذه الحروف بما افتتحت به منهاء فلم لم ترد '1 لم" في موضع "ا در 
ولا 'حم' في موضع "ن"؟ وهكذا. وقد أجاب عن هذا باجتهاد وابتكار بما لم 
يسبق إليه - حسب اطلاعه - إذ يقول: «والملائم بما نحن بسبيله ما أذكره» نما 
لم أر من تعرض ل 

وخلاصة رأيه في هذا : أن هذه الحروف جارية مجرى الأسماء من غير فرق» 
إن لم نذهب مذهب من يجعلها أسماء للسور» ثم يستدل بطريقة مشهورة عند 
العرب في التسمية» إذ يسمّون الجملة من الكلام أو القصيد بما هو أشهر مافيه أو 
بما يستغرب منه. وقد جاء القرآن على هذه الطريقة في تسمية سوره كتسمية 


.١77/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.177/1١ (؟) ملاك التأويل‎ 


7/4 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
سورة البقرة بهذا الاسم لغريب قصة البقرة الواردة فيهاء وكذا سورة الأعراف 
لورود الأعراف فيها دون غيرها وهلم جرًا”'". 

أما كيف كانت الحروف المقطعة أميز ما في تلك السور؟ فيعلله بقوله: «إن 
هذه السور إنما وضع في أول كل سورة منها ما كثر ترداده فيما تركب من 
كلمهاء ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا قابلت سورة منها بما يماثلها في عدد 
كلمها وحروفها وجدت الحرف المفتتح بها تلك السور إفراداً وتركيباً أكثر عددا 
في كلمها منها في نظيرتها وتماثلتها في عدد كلمها وحروفها... فإذا أخذت كل 
افتتاح منها معتبر بما قدمته لك لم تجد "كهيعص" يصلح في موضع "حم عسق" 
ولا العكس» ولا "حم" في موضع "طس" ولا العكس...)'". ثم ختم كلامه 
بقوله : «... فقد بان وجه اختصاص كل سورة بما به افتتحت)”". 

ويكتفي المؤلف بطرح هذه - النظرية - إن صحت التسمية بدون الاهتمام 
بكثرة التطبيقات عليها ثقة منه في القارئ بأنه أدرك ما يريده؛ وأن هذه النظرية 
ممكنة التطبيق. وقد فصل المؤلف نظريته - لاحقاً - وشرحها في موضعين 
بشكل عملي تطبيقي على آيات السور مكتفياً بهما وهما: 

الموضع الأول: 

عندما تساءل عن سبب افتتاح سورة لقمان ب" لم' مكان الرا في يونس مع 
وجود عناصر اتفاق بين السورتين ومن ذلك قوله بعدهما في كلتا السورتين : 
ؤتِلكَءَايتُالكتب الحكير» انتووة يوس 1 تدان 


.19/6- ١ا/5/١ليوأتلا انظر: ملاك‎ )١( 
.١الا//١ المصدر السابق‎ )( 
.١ا/لا//١ المصدر السابق‎ )( 


الفّصل الأول: المغردة القرآنينّ في ملاك التأويل 5 

ويرى ابن الزبير أن سورة لقمان تضِمنت التنبيه والتحريك بما لم تتضمنه 
سورة يونس على طولباء ومن ذلك ذكر خلق السموات بغي ر عمد وإرساء الأرض 
بالجبال وغير ذلك ثم قال بعدها: «مَندًا حلقٌ لَه ترون مَاذًا َلَقَالذِينَ ين دُونِ» 
اسورة لقمان:١١]‏ ثم يستمر على هذا التنبيه إلى قوله : «ِألمْ تَرُوا أن أله سَخْرٌلَكُم ما فى 
لسَمَوَتِ وَمَافى الأض. 4 اسورة لقمان: 15١‏ ثم قوله : «ألزترأنَاللَهيُولِجُ آليلَ فى لَهَار. » 
اسورة لقمان: 13. ثم قوله : <ألمت ران الفلك جَرى فى البْخر. » [منورة لقمان:١8].‏ فورد هذا 
التنبيه بهمزة التقرير ولم الجازمة وهي الأداة المتكررة في آي التنبيه؛ فتكررت في هذه 
السورة في ثلاث آيات» ولم تقع متكررة في شيء هما أتى بغدها من السور إلى آخر 
القرآن» ولا في سورة مما قبلها ما يماثلها في عدد كلمها. فتناسب ذلك مع ما في هذه 
السورة من التنبيه في مطلعها بوقوع الميم مكان الراء في يونس. 

أما سورة يونس فمبنية على التعريف بربوبيته تعالى وقد تكرر فيها اسم 
'الرب” في بضع عشرة موضعاً ولم يرد من هذا في سورة لقمان إلا آية واحدة؛ 
ثم إنه تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع في الراء مائتا كلمة وعشرون كلمة 
أو نحوهاء فلذا وردت بالراء في "الر" والله أعلم'"". 

الموضع الثاني: 

تعليل ابن الزبير سبب زيادة حرف الميم في أول سورة الرعد في قوله 
تعالى: «المْر..» مع أن السور المجاورة لبا بدون حرف الميم أي "الر" فقط 
فيقول: «إن السورتين المكتنفتين لبذه السورة وهما سورة يوسف 


.517/١ 509/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


8 البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
وسورة إبراهيم لم يرد فيهما من الكلم المجتمع في تركيبها الألف واللام 
والميم والراء ما في سورة الرعد ؛ أما سورة يوسف ففيها من ذلك : كلمة : «الأمره 
[سورة يوسف:١214‏ ولفظ : (الْمُجَرِِينَ4 اسورة يوسف:١١١1).‏ وأما سورة إبراهيم 
ففيها قوله تعالى : (لَمَا قضىَ الأمر» اسورة إبراهيم: 2117 وقوله: من الكّمَرتِ» 
اسورة إبراهيم: ”215 وقوله: «وَسَخْرَ لَكُمْ آلشْمْسن وَالْقَمَره اسورة إبراهيم: 2177 
وقوله: «اعِند بَتِتِكَ الْمُحَرّم» [سورة إبراهيم : ”21 وقوله : ووَترَى الْمُجَرِونَ» [اسورة 
إبراهيم : 49] فهذه خمس كلمات. 

وأما سورة الرعد فقد ورد فيها من ذلك قوله تعالى: «وَسَخْرَآَلشْمْس وَالْقَمَرَه 
اسورة الرعد: ؟] وقوله: (ِيُدَيْرٌ آلأمر» اسورة الرعد: ؟] وقوله: «وّيِن كل الّمَرَتِ» 
اسورة الرعد: ] وقوله : وما تَغِيضٌالْأرْحَامُ4 اسورة الرعد:8] وقوله: «وَهمَ يَكفْرُونَ 
بأَلرّحْمَسنِ» اسورة الرعد: 1*٠‏ وقوله : هلله ْمَك ع4 اسورة الرعد: 43]. فهذه مست 
كلمات من هذا التركيب لم ترد في مكتنفيها, فلزيادة ما ورد فيها من هذا 
التركيب ورد في مطلعها ما ورد من زيادة الميم» والله أعلم»"". 

وبعد سياق هذين الموضعين يحسن الوقوف مع كلام المؤلف للنظر فيما 
ذكره: 

الوقفة الأولى: 

محمد للمؤلف هذا المسلك الابتكاري؛ كما يحمد لغيره - أي الابتكار - عن 
طريق رفض قولهم :ما ترك الأول للآخر شيئاء بل للآخر أن يجتهد وأن يبحث 
وينقب وسوف يرى بإذن الله نتائج طيبة لبذا الاجتهاد. فالانطلاق في البحث 


.54817//7 ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الأول: المغطردة القرآنييّ في ملاك التأويل - 
وعدم تقييد النفس بمجرد النقولات عن السابقين أمر مهم وضروري في جميع 
ألوان البحث ؛ خاصة تلك البحوث التي تدور حول معرفة الإعجاز القرأني 
وأسراره التي لا تنقضي. وهذا الكلام لا يعني رفض كلام الجلّة من 
السابقين وعدم الاعتداد به بل يؤخذ بكلامهم وينظر في جهدهم ويكون 
ذلك افا تجاه كناينوا وتلل كما قحلو إكدالة المسسيرة 

الوقفة الثانية: 

يحمد للمؤلف أيضا هذه الطريقة التطبيقية القائمة على الاستقراء فأنت 
تلاحظ أنه يذكر المواضع بالعدد إجمالاً وتفصيلاًء مما يدل على وقوفه على 
تلك السور وقفات تأملية قائمة على تكرار النظر وإعادته وتقليبه في الآيات, 
وعدم الاكتفاء بالنظرة السريعة العجلى للآية أو السورة. 

الوقفة الثالثة: 

في كلامه على سورة يونس جهد جميل يمكن أن ينظر إليه على أنه من 
البنايات الحيذة لما يسم بالتفسير الموضوعي؛ حيث ذكر أن للسورة موضوعا 
عاما هو التعريف بربوبيته تعالى» ومن خلال هذا الموضوع يمكن تفسير كثي رمن 
الظواهر في السورة على هذا الأساس» وهذا العمل جهد يذكر للمؤلف حيث 
إنك لا تجده في كتابات المتقدمين ولا تراهم يهتمون به أو يشيرون إليه - إن 
كانوا قد عرفوه -»؛ على أن هذه ليست الإشارة الوحيدة للمؤلف حول هذا 
الموضوع بل سيرد لبا- بإذن الله -أشكال متعددة خلال هذا البحث. 

الوقفة الرابعة: 

كما حمدنا للمؤلف هذا الابتكار» وهذا الإبداع في الجهدء إلا أنه ما ينبغي 
تأكيد الكلام عليه؛ أن مجال البحث في القرآن ليس مثل غيره من المجالات» 


7 البلاغيٌ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
وليست دراسة سورة من القرآن مثل دراسة قصيدة لامرئ القيس أو مقامة 
للحريري أو حتى خطبة للرسول متكي فللقرآن الكريم قدسية واحترام تجعلنا 
نفكر بحذر قبل أي خطوة نخطوها في تفسيره؛ أو توضيح بعض أسراره ونواحي 
معنن امع لكر ان ماكو نين من 5 له رجو اناري رع 
فالانطلاق في الخوض فيه بدون تحرزات قد توقع في الأخطاء؛ ولذا فإن مما 
يؤخذ على المؤلف جزمه بأن ما ذكره هو سبب تلك الافتتاحات حين قال بكل ثقة 
بعد شرح نظريته : «.. فقد بان وجه اختصاص كل سورة بما به افتتحت)” 1 

لمان با لاا يلم له تويسهنة دان المنويق"اتثر” و سورة الرعنه عل 
أساس أن السورة تضمتح سنت كلمات قدوزدت فيهنا خروف "الم يننا 
السورة التي بجوارها وهي إبراهيم لم تتضمن إلا خمس كلماتء ولذا 
فإن الميم لم تزد على "الو" وهذا غريب» فما الفارق بين خمس وست؟ فهما 
متقاربان جداء ولذا فأنت تلاحظ عدم وجود الفرق الواضح الذي يجعل رأي 
المؤلف معتمدا في هذه النظرية. 

على أن من العلماء من حكم بزيادة الحرف لأجل وروده في كلمة واحدة 
فقط مثل قول الكرماني : «وزاد في الأعراف أغياوا" لاما بعده: قلا يَكُن فى 
صَدَرِكَ حَرَحٌّ4 اسورة الأعراف: 1]... وزاد في الرعد راء لقوله بعد : «للَهُ الى رَفَعَ 


ألسّمَنوات» اسورة الرعد : 7015" , وقد تابعه على هذا الأنصاري في فتح الرحمن”". 


.١0/ا//١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١١7 البرهان في متشابه القرآن‎ )0( 
.١؟ فتح الرحمن‎ )*( 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل 0/4 





ولاشك أن هذا الكلام فيه جرأة أكثر تما عند المؤلف» إضافة إلى أنها أحكام لم . 
تئل من الدراسة والنظر ما نالته عند المؤلف. 

ومع ما سبق فإن مبحث الحروف المقطعة قد نال حظا كبيراً من الدراسة 
والتأمل عند قدماء المفسرين ومن بعدهم» ومن الكلام الذي قيل حولبا وهو 
قريب ما نحن بصدده كلام الزمخشري في تعليل كون الحروف المقطعة هي هذه 
الموجودة» حيث لم تدخل فيها بقية الحروف كالشين والظاء والزاي ونحو 
ذلك؛ ويعثّل الزمخشري هذا الأمر بقوله:«ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها. 
رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالذكر 
نهاك وغا يدل على انتيند بالذكرمتق خروف المنيضه أرقا وقوها ىق 
تراكيب الكلام أن الألف واللام لما تكاثر وقوعها فيها جاءتا في معظم هذه 
الفواتح مكررتين)”'". وقد تابعه البيضاوي في هذا الرأي'". ثم أطلق الزمخشري 
بعد هذا سؤالاً يقع في صميم ما قام به ابن الزبير وهو: «فإن قلت فما وجه 
اختصاص كل سورة بالفاتحة التي اخنصت بها؟)"". ثم أجاب عليه 
بقوله : «قلت :إذا كان الغرض كله هو التنبيه» والمبادئ كلها في تأدية هذا 
القراين سراد لا قات لوقا كان تطنيت ويه الاخصا ف اتنافظاء كنا إذا 
سَمّى الررجل :تعض أولاةء زيدا والأخراعمرا ل يقل لوال منت وندك 
هذا بزيد وذاك بعمرو لأن الغرض هو التمييزء وهو حاصل أية سلك..»”". 


.18- ١ا//١ الكشاف‎ )١( 

() أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ١5/١‏ . 
(5) الكشاف ١//ا١‏ -18. 

.18/١ الكشاف‎ )5( 


البلاغين القرآنيت في الآيات المتشابهات 
ولد كاف أناضاة سعد اد دز أقوالا كوفع الت والصدرين خرل 
موضوع الحروف المقطعة والغرض منها قال: «والذي أذهب إليه أن هذه 
الحروف التي في فواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وسائر كلامه 


تعالى محكم)”". 


وبعد فهذه صورة توضح أبرز ما تناوله المؤلف في موضوع انتقاء الحروف 


واختيارها في المفردة القرآنية. 


.70/١ البحر المحيط‎ )١( 


الفصل الأول: المغردة القرآنيسّ في ملاك التأويل 4 


المبحث الثاني 
انتلاف اللفظ مع المعنى 


هذا المبحث من أكبر مباحث هذا الفصل» ومن أكبر المباحث في الرسالة؛ 
وسبب ذلك أنه مدار كلام المؤلف في كثير من الآيات المتشابهة» فهو عند أول 
استعراض لآيات التشابه اللفظي في القرآن يبرز على أنه من أوضح الأمور التي 
يقع فيها التشابه والاختلاف بين الآيات مع اختلاف السياق» ولذا فإني 
سأجتهد - قدر الاستطاعة - في إعطاء الصورة واضحة عن بحث ابن الزبير 
لسألة ائتلاف اللفظ مع المعنى؛ ولكن قبل الدخول في ذلك يحسن أن نتعرف 
على هذا المصطلح» وما المراد منه؟ 

يقول الدكتور أحمد مطلوب في معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 
«أشار بشر بن المعتمر في صحيفته إلى هذا الفن وقال: "ومن أراغ معنى شريفاً 
فليلتمس له لفظاً كريماً فإن من حق المعنى الشريف اللفظ الشريف”". 

وقال الجاحظ :"ألا إني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني"”". 

ل”" : متى شاكل - أبقاك الله - ذلك اللفظ معناه وأعرب عن فحواه؛ وكان 
ل دص لم لسر 
من فساد التكلّف؛ كان قميناً بحسن الموقع » وبانتفاع المستمع...)'. 


)١(‏ انظر: البيان والتبيين للجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون :,1755/١‏ ط/20 مكتبة 
الخانجي » القاهرة: 1400١ه.‏ 

(؟) البيان والتبيين .١50/١‏ 

(") المصدر السابق ”/لا. 

(:) معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب »١8/١‏ ط/ مطبعة المجمع العلمي 
العراقي : "7 5١ه.‏ 


ّم البلاغيٌ القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وممن أشار إلى مضمون هذا المصطلح دون التصريح باسمه القاضي علي بن 
عبدالعزيز الجرجاني في الوساطة حيث قال: «... بل أرى لك أن تقسم الألفاظ 
على رتب المعاني» فلا يكون غزلك كافتخارك ولا مديحك كوعيدك» ولا 
هجاؤك كاستبطائك... بل ترتب كلاً مرتبته» وتوفيه حقه فتلطف إذا تغزلت؛ 
وتفخم إذا افتخرت...)”". 

وقد كان ابن الأثير أكثر توضيحا لبذا المصطلح حين قال: «... ومن عجيب 
ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد» وكلاهما حسن في الاستعمال» 
وهما على وزن واحد وعِدَّة واحدة» إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل 
موضع تستعمل فيه هذه» بل يفرّق بينهما في مواضع السبك»'". ويمدّل على هذا 
الكلام بقوله: «.. فمن ذلك قوله تعالى: ((ما جَعَلَ أله لِرَجُلٍ ين قَلبب فى 
جَوَفِهِء» اسورة الأحزاب: 214 وقوله تعالى: «رَبٍ إن تَذَّرْتُ للك ما فى بَطَنى مُحَرّرًا» 
اسورة آل عمران:10... ولم يستعمل الجوف موضع "البطن" ولا البطن موضع 
'الجوف" واللفظتان سواء في الدلالة؛ وهما ثلاثيتان في عدد واحد» ووزنهما 
نا 

ويأني ابن أبي الأصبع المصري فيضع بابا باسم: "باب ائتلاف اللفظ مع 
المعنى' ويوضحه بقوله : «أن تكون ألفاظ المعنى المطلوب ليس فيها لفظة غير 
لائقة بذلك المعنى»”'' ثم يقول فيما بعد: «ومن ائتلاف اللفظ مع المعنى أن 


)١(‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي 
4 , ط/: ؛ مكتبة الحلبي» القاهرة: 187١ه.‏ 

(5) المثل السائر 55/1١‏ ؟. 

(") المصدر السابق 55/1١‏ ؟. 

(؛) تحرير التحبير لابن أبي الأصبع » تحقيق: د. حفني شرف 144١»؛‏ ط/ لجنة إحياء التراث 
الإسلامي؛ مصر. 


الفصل الأول: المغطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل 3 
الا ع 0 
كوفع عدر لذ إذا كان الك هما ورقيقا إذااعان الحتى ركيينا “وغريا إذا 
كان العى غرياً نا !وقد تقل ابن خجة الخسوى كلام ابن أبي الأصيم 
هذا وغيره مما لم نذكره ولكن مع شيء من الاختصار ثم جاء صاحب معجم 
البلاغة العربية فنقل كلام ابن حجة الذي أخذه أساساً من ابن أبي الأصبع”". 

ومن تحدث عن هذا المصطلح صاحب الطراز؛ وكان من قوله: «تأليف 
اللفظ مع المعنى : وهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود ومناسبة له) -ثم 
قال بعد هذا : «وهذا باب عظيم في علم البديع وجاء القرآن الكريم على هذا 
الأسلوب فإذا كان المعنى وعيداً أو زجراً أوتهديدا أو إنزال عذاب أو إيقاع 
واقعة أتي فيه بالألفاظ الغريبة الجزلة؛ وإذاكاة المعدى :وعدا وبتشارة أثي فيه 
بالألفاظ الرقيقة العذبة..)”". 

هذه نبذة عن هذا المصطلح وتوضيح '' المراد منه» وأنت لا تجد هذا 
المصطلح باسمه في كتاب ابن الزبير "ملاك التأويل" وذلك لقلة احتفاله 
بالمصطلحات وتركيزه على التطبيقات والتحليلات وتوجيه الآيات»؛ ولوقدر 
أنه جمع الاهتمام بكلا الأمرين لارتفعت قيمة كتابه أكثر نما هي عليه الآن 


.١96 السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(1) انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي»؛ شرح : عصام شعيتو 117/7 »2 
ط/1١»‏ دار ومكتبة البلال» بيروت: /1941م»2 ومعجم البلاغة العربية»؛ د. بدوي طبانة 
0١‏ »؛ ط/ دار العلوم؛ الرياض: 5١٠7‏ ١ه.‏ 

(”) الطراز ليحيى بن حمزة العلوي 2١55/7”‏ ط/ دار الكتب العلمية ومكتبة المعارف؛ 
الرياض. 

(5) للاستزادة حول هذا الموضوع يمكن مراجعة: نقد الشعر لقدامة بن جعفرء ت: خفاجي 
١5‏ والحيوان للجاحظ 275/7 وبديع القرآن لابن أبي الأصبع 217 وشرح الحماسة 
للمرزوقي .١١/١‏ 


1م البلاغي القرآائنيي في الآيات المتشابهات 
ا وأبدأ - بعون الله - في استعراض المواضع التي تحدث عنها ابن الزبيرتما 
يمكن وضعه تحت هذا المبحث. 


في البداية يقف المؤلف عند آيات وصف المنافقين في سورة البقرة ويسرد منها 
ثلاث آيات هي : - 

ؤوَمَاعَحْدَ عور إِلَآ أَنفْسَهُمْ وَمَايَطُعُوونَ4 اسورة البقرة:4]. 

(ألآ إِنهُحْ هم آلْمُفْسِدُونَ وَليكن لا يَفْعُوُونَ» اسورة البقرة: ؟1]. 

<ألآ إِنهُمْ هم السُفَهَآءٌ وَلدكن لا يَعَلَمُونَ4 اسورة البقرة : 1. 

ووجه الإشكال - كما هو واضح - أنه نفى عنهم الشعور في الآيتين الأوليين» 
وف الأخيرة نفى عنهم العلم فما الفرق الموجب لبذا التخصيص؟ أجاب ابن الزبير 
عن هذا ذاكراً أن هناك فرقا بين الشعور والعلم. فذكر أن الشعور هو الإدراك 
والإحساس من غير افتقار إلى فكر وتدبر ؛ فناسب الفساد في الأرض» ومخادعة من 
لا ينخدع ؛ لأن إدراكها ظاهر واضح. أما العلم فلا يحصل إلا عن نظر وفكر «وقد 
نفى المنافقون ذلك عن المؤمنين ونسبوهم إلى السفه» ونسبوا أنفسهم إلى العلم» 
ونفوه عن المؤمنين بنسبتهم إياهم إلى السفه... وذلك في قولبم : «أَنُؤِين كُمَآ ءَامَنَ 
لسْفَهَآاه4 اسورة البقرة:1) فرد الله ذلك عليهم بقوله: «ألآ إِنْهُمَ هُمُ آلشَفَهَائ» ونفى 
عنهم العلم ؛ فنفى عنهم ما نفوه عن غيرهم ووصفوا بما نسبوه إلى غيرهم)”". 

وقد ذكر ابن الزبير توجيه الفخر الرازي لبذه المسألة وهو من شقين : 

الأول: أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلي 
نظري» وأما النفاق وما فيه من البغي المفضي إلى الفساد في الأرض فضروري 
جار مجرى المحسوس. 


.179/1١ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل هم 

الثاني: أنه ذكر السفه وهو جهل؛ فكان ذكر العلم أحسن طباقاً له والله 
أعلم»”". 

وبعد أن ساق المؤلف كلام الرازي رجح ما ذكره على قول الرازي حيث 
قال: «وما ذكرته أجرى مع لفظ الآي وأبين)””". 

وبالنظر إلى التوجيهين يظهر كون توجيه ابن الزبير مقبولا لمقاريته لمعنى 
الآيات» على أن الشق الثاني من توجيه الرازي مقبول» وفيه ملمح جيد وهو 
وجود التقابل بين السفه الذي ينشأ عن الجهل وبين العلم؛ وعلى العموم فليس 
بين التوجيهين كبير فرق. 


ومن الآيات التي تكلم فيها ابن الزبير فأطال قوله تعالى في سورة البقرة: وَإِذْ 
ْنَا آدْخُلُوا مَذِه آلْقريّة.4- إلى قوله -: (قَبَد الذي ظَلَمُوقوْلاعَوَالْذِه هيل لَهُمْ 
فَأَنْرَْتَاعلَالذِينَ ظَلَمُواْرِجَرًا مِّنَآلسَمَآوِِمَاكانأْيَفْسُقُونَ4 اسورة البقرة:104-04. ويأتي 
فق مقابلة هذه الآية قوله تعالى في سورة الأعراف: « وَإِذْ قِبِلَ لَهُمْ سْكتُوأ هذه 
لْقَريهَ.4 - إلى قوله -: «قَبَد ل ازيرت ظَلَمُوامِمْقَوْلاغيرَلذِى فيل لَهُمَْرْسَلنا 
عَلَيهدْرِجَرَاضََالسَمَآوبِمَاكانوأيَظلمُورتَ؟ اسورة الأعراف: 177-171]. 

فوقع بين هذين المقطعين العديد من أوجه التشابه اللفظي » وقدأفاض 
المؤلف في توجيه هذا التشابه وتوضيحه؛ وليس التشابه بين الآيات مقتصرا على 
مبحث الائتلاف بل تطرق ابن الزبير فيه إلى عدة موضوعات مثل الحذف 


.58/ التفسير الكبير ؟‎ )١( 
.18٠/١ (؟) ملاك التأويل‎ 


1م البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
والذكرء والإضمار والإظهارء والفصل والوصلء والتقديم والتأخير وغير 
ذلك. ويكفينا الآن أن نأخذ ما يتعلق بهذا اللبحث. وسيكون في نقطتين : 

الأولى: لماذا عبر في البقرة ب"ادخلوا" وفي الأعراف ب"اسكنوا"؟ 

والثانية :لماذا قال في البقرة "فأنزلنا" وفي الأعراف 'فأرسلنا"؟ 

أو بمعنى آخر: ما علة تغيّر هذه الألفاظ بين الآيتين مع أن موضوعهما 
ومفادهما واحد؟ وأجاب عن النقطة الأولى بقوله: «إن أمرهم بدخول القرية 
مغاير من حيث المعنى لأمرهم بسكناهاء وإن كان الأمر بدخولبم قد يشيربما 
تقهعة إل سكناهاء لكن لسن نضا ذل ولة عوط افر فينت اب الاعراف 
ذلك وأوضحت المقصودء وحصل الأمران بالدخول والسكنى» وتبيّن وجه 
ورود العبارتين على الترتيب)”". 

والمقصود بالترتيب هو ترتيب السور في المصحف. 

وهذا التخريج قد سبقه إليه الرازي حيث قال: «الدخول مقدم على 
السكون ولابد منهماء فلا جرم ذكر الدخول في السورة المتقدمة والسكون 
في السورة المنأخرة»”". أما أبو حيان فيرى أن الدخول سبب في السكنى» 
فقدم السبب على المسبب لقوله: «فأمروا هناك بمبدأ الشيء وهنا بما تسبب 
عن الدخول»”". وعلى كل فالأقوال الثلاثة تصب في هدف واحدء 
وتدل على مضمون واحدء وتؤكد على تقديم الأصل على الفرع أو السبب 
على اليه 


.5١5/١ ملاك التأويل‎ )١( 


(1) التفسير الكبير 37/7. 
(5) البحر المحيط 5 .1١8/‏ 


الفصل الأول: المغردة القرآنين في ملاك التأويل 5" 

أما النقطة الثانية: وهي سبب العدول إلى أرسلنا في الأعراف عن قوله 
أنزلنا فيجيب ابن الزبير عليها مبيئاً أن مفهوم الإرسال أعم من مفهوم الإنزال ؛ 
إذ إن الإنزال لا يقتتضي الانسحاب والتعميم»؛ بخلاف الإرسال ولذلك فإن 
الإرسال هو المناسب لقوله: 'فأرسلنا عليهم' لما في الآية من العموم بخلاف 
قوله: 'فأنزلنا على الذين ظلموا" حيث خص إنزال العذاب بالظالمين منهم» 
بينما لم يرد هذا التفصيل مع الإرسال بل عممه بقوله عليهم”". 

وقد أخذ هذا التخريج من المؤلف صاحب كشف المعاني حيث قال: «وفي 
البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لتصريحه بالإنزال على المنصفين بالظلم» 
والإرسال أشد وقعا من الإنزال»'”. أما الكرماني فيرى أن سبب ذكر"أرسلنا' في 
الأعراف هو أن لفظ الرسالة والرسول قد كثر في الأعراف فجاء ذلك وفقالما 
قبله'". وقد أخذ الأنصاري بهذا الرأي”' وهو رأي لا يصل إلى قوة رأي ابن الزبير 
ومن تبعه. على أن الرازي قد ذكر تفرقة أخرى بين الإنزال والإرسال حيث قال: 
«الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمرء والإرسال يفيد تسلطه عليهم واستئصاله لهم 
بالكلية»””. وهذا رأي لا بأس به. أما الزمخشري فيرى أنه لا فرق بين أرسلنا و أنزلنا 


بل هما عنده من باب واحد”'' وقد تابعه في هذا أبو حيان”". 


.١١9/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.94 كشف المعاني‎ )١( 

(9) البرهان في متشابه القرآن 4 .١7‏ 
(:) فتح الرحمن 18. 

(0) التفسير الكبير 514/7. 

(؟) الكشاف ؟44/7. 

(0) البحر النحيط 4 .4١٠94/‏ 


لهلد البلاغيّ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 

ومن المواضع التي تدخل تحت هذا المبحث كلام ابن الزبير على قوله 
تعالى : (وَعَهِدَنا إل رعسم وَإِسْمَسِيلٌ أن طورا ب للطايفن وَالميكفين والوِصع 
السُجودِ» اسورة البقرة:0١1).‏ حيث عدل عن ذكر العاكفين في آية "الحج' إلى 
ذكر القائمين فقال: «وَطهْرْبَيىَ للطايفيت وَلْقَآرِعِتَ ولع السجُود» اسورة 
الحج:17) فما سبب تخصيص البقرة بالعاكفين والحج بالقائمين؟ 

ويجيب بأن المراد بالقيام في آية الحج هو الإقامة والملازمة على صفة مخصوصة: 
ولذا فهو والاعتكاف بمعنى واحد فصح أن يعبّر بأحدهما عن الآخرء إلا أن 
الاعتكاف أخص بالمقصود ولم يذكر في آية الحج العكوف نصاً وذلك بسبب آية 
سابقة وهي : <سَوَاء الْعدكفُ فيه وَالْبَادِ»ه اسورة الحج:15]. «فلما تقدم ذكر العكوف 
متصلاً بالآية وقع الاكتفاء بذلك؛ وعدل عن التكرار الذي من شأن العرب العدول 
عنه إلا حيث يراد تعظيم أو تهويل نحو قوله تعالى: ١َلَلَاقَةٌ‏ © ما اكه اسورة 
الحاقة:١-1]‏ وشبه ذلك»”"”. وممن قال بهذا القول الكرماني”" وتبعه الأنصاري”". 

أما الزمخشري فقد عكس الأمر وفسّر العاكفين بالواقفين يعنى القائمين في 
الصلاة واستدل بقوله "القائمين' في آية الحج؛ وبذلك ينحصر الأمر في الطواف 
والصلاة فقطء والصلاة تضم القيام والركوع والسجود'". لكن أبا حيان لم 
يعجبه هذا من الزمخشري ؛ لأنه ضيّق مدلول الآية فقال معلقاً على كلام 
الزمخشري بعد أن ساقه: «ولو قال: القائم هنا معناه العاكف..., لكان حسناً 


.؟77/١ ملاك التأويل‎ )١( 

() البرهان في متشابه القرآن 7177. 
(*) فتح الرحمن 7"9. 

.57/1١ الكشاف‎ ):( 
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ويكون في ذلك جمع بين أحوال من دخل البيت للتعبد ؛ لأنه لا يخلوإذ ذاك من 
طواف أو اعتكاف أو صلاة فيكون حمله على ذلك أجمع لما هيئ البيت له)”". 


ويتحدث ابن الزبير عن الفرق بين المسارعة والمسابقة اللتين جاء بهما نص 
أيتي آل عمران والحديدء سائلاً عن سر الاختلاف بين الآيتين؟ وهما: قوله 
تعالى : 9وَسَارِعُوَأ إل مَغْفِرَمّن رَبَحكُمْ4 اسورة آل عمران:187]. وقوله : ؤسَابِقَوَأ إن 
مَغْفِرَقٍ من رَبَكُرْ4 [سورة الحديد: ١؟].‏ 

ويجيب بأن المسارعة إلى الشيء تكون قبل المسابقة إليه ويستدل بقوله تعالى: 
(ُولتيِكَ يُسَرِعُونَ فى ارت وَهُمْ 3 سَبِقُونَ» [سورة المؤمنون:١1].‏ وبما أن الترتيب 
توقيفي ؛ فإن وجه تأخير المسابقة إذن هو بناء المسابقة على المسارعة بدليل أن 
المسارع إلى الشيء قد يحصل عليه وقد لا يحصل» ولا يقال في الغالب سبق 
إلا فيمن تحصّل له مطلوبه قال تعالى: «إنّ أأنزيرت سَبََسْلَهُم ينا آَلحُسَيّ أولنيِكَ 
عَننا مُبَعَدُونَ» اسورة الأنبياء:١١1]‏ أي ثبتت وحقت لهم'". فالمسارعة متقدمة على 
المنتاقة وستسيلة عنها 

وهناك من يرى أن المسابقة لون من ألوان المسارعة المختلفة وكيفية من 
كيفياتها كالرازي حيث قال: «أمر بالمسارعة في قوله: "سارعوا إلى مغفرة من 
ربكم ثم شرح ههنا كيفية تلك المسارعة فقال: سارعوا مسارعة السابقين 
لأقرانهم في المضمار)”". 


."87/١ البحر المحيط‎ )١( 
."١7/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.77 5/54 التفسير الكبير‎ )"( 


يسبت ا ع .ل البلدعم العراتيخ في الآرات المتقاواح 
وعند قوله تعالى في سورة آل عمران: «كَدَأب دَالٍ فَعَوْنَ وَالذينَ نل 
كُدَّبُوأ بَِايِنَا دََحَدَّهم أَلَهُ ويد را شَدِيدُ الْعِقَاب» اسورة آل عمران:١١]‏ ساق 
ابن الزبير نظائر هذه الآية وهما آيتا الأنفال: جكدأب :ال فِرَعَوْرَتَ وَالْذِِينَ ين 
لهم كفَرُوأ بتايّت أله فَأَحَذَّهمْ َهُ دُنُويهمَه اسورة الأنفال: 151 وقوله: <«َدَأبِ 
َال وِرْعَوْرت وَالِينَ ين فَيله ض عَدّبُوا بايث ريح فَأهلكْتهُم بذثويوز وأعْرَقئا ءال 
فرَعوّرَ» [سورة الأنفال: 4 10]. 
وذكر بعد سياق هذه الآيات ستة أسئلة في متشابه هذه الآيات» يهمنا منها في 
هذا الموضع مايلي: - 
١‏ - لماذا قال في آية آل عمران وثانية الأنفال: 'كذبوا" وقنئ أولنئ 
الأنفال: 'كفروا"؟ 
؟ - لماذا قال في آية آل عمران وأولى الأنفال: "فأخذهم الله بذنوبهم' وفي ثانية 
الأنفال: 'فأهلكناهم"؟ 
'- الماذا اختلف المضاف إليه في الأنفال فقال في الأولى "كفروا بأيات الله' وفي 
الثانية "بآيات ربهم"؟ 
وجواب ابن الزبير عن المسألة الأولى: أن آية آل عمران قد تقدمها ذكر تنزيل 
الكتب الثلاثة» والإشارة إلى ما تضمنته من البدى والفرقان» وإنما كان خطأ 
الكفار التكذيب والصدود عنها فناسب قوله: "كذبوا بآياتنا". ولما لم يقع في 
سورة الأنفال من أولها إلى الآية الأولى من الآيتين ذكر شيء من الكتب المنزلة 
ولا ذكر إنزالبا ناسب ذلك التعبير بالكفر فقال: "كفروا بآيات الله" ثم لما تلتها 
الآية الأخرى من غير طول بينهما وقع التعبير فيها بالتكذيب فقال: "كذبوا 
بآيات ربهم" وعدل عن لفظ كفروا لثقل التكرر مع القرب وليحصل وسمهم 
بالكفر والتكذيبي”". 


.191/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
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وقريب من كلام المؤلف ما ذكره الأنصاري بأن التغيير من قوله: 
"كفروا" إلى "كذبوا" إنما هو جري على عادة العرب في التفنن في الكلام'". 

وجواب الثانية: أنه قال في ثانية الأنفال: 'فأهلكناهم بذنوبهم' ليخالف 
قوله في الآية الأولى: "فأخذهم الله بذنوبهم" لاستثقال لفظ التكرار فيما 
تقارب» ولما قصد من التفصيل”". 

فسبب اختلاف التعبير أمران: استثقال التكرار مع القرب» وقصد التفصيل 
في صفة العذاب من ناحية ذكر الإهلاك والإغراق. وقد سبقه إلى القول بالأمر 
الثاني الفخ الرازئ في تفسيرة””. 

وجواب الثالثة: أنه تقدم قبل الآية الأولى ذكر الملائكة وأفعالبم» وتقدم 
ذكر الشيطان وتلبيسه فقال تعالى: "بآيات الله" ليعلم أن الأمر كله لله؛ وأنه 
يريهم الآيات ولا فعل إلا له. أما الآية الثانية: 'بآيات ربهم' فقد سارت في 
فلك الآية التي تقدمتها وهي قوله : ذَلِكَ يأرث آله لَمْيَكُ موا يَعمَةأنعَمَهَا عَىْ 
قَوْمِ4 اسورة الأنفال: 157 فذكر تفضله بالنعم فناسب ذلك ذكر ملكيته سبحانه لهم 
بقوله: 'بآيات ربهم” ولو قيل: بآيات الله لما أحرز هذا المعنى المعرّف بملكيته 
لهم وإحسانه إليهم في رزقهم'". 

وقد سبق إلى هذا التخريج الخطيب الإسكافي””'؛ كما قال به ابن جماعة”"' , 
واحتمال كونه قد أخذه من ملاك التأويل احتمال قوي ؛ لأن استفادته من 


.8١ فتح الرحمن للأنصاري‎ )١( 
.797/١ انظر: ملاك التأويل‎ )( 
.181/1١6 التفسير الرازي‎ )9( 

(5) انظر: ملاك التأويل 197/1. 
(6) درة التنزيل للإسكافي 77. 

() كشف المعاني لابن جماعة 7؟1. 


4 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
الماك واضحة وإن كان لم يذكر ابن الزبير باسمه إطلاقا ولم يشر إليه» بل إنني 
أزعم أنه رما حاول أن يعمي استفادته بتغيير الكلام بالإيجاز والحذف وبالتقديم 
والتأخير وبذكر التوجيهات في غير المواطن التي ذكرها ابن الزبير فيها والتي 
يتوقع القارئ العجل أن يجدها فيهاء وغير ذلك من الوسائل. 

ولعل مما دفعه إلى ذلك كونه معاصرا لابن الزبير حيث إنه قد توفي بعد ابن 
الزبير بما يقرب من ثلاثين سنة إذ وفاة ابن الزبير في سنة ١8‏ ه ووفاة ابن 
جماعة في سنة 77/ا ه. وقد كان ابن الزبير في الأندلس وابن جماعة عاش بين 
الشام ومصرء ولعل كتاب ابن الزبير وقع في يد ابن جماعة قبل انتشاره فأراد 
أن يستفيد منه ويأخذ من الإبداعات التي فيه فتنسب إليه فيما بعد؛ وإلا فكيف 
نعلل إعراضه عن ذكر ابن الزبير مع أن لفتات ابن الزبير موجودة في كتابه: 
وبشكل مختزل في كثير من الأحيان. 

وقد يعترض: بأن زكريا الأنصاري قد توفي في سنة 977ه أي في القرن 
العاشرء ومع ذلك لم يرد في كتابه "فتح الرحمن” إشارة إلى ابن الزبير أو حديث 
عنه مع أنه بعد ابن الزبير بقرون فلماذا لم ينل من النقد ما ناله ابن جماعة؟ 

وأقول: إنني من خلال تتبعي لكتاب الأنصاري قد تبيّن لي أن الرجل لم 
يطلع على كتاب ابن الزبير» وهذا واضح من خلال تركه الحديث عن بعض 
الآيات التي أشار إليها ابن الزبير» أو أخذه بتوجيهات ضعيفة ركيكة لبعض 
آيات المتشابه» وهي عند ابن الزبير أقوى وأفضل ولو رأى ما كتبه ابن الزبير 
فيها ما عدل عنها - والله أعلم - بل إن الأنصاري حصر نفسه في كتاب 
الكرماني فلا يكاد يخرج عما ذكره الكرماني إلا قليلا. أما بالنسبة لابن جماعة 
فالحال مختلف ؛ حيث إنه يعتمد على الكرماني كثيراً ولكنه يند عنه أحياناً إلى 
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توجيهات أخرى فإذا أمعنت النظر وجدتها في كثيرمن الأحيان عند ابن الزبير 
وهذا ما يجعلني أتحدث عنه بصفة خاصة. 

وتحليلم شرج يون الخلا ع كتف وه ون مدي ادن احيان 
يكون القارئ على معرفة - ولو يسيرة - عن المفيد والمستفيد فيمن سيكثر 
الحديث عنهم من أصحاب كتب المتشابه القرآني» ولعل المتابعة لفقرات 
المباحث تعطي صورة من ذلك. 

وأعود إلى الحديث عن آيات الأنفال فأقول: إن المؤلف مع اهتمامه بهذه 
المسائل قد أغفل مسألة مهمة وهي سبب تكرار الآيتين في هذا الموضع المتقارب 
من سورة واحدة هي سورة الأنفال. 

ومن تحدث عن هذه المسألة ابن عطية مم نيه حيث قال : «وهذا التكرير هو 
لمعنى ليس للأول» إذ الأول دأبُ في أن هلكوا لما كفرواء والثاني دأبُ في أن 
لم يغير نعمته حتى غيّروا ما بأنفسهم)'". وفي مقابل ابن عطية يأتي الرازي 
حيث أثبت الارتباط بين الموضعين إلا أن الكلام الثاني يعد جارياً مبجرى 
التفصيل للكلام الأول ؛ لأن الأول فيه ذكر أخذهم» والثاني فيه تفصيل هذا 
الأخذ'". أما أبو حيان فقد اكتفى بنقل كلام ابن عطية وكلام الرازي دون 
ا ادام 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» تحقيق : عبدالله بن إبراهيم الأنصاري 
وزملائه 238/5 ط/ دار العلوم؛ قطر: 79/8١ه.‏ 


(1) التفسير الكبير 16 .١18١/‏ 
(*) البحر المحيط 5 //ا60. 


44 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وعند قوله تعالى في صفة الزرع: وك ار خطماة اسورة الرهرة 53 يقرن 
ابن الزبير هذه الآية بآية الحديد: (ثُمَ يبيج فَترنهُ مُصْفَرٌ سَفَدًا ثُعّ يَكُونُ حَطَّدمَاك [سورة 
الحديد: .]٠١‏ ويتعجب من اختلاف التعبير في الفعل والفاعل بين قوله: "ثم يجعله” 
وقوله "ثم يكون" ويجتهد في توجيه هذا الاختلاف بقوله: «إن آية الزمر وردت 
موره الشبيه تعن الاعفان وبالتسية على ذلك الشيحف الآية فقال ”تعالن خطابا 
لنبيه تيه ؛ والمراد هو وأمته : «ِآلَمَّتَرَأنَ آله نَل من آلسَمَآءِ مَآ6» اسورة الزمر: ...1١‏ 
(تُهْ يَهِيجٌ فَترَلدُ مُضصْفَوًا ثم عله حُطّسمًاه فنسب سبحانه كل حالة من تقلبات 
الزرع إلى نفسه... فلما كان مبناها على ذلك ناسبه نسبة الفعل إليه تعالى فقال: 
قعل . وأما آية الحديد فوردت مثالا للدنيا وابتداء غرورها... ا لك 
هذا المثال ناسب هذا المقصود قوله: “ثم يكون حطاماً' إذلم يتقدم في أول ا لآية 
النسبة للفاعل اكتفاء بما هو غير خاف على كل ذي عقل كك" 

وقد سبق الإسكافي إلى أصل هذا التخريج”"؛ إلا أنه لم يبيّن الغرض من 
الآيتين كما بين ابن الزبير ذلك حين ذكر بأن الأولى وردت مورد التنبيه 
والأعغبار بقندرة الله :ون الثانية وردت معالا تحرف الذنيا وغرورهاء وقد أخذ 
الكرماني”" التخريج من الإسكافي- كعادته كثيرا -» ثم أخذ ابن جماعة”"' 
والأنصاري”” بما قال الكرماني - كعادتهما في الغالب -. 


)١(‏ ملاك التأويل 448/1 'بتصرف'. 

(؟) درة التنزيل ١/اغ.‏ 

(؟) انظر: البرهان في متشابه القرآن 717. 
() انظر: كشف المعاني لابن جماعة ؟507. 
(0) انظر: فتح الرحمن 510. 


الفصل الأول: المغردة القرآنيتّ في ملاك التأويل هو 


وعند آيتين من سورة الصافات تحدث ابن الزبير عن الفرق بين مفردتين 
وهما "مبعوثون" في قوله: (ِوَقَالُوَأ إن هَذَآ إلا سِحْرٌ من © أوذًا مِمّتا وَكنًا تراب 
وَعِظّدمَا أنًا لْمَبَعُودُونَ4 [سورة الصافات:6١-11]‏ وأمدينون" في قوله : ١‏ قَال قآيل مجم إن 
كان لى قرِينٌ4 إلى وقوله : «أونا لَمَوِيئُونَ4 [سورة الصافات:1١0:‏ 01] وقد ذكر التفرقة بين 
المفردتين بقوله: «والجواب: أن الموضع الأول لم يتقدمه شيء يوجب عدولهم 
عن التعبير عن معتقدهم في إنكار الإحياء بعد الموت... وأما الآية الأخرى فقد 
تمهد قبلها ذكر الجزاء الأخروي وذكر السؤال» فأول ذلك ذكر ما يقال لبم إذا 
حشروا قال تعالى: 9َوَقِفُوهَدْ ّم سهُولُون 4 اسورة الصافات :184 وهذا في الآخرة إلى 
قوله : إن كان لى قَرِينٌ 2 يَقُول..»> اسورة الصافات:؟0- 08] وهذا قول الكافر وقد 
باشر العذاب» فأخبر عن قرينه الذي قيض له... فأخبر عنه سبحانه أنه كان يقول له 
في دنياه: «أوِنْكَ لَمِنَ الْمُصَدْقِينَ © أءِذًا مِتنا وَكنا نابا وَعِظَّمًا ونا لَمَدِيئُونَ4 اسورة 
الصافات : ]017-0١7‏ أي مجزيون بأعمالنا... وقد تقدم ذكر الجزاء فناسبه ذكر تعجبهم 
منكرين وقوعه)'" 

وقد سبق الإسكافي ابن الزبير إلى هذا التخريج؛ إلا أن كلام ابن الزبير أكثر 
وافوس وتقية . 

وقد تبع الإسكافّ الكرماني”" وتبع الكرماني كل من ابن جماعة”' 
والأتضاري" ولكن الأتسناري ارج إمنازا كبيراء لحرصه على الإيجاز في 
الخالك. 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/408. 

(0) درة التنزيل 791. 

(") البرهان في متشابه القرآن ١4‏ 7. 
(4) كشف المعاني لابن جماعة ١1‏ 7. 
(5) فتح الرحمن للأنصاري 24 . 


4 البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 


وينظر ابن الزبير إلى وصف الله للطير في قوله : «أليرةا إل لطت وتوف 
جَوَ آلسَمَآءِ مَا يُمْسِكُهْنٌ إلا آله اسورة النحل:724] فيلاحظ أن قوله تعالى: "ما 
يمسكهن إلا الله" قد أعيد في آية أخرى إلا أن اسم الجلالة قد تغير إلى الرحمن 
وذلك في قوله : «َولَرْ يرأ إلى لطي فَوْقَهُمْ صَتَفْسوٍوَيَفيِضَْ ما يُمْسِكُهنإَِا آلمنُ» 
اسورة الملك:5١].‏ فيبين سبب اختلاف اسم الجلالة حسب السياق فيقول : «إن آية 
تورة الذلك بلا انظوت على :45 رقالين الات عن عق جتاحنه وفظبيها وها 
حالتان يستريح إليهما الطائر... ناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه 
الرحمن. أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: ما 
يمسكهن إلا الله)”'". وقد جاء في تفسير الزمخشري إشارة إلى هذا التخريج ولكنها 
إشارة غير واضحة ولا شافية”". 

والذي أشار إلى هذا التخريج بوضوح هو الفخر الرازي””. 

ويبين ابن الزبير الفرق بين الفعلين احمل و اسلك في قوله تعالى في قصة نوح : 
١حَيَن‏ إذَا جَآء مرا فا رلور قلخل فيا من حكُلِزَوْجنٍ آنْئن4 اسورة هود: .4١‏ وقوله 
في سورة المؤمنين قال : قدا جَآء مرا وََرَالتودُ فَآسللف فا ين كل رَوْجنٍ أثتت» 
اسورة المؤمنون: 737]. ويوضح هذا الفرق بقوله: «إن لفظ "احمل” أوسع مواقع في 
اللغة وأكثر تصرفا في الكلام... وأما 'سلك" فإن العرب تقول: سلكت الشيء في 
الشيء وأسلكته أي أدخلته... وقلّ ما يخرج “سلك” عن هذا المعنى من الدخول 
حقيقة أو مجازاء ففيها من حيث معناها خصوص»؛ وأما حمل ففيها اتساع لا 


./00/7 ملاك التأويل‎ )١( 
.١1؟15/5 الكشاف‎ )١( 


(9) التفسير الكبير .71١/7٠‏ 


المصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل 5 
يكون في سلك؛ فوجه ورودها في هود مناسبتها من حيث المعنى من حيث ما اقترن 
بها من لفظ "قلنا"» فطال الكلام لفظأً مع ما أشرنا إليه من سعة ا محامل. 

... وأما آية المؤمنين ففي قصة نوح فيها إيجاز وإجمال.... فلذلك ورد في 
سورة المؤمنين لفظ "اسلك” لإيجازه من حيث معناه؛ء وعروه عن اقتران لفظ 
"قلنا" أو غيره ثما يحرز الطول..)”". 

وقد سبق الإسكافي إلى هذا التخريج ؛ وكان نما قال: «... فكان موضع 
الاختصار أولى بالمجمل من الكلام؛ وموضع البيان أولى بالبسط)'". وقد خرّج 
الشيخ الطاهر بن عاشور هذه المسألة تخريجا آخر؛ حيث ذكر أن آية هود قد 
حكت خطاب الله لنوح َم عند حدوث الطوفان» وذلك وقت ضبق فأمر 
بأن يحمل في السفينة من أراد الله إبقاءهم فأسند الحمل إلى نوح تمثيلاً للإسراع 
بالإركاب. أما آية المؤمنون فالخطاب كان قبل حدوث الطوفان وفيه إخبار لنوح 
ما يعمله عند حدوث الطوفان فأمره بأنه حينئذ يدخل في السفينة من عين الله 
إدخالبم. ثم قال بعد ذلك : «مع ما في ذلك من التفنن في حكاية القصة)”". 

فابن الزبير قد نظر إلى المدلول اللغوي للألفاظ؛ بينما اهتم ابن عاشور بتصوير 
الواقعة بناء على السياق» وكلا الأمرين حسن فيحمد للتخريج الأول دقته في فهم 
المدلول اللغوي للمفردة» ويحمد لابن عاشور تأمله في الآيتين حتى عرف الفرق 
بين السياقين فالأول كان بعد الطوفان والثاني كان تمهيدا للطوفان» على أن مراد 
ابن عاشور وتعليله لم يكن واضحا وضوح المقدمة التي بنى عليها ذلك التعليل. 


)١(‏ ملاك التأويل 500/7 "بتصرف". 
(0) درة التنزيل للإسكافي 517. 
(©) انظر: تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 571/1١4‏ ؛: ط/ الدار التونسية للنشر. 
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ومما يحري هذا المجرى من الاهتمام بالمدلول اللغوي تفريق ابن الزبير بين 
الانبجاس والانفجار في قوله تعالى: «فَأنفجَرَت مِنه أنْننَا عَشْرَة عيمًا..4 اسورة 
البقرة: .]5١‏ وقوله في الأعراف : «قاً 
وقد بين أن الفعلين وإن اجتمعا في المعنى فليسا على حد سواء بل الانبجاس 
ابتداء الانفجار والانفجار غاية له. ونقل عن القرطبي قوله: «الانبجاس 
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نْبَجَسَتٌ...4 [سورة الأعراف : .]١7١‏ 


أول الانفجار»”'' وعن ابن عطية قوله: «"انبجست": انفجرت لكنه أخف 
من الانفجار»'". وبعد معرفة المعنى اللغوي يوضح ابن الزبير اختصاص كل 
موضع بالمفردة الواردة فيه» فيبين أن الواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل من 
موسى السقيا إذ استسقاه قومهء فطلبهم ابتداء»ء فناسبه الابتداء وهو 
"فانبجست". ثم طلب موسى ظيكَهْ من ربه ذلك "وإذ استسقى موسى لقومه' 
فطلبه غاية لطلبهم فناسبته الغاية وهي "فانفجرت”". 

وقد ذكر الراغب أن الانبجاس يطلق على ما يخرج من المكان الضيق خاصة» 
والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من الشيء الواسع”'". ولم يدقق الزمخشري 
في هذاء بل يرى أن الانبجاس والانفجار بمعنى واحد”". أما الكرماني فيرى أن 
سبب ذكر الانفجار في آية البقرة هو ذكر الأكل والشرب وهذه أبلغ من مجرد 
الأمر بالأكل فقط كما في الأعراف» ولذا فإنه بالغ بذكر الانفجار في البقرة دون 


.415/١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز لابن عطية ؟//ا. 

(") انظر: ملاك التأويل ١/؟١5.‏ 

() المفردات للراغب الأصفهانى 5 7؛ ط/ دار الفكرء بيروت. 
(0) الكشاف 55/7. : 


الفصل الأول: المطردة القرآنينّ في ملاك التأويل 4 
آية الأعراف”". وقد تبعه الأنصاري في فتح الرحمن””". وقريباً من هذا ما قاله 
ابن جماعة”". وقد ذكر الرازي وجها آخر فقال: «لا يمتنع أن حاجتهم كانت 
تشتد إلى الماء فينفجر... ثم كانت تقل فكان الماء ينبجس)”*". 


وفي قوله تعالى: «صم بكم عُمٌَ فَهُمْ لا يَرْحِعُونَ4 اسورة البقرة:18] وفي مثيلتها : 
وله بكم عُْنَىُ فَهْرْ لا يَعْقَلُونَ4 [سورة البقرة:171] يتحدث عن وجه الاختلاف في 
ختام الآيتين مع اتحاد الأوصاف السابقة لبا فيبيّن أنه لما مثل حال المنافقين بحال 
مستوقد النار التي ما إن أضاءت حتى أذهبها الله فلم ييجعل لصاحبها نورا يرجع 
إليه» لما فعل ذلك نفى وجود ما يرجعون إليه لدفع حيرتهم. 

أما الآية الثانية: فإنها في حال الكافرين حيث مَتّلهِم بحال الغنم في كونها 
يصاح بها وتنادى فلا تفهم» وتسمع مالا تعقل؛ فكذلك الكفار في خطاب 
الرسل لهم حيث لا يجيبونهم ولا يعقلون ما يراد بهم'”. 


ويوضح ابن الزبير سبب وضع قوله تعالى : «وَاَدْعُوأ من آستطعئم» 
اسورة يونس :18 موضع 'وادعوا شهداءكم في قوله تعالى: «وَإن كدتم فى رَيبٍ 
يما تَرّلََا َل عَبًِا فَأنُوا سوق مّن جلف وآدعُوا سْهَدَآءكُم ين دُونٍ الله إن كُشْمْ 


صَِددقِينَ4 [سورة البقرة: 77]. 


.١7؟0 البرهان في متشابه القرآن‎ )١( 
.58 فتح الرحمن‎ )9( 

(*) كشف المعاني 19. 

() التفسير الكبير 397/7. 

(5) انظر: ملاك التأويل .١18٠/1١‏ 


د البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وتوضيحه قائم على أن المراد في آية البقرة رفع الشك في نبوة محمد متكي فكأن 
قد قيل: إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه بذلك فلتأتوا برجل منكم غيره يأتي 
بسورة واحدة من نط ما سمعتم منه» وأتوا بشهداء يشهدون أن غيره قد سمع منه 
ما طلبتم به.. فالضمير في من مثله عائد - كما يظهر - على الرسول يَتي. أما في 
سورة يونس فالمراد نفي كلام مماثل للقرآن» وإقامة الحجة عليهم بعجزهم عن 
ذلك؛ فلم يطالبوا بشهودء وإنما قيل لهم استعينوا في النظم والتأليف بمن قدرتم 
لأن سماع ذلك إذا قدروا عليه لا يحتاج إلى شهادة شهود» فالضمير في 'مثله' في 
الآيتين عائد - فيما يظهر من هذا التوجيه - إلى القرآن الكريه”'". 


ع عسو 


وعند خطابه سبحانه لبني إسرائيل بقوله: «وَإِذْ أَحَذْنا مِيكَفَكُمْ وَرَفَعَتَا فَوَقَكُمْ 
الطورٌ خَدُوأ مآ َاتَيْتَكُم بِقُوَوٍ وَأذْكْرُوأْ مَا فِيهه اسورة البقرة:677. يرد سؤال حول 
وضع "واسمعوا" موضع "واذكروا ما فيه" في قوله تعالى في نفس السورة: َِخَدُوأ مآ 
َاتَيِتتَكُم بِفْوٌوْ وَآَسْمعُوأ4 اسورة البقرة:*5] وهل من الممكن نقل إحدى الكلمتين 
مكان الأخرى أم أن كل كلمة هي أنسب شيء في مكانها؟ 

وقد أجاب ابن الزبير على هذا بقوله: «لا يناسب كل آية منهما إلا ما به 
أعقبت»”". ويفسّر هذا الحكم بأن الآية قد تقدمها ذكر التوراة كتابهم في قوله: 
9وَإِذ َانينَا مُوسَى الْكتنبٍ وَالفرَقَانَ4 اسورة البقرة: 157 فناسبها قوله: "خذوا ما آتيناكم 
بقوة" أي التوراة "واذكروا". أما الآية الثانية فقد تقدمها ذكر القرآن في قوله: 
«ويكفرورت بِما وَرَآءَهم وَهوَاَلْحَقُ.» اسورة البقرة: ]4١‏ أي القرآن نان ما معهم" أي 


.5178/ ١ وانظر: نظم الدرر 177/9 ؛ التحرير والتنوير‎ »١185/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.؟؟7/١ (؟) ملاك التأويل‎ 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل اا 


التوراة. واليهود المعاصرون للرسول يي كانوا معرضين عن الإيمان غالبا. وعن 
سماع القرآن فجاءت "واسمعوا" إخباراً عن سلفهم وتعريفا لخلفهه”". 

ومع طرافة هذا التخريج ودقته فإن هناك توجيهاً آخر ذكره صاحب التحرير. 
والتنوير وهو أن قوله: '"واسمعوا" فيه زيادة بيان على الآية الأولى "واذكروا ما 
فيه" يقول ابن عاشور: «وتكون نكتة التأكيد حينئذ هي الإشعار بأنهم مظنة 
الإهمال والإخلال» حتى أكد عليهم ذلك قبل تبين عدم امتثالهم فيما يأتي»”" 
وهذا التخريج يظهر منه اتفاق سياق الآيتين وأن قوله: "اسمعوا" فيه زيادة بيان 
على ما سبق من جهة شحذ هممهم وتحفيزهم» وليس فيه دلالة على معنى 
جديد مستقل كما نفهمه من توجيه ابن الزبير» ولا يمنع مدلول الآية أن يكون 
شاملاً لجميع ذلك» إثراء لمنابع الإعجاز القرآني العظيم. 


ويتحدث ابن الزبير عن التفرقة بين ألفى و وجد من جهة المدلول»؛ 
فيرى أن ألفى تكون بمعنى "وجد" التي تنصب مفعولاً واحداً أي بمعنى "عثر" 
وتكون مجردة من العلم. في حين أن "وجد" تنصب مفعولاً واحدا فتكون بصرية 
بمعنى "عش" » وتنصب مفعولين اثنين فتكون علمية أي بمعنى "علم". وعلى هذا 
يرى ابن الزبير أن قوله تعالى في سورة البقرة : «وَإذًا قِبلَ لَهُمْ أنْبعُوأ مَآأَنرَلَ آله قَالُوأ 
بل تَتَبعٌ مآ ألفيكا عَلَْهِ َابَآ 5 اسورة البقرة: 17٠‏ كان حديثاً عن خطوات الشيطان 
لا سبقه من قوله: (ِيَنايْهَا آَلئَاسُ كُلُوأ يِمًا فى الأْض حَلَلاٌ طَيبا ولا تتبعُوأْ خْطُواتٍ 


الشتطن 4 نوز لمرو 11 خطوات الشيطاة أهوابمطالة يديل متاقضة 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل 5/١‏ ؟1. 
() التحرير والتنوير .5١١7/١‏ 


6 البلاغيّ القرآنيي في الآيات المتشايهات 
للعلم فالداعي لبم هو الشيطان وهم مستجيبون له بلا علم ولا بصيرة» فاتبعوا 
آباءهم فيما أمر هم به الشيطان فناسب "بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا" ؛ لأن الذي 
ألفوا آباءهم عليه وجدان لا علم معه لا حقيقة ولا تخيلا. 

أما قوله تعالى في سورة لقمان: «بَل تَتبِعٌ م ما وَجَدَنًا عَلَهِ َابَآءنَ© اسورة لقمان:١؟]‏ 
فقد تقدمها ذكر العلم - وإن كان منفيا عنهم في قوله : «وينَآلئّاسِ مَنْييتَِلُ ف أله 
عَئِعِلْمِ4 اسورة لقمان: 15١‏ - إلا أن هذا الجدال ينبئ عن تعلق بشبه يُظن أنها علم؛ 
فناسبه قوله: "وجدنا" لاشتراك لفظ "وجد" إذ يكون بمعنى العلم'". وقد قال 
الإسكافي بأصل هذا التخريج وهو أن ألفى لا تنصب مفعولين وأن وجد تنصب 
مفعولاً كما تنصب مفعولين, لكن توجيهه اختلف عن توجيه ابن الزبير حيث رأى 
أن "ألفى' أخص من "وجد" ولذا قال: «فكان في الموضع الأول استعمال اللفظ 
الأخص أولى» وتأخير اللفظ المشترك إلى المكان الثاني أولى)”". 

وقد تبع الكرماني الإسكافي في تخريجه”"' كما أخذ به الأنصاري أيضا"". وأنا 
أميل إلى توجيه ابن الزبير وإن كان أصل التخريجين واحدا إلا أنه استطاع أن 
يوظفه في خدمة النص القرآني ومدلوله. ومع هذا فإن ابن جماعة جعل معنى 
اللقتلي_ واصدا :فقال :داه الفينا ووتكننا تمناهه اعد تراشتالوف النكلينا 
للتفئن والفصاحة)”'. وكلمة "التفنن والفصاحة" كلمة طيبة وحسنة» ولكن إن 


.؟57/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.79 درة التنزيل‎ )0( 
.١7 5 البرهان في متشابه القرآن‎ )9( 


(5) فتح الرحمن 44. 
(5) كشف المعاني .١١9‏ 


الفصل الأول: المعردة القرآنييّ في ملاك التأويل س١‏ 
أمكن أن نجد معها توجيها واضحا يبين سر اختيار الكلمة في موقعها بالذات ولم 
لم توضع الكلمة الأخرى في مكان هذه الكلمة؟ فهذا غاية المطلوب. 

ومن صرّح بأن معنى الكلمتين واحد الفخر الرازي”"»؛ ولم يزد الراغب في 
المفردات على قوله: «"ألفيت": وجدتء قال الله: هقَالُوأ بَلَ تتَِعُ مآ افيا 


94 هت 4200 سر مس 
عَلَبهِ دَابَآاءَكاه اسورة البقرة:١17]‏ وَالْقَيَا سَيْدَهًا...» [سورة يوسف:85]»”". 


ويقرق ابه القيتر 92 الله بين هدلول اسفى من أسسداءاللناتنا وهم : "اتوت 
"والرتحمن" فيقول: :وإن عدين الاسنمين العظيّمِين تواريااق الكتات العزيز كثيراً..» 
ثم إن اسمه سبحانه "الرحمن" يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو 
والإحسان؛ والرفق بالعباد والتلطف والتأنيس. فمن مراده في التأنيس: البسملة» 
وأم القرآنء وصدر سورة طه... وأما اسمه "الرب” فيعم وروده طرفي الترغيب 
والترهيب...)”". 

وبناء على هذا التوضيح يذكر سبب وضع اسم الرب في قوله تعالى: 
ما يَأتبهِم ين ذْكر من رّيَهِم4 اسورة الأنياء: 1] ويذكر سبب وضع اسم الرحمن 
في قوله: «وما يَأتَِم من ذِكْر ين رمن محدَسِه لالشعراء: 1 فيقول: «ولما تقدم قبل 
الأنبياء من الأخبار ما طَيّهُ وعيد وترهيب» مع تلطفه سبحانه بهم بتذكيرهم» 


لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه "الرحمن".... أما آية الشعراء فمبئنية على 


.77/ 6 التفسير الكبير‎ )١( 
.47/7 (؟) المفردات للراغب‎ 
ملاك التأويل ؟877/5.‎ )7( 


الل البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
تأنيس النبى يت وإعلامه أن توقف قومه عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى 
عليهم... فأشار إلى هذا وناسبه اسمه الرحمن..)'". 

وقد أخذ ابن جماعة'" هذا التخريج من ابن الزبير. أما الكرماني فقال: 
«خصت هذه السورة - الأنبياء > بقوله: من ربهم للإضافة» لأن الرحمن لم 
يأت مضافا.. وخصت سورة الشعراء بقوله: "من الرتجمة” لتكون كل سورة 
مخصوصة بوصف من أوصافه..)””. وقد أخذ الأنصاري”'' بتخريج الكرماني. 

وأرى أن تخريج ابن الزبير أقوى وآكد وذلك بسبب تدعيمه بالنظر إلى السياق 
وما تقدم الآية وما تأخر عنها.. وهذا هو الأصل فيمن يوجه آيات التشابه اللفظي 
حيث إن ربط اللفظة بما جاورها من ألفاظ والآية وما قاربها من آيات أمر ذو قيمة» 
بالإضافة إلى أنه يفتح الذهن لاستدراك أسرار القرآن ووجوه التشابه فيه. 


وفي سورة الزخرف وجد ابن الزبير أن من أبرز آيات التشابه فيها قوله 
تعالى : هْبَل قَالْوَا إنا وَحَدَا َابَآءَنَا عن أ وَإِنا عَلنْ رهم مُيَحَدُونَ» (سورة 
الزخرف: 7؟) فقد تشابهت مع آية مجاورة لبا وهي قوله: ؤوَإِنا عَلنَ َاثرهِم 
مهِتَدُونَ4 [سورة الزخرف : 17]. 

وبين سبب هذا الاختلاف فقال: «الآية الأولى حكاية قول الكفار العرب 
المعاصرين لرسول الله مت والسامعين منه القرآن المسمّى "هدى” في غير 
موضع.. فلما دعاهم رسول الله يع ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم : إنهم 
مهتدون... فقالوا: "إنا وجدنا آباءنا على أمة" أي على دين 'وإنا على آثارهم 


)١(‏ ملاك التأويل ؟857/1. 

() انظر: كشف المعاني 75054. 
(؟) البرهان في متشابه القرآن 5757. 
(5) قتح الرحمن ؟/الا. 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل ه١٠‏ 
مهتدون" كهديهم» فلما دعاهم زعموا أن هدى... وأما الآية الثانية 
يهم هم رعموا انهم 

فحكاية أقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من قول بعضهم: «قَالوا وَحَدَنَآ 
ءَابَآءَنَا نا عبدويرس» [سورة الأنبياء: 07]... 

فهذا إتباع جرد عن ادعاء كونه هدى أو غير هدى» فهو اعتراف بتقليد 
وإتباع تعظيم..» من غير ادعاء شبهة فلم يكن ليطابق هذا إلا الوارد في قوله 
تعالى عنهم : "وإنا على آثارهم مقتدون"2”". 

وقد سبق الإسكافي في درة التنزيل إلى هذا التخريج”" وتابعه ابن الزبير 
عليه» كما أخذه الكرماني””» وتبع الكرماني ابن جماعة”': والأنصاري”". 
ويدل على قوة هذا الرأي اجتماع أصحاب كتب اللمتشابه عليه. 


وجمع ابن الزبير بين آيتي التكوير والانفطار وهما قوله: 9وَإدًا أَلْبِحَارٌ 
سُجَرتْ4 اسورة التكوير:1]. وقوله : 9وَإِذًا آلْبِحَارُ فُجَرَتْ اسورة الانفطار: *] وسأل 
عن وجه افتراق العبارتين ثم أجاب قائلاً: «إن قوله: "سجرت" معناه ملئت... 
والمراد اجتماع مياههاء وأما قوله: "فجرت" فتح بعضها إلى بعض» واختلط 
العذب بالمالح فصار بحرا واحدا بزوال البرزخ الحاجز بينهما... وإنما خصّت سورة 
الانفطار بلفظ الانفجار ليناسب مطلع السورة وافتتاحها ألا ترى في انفجار 
العذب إلى الالح وا مالح إلى العذب... انفطارا ناسب انشقاق السماء وانفطارهاء 


.١٠١7/5؟ ملاك التأويل‎ )١( 

.57 5 درة التنزيل‎ )١( 

() البرهان في متشابه القرآن ؟7". 
(4) كشف المعاني لابن جماعة لا. 
(5) فتح الرحمن للأنصاري 017. 


امل البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابيهات 
فانفطار السماء وانفجار البحار وبعثرة القبور كل ذلك متناسب أوضح تناسب 
وأبينه. وحشر الوحوش وتزويج النفوس وتسجير البحار هذا كله اجتماع 
وائتلاف يناسب بعضه بعضا... فالتحام هذه الجمل في السورتين أبين التحام 
وأوضحه ملاءمة ا 

وقد سبق الإسكافي ابن الزبير إلى تعليل قوله: "وإذا البحار فجرت" ومناسبته 
لمطلع سورة الانفطار. أما تعليله لقوله تعالى: "وإذا البحار سجرت" في التكوير 
فمختلف عما عند ابن الزبير؛ حيث يرى أن تسجير البحار هو اشتعالبا نارا 
كما يسجر التنور وهذا المعنى مناسب حيث وقع التوعد بتسعير الجحيم بعد 
آيات في نفس السورة في قوله: 9َوَإِذًا لحم سَهْرَتْ4 اسورة التكوير:117". وقد 
تبعه الكرماني في هذا التخريج”" وأخذه عن الكرماني وابن جماعة”", 
الأنصاري”. ولا شك أن التناسب في هذا القول ظاهر. 


ويذكر ابن الزبير سبب تسمية القيامة ب "الطامة' في سورة النازعات فيقول: «إن 
الطامة والصاخة وإن أريد بهما في السورتين شيء واحد فإن اسم الطامة أرهب وأنبأ 
بأهوا ال القيامة ... فلما كانت الطامة أبلغ في الإشارة إلى أهوالبا خص بها أبلغ 
الصورتين في التخويف والإنذار» وعلى ذلك بنيت سورة النازعات. ألا ترى قوله : 


ؤِيوْمَ ترج فْآلرَاجِفَة © تتَبَعْهَا آلرَادفَةُ4 اسورة النازعات:12-7 ووصف الطامة بالكبرى » 


)١(‏ ملاك التأويل ١١78/7‏ "بتصرف". 
(؟) انظر: درة التنزيل .657١‏ 

() البرهان في متاشبه القرآن /اه”. 
(:) كشف المعاني 4/ا”. 

(5) فتنح الرحمن 015. 


الفصل الأول: المغطردة القرآنييّ في ملاك التأويل ١١‏ 
وما أتبع به بعد» وابتداء السورة وختامها فكلها تخويف وترهيب» فناسبها أشد 
العارقن موقما وأرشيان ".وقد اعد نينا التريكيه بدو الكيو ين جمافة" . 

وقد ذكر الإسكافي تخريجاً آخر فقال: «وإنما استعملت الطامة الكبرى في هذه 
السورة لأن فيها ذكر ما أوتي به فرعون من الطامة الكبرى من الكفر حيث 
قال : «فقال انار كم الأغل» [سورة النازعات :5 7067" . أما الكرماني فيرى أن الطم 
قبل الصحّ والقرع قبل الصوت»؛ فكانت الطامة هي السابقة وجاءت الصاخة 
متأخرة عنها في سورة عبس لأنها تابعة ولاحقة لها'. 

والتق اكوق الظائية الكتارى” أقتوى تهنويلاً ارا مين 'التصاحة" مر 
واضحء وأن سورة النازعات قد جاء فيها من الأمور العظيمة المهولة ما يناسب 
معه وصف القيامة بالطامة أمر واضح كذلك» ولذا فإن تخريج ابن الزبير أكثر 
جرياناً مع المستوحى من الآيات وأوضح ارتباطاً بالسياق مما جاء في التخريجات 


الأخرى خصوصاً تخريج الإسكافي؛ وذلك لما فيه من بعد. 


واغتد قولة تداق طقل هو جاه لشرو الأعلاص: اادكواين النثر كال 
وهو هل يصح وقوع "واحد" موقع "أحد" بحكم أنه مرادف له؛ أم أن المعنى 
مختلف.. وقد فصل ذلك بذكر مجموعة من الفروق اللفظية والمعنوية بين 
الكلمتين وكان مما قاله: «... وفرق ثان وهو أنهم استعملوا "واحدا" في الواجب 


.١١76/١ ملاك التأويل‎ )١( 
(؟) كشف المعاني 7/ا7.‎ 


(7) درة التنزيل 619. 
(5) انظر: البرهان في متشابه القرآن /701. 


لول البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
: (0) م 5 > وعش. كبر 0 5 *س صكهو 2 فر 

وغير الواجب '. قال تعالى: «وَإلهك إلنه وحِد» اسورة البقرة:77١]‏ «إنمَا الله إلنه 
0 2 كم # م »ه و كه ولول 

واجد» اسورة النساء : .]١ 9/١‏ ومن غير الواجب: «ابشرا مِنا وَاحِدا نتبعه » [القمر 5" 


ب صحى” 


(أَجَعَلَ الآ 
في كلام واجب أصلاً فلا تقول: جاءني أحد؛ ولا: مررت بأحد» ولا ورد في 


َه إِلَهًا وَحِدّا4 [ص: 0). أما "أحد" فلا يقع مفردا عن إضافة أو تركيب 


كتاب الله سبحانه في كلام واجب إلا قوله سبحانه: "قل هو الله أحد". ويقع في 
غير الواجب وهو بابه الذي اختص به تقول: ما جاءني أحد؛ وما مررت بأحد» 
قال تعالى : ولا مُمْرِلِكٌ فى حَكمِدَ أحَدا4 اسورة الكهف:75]» دولا مُشْرِك بِعِبّادَة ريه 
أحَذاة انور الكيت 3 

وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحدا يقع على كل مفرد كان.. تقول: رجل 
واحد وجمل واحدء وهذا خلاف حكم "أحد" فإنه لا يقع إلا لأولي العلم 
والعقل من الملائكة والإنسان والجن. 

وفرق ثان وهو أنك تقول: "ما جاءني رجل واحد" فيحتمل ذلك ثلاثة معان: 

أحدها: أن تريد ما جاءني رجل واحد بل جاءني أكثر. 

والثاني : أن تريد ما جاء رجل عناء وقوة» بل جاء الضعفاء'". 

والثالث: أن تريد النفي العام أي ما جاءني رجل واحد ولا أكثر ولا قوي 


فإذا قلت: ما جاءني أحد" لم يحتمل غير معنى واحد وهو النفي العام 


وهذا أوضح فارق بين لفظ "امي و أل غ0 


)١(‏ يقصد 'بالواجب”" الكلام الملبت» وب "غير الواجب” الكلام المنفي. 


(؟) ويدخل في هذا النوع : ما جاء رجل بل جاءت امرأة أو طفل. 
(*) ملاك التأويل ؟//61١105-1١1.‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل 0 

زفنة كزه الغتروا كاتني السترق :انين الدسز هن الخو الا ينا 
كيف صح إطلاق الوصف ب"أحد" في الكلام الواجب - أي الموجب أو المثبت 
- فقال: «... فلم يصح وقوع لفظ "أحد” في كلام واجب يقع فيه لفظ "أحد" 
لخلوق... وصح ورود ذلك في حق الخالق جل جلاله لانفراده بالوحدانية 
وتنزيهه عن النظير والمثيل» فورد لفظ "أحد" حيث صح معناه من الكلام 
الواجب... ووضح قول أئمة اللسان: إنه لا يرد في الواجب» يريدون في 
محاورات المخلوقين وتخاطبهم» إذ لا يصح معناه هناك» فأما في حق الخالق جل 
جلاله فهو موضعه الذي يصح فيه ولا يتعداه» ''". وهذا الكلام غاية في الدقة؛ 
وقد اكتفيت بأخذ الزبدة منه لأنه ماده قد أطنب في توضيح الفروق بين 
اللفظين وفي توجيه ورود "أحد" في موضعها بما يثقل إيراده. 

وكلام المؤلف باختصاص إطلاق لفظة "أحد" في الإثبات على الله سبحانه 
كلام طيب مع ما فيه من كمال تنزيه الله عن المثيل وإفراده بالوحدانية 
سبحانه ”"؛ وهو أفضل من تكلّف بعضهم التفريق بين "أحد" التي للنفي 
و"أحد" التي للإثبات فهم يجعلونها نوعين ويفرّقون بهذا بين البمزتين فإحداهما 
منقلبة عن الواو من "وحد" والأخرى أصلية وهذا - فيما أرى - تفريق لغير 
متفرّق ؛ لأن القائل بهذا'" قد انتهى بعد ذلك إلى نفس النتيجة التي انتهى 
إليها ابن الزبير من أن "أحد" التي بمعنى "واحد" قد اختص بها الله تعالى. 


)١(‏ ملاك التأويل لابن الزبير» تحقيق : د. محمود كامل أحمد 1772/17 - 475: ط/ دار النهضة 
العربية» بيروت: 0٠5١ه.‏ 

.4 وممن قال به: الراغب في المفردات‎ )١( 

(9) هو أبو السعودء انظر: تفسير أبي السعود .١١1/4‏ 


١١‏ البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ويقف الزمخشري في مقابل هذا الرأي حيث لم يفرق بين "واحد" وأجل” 
فضلا عن التفريق بين "أحد" و "أحد”". أما الرازي فإنه قد سبق ابن الزبير 
إلى ذكر أكثر الفروق بين الواحد و "الال 


ويفرق ابن الزبير بين النهي عن الاعتداء في قوله "فلا تعتدوها" والنهي عن 
الاقتراب في قوله "فلا تقربوها" ديوضح ذلك في بتي البقرة : «وَلَا تُبَشِرُوصيٌ 
وَأَنْرْ عَبِكفُونَ ل امسر يَلكَ حُدُودُ أله قلا نَم تَقَرَبُوهًا» [سورة البقرة:/41١]‏ وقوله: 


و 0 


اتلك حُدوةٌ د آَللَّهِ فلا تَعَْدُوهَا4 [سورة البقرة: 5؟5]. 

فيجيب موضحا أن النهي عن مقارية الشيء عنوان على تأكيد التحريم وتغليظه : 
ولما كان قرب النساء بالمباشرة بالأجساد وما يجاري ذلك داعياً إلى المواقعة وقل من 
ملك في ذلك نفسه نهى عما هو أقرب شيء وادعاه إليه تحذيراً عن مواقعته» كما 
قال في الخيض : «وَلَا تَْرَبُوهنٌ حَت يَطَهُرّنَ» اسورة البقرة: 17؟1 وإنما الحرم الجماع» وإذا 
نهي عن مقاربة محرم ما علم من ذلك تأكيد تحريم ذلك المحرم. 

ثم بين أنه إذا قصد مجرد البيان والتفرقة بين الحلال والحرام فقط فلا يقع 
النهي عن المقاربة؛ لوبي و ل ير 
والحلال ومن هذا قوله تعالى: «الطُلّق مَرْنَانِ» إلى قوله: هَفَإِنَ حِفَمَ ألا يُقيبًا 

حُدُودَ آله ا جُنَاحَ عَلَيِمَا فيا آفْعَدَتُ بِِء» ثم قال: وِيَلكَ حُدُو 0 

أي فإن ن أبين وخيف منهن ألا يقمن حدود الله؛ أو خيف ذلك منهما معا جاز 

له إذ ذاك الأخذ من مال المرأة ما تفتدي به... فليس هناك مسبب للحرام 


.717/ 14 انظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 
.١1/9/797 انظر: التفسير الكبير‎ )( 


الفصل الأول: المغردة القرآنيت في ملاك التأويل ا 
اشح لحا لص واس ود ا اا 1 1311111 21 


قصد تحريمه؛ إنما يرد النهي فيه عن الاعتداء الذي هو مجاوزة ما يحل إلى ما 
يحره'". 

وقد سبق الزمخشري والإسكافي إلى القول بنحو هذا التخريج”" ونقل الرازي 
عن الزمخشري هذا التخريج وجعله أحد الأوجه التي خرّج الآية عليها'". 

وهناك توجيه آخر قال به الكرماني وهو: أن «الحد الأول نهي وهو 
قوله: "ولا تباشروهن" وما كان من الحدود نهياً أمر بترك المقاربة» والحد الثاني 
أمر وهو بيان عدد الطلاق... وما كان أمراً أمر بترك المجاوزة وهو الاعتداء)”". 
وتبعه ابن جماعة في هذا التخريج”” وذكره الرازي أيضا ضمن الأوجه التي 
خرّج عليها الآية”". وهذا التخريج لا يخلو من طرافة ودقة ويمكن أن تخرج الآية 
بكلا الوجهين إذ لا مانع من تعدد أوجه التخريج إذا كانت لا تتعارض. 


ويتساءل ابن الزبير عن قوله تعالى: «فَأمُسكوهرع غرفي أو سَرِحُوهِنٌ مَعرُوفي» 
[سورة البقرة: ]15١‏ وقوله : طقَامسكوهن بِمَعْرَوفيأَو فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوفي4 اسورة الطلاق: 1]. 


توافق مضمون الآيتين. 


.108/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(1) انظر: الكشاف للزخشري ١١7/١‏ ودرة التنزيل للإسكافي 55. 
() انظر: التفسير الكبير 6 .١١5/‏ 

(5) البرهان للكرماني 171 . 

(5) كشف المعاني 117. 

() انظر: التفسير الكبير 5 .١١577/‏ 


١‏ البلاغي القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 

ويجيب على هذا التساؤل بأن آية البقرة قد دُكر قبلها النهي عن مضارة 
النساء وتحريم أخذ شيء منهن بدون مسوّغ شرعي» كما ذكر بجوار هذه 
الآية النهي عن عضل النساء؛ في معرض كلام يفهم منه الأمر بمجاملتهن, 
والإحسان إليهن حالي الاتصال والانفصال؛ فلما كان هذا لم يكن ليناسب 
أن يعبر بلفظ المفارقة لأن لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة من الإحسان. فعدل 
إلى ما يمحصل منه المقصود مع تحسين العبارة وهو لفظ التسريح» وليجري مع 
ما تقدم من قوله تعالى: (ِالطَلَقُ مان فإمْسَالك دروأو تَسْرِيمٌ يإخسن» 
لسورة البقرة: 779]. 

ولما لم يكن في سورة الطلاق تعرّض لعضل ولا ذكر مضارة عبّر بلفظ "أو 
فارقوهن" عن الانفصالء واكتفى فيما يراد من الإحسان والتلطف في 
الحالين بقوله: 'بمعروف”". فكأن المؤلف يقول: إن المعنى المطلوب قد أدته 
الكلمة التي في سورة الطلاق» واحتيج إلى زيادة على مدلول الكلمة في آية 
البقرة فزيد في المدلول عن طريق استخدام اللفظ الآخر وهو "سرحوهن" 
لاستدعاء السياق لهذا اللفظ وحتى يتحقق ائتلاف اللفظ مع المعنى. 


وكما يحدث التفريق بين دلالات الألفاظ اللغوية يقع التفريق كذلك بين 
دلالات المصطلحات الشرعية» أو الألفاظ اللغوية التى تطورت فيما بعد لتدل 


على اصطلاحات شرعية خاصة» مثل مصطلح الإيمان ومصطلح الإسلام؛ 
وقد تنبه المؤلف إلى هذا عند وقوفه على قوله تعالى في سورة آل عمران: ١كيّفٌ‏ 


.159/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


المُصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل و 
يَهَدِى ألَهُ قَوْمَا كَفْرُوأ بَعْدَ إِيمَسِم» اسورة آل عمران:81] حيث قرنها بآية التوبة: 
9وَكَفَرُوا بَعَدَ إِسْلَمِغِرْ» اسورة التوبة: 74 ثم سأل عن سبب التعبير في الأولى بالإيمان 
وفي الثانية بالإسلام. وأجاب عن ذلك معتمداً على أسباب النزول للآيات ؛ حيث 
ذكر أن ذلك بسبب الاختلاف في حال من عني بهماء فذكر أن آية آل عمران قد 
نزلت في الحارث بن سويد'"؛ وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفارء ثم ندم 
فأسلم وحسن إسلامه ولم يكن إسلامه أولاً قد عرف بنفاق» ولا أنه أبطن 
خلاف ظاهره فناسب حاله وصفه بالإيمان وهو التصديق بالقلب. 

أما آية التوبة فنزلت في الجلاس بن سويد'" حين قال في غزوة تبوك : «لئن 
كانانا نول ينه جنا اهن شوم امسن ركان منافقا موز الشاق 
يتظاهر بالإسلام فناسبه الوصف بالإسلام ؛ إذ الإسلام يقع في الغالب على 
الاثقياد في الظاهر وقد لا يكون المتصف به مصدقاً بقلبه؟. 

وهذه التفرقة من الأمور المستقرة عند علماء السلف قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية مَمللََهُ : «.. فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب 
والجوارح وأما الإيمان» فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب؛ والأصل فيه التصديق والعمل تابع لنمو". ونا 


)١(‏ راجع تفسير الطبري»؛ 778/7؛ ط/1» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 7١14١اهء‏ وفتح 
القدير للشوكاني 0١‏ ط/ دار الفكر» بيروت: 7٠5١اه.‏ 

(1) راجع تفسير الطبري 47١/57‏ » وفتح القدير ؟/585. 

(7) انظر: ملاك التأويل ."١1/١‏ 

(4) الإيمان لشيخ الإسلام تعليق: محمد خليل هراس 14؟7: ط/ دار الفكر» وانظر: معارج 
القبول للشيخ حافظ الحكمي 7/7 -717/7: ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 


1 البلاغجّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
على هذا فيكون ابن الزبير قد وفق في توضيح اختصاص كل لفظة بالموضع 
الذي وردت فيه. 

كما يتحدث ابن الزبير عن مناسبة كلمة أفواههم في قوله تعالى: «يَقولوت 
بأَْوَهِهِم ما ليس فى قُلُويِمْ4 اسورة آل عمران:177] فيذكر: أن قوله "بأفواههه" 
ينبئ عن مبالغة واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا يحصل من قوله: 
'بألسنتهم' ويشير إلى قول العرب: تكلم بملء فيه حين يريدون البالغة: 
وإلى قوله تعالى: «آلَيوْمَ حْتِمُ عَلْ أَفْوَهِمْ» اسورة يس :0110 وأن المراد المبالغة في 
منعهم من الكلام. يبيّن أنه لما كان المراد بالآية الإخبار عن المنافقين كعبدالله بن 
أبي وأصحابه تمن استحكم نفاقه وتقرر ناسب البالغة في قوله: "بأفواههم" 
ليناسب ما انطووا عليه واستحكم في قلوبهم من الكفر. 

ثم يذكر أنه حينما جاء الإخبار عن الأعراب الذين لم يستقر نفاقهم 
كالسابق ذكرهم وإنما أخل بهم قرب عهدهم بالكفر وأن الإيمان لم يتقرر في 
قلوبهم - حينما جاء هذا الإخبار لم يقل : "بأفواههم'" وإنما قال: 'بألسنتهم' 
في قوله: «ِيَقَولُونَ بألستيهم ما لَيْسَ فى قُلُوبِهِة» اسورة الفتح:١١.‏ فعبّر بالألسنة 
إشتارا بانج ل خولاه ليس كخال العافقين الممصؤصن فق آنه آل هنول 


و يذكر ابن الزبير الى كمة من وضع كلمة خيرا في قوله تعالى: «إن تَبَدُوأ حَيْرًا 
كل 6« ركرى ملم .ا شد اير 5 اثم” لي 
أو تخفوه أَوْ تعفوأ عن سوء» [سورة النساء: 21١59‏ ولماذا لم يقل شيئا كما في أية 


5 2اوا. دءس كل عم ور 
الأحزاب وهى: «إن تُبَدُوأ سما أَوْ َحْقُوهُ» [سورة الأحزاب: 2105 فيفيد بأن قوله 


.5؟54/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


المصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل ها 





لاشوااكرا أر عقوي" نتودو طزت المتزوع ادر حرا معلل اواك 
عليه سورة النساء وتردد فيها من إصلاح ذات البين والندب إلى العفو والتجاوز 
عن السيئات» ولذا فلم يتعرض فيها لأحكام الطلاق مع أن السورة مبنية على 
أحكام النساء؛ لكن خص من ذلك ما فيه التآلف والإصلاح. فلما كان مبنى 
النجورة على فذا نمسي للك تلقن الى عرز شان ل عات إلا الم فوعقها 
وقع بالمكلف فيه فقال: "إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء..””". 

وقد ذكر الإسكافي تخريجا آخر فقال: «إنما خص في هذا الموضع الخير 
بالابتداء لأنه بإزاء السوء الذي قال فيه : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم..)'". وسار على تخريجه كل من الكرماني'" وابن جماعة”'". 

وذكر أبو حيان عدة تفسيرات للآية» ومنها تفسيريعيد الضمير في "تخفوه' إلى 
"السوء" لا إلى الخير يقول: «والمعنى أنه تعالى لما أباح الجهر بالسوء لمن كان 
كطلويا والوزلن و ستو دو اكوا بالاعن البعوار عفرا الع أ هرا 
عن سوء فالعفو و 

وفي ظني أن إعادة الضمير إلى الخير أفضل وأوضح من إعادتها إلى السوء 
وهي أكثر تمشيا مع ظاهر الآية؛ أما بالنسبة للتخريج الذي ذكره الخطيب 
الإسكافي وقبله تخريج ابن الزبير فأرى أن من الممكن أن تخرج الآية بهما جميعا 


."51/1١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.485 درة التنزيل‎ )5( 

(*) انظر: البرهان للكرماني .١08‏ 
(:) كشف المعاني لابن جماعة .١57‏ 
(6) البحر المحيط 786/7. 


١1‏ البلاغيّ القرآنينّ في الآيات المتشابهات 
فيكون المبرر لذكر قوله "خيرا" كلا الأمرين وهما بناء السورة على عمل البر 
والخير والمعروف» وأيضاً لتقدم ذكر الجهر بالسوء ذكر إبداء الخير والله أعلم. 


ويتحدث عن سبب اختلاف التعبير في قوله تعالى: «ِمحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن 
مُوَاضِعِفِ4 اسورة المائدة: ]١١‏ وقوله: طالْكَلمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِفِ4 اسورة المائدة:١4].‏ 
فبين أن الأولى: إخبار حال سلف المعاصرين لرسول الله لتق , وأن الثانية : 
خاصة بمن هم في عصر الرسول 2ق بدليل الآية التي قبلها: «َيَتيَا 
لرَسُولُ لا خَرُنكَ النيت يُسَرِعُونَ فى الْكُفْرٍ» [سورة المائدة:١4].‏ 

فالإخبار بحال سلفهم ناسب ذكر ما تناولوه بأنفسهم من التحريف وما 
باشروه من التبديل فقيل : "يحرفون الكلم عن مواضعه.. ؛ وأما المعاصرون فقد 
حرفوا أيضا بعد الاستقرار فناسب الإخبار عن مرتكبهم ذكر البعدية إذ قد 
تقدمهم غيرهم لما ذكر”". 

وهذا التخريج مناسب لسياق الآيات التي جاءت فيها هذه الألفاظ فمن 
الممكن حمل الأولى على متقدمي اليهود أو أهل الكتاب وحمل الثانية على 
المعاصرين لرسول الله كه منهم» بل هذا هو المفهوم من الآيات. 

والحق أن هذا التخريج قد سبق إليه الخطيب الإسكافي '"'؛ وتبعه 


الكزهانى 27 وتبعه ابن جماعة ل" والأنصاري””. 


."ا/1//١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.1١ انظر: درة التنزيل‎ )0( 

(*) انظر: البرهان للكرماني .١15١‏ 
(4) كشف المعاني .١517‏ 


(0) فتح الرحمن .١7‏ 


الفصل الأول: المغردة القرآنيت في ملاك التأويل ١01/‏ 


ويذكر ابن الزبير الفرق الموجب للتعبير بالعقاب في آية الرعد: «ثُمْ أَحَذْجُمْ 
فَكَيَفَ كان عِفَابٍ4 اسورة الرعد: ؟*1 والتعبير بالنكير في آية الحج: ثم 
فَكَيفَ كان تكير» [سورة الحج:؛:] فيقول : «إن العقاب أشد مواقي مه التكير: 
لأن النكير يقع على مالا عقاب فيه بالفعل وعلى ما فيه عقاب بالفعل...2 وقد 
تقدم في آية الرعد قوله تعالى: «وَلَقَدِ أَسْمْرَئٌ برل ين قَبَللكَ4 اسورة الرعد: 5" 
والاستهزاء أمر مرتكب زائد على التكذيب... فناسبها الإفصاح بالعقاب. 

أما آية الحج فإن الوعيد بها للمذكورين بالتكذيب ولم يذكر منهم استهزاء... 
فناسب النظم تعقيب كل آية بما يناسب مرتكب من تقدم..)'"". 


كما يذكر سبب تخصيص آية الحجر: 9و يَأتَِم من رَسُولٍ إَِا كانُوأ يف يَسْبزءُونَ» 
اسورة الحجر: ]١١‏ بقوله: "من رسول' بينما جاءت الآية الأخرى : (ذكم رسلا ين ني 
فى الأولينَ © وَمَا يتم ين ب إلا كاثُوأ به د يسْتبَزِهُونَ» اسورة الزخرف:7-/1 فيقول : (إنه 
لا تقدم في أية الزخرف لفظ كم الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك ذكر من يوحي 
إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل فورد هنا ما يعم الصنفين طَقرأيَاين. 

أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب بالتكثيرء مع ما تضمنت 
من قصد تأنيسه كط وتسليته» فخصت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له عن 
قولبم : « إِنّكَ لَمَجَُونُ 4 اسورة الحجر:0]7'". وهذا التخريج مقبول؛ وأجمل ما فيه 
لمح مسألة التسلية للرسول يتك وإبعاد الحزن الناتج عن اتهامهم له بالجنون بما 
يدقع هذا الاتهنام :وهو إفاك إرساله وإرسال رسل/غيره» «وإثنتات ككرة 
المستهزئين بهؤلاء الرسل أيضاء فهذه لفتة طيبة من المؤلف. 


.7١ا//؟ ملاك التأويل‎ )١( 
ه.‎ 8/١ المصدر السابق 2 تحقيق : د. محمود كامل أحمد‎ )١( 


18 البلاغيّ القرآنين في الآيات المتشابهات 

كولسو فظنت نيلها على هذه الآية «ويعرى اللا سيكانه نبية 
835 فيجيره أنه لوس بدعا مو الرمئل” الذين لقو الاستهواء والتكديت 
فهكذا المكذبون في عنادهم الذميم: "ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» 
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون" وعلى هذا النحو الذي 
تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم يتلقى المكذبون المجرمون 
من أتباعك ما جئتهم به)”". 


ويدفع المؤلف التعارض المتوهم من فهم آيتي السجدة والمعارج وهما قوله: 
ٍثم يحرج ليه فى يَوْمِ كان مِقَدَارُةة َف سَئَةٍ يما تَعْدُونَ» اسورة السجدة:0)» وقوله: 
ترج آلْمَلَبِكَه وَلرُوحُ إِليّهِ ىف يَوْ كان مِقَدَارُهء حَمْسِينَ َف سَنَو اسورة المعارج :4]» 
فيقول: «إن المراد تبيين أفعاله سبحانه وأنه لا تكلف فيها ولا معالجة: «َإِنْمَا 
مره إذ1 أرَادَ سَيْما أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ» اسورة يس :2181 فإذا قدر الشيء وأراد 
إنفاذه كان وتحصل في الوقت الوجيز القريب منه ما تقدرون حصوله ومعالجة 
وقوعه في ألف سنة من أيامكم... إذ ليست أفعاله كأفعال خلقه التي يحتاجون 
فيها إلى المؤن والعلاج والآلات تعالى الله عن شبه خلقه... 

وأما آية المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة... ويدل على أن المراد 
به يوم القيامة» ما ذكره سبحانه عقب تقديره من وصفه بقوله: «يَؤْم تَكُونُ 
ألسمَاء كأنْهْلٍ» اسورة المعاريج :7068" . 

وهذا الذي ذكره المؤلف هو أحد الوجهين اللذين ذكرهما العلامة الشنقيطي 
للجمع بين الآيتين» أما الوجه الثاني الذي ذكره فهو أن يراد بالجميع يوم القيامة 


.ه١5١7 في ظلال القرآن» سيد قطب 19/5١؟: ط/5؛ دار الشروق» بيروت:‎ )١( 
(؟) ملاك التأويل» تحقيق : د. محمود كامل أحمد 17/١١/ا -77ل.‎ 


الْصل الأول: المغردة القرآنيتّ في ملاك التأويل لذ 
فقَدَالِكَ يَوْمياو يوم عيذ عل الكفرية غَيْريسر) اسورة المدثر: 111١-9‏ 


ويبيّن ابن الزبير سر التعبير بلفظ "رب" في قوله تعالى: (وَلَوَسَآء رَبك مَا علو 
َدَّرْهُمَ وَمَا يَفتَرُورت» اسورة الأنعام:7١١]‏ فيقول: (إنه لما تقدم الآية قوله تعالى: 
َوَلَوْأننا ترْلْئا إِلْهِم لْمَلبِكَة وكلّمَهُمْ أو وَحَشَرَكا عَلْهِمَ كل شي بلا ما كاُوأ لِمُؤْمِكُوَا 
إل أن يَسَآء آللّهُ» [سورة الأنعام: 1١١١‏ »2 فلما تقدم من القدر على هؤلاء ما يثير أشد 
الخوف كان مظنة إشفاق فأنس نبيه يتف ولاطفه بإضافة اسم ربوبيته سبحانه 
لتبية 83 عخاطا له فقال + ولو شاء ريك هنا فطلوي © 

وفي ختام هذا المبحث الطريف من كلام ابن الزبير حول "ائتلاف اللفظ مع 
المعنى" لا أجد من المناسب لختامه إلا أن أؤكد على قول الإمام الباقلاني عن 
إعجاز القرآن: «إن عجيب نظمه, وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما 
يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج؛ 
وحكم وأحكام»؛ وإعذار وإنذارء ووعد ووعيدء وتبشير وتخويف» 
وأوصاف» وتعليم أخلاق كريمة» وشيم رفيعة وسير مأثورة؛ وغير ذلك من 
الوجوه التي يشتمل عليهاء ونجد كلام البليغ الكامل»؛ والشاعر المفلق؛ 
والخطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور)”" 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب؛ محمد الأمين الشنقيطي :7١1‏ ط/ مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

)١(‏ ملاك التأويل 47١/١‏ "بتصرف". 

(؟) إعجاز القرآن للباقلاني» بتحقيق السيد أحمد صقر 277 وتحقيق عماد الدين حيدر .5١‏ 


ا ل د 'البلاغة العراتيي في الآيات المتشايهات 
المبحث الثالث 
الجمع والإفراد 
المقصود بهذا المبحث أن الكلمة القرآنية يُختار لها أن تكون مفردة في الموضع 
الذي تذكر فيه لبعض الأغراض البلاغية الداعية وذلك إما أن يكون من أجل 
مناسبة السياق الذي وردت فيه وإما لتحقيق معنى مراد من إفرادها بالذات؛ 
وكذلك الحال بالنسبة لورود الكلمة مجموعة فينظر في الغرض من هذا الجمع 
والمدلول المتحقق من ورائه. وقد يقع التشابه القرآني من هذه الناحية فتأتي 
الكلمة مفردة في موضع ومجموعة في موضع آخر مشابه للموضع السابق» 
فيبحث ابن الزبير في وجه هذا التنوع من الجمع والإفراد» وقد يكون الأمر أكثر 
وفطي العلبئة لوجع حم لكعيير و تيت ل توضيع الجر جع 
تصحيح» فيكون من مهمة المؤلف وضع القارئ على الأسرار الداعية 
للاختلاف بين صيغتي الجمع وهكذا. 


والحق أن هذا الموضوع لم يأخذ حقه من دراسة البلاغيين في كتبهم المعتمدة 
كما في موضوعات أخرى كالتعريف والتنكير والحذف والذكر وغيرهاء صحيح 
أن الأغراض البلاغية فيه أقل من الموضوعات الآنفة الذكر ولكن هذا لا يدعو 
إلى إغفاله وعدم النظر إليه بما يستحق» ولذا فإن من حسنات صاحب الملاك 
لَه وقوفه على الآيات ا متضمنة لبذا السوع وبحثه في أسرارهاء وتبيينه 
لدقائقها. وعندما يتكلم البلاغيون في أحوال المسند فإنهم يذكرون من أحواله 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل ١‏ 


"الإفراد" » غير أن المقصود بهذا الإفراد ما يقابل "الجملة" وليس "الإفراد" الذي 
نريد وهو الذي يقابل "الجمع”". 


وقد وقف ابن الزبير على بعض الآيات المتشابهة التي وردت في موضع مفردة 
وفي موضع آخر مجموعة ومن ذلك ورود كلمة "آية" مفردة في قوله تعالى: 
وَقَالُوا ولا يرل عليه َايَةٌ من ريع 4 اسورة الأنعام:/ا215 في حين أنها وردت مجموعة 
في نظيرتها في سورة العنكبوت في قوله : «وقالوا ولا أنزت عَليّهِ ءاي تين ريف » 
اسورة العنكبوت:50). حيث بين أن آية الأنعام قد تقدمها ذكر دلائل من خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور والتنبيه بحال من كذّب وعاند وغير 
ذلك من الآيات التي تحتاج إلى النظر وإعمال الفكر والاعتبارء وأنهم طلبوا آية 
تبهر» ولا يحتاج معها إلى كبير نظر كناقة صا ح عليه السلام وما شابهها. 

ثم يذكر أنهم قد أفردوا آية لما قصدوه من أنه عليه السلام ما جاءهم بآية 
واحدة من الضرب الذي طلبوه. وقد ذكر ابن الزبير أشياء أخرى في نظم الآية 
تدل على حرصهم على هذا الطلب حيث جاء الفعل "نزل" مضّعفا لقصدهم 
إلى التأكيدء كما أنهم افتتحوا قولهم بأداة التحضيض "لولا" حرصاً على ما 
طلبوه. «أما آية العدكبوت فقد تقدم قبلها قوله تعالى: «ِبَل هو ءَايتٌ بَيِمت فى 
صُدُورٍ انيت أوتُوا ألْلمَه ثم قال تعالى: (وَمَا عَجْحَدُ بتَايَتِتَآ إلا ألطُلِمُورت») 
وتأخر بعدها قوله تعالى: (قُل إِنمَا ألآيَتْ عِددَ لوه آسورة العنكبوت: 15٠‏ فلم يكن 


ليناسب بعد اكتناف هذه الجموع توحيد آية»”". 


(١)انظر:‏ الإيضاح للقزويني» شرح: محمد عبدالمئعم خفاجي ولالاء ط/هة دار الكتاب 
اللبناني » بيروت: ؟ة١اهء‏ والمطول سعد الدين ١55‏ 
(؟) ملاك التأويل .467/١‏ 


البلاغت القرآنيت 





وما ذكره عن إفراد آية' في سورة الأنعام فيه طرافة» لاعتماده على معرفة 
نفسية الكفار المعاندة التي تحتقر ما أرسل إليها من الآيات ولا تعدها شيئاًء 
ولكن المؤلف مسبوق إلى ذلك من الزمخشري ؛ فقد أشار إلى تركهم الاعتداد بما 
أنزل على الرسول خَتيل من الآيات عناداً منهه”"' 

ل 0 -آيات" فيعلل 
سبب الجمع في قوله تعالى: «وَسَخْرٌ لَكُمْ اليل وَالنْهَارَ وَشْمْسَ 5 وَلْنجومُ 
010 النحل: »]١7‏ كنا ال 
سبب الإفراد في الآيات التي وردت قبل هذه الآية وبعدها فيقول: «إن الإشارة 
بقوله: "إن في ذلك" في الآية الأولى إلى المنرّل من السماء في قوله : «هوَّالْذِى أَنرّلَ 
برك القهارناء اكر عنال وين قدو لبر او اال 1 قله 
'إن في ذلك لآية..' بالإفراد لأن الإشارة إلى الماء أو إلى إنبات أنواع الثمرات 
المختلفة في الطعم والألوان مع وحدة المادة من الماء وهو واحدء وكذلك الآية 
الثالثة الإشارة فيها إلى الجنس الواحد الواقع عليه لفظ "ما" من قوله: «وَمًا ذَرا 
لحم ف الأرض مُحْتَلقَا» [سورة النحل:1]. وأما الآية المنتوسطة'" فالإشارة فيها 
إلى خمسة أشياء مختلفة أحيل عليها في الاعتبار... ع الخمس 


اسل 


تفوت الإحصاء» فللإشارة إلى هذه المتعددات جمع فقيل : لآيات”" 37 


.١17/7 انظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) وهي قوله تعالى في الآية السابقة : ووَسَكْرَ لَك الل وَالهَارَوَلكمْس وَالْقَمَرٌ وَآلْنْجومٌ مُسَخْر حر 
بأمره » سورة النحل» الآية .]١5[‏ 

(7) ملاك التأويل 787/1 - اثالا. 


المصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل 5-5 


وهذا التخريج قد سبق إلى مضمونه صاحب درة التنزيل مع اختلاف يسير 
في التفصيلات؛ مثل حصره لمفهوم "وما ذرأ لكم في الأرض" بأنه جميع جواهر 
الأرض كالذهب والفضة والحديد”". 

وقد انفرد الكرماني بتخريج الجمع في "آيات" على أنه لموافقة قوله 
"مسخرات" في اللفظ والمعنى وإن كان يفهم من مضمون كلامه موافقة التخريج 
الذي ذكره الإسكافي حيث قال: «وأما التوحيد فلتوحّد المدلول عليه كما 
سبق)'". وقد تبعه الأنصاري فيما قال'". وهذا التخريج غير مقنع مقارنة 
بالتخريج الذي ذكره الإسكافي وابن الزبير فإنه واضح المأخذ ولا ينبغي العدول 
عنه إلا إلى ما يوازيه في الوضوح أو يفوقه وهذا ما دفع ابن جماعة””' إلى ترك 
صاحبه - الكرماني - والأخذ بقول الإسكافي وابن الزبير. 

وحقا فإن الآية الأولى واضح فيها انصباب الحديث على شيء واحد هو نعمة 
الماء فمن المناسب أن تفرد كلمة "آية" لتنطبق عليه»ء أما الآية الأخرى فقد تحدثت 
عن آيات مختلفة في كل منها آيات ودلالات ضخمة كالليل والنهار والشمس 
والقمر فمن المناسب أن ترد كلمة "آية" مجموعة لتناسب هذه المخلوقات الباهرة. 

وهناك من فرق بين الآيات الأرضية والآيات العلوية فذكر أن الآثار العلوية 
أظهر دلالة على القدرة الباهرة ومن أجل هذا جمع لفظ "آية" معها'”. ولا بأس 
بهذا التخريج إلا أن تخريج ابن الزبير أكثر وضوحاً وقرباً من الأذهان. 


.١0/8 درة التنزيل‎ )١( 

)١(‏ البرهان في متشابه القرآن ”1 ؟. 
(9) فتح الرحمن ١7‏ ". 

(4) كشف المعاني 0؟1. 

(6) انظر: الكشاف 75/7". 


نفل البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ويؤكد ابن الزبير ذلك بذكره لسبب جمع "آيات" في قوله تعالى بعد قصة 
إبراهيم : «قأنجده لَهُ م آلكَارٍ إنَّ فى دَّلِكَ لَآمسلْقَوَمِيُؤْينُونَ» اسورة العنكبوت: 4 ؟] 
فيذكر أن المراد ب "الآيات" ليس مجرد قصة إبراهيم» فإنه قد يعترض على ذلك 
بأنها مفردة فكيف توصف بالجمع فيقول: «إن الإشارة بقوله: "إن في ذلك 
ليم وإنجائه من النار فقط بل الإشارة لمجموع 
معتبرات منها: لبث نوح ليك في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء فما آمن 
معه إلا قليل» ومنها آية أخذهم بالطوفان»: ومنها إنجاء أهل السفيئة... ومنها 
دعاء إبراهيم... فلما تقدّم تفصيل الآيات ورد التنبيه بالإشارة إلى جمعها 
فقيل: إن في ذلك لآيات)”". 

وفلاذكر الاشكان عدبلا قرينا تن ذلك وهو أن الإشارة قن كرند رقا 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون هي لأقوام لم يتناهوا فكل من لم يؤمن إلى يوم 
القيامة داخل فيهم'". وعندي أن من الممكن الأخذ بهذا التوجيه ففيه إشارة إلى 
ذكر أن منزع الجمع ليس إلى ذات الآية» وإنما إلى مجموع من ينتفع بها وهم 
كثيرون من غير شك. ولذا فإن الجمع في لفظة "آيات' يخرج بهذين التخريجين 


ع« 


جميعاء وقد أخذ ابن جماعة برأي ابن الزبير» وهذا ما يؤكد إفادة ابن 





لآيات.." ليست لقصة إبراهيم 


جماعة من ملاك التأويل كما سبق”". 


)١(‏ ملاك التأويل 9117/5 - 915 'بتصرف". 


0( درة التنزيل ووه 
(0) كشف المعاني 55, 


الفْصل الأول: المغردة القرآنينّ في ملاك التأويل ١‏ 


وفي مقابل الموضع السابق يتحدث عن ورود كلمة آية مفردة مع أنه قد 
تقدمها ما يدل على الجمع في قوله : «وين ثُمَرتِ آَلنَخِيلٍ والأغتس تَكَخِدُونَ مِنهُ 
سَكَرا وَرزْقَا 0 إن فى ذَلِكَ أيه لِْقَْمِيَحْقَلُونَ» [سورة النحل:57]. والملاحظ أن 
المتقدم على اسم الإشارة متعدد وهو ثمرات النخيل والأعناب وما يتخذ منهاء 
فكيف خرج المؤلف هذه الآية؟ 

يقول المؤلف : «والجواب... أن قوله: "لآية لقوم يعقلون" راجع إلى قوله : 
ومن ثمرات النخيل والأعناب.."», وذلك اعتبار باتخاذ السكر والرزق الحسن 
من ثمرات النخيل والأعناب وهو نوع واحد» وقد أفرد في قوله : "تتخذون منه" 
فجاء إفراد آية على ذلك)”". 

فالآية المقصودة هي آية "الاتخاذ" أي اتخاذ السكر أو الرزق الحسن من مصدر 
واحد وهو الثمر سواء أكان مر نخيل أو عنب» وليس المراد بالآية أنواع الثمرات 
وأشكالبها. والحق أن الإسكافي قد ذكر أن ثمرات "النخيل والأعناب' صئنف 
واحدء وأن هذا سبب الإفراد» ولم يبين سبب كونها صنفا واحدا كما فعل ابن 
الزبير حين ذكر أنها متفقة وأنها صنف واحد في مسألة الاتخاذ منها"". 


وعلى هذا المنوال يسير ابن الزبير في توضيح الآيات المتشابهة التي ترد فيها 
المع مر زعوي عير ور برض احبر نين الاح ل بلا ولام 
لله عن سبب جمع ' صلاة في آية المؤمنون وهي قوله : وَالنِينَ مر على صَلَوهِمْ 
َنمَافِظونَ» اشورة المؤمتون :414 :نيما أفزوت في آية المعارج وهي : (وَالنينَ م عَلىْ 


صَلَاعِمْحَافِظُونَ 4 [سورة المعارج : 4 ]. 


.155/١7 ملاك التأويل‎ )١( 
.757177 انظر: درة التنزيل‎ )7( 


فل البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

حيث قال: «إن ذلك مناسب لما اكتنف هذا الوصف في آية سورة المؤمنين» لما 
كان ذكر محافظتهم على صلاتهم قد اكتنفه ما تقدمه وما تأخر عنه من تفخيم 
الوصف ف المتقدم والجزاء في المتأخر ناسب ذلك تفخيم العبارة عن فعلهم» فورد 
بلفظ الجمع في قراءة الأكثرين فقيل : "والذين هم على صلواتهم يحافظون". 

أما تفخيم الوصف المتقدم فذكرهم بالفلاح وهو الظفر بالمراد» والبقاء في 
عبرو هم بالخشو و اطيلاتهم رإعرامهم عن اللحوره ولم يعم و متعم 
وصفهم في سورة المعارج ما يوازن هذه الأوصاف... وأما نعتهم الوارد في 
جزائهم فوصفهم بأنهم الوارثون» ثم تخصيصهم بإرث الفردوس وهو أعلى 
الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة» ووصفهم بالخلود فيهاء ولا يوازن هذا بقوله 
عقب أآية المعارج : <أُوْلبكَنى جَنْوِفُكْرَمُونَ» اسورة المعارج : مم37 . 

والملاحظ أن ابن الزبير توقع أن يأتي من يستدرك عليه كلامه بأن يذكر أن 
الموصوفين في آية المعارج قد وعدوا أو قد حكم لبم بدخول الجنة كما هو الحال 
في سورة المؤمنون؛ فلا وجه لتفخيم الجزاء في آيات "المؤمنون" فقطء ويجيب 
عن الاستدراك بأن الجميع قد وعد بالجنة إلا أن وصف الجنة في آيات "المؤمنون" 
أعظم فقد تميزت بوصفهم بالإرث؛ وأنه إرث لأعظم ما في الجنة وهو 
الفردوس» وختم هذا بوصفهم بالخلود.. 

وقد ذكر الزنخشري باكر حهم صلا ف ايز 'المؤمنون" فقال: «.. جمعت 
آخرا”" لتفيد الحافظة على أعدادها وهي الصلوات الخمس والوتر والسئن المرتبة 
في كل صلاة وصلاة الجمعة والعيدين...)”". وقد نقل أبو حيان هذا التوجيه 


.450/1١ ملاك التأويل‎ )١( 

)١(‏ أي في آخر صفات المؤمنين» وفي آخر الآيتين اللتين تحدثتا عن وصف المؤمنين بالمحافظة على 
الصلاة وخشوعها. 

(") الكشاف للزمخشري 5/7 5. 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل 5-5 

عن الزمخشري""'» وهذا التوجيه وجيه بالنظر إلى أنه قد تقدم ذكر الصلاة 
والحافظة على خشوعها في الآية الثانية من السورة ولكن بصيغة الإفراد فيراد 
منها جنس الصلاة. ثم لما تكرر ذكر الصلاة ونْصّ على مسألة المحافظة عليها 
جاءت بلفظ الجمع إشعارا بعددها وأن المحافظة كما أنها في جنس الصلاة 
بالخشوع»؛ كذلك في أفراد الصلاة وأعدادها بالحافظة والمرابطة. 


ومن هذا القبيل حديثه عن سبب إفراد "السماء' في آية يونس : (قَل مَن يَررُفُكم من 
لسّمَاءِ وَالأرَضٍ»4 اسورة يونس »19١:‏ وسبب جمعها في آية سبأ: ؤقُل مَن يَرَرْفُكُم مر 
َلسَّموتٍ والأزضي؟ اسورة سبأ:014. فيقول: «إن الإفراد في آية يونس محصّل 
للمعنى مع الإيجاز فورد هنا على ما يجبء وأما الوارد في سبأ على الجمع فروعي 
قا نعم م قوله ككان وال اكقرا لزي عدم عن ون للد [الااطت روت 
ِنْقَالَ درف لسَمَروَتِ وَلَا فى الأرَض وَمَا هُمْ فِيهمًا ِن يركو اسورة سبأ :. والمراد 
بذلك نفي الشركاء له تعالى ثم عاد الكلام إلى ذلك أيضا فقال تعالى: "قل من 
يرزقكم من السموات والأرض.." على الجمع مناسبة لما تقدم..)”"' 


ومثل هذا الموضع كلام ابن الزبير حول سبب جمع السموات في آية 
آل عمران: «عَرْضْهًا ألسَّمَيوَتُ وَالأَرْض)» اسورة آل عمران:17) ولماذا لم تأت 
مفردة كغيرها من الآيات؟ 

وقد أجاب على هذا بأن آية آل عمران مبنية على الحض على الجهاد وعظيم 
فضله» وذكر قصة بدر وأحد وحال المؤمنين فيهما مع الكفارء فلما تضمنت آية آل 


.791//57 البحر المحيط‎ )١( 
.5١1/1١ ملاك التأويل‎ )١( 


ليل البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 
ا تو وي لال ا 0 0 


ا ل ار" 


ومن المسائل البارزة في هذا الموضوع بحىء كلمة "معدودة"' وصفا مفردا 


ل"أيام" في آية البقرة: «وَقَالُوأْ آّن تَمَسَا أَلثَارُ ِلآ أيَاما مُعْدُودَة» اسورة البقرة:١)‏ 
بحا في الآية الأخرى: «إلَآ أَيّامّا مُعْدُودسَيع اسورة آل عمران:54. 
مروف واخل والوستف والعل ,ااانا فى انمع ولزن أذ فقا ال 

يقول ابن الزبير: «إن ما يجمع جمع التكسير من مذكر غير عاقل قد يتبع 
بالصفة المفردة مؤنثة بالتاء كما يفعل في الخبرتقول: ذنوب مغفورة وأعمال 
تحمونة::ومته قولة يمال غير عن بهنو وقتالوا لق سنا الثنار إل أيامنا 
معدودة..' ثم قد يجمع هذا الضرب بالألف والتاء رعياً لمفرده» وإن لم يكثر إلا 
أنه فصيح)”". 

ثم أضاف أن مبنى آية البقرة على الإيجاز بخلاف آية آل عمران ففيها في 
موضع "وقالوا" "ذلك بأنهم قالوا" ثم تعقيبها بالإخبار عن اغترارهم : وِوَعَرْهُمْ 
فى ديهم ما كائوأ يَفئرّورت؟ اسورة آل عمران:4؟] وهذا بسط لما حملهم على 
سوء فعلهم. ثم ختم المؤلف هذا بقوله: «فناسب الإفراد الإيجاز» وناسب 


الجمع الإسهاب2© 


)١(‏ ملاك التأويل 514/١‏ 'بتصرف". 
(1) المصدر السابق ١5/1؟5.‏ 
(") المصدر السابق .5114/1١‏ 


الفصل الأول: المغردة القرآنيسّ في ملاك التأويل أ 


ولي ملحوظة على قوله: «ثم قد يُجمع هذا الضرب بالألف والتاء رعيا 
لمفرده» والمعروف أن المفرد مذكر لأنه يتحدث عن جمع التكسير من مذكر غير . 
العاقل» فكيف تكون مراعاته بأن يجمع جمع المؤنث بالألف والتاء؟ 

والموجود فيما اطلعت عليه من كتب النحو هو: «أنه عندما يكون المنعوت 
جمع مذكر غير عاقل» فيجوز في نعته الحقيقي أن يكون مفردا مؤنشء وجمع 
مؤنث ساماء وجمع تكسير للمؤنث»؛ ثم تأتي مسألة رعي المفرد: «كما يجوز 
أن يكون جمع تكسير للمذكر» إن لاحظنا في المنعوت مفرده المذكر غير 
العاقل..)”". 

ولذلك فإن الإسكافي مع سبقه ابن الزبير إلى هذا التخريج زاد ذكر التوجيه 
في جمع 'معدودات" من حيث أنه على غير الأصل - من الناحية النحوية - 
فقال عنه : «إما أن يكون المراد اذكروا الله في ساعات أيام معدودات... وإما أن 
يكون ألحق بما في واحده علامة التأنيث)”". 

ولم يتطرق الإسكافي إلى بيان سبب ذكر المفرد في البقرة والجمع في آل 
عمران» ومن أخذ بتخريج الإسكافي: الكرماني”'" والفخر الرازي”"' 
والأنصاري'"". وقربيا من اقول الإشكاق ما ذكره ابن عاشور وهو انهم يصغون 
الجمع بصيغة الإفراد إلا إذا أرادوا تأويل الجمع بالجماعات''. 


)١(‏ النحو الوافي؛ عباس حسن 541//7 ؛ ط/4» دار المعارف»؛ مصر. 
(0) درة التنزيل 7؟. 

() انظر: البرهان للكرماني /ا17. 

(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي .١57/7‏ 

(0) انظر: فتح الرحمن للأنصاري 77. 

.080/١ انظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


خرن البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

ومع ما تقدم من الحديث عن الجمع والإفراد في الأسماء فإن ابن الزيير 
قد عرض للجمع والإفراد في الأفعالء؛ أو بمعنى أدق في الضمائر المتصلة 
بالأفعال سواء كانت الضمائر بارزة أو مستترة» ومن ذلك حديثه عن قوله 
تعالى : (ويتجم من يسْعَمعٌ يك وَجَعَلنا عل لويم أن يَفَفَهُوه» لسورة الأنعام :110 
وذلك لييان سبب الإفراد في الفعل 'يستمع' مع كونه ورد مجموعاً في سورة 
يونس في قوله: «وَمِتّكم من يَسْتَمِعُونَ إِلَمِلكَ اسورة يونس :؟4] . 

وقد بيّن َه : أن 'مَنْ" لفظ مفرد يصلح للمفرد وللجمع؛ ولكنه في كلام 
العرب يحمل أولا على الإفراد اعتمادا على لفظه. «فلهذا ترد صلته إن كان 
رتولا ارصق إن كان موصيوفا + أرجيره إن كان خترطاء أن امتقهاما كفيلة 
"الذي" الواقع على المفرد... ثم قد يكون فيما اتصل بالكلام بعد ضمير أو غيره 
يراعى فيه معنى من" من حيث يراد أكثر من واحد...؛ وعلى هذا كلام العرب في 
الكثير المطرد» وعليه جاء القرآن؛ قال تعالى : «وَمِنَ لئاس من يَقُولُ ءامنا الله وَبلْيَوْمِ 
الأآجْر» ثم قال: «ومَاهم بِمُؤْينِينَ4 السوزة القرة بن فنا اشن مره 

وبعد استطراده في الكلام على 'مَنْ" الموصولة؛ عاد إلى مسألة الإفراد 
والجمع في الأفعال فذكر أن آية الأنعام جاء الفعل فيها مفرداً على الأكثر 
المطردء وقد ورد فيما انتظم بيان كون المستمعين جماعة وذلك في قوله: 
'وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه' فبين أن المراد جماعة» وارتفع الاحتمال. 

أما آية يونس فلم يرد فيما انتظم مع الآية ضمير ولا غير ذلك مما يبيّن أن 
المستمعين جماعة:» وأن بيان ذلك مراد مقصود فجاء الضمير مجموعا حملا 


ام هو 


على معنى من لئلا يتوهم أن المستمع واحد وذلك غير مقصودء وقد استطرد 


.477/١ليوأتلا ملاك‎ )١( 


المصل الأول: المغردة القرآنيت فني ملاك التأويل 3-5 


المؤلف بعد ذلك بذكر إيرادات على هذه المسألة ثم بذكر الردود عليهاء وهي 
أكثر تعلقاً بموضوع (مَنْ)؛ فأرى الاكتفاء بما سبق. 

وقد وافق البقاعي كلام المؤلف على آية يونس”". كما ذكر الإسكافي تخريجا 
آخرء وهو أن قوله في الأنعام: "ومنهم من يستمع إليك" هو - كما قيل - في 
قوم من الكفار كانوا يتسمعون إلى النبي تي وهذا في قوم قليلي العدد. أما آية 
يونس : "ومنهم من يستمعون إليك" فهي في كل الكفار فناسبت القلة الإفراد 
والكثرة جمع الفعل!". 

وقد سار على هذا التخريج الكرماني”” وتبعه كل من ابن جماعة”' 
والأنضارى”" ؤزاد ابن جتماعة وجها لكر وهل انشبي الإقراد هى لفن فى 
الخطاب. ولنا أن نستأنس بهذه الأوجه؛ غير أن الوجه المعتمد هو ما ذكره ابن 
الزبير» لأن إثبات ما ذكره الإسكافي يحتاج إلى دليل واضح» أما مسألة التفدّن في 
الخطاب التي ذكرها ابن جماعة فباستطاعتنا أن نقولها عن جميع أوجه التشابه 
القرآني ولا يعترض علينا في ذلك إلا في أنها تخريج عام لا يكفي في توضيح 
القضية المرادة ولا يبينها. 


فاعدة: 
وبمناسبة كلام ابن الزبير عن "من" فإنه قد ذكر قاعدة نفيسة تتعلق بإفراد 
الأفعال وجمعها معهاء أو بعودة الضمائر عليها مفردة أو مجموعة حيث قال: 


.1717//4 نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
.١١11/ انظر: درة التنزيل‎ )1( 

(5) انظر: البرهان للكرماني 178. 
(5) كشف المعاني .١69‏ 


ضنا البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
«المعلوم من لسان العرب إذا تقدم من الأسماء المفردة ماله لفظ ومعنى فإن رعي 
لفظه في عودة ضميرء أو تفسير أولى. 

ثم قد يراعى المعنى بعد فيعود الضمير بحسبه من تثنية أو جمع؛ ومن هذا قوله 
تعالى : «وَمَن يُؤْمنْ لله وَيَعْمَلَ صَلِحَا يديه جَئْسوجرى ين ًا الجر حَطِيينَ فيا أبَدَا4 
اسورة الطلاق:١١]‏ فقوله: "يؤمن" و"يعمل" و"يدخله" رعي للفظ "من" وهو مفرد 
فعاد الضمير إليه مفرداً. وقوله بعد: "خالدين" رجوع إلى المعنى» ويقل رعي المعنى 
بديها في هذه الألفاظ التي هي مفردات تحتها كثرة » ومنه بيت الكتاب”" : 
تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من ياذئبْ يصطحبان 

فقال: "يصطحبان" فأعاد على معنى "من" والإعادة إلى اللفظ أكثر..»7. 
وهذه قاعدة يمكن تطبيقها على كثير من الكلام؛ خصوصاً في مجال الضرورات 
الشعرية» حيث علم أنها يوجد لبا أصل في القرآن الكريم وفي لغة العرب. وقد 
وافقه في توجيهه لآية الطلاق أبو حيان'"», والألوسي”". 

ومن قبيل إفراد الأفعال وجمعها تعليله لجمع الفعل في آية البقرة: «قُولُوَأ 
امنا بالل وَمآ أل إلَيتَا4 اسورة البقرة:177] ولإفراده في آية آل عمران: «قل ءَامََا 
أله وَمَ أل عَلَيئَا اسورة آل عمران: 2184 وقد وضح هذا الاختلاف بقوله: «إن 


قوله تعالى: قولوا أمر لجميع المخاطبين المقصودين بهذاء وأما قوله: "قل" 


.5١7/5 انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.4656/7 (؟) ملاك التأويل‎ 
.541///4 البحر المخيط‎ )"( 
.١57/178 روح المعاني للألوسي‎ )5( 


المعصل الأول: الممردة القرآنين في ملات التأويل وف 
الل ااا ااام تت 711111212111 0ك 


فأمر للنبي ميته فلحق ضمير الجمع أولاً لخطابهم» ولم يلحق ضمير في الثاني 
لافراد الخطاب؛ وضمير الواحد لا يبرز)'". 

وقد ذكر الإسكافي تخريج المؤلف ضمن كلام له في توجيه اختلاف حرف 
الجر بين آيتي السورتين'". وتبعه في ذلك الكرماني”" والفخر الرازي”*' وكذلك 
ابن جماعة”” والأنصاري”". وممن ذكر هذا التخريج الزمخشري وزاد عليه بأنه 
يجوز أن يكون ضمير الجمع موجها للرسول يت - أيضاً - إجلالا من الله 
لنبيه '". وبالنظر إلى توجيه ابن الزبير ومن وافقه نجد أنه لم يذكر سبب كون 
الخطاب في الأولى عاماً لالمسلمين وفي الثانية خاصاً بالنبي يتك . 


كما أن مسألة "الإفراد والجمع" عند ابن الزبير تدخل في صور أخرى مختلفة عما 
سبق» فمن هذه الصور إفراد اسم الإشارة في قوله تعالى: هِذَلِكَ يُوعَظٌ به مَن كان 
ِدَكُمْ يُؤْيِنُ لله وَلْيوْمِالآجر.» اسورة البقرة: 177]. وجمعه في قوله: «ذَلِكُمَ يُوعَظُ 
به من كان يُؤْوُِ بِألَه وَآْيَْ رِالآخِر 4 اسورة الطلاق: ؟]. وقد وجه ذلك الاختلاف 
بقوله: «ووجه ذلك - والله أعلم - أن آية البقرة ترتبت على تعنيف المضرين 
بالزوجات واحتيالبم على أخذ أموالبن بغير حق...» وقد بالغت الآية في 


.؟79/1١ ملاك التأويل‎ )١( 

(0) انظر: درة التنزيل 76. 

() انظر: البرهان للكرماني .١7١‏ 

(؟) انظر: التفسير الكبير 5 /87. 

(6) انظر: كشف المعاني /ا١٠.‏ 

(1) انظر: فتح الرحمن .5١‏ 

0) انظر: الكشاف للزمخشري .1519/١‏ 


4 البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
زجرهم...؛ ثم نهى الله سبحانه عن عضل النساء...؛ فعضلها ظلم لباء فحصل 
من مجموع هذا أن النهي المتوعد عليه في سورة البقرة أبلغ من التعدي وأسوأ في 
المرتكب من الواقع عليه الزجر في آية الطلاق... 

والخطاب وإن عم فأولى المخاطبين بأهليته... إنما هم الممتثلون وكأن غير 
الممتثل غير داخل تحت الخطاب» فعلى رعي هذا ورد إفراد الخطاب في البقرة 
فقيل: ذلك... إشارة لتقليل المستجيبين المتورعين عن الطمع في أموال الزروجات 
والإضرار بهن عضلاً أو احتيالاً على ما لديهن؛ وعلى هذا الرعي ورد في هذه 
الآية منكم» ليشعر أن المستجيبين ليسوا الكل بما يعطيه مفهوم "منكم')”". 

ولا كان الوارد في سورة الطلاق من الأحكام المتعلقة بالطلاق» والسلامة فيها 
أيسر وسالك طريقها أكثر ناسب ذلك مخاطبة الجميع » فشملهم بقوله: ذلكم كما 
قال: "من كان يؤمن" ولم يقل 'منكم' بالتبعيض ليؤدي هذا العموم'". 

وقد نحا الإإسكافي '" بآية البقرة منحى آخر؛ حين ذكر أن قوله: ذلك 
خطاب للنبي يع ؛ ثم عدل عنه إلى مخاطبة الأمة بقوله: من كان منكم» 
واكتفى بهذا ولم يذكر توضيح ابن الزبير» وقد تبعه في هذا أبو حيان”'"؛ وابن 
جماعة”". أ أما الرازي فقد ذكر أن الإفراد والجمع للكاف جائز لغة وقد نزل 
القرآن باللختين جميعاً: ولكنه لم يعلل ورود أي من اللغتين في موقعهة". 


)١(‏ ملاك التأويل 70١/١‏ "بتصرف". 

(1) انظر: المصدر السابق ١/١7/1؟.‏ 

(5) انظر: درة التنزيل للإسكافي .0١‏ 

(:) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ؟1/١١5.‏ 
(5) انظر: كشف المعاني 5 .١١‏ 

(1) التفسير الكبير .١١8/5‏ 


الفصل الأول: المعردة القرآنييّ في ملاك التأويل 3-5 

وبالنظر إلى هذه التوجيهات يتضح لنا الجهد الذي بذله ابن الزبير في دراسة 
قاعدة فهم الآية والمخاطبين بهاء ولاشك أن مراعاة حال المخاطب هو حجر 
الزاوية في صناعة الكلام. 


صيفة الجمسع : 

كما تكررت وقفات ابن الزبير للتفرقة بين الإفراد والجمع في الكلمة القرآنية 
فإن الجمع بصيغه المختلفة قد استدعى وقوفه وتأمله» وذلك حينما ترد الكلمة 
مجموعة جمع تصحيح» ثم ترد في سياق أخر مجموعة جمع تكسير» وقد وضح 
ذلك وبين الفوائد المتحصلة من جمع التكسير مثل إرادة التكثير أو الدلالة على 
غير العاقل أو غير ذلك. 

فمن ذلك وقوفه عند قوله تعالى لبني إسرائيل: تَففِرْ لَك حَطَسِكُمْ وَسَتَرِيدُ 
الْمُحَسِيِينَ» اسورة البقرة:108» وفي الأعراف : تعر لَكُمْ حَطقَيِكُ " سَعَزِيكٌ 
لْمُحْسِنِيرتَ»4 اسورة الأعراف:١17]‏ وقد وضّح الفرق بين ورود الجمع بصيغة 
"خطايا" وبصيغة "خطيئات" من ناحية أن الجمع ورد في البقرة مكسرا ليناسب 
ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النعم والآلاء على المخاطبين وهم بنو 
إسرائيل ؛ لأن جموع التكسير إنما ترد في الغالب للكثرة » فطابق الوارد في البقرة 
ما قصد من تكثير الآلاء والنعم. وأما الجمع بالألف والتاء فبابه القلة في 
الغالب» فناسب ما ورد في الأعراف من حيث لم تبن آيها من قصد تعداد النعم 
على ما بنيت عليه آي البقرة» فجاء كل على ما يناسب”". 


.؟١1//1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


مين البلاغم القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وقد أخذ هذا التخريج عنه ابن جماعة'"؛ كما خالفه الإسكافي في تعليل 
اتفال حمة الكثرة في أية البقرة حيث يرى أن صدر الآية جاء بإخبار الله عن 
نفسه: "وإذ قلنا ادخلوا" وهذا تعظيم فناسب جمع الكثرة”"'» وقد أخذ بهذا 
الكرماني'" والفخر الرازي”. 


ومثل هذا إيراده لقوله تعالى: هَذَلِكَ انهم كانوأ يكفروت بتَايتٍ آله وَيَقئُلُوَ 
ألينَ بغَيْرِآلْحَقْ 4 اسورة البقرة:١5]‏ ومعه قوله تعالى في آل عمران: «وَيَقعْلُون الْأنْبيآء 
بمَبْرِحَق 4 اسورة آل عمران: .)١١17‏ فقد جاءت الأولى بصيغة جمع السلامة والثانية 
بصيغة جمع التكسيرء وقد أجاب بأن جمع التكسير يشمل أولي العلم 
وغيرهم» أما جمع السلامة فيختص في أصل الوضع بأولي العلم؛ وعليه فيرى 
أن ورود جمع السلامة في آية البقرة مناسب من جهتين : 

«إحداهما: شرف الجمع لشرف المجموع» والثانية: مناسبة زيادة المد لزيادة 
أداة التعريف في لفظ "الحق"... ولما لم يكن في الآية الثانية سوى شرف 
امجموع » وكانت العرب تتسع في جموع التكسير فتوقعها على أولي العلم 
وغيرهم أتي بالجمغ هنا مكسرا لتحصل اللغتان» حتى لا يبقى لمن تُحَدي 
بالقرآن حجة إذ هم مخاطبون بما في لغاتهم...26. 


.91/ كشف المعاني‎ )١( 

(0) درة التنزيل .١5‏ 

(؟) انظر: البرهان للكرماني 5 .١7‏ 
(5) التفسير الكبير 437/7. 

(5) ملاك التأويل .5١18/١‏ 


المْصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل وغل 


وإذا سُلّم لابن الزبير أن اختلاف صيغة الجمع في الآيتين من أجل تحصيل 
اللغتين» فقد لا يسلم له تعليله إيراد الجمع السالم في البقرة والآخر في آل 
عمران» فهو تعليل معتمد على القراءة التي تمد النبيئين مدا متصلا لإثباتها 
البمزة وهذه قراءة نافع وحده؛ بينما القراءات الأخرى تسهل البمزة وتجعلها 
ياء”" فيختفي المد المتصل حيئئذ تلقائياء ومن ثم يختفي معه توجيه المؤلف. 


ومثل هذا التوجيه ما ذكره الكرماني من أن جمع السلامة في البقرة مناسب 
لما بعده من قوله: "الذين" و"الصابئين "”". وقد نقل الفيروزآبادي عنه هذا 
التوجيه” وهو أحسن حالا من تخريج ابن الزبير ونه , 6 
أبا حيان لا يفرق بين هذين الجمعين بسبب دخول أل عليهما فيتساويان عنده) 


ومن قبيل التفريق بين جمعي التصحيح والتكسير بيانه للفرق الموجب 
لتخصيص آية البقرة بجمع التكسير' ستابل” في قوله: : <مكل لذن يُنفِقُونَ أ موالهةٌ 
فى سَبمِلٍ أله كمَئَلٍ حَبَةِ أَنْبَنَتْ ب سَبْعٌ سَكَابلَ4 اسورة البقرة ] وتخصيص أآية يوسف 
بجمع التصحيح 'سنبلات" في قوله: «وَسَبَعَ سبلت خُطْر» (سورة بوت 0 
فيقول: (إن آية البقرة مبنية على ما أعد الله للمنفق في سبيله وما يضاعف له من 
أجر إنفاقه» فبناء هذه الآية على التكثير فناسب ورود التمييز على ما هو من 
أبنية الجموع للتكثير لحظأ للغاية المقصودة. 


الحلبي البابي: 1077١هء‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري؛ تصحيح : علي الضبّاع 
؛ ط/ دار الكتاب العربي. 

(1) البرهان للكرماني 5؟1١.‏ 

(؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي .١54/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط ١//71؟.‏ 


ل البلاغيّ القرآنين في الآيات المتشابهات 





أما آية يوسف فإنما بناؤها على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات» فلا طريق 
هنا لكثرة ولا قلة» وإنما هو إخبار برؤيا..؛ فجاء بناء الجمع على ما يناسبه..)'". 

وهذا التوجيه واضح بين» ولا يلتفت إلى عدم تمييز الزمخشري بينهما حيث ذكر 
أنهما يتعاوران ويحل أحدهما مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية'". وهذا غير 
مسلم به لأننا - بحمد الله - أدركنا الفرق بينهماء المبني على استعمال العرب» 
وعرفنا توجيه الآيات على هذا الفرق» فلماذا نهمله؟: إضافة إلى أن أبا حيان قد 
اعترض على كلام الزمخشري””» وبيّن أن جمع السلامة لا يقع تمييزاً - مشل 
سنبلات - إلا في حالات معينة معروفة» أرى عدم ذكرها خشية الإطالة. 


وبعد: فهذه أبرز المباحث التي عالجها ابن الزبير في حديئه عن خصائص 
المفردة القرآنية من حيث الإفراد والجمع» تبين من خلالبا دقة النص القرآني في 
ذكر الكلمة مرة بالإفراد وأخرى بالجمع؛ كما يذكر الفعل تارة مفرداً وتارة 
مجموعاً وكذا اسم الإشارة كل ذلك تبعاً لمقتتضيات الأحوال والمقامات؛ كما 
تعرفنا من خلال هذه المباحث على الفرق بين جمع التكسير وجمع التصحيح» 
المتمثل في أن جمع التكسير يتميّز بالدلالة على التكثير بخلاف جمع التصحيح؛ 
كما أن جمع التكسير أشمل من ناحية الدلالة على العقلاء وغيرهم بخلاف 
الجمع السالم فيستعمل للدلالة على العقلاء فقط. 


.170/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.178/1١و‎ ١909/١ (؟) انظر: الكشاف‎ 
.706/7 البحر المحيط‎ )”( 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل 0-2 


المبحث الرابع 
التذكيروالتانيث 
والبدف من هذا المبحث التعرض للمواضع التي تحدث فيها ابن الزبير عن 
تذكير المفردة القرآنية وتأنيثهاء من جهة أن السياق القرآني يختار فيه التذكير 
للمفردة وكان من الممكن أن يحل التأنيث محله» وربما تأتي الكلمة مؤنثة في 
موضع ومذكرة في موضع آخرء فيجتهد ابن الزبيرفي بيان سر هذا التأنيث أو 
التذكير من خلال سياق الكلام والمراد من الآيات. 
وقد جاء ذلك على ثلاثة أنواع : 
الأول: التذكير والتأنيث في الضمير والاسم الموصول واسم الإشارة. 
الثاني : التذكير والتأنيث في الأسماء المعربة. 
الثالث : التذكير والتأنيث في الأفعال. 


النوع الأول: التذكير والتأنيث في الضمبر والاسم الموصول واسم الإشارة: 

"وهذا هو أكثر الأنواع عند ابن الزبير"ً فمن ذلك حديثه عن تذكير الضمير 
الجرور في قوله تعالى: «أَنْ قَدَ جئتُكم بَِايَةِ مّن ربكم أن أخلقٌ لَكُم ير ألطِنٍ 
كهَيئةِآلطْبرِ فخ فيه» [سورة آل عمران: 44] فقد ذكره في قوله : "فيه" بينما أنثه في آية 
المائدة : هِوَإِذْ َل مِنَ لطن كَهَيعَةٍ آلطْيرٍ بان فَتَمشُْحُ فياه [سورة المائدة: .]١١١‏ ويجيب 
شه على هذا الاختلاف بقوله: «وعودة الضمير على اللفظ وما يرجع إليه 
أولى» وعودته على المعنى ثان..., فعاد في آية آل عمران على الكاف "كهيئة" ؛ 
لأنها تعاقب مثل - أي تحل محله - وهو مذكر فهذا لحظ لفظي. ثم عاد في آية 


1 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
المائدة إلى الكاف من حيث هي في المعنى صفة ؛ لأن المثل "صفة" في التقدير 
انطو احم مرواعاة اللفظ ارلا وت راعذ اسن ادا 

وأصل هذا الجواب في الكشاف'" وقد نقله ابن الزبير وصرّح بذلك. ثم فصل 
في مسألة عود الضمير على اللفظ أو على المعنى. فقال مستطردا : «كما ورد في قوله 
تعالى: «وَمن يَقَدُتٌ مِكنَ لله وَرَسُولِِ..» [سورة الأحزاب:١*!‏ بعودة الضمير من "يقنت" 
مذكرا رعيا للفظ "من" ثم قال: "وتعمل" بالتاء رعياً للمعنى وهو كثير»”". 

أما الإسكافي فإن ما ذكره يزيد على كلام ابن الزبير والزمخشري بما يفهم منه 
أن معرفة مرجع الضمير أمر يسير وهو وصف للواقع» ولكن السؤال: لماذا عاد 
الضمير على المذكر؟ ولماذا عاد على المؤنث؟”'' وهذه لفتة جيدة منه» ولكن 
إجابته كان فيها شيء من التكلف ؛ الأمر الذي يجعلنا نعرض عن ذكرها إيجازا , 
ونكتفي بذكر إجابة ابن الزبير لكونها أكثر قبولاً حيث يقول: «قد ورد قبل 
ضمي رآية آل عمران - بنمس آيات -... نحو من عشرين ضميرا من ضمائر 
المذكر» فورد الضميرفي قوله: "فأنفخ فيه" ضمير مذكر ليناسب ما تقدمه». أما 
آية المائدة فمفتتحة بقوله: اذكر نعمتي عليك فناسب ذلك تأنيث الضمير ولم 
تكثر الضمائر فيها ككثرتها في آل عمران . وبناء على هذا الكلام ندرك 
السبب في تذكير الضمير في آل عمران وتأنيثه في المائدة. 


."05؟/١ ملاك التأويل‎ )١( 

() انظر: الكشاف للزمخشري .557/١‏ 
() انظر: ملاك التأويل .77/١‏ 

(:) انظر: درة التنزيل 106. 

(5) انظر: ملاك التأويل 07/١‏ 7. 


الفصل الأول: المغطردة القرآنييّ في ملاك التأويل ١4١‏ 


ويجيب ابن الزبير عن سبب تذكير ضمير الأنعام في آية النحل: 
(نشقيكرعَنا فى يُطون-» [سورة النحل :117 ولماذا لم يقل: في بطونها كما في 
سورة المؤمنون؛ فيقول: «قوله: "نسقيكم مما في بطونه' بإفراد الضمير وتذكيره 
مراد به الجنس. وقد حكى سيبويه: أن من العرب من يقول: هو 
الأنعام» وعليه حمل آية "الأنعام”" في تذكير الضمير'”. وورد في سورة 
المؤمنون على التأنيث والجمع لما بني على ذلك من قوله : يكريما فى وها 
ولد فا مع كبر وما تون 2 وَل وَعل الُْلكِ لون اسورة المؤمنون:1١1-؟1]‏ 
رمدي بلكنيوا لاقام ها ليع يدن الغمائر اقولكة *نيها”” رفيا "وليه" 
فوره يضيورة العانيت والجمع)”". 

وهذا التجانس بين الضمائر المؤنثة أمر يصح الركون إليه على أنه السبب في 
تأنيث الضميرء بالإضافة إلى أن رجوع الضميرهنا إنما هو إلى معنى كلمة 
الأنعام كما يفهم من كلام المؤلف؛ وكما صرح به الزمخشري معتمداً على قول 
سيبويه الآنف الذكرء حيث يرى الزمخشري أن "أنعام' اسم مفرد فيعود إليه 
المي مقودا بالتذكير وإلن شيكاء بالتايف"" وقتاتعه الأضارى و هد". 

أما الكرماني فيرى للتذكير في آية النحل سبباً آخر وهو العودة إلى البعض 
وهو الإناث» أي : وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه'"". 


)١(‏ تسمى سورة النحل بسورة "النعم' أو الأنعام الصغرى. 
(؟) الكتاب لسيبويه 770/7. 

(") ملاك التأويل 58/57/. 

(5) انظر: الكشاف للزمخشري 5/1١‏ “ا. 

(0) انظر: فتح الرحمن للأنصاري .7٠9‏ 

(5) البرهان في متشابه القرآن /ا4 ؟. 


دل البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

ومعنى كلامه: أن الحليب لا يخرج من الإناث وهي 'بعض"” وهذا لفظ 
مذكرء أما آية المؤمنون فليست مختصة بالحليب بل فيها ذكر لمنافع أخرى تشمل 
غير هذا البعض فيعود الضمير حينئا إلى "الأنعام" جميعاً وهي مؤنثة. ويمكن 
الاستئناس بهذا التوجيه مع ما سبق. 


ويعلل ابن الزبير لتذكير الضمير ومعه الاسم الموصول في قوله تعالى في سورة 
السجدة : «ذوقوأ عَذَّاب أَلثَارِ النرى كُندثم بف تَكُذَبُورت؟ اسورة السجدة: ١؟)‏ وتأنيثهما 
في سورة سبأ في قوله: 9ذُوقُوا عَذَاب آلا الى كُشّر يا تُكَذْبُونَ» لسورة سب ؟4) 
فيقول: «إن آية السجدة اقترن بها ما يستدعي أن يناسب وهو قوله تعالى: 
9وَلَتْذِيقَهُم م الْعَذَّابٍ الأذى دُونَ الْعَدَّاب الأكر.» اسورة السجدة:١5...‏ والعذاب 
مذكر وقد تكون» “فتاكد :ريه فتاسبة عوى الطتثير قثلة إل العذات: مذكرا 
لحر ذلله كله شرك زاحنا ولاانم كن لير مدا شنا ولا قليناةنا 
يستدعي ذلك أعيد الضمير إلى النار مؤنثا..)”". 

فالتذكير على أساس العودة إلى "العذاب" والتأنيث على أن المرجع هو "النار” 
وهذا مقبول» وقد يرد عليه أن قوله : "ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكر" متأخرعق عتمي التذكينوالظمير لذ يفود على متا خر هته لفظا ورعية! 

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن الضمير لم يعد على العذاب المذكور مرتين 
في هذه الآية» وإنما عاد على ما تقدمه في قوله: "ذوقوا عذاب النار..' فهو قد 
عاد على متقدم؛ وإنا ذكر ابن الزبير الآية المتأخرة ليقوي جانب الرجوع 
إلى كلمة "العذاب" على كلمة "النار" وهو بنفسه لم يقل : تقدمها وإنما قال: 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/545. 


المّصل الأول: المغطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل 1 س١‏ 
من الوضوح والسلاسة بحيث يغنينا عن تخريج الإسكاني؛ وهو: أن "النار" في 
سورة السجدة اسم ظاهر وقع موقع الضمير لأنه تقدم ذكرها في قوله : 'وأما 
الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها" وأضمرت "أعيدوا 
فيها" ثم أظهرت في: "وقيل لبم ذوقوا عذاب النار..' فوقعهت موقع الضمير 
ولأن الضمير لا يوصف»؛ فإن ما حل محله لا يوصف» فوصف ما أضيف إليه 
وتقان لانت 

وهذه النتيجة التي توصل إليها كان يكفي للوصول إليها القول بتوجيه ابن 
الزبير والبعد عن هذا التكلف» أضف إلى ذلك أن الآيات التى سردها الإسكافي 
يمكن أن تكون حجة عليه لأنها تبيّن أن السياق دائر على الحديث حول النار 
فلماذا لم يرجع الضمير إليها؟ بقي أن أقول إن الكرماني والأنصاري قد أخذا 


بتوجيه الإسكافي'". 


وتكلم ابن الزبير عن تذكير الضمير المنصل في آية المدثر: «كلَآ إنهُد تَذكرَة» 
اسورة الماثر: 04] وتأنيث اسم الإشارة في شبيهتها وهي قوله : دإِنَّ هَذِه تَذْكرَةٌ» 
[سورة الإنسان: 5؟] فقال: «إن هذا ما لا إشكال فيه لأن المذكر به عظة أو 
موعظة؛ وهو أيضا وعظ وتنبيه» فتارة تراعي العرب في مثل هذا جهة التذكير» 
وتارة تراعي جهة التأنيث» فتحمل الضمير على ما تقدره من تأنيث وتذكير 
وهذا كثير ومنه قول بعض العرب: فلان جاءته كتابي فمزقهاء فيسأل عن 


)١(‏ انظر: درة التنزيل 4/ا. 
(؟) انظر: البرهان للكرماني 2١5‏ فتح الرحمن 400. 


١44‏ البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
التأنيث في قوله: جاءته» وفي قوله: فمزقهاء فيقال: أليست بصحيفة. وقال 
تعالى: هِقَمَن جَآءَهُ: مَوَعِظةُ مّن ريه فَأنتَهَى 4 اسورة البقرة: 0]9104”". 

وهذا القول مسلم بهء إلا أنه يلاحظ عليه وعلى الموضع السابق تعميمه في 
الكلام عن التذكير والتأنيث؛ فلم يفصل الموصول عن الضمير؛ أو اسم 
الإشارة عن الضمير؛ بل في كلامه الأخير دمج لاسم الإشارة مع الضمير 
بشكل واضح»؛ ولعل السبب في ذلك أن الحديث شامل لهذه الأسماء المبنية 
احييها انها متفقة مسال اكذ كين والدا ف 

وقد وافقه الكرماني”"؛ والرازي” وابن جماعة” والأنصاري”" إلا أن 
المراد بالضمير مختلف عندهم حيث يعيدون الضمير المذكر إلى الذكر أو القرآن» 
ويعيدون الضمير المؤنث إلى آيات القرآن» أو السورة. 

ويوضّح ابن الزبير سبب التأنيث في آية الأنبياء : «والي أَحَصَمتْ فَرْجَهَا فَتَفَحَنا 
فِيهَا مِن رُوحِا..» اسورة الأنبياء:١4]‏ حيث أنث الضمير في قوله: 'فيها" فيقول: 
«إن الضمير عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي هو "التي" وهي مريم ابنة 
عمران...» وقد قصد ههنا تشريفها وتشريف ابنها كك بالذكر في قوله: 
وَوَجَعَلتَهًا وَأبَتهّآ ءَايَة» [سورة الأنبياء: ...]9١‏ فلما اتسع المقصود هنا بذكر من لم 
يذكر هناك» وقصد من التشريف ما هو أكثر ناسبه التوسعة في عودة الضميرء 


.1١١19/7 ملاك التأويل‎ )١( 
.707 انظر: البرهان للكرماني‎ )١( 
.7١7/7 ٠ التفسير الكبير‎ )( 
.الا/١ ابن جماعة‎ )5( 

(5) الأنصاري 04. 


الفصل الأول: المغطردة القرآنييّ في ملاك التأويل ١‏ 
اعد اط او وا او ا ا ا و 111131111011011 01 


فأعيد إلى الذات المطهرة بجملتها فقيل: "فنفخنا فيها من روحنا". وقيل في أية 
التحريم "فيه”' لعوده إلى الموضع المخصوص على ما يجب» إذ لم يقصد هنا 
من توسع الماح ما قصد في الأولى..)'". 

ويرد على هذا سؤال وهو: ما وجه اختصاص آية الأنبياء بزيادة التشريف 
دون آية التحريم؟ والجواب فيما ذكره ابن الزبير بقوله: «إن آية الأنبياء وردت 
منسوقة على آيات تضمنت ذكر جملة من الرسل» موصوفين بخصائص علية 
وآيات نبوية.. فلما ذكر هؤلاء العلية يز بخصائص ومنح» ناسب ذلك 
ذكر مريم وابنها بما منحا عَيايَلل..»7". 

ويرى الإسكافي في تأنيث الضمير سببا آخر فيقول : «... والعادة الجارية أن لا 
تحمل المرأة إلا من فحل... فلما كان القصد التعجب من حالها... رد الضمير إلى 
جملتهاء إذ كان النفخ في فرجها نفخا فيها..)'". يعنى وأن آية التحريم جاءت 
على الأصل لعدم قصد التعجبء وقد أخذ بهذا الكرماني””. 

وعندي أن قصد التشريف أولى من قصد التعجب؛ حيث إن التشريف يقتضي 
مع ما ذكره ابن الزبير البعد عما يستحيا منه قدر الاستطاعة ؛ فإذا أمكن ألا يسند 
الضمير إلى الفرج بل يعمم فهذا أفضل وأنسب لمقام التشريف» ويكون التصريح 
بذكر اسم الفرج أولا للحاجة إلى ذلك» ثم لا يلجأ إلى تكرار الإشارة إليه. 


.]١؟[ وهي قوله تعالى : « فَتَفْحْنًا فيه يس رُوحِنًا 4 سورة التحريم» الآية‎ )١( 
(؟) ملاك التأويل 0/7٠/ات: د. محمود كامل أحمد.‎ 

(؟) المصدر السابق 00/7ل. 

(4) درة التنزيل 77 'بتصرف". 

(5) البرهان للكرماني .71/١‏ 


1١45‏ البلاغي القرآنييى في الآيات المتشايهات 

وقد ذكراين تفاع زايا انان يهاوهوة ان التذكر اع من التاسيفه 
وقد لجاإلى التأنيث في الأنبياء لعدم تكرره؛ وتسرك التأنيث في التحريم 
لتكرره في "مريم” و"ابئة" و"أحصنت" و"فرجها”". ولم يعلل ابن جماعة 
سبب خفة التذكيرء وهو في رأيي راجع إلى عدم احتياج المذكر إلى علامات 
للتذكير بخلاف المؤنث؛ ولذا قال ابن يعيش النحوي : «التذكير والتأنيث معنيان 
من المعاني؛ فلم يكن بد من دليل عليهماء ولما كان المذكر أصلاً والمؤنث فرعا 
لم يحتج المذكر إلى علامة ؛ لأنه يفهم عند الإطلاق إذ كان الأصل» ولما كان 
الثاني فانيا لم كن يدام غلافة عد عليف""وبناء خل هذا إن اعرد وز 
العلامة أخف من المقترن بهاء وهذا التوجيه الذي ذكره ابن جماعة توجيه 
جيد» على ألا يستقل بنفسه بل يضم إلى ما سبقه من قصد التشريف للذات 
الطاهرة علليار. 


النوع الثاني : التذكير والتأنيث في الأسماء المعربة: 

والمراد بالأسماء: الأسماء المعربة وهي غير الأسماء المبنية التي وردت في 
النوع الأول وسيكون الحديث عنها في موضعين فقط: - 

أحدهما: كلام ابن الزبير عن سبب التذكير في قوله تعالى: «إن هَوَإلا ذْرلْلْعَدينَ» 
اسورة التكوير:17؟1 حيث ذكر قوله "ذكر" بينما أثثه في آية الأنعام: <إِن هِوَإِلَا ذْكرَى 
لم4 [سورة الأنعام: 140. ويوضّح سبب ذلك فيقول: «إن آية التكوير لما تقدمها 


و معدي 


القسم على القرآن بقوله : (ِفَلدأَقم س4 اسورة التكوير: .]١0‏ ثم ورد ضمي رالمقسم 


.161/ انظر: كشف المعاني‎ )١( 
شرح المنفصل لابن يعيش النحوي ه/مف ط/ عالم الكتب» بيروت.‎ )( 


الفصل الأول: المغردة القرآنيتّ في ملاك التأويل 1١/‏ 
امد ا سب ااي ا ا ا و ا ا 101011101011 


ع سس 


عليه في قوله: (إنهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم» أي أن القرآن لقول رسول كريم» والمراد به 
جبريل ِيكَك» ثم أتبع بوصفه إلى قوله : <لَم أيبن» اسورة التكوير:١؟1‏ ثم قيل : وما 
صَاجِبك بمَجَنُونٍ4 اسورة التكوير: 11 والإشارة إلى محمد يتب فنزّهه تعالى عن قول 
أعدائه ونسبتهم إياه إلى الجنون... اثم قال): (َوَمَا هو عَل آلْقيْبِ بِضيينٍ» اسورة 
اتكوير:4؟] ثم أعقب بقوله تعالى :(وَمَا هو أي القرآن «يقولٍ شيط رَحِيرٍِ» 
اسورة التكوير: 0؟] فجرت هذه الضمائر على التذكير على ما يجب.. ثم قال: «َإِن هوّ 
ِل ذِمْللْعَدينَ» والضمير للقرآن» ولا يمكن وروده على خلاف هذا..)”'". 

وهذا التحليل لمواضع التذكير في الآية تحليل جيد؛ لكن يؤخذ عليه مَوَوْللََه 
جزمه بصحة قوله : «ولا يمكن وروده على خلاف هذا..»)» ولعحسية الدامن غيل 
اللائق أن يقال: ليس للقرآن إلا أن يقول كذاء أو لا يمكن أن تأتي الآية على 
غير هذا النحو وما شابه ذلك ما ينبغي أن تنزه ساحات البحث في القرآن عنها. 

أما بالنسبة إلى التأنيث في آية الأنعام فيرى ابن الزبير أنه لم يتقدمها ما 
يستدعي لفظ التذكير فجاءت مؤنثة لعدم المانع من ذلك. 

وأفضل من هذا كلام الكرماني حيث ذكر أن هناك - بالفعل - ما يستدعي 
التأنيث وهو تَّقَدُم قوله: (ِبَعَدَ آلدََكَرَّئْ4 اسورة الأنعام:18)» وقوله: «ولكن 
ذْكرّئ4 اسورة الأنعام:14] فكان الذكرى أليق - كما يقول”" 2 وقد تابعه في هذا 
ابن جماعة”” والأنصاري”". 


)١(‏ ملاك التأويل 101/١‏ بتصرف'. 

(1) البرهان في متشابه القرآن 1717 . 

() انظر: كشف المعاني لابن جماعة 7/ا1. 
(5) فتعح الرحمن للأنصاري .17١‏ 


146 البلاغيّ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 

الموضع الآخر: حديثه عن سبب اختلاف الوصفين في قوله: «محصِيينَ غَبرَ 
مُسَفِحِينَ4 اسورة المائدة:] حيث وردا بالتذكير هناء ووردا في سورة النساء بالتأنيث 
في قوله: «ِمحصَتس غَيَرَ مُسَفِحَس اسورة النساء:0؟1. ويجيب عن ذلك بقوله: ولا 
إشكال في هذه الآية لأذ مصرف الوصف في سورة النساء للإماء المتزوجات عند 
عدم الطول. ومصرف الوصف ف المائدة للمتزوجين من الرجال)”". 

وقد أخذ ابن جماعة بهذا"". 

النوع الثالث: التذكبر والتأنيث في الأفعال: 

والمقصود من تأنيث الفعل - كما هو معلوم- لحاق علامة التأنيث وهي التاء 
به؛ ومن المواضع التي ترتبط بهذا النوع تعليق المؤلف على تذكير الفعل في 
سورة هود في قوله: «وَأحَدَ اليرت ظَلَمُوا آلصّيْحَةُ» اسورة هود:77] وعلى تأنيثه 
في السورة نفسها في قصة شعيب : (وَأَحَدَّتٍالْذِينَ ظَلَّمُوأ آلصّيْحَة4 [سورة هود: 144 
حيث قال: «... وأما التأنيث غير الحقيقي فالحذف فيه [أي حذف التاءا مع 
الفصل حسن» قال تعالى: «قَمَن جَاءَةد مَوْعِظَةٌ مِن ريه فَأنتَهَئ 4 اسورة البقرة: 10؟] 
زهو كوه “فاق كر الفصل ازاك حبحا ومد "ر خلا الذوم طدرا الصيعة * 
فالحذف والإثبات هنا جائزان والحذف أحسن » فجاء الفعل في الآية الأولى على 
الأولىء ثم ورد في قصة شعيب وهي الثانية بإثبات علامة التأنيث على الوجه 
الثاني , يما بان الويي 5 

وهذا التوجيه موافق لقواعد العربية - كما هو معلوم - وقد سبقه الإسكا 
إليه حيث ذكر جواز الأمرين» وذكر سبباً لتأنيث الفعل في قصة شعيب وهو أن 


6 


."81١/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١7/ (؟) كشف المعاني‎ 
.551/1 (؟) ملاك التأويل‎ 


الفْصل الأول؛ المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل ١.‏ 
اموي سي الس الا ال ا 1 د 1110 111 1 11111 0 


قومه عُدّبوا كما في القرآن بثلاثة أمور هي : "الرجفة" و"الظلة" و"الصيحة" قال : 
«فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب.. غلب التأنيث 
في هذا المكان..". وقد تبعه الكرماني في هذا التوجيه'”'» وهذا السبب يقوي 
الاتجاه إلى تأنيث الفعل في الآية - والله أعلم -. 


ومن هذا القبيل وقوف ابن الزبير عند ورود الفعل بالتذكير مع جمع 
التكسير "رسل" في آية آل عمران: إن حَدَّبُوكَ فَقَدْ كُذّْب رُسُلَ من قَبَلِكَ جَآمُو 
باليَيَتِ. 4 اسورة آل عمران: 184] ووروده بالتأنيث في قوله : «وَإن يُكَذَبُولك 
كُذِيَتْ رُسُليّن قََلِك وَإِل لله ُْجَعُ آلْأمُورُ4 اسورة فاطر: 6]. وقد بين سبب الاختلاف 
بين صيغتي الفعل بأن جمع التكسير يأتي الفعل معه مؤنثاً ويأتي مذكراء ثم بين 
أن الآيتين قد روعي فيهما ما وقع بعد جمع التكسير تابعا له» ففي الأولى عطف 
عليه قوله: "جاؤوا بالبينات' ' نعتا له ولا يمكن هنا إلا هذاء فجرى على ما هو 
الأصل عليه في جمع التكسير المذكر من التذكير» » فلم تلحق الفعل علامة تأنيث. 

أما آية فاطر فلحقت التاء الفعل رعياً لم عطف على الآية من قوله: فلك 
لله ترجع الأمور" فليس في هذا إلا التأنيث» سواء بني الفعل للفاعل» أو 
للمفعول؛ فنوسب بين الآيتين فقيل: كذبت على الجائز الفصيح في تأنيث 
امجموع المكسر ليحصل التناسب'" 

والملاحظ أنه ورد في كل آية فعل غير كذب ففي الأولى جاء الفعل جاؤوا 
وهو مذكر فناسبه تذكير كذب» وفي الثانية جاء الفعل ترجع وهو مؤنث بالتاء 
فناسبه تأنيث الفعل فقيل: كذبت - والله أعلم -. 


.176 درة التنزيل‎ )١( 
.17 4 البرهان للكرماني‎ )( 
."؟7/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )5( 


00 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


ا مبحث الخامس 
التعريف والتنكبر 

هذا المبحث من المباحث المتميزة التي ذكرها ابن الزبير» وهو قائم على 
البحث في المفردة القرآنية من حيث تنوع الإتيان بها معرّفة أو منكرة؛ ويتمثل 
عمل ابن الزبير في توضيح المغزى من تعريف المفردة أو تنكيرهاء ويتجلى هذا 
في المواضع المتشابهة التي تجيء فيها الكلمة الواحدة معرفة في موضع 
ومنكرة في موضع أخر. 

ولا يكتفي ابن الزبير بتوضيح ذلك بل ينطلق في ذكر أسرار التعريف من 
خلال الصيغ المختلفة التي يأتي عليهاء فيتكلم عن التعريف بأل من جهة إفادته 
للعهد؛ ومن جهة دلالة "أل" على العموم واستغراق الجنس» ويذكر ضمن 
ذلك وجها طريفاً وهو دلالة التعريف بأل على التشريف والرفعة. 

كما يتحدث عن التعريف بالموصولية» ويركز حديثئه على "الذي" في أنها 
أصل الموصولات» ثم يذكر الفروق بين الموصولات كالفرق بين "ما" و"الذي"» 
والفرق بين "من" و"الذي" وبين "ما" و"من" ومتى يحسن استعمال كل أداة منها 
في الكلام ويطبق هذا على الآيات القرآنية. 

كما يتطرق إلى التعريف بالإضافة وأن العرب تتوسع في الإضافة إلى الأشياء 
فتضيف لأدنى ملابسة» وأكثر ما تحدث عنه الإضافة لغرض التشريف مثل 
'ربهم”" و'ريك” و"عباده" وما شابه ذلك. وهو في كل ما سبق يعتمد على الموازنة 
لبيان الفرق بين كل من المعرفة والنكرة» وأما حديثه عن النكرة خاصة فيدور 
حول دلالة النكرة على العموم في حال السياق المنفي» وعدم تحقق العموم في 
سياق الإثبات وغير ذلك من المباحث. 


الفصل الأول؛ المطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل وها 
اع ناح عةا استودو 1 العا و ا رو ا 1 ا اا ااا ااا للا 


وموضوع التعريف والتنكير موضوع مهمء نال عناية حسنة من علماء 
النحو كسيبويه وابن جني, كما نال عناية البلاغيين وعلى رأسهم الإمام 
عبدالقاهر الجرجاني حيث أفاض في الحديث عن التعريف والتنكير في مبحثه 
الرائع "الفروق في الخبر" فذكر فوائد متنوعة لتعريف الخبر» والفرق بين الخبر 
المعرّف بالألف واللام والخبرالمعرّف بالموصولية إلى غير ذلك من المباحث 2 
كما أنه فصّل القول في التعريف بالموصول تفصيلاً نفيساً وقال في مقدمة حديثه : 
«اعلم أن لك في 'الذي علا كير وانتزارا جينة 1 وكها نا إن عد ييا 
وتصورتها اطلعت على فوائد تؤنس النفس» وتثلج الصدر بما يفضي بك إليه 
من اليقين»”". ثم انطلق يشرح هذا العلم الكثير والأسرار الجمة. 

وقد جاء البلاغيون من بعد عبدالقاهر فرتبوا كثيرا من معلوماته وزادوا 
غليها. وقد جاء مبحث التعريف والتدكير غندهم مندرجاً تحت مباحث "أحوال 
المسند إليه والمسند" فتحدثوا عن أغراض التعريف بصوره المتعددة كالتعريف 
بالاضمار وبالعلمية وبالموصولية وبالإشارة وباللام وبالإضافة؛ كما فصلوا 
القول في أغراض التنكير كذلك””". 

أما ابن الزبير فإنه يسير في دراسته للتعريف والتنكير على منهجه التحليلي 
لآيات المتشابه اللفظي » فلا يتعرض - في الغالب - إلا لما تفرضه عليه تلك 
الآيات من مباحث» وقد اجتهدت في تنظيم ما ذكره ابن الزبير حول التعريف 
والتنكير على النحو الآتي : 


.198- ١١/8 انظر" دلائل الإعجاز‎ )١( 

.199 دلائل الإعجاز‎ )١( 

(*) يمكن الرجوع في هذا إلى : (أ) مفتاح العلوم للسكاكي » تحقيق: نعيم زرزور ١1/4‏ - 184 » 
ط/1١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 07٠1١ه.‏ (ب) الإيضاح للقزويني .18١٠ - ١١7‏ 
(ج) المطول لسعد الدين 4٠ - ١‏ و180-11/8.(د) شروح التلخيص 78/١‏ : 11/7. 


106 البلاغتّ القرآنيت في الآيات المتشابيهات 


(أ)التعريف بال: 

وأول موضع في هذا المبحث هو حديث ابن الزبير عن ثلاث آيات إحداهن 
في البقرة وهي: (ِذَلِكَ نهر كانُوأ يكفرُون بِتَايت لله وَيََعلُون الكبينَ بغَيرٍ 
آلْحَقَّ4 اسورة البقرة:١1]‏ واثنتان في آل عمران وهما قوله: دن الذرينَ 2001 
بَِايِ تٍ آَل وَيَفمْلُوَ انحن بهت حَق”ي» اسورة آل عمران:١؟]‏ وقوله : (ذَلِلك بِأَنْهُمْ 
كانُوأ يكفرُونَ بعَايتِ أل وَيَفَُونَ لأنيَاء بِعَيْرحَي 4 اسورة آل عمران: 11١1‏ حيث بين 
ابن الزسير كيف نكر كلمة "حق" في آيتي آل عمران؛ وعرفها في البقرة» كما 
ذكر موجب التعريف وموجب التنكير في الموضعين. 

فذكر أن الآبات الثلاث في بني إسرائيل الذين اجتمعوا في الكفر والاعتداء؛ 
وأن الآية الأخيرة فيمن شاهد النبي يتك وعاين أدلة نبوته التي أخبربها 
موسى وغيره من الأنبياء َيل . فناسب أن يوصف كفرهم بأنهم 
ارتكبوه بغير شبهة ولا سبب» فجاء قوله بغير حق نكرة؛ أي بغير أدنى سبب 
أى شنهة: وكذلك الآية التي قبلها ؛ فقد دلت على التمرد والتمادي في الضلال 
شاسنت الشكيوة 

أما آية البقرة: «فإنما هي في سلفهم ممن لم يشاهد أمر محمد مَك ؛ وقد 
وقع الإفصاح فيها بكفرهم بعد تعريفهم بذكر آلاء ونعم» وقد ورد فيها أن 
بعض تلك المرتكبات أو أكثرها قد عفي عنهم فيها...؛ فناسب حال أولئك 
الذين لم يشاهدوه ما وقع التعبيربه من قوله : 'بغير الحق" إذ ليس المعرّف في قوة 
المنكر المرادف لقولك: بغير سبب. ... وأيضا فقوله: "بغيرالحق" أي بغير وجه 
الحق المبيح للقتل فالألف واللام للعهد في المسوغ المتقرر في شريعتهم - وهو 
أن النفس بالنفس - فقد افترق مقصد الآيتين)”". 


)١(‏ ملاك التأويل 7١/١‏ "بتصرف". 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل 57 

وقد وافقه ابن جماعة في هذا التخريج”"'؛ كما أن كلام البيضاوي على آية 
آل عمران قريب منه”", أما الكرماني فقد قصر دلالة آية البقرة على القثل بغير 
الحق المأذون به في شريعتهم””"» وتبعه في ذلك الرازي”'"؛ كما نقل أبو حيان” 
كلام الرازي. والمفهوم من كلام هؤلاء جميعاً هو إفادة الألف واللام للعهد 
وإفادة الدكرة للعموم في هذا الموضع. 





كما وضح ابن الزبير سبب تنكير قوله : "بلدا" في دعاء إبراهيم ع م : ورب 


أَجَعَلَ هَندًا بَلَدّا ءَامِئا...4 اسورة البقرة:١11١]‏ وسبب تعريفه في سورة إبراهيم في 


٠ 


قوله : 9ِرَبٍ أَجعَلَ هَذًا آْبَلَدَ َاينا4 اسورة إبراهيم: 0" فبين أن اسم الإشارة في آية 
البقرة لم يقصد أن يكون له تابع يوضّحه ويبينه لأنه واضح غير مفتقر إلى التابع 
المبيّن جنسه اكتفاء بما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان في الآيات قبله مثل 
قوله: ٍوَإِذْ جَعَلنَا لْبَيتَ مَكَابٌَ لِلنَّاسِ وَأَمَما4 اسورة البقرة: ]١١0‏ وقوله : «أن طَهْرَا 
بَبتىَ4 اسورة البقرة: 1١710‏ وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد. ثم قال ابن 
الزبير بعد هذا : «ولو تعرّف لفظ 'بلد" بالألف واللام وجرى على اسم الإشارة 
لم يكن ليحرز بيانا زائدا على ما تحصل هما تقدم بل كان يكون كالتكرار» فورد 
الكلام على ما هو أحرز للإيجاز»'"”. 


.٠٠١ كشف المعاني‎ )١( 

.١617/١ تفسير البيضاوي‎ )١( 
.١؟١ البرهان في متشابه القرآن‎ )( 
.١١77/7 التفسير الكبير‎ )5( 

(6) البحر المحيط .7717/١‏ 

.؟754/١ ملاك التأويل‎ )١( 


16 البلاغي القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 

أما آية إبراهيم : «فلم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرّف 
بجنس ما يشار إليه فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعا له بالألف واللام على 
المعهود الجاري في أسماء الإشارة...)". 

ثم أورد ابن الزبير أحد أقوال الإسكافي في هذا وهو أن الإشارة في آية البقرة 
كانت قبل الاستقرار فاكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة إليه؛ وأشار إليه في 
سورة إبراهيم بعد استقراره بلدا فجرى البلد على اسم الإشارة نعتاً له'". وعلّق 
عليه بقوله: «وهو عندي بعيد إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي». ثم قال: «وهو 
بعد تمكن » والله أعلم»””. 


وقد أخذ بتوجيه الإسكافي هذا مجموعة من العلماء أولهم الكرماني'' ثم 
الرازي”' وأبو حيان”'' وابن جماعة”" والسيوطي” والأنصاري”'' وبعضهم ساق 
هذا التوجيه ضمن عدة توجيهات كما فعل الإسكافي نفسهء وهناك من وافق ابن 
الزبير ممأللََه في اعتراضه على هذا التوجيه وهو الأستاذ أحمد عز الدين خلف الله 


.؟70/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(') انظر: درة التنزيل 77 - 4 ؟. 

(؟) ملاك التأويل .175/١‏ 

(5) البرهان في متشابه القرآن .١١‏ 

(0) التفسير الكبير ؛ /00. 

(1) البحر المحيط .7817/١‏ 

(10) كشف المعاني .٠١6‏ 

(8) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 47/7 7 ط/ دار 
التراث» القاهرة. 

(9) فتح الرحمن 9". 


الفصل الأول: المغردة القرآنيت في ملاك التأويل هوا 
حيث علق على كلام الكرماني بقوله: «وهوما ذكره الخطيب في درة التنزيل؛ 
وهو بعيد وليس بمفهوم من لفظ الآي إلا بتوجيه ضعيف»؛ وما ذكره الإمام أحمد 
ابن إبراهيم الثقفي الغرناطي في ملاك التأويل أقوى. "وساق كلام ابن الزبيرثم 
واصل": وهذا التوجيه أولى من توجيه المصنّف. [ثم عقب بهذا التنبيه] تنبيه: سورة 
إبراهيم نزلت في مكة قبل نزول سورة البقرة التي نزلت بالمدينة)”". 

وهذه لفتة طيبة من الأستاذ أحمد عز الدين حيث إن التنبيه الذي ذكره يقوي 
جانب الاعتراض على توجيه الإسكافي ومن سار معه لأن التوجيه يعتمد على 
تقدم آية البقرة على آية إبراهيم بينما نزول القرآن بسورة إبراهيم سابق لنزوله 
بسورة البقرة'"؛ ولا يصح القول بأن المراد بالترتيب ترتيب المصحف حيث 
تتقدم البقرة على إبراهيم وذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن التوجيه يذكر أن قوله ظِيَكَ في البقرة كان قبل 
الاستقرارء وفي سورة إبراهيم كان القول بعد الاستقرار؛ وواضح أن هذا 
ترتيب زماني»: وهو إنما يناسب ترتيب النزول لا ترتيب المصحف الذي لا 
يعتمد على الترتيب الزماني. 

الوجه الثاني : أن للإسكافي قولا آخر يعتمد على مسألة ترتيب المصحف. 
وهو أنه جعله في البقرة نكرة فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظ المعرفة مثل: رأيت 
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رجلاً فأكرمت الرجل.. وقد ضعف الإسكافي نفسه هذا القول””. 


)١(‏ انظر: البرهان في متشابه القرآن ١7١‏ : (هامش التحقيق). 
)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن 2١1154 - 197/١‏ وبصائر ذوي التمييز 98/١‏ -44. 
() انظر: درة التنزيل .7١‏ 


لدل البلاغي القرآنييّ في الآيات المتشابهات 

وبناء على ما سبق فإن قول ابن الزبير مقدم على القول الآخرء وقد 
ذكر أبؤتحيان كاش 'توجبيا الخو يعد أن ذكر توجيه الإسكاق وهو انرعا كان 
إبراهيم يك قد دعا بالدعوتين جميعا قبل وجود البييت؛ ويكون قوله في 
شؤرة إبواهية "هذا اليلد باعدبارها يول إليه فسهاة يندا" تابو شان جل 
ذلك من قبيل الجاز المرسل الذي علاقته اعتبار ما سيكون؛ وهناك توجيهات 
أخرى لبذه الآية ذكرها بعض المفسرين نتركها اكتفاء بما مر. 


وثما يدخل تحت هذا المبحث حديث ابن الزبير عن وجه التعريف في 
قوله: "بالمعروف" في آية البقرة: 9ُهَإِدًا بَلذْنَ أجَلَهُنَ فَكَا جُنَاحَ عَلَيمْ فيمًا فَعَلنَ فى 
أَنفْسِهنٌ بألْمَعْرُوفٍ 4 [سورة البقرة: 1784 ووجه التنكير في قرينتها التالية لبا: ١ِفَإِنَ‏ 
حَرَجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فى ما فار فى أنفسهرك من مَعَرُوفِي4 اسورة البقرة: .]14٠‏ 

وفحوى إجابته أنه قال: "فإذا بلغن أجلهن" أي باستيفائهن أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ كما تبينه الآية» وكون الشرط منعقدا ب"إذا" يدل على إحراز أمد 
محدود معلوم القدر والغاية فناسبه التعريف في قوله : "بالمعروف". 

أما الآية فلم يذكر فيها بلوغ الأجل كما في الآية الأولى ؛ لأن الشرط جاء 
ب"إن" و"إن" ليست مثل "إذا" حيث إنه يحصل بها التقييد بالاستقبال ولكن دون 
اقتضاء التعقيب والاتصال”". ا 

إذن فهو يرى أن التعريف بأل يدل على إحراز المعنى وتحديد الأمد والمقدار 
وهذا غير متحقق في إيراد الكلمة بصيغة التنكير. 


."87/١ البحر اللخحيط‎ )١( 
.777/١ (؟) انظر: ملاك التأويل‎ 


المصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل بو ١‏ 

ويزيد ابن الزبيرالمسألة إيضاحاً بذكر جواب ثان وهو: أن 'بالمعروف" في 
لق الأول ميزاد يه الوتعة اذى لأ .يعر الشرم قور عرفا ,آنا النهلة علني أنه 
إحالة على متقرر معلوم وهو الشرع؛ ثم جاءت الآية الثانية لتأخرها في التلاوة 
مفصلة لما يفعلنه في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب وما يجاري هذا ما 
ليس بمنكر شرعاً والتنكير يحرز هذا المعنى ”". فدلالة "أل" هنا هي دلالة العهدء 
وإفادة التنكير التفصيل والعموم لما يحق لبن فعله من الأمور المباحة. وهذا 
الجواب الأخير قد سبق الإسكافي إلى القول به'"؛ وأخذه عنه الكرماني”"؛ 
وتبعه ابن جماعة”". 

ويزيد الكرماني وجهاً آخر وهو: أن الدكرة إذا تكررت صارت معرفة وأن 
المفسرين قد أجمعوا على أن الآية التي نكر فيها المعروف مقدمة في النزول على 
الأخرى ومنسوخة بها ولذلك صح وقوع الأولى منكرة والثانية معرفة - وإن كان 
ترتيب الممسشق على :كلاف هنا" . وقد أخد بهذا الرلى أبو سيان كلت 

ويقف ابن الزبير عند آية الصف : (وَمَنْ أَظلَمُ مِمْنِ آفْترَى عل الله آلْكَذِب وَهُوَ 
يُذْعْ إلى الإسْلم..» ونه الس 00 ها سيب ركفا سيك كلد الكدن” 
بينما جاءت هذه الكلمة منكرة في سائر الآيات المشبهة لبذه الآية» فيشير إلى أن 


.77/5/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.07 درة التنزيل‎ )0( 

(") البرهان في متشابه القرآن .١5٠‏ 
() كشف المعاني .١١5‏ 

(0) البرهان في متشابه القرآن .١5١‏ 
(5) البحر المحيط 175/57 ؟. 


يدل البلاغتّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
السبب هو انفراد آية الصف عن غيرها من الآيات بذكر تعيين المفترى فيه 
الكلات موقا ينغيو الالجسال الواردة فى الآنات: الأجن» بن زه عن 
التفصيل والتعيين وذلك في قوله: «ِوَإِذْ قال عِيسى أبن ميم ينببى إِسْروِيلَ إن رَسُولَ 
لَه بكر مُصَدْقَا لما بَيْنَيَدَىَّ مِنَ آَلتوْرَلةٍ ورا رَسُولٍ يت مِنْ بَعْدِى نمه 7 أحد كنا 

جَآءهم بِاليَبَتَتِ.» - أي الرسول الذي ذكره لهم عيسى- هُقَالُوأ هنذا حر مينٌ4): 
فافتروا الكذب في هذا الأمر الواضح الذي لا إشكال فيه «فقيل تعجباً من 
حالبم على الجاري في لسان العرب: "ومن أظلم تمن افترى على الله الكذب" 
معرفا بأداة العهد ليقوم مقام الوصف؛ حتى كأن قد قيل :هذا الكذب الذي لا 
افتراء فيه ولا توقف)”". 

وقد تابعه ابن جماعة في هذا التوجيه'". كما أن الإسكافي قد سبق ابن الزبير 
إلى هذا التخريج؛ ولكن بكلام عام ليس فيه ماني كلام ابن الزبير من 
الوضوح” الك سيم ار كاي ور امور .ثم 
أخذها منه الأنصاري””) 

وفي هذا الموضع تأكيد أيضاً على دلالة "أل" على العهدء وأن الكلمة مع 
"أل" العهدية تقوم مقام الوصف كما في الآية السابقة أي أن قوله: "الكذب" 
معناها: الكذب الذي ليس بعده كذب ونحو ذلك. 


.470/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
.807 (؟) كشف المعاني‎ 
.4414 درة التنزيل‎ )"( 

(5) البرهان 146. 


(0) فتح الرحمن 057. 


الفصل الأول: المطردة القرآنيسّ في ملاك التأويل ١‏ 


وتوكرة تياو كاده عو الاك التعريت كا جا ل توضيع ابن ردن 
لسبب ورود اسمي الله تعالى معرفين في قوله :قاقد بالله إن هو آلسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» 
اسورة فصلت:2177 وقد تقدم الآية قوله د (وَلكن ظَتَنَبْرْ أن أله لا حلم كثيرًا 
مما تَعَمَلُونَ4 اسورة فصلت:؟1] وقوله : (وَقِيْضْنَا هر قَرَكآء فَرَهه يكُوأ ّم ما بين أَيدِيِمَ وما 
عَلئَهُح.» اسورة فصلت:50١]‏ وقوله: «أرنا لين أَصَّلَانًا ِنَ أن والإنس.» [شورة 
فصلت:4؟] فحصل من هذا أن مضليهم إنما كانوا من عالم الإنس والجن» وكلا 
العالمين موصوف بالسمع والبصر والعلم؛ بخلاف ما جاء في الأعراف حيث 
كان الحديث عن آلبة الكفار الجامدة الصماء فجاءت الآية بالتدكير: (إِنْهُه سَمِيعُ 
عَلِيِدُه اسورة الأعراف:١0.‏ فلما تقدم هنا ما يمكن أن يسمع ويبصر ويعلم» 
ناسبه التعريف في الصفة ليعطي نفي ذلك عن غير الموصوف بهما تعالى» ثم 
أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي للتخصيصء فصار الكلام في قوة: الله هو 
السميع العليم لا غيره”'". 

وهذا الرأي طيب» وفيه تعليل لسبب التنكير في آية الأعراف وقد بني هذا 
التوجيه على ربط الآية بمحيطها من الآيات والمعاني وهذا من الأمور التي 
يحسنها ابن الزبير» ولذا فهذا الرأي أفضل من رأي ابن جماعة وهو: «أن آية 
الأغراف رلك أولاً وآية الشحدة ترئت انا فحسن التعزيف؛"". وقند تكون 
هذا التوجيه مراراً كما تلاحظ» وهو القول بأن التعريف يقع بسبب تكرار 
الذكر وأرى أنه ينبغي ألا يلجأ إليه مع وجود توجيه أكثر قبولا وإقناعا منه كما 
هي الحالة هنا في هذا الموضع. 


.080/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.189 كشف المعاني‎ )١( 


البلاغن القرآنيي 





وأحسن من رأي ابن جماعة هذا ما ذكره الكرماني من أن التأكيد بالألف 
واللام وبضمير الفصل في آية فصلت مناسب للتأكيد الوارد في الآية 
السابقة لبا وهي قوله: «وَما يُلَقَدهَآ إلا الِينَ صبَرُوأ وما يُلَقَنهَا إلا ذو حَظ عَظِيرِ» 
اسورة فصلت: 180 .حيث أكدت بالتكرار وبالقصرء فأكد ما بعدها'''؛ ومع هذا 
فإن الكرماني لم يتعمق في تحليل الآيات ودراستها كما فعل ابن الزبير وإنما 
اكتفى بربط عناصر التأكيد في الآيتين ببعضهما. 


ويشير ابن الزبير إلى مسألة أخرى وهي دلالة المعرف بأل على العموم 
والاستغراق وذلك في تعليقه على قوله تعالى: 9وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ ليحن مِمِنْفَهُمْ 
وَينلك وَيِن توح وَإندهم.» اسورة الأحزاب:17» حيث يقول : «فقوله : "من النبيين" 
يعم نبينا منقُكط وغيره من النبيين...٠‏ ومثل هذا قوله تعالى: «مَن كان عَدُوًا لل 
وَمَلبِحكَيِف وَرُسُل...4 اسورة البقرة:2]44 ثم قال: «ِوَحِبْرِيل وَمِيكَللَ» وقد دخلا 
تحت عموم 'ملائكته' مع أن لفظ "النبيين" بالألف واللام أوضح في العموم» إذ 
ليس المضاف في العموم كالمعرّف بالألف واللام..)”". 

فأفادنا مََعلنََه فائدتين وهما إفادة المعرّف بأل والمعرّف بالإضافة العموم. 
والفائدة الثانية هي أن المعرّف بأل أكثر إفادة للعموم وأوضح من المعررف 
بالإضافة. 

وقريبُ من هذا قوله بعد ورود المعرّف بأل في آية الحجر: «َوَإِنَّ عَلَيلك اللْعْنَة 
ِل يَوْمِ الدين» [سورة الحجر: 170: (إن آية الحجر وردت بالألف واللام وهي الأداة 


)١(‏ البرهان 107؟7. 
(؟) ملاك التأويل ؟/١٠١ل.‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاك التأويل 155 
ا م ا ل سس هك 


ولا سؤال فيه)”". 


ومن الطريف في هذا المقام إشارة ابن الزبير إلى أن التعريف يضيف شيئاً من 
التشريف والرفعة للاسم المعرف» وقد جاء هذا في بيانه لسر تعريف الذكور في 
قوله: «َيبُ لِمَن يَمَاه نكا وَيَهْبُ لِمَن يَشَآهُ ألذكُورَه اسورة الشورى:44] حيث 
قال : «فقدّم ذكر الإناث لإرغام العرب» وعرف الذكور لشرف المنزلة..»". 

فتعريف "الذكور”" هو لتشريفهم على الإناث اللاتي ورد اسمهن متّكرًا» وقد 
عند سن الما لةاعذيين التسوينه نوكاة امنا ديه ضهنا على بشنت لدنم 
الإناث على الذكورء ثم على سبب تعريف الذكورء وقد وافق ابن الزبير في 
هذا الرأي الرازي”" والأنصاري”'“. وكلام الزخشري قريب من كلام ابن الزبير 
حيث قال : «وأخّر الذكور فلما أخّرهم لذلك تدارك تأخيرهم - وهم أحقاء 
بالتقديم - بتعريفهم لأن التعريف تنويه وتشهير»””. 

ونقل أبو حيان كلام الزخشري”"» أما أبو السعود فيرى رأياً عجيبا وهو 
أن سبب تقديم الإناث ؛ هو لأنها أكثر... أو للمحافظة على الفواصل ولذلك 
عرّف الذكور””". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/0"ل. 

(0) المصدر السابق ؟/١١١١.‏ 

(”) التفسير الكبير /ا؟ .١86/‏ 

(4) فتح الرحمن .0٠١‏ 

(5) الكشاف .5١08/”‏ 
(5) البحر المحيط /5017/1. 

(7) انظر: تفسير أبي السعود ///ا. 


ذل البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


(ب)التعريف بالموصول: 

في أول هذا المبحث يحسن البيان بأن ابن الزبيريرى أن لفظ "الذي" هو أصل 
في الموصولات ولا يخرج عنها إلى غيرها وذلك في قوله: «اعلم أيضاً أن لفظ 
'الذي' وما تصرف منه للمثنى وا مجموع أصل في الموصولات إذ لا يخرج لفظ 
الذي عن الموصولية» أما "من" فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهما..)”". 

ويطبق ذلك على قوله تعالى في النحل: «ِبأحْسَنِ ما كَاتُوا يَعْمَلُونَ اسورة 
النحل: 2191 حيث قارن بين ما الموصولة في هذه الآية وبين الذي في آية الزمر: 
ِبأَحْسَنٍ الزى كَانُوا يَعْمَنُونَ» اسورة الزمر: 10 فقال: «إن آية النحل لما افتتحت 
بأما' الموصولية في قوله: "ما عندكم ينفد" والمراد بها الإطلاق والعموم كانت في 
هذا الموضع أولى من لفظ "الذي" وإن اشتركا في الموصولية إلا أن "الذي" لا تفارق 
الموصولية فهي كأنها أعرق في التعريف من "ما" لخروج ما عن الموصولية من حيث 
إنها تكون حال اسميتها شرطا واستفهاماء ولا يفارقها العموم والإطلاق»”". 


وبعد أن قرر تمكن "الذي" في التعريف, ودلالة "ما" على العموم والشمول 
مضى في تطبيق هذا على الآيات فقال مواصلاً حديفه عن "ما" : «وبالجملة 
فالإطلاق أملك بها وهو هنا مقصود...؛ وتكررت في قوله: "وما عند الله باق" 
ومعنى الحصر والتعميم فيهما واحد...؛ ثم ناسبها وجرى معها ورودها في 
قوله: "بأحسن ما كانوا يعملون" ولم تكن "الذي" لتناسب. 

... وأما آية الزمر فواردة في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها ألا ترى 
ما قبلها من قوله تعالى : «وأأثزى جَآء بَالصِدْقٍ وَصَدّقَ ب ألنيك هُمُ امتقو » 
اسورة الزمر: 17+ والمراد بالذي جاء بالصدق رسول الله يو والذي صدق به 


.07١/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.757/57 (؟) المصدر السابق‎ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل 5575 
اعرد وااو 11 111111 0 


هم متقدمو الصحابة تمن سبق وحسن تصديقه... وهؤلاء خصوصون... وإليهم 
ترجع الضمائر من قوله: «هُم لْمُكْقُوت» وقوله: «هُم ما يَمَآُون عِندَ َم 
اسورة الزمر:1"4 فلم يكن ليصلح هنا غير الأداة العهدية فجاء ب"الذي" في 
الموضعين من قوله: «ِلِيُكَفْرَللَهُ عَنْهمْ أشوا اذى عَمِنُوا ورم جرم بأَحْسَن 
لْذى كَانُوا يَعْمَلُونَ4 اسورة الزمر: 0" ولم تكن "ما" لتناسب هنا..)”'". 

وهذه مقارنة حسنة بين "ما" و"الذي" ظهر من خلالها خصائص كل منهماء 
وقد سبق الإسكافي ابن الزبير إلى ربط الآيتين بما قبلهما وإظهار المناسبة اللفظية 
من إيراد كل من الموصولين في مكانه لمناسبة ما تقدمه من الموصولات. ولكنه لم 
يذكر المناسبة المعنوية؛ وهي دلالة "الذي" على التخصيص ومناسبتها 
للمخصوصين في آية الزمر”" ‏ وقد تبعه الكرماني في هذا””". 

وفي موضع آخر يؤكد ابن الزبير ما سبق من الفرق بين "ما" و"الذي' بقوله: 
«.. "ما" وإن كانت موصولة فليس فيها من العهد مافي "الذي وفي الألف 
واللام. وهذا فرق واضح لأن ما" تفارق الموصولية فتخرج إلى الإبهام» فلا 
تكون عهدية» أما الذي فلا تفارق ولا تخرج» فالعهذية فيها لازم . 

وإضافة إلى دلالة "ما" الموصولة على العموم؛ فإنها تأتي لغير العاقل ولذا 
فإن ابن الزبير قد توقف عند قوله تعالى: (وَنه يَسْجِدُ ما فى أَلسَمَئوتِ وَمَا ف 


آلْأَرْض من دَآبْة4 اسورة النحل : 119 ليبين سبب ورود "ما" قٍِ موصع يخص العقلاء 


)١(‏ ملاك التأويل 774/1 'بتصرف'. 
() درة التنزيل /501. 

() البرهان في متشابه القرآن ؟؟7. 
(:) ملاك التأويل .588/١‏ 


4 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
وهو السجود فقال: «وأما آية النحل فمراعئى فيها لفظ "دابة" الوارد فيها إذ هو 
عام للعاقل وغيره»؛ فوردت الآية ب"ما" الواقعة على الأنواع والأجناس مناسبة 
لا تقدم من الإطلاق والعموم)”". 

وهذا الجواب قد ورد ضمناً في كلام الزمخشري على الآية'". وقد ذكر 
الكرماني”" وتبعه ابن جماعة”' ما يقرب من كلام المؤلف وهو: أنه قد تقدم 
ذكر ما خلق الله على العموم في قوله: "أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء" 
وهوعام للمخلوقات؛ وغير العاقل فيها أكثر فناسب إيراد "ما". 





لات 6م" 


وفي مقابل هذا الموضع يذكر المؤلف سبب اختيار لوول يرل ع 
"ما" في آية يونس : «ألا رح يله فى المت وَمَنْفى الْأزْض» اسورة يونس:11) 
تقول #إتابوروه "من" متاشي :1 قمند يها ديت غليةة الاغرى أن مافنت 
قبل هذه الآية من قوله: «وَلَا حَرُنلك فَوَلْهُمْ4 اسورة ب نس :10] فأنّسه تعالى 
وتتفية ثم أتبع ذلك سبحانه بإعلامه إياه أن العزة له جل جلاله.., ولا يعتز 
مخلوق إلا بإعزازه؛ يعز من يشاء ويذل من يشاء...» ثم أعلمه باحتواء ملكه 
سبحانه على ما أعلمه به في قوله: "ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض" 
فهو يعرّك بإمداده إياك بمن شاء من مخلوقاته و«وَلهِ جُنُودُ آلسَمَروات وَالأزض .> 
اسورة الفتح: 4). ولما كان تأيبده يليك في الغالب عند لقاء أعدائه إنما يكون 


(١)ملاك‏ التأويل ؟/١٠7.‏ 

(؟) الكشاف 591/57 

() البرهان في متشابه القرآن 77؟. 
(:) كشف المعاني 518. 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل 7- 
بالملائكة والمؤمنين لذلك ورد التعبير بم" وكررت تأكيداً فقيل : "ألا إن لله من 
في السموات ومن في الأرض")”". 

إذن فورود من" في هذا الموضع لمناسبة أن المراد بها هم العقلاء» من يعز 
الدين وينصر الرسول لك من الملائكة والمؤمنين و"من" أنسب إلى هؤلاء من 
"ما" - كما هومعلوم -» والإسكافي قد سبق إلى هذا التخريج”" ووافقه 
الكرماني”" 3 0 17 ا 


ويرى الزعخشري في هذا رأياً آخر حيث يقول: «"من في السموات ومن في 
الأرض" يعني العقلاء المميزين... وإنما خصهم ليؤذن أن هؤلاء عبيد كلهم وهو 
سبحانه وتعالى ربهم ولا يصلح أحد منهم للربوبية ولا أن يكون شريكا لبم؛ 
فما وراءهم ما لا يعقل أحق ألا يكون له ندا وشريكاً..»”". وقد نقل أبو حيان 
هذا التخريج وأثبته مع التخريج السابق””. 

وأجدني - في الحقيقة - أفضل هذا التخريج على ما ذكره ابن الزبير 
والإسكافي؛ وذلك لأنه أكثر التصاقا بخاتمة الآية وهي قوله: «ومًا يَكَبعُ ازيرت 


ع م 0 8 ع سيارع مم كي م ؟» ره ”ورك ”د م 
يَدْعْوتَ من دورب الله شرَكاءً إن يتبعوت إلا الظن وَإِنْ هم إلا تخرصورت» 


.5؟١/1١ ملاك التأويل‎ )١( 

(0) درة التنزيل .1١5‏ 

(؟) البرهان في متشابه القرآن /ا١؟.‏ 
() البحر المحيط .١75/0‏ 

(5) كشف المعاني .5١6‏ 

(6) الكشاف ؟93/7١.‏ 

(7) البحر المحيط .١75/0‏ 


كل البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
اسورة يونس :4117 ولأنه أقرب في المأخذ من القول الأول الذي فيه تركيب 
لسن الأمون فلن يفن يتك قد لأتركون وافيا لق قرا الات أما 
رأي:الاوكري فيد أكثر وضوها واسلع ين الاغكاذات) وتنا اتوي 


المقدم في توجيه اختيار من" في هذه الآية والله أعلم. 
(ج)التعريف بالإضافة: 


وأهم ما جاء في التعريف بالإضافة حديثه عن الإضافة إلى اسم الرب 
سبحانه ربهم» وما فيها من تأنيس وتقريب» وقد جاء ذلك في حديثه عن الآية 
الواردة في أول المائدة وهي قوله : (ِيَبْتَغُونَ فَضَلا ين ريم وَرِضُوَانا4 اسورة المائدة: 5]» 
حيث بين: «أن آية المائدة مبنية على تأنئيس وتقريب واستلطاف» وقد أحرز 
قوله: "من ربهم" هذه المعاني الثلاثة حسبما يتبين بعد»'". 

ثم انطلق نحللا للآية ومفرداتها إلى أن قال: «ثم يقوّى ما وصف به آم البيت 
من ابتغاء الفضل والرضوان إلى ما تفيده إضافة التخصيص في قوله: "من ربهم”" 
7 الاتفمل: لايق أن إواف الا تسسوة فيلا نوق الل عوضن قزله "ف يهم + 
فهذه الإضافة "من ربهم”' مشعرة مع اقتران بعض القرائن بها بالتلطف والتقريب 
ولأنسنن من عني بها..) 0 

ويشير أبو السعود إلى هذا المعنى الذي ذكره ابن الزبير بقوله: «والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم » والإشعار ببحصول 
مبتغاهم.. - ثم قال - وإضافة الرب إلى ضمير الآمَين للإيماء إلى اقتصار 


."”8/١ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل يك 


التشريف عليهم..)”'". وقد نقل الألوسي هذا الكلام أي عند أبي السعود". 
وأشار ابن الزبير إلى أن الإضافة تفيد معنى "التخصيص" مما يقتضي زيادة 
التشريف والحماية لبم وهذا هو"الاقتصار" في كلام أبي السعود. 

ويعيد ابن الزبير هذا المعنى عند قوله تعالى: «جَرَآءُ مّن رْبَكَ عَطَآء حِسَابا» 
[سورة النبأ:7] فيقول : «.. فلهذا أعقب قوله تعالى : "جزاء" بما يشعر بجريانه على 
حكم الإنعام والإحسان فقال تعالى: "من ربك" وفي هذه الإضافة ما يشعر 
بعظيم الرحمة وزلفى القرب..)'". وهذا وما قبله ما كان التشريف فيه 
للمضاف إليه. 

ويشير أبو السعود إلى هذا المعنى مجحددا بقوله: «والتعرض لعنوان الربوبية.. 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد تشريف له يت ". 


ويوافقه الألوسي في هذا أيضا””". 


وفي موضع آخر يؤكد ابن الزبيرهذا المعنى من أن الإضافة يؤتى بها 
للتشريف فيقول بعد قوله تعالى: لله يَبْسْطْ آَلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهء وَيَقَدِرُ 
لَهُر..4 [سورة العنكبوت:؟57]: «... فخص بعد أن عم بقوله: (وَكاين من دَابَةِ ل 
حَمِلُ رزْقهَا لَه يَرْرُفَهَا وَإِيّاكُم. اسورة العنكبوت: 11١‏ . تشريفا للمؤمنين ليستأنسوا 


."58/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
.0 4/7 روح المعاني‎ )1( 

(") ملاك التأويل .1١77/57‏ 
(4) تفسير أبي السعود 17/9. 
(5) روح المعاني .18/7١‏ 


للج البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 


بما يجري لهم من الضربين» ويذكروه في حال القبض والبسط بالإضافة إضافة 
تشريف...6'". وهذا الموضع ما جاء التشريف فيه للمضاف وهم العباد. وغرض 
التشريف والتعظيم من الإضافة غرض معروف عند العرب» وقد تحدث عنه 
البلاغيون في كلامهم عن أحوال المسند إليه وذلك عندما يكون معرّفا 
بالإضافة» وقد ذكروا أن التشريف يكون للمضاف إليه ويكون للمضاف كما 
جاء في الأمثلة التي تحدث عنها ابن الزبير””. 


وما نستفيده من كلام ابن الزبير في هذا المجال إشارته إلى أن العرب تتوسع في 
الإضافة حيث يقول: «... والإضافة في لسان العرب تكون بأدنى ملابسة» قال 
تعالى : لز يَلبَعُوَا إل عَشِيةأوْ متها اسورة النازعات:47]؛ والضحى ليس 
للعشية؛ وإغما هما طرفان للنهار فصحت الإضافة بهذا القدر..)”". 

وقد قال بهذا كل من الزمخشري”' وأبي حيان” وأبي السعود”" حيث أثبتوا 
أن العرب تجوزوا في هذه الإضافة وتوسعوا فيها. 


ومن الفوائد التي ذكرها ابن الزبير في حديثئه عن التعريف أن الكلمة تأتى معرفة 
بإحدى طرق التعريف ثم ترد مكررة بعد ذلك فتتغير صيغة التعريف تجنبا لوقوع 
التكرار أكثر من مرة بصيغة واحدة فمن ذلك تعليله للاختلاف في التعريف في آيتى 


./١6/؟ ملاك التأويل‎ )١( 

(1) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي 187 ؛ الإيضاح للخطيب القزويني 7؟1١»‏ والتبيان في علوم 
المعاني والبديع والبيان للطيبي /الا. 

(؟) ملاك التأويل .1١154/1‏ 

(5) الكشاف 5 /1815. 

(0) البحر المحيط 5/78 47. 


(1) تفسير أبي السهود .١١7/6‏ 


الفصل الأول: المغردة القرآنين في ملاك التأويل 5-3 





النور وهما قوله : «َكَدَالِكَ يُبَينُ الله لَك الأيسي.» اسورة النور:108]؛ وبعدها قال: 
«كذَلِك يُبيْنُأآلَهُ لَكم ءَايتِفِء4 اسورة النور:04] حيث قال : «لما تقارب اللفظ الواحد 
عدل عن تكراره بلفظ واحد فيما تقارب على عادة العرب في استثقالبا تكرر 
اللفظ الواحد بعينه في بيت واحد من الشعر أو فيما تقارب من الكلام» ما لم يحمل 
على ذلك حامل من المعنى. فجبيئ ب"الآيات" في الأولى معرفا بالألف واللام للعهد 
فيما تقدم من المعتبرات.. وفي الآية الثانية مضافا إلى الضمير المتصل..»”". 

(د)التنكير: 

سبق الكلام عن التنكير ضمن الموضوعات السابقة وذكره هنا للؤشارة إلى 
شيء نما يخص التنكير بالذات؛ ويحسن ضم ما سبق إليه حتى تكتمل صورة هذا 
الموضع عند ابن الزبير. 

ومن الموضوعات التي تناولها في هذا تأكيده على القاعدة المعروفة أن "النكرة 
في سياق النفي تعم' وذلك من خلال ذكرها وتطبيقها على بعض الآيات؛ فمن 
ذلك تعليقه على آية يونس : «وَمَا تَتلُوأْ ِنْهُ مِن قُرْءَانٍ ولا تَعْمَُونَ..4 اسورة يونس ]1١:‏ 
حيث يقول: «فزيدت "من" في المفعول وهو اسم نكرة وارد في سياق النفي وذلك 
محصل للاستغراق..)!". والاستغراق هو العمومء ويؤكد ابن عاشور ما جاء في 
كلام ابن الزبير بقوله : «ويعلم من قرينة العموم في الأفعال الثلاثة بواسطة 
النكرات الثلاث المتعلقة بتلك الأفعال والواقعة في سياق النفي أن ما يحصل في 
الحال وما يحصل ف المستقبل من تلك الأفعال سواء»””". 
)١(‏ ملاك التأويل ؟//ا841. 


(0) المصدر السابق ١//ا؟57”.‏ 
(©) التحرير والتنوير ١١1/؟١5.‏ 


فن البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وهذا العموم المفاد من النكرة لا يتحقق إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات 
فإنها حينئذ لا تدل على الاستغراق» وهذا واضح من تعليق ابن الزيير على 
قوله تعالى:< وَمَن يؤْمِنْ بالله وَيَعْمَلَ صَلِحًا 4 اسورة التغابن:14 حيث قال: «ثم 
أَنّْسَ المؤمنين فقال: "ومن يؤمن بالله ويعمل صاحا” وفي قوله: "ويعمل صا حاً” 
إشارة إلى أن المؤمنين الموعودين هنا ليس من شرطهم استيفاء أعمال الطاعات» 
إذاغرز الشكيرق فول : ويعمل صناطا يعر بهت التي 

فالتنكيرهنا أتي به ليدل على عدم الاستيفاء والاستغراق بل يقبل من 
المؤمنين اجتهادهم ولو لم يقوموا بجميع الأعمال الصالحة ؛ وقد ساعد في تحقيق 
هذا المعنى ورود النكرة في سياق الإثبات. 

وما يتعلق بالتدكير شرحه للأثر المشهور: "لن يغلب عسر يسرين”" مطبقا 
ذلك على الآية : وَِنَ مع آلْعْسرِيْسْرا © إِنّمَعَْ آلْعسَرهْسرَا4 اسورة الشرح:5-5] حيث 
قال:«... فقال تعالى: "فإن مع العسر يسرا" فبشّر عباده بأن العسر يتبعه اليسر 
وتأكد ذلك ب إن" المؤكدة للخبرء وزيد تأكيدا بالتكرير وتوسيع التأنيس 
بالإشعار الحاصل من تنكير اليسر وتعريف العسرء فإن العرب إذا أعادت 
الاسم بأداة العهد - وهي الألف واللام - كان المذكور ثانيا هو المذكور أولاً 


.1١87/5 ملاك التأويل‎ )١( 
ورد هذا الأثر على أنه حديث؛ فقد أخرجه ابن مردويه عن جابر بسند ضعيف؛ ورواه‎ )1( 
الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن الحسن مرسلاء وجاء موقوفاً على ابن مسعود‎ 
عند عبدالرازق والبيهقي في شعب الإيمان. انظر: البرهان في متشابه القرآن حاشية التحقيق‎ 
وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 4/7 وفي ضعيف الجامع الصغير‎ 4 


وزيادته 79١‏ حديث رقم 8744. 


الفصل الأول: المغردة القرآنيتّ في ملاك التأويل ١/1‏ 
وسؤاة كان امل كور وله كرة أوفووقة 'تقول؟ لفت رجلا فاكزمت الرجل» 
إنما تريد الرجل الذي لقيته. فإن قلت: لقيت رجلاً فأكرمت رجلاً كان الثاني 
غير الأول: هكذا كلامهم. وقد وقع اليسر في الآية منكراً في الموضعين» فأشعر 
بالتوسعة» ولمذا قيل: "لن يغلب عسر يسرين"..0". 

وهذا التخريج تافهو وعد النلناء #الإسكاق""' والكرمناتي " وابين 
جماعة” والأنصاري”». وهو مفهوم من كلام الزمخشري”"". 


وقد اعترض الطاهر بن عاشور على ما ذكره ابن الزبير من أن النكرة إذا 
أعيدت كانت غير الأولى فقال: «وإعادة لفظ آية بالتنكير في قوله: «أن يُِْلَ 
ايه اسورة الأنعام:/ا"] من إعادة النكرة نكرة وهي عين الأولى وهذا يبطل 
القاعدة المنداولة بين المعربين من أن اللفظ المنكر إذا أعيد في الكلام منكراً كان 
الثاني غير الأول؛ وقد ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب في الباب السادس 
07 

وبناء على كلام ابن هشام وابن عاشور يتضح لنا أن هذه القاعدة أغلبية 
يمكن القول بهاء ولكن على أنها ليست مطردة إضافة إلى أنها ليست باطلة كما 


.١١517/1؟ ملاك التأويل‎ )١( 

() درة التنزيل 0617377. 

(") البرهان 7715. 

(4) كشف المعاني ل/الا7. 

(0) فتح الرحمن .1١1‏ 

.529١1/5 الكشاف‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير /177/1١؟»‏ وانظر: مغني اللبيب 1671/57. 


؟/1 البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
ذكرابن عاشور» وبهذا نفهم كلام الزخشري وندرك توسع الرازي في 
توضيح الآية وأن التكرير قد يكون الغرض منه التقرير والتأكيد وتفخيم 
اليسر فقط”"', بل نفهم أيضاً ترجيح أبي حيان لبذا حين قال : «والظاهر أن 
التكرار للتوكيد..)". 


.5/7 7 التفسير الكبير‎ )١( 
.188// البحر المحيط‎ )( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل ول 
ا ناد وو او د ا ا اك و كا 1011 ك5 شك 


المبحث السادس 
الاسمية والفعلية 
إن النظر في المفردة من حيث كونها اسماً أو فعلا أمر مهم تنبني عليه فروق 
واضحة في دلالة الكلام؛ ذلك أن صيغة الاسم تدل على الثبوت من غير إفادة 
التجدد والحدوث» أما صيغة الفعل فتدل على التجدد والحدوث؛» فزيد قائم 
مثلاً تختلف دلالتها عن زيد يقوم؛ ويوضح أحد الباحثين ذلك بمثال بيّن وهو 
أن قولك: «زيد منطلق كقولك زيد طويل من حيث دلالته على أنه طويل من 
غير أن يشعر بتجدد الطول وحدوثه» وقولك: زيد ينطلق كقولك: زيد يطول 
من حيث دلالته على حدوث الانطلاق وتجدده» وهذا إنمايصح إذا كان زيد 
غلاما لم يستقر طوله)”'". 
وقد خضع موضوع الاسم والفعل للبحث عند البلاغيين؛ فممن أولى هذا 
عناية حسنة الإمام عبدالقاهر الجرجاني وذلك في كلامه النفيس على الفروق في 
الخبرحيث أوضح الفرق بين الخبرإذا كان اسماً والخبر إذا كان فعلاً والخبر إذا 
كان صفة مشبهة”". وعادة ما يذكر البلاغيون هذا الأمر عند البحث في أحوال 
التكدين احية له واس . ْ 
ثم إن البحث في موضوع الاسمية والفعلية - هنا - لا يقف عند هذا الحد؛ 
بل يتعداه إلى أمر مهم آخر وهو الحديث عن صيغ الأفعال والفرق بينهما في 


.ها1٠١ خصائص التراكيب» د. محمد أبو موسى» 1775, ط/5» مكتبة وهبة:‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز ١7/7‏ وما بعدها. 

(") انظر: مفتاح العلوم 25١١ - 5١4‏ المطول ١157‏ » الإيضاح 177 » نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز ١107‏ ء بغية الإيضاح 187. 


7 البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
الدلالة المعنوية والدلالة الزمنية فموضع المضارع مختلف عن موضع الماضي 
وكذا دلالتهما. كما أن البحث يصل إلى مسألة التعبير عن الدلالة بصيغة أخرى 
لا تؤديها لغرض بلاغي؛ كالتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي وكذلك 
العكسء والحاكم في هذا كله المقاصد البلاغية من الكلام. وقد تعرض 
البلاغيون لهذا الأمر فجاء عندهم ضمن أحوال المسندء وذلك في تخريجه على 
خلاف مقتضى الظاهر عند الحديث عن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي”". 


وهذه الموضوعات جميعا قد حصل من ابن الزبير مرور سريع على مجملها في 
أثناء بحثه للمفردة القرآنية التي تقع موقع التشابه» فأحياناً ترد الآية بصيغة 
الاسم ثم تتغير الصيغة في موضع آخر إلى الفعل» فيقف ابن الزبير على هذا 
الأمر مبينا السر البلاغي فيه. وقد تأتي الآية بصيغة فعل؛ ثم تأتي في موضع 
آخر بصيغة فعل مختلفة عن الأولى فترد بالماضي ثم ترد بالمضارع وهكذا.. 
فيوضح ابن الزبير المغزى في اختلاف الأسلوب في كل ما سبق. 

وفي بداية الأمر يضع ابن الزبير المسار الواضح لمسألة الاختيار في الجملة بين 
الأسماء والأفعال» وذلك عند تحليله لقوله تعالى على لسان نوح لكك : 
ْيلِفكُمْ رِسَطل نَقٌ وَأَنصَحُ لم وَأَعلَّمٌ مرت آله مَا لا تَعلَّمُونَ» اسورة الأعراف:11) 
فيقول: «فقال: "أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم" ثم أتبع بتعريفهم بجهلهم بما 
عنده من ربه وبعلمه هو بذلك فقال: وأعلم من الله ما لا تعلمون وإنما 
قال: 'وأنصح" و"أعلم' ليعلم بتماديه على النصح لبم وهم لا يشعرون ولا 


.101 بغية الإيضاح 177. المطول 15 »؛ المختصر‎ » ١174 انظر: الإيضاح‎ )١( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل اا 


يهتدون» وبإمداده بزيادة علومه بالوحي» وهم عن ذلك في أشنع ضلال 
ا 

ثم قارن ابن الزبير هذا بقول هود با لقومه في نفس السورة : «وأئأ تاج 
أيون» اسورة الأعراف:18] حيث بيّن : أن قوم هود ل قالوا: «إنا للك فى سَقَامَةِ»ِ 
[سورة الأعراف:17] فرموه بالخفة والطيش وقلة الثبات؛ نفى ذلك عن نفسه فقال: 
ِلَيِسَب سَفَاهَةُ» [سورة الأعراف:2177 ثم بين لهم مهمته وهي أداء الرسالة ثم قال: 
'"وأنا لكم ناصح أمين" فعرفهم بصفتين جليلتين قد اكتنفته العصمة فيهماء فتنزه 
بذلك عن الطيش وعدم الحلم. ونبه ابن الزبير إلى أنه قد أتى في إخبارهم بنصحه 
وأمانته بالاسم فقال: وأنا لكم ناصح أمين ولم يقل: وأنصح لكم ليحصل من 
الاسم أن ذلك الوصف الجليل لازم له غير مفارق على الإطلاق. 

ثم استطرد مه فقال: «ولزومه مثل الوارد في قوله تعالى مخبراً عن 
المنافقين : (َوَإِذَا لوأ أِينَمَاممُوأ قاو ماما وَإِذّا لّوأ إن سّيَطِمِيهمَ قَالوَأ إِنا مَعَكُمْ إِنْمَا 
خخْنُ مُسبزِكُون © ألّهيَسبرىا ِمْ...» [سورة البقرة: .)١9-١5‏ 

فأخبر عن قولهم للمؤمنين: آمنا بالفعل الماضي وليس من وضعه إعطاء 
الدوام في الأكثر إذ قد يقول: "فعلت" من أوقع الفعل مرة واحدة. وأخبر تعالى 
عن قولبم لإخوانهم وشياطينهم بقولهم: 'إنا معكم إما نحن مستهزئون” 
فجاؤوا بالاسم إعلاماً بصفتهم التي هم عليها مستمرون»'". وقد تابع ابن 
جماعة ابن الزبير على تخريج آية الأعراف”". 


.077/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.678/١ المصدر السابق‎ )0( 
.11/9 (؟) كشف المعاني‎ 


فل البلاغيٌ القرآنيي في الآيات المتشابهات 





ودلالة الفعل على التجدد والحدوث؛ ودلالة الاسم على الاستمرار والدوام؛ 
قاعدة عظيمة يتم عن طريقها الكشف عن وجوه متعددة في الإعجاز القرآني, 
وتتم بها معرفة كثير من أساليب العرب في مأثور كلامهم وأشعارهم. 

وقد أشار إلى هذه القاعدة الكثير من العلماء من المفسرين والبلاغيين والنحويين 
وغيرهم » فممن تطرق إليها الإمام عبدالقاهر حيث قال: «موضوع الاسم على 
أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء؛ وأما الفعل 
فموضوعه على أنه يقتضي تجَدّد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء)0". 

وقد تطرق إليها كثيرون غير عبدالقاهر مما جعلها قاعدة ثابتة معروفة» 
وأصبحت المزية بعد ذلك في ذكر التطبيقات والتحليلات لبذه القاعدة سواء 
كان التطبيق في أفضل الكلام وأشرفه وهو القرآن - كما فعل ابن الزبير - أو 
كان في غيره من كلام البشرء أما بالنسبة لحديث ابن الزبير عن آية البقرة» 
فقد تحدث عنها غيره من المفسرين ومنهم القاضي البيضاوي”' وتبعه الشيخ 
زاده حيث زاد في تفصيل المسألة وبيانها””". 

(أ) بين الاسم والفعل: 

من أول المواضع التي تطالعنا في ملاك التأويل وقوف ابن الزبير عند آية 
الأنعام : «ترج الى مِنَ لمت وَحْرِجُ آلْمَيّتِ مِنَ ألْحَيّ4 اسورة الأنعام : 40] متسائلاً عن 
سر التعبير بالاسم في هذا الموضع "مخرج" بينما تكررت هذه الآية في القرآن كثيرا 
بصيغة الفعل؟ 

.175 دلائل الإعجاز‎ )١( 


(1) تفسير البيضاوي .18/١‏ 
(*) حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي ,١437/١‏ . 


الفْصل الأول: المغردة القرآنيسّ في ملاك التأويل ااا 





ويجيب مِوَةٍاللَه عن هذا بقوله: (إن بناء آية الأنعام على آية بنيت على اسم 
الفاعل وذ كا ن اشير وهواقواة تعالى : : ( إن الله فاق ألْحَبَ وَآلْوَكد» اسورة الأنعام :46 
ثم أعقب ذلك بقوله: «قَالِقٌ الإصبّاح وَجَعَلٌ اليل سَكْكًاك [سورة الأنعام:95) فلما 
اكتنف الآية أسماء فاعلين جيء فيها باسم الفاعل في قوله: 'ومخرج الميت من 
الحي" ليناسب ذلك»0'". ولم يقع في السور الأخر مثل هذا فلذلك لم يعدل إلى اسم 
الفاعل. ويأتي على هذا التوجيه اعتراض واضح ذكره ابن الزبير نفسه وهو: ما 
بال قوله: 'يخرج الحي من الميت" في هذا الموضع ورد بالفعل وقد اكتنفه فالق 
'الحب والنوى" و"مخرج الميت من الحي" وهما أسماء فاعلين؟ 

ويجيب على هذا بنقل إجابة الزخشري عليه حيث قال: «موقع قوله: "يخرج 
الحي من الميت" موقع الجملة المبينة لقوله "فالق الحب والنوى" لأن فلق الحب 
والنوى بالنبات والثمر اليابس من جنس إخراج الحي من الميت لأن اليابس في 
حكم الحيوان ألا ترى قوله : «وعي الْأرضٍبَعَْدَ مُويها.. 4 [سورة الروم : 00 

وعقب ابن الزبير على توجيه الزخشري بقوله: «وهذا من حسناته» '". واكتفى 
بذلك؛ والواقع أن جواب الزمخشري هذا إجابة على سؤال غير سؤال ابن الزبير» 
فالزخشري سأل بقوله: «فإن قلت: كيف قال: "مخرج الميت من الحي” بلفظ اسم 
الفاعل بعد قوله يخرج الحي من الميت؟0. فالسؤال إذن مختلف إذ هو عن سبب 
إيراد الاسم بعد الفعل» واعتراض ابن الزبير عن سبب إيراد الفعل بين الأسماء 
فاختلف السؤالان وطبعى ألا تكون الإجابة عليهما واحدة. 


.190/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
.18/7 انظر: الكشاف‎ )١( 
.5957/١ ملاك التأويل‎ )( 

(:) الكشاف 58/7. 


يكين البلاغيٌ القرآنييت في الآيات المتشابهات 
علما بأن توجيه ابن الزبير مناسب لقراءة نافع وابن كثير وغيرهما ممن يقرأ 
'وجاقل اللين يك" غلن الامسسية» .ولكن هنال اقراءة الخرى لعاضعه وجمدة 
والكسائي هي : "وجعل الليل سكنا" على الفعلية". 
وقد سبق الإسكافي إلى مسألة احتواء أسماء الفاعلين لقوله "مخرج" حيث 
ترك الفعل إلى اسم الفاعل» وزاد بذكر تعليل آخر لورود الفعل 'يخرج" بغيرما 
ذكر ابن الزبير» وهو تعليل ضعيفء لا حاجة لذكره' ". 


وقد ذكر بعض المفسرين توجيهات أخرى لاختلاف التعبيربين الاسمية 
والفعلية في الآية ومن ذلك توجيه لطيف ذكره الفخر الرازي وهو: «الحي أشرف 
من الميت... فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول بصيغة الفعل؛ وعن الثاني 
بصيغة الاسم» تنبيهاً على أن الاعتناء بإيبجاد الحي من الميت أكثر وأكمل..". 
وأحسن ما وقفت عليه من التوجيهات توجيه العلامة أحمد بن المنير 
الاسكندراني حيث قال: «عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا 
الوصف وحده وهو قوله: "يخرج الحي من الميت" إرادة لتصوير إخراج الحي من 
الميت واستحضاره في ذهن السامع » وهذا التصوير والاستحضار إنما يتمكن في 
أدائهما الفعل المضارع دون اسم الفاعل والماضي»”'“. وإرادة التصوير في الجملة 


.1940/8 والمحرر الوجيز‎ ,5١1 انظر: شرح الشاطبية لأبي القاسم العذري‎ )١( 

(0) درة التنزيل 0؟7١.‏ 

(”) التفسير الكبير 97/31. 

(؛) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» حاشية على الكشاف 57/7: ط/ دار 


المعرفة, بيروتك. 


الفصل الأول: المطردة القرآنينّ في ملاك التأويل 5 
مطلب قد ساعد عليه صيغة المضارع الدال على التجدد والحدوث؛: كما وضح 


ذلك ابن الزبير نفسه في الموضع السابق وغيره. 


ويؤكد ابن الزبير على دلالة الفعل على التجدد في تعليقه على آية 
هود : «وَمَا كان ربُلك لِمُهللك القُرَئ بطل وَأهلُّهَا مُصْلِحُورت» اسورة هود:7١1]‏ 
فيقول: «وجيء بالفعل في قوله: "ليهلك” إشارة إلى التكرر بحسب ما يكون 
منهم فلو كان في كل أمة وقرن من ينهى عن الفساد والظلم لما أخذوا بذوي 
الظلم منهم.... ولكن تكرر الفساد وعم في كل قرن فتكرر عليهم الجزاء 
والأخذء فأشار الفعل إلى التكرر ولم يكن الاسم ليعطي ذلك» وهذا كقوله 
تعالى : «أُوَلَرْ يرو إلى اَلطْيْرٍ فَرَقَهُمْ صَتَفْسوٍوَيَقَيِضْنَّ..» اسورة الملك: 0114 ولم يقل : 
وقابضات لما قصدوه من معنى التكرر)"". 

أما إذا لم يقصد التكرر فالاسم أكثر مناسبة من الفعل» ولبذا ورد الاسم في الآية 
الأخرى : لِوَمَا كان رَبك مُهل كَالْقَرَى حي يَتَعدَ ف أَيْهَا وَسُوَلةٌ4ا[شورة القضسن +85 

قال ابن الزبير: «وناسب هذا ذكر اسم الفاعل» لأنه قصد ذكر الاتصاف 
بهذاء ولم يقصد التكرر..)!". وقد جاء في مضمون كلام الإسكافي عن آية هود 
إشارة إلى ما ذكره ابن الزبير» غير أنه ذكر لإيراد الفعل في آية هود سببا آخر 
وهو أن وجود كلمة 'بظلم' في الآية استدعى الإتيان باللفظ الأبلغ في نفيه وهو 
الفعل فقال: "ليهلك" بخلاف آية القتصص””". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/؟517. 
() المصدر السابق 51/7/7. 
(") درة التنزيل 777. 


0 البلاغيّ القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 


وينبغي ألا يفهم من كلام الإسكافي أن الإتيان بالفعل أبلغ من الإتيان 
بالاسم» بل الواجب التفصيل في ذلك على حسب المراد من الكلام» فإن 
أريد التكرار والحدوث فالفعل أنسبء وإن أريد الدوام والاستمرار فالاسم 
أولى» أما قول الإسكافي : «اللفظ الأبلغ في نفيه» فإنه يريد أن الفعل "ليهلك" 
قد جاء مقترنا بلام الجحود» ولذا فدلالته على النفي أقوى من دلالة الاسم 
الجرد وهذا صحيح » وهو واضح من كلامه وكلام من وافقه كالكرماني”"' 
وأبي حيان'!". 

أما تعليل ابن الزبير لاختيار الفعل "يقبضن" فقد ذكره عدد من المفسرين 
ومنهم أبو السعود حيث قال: «"ويقبضن" ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن 
حا تخياء رهق العرتق كان تمصن اللذاك على ننه الفط كار سد غاره 
على "قابضات")”". 

ويؤكد ابن الزبير هذا المعنى مجددا فيقول عند قوله تعالى: «وَيُرك الْقَيتَ.» 
اسورة لقمان:74]: «.. المعلوم أن تكرر نزول الغيث هو عين الإنعام والإحسان 
إلى العباد فلهذا ورد بلفظ يقتضي التكرر وهو لفظ المستقبل من الفعل» فأحرز 
بذلك هذا الإنعام العظيم والتذكير به.. فهو كالوارد في قوله تعالى: «إنَا سَحْرَنا 
لبَالَ مَعَهُد يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيٌ وَالإِسْرَاقِ» اسورة ص ]١8:‏ ولم يقل > مسونات 0 


)١(‏ البرهان في متشابه القرآن 0؟1. 
() البحر المحيط 0/؟717/7. 


(*) أبو السعود 9 /8. 
(:) ملاك التأويل ؟/5١١١.‏ 


الفْصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاك التأويل ألما 
وقد سبق البيضاوي ابن الزبير إلى الحديث عن آية ص حين قال: 

'يسبحن" حال وضع موضع مسبحات لاستحضار الحال الماضية والدلالة 

على تَجدّد التسبيح حالاً بعد حال..6'". ويؤكد أبو حيان هذا التعليق قائلاً : 

«وأتى بالمضارع... دلالة على حدوث التسبيح شيئاً بعد شيء... ومثله قول 

الأعدي: 

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة 2 إلى ضوءنارفييفاع تحرف 
أي : تحرّق شيئاً فشيئاء ولو قال: محرقة؛ لم يدل على هذا المعنى)”". 


وقد لوحظ من كلام ابن الزبير السابق على قوله: "وينزل الغيث" الإشارة إإى 
الزمن المستقبل» أي أن الفعل يضم بطبيعة الدلالة على التجدد والحدوث الدلالة 
على حدوث الفعل في المستقبل» بينما يأتي الاسم في دلالته على الدوام 
والاستمرار متضمًناً الإشعار بقدم الفعل وتحصلّه في الزمن الماضي ويتضح هذا 
النظر من عقد ابن الزبير للمقارنة بين قوله تعالى: (بَلِ لذبن كفرُوا يُكَدْبُوتَ» 
اسورة الانشقاق:؟211 وقوله تعالى: «َبَلٍ الذِينَ كفرُوأ فى تكذيمي» اسورة البروج:11] 
حيث يقول: «إن آية الانشقاق تقدمها وعيد أخراوي كله لم يقع بعد وهم 
مكذبون بجميعهء فجيء هنا باللفظ المقول على الاستقبال.. ليطابق الإخبار؛ 
لأنه عما يأتي ولم يقع بعد... أما آية البروج فقد تقدمها قوله تعالى: هَل أَتَدكَ 


- 


دي د ©) فِرَعَوْنَ وَثُمُودٌ4 اسورة البروج:/١-18]‏ » وحديث هؤلاء وأخذهم 


06 البيضاوي‎ )١( 
.895 7/1 (؟) البحر المحيط‎ 


ينيل البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه وهؤلاء مستمرون على تكذيبهم فقيل: "في 
تكليك” رسن بالمعندو لخر قاديهه "وان ذلك انهم آبدا كينا أخيرهه يه 
وفيما يدعوهم إليه وينهاهم عنه..)'". 

وهذا الكلام يوضّح المعنى الذي ذكرته آنفا ويبينه» أما الإسكافي فقد ذكر 
أن سبب الاختلاف هو مراعاة الفواصل» وإن كنا لا نسلم له بقوله: «معنى 
قوله "يكذبون" و"هم في تكذيب" واحد»"". بل قد اتضح الفرق 0 2 
خلال بيان ابن الزبير السابق» وقد تبعالإسكافي الكرحاني” ا 
الأنصاري”*) 


والدلالة على الاستمرار والثبات لا تة : تقف عند حدود المفرد» بل تتجاوزه إلى 
الجملة الاسمية فيؤتى بها للدلالة على ثبات المعنى واستقراره؛ فمن كلام ابن 


7 م» 


الزبير على هذا تعليقه على آية التحريم وهي قوله تعالى : (يَوْم لا مخرى الله آلب 
وَالَذِيقَ اموأ 8 نُورُهمْ يسع برد اليك وَبأَيْمَدهِم.» اسورة التحريم:8] حيث 
يقول:«.. إن قوله تعالى في سورة التحريم: "والذين آمنوا معه' يفهم من حيث 
المعية قرب المنزلة وعلو الحال» فتقدم ثبوته» فناسب ذلك ورود الجملة الاسمية 
هنا لما تقتضيه من الثبات » وتقدسه واسست كات 0" 


.١١57/57 ملاك التأويل‎ )١( 
درة التنزيل 9؟01.‎ )'( 
."09 البرهان‎ )*( 


(:) فتح الرحمن .1١5‏ 
(5) ملاك التأويل ؟/؟١٠١.‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل 50 


( ب ) صيغالفعل: 

ومن الموضوعات التي تحتل مساحة جيدة في هذا الموضوع حديث ابن الزبير 
عن صيغ الفعل المختلفة ودلالتها وذلك من حيث ورود الفعل بصيغة الماضي» 
أو بصيغة المضارع» وأن ذلك - غالبا - يتبع الزمن المراد في الجملة ويخضع 
لمضمونهاء فالمضارع يؤتى به في الزمن الحاضر أو المستقبل ويدل على تكرار 
الفعل وتجدده» والماضي يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي» وقد يوضع 
أحدهما موضع الآخر لنكات بلاغية» أو من أجل موافقة السياق. 

ومن الأمثلة على هذا حديث ابن الزبير عن سبب اختلاف الفعل بين المضي 
والمضارعة في هاتين الآيتين وهما قوله في الأعراف : (وَهوَ اذى ,ُرْسِلَ الريحَ مشا 
بيت يَدَىَ رَحمَتِهِء..4 (سورة الأعراف :2101 وقوله في الفرقان: (وَه وَأأْذى أَرَسَل الرْيّحَ 
ُشَرًا بَيْرَتَ يَدَىْ رَحْمّتِهِء 4 [سورة الفرقان:18]. فيذكر ابن الزبير: «أن آية الأعراف لما 
تقدمها قوله تعالى: «إرى ربكم أله أزى حَلَقَاَلسَمَوَتِ والأر ضفى سَئَةِأَيا رُم آَسَتوَى 
عل الْمَرْشٍ» اسورة الأعراف: 104» فذكر سبحانه ما تقرر وتحصل من خلق السموات 
والأرض مما لا تكرر فيه؛ وهما من أعظم آياته» ثم أعقب سبحانه بقوله: "ثم 
استوى على العرش"...: فلما ذكر تعالى من هذه الأفعال العظيمة ما ذكر نما لا 
يتكررء أعقب سبحانه بما يتكرر ويتوالى من إنعامه على الخليقة ما به قوام أحوالهم 
ومصالح عيشهم فقال سبحانه : 'يغشي الليل النهار" وأورد ما يتوالى بطول نواله... 
ويتجدد عليهم مما به قوام حالهم إلى انقضاء الأمد... 

ثم عاد الكلام - بعد آيات - إلى التذكير بجليل التوالي من إنعامه وعظيم 
ألطافه فقال: "وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته' فانتظم آخر 
الكلام بأوله... وأما آية الفرقان فقد تقدمها قوله تعالى: ألم تَرَ إل رَبَكَ كيف 


لي البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
مَدّ آَلظِلٌ وَلَوْ سَآءْ لَجَعَلَهُء سَاكِنًا تر جَعَلنَا ألشّْمْس عَلَيّهِ ليلا © ثم فَبَصْسَدُ إلَيّها 
قَبِضًا يسا © وَهِوَ الزى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِبَاسًا وَآَلنُوْمَ سباك وَجَعَلَ البَْارَ مُسُورًا 
اسورة الفرقان: 40-/!8]. 

فورد قب قبلها ذكر هذه الدلالات وواضح هذه الشواهد وقد تقيّد زمان خلقها 
وجعلها بالماضي في خمس كرات مع أنها ما يتكرر في الآيات ويتوالى...» فأتبع 
سبحانه ذلك بموافق مناسب فقال: وهو الذي أرسل الرياح بشراً ولم يكن 
ورود لتقل هنا لوا 

فقد جاء الفعل المضارع "يرسل" في آية الأعراف على بابه من الدلالة على 
التجد د والحدوث خينا بعدخين وهو لاسب لعدى مجده إرسال الريناخ 
وإنزال الغيث» وحينما ذكر بالماضي "أرسل" فليس ذلك لتغيّر دلالته وإنما 
لموافقة السياق الذي ضم مجموعة من المعاني كانت صيغة التعبير فيها بالفعل 
الماضي. 

وهذا التخريج قريب مما ذكره الإسكافي» أما في آية الأعراف فالإسكافي قد ربط 
الآية بما قبلها من قوله: (اذعوأ رَبَّكُمْ تَصَرَّعَا وَحْفَيّة.» اسورة الأعراف:00] 
وقوله: «وَادْعوه حََفًا وَطَمَعًا..» اسورة الأعراف:2101 والخوف والطمع يناسبان 
المستقبل فجاء الفعل يرسل بصيغة المستقبل ليناسب ذلك”"؛ والحق أن هذا بعيد: 
وكلام ابن الزبير أقرب منه لأنه نظر إلى معنى الفعل ذاته حيث إن إرسال الرياح أمر 
متجدد متوال والمضارع هو المناسب له ولم يصرفه عن ذلك صارف من السياق» 


)١(‏ ملاك التأويل 0501١- 585/1١‏ 'بتصرف". 
(0) درة التنزيل .١4/‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل ل 
كما في توالى الأفعال الماضية في آيات الفرقان» ولذا فإن ابن جماعة قد أخذ بكلام 
ابن الزبير””' أما الكرماني'" والأنصاري فتبعا الإسكافي'”. 


ويذكر ابن الزبير سبب إيراد الفعل بصيغة المضارع في قوله : ١كَدَالِكَ‏ مُسْلَكهُ فى 
قُلوبٍِ الْمُجِريِينَ» [سورة الحجر:١١]2»‏ بيلما ورد قٍِ الشعراء بالماضى : (كَذَلِكَ 
سَلَكتنهُ..4 اسورة الشعراء: ٠٠١‏ فيقول: «.. لما تقدّم في آية الحجر قوله تعالى: (وَقَالُوأ . 
ييا الى ِل عَلَيِهِ آلذكرٌ إِنْكَ لَمَجَمُونُ4 اسورة الحجر:1! وهو قول العتاة من كفار 
قريش... ولم يتقدم في هذه السورة إخبار بحال غيرهم من مكذبي الأمم سوى 
التعريف بأن كل قرية أهلكت فبأجل معلوم... ورد هنا "نسلكه" بلفظ المبهم 
لأن الإخبار عن كفار قريش تمن استمر على كفره... وقوله : 'نسلكه" مشعر 
باستمرار حالهم وموافاتهم على ذلك... أما آية الشعراء فقد تقدمها ذكر قوم 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من الأمم المكذبين... فلما تقدم 
أمرها أولاء وانقطعت أزمانها وقعت العبارة بالماضى فقال تعالى: "كذلك 
سلكناه' ولم يناسب هنا غير الماضي..0'“. إذن فالمضارع جاء في زمانه الأساس 
وهو الدلالة على الحال والاستقبال» وكذا الماضى دل على الزمان الماضي 
فناسب كل منهما موقعه. 


كما تحدث عن السور المفتتحة ب سبح لله ' وب يسبح لله" واستفهم عن سبب 
ورود بعضها بالفعل المضارع "يسبّح" وهما سورتا الجمعة والتغابن ثم أجاب 


)١(‏ كشف المعاني /ا/ا1. 
() البرهان 1857. 

(؟) فتح الرحمن .١195‏ 
(8) ملاك التأويل ؟/0؟. 


كم البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 





بقوله : «إن لفظ الماضي في "سبح" ولفظ المضارع في 'يسبح" يحرزان الاستمرار 
والدوام ولا تحرز إحدى العبارتين ذلك إلا بالتأويل والتقدير فكان الجمع بين 
محرزي ذلك أولى... وكان ورود أكثرها على التعبير بالماضي لأنه أوضح في 
استحكام الثبات وامتداده»”"". 

ويفهم من كلام ابن الزبير أن دلالة 'سبّح" هي الماضي» ودلالة "يسح" هي 
الخال والاتقبال» ويضعهها عع مترزان معنى الاستمران والندوام في السشابق 
واللاحق» وهذا التوجيه قال به قبل ابن الزبير كل من الزمخشري”" والرازي”"؛ 
وقال به بعده ابن جماعة'". | 

أما الكرماني فيرى رأياً آخر يتعلق بجميع صيغ الفعل وهو أن الله بدأ 
بالمصدر "سبحان" في الإسراء لأنه الأصل ثم بالماضي "سبح" ؛ لأنه أسبق الزمانين 
ثم بالمستقبل "يسح" ثم بالأمر: سبح آسْمّ رَيْكَ الأغى» اسورة الأعلى: 211 وعلق 
على ذلك بأن في ذكر هذه الصيغ استيعاباً لبذه الكلمة من جميع جهاتها.. وأن هذا 
الاستيعاب أغجوبة وبرهان””. وهو في الحقيقة أعجوبة في التكلف وبرهان على 
تتبع الغرائب التي ينبغي رفع مستوى البحث في الكلام العزيز عنها. وقد أخذ 
الأنصاري قول الكرماني - كعادته -”"". 


)١(‏ ملاك التأويل» تحقيق : د. محمود كامل أحمد ؟/941. 
() الكشاف 773/5. 

(") التفسير الكبير .5١5/59‏ 

(:) كشف المعاني .50٠١‏ 

(0) انظر: البرهان في متشابه القرآن ."4١‏ 

() فتح الرحمن .06١‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيسّ في ملاك التأويل /ا14 





ويبيّن ابن الزبير سر التعبير بالمضارع "يضل" في آية الأنعام : «إِنَ رَنَكَ هوَأعْلّم 
اتج عن شيرف وَكو أغلم بالن عور #2 انور لقنا :1ن ريعما وترن جهذا 
الفعل بالماضي في آيات أخر متشابهة'". ويبيّن رحمه الله سر ذلك بعلاقة الفعل 
بمحيط السياق وأن مناسبة النظم دعت إلى هذا فيقول: (إن آية الأنعام قد 
اكتنفها من الأفعال والإعلام بما يكون قطعياً أو يتوقع في المآل؛ ما يقتضي 
المناسبة في النظم» ولو ورد غير المضارع هنا لما ناسب ولا لاءم)”". وفين حك 
بهذا التخريج ابن جناعة" '" ايثنا سق الاسكاق ابن الزيين إلى القول يه" . 


وقد أشار ابن الزبير إشارة عجلى إلى مسألة دلالة بعض الصيغ على غير ما 
وضعت له في الأساس كدلالة الفعل الماضى على الاستقبال أو الحال وذلك في 


مي صعر 


تعليقه على قوله تعالى : وما تَقَمُوأ بح إل أن يُؤْنُوأ باه لعي زٍلَلَعِيدِ4 اسورة البروج :14. 
حيث يقول: «المعنى - والله أعلم -: وما فعلوا ذلك وما يفعلونه إلا لإيمانهم ؛ 
ألا ترى أنّ "أن" في قوله: "أن يؤمنوا" من حيث أن مقتضاها الاستقبال لابد من 
تعلّقها بفعل مناسبء ولا يتعلق بالماضي» فلا بد من تقدير فعل مستقبل يدل 
عليه الماضي الملفوظ بهء فكأن قد قيل: ولا ينقمون إلا لأجل إيمانهم؛ وعلى 
هذا هو المعنى لأن المراد تماديهم على ذلك الفعل» وبذلك يحصل ذمهم على 
مرتكبهم » ومن نحو هذا قول الشاعر: 

وا ل ما سقيت إذا تغفورت النجوم 


)١(‏ النجم :"23 القلم : /ا. 
(؟) ملاك التأويل ١/7/ا4.‏ 
(*) كشف المعاني .١57‏ 


(5) درة التنزيل .١179‏ 
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إما يريد سقيت وأسقيه ؛ لأن "إذا" من حيث هي ظرف زمان مستقبل لا يعمل 
فيها إلا فعل مستقبل وبذلك يتم المعنى» إذ لم يرد أنه فعل ذلك مرة» إذ 
لا يمتدح بذلك؛ وإنمايريد أن ذلك دأبه وعادته» وقد شهد المعنى للمقدر من 
الفط" . 

وكما ترى فلم يفصل ابن الزبير في مسألة التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي » 
أو يذكر مسألة التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل كما فعل البلاغيون'"» وإنما 
اكتفى بما مر التزاما بمنهجه حيث لا يتحدث عن هذه الظواهر البلاغية إلا من 
خلال الآيات المتشابهة فقطء أما غيرها فلا يتتحدث عنهاء وهذه المسألة لم 
يكتب لها أن تظهر في دراسته للمتشابه اللفظي من القرآن. 


وأختم هذا المبحث بالوقوف على تحليل قيّم من ابن الزبير لسورة "قل يا أيها 
الكافرون” ويعيننا منه ما يتعلق بموضوع "الاسمية والفعلية" فمن الفوائد التي 
ذكرها: «أن "لا" النافية إذا دخلت على المضارع المبهم مجردة عن قرينة من لفظ 
خلصته للاستقبال: وقد دخلت في أول آية على قوله: "أعبد" فتخلص هذا 
الإخبار لما يستقبل..)”". يريد أن قوله تعالى : «لآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» اسورة الكافرون: ؟] 
قد تمعحض للاستقبال فصار المعنى لا أعبد فيما أستقبل من الزمان ما تعبدونه 
من هذه الأصنام. وهذا المعنى قد ذكره الزمخشري””". 


.701//١ ملاك التأويل‎ )١( 

(0) انظر: المطول 117 ء وبغية الإيضاح .١77/1١‏ 
(؟) ملاك التأويل .١١01١/7‏ 

(:) الكشاف 578/5. 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاك التأويل 1/4 


ونما ذكره تعليل ذكر الفعل الماضي "عبدتم' في قوله: «ولآ 


عَبَدجٌ» اسورة الكافرون: 4] حيث يقول: «... ثم قال: "ولا أنا عابد ما عبدتم" فهذا 


تَأْ عَابِدٌ ما 


نفي لا تقدم ومضى»... ولا كان الإفصاح هنا بالماضي يحرز المقصود جاءت 
الجملة اسمية لتحصل الماضي والحال» أما الماضي فمفهوم ببنية الفعل وهو 
قوله: "ما عبدتم"... أما الحال فإن الجملة الاسمية إذا دخل عليها النفي 
حملت على الحال ما لم يقع في الكلام ما يقيدها بغيره..)”'". 

وبهذا فقد حصل النفي للأزمنة الثلاثة في الموضع الأول: نفى ذلك في 
المستقبل» وفي الموضع الثاني : نفى ذلك في الماضي "ما عبدتم" وفي الحال: ولا 
أنا عابد. وهذا أحد الأوجه التي ذكرها الرازي”". 


مع عرو 


وعند قوله: «وَلآ أَنشْرْ عَبِدُونَ مَآأَعْبّدُ4 اسورة الكافرون: 10 بِيّن سبب إيراد 
الفعل المضارع "أعبد" بقوله: «.. لو قيل: "ما عبدت" لأوهم انقطاعاء لأن قول 
القائل: فعلت لا يقتضي الدوام والاتصال؛ وذلك وإن كان مفهوماً فيما تقدم 
من مقصود الكلام بالجملة» فإن الأولى رفع الاحتمال من اللفظ كما أحرز 
المعنى وهو الجاري في الكتاب العزيز)”". 

وهذه لفتة طيبة حيث احترز من فهم الانقطاع بذكر الفعل المضارع الدال 
بصيغته على الدوام» وذكر الصاوي وجهاً آخر في تعليل القول في جانبه 2422 
بلفظ "أعبد”" وفي جانبهم بلفظ 'عبدتم” وهو: «أنه م وإن كان يعبد الله 


.١١01"/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


(1) انظر: التفسير الكبير ؟585/75١.‏ 
(©) ملاك التأويل ؟55/5١١.‏ 


حل البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
تعالى قبل البعثة إلا أنه لم يدع الناس إلا بعدها فلم يشتهر بها إلا حين الدعوة؛ 
وأما هم فكانوا متلبسين قدياً بعبادة الأصنام متظاهرين بها»”". 


وعلى كل حال فإن سورة "الكافرون" قد لقيت من المفسّرين ومن أصحاب 
المتشابه اللفظي عناية حسنة في تفسير ما يظهر فيها من تكرار على غرار ما رأينا 
عند ابن الزبير» إلا أن تلك الأقوال قد تنوعت واختلفت في توضيح الآيات 
وبخاصة فيما يتعلق بتوزيعها على الأزمنة.. والذي يهمّني - وأنا أمام هذه 
السورة - إثبات رأي مقابل لما سبق وهو أن الاجتهاد في تفسير كل آية من أجل 
وضعها في زمن خاص قد يكون أمرأ غير مناسبء بل قد يكون من اللائق جد 
الاكتفاء بالقول بأن الوارد في السورة هومن قبيل التكرار المجرد» وأن سببه : 
١‏ - أن التكرار يفيد التوكيد وهذا الموضع الخطير بحاجة شديدة إلى التوكيد. 
؟- أنهم ذكروا تلك الكلمة مرتين: تعبد آلبتنا شهرا ونعبد إلبك شهرأء وتعبد 
آلبتنا سنة ونعبد إلبك سنة» فأتى الجواب على التكرير على وفق قولهم؛ 
وهو ضرب من التهكم والاستخفاف بقولبم. ومن ذكر هذا الرأي الرازي 
في أحد القولين اللذين ذكرهما"'". 


.7550/ 4 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
.١577/1557 انظر: التفسير الكبير‎ )1( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيت في ملاك التأويل ا 


المبحث السابع 
حروفالمعاني 
تنقسم الحروف في لغة العرب إلى نوعين: أحدهما حروف الباني والآخر 
حروف المعاني.. والمراد بحروف المباني: الحروف التي يقوم على أساسها بنيان 
الكلمة» وهذا النوع له أهميته في بناء المفردة» وقد سبق الحديث عنه في 
مبحث انتقاء الحروف من هذا الفصل. أما حروف المعاني فهي تلك الأدوات 
التي تجري في كلام العرب لإعطاء مختلف الدلالات» فهناك حروف تفيد 
العطف؛ وحروف للنفي» وأخرى للجرء وأخرى للشرط أو الاستفهام إلى 
غير ذلك. 
وقد كان الاهتمام الأكبر بهذه الحروف موجوداً عند النحاة سواء أكان ذلك 
في كتب النحوء أم في كتب خصصت لبذا الغرض مثل الجنى الداني للمرادي 
ورصف الباني للمالقي وغيرهماء أما دراسة البلاغيين لبذه الحروف فهي تتسم 
بسمتين : الأولى: عدم إفراد هذه الحروف بدراسات مستقلة بل يأتي الحديث 
عنها عرضاً ضمن المباحث البلاغية المتنوعة. والثانية : أن هذا الحديث العرضي 
لا يعطي هذه الحروف ما تستحقه من النظر والعناية بل يمكن وصفه في كثير من 
الأحيان بأنه حديث عابر. 
وبالنظر في كلام ابن الزبير على هذه الحروف نجد أن حروف العطف 
وحروف الجر قد أخذت النصيب الأوفر من حديئه بالإضافة إلى إشارات سريعة 
إلى حروف أخرى يأتي ذكرها.. ولنبدأ بالكلام عن حروف العطف. 


5 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

(أ) حروف العطف : 

فرضت دراسة ابن الزبير للمتشابهات أن يجمع في الموضع الواحد الحديث عن 
أكثر من حرف من حروف العطف» فيدرس مناسبة الحرفين جميعا لموقعهماء ما 
يصعب معه فصل كلامه عن كل حرف» ولكنه ربما يستطرد في الحديث عن بعض 
الحروف مثل "ثم' ما يسهل الحديث عنها بصفة مستقلة» ولذا فسيكون الحديث 
عن حروف العطف على قسمين: الأول: عن الواو والفاء» والثاني :عن "ثم". 

الواووالفاء: 

من حديث ابن الزبير عنهما وقوفه على قوله تعالى: (َوَقَلتَا يكَادَمُ آسَكنْ أنتَ 
وَرَوْجّكَ انَةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدَّاهُ اسورة البقرة:210 وقوله في الأعراف: (َفْكُلَا مِنْ 
حَيْثُ شِديُما.4 اسورة الأعراف:14] وذلك تنويعا في اختيار حرف العطف بين الواو 
والفاء» وقد وضّح ذلك بأن المراد في البقرة تجرد الإخبار لرسول الله يكل بها 
جرى في قصة آدم ليكَوهْ من أحداث من غير ترتيب زماني أو مكاني أو تحديد 
غاية فناسبه الواو. 

أما آية الأعراف فمقصودها وغايتها تعداد نعم المولى جل جلاله على آدم وذريته 
ابتداء بتسخير الأرض لمم : وَلَقَد مَكْنكُمْ فى الأزّض؟ اسورة الأعراف: »1٠١‏ وما تبع 
ذلك من الخلق والتصوير ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم» ثم إخراج إبليس» ثم 
أمر آدم بالببوط» ثم تأنيسه وتوصيته لذريته» فناسب هذا التفصيل والتعداد 
للنعم العطف بالفاء المقتضية للترتيب"". 


وقريبا من هذا حديثه عن آية البقرة أيضا : «ِوَإِذْ قلا ادْخْلُوا هَذِه الْقَزيَة فَكُلُوأ 
مِنْهَاك آسورة البقرة:08] وشبيهتها في الأعراف: «َوَإِذْ قِبل لَهُمْ أسكتوأ هذه القريَة 
وَكُلُوأ مِنْهًا.» اسورة الأعراف:١17١]‏ حيث بين اختلاف العطف ل"كلوا" بين الفاء 


.١1857/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل ١‏ 
والواو فقال: «ن قوله تعالى "فكلوا" بحرف التعقيب وجهه أن الأكل لا يكون 
الأيمة الكل ولا يكون قيله بوجةة :ولامعه ) لتعدز ذللك توإغا كوت مرنيا 
عليه فجيء بالحرف ا حرز لذلك المعنى وأنه على التعقيب من غير مهلة. 

وأما الوارد في سورة الأعراف فإن السكن منجر معه الأكل ومساوق له» ولا 
يمكن أن يكون مرتباً عليه » فجاء بالحرف الصالح لذلك المعنى)'". 


إذن فالفاء تجمع أمرين غير متحققين في الواو هما الترتيب والتعقيب. أما 
الواو فتكتفي بمجرد التشريك» وقد سبق الإسكافي ابن الزبير في تخريج الموضع 
الأخير من ناحية أن وجود الأكل متعلق بالدخول فارتبط بالفاء؛ أما السكنى 
فهي طول اللبث» والأكل لا يختص بوجود السكنى”" ؛ وقد جاء كلام 
الكرماني قريباً من هذا إلا أن العلة عنده في الزمان ؛ فالدخول سريع الانقضاء 
فيعقبه الأكل» والسكنى طويلة فيجمع بينهما””؛ وقد تبعه الأنصاري”"؛ أما 
الرازي فهو إلى كلام الإسكافي أقرب””. 


وعند التأمل في قصص الأنبباء ميم في سورة هود يرد سؤال هو: أن 
القصص تختم بقوله :< وَلَمّا جَاءَ أَدْرنًا.» اسورة هود:45.208].. بالعطف بالواو 
إلا قصتين هما قصتا صالح كوا : لما جَآء أمرنا تجا صَلِحك.) اسورة هود:11)» 
)١(‏ ملاك التأويل .5١7/١‏ 
(0) درة التنزيل .٠١‏ 
(") البرهان 177. 
(4) فتح الرحمن 1؟. 
(5) انظر: التفسير الكبير 4/7. 
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وقصة لوط ظيَكَك : فلم جَآء حرا جَعَلنَا عَيَهَا سَافِلَهًا.» اسورة هود:81] فما 
جواب ابن الزبير على هذا؟ 

ويجيب قائلاً : «والجواب عن ذلك - والله أعلم - أن آيتي صالح ولوط ورد 
فيهما ما يقتضي معناه أن يربط بالفاء المقتضية للتعقيب» أما قصة صالح منها 
فتقدمها قوله تعالى: «فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَعُوا فى دَارِكُمْ تله أيّامِ.» اسورة هود: 15] 
فكأن قد قيل : فلما انقضتء فالموضع للفاء لقصود التعقيب. 

ومشل هذا من غير فرق قوله تعالى في قصة لوط ظِلكَ : إن مَوْعِدَهُمُ آلصْبِحُ.» 
اسورة هود:١2]18»‏ ولاشك أن المعنى يستدعي تقدير: فلما أصبح م لصدق 
الوعيند او غناي 97 يتين[ انين القبا: راذا ونين تسوس القاء بهذي 
الموضعين..)”'”. وقد أخذ ابن جماعة هذا التخريج”". 

ولكن الشهاب الخفاجي قلل من الاندفاع وراء هذا التخريج حيث قال: دوما 
قبل في جوابه: أن ما ذكر محمول على العذاب الدنيوي» أو أنه ذكر الفاء في 
الموضعين لقرب عذاب قوم صالح ولوط للوعد المذكور من غير فصل بعيد فلا 
يخفى ما فيه"”. والظاهر أن اعتراضه على هذا التخريج عائد إلى أنه يتابع 
البيضاوي في أن الفاء هنا للسببية بسبب تقدم ذكر الوعد في: ١ِذَلِلك‏ وَعَدٌ غَيْرٌ 
مكذُوي» اسورة هود: 19 وفي : (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ آلصّبحُ) اسورة هود: 141 فقوله: "فلما 
جاء أمرنا" مرتب على الوعد فجيء بالفاء» ولم يرد هذا في بقية القصص”". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟561//1. 

(؟) كشف المعاني .7١5‏ 

(*) حاشية الشهاب على البيضاوي 177/05 ؛ ط/ دار صادرء بيروت. 
(5) انظر: تفسير البيضاوي .578/١‏ 


الفصل الأول: المطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل هوا 


وقد توقف ابن الزبير عند الآيات الآمرة بالسير في الأرض للتفكر والاعتبار 
المبدوءة بقوله تعالى : َْفَلَرْيسِيرُوا فى الأزض.» اسورة يوسف:؟١1])‏ أو قوله : «أُوَلَرْ 
ا فى الأض.» [سورة فاطر:44] قاصداً التعليل لاختيار الفاء أو الواو حسب 
المواقع في الآيات وبدأ أولا بالحديث عن الضرب الأول وهو المعطوف بالفاء» وثما 
قال: «أما آية يوسف فقوله تعالى: َقلَر يسِررُوا فى الأرض > اسورة يوشف :3 1] 
مربوط بما قبله ومبني على ما تقدم كالحال في جواب مبني على ما قبله» ألا ترى 
أن قبل الآية آيات تخويف وترهيب كقوله تعالى: (رَكَأَيْن مّنْ دَايَة فى أَلسَّمَوتٍ 
َآلأَرْضٍ يَمْرُوتَ عََيَا وَهُمْ عَنها مُعْرضُونَ» اسورة يوسف: 1١١9‏ ثم قال: َوَمَآأَرْسَلنَا مِن 
بلك إلا ِجَالةً نوحن إِلَهِم ينأل الْقرَئ أقَلرْيسُوا فى الأض.4» اسورة يوسف:١١1]‏ 
فالكلام بجملته في قوة أن لو قيل: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من البشر أمثالك 
فكذبوا فهلك مكذبوهم وأخذوا كل مأخذء فإن شاء هؤلاء فليسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم تمن تقدمهم؛ فالكلام من 
حيث معناه في قوة الشرط والجزاء فورد بالفاء وليس موضع الواو..)”'". 

وقال مغلقاً على آية أخرى ::.لوأما الوارد في آخر سورة المؤمن. فقد تقلام 
قبلها قوله تعالى: (وَيُرِيكُمَ ايت فَأَى عَايتٍآلَهِ تُِرُونَ» اسورة غافر: 14١‏ ثم قال 
تعالى : « كلم يُسِيرُوأ فى الأزْض» اسورة غافر:47] أي فهلا ساروا في الأرض 
فاعتبروا بما في الأرض من الآيات... فالمعنى على هذاء وليس المعنى على 
العطف المجرد من معنى التسبب فالموضع للفاء لا لواو النسق)”". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟587/5. 
(؟) المصدر السابق 585/57. 
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ووداح وعد بح تر : «كل موضع يكون ما قبله سبيا لما بعده 
كان بالفاء للسني ةب" ا ؤولالة الفاء على معنى التسبب معروفه؛ ولذا قال ابن 
هشام في توضيح معاني الفاء: «والأمر الثالث: السببية» وذلك غالب في 
العاطفة جملة أو صفة..)”". وقال صاحب رصف البانى : «فإذا كانت للعطف.. 
فمعناها الترتيب... والتعقيب وقد يلازمهما ا 


ثم انتقل ابن الزبير إلى القسم الثاني فقال: «وأما الضرب الثاني ما ورد 
بالواو فلعطف ذلك على ما قبله تشريكا لا سببية فينه» ولا معنى جوابية» ولا 
صرحي ري و بتار قار الا با جا مر ار ا 1 
ففي سورة المروم ورد متقدما قبل الآية في قوله تعالى: () َلَمْيتفْكرُوأ ى أنفيبم» 
اسورة الروم:8] فعطف على هذه عطف تشريك لا سببية فيه قوله تعالى: <وَلَرْ 
يسِرُوأ فى الأْض» اسورة الروم:4] فتشاركت الآيتان في الحض على الاعتبار 
ومقصودهما واحد.. وأما الفاء وثم فلا مدخل لواحدة منهما هناء والله أعلم)”". 


ومن المعاني التي ذكرها للفاء دلالتها على "التفصيل" حيث يقول : «أما قوله 
3 الأساء: «لتن بتكل هرس الصّلحدتي..» [سورة الأنبياء: 114 فافتتاح تفصيل 
أحوال الفريقين لما قال تعالى: «وَتَفَطُعُوَأ َمَرَهُم بَيتَهِم...» [سورة الأنبياء: 97]... 
فاستؤنف تفصيل جزائهم فقال: (فَمَن يَعْمَلَ مير رت الصطِحتٍ وَهوَ 38 
كفْرَانَ لِسَعْيهء..» اسورة الأنبياء:44] ... وربطت الفاء ما فصّل من الجزاء بما 
الكواء المتصل مربوظا بدومنيا علي 


.5١7 كشف المعاني‎ )١( 
.١177/١ مغني اللبيب لابن هشام‎ )1( 

(*) رصف الباني للمالقى» تحقيق : أحمد الخراط .41١‏ 
(؛) ملاك التأويل 11/5 'بتصرف". 

(5) المصدر السابق 6851//7. 


الفصل الأول: المعردة القرآنييّ في ملاك التأويل [ْ و١‏ 

وتدل الفاء أيضاً على الاستثناف يقول ابن الزبير: «وإذا كان قوله : <َأقلَم د 
.4 اسورة طه:8١1)‏ مبتدأ مستأنفاً فالموضع للفاء وهذا كقوله في سورة الرعد : 
ِقَلَميَأيِمَسِ ازيرت َامَمُوَأ أن لَوَيَسَآ أله لَهَدَى ألكَاسَ جْيِيعًا..4 اسورة الرعد: 1*١‏ ... وما 
أنى مثل هذا مما الوجه فيه الاستئناف..)'". وقد أيد هذا المعنى المالقي حيث قال: 
«وإذا أردت الاستئناف بعدها من غير تشريك بجملتين كانت حرف ابتداء..6”". أما 
ابن هشام فيرى أنها لا تكون استئنافية بل تبقى عاطفة وتكون عاطفة للجمل”". 

وكما أن الفاء تقع في الجواب» فإنها لا تناسب البقاء في بعض الأجوبة 
فتسقطء مثال ذلك حديثه عن سقوط الفاء في آية الأعراف: «سقئئه لِبَآدِ ميس 
[سورة الأعراف:017) حيث قال: «إن قوله تغالى في الأعراف: "حتى إذا أقلت 
سحاباً ثقالا" كلام يستدعي جواباء ألا ترى أنه في قوة قول القائل: فلما 
استقلت السحاب بما فيها من الماء؛ ومثل هذا في استدعاء الجوابية لا توقف 
قهه ولس عا اوت بالقاء» وإفا جوان ذلك مكل هذا غردا فيه« الفخل من 
الفاء وغيرها قال تعالى : ١ح‏ إِذَا كشز ى الْفُلكِ وَجَريْنَ م يربح طَيْبٍَوَفِْحُوأ با 
جَاءيجَا ريح عَاصِفُ..» اسورة يونس:2155 فالجواب هنا: "جاءتها ريح عاصف”" 
ومنه آية الأعراف المذكورة لا مدخل فيها للفاء» لا التي تقع جواباًء ولا 
الحاظقة إناليسق قوله كان + ستقفاء لنداميك" محطو فا هل نا قل 


.478/5 ملاك التأويل‎ )١( 
.44١ رصف امباني‎ )١( 
.1517/١ انظر: مغني اللبيب‎ )9( 
.6١7/١ ملاك التأويل‎ ):( 
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كتم: 

أما ثم فقد تحدث عن خصائصها ومعانيها فقال: «إن "ثم" للتباين والتراخي 
قْ الزمان ويعبر النحويون عن ذلك بالمهلة, وتكون للتباين ف الصفات 
والأحكام وغير ذلك... ومنه قوله تعالى: «فَقَعلَ كيف قَدَرَج ثُمَ قل كيف قَدرَه 
اسورة المدثر:2150-14 وقوله تعالى: «فلا أقَتَحَمْ العقبَّة4 اسورة البلد:١١2]1‏ ثم 
عطف بقوله: ٠ت‏ كان مِنَ الْذينَ ءَامَنُوأ..4 [سورة البلد:7١]»‏ وقوله تعالى: و«وَعَيِلَ 
صَلِحَا ثم آَهْتَدَ4 (سورة طه: 181 ولم يقصد في شيء من هذا ترتيب زماني بل 
تعظيم الحال فيما عطف وموقعه ومكانته وتحريك النفوس لاعتباره)”". 


ده ره 


وفي تعليقه على آية الزمر: «حَلَفَكْر يّن نفس وَحِدَةَْ ثم جَعَلَ ينها رُوْجَها...» 
اسورة الزمر:1! بين أن ورود "ثم" راجع إلى ما قصده في آية الزمر من الامتنان 
والإنعام على هذا الجنس والتفاوت بين الآيتين العجيبتين من خلق الصنف 
الإنساني من شخص واحد وخلق زوجه منه» فجيء بثم” المنبهة على معنى 
الاعتناء بذكر ما عطف بها والتأكيد لشأنه للمزية على المعطوف عليه القائمة 
مقام التراخي في الزمان”". 

وقد أخذ ابن الزبير هذا من الزءخشري الذي فصل في هذه الآية فنقل كلامه 
هيا عا جاناق محتموف أنهما أحان هن جيل أناك وتدر]انه إلا أن احداهها 
جعلها الله عادة مستمرة والأخرى لم تحر بها العادة» حيث لم تخلق أنثى غير 
حواء من ضلع رجل» ثم قال: «فعطفها بثم للدلالة على مباينتها لبا فضلاً 


.076/١ ملاك التأويل‎ )١( 
."؟9/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الأول: المغردة القرآنيضّ في ملاك التأويل 14 


ومزية» وتراخيها عنها... في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود»'". وقد 
ذكر الرازي هذا المعنى ل "ثهم”". 

أما الزخشري فقد كان ساق الأمثلة التي ذكرها ابن الزبير مع زيادة قوله 
تعالى : «إن الذي قَالُوأ رَبْا أله تم آَسْتَقَمُو..» اسورة فصلت:10 فذكر أن منزلة 
الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه لأنها أعلى منها وأفضل””"» وقد 
أخذ البيضاوي بهذا القول”' وكذلك أبو حيان””. 

والظاهر أن الزمخشري هو أساس هذه النظرة لمعنى "ثم" وقد تبعه من سبق 
ذكره من المفسرين ومعهم ابن الزبير وما يدلنا على ذلك تعليق أبي حيان على 
كلام الزبخشري بقوله : «وقد تكرر للزمخشري إدعاء هذا المعنى لثم» ولا أعلم 
له في ذلك سلفا»”". 


ومن المواضع التي تقع "ثم" فيها دالة على التراخي في الزمان ماجاء في آية 
الأنعام وهي قوله: هقُل سِيرُوأ فى الأزض-» ويعدها: ٌَثُعّ أنظروا َيف كارت 
علقبّة آلْمُكَذِبنَ (اسورة الأنعام:١١]‏ حيث عطف ب "ثم" بينما جاءت نظائر هذه 


الآية بالفاء كما في النمل والعنكبوت والروم””» وقد أجاب ابن الزبير على هذا 


.779/7 انظر: الكشاف‎ )١( 

)١(‏ التفسير الكبير 55/575 ؟. 

©) انظر: الكشاف .5١5/5‏ 

(:) انظر: البيضاوي ؟017/7". 

(6) انظر: البحر النمحيط /5572/1. 

)١(‏ المصدر السابق ؟701//1. 

(0) النمل 59» العنكبوت »5١‏ الروم 47. 
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مبيناً أن جميع الآيات التي جاء العطف فيها بالفاء إنما هو لأنهم أمروا أن يعقبوا 
سيرهم بالتدبر والاعتبار فالتعقيب مراد. 

أما آية الأنعام فقد افتتحت السورة بخلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور» وقد قال تعالى: «لَحَلقٌألسَمَوَتِ والأزض أَكبَرٌ مِنْ حَلقٍألئّاس..» 
[سورة غافر: 151 فكأن الآية في قوة أن لو قيل: سيروا في الأرض فاعتبروا لخالقها 
وكيف دحاها وجعل فيها رواسي وأنهارا. وكيف جعل السماء سقفاً محفوظا 
بغير عمد... «ثم انظروا عاقبة من كذّب ونبه فلم يعتبر» فعطف هذا بثم 
المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك..., إذ لم يرد أن يكون سيرهم مجرد 
الاعتبار من كذب فأخذ بتكذيبه فقطء بل بالضربين مما ذكرناه ومهدناه»”". فالمراد' 
من ذكر "ثم” التنبيه على التباعد الزمني بين السير والنظر وأنهما عملان 
مستقلان والتراخي فيهما ظاهر. 

أما الزمخشري فإنه خرّج هذه الآية أيضاً من ناحية الاختلاف في الرتبة 
يقول: «فمعناه إباحة السيرفي الأرض للتجارة وغيرها... وإيجاب النظر.. ونه على 
ذلك بثم لتباعد مابين الواجب والمباح»'". وقد تبعه الرازي في هذا التوجيه””. 

وهناك رأي مختلف عنهما وهو رأي ابن جماعة وله أصل في كلام الرازي» 
وهو أن آية الأنعام الظاهر فيها الأمر بالسير ثم عطف عليه أمراً آخر بثم؛ أما 
المواضع الأخر فالأمر منصب على النظر والسير سبب له: «قُل سِيرُوأ فى الأض 
فَأنظروأ كي فَكانّ عَدقبَة الْمْجَروِينَ4 اسورة النمل: 39 . 


. 
-ٍ 


)١(‏ ملاك التأويل 771/١‏ "بتصرف". 
() الكشاف ؟/0. 

(") التفسير الكبير .١55/1١51‏ 

(5) انظر: كشف المعاني 1057. 


الفصل الأول: المطردة القرآنييّ في ملاك التأويل 3-1 


والحق أن جميع هذه الأقوال مقبولة ويمكن اعتمادها إلا أن كلام ابن الزبير 
أوضحها والسبب أنه قد ربط الآية بسياقها وبين اعتمادها على افتتاح السورة. 


وأختم الحديث عن "ثم" بالوقوف عند هاتين الآيتين وهما قوله في الكهف : 
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْن ذْكْرَ بعَايَتِ رب فَأَعْرَضَ عَنهًا..» اسورة الكهف: 1017 حيث عطف بالفاء 
وقوله في السجدة : ١وَمَنْأَظَلَم‏ ِمن ذْكْرَبتَايتِرَيف مر أَعْرَضَعَنْهَآ.4 اسورة السجدة: ؟؟] 
حيث عطف بثم » ويوضح ابن الزبير سبب تنوع حرف العطف بقوله: «إن سورة 
الكهف مكية والخطاب فيها من أولبا إلى الآية المتكلم فيها لم يخرج إلى غير 
العرب... فقوله في الآية المذكورة: 'بآيات ربه' المراد بالآيات القرآن ودلائله 
الواضحة + :وزة: كان اللفظ :مقخضا كل هنا شمن آيةب فوؤر بالقاة المتعطة 
لتقي علق ماضية 

ونا آنة التيتعلة وإة كاتنت مكية ايشا :نان الآية عامة فى العرب 
وغيرهم »؛ والإخبار فيها إنما هو عن جميع من شاهد أية بيئنة وكذب... فالمراد 
بهذه الآيات كل ما قامت به الدلالة ووضح منه الشاهد... فلما انطوت الآيات 
في قوله: 'بآيات ربه" من التعميم بحسب الشاهد ما اقترن بها... عظم مرتكب 
المعرض فعطف بثم... استبعاداً للتوقف عن الإيمان والتصديق عند مشاهدة ما لا 
غبار عليه من الدلائل..6'''. ثم نقل عن الزمخشري كلامه» وأن المراد من "ثم" 
الاستبعاد”". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/86/. 
(0) انظر: الكشاف 777/7 


بي البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وقد أخذ البيضاوي بهذا الراي ايضا”": وتيعه الشهناب الخفاجتى إلا 
أنه ذكر فائدة جيّدة وهي قوله : «الاستبعاد غير التراخى ي الرتبي كما صرح 
»بحص شرح الكنات تهير اجنم ينه 20 ". ولكن لم يوضّح هذا الفرق 
فيه كان 

وقد ذكر الإسكافي أن 'ثم' في السجدة دالة على التراخي الزمني؛ فتكون 
على الأصل » والسبب أنآبة الكهف في الأحياء من الكفار فأعرضوا عقب 
التذكير» أما السجدة فهي في الكفار بعد موتهم حيث تطاول عليهم التذكير 
كثيرا ثم أعرضوا عنه فناسب "ثم" لتدل على التراخي"'". وقد تبعه في هذا 

وبالنظر في آيات سورة السجدة يتبين لنا أنه من الممكن جعلها في الكفار بعد 
موتهم»؛ ولذا فيكون لهذا الرأي وجاهة وقبول. وقد تحدث عبدالخالق عظيمة 
دنه عن معنى الاستبعاد والتفاوت الذي تفيده "ثم" وسرد الآيات التي 
استعملت فيها "ثم" كثيرا في القرآن استبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما 
قبلها.. وتارة يعبر عن هذا المعنى بتفاوت مرتبة ما بعدها عما قبلها»”". 


.7175/17 البيضاوي‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب على البيضاوي .١184/1‏ 
(") درة التنزيل 747. 

(:) البرهان 105. 

(0) فتح الرحمن 41 ". 

(1) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/؟١٠١.‏ 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل 0 


(ب)حروفالجر: 

أشار ابن الزبير إلى دلالة "من" على التبعيض في قوله تعالى في الأعراف : 
دتَبَدّلَ الذيرت ظَلَمُوأ مِنْيِمْ قَوْلاً غَيَرَ الى قِيل لَهُّمرٌّه اسورة الأعراف:117)] 
حيث ذكر أن الآية زادت تخصيصاً سمعياً بما يعطيه حرف التبعيض في قوله 
'منهم"» وآية الأعراف مخصصة للعموم البادي من آية البقرة حيث لم يرد في 
آية البقرة هذا الحرف”'. وكلام الإسكافي على هذه الآية متوافق مع 
هذا الكلاه””. أما الزخشري فلم ينص على التبعيض بل يفهم من كلامه 
ذفن تلبات 

وعلى هذا المعنى - أي التبعيض - حمل ابن الزبيرآية الفتح : وَعَدَ لله الْذينَ 
َامَتُوأوَعَمُِواآلصّلِحَتٍ مِتُّم مُغفِرَة وَأَجَرًا عَظِمِمًا) اسورة الفتح:14!] وقد بِيّن أن هذه 
الآية قد ذكر فيها وصف أصحاب النبي غ بقرله : «ِوَلّذِينَ مَعَدد أَشِدَآءٌ على 
لَكُفارِه. وفي هذا عموم يشمل من عاصرهم من المنافقين إضافة إلى ذكر الكفار 
بقوله : (ِيُعَجِبُ الرْرّاعَ لِيغيظ يِمْ الْكُفَارَه فلا بد إذن من تمييز المؤمنين المختصين 
بالوعد بالمغفرة. يقول: «فجيء بقوله "منهم' ليحرز هذا المعنى الجليل فمن على 
هذا للتبعيض»)”'». وقد جاء كلام ابن جماعة متوافقاً مع المؤلف". 


.5١4/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.19 درة التنزيل‎ )'( 

(؟) الكشاف 44/7. 

(:) ملاك التأويل ."1/7/١‏ 

(5) كشف المعاني .١557‏ 


32> البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

أما الإسكافي”" والزمخشري'" فإنهما يريان أنها لبيان الجنس» وتبعهما في ذلك 
الأنصاري"" والنسفي”* » وأرى أنه من الجائز حمل الآية على كلا الوجهين. 

ومن المعاني التي جاءت في كلام ابن الزبير عن "من" : ابتداء الغاية وذلك في 
تعليقه على ورودها في قوله:< وَلَِنِ أتبَحْتَ أَهوَاءهم يِنْ بَعْدِ مَا جَاءَك..4 اسورة 
البقرة: ]١40‏ بينما جاءت آية قبلها خالية منها في قوله: « وَلَِنِ أنْبَعَتَ أَهْوَآءَهم بَعْدَ 
الذق عاك 4 إنورة البقرة 1181 وفك وهب إيزافها “وهو أن الآية النائة قد 
ذكرت بعد الآية الأولى وذكرت بعد مرتكبات أهل الكتاب وعنادهم وأفعالهم 
بعد إطناب زائد في ذكر هذه الأمور» فوردت الآية المتكررة مراعى فيها ذلك 
فجيء فيها بمن التي للغاية أو لابتدائها". 

والإسكافي يرى هذا المعنى ل "من" وإن كانت طريقة توجيهه لورودها مختلفة 
عن كلام ابن الزبير”'؛ وقد تبعه الكرماني”" وتبع الكرماني الأنصاري” وابن 
جمناعة ا" وقد أخذ بهذا الراق ايطا الرج 0 


وذكر ابن الزبير أن "من" تأتي دالة على العموم والاستغراق كما في قوله عند 
آية | لسجدة : <أُوَلَمَيَهَدِ هم كم أخلكنا ين قبلهم مِنّ الْقَرُون...» [سورة السجدة:5؟]: 


()درة التدزيل 4٠‏ 
(؟) الكشاف 459/7. 


(9) فتح الرحمن 077. 

(5) تفسير النسقي .١514/14‏ 

(5) انظر: ملاك التأويل .178/١‏ 
(5) درة التنزيل 748. 

.١17177 البرهان‎ )0( 

(8) فتح الرحمن 58. 

(9) كشف المعاني .٠١0‏ 

.177/١ البحر المحيط‎ )٠١( 


الفْصل الأول: المطردة القرآنينّ في ملاك التأويل 3 
«وأما زيادة "من" في قوله في آية السجدة "من قبلهم' فإنها مقصود فيها استغراق 
عموم لمناسبة ما تقدم هذه الآية..» ثم قال: «.. وما في أية السجدة يشعر بعموم 
واستغراق تناسبه "من" في قوله : "من قبلهم"...)”". 
أما كلام الإسكافي فيشير إلى أنها لابتداء الغاية الزمانية”''؛ وكذا كلام ابن 
2 


ركذا ذكز أن "نك" كزاد' ف الفاعل قدل على سكن الاندد اق تصرسا إذا 
وقعت في سياق النفي» يقول: «فقال تعالى: «ومًا يَعرٌبُ عَنرْبَكَ مِن يُنْقَالٍ ذَرّْ» 
اسورة يونس:١1]‏ بزيادة "من" في الفاعل» وهي مقتضية معنى الاستغراق في مثل 
هذا..». ثم نقل عن سيبويه عموم النفي في قولك: ما أتاني من رجل» ثم قال: 
«هذا معنى كلامه» والحاصل منه أن "من" في سياق النفي تعم 00 
والصحيح أن للنكرة تأثيرها في هذا العموم» ولذا فإنه قال بعد قوله 
تعالى: «وَمًا تدلُو مِنْهُ من قُرْءَانٍ ولا تَعَمَلُونَ مِنْ عمْل..4 اسورة يونس :]1١:‏ «فزيدت 
في المفعول وهو اسم نكرة وارد في سياق النفي وذلك محصل للاستغراق..)””". 
إذن فالاستغراق ناتج عن هذا السياق: النكرة في سياق النفي وزيادة "من 
الجارة في الفاعل أو المفعول. 


)١(‏ ملاك التأويل ؟459/5. 
() درة التنزيل /791. 

(؟) كشف المعاني .5٠٠١‏ 
(:) ملاك التأويل .1717/1١‏ 
(6) المصدر السابق ١//1؟5.‏ 


5 البلاغج القرآنييّ في الآيات المتشابهات 

على أن إطلاق لفظ "الزيادة" هنا غير مناسب خصوصاً عند الكلام عليها في 
القرآنء بل قد اعترض المبرد على وصف "من" بالزيادة حتى في غير القرآن 
فقال: «وأما قولبم : إنها تكون زائدة فلست أرى هذا كما قالواء وذلك أن كل 
كلمة إذا وقعت وقع معها معنى» فإنما حدثت لذلك المعنى وليست بزائدة فذلك 
قولهم : ما جاءني من أحد» وما رأيت من رجل» فذكروا أنها زائدة» وأن المعنى : 
ما رأيت رجلاً وما جاءني أحدء وليست كما قالواء وذلك لأنها إذا لم تدخل جاز 
أن يقع النفي بواحد دون سائر جنسه... وإذا قلت: ما جاءني من رجل فقد نفيت 
الجنس كله..؛ وهذا مضمون كلام سيبويه الذي ذكره ابن الزيي رآنف”". 

ويحسن بي هنا إيراد كلام نفيس للاعتراض على دعوى زيادة "من" في مشل هذا 
السياق وهو للعلامة الدكتور فضل حسن عباس حيث يقول: «وإذا أردنا أن 
نستقرئ الآيات التي ذكرت فيها "من" هذه؛ فإننا نجدها من الكثرة بحيث يمكننا 
الجزم بأن هذه الظاهرة الأسلوبية في كتاب الله تعالى إنما جاءت لقصد وهدفء مما 
يجعلنا نؤكد أن القول بالزيادة أمر متعذرء ولا يمكن قبوله... وإذا كان الزائد ما لا 
فائدة فيه» أو ما يتم المعنى بدونه فإن الحرف هنا أبعد ما يكون عن الزيادة» أما إذا 
كان الزائد ما تقتضيه الصنعة الإعرابية فمع كونه غير مقبول» فإن الإعراب فرع 
المعنى» فإذا كانت الكلمة عمدة وجوهرية من حيث المعنى فمن غير المعقول أن 
تكون فضلة وزائدة من حيث اللفظ»”". 


وقد تقع بعض الحروف موقع بعضها وذلك جائز إلا أنه لا يلجأ إليه إلا 


لغرض يستدعيه المقام ومن ذلك الاختلاف بين الحرف إلى" و"على في أيتي 


.50/١ المقتضب‎ )١( 
.١08 لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن» د. فضل حسن عباس‎ )0( 


الفصل الأول: المطردة القرآنيتّ في ملاك التأويل ا 
ا ل 0 
البقرة : «قُولُوَأ دَامَعَا بألله وَمَآ أل إلَُكا..» اسورة البقرة:177١]‏ وآل عمران: هَقلَ َامَنَا 
أله ومآأنِلَ عَلَّيَاة اسورة آل عمران: 84]. 

وقد بِيّن ابن الزبير في جوابه على هذا أن قوله: “قولوا" أمر للرسول 422 
ومن اتبعه على التشريك: «وإذا كان الأمر للجميع وجرى على حقيقته فإما 
أنزل إليهم » لأن المنزل عليه حقيقة هو الرسول لا المؤمنون» وإذا قلنا أنزل على 
المؤمنين فمجازء... فلما قال في سورة البقرة: "قولوا" وأمر الجميع ناسبه إلينا 
كما ورد في قوله تعالى: (ِوَقُولَُا اما الذي أنزل إِلمْتا وَأنزلَ إلَتِكُمْ» اسورة 
العنكبوت:41] حين خوطب الجميع. 0 

ولما قال في آل عمران "قل" وكان الخطاب للرسول يو ناسبه علينا لأنه 
أنزل عليه؛ فجاء كل على ما يجب:”". وقد سبق الإسكافي إلى هذا الرأي”" 
وتبعه كل من الكرماني”" وابن جماعة”؟ والأنصاري””. 

وقد اعترض الزمخشري على هذا بقوله: «ومن قال: إنما قيل "علينا" لقوله : 
"قل", و"إلينا" لقوله' "قولوا" تفرقة بين الرسول والمؤمنين...فقد تعسّف» ألا ترى 
إلى قوله: 'بما أنزل إليك".. وإلى قوله: "أمنوا بالذي أنزل على الذين 
آمنوا"..»”". وقد نقل الرازي هذا الاعتراض”". وهو اعتراض وجيه وإن كان 


.؟9/١ ملاك التأويل‎ )١( 
."6 درة التنزيل‎ )( 

.١7١ البرهان‎ )9( 

(4) كشف المعاني .١١/‏ 
(6) فتح الرحمن .4١‏ 

.199/1١ الكشاف‎ )١( 

(7) التفسير الكبير 5/4 .١7‏ 


04 البلاغي القرآنييى في الآيات المتشابهات 
يمكن الرد عليه بأن هاتين الآيتين قد خرجتا عن الحقيقة إلى المجاز”". الجدير 
بالذكر أنه - أي الزمخشري - يرى أن الجمع بين حرف الاستعلاء وحرف انتهاء 
الغاية هو لأجل وجود المعنيين جميعاء لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى 
الرسل فجاء بكلا المعنيين”". 


ويعود ابن الزبير إلى ما يقارب هذا عند قوله: (إنا أنلتآ يلك الحكِتَب 
بآلْحَ..» اسورة الزمر: 7]. وقوله: (إنا أَنزَلَْا عَلَيَكَ لكب لئاس بِالْحَقْ..» اسورة 
الزمر: 214١‏ فيوضح سبب تنوع الجار بقوله : «والجواب: أن "إليك" و"عليك" هنا 
مترادفتان على معنى واحد من معنى الخطاب؛ فتارة يراعى وصول المنزل 
بواسطة الملك» وتارة يراعى وصوله من عند الله سبحانه من غير واسطة» فإذا 
روعي هذا قيل عليك؛ وإذا روعي الأول قيل: إليك..”". 

وهذا التخريج متوافق مع الموضع السابق إلى حد كبير»ء وقد خالفه الإسكافي 
حيث ذكر أن كل موضع قيل فيه "أنزلنا إليك" ففيه تكليف عليه؛ وكل 
موضع قيل فيه "أنزلنا عليك' فالمراد تشريفه وإعلاء ذكره”''. وقد تبعه في هذا 
الكرماني”" والأنصاري”" وابن جماعة”". 


)١(‏ كما يفهم من قول ابن الزبير السابق. 
() انظر: الكشاف .19/١‏ 

() ملاك التأويل 981/7. 

(5) درة التنزيل .5٠7‏ 

.737١ البرهان‎ )0( 

(5) فتح الرحمن .19١‏ 

(0) كشف المعاني 117 5. 


الفْصل الأول: المغردة القرآنيسٌ في ملاك التأويل 3-1 

واللام عنده هي أقرب الحروف إلى "إلى" ولذا فإنه حاول أن يعلّل لورود 
"على" مكان "إلى" في قوله في الزمر: «إنا أنرّلئا عَلَيِكَ لعب لئاس بِالْحَق..» 
اسورة الزمر:١4]‏ وسبب هذا التعليل أنه جمع هذه الآية بآية سبقتها في نفس 
السورة وقد جاءت فيها "إلى" مكان "على" وهي قوله : «إثاأَنرّلئَآ يلك الكئب 
بآلْحَق فَأعبُدٍ آله مخلِصًا له اليرت »> [سورة الزمر: 17 فيوضح سبب الانصراف إلى 
التعبير ب "على" إضافة إلى ما سبق من كون "على" هي الأصل عند مخاطبة 
الرسول. فيقول: «واللام الجارة في قوله: للناس تفيد الاختصاص وترادف 
كثيرا تفئلة "إل" تقول الآم و تديك! والأض إن ريد افلوتوردت الآيى.الن 
فقيل: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناسء لكان ذلك كالمرادف لقوله: إنا أنزلنا . 
إليك الكتاب إلى الناس» وكان يكون فيه إيصال الفعل إلى مجرورين بحرف 
زاك بزئسن انها طون على الاكرية 1 

وقد تأتي الكلمة وهي تدل على عدة معان ثم يتحكم حرف التعدية في 
اختيار بعض هذه المعاني, فمن ذلك دلالة لفظ الإيمان على معنى 
التصديق وعلى معنى الانقياد والإذعان؛ فإذ عدّي بالباء دل على التصديق» 
وإذا عدي باللام انتقل إلى معنى الانقياد. يقول ابن الزبير: «إن الباء في قوله: 
ْؤدَامَمُ ...> اسورة الأعراف:117] واللام في قوله: (َءَامَدمَ لَهُْ...» اسورة طه:١7]‏ 


محتاج إلى كل واحدة منهما من حيث إن التصديق والانقياد معنيان يحتاج 


)١(‏ ملاك التأويل ؟485/5. 


1 البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 





إليهماء والباء تحرز التصديق» واللام تحرز الانقياد والإذعان...»'". وهذا في 
الواقع - ملمح جميل وإشارة دقيقة. 

ويرى الإسكافي بأن آمنتم به أي برب العالمين و له أي لموسى”" ؛ وهذا - في 
الواقع - لا يختلف عن كلام المؤلف من ناحية دلالة الباء على التصديق واللام 
على الالقياد قيما مكزانقان فى الأساتن إن اتثدلنا قما بعذة علما بأل ضاعت 
كتاب "من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم' فضل كلام الإسكافي على ابن 


م2 
ا 
وقد أشار البيضاوي إلى إفادة اللام لمعنى الانقياد فقال: «واللام لتضمين 
الفعل معنى الإتباع»”. 


كما أشار ابن الزبير إلى معنى الظرفية في حرف الجر "في" عند تعليقه على 
قوله تعالى : ( وَيَوْم تبَعَتُّفى كلِ أمةٍ شَهِيدً عليهِم يّنْأُْفْيبِمْ.»[النحل: 85 فقال : 
«وحقق ذلك في الآية الثانية بما يحرزه حرف الوعاء الذي هو "في" ويقتضيه من 
استحكام الإخبار بكون الشهيد من نفس الأمة» لأن قوله من كل أمة يحتمل أن 
يراد به أن يكون منهم في مذهب أو جامع بينهم أو بينه» من غير أن يكون من 
أنفسهم. أما قوله: "في كل أمة" فأنصّ على الاتصال واللزوق..)””. 


.51/؟/١ ملاك التأويل‎ )١( 

() درة التنزيل /ا/ا1. : 

(*) من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم لمحمد الأمين الخضري .1١5‏ 
(5) البيضاوي 01/17. 

(5) ملاك التأويل 7 /58/. 


الفصل الأول: المغردة القرآنييّ في ملاك التأويل 1" 


(ج)حروفأخرى: 

تكلم ابن الزبير على حروف أخرى غير ما سبق» فمن ذلك توضيحه معنى 
'إن" الشرطية - وهي حرف - وما تتميز به "إذا " الشرطية عنها ؛ حيث يعلّق على 
قوله تعالى : : 9وَلذِينَ يُتَوقْوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أزو وجا يعْنَصْنَ بأَنفيسهنٌ أَبعَة هر شف 
ذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنّ فَلَا جُتاحَ عَلَيَكرْ فِيمَا فعَنَ ؤ ف أَنفسِهنٌ بِالْمَعْرُوفِه اسورة البقرة:4 ]2 
فيقول: « «... والمراد يخرجن عند ذلك من تمام الأجل المضروب لعدتهن فهذا كله 
بما تقتضيه 'إذا" كد ار انا محجذودا معلوم القدر معروف الغاية... فناسبه 
800 'بالمعروف"... وأما قوله تعالى في الآية الأخرى : هُفَإِنَ حَرَجَنَ..4 اسورة 
ابقرة:٠14)‏ فلم يذكر بلوغ الأجل وليس التقييد الخاصل من إن . .» مثل التقييد 
0 من الظرف المستقبل الذي هو "إذا" إذليست "إن" ك'إذا"» ألا ترى أنك 

تقول : أقوم إذا قام زيد فيقتضي هذا أن قيامك مرتبط بقيامه ولا يتقدم عليه ولا 
يتأخر عنه بل يعاقبه على الاتصال. 

وأما إذا قلت : أقوم إن قام زيد فأقصى ما يقتضي هذا أن قيامك بعد قيامه؛ 
وقد يكون عقبه وقد يتأخر عنه» فإنما يحصل من "إن" التقيبد بالاستقبال دون 
اقتضاء تعقيب أو مباعدة)7"© 

وهذا ملمح لطيف غير مشهور؛ بر ا 
للفرق بينهما - في الغالب «اتعهرا ف تيال اوسا نهر تركافق الشرط 
بالاستقبال ويفترقان في الجزم بوقوع الجزاء أو عدم الجزم به. قال الخطيب: 
«لكنهما يفترقان في شيء » وهو أن الأصل في "إن 'ألايكون الشرط فيهما مقطوعا 
بوقوعه. .. والأصل في 'إذاا ' أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه)! ". أما النظر في 


)١(‏ ملاك التأويل 777/١‏ 'بتصرف". 
() الإيضاح ١78‏ 2 وانظر: شروح التلخيص 5 وبغية الإيضاح 185/١‏ وخصائص 


التراكيب» محمد أبو موسى /ا70. 


ااا _البلاضت القرآنييفي الآياتالمتشابهات 
اختلاف وقوع الجزاء من الناحية الزمنية فأمر يحتاج إلى تمعن ويعتمد في ذلك 
على هذا الكلام لابن الزبير بلننه. 


ويعتمد على النظرة للزمن في التفرقة بين أدوات النفي وذلك حين يبيين سر 
اختلاف حرف النفي بين آية البقرة وهي : ( وَلَن يَتَمَنَوْهُ أَدَا..4 (سورة البقرة:10] 
وآية الجمعة وهي : «وَلا يَتَمَكوْنَهء أَبَدَا4 اسورة الجمعة:/6. فيذكر أن الوارد في آية 
البقرة جواب لحكم أخراوي مستقبل فناسبه النفي بما وضع من الحروف لنفي 
المستقبل لأن لن يفعل جواب : سيفعل. 

أما الوارد في سورة الجمعة فهو جواب لزعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس 
وذلك حكم دنيوي حالي لا استقبالي» فناسبه النفي بلا التي لنفي مايأتي 
وغيره. وهي مثل "ما" في نفي الحال”". 

وهذا ملمح جيد قد تفرد به ابن الزبير» حيث إن من رأيت ممن تحدث عن 
هاتين الآيتين» قد اكتفى بأن ذكر أن الدعوى في البقرة أعظم فناسبها أعظم 
أدوات النفي وهي "لن" فهي أكثر تأكيدا في النفي من "لا" . وهذا قول 
الإإسكافي”" والزمخشري؟ والكرماني”» والأنصاري2 واف 0 
ولد 3 5 ا 00 


.1؟8/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.186 درة التنزيل‎ )0( 

(؟) الكشاف 5 //91. 

(1) البرهان 8؟١.‏ 

(0) فتح الرحمن 537. 

(1) كشف المعاني .٠١‏ 


(0) التفسير الكبير 5/7؟97١.‏ 
(8) البحر المحيط .7"١١/١‏ 


الفْصل الأول: المغردة القرآنيسّ في ملاك التأويل ولف 


أما أصل كلام ابن الزبير وهو أن نفي "لن" للاستقبال ونفي "لا" للحال» 
فيلا عن دزرابدة الآبيانت القاد بدن ا عمد مهن السويين كت ا 
والبلاغيين كالعلوي” ". 

ومن الحروف التي تحدث عنها كاف الخطاب حينما تأتي للتنبيه وذلك في 
مثل قوله تعالى في الأنعام: ١‏ قُل أَرَمَيْتَكُمْ إن أنَدَكُمْ عَذَابُ سآ اراتك الشاعف» 
اسورة الأنعام: .]4٠‏ فأكد ضْمير الخطاب وهو التاء بالكاف» وقد تكرر هذا في آية 
بعدها وهي قوله: « قَل أَرََيَتَكُمَ إن أَتَدكُمْ عَذَّامب لَه بَعَْةأوْجَهرَة.4 اسورة الأنعام : 147.. 
يقول ابن الزبير: «.. وأما الاتيان بأداة الخطاب بعد الضمير الحصل لذلك 
فتأكيد في إيقاظ المنبّه, إنباء باستحكام غفلته كما يحرك النائم باليد؛ والمفرط 
الغفلة باليد واللسان وشبه هذا... فذكروا... تذكير الصم البكم وإنما يذكر هؤلاء 
بأبلغ ما يقع به التحريك والتنبيه. ... ثم لما أخذوا بكل جهة يحصل منها الاتعاظ 
أتبع ذلك بذكر العذاب وسوء الجزاء لمن لم يتمظ ؛ وكرت أداة الطاب »راكد 


كما يقال لمن ؛ به فلم ينتبه ولا أجدى عليه التذكار: كنقن زأيت :5 وخرك 
تحريك المتمادي على غيه بتكرر أداة الخطاب» '”". 


ومن الحروف التي ذكرها ابن الزبير أن وأنها تفيد التراخي» يقول ابن الزبير 
0 وجود "أن" في قوله تعالى : 9قَلَمَآ أن جَاءَ الْبَشِيس..4 اسورة يوسف:17! «لم 
كان مجىء البشير إلى يعقوب ظإيتَك بعد طول الحزن وتباعد المدة ناسب ذلك 
زيادة أن ل تعض وصنها ع لقال 1 


.١1١1١/8 شرح المفصل‎ )١( 
.5١8/5 الطراز‎ )0( 

(7) ملاك التأويل 504/١‏ بتصرف'. 
(5) المصدر السابق 550/5. 


3 البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
وقد ذكر ابن الجوزي أن إثبات "أن" وحذفها لغتان لقريش وقع الخطاب بهما 
في القرآن ثم قال: «فدخول "أن" لتوكيد مضي الفعل»؛ وسقوطها للاعتماد على 
إيضاح الماضي بنفسه)”'' وبالطبع فليس فيه من التوكيد ما في وجود "أن" وقد 
أكد ابن الأثير هذا المعنى بقوله: «وأما قوله تعالى: "فلما أن جاء البشير ألقاه 
على وجهه".. فلو لم يكن ثم مدة طويلة وأمد متطاول لما جيء بأن بعد "لا" 
وقبل الفعل..”". وقد شنّع على النحاة ومن يقول: إنها زائدة بقوله: «فظنوا 
أن المعنى بوجودها كامعنى إذا أسقطت فقالوا: هذه زائدة» وليس الأمر 
كذلك». وبعد أن فصل فيها قال: «وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ من النحاة»؛ 
لأنها ليست من شأنهم»”". وقد يكون في كلامه حق إلا أن هذا الأسلوب في 
وصف النحاة إن لم يكن فيه بعض التجنّي» فإن فيه قسوة وغلظة ينبغي 
الابتعاد عنها. 
وبهذا الحديث عن "أن" ينتهي ما أردت الوقوف عليه من كلام ابن الزبير عن 
حروف المعاني وبه ينتهي هذا الفصل الخاص بالمفردة القرآنية» والله الموفق. 


.5857/ 5 زاد المسير‎ )١( 
.١18/7 المثل السائر‎ )9( 
.١9/7 المثل السائر‎ ( 


الفصل الثاني 
الجملة القرآنية 
في ملاك التأويبل 


وفيه تسعي مباحث: 
المبحث الأول: الذكر والحذف. 
المبحث الثاني: الإضمار والإظهار. 
الميحث الثالث: التقديم والتأخير. 
المبحث الرايع: التوكيد. 
المبحث الخامس: التكرير. 
المبحث السادس: الوصف 
المبحث السابع: النصي. 
المبحث الثامن: القصر. 
المبحث التاسع: الانشاء الطلبي. 





المبحث الأول 
الذكر والحذف 
إن مما تميّز به العرب حدة ذكائهم وصفاء أذهانهم؛ وفهمهم للكلام يشار 
إليه بالإشارة العابرة» ويرمز إليه بالرمز الخفي» ويكفيهم من الكلام أوله 
ليعرفوا آخره»؛ والبعض منه ليدركوا جميعه؛ وما تميزت به لغة العرب وجود 
بعض الأساليب التعبيرية التي تتناسب مع قدرة أصحابها ومزاياهم الذهنية 
والذوقية» وذلك مثل الذكر والحذف والتقديم والتأخير والكناية والتعريض إلى 
غير ذلك من ألوان الكلام. 
والحذف في الكلام مبحث جليل الأثر ليس من اليسير إدراك سره» يقول عنه 
الإمام عبدالقاهر: «هو باب دقيق المسلك؛ لطيف المأخذ»؛ عجيب الأمر» شبيه 
بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة؛ وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون بيانا إذا لم تُبِينع»”". 
ويقول العلامة الدكتور أبوموسى : «فيرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب 
إلى ما يعمد إليه المتكلم من حذف مالا يغمض به المعنى» ولا يلتوي وراءه 
القصدء وإنما هو تصرف تصفي به العبارة» ويشتد به أسرهاء ويقوى حبكهاء 
ويتكاثر إيحاؤها... وفي طبع اللغة أن تُسَقِط من الألفاظ ما يدل عليه غيره؛ أوها 
يرشد إليه سياق الكلام أو دلالة الحال» وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي 
تعتمد على ذكاء القارئ والسامع, وتعول على إثارة حسه وبعث خياله.., 


.١57 دلال الإعجاز‎ )١( 
-/الطا-‎ 


18" البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


حتى يفهم بالقرينة» ويدرك باللمحة؛ ويفطنّ إلى معاني الألفاظ التي طواها 
التعبير»”''. وهذا ليس على شكل واحد بل هو أنماط وأشكال فمن الحذف ما 
يقل إلى درجة حذف حرف واحد ومنه ما يكثر إلى درجة حذف الجملة كاملة, 


بل لشي 


وقد جاء في كلام ابن الزبير الحديث عن مجموعة من ألوان الحذف وأشكاله؛ 
فأشار إلى حذف بعض أركان الجملة الأساسية كحذف الفاعل أو ما عطف 
عليه؛ كما تطرق إلى حذف المسند» وحذف المضاف؛ كما تنوع وقوفه عند 
حذف بعض مكمّلات الجملة كالتوابع وما شابههاء وأكثر الحديث في حذف 
الأدوات والحروف كحروف الجر ونحوهاء ولذا جاء تناوله لمبحث الذكر 
والحذف تناولا شيّقا متنوع الجوانب. 


سي لامو 


فمن المواضع التي ذكرها ابن الزبير الحذف في قوله تعالى: (طاعَةوَقَوَلَ مروف »4 
[سورة محمد:١؟])‏ وقد اكتفى في تقدير المحذوف بما نقله عن سيبويه فقال: 
«وقدره سيبويه ْلَه : طاعة وقول معروف أمثل)”". وعلى هذا فالحذوف 
هو المسند» والواقع أن هذا المثال وما يشابهه مثل قوله تعالى: (ثل لا تُقَسِبُوا 
طاعَةٌ مُعْرُوفَةُ4 اسورة النور: 57]. وقوله : «قَصَبْرٌجييل4 اسورة يوسف:118» يمكن فيها 
أن يكون المحذوف المسند كما سبق» ويمكن أن يكون المسند إليه ويكون تقدير 
الآية: أمرنا طاعة وقول معروف» وهذا ما ذكره الزمخشري حيث قال: «"طاعة 


.١١١ خصائص التراكيب محمد أبو موسى‎ )١( 
.١51/1١ وانظر: الكتاب‎ ١١57/7 (؟) ملاك التأويل‎ 


الفصل الثاني: الجملنّ القرآنيتّ في ملاك التأويل ا“ 


وقول معروف" كلام مستأنف أي طاعة وقول معروف خير لهم» وقيل: هي 
حكاية قولبم أي قالوا: طاعة وقول معروف بمعنى: أمرنا طاعة وقول 
معروف2'6. فيكون المحذوف أحد الطرفين إما المسند أو المسند إليه. 

وتبعه في هذا الرأي الرازي”" وأبو حيان””؛ وإلى هذا أشار السكاكي”'' ومن 
تبعه كالخطيب القزويني”” وسعد الدين التفتازاني'' وغيرهم من البلاغيين. 


ويعثّل ابن الزبير حذف الفاعل في قوله تعالى: «وَطَعِ عَلَنْ قُلُويمْ» اسورة 
التوبة :187 بينما ذكر في الآية الأخرى من نفس السورة: «رَصُوأ بأن يَكُوتُوا مَعَّ 
َلْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ آلَهُ على قُلُوِم..4 اسورة التوبة:47]. فيقول : «الجواب أن مطلع الآية 
فيلها: قوله نمال 'وإذا: أنزلك ستوزة" علق بتاء الفعق للشتمعوك فحاء فوله: 
"وطبيع على قلوبهم..' على ذلك؛ ونوسب بختام هذه الآية بداءة ما قبلهاء وأما 
الثانية فلم يقع قبلها فعل بني للمفعول وقد ذكر الفاعل فيها فجرى الكلام على 
ما يجب فقيل : "وطبع الله على قلوبهم..")”". 


وقنن أ خد ابن الزيرهذا من الأشكاق" كبحا اخحذه الكرنائي”" 


.501//7 الكشاف‎ )١( 
.57/7/8 التفسيرالكبير‎ )( 
.8١// (؟) البحر المحيط‎ 
.7١1/ مفتاح العلوم‎ ):( 
.١77 الإيضاح‎ )0( 

(5) المطؤل .١47‏ 
(0) ملاك التأويل .0917/١‏ 
(8) درة التنزيل .5٠١‏ 

.7١7 البرهان‎ )9( 


30 البلاغت القرآنيث في الآيات المتشابهات 
وابن جماعة”" والأنصاري””"؛ وكنت أود ألا يقف التخريج عن هذا الحد من 
التناسق اللفظي»؛ بل يتعدى ذلك إلى التفريق بين السياقين من الناحية المعنوية كما 
فعل الطاهر بن عاشور حين قال: «وأسند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الآية 
بخلاف ما في الآية السابقة...؛ لعله للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا 
عليه بل هو طبع على طبع أنشأه الله في قلوبهم لغضب عليهم..)”". 


وقريبُ من هذا ذكر المعطوف على الفاعل وحذفه في أيتين من سورة 
القوية أينضا وهما قوله تعالى : «وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمَ وَرَسُولُْ...4 اسورة التوبة:44] 
وقوله : «فَسَيِرَى أله عَمدكروَرَسُولَهُء وَلْمُؤِْنُونَ4 اسورة التوبة: 1٠١0‏ فيرى ابن الزبير 
أن الآآية الأولى في المنافقين لم يخالطهم سواهم فلم يقل "والمؤمنون" لأن النفاق 
عمل يخفيه المنافق فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه» وقد يطلع عليه رسوله ومن 
شاء من غباده. 

أما الثانية فهي في المتخلفين عن غزوة تبوك ونقل عن الطبري قوله: "فيمن 
تاب منهم '" ثم قال: «وقد جرى فيها كلام الزمخشري“ على مقتضى قول 
الطبري من غير تعرض لغير ذلك»”". وقد بين ابن الزبير أن قوله: 'والمؤمنون” 
بسبب أن الأعمال الإسلامية يشاهدها المسلمون بعضهم من بعض» كالصلاة 


() كشف المعاني 548 .١1‏ 
0 تح الرحمن 14 . 


(5) انظر: الطبري 877/5. 
(6) انظر: الكشاف .١171١/5‏ 
(5) ملاك التأويل .507/١‏ 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيت في ملاك التأويل 771 


والزكاة وغيرهاء فيرى المسلمون ظواهرها ويشهدون لما وراءها'". وهذا تخريج 
ظاهر القوة حيث تيز عن سابقه باعتماده على معرفة مغزى الآية ومعناها فنال 

وأشار ابن الزبير إلى حذف المضاف في قوله تعالى: «وَجَنَةِ عَرْضْهًَا آَلسَّموتُ 
وَآلْأْرَضُ» اسورة آل عمران:17] وهو مذكور في آية الحديد: «عَرَصُها كَعَر ضٍآَلسَمَاءِ 
وَآلأرَضٍ 4 اسورة الحديد:١0].‏ فبيّن أن آية آل عمران على حذف المضاف أي 
عرضها مثل عرض السموات والأرض» ثم قال: «وحذف المضاف مما يكون كثيرا 
عند قصد البالغة» وكذا جعل الشيء نفس الشيء وهو مما يتقدم في آية آل عمران 
وهو نحو قوله : 
إن الربيع الجود والخريفا2 يداأبي العباس والصيوفا""») 

ويرى ابن الزبير كذلك أن سبب اختصاص آية آل عمران بالمبالغة بناؤها 
على الحض على الجهاد وعظيم فضله» كما أنها تضمنت ذكر غزوتي بدر 
وأحد وليس في الحديد مثل ذلك”". 

وهذا توضيح لفائدة حذف المضاف هناء وهو قريب من يسمي هذا بالتشبيه 
البليغ ويقصدون به التشبيه الحذوف الأداة ووجه الشبه وسبب وصفهم له 
بالبلاغة قوة دلالته على إثبات الصفة للمشبه» وأحسن من هذا تعليله 
لاختصاص أية آل عمران بهذه المبالغة دون آية الحديد وهو موفق في ذلك. وقد 
أشنار أبويحيات إلى أسناسن المسآألة ولكته لم يذكر ليا خلا كما عند ضاحينا؟؟. 


.101١/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.5١17//١ المصدر السابق‎ )0( 

(") انظر: المصدر السابق ١/0؟5.‏ 
(5) انظر: البحر المحيط 61//7. 


3 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
وتحدث ابن الزبير عن الحذف الذي يقع على مكمّلات الجملة كالتوابع من 
بذل :وغوه وذلاك: فى 'توطنيحه خزف كلمة الدنيا من قوله تعال: وتوا ب 
هَذْه لَعْنَة اسورة هود: 4144 بينما جاءت في أآية قبلها في قصة هود وهي: وَوَأئيمُوأ 
فى عَذِه آلدُّتًا لَحَْهُ اسورة هود: ]1١‏ فيقول: «... فجيء بما هو الأصل أولاًء ثم 
جيء ثانياً بما هو ثان عنه على ما ينبغي: ولا يحسن العكس ؛ لأن ذلك شبه 
التفسير وبابه أن يتقدم» فما يحذف يكون لا تقدم ما يدل عليه؛ ولا يحذف لا 
سيأتي بعد إلا في قليل نحو قوله: 
نحن عا عكدنا وانت قا ععدك راض والرأي مختالف») 
وقد سبق الإسكافي إلى هذا التخريج”' وتبعه الكرماني”" 
والأنصاري”'. أما ابن الزبير فمع توضيحه لسر الحذف في هذه الآية فإنه 


زلف 


ذكر فائدة مهمة وهي أن الحذف كما أنه يكون لدلالة ما تقدم عليه» فإنه ربما 
يقع لدلالة ما تأخر عليه ومثّل بالشاهد المعروف عند البلاغيين على حذف 
المسند” ؛ وهذا جيّد إلا أني أرى أنه من الأفضل أن تُقيّد هذه المسألة 
بالقرب؛ فلا يطول الفصل بين موقع الحذف وما يدل عليه لئلا يقع غموض 
يصعب إدراكه على المتلقي. 


.508/7 ملاك التأويل‎ )١( 

() درة التنزيل 777. 

(") البرهان 777 

(5) فتح الرحمن 774. 

(4) انظر: الإيضاح ١19‏ ومفتاح العلوم ٠١5‏ والمطول .١5٠‏ 


الفْصل الثاني: الجملي القرآنييّ في ملاك التأويل 3-7 


وقريب من هذا كلام ابن الزبير على حذف كلمة "جهنم" من قوله تعالى : (ذَلِكَ 
حِرَاوُهُم بِأَنهُمَ كفرُوأ بِعَايتا..ك اسورة الإسراء:48] بينما ذكرت في آية الكهف: 
ذَلِكَ حَرَاوُهُمْ جَهُمُ بِمَا كفرُوأ.> اسورة الكهف:١١11‏ ويبيّن سر هذا الحذف بقوله: 
«والجواب - والله أعلم - أن قوله في الأولى: "ذلك جزاؤهم' إلى ما اتصل به من 
فونه: «َوَكم زم الودند عل وجوج غنم وَنكمًا وَطكًا مولي حَهك اسوزة 
الإسراء:97] ثم قال: "ذلك جزاؤهم"... واسم الإشارة متصل بما أشير به إليه لم 
يفصل بينهما إلا بوصف جهنم التي هي مأواهم..؛أما قوله في الثانية: "ذلك 


سل لكر 


جزاؤهم” فالإشارة إلى جهنم المتقدم ذكرها في قوله : «وَعَرَضْنَا جَهُمْ يَوْمَلٍ4 آسورة 
الإشارة والمشار إليه بما فصل به بينهما... أعيد مظهراً فقيل: ذلك جزاؤهم 
جهنم..)”". 

وهذا التوجيه قد لا يسلم به ؛ لأن الفصل في آيات الكهف ليس كبيرا والآيات 
نفسها غير طويلة» بل إن تقدم ذكر "جهنم مرتين بشكل متقارب يجعلنا نعيد 
النظر في السياق» ونجعل للتصريح باسم "جهنم وتكراره غرضا مراداً وهو 
تأكيد الوعيد للكافرين وتهديدهم والتخويف من جهنم ونحو ذلك. 

ولذا فإن الكرماني كان أكثر توفيقا عندما قرن هذه الآية بما بعدها وهي 
قوله: «َإنّ الذِينَ مَامَتُوأ وَعَينُواْ ألصّطِحَتٍ كانت هم جَئْتُ الْفِرْدَوْسٍ نُدُلا> اسورة 
الكهف:7١1]‏ فقال: «فصرح به ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين 
للمستكين” وقعة الأنصاري””". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/5/الا. 
(1) البرهان في متشابه القرآن ؟0؟. 
(*) فتعم الرحمن 5؟7. 


قف البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
وبعد هذه النماذج ننتقل مع ابن الزبير إلى نوع آخر من الحذف وهو حذف 
الأدوات والحروف» وقد كانت أبرز الوقفات على حروف الجرء فمن ذلك 
وقوفه عند حذف حرف الجر "من" في آية البقرة: «وَمَآأَنرَلَ آَلَهُمِنَ آلسَمَآءِ من مآء 
فَأَحََا به الأرض بَعَدَ مَوتجا4 [سورة البقرة: 174] فحذفه من قوله "بعد موتها" وذكره 
في آية أخرى في العنكبوت وهي: (وَن سَاَلَتَهُم مُن نْزْلَ رت الكمَآء مَآهُ فَأَحْيَا به 
الأَرْض مِنْ بعد مَوْتَهَا ليقولنٌ الله.4 اسورة العتكبوت: 1#]. فزاد على السياق. "من" 
فقال: "من بعد موتها . 

وقد أجاب ابن الزبير عن هذا الاختلاف بأنٌ ذكر "من" في العنكبوت زيادة 
بيان وتأكيد نوسب به ما تقدم من قوله: "من نزّل" فإن بنية "فعّل" للمبالغة 
والتكثير وذلك :ما اسعجن البيان والتأكد قوسب بيتهما: 

وما لم يقع في آية البقرة سوى لفظ "أنزل" ولا مبالغة فيها ولا تأكيد ولا 
انجر في الكلام ما يعطيه» لم يوجد ما يستدعي زيادة من ليناسب بها فلم تقع 
في الآيتين”". 

وهناك تخريج آخر للإسكافي”'' أرى أنه أنسب» وقد تبعه فيه الكرماني» 
وسأورد عبارة الكرماني لأنها أكثر وضوحاً حيث يقول: «إن ما في هذه السورة 
سؤال وتقريرء والتقربر يحتاج إلى التحقيق فوق غيره» فقيد الظرف ب من 
فجمع بين طرفيه» ". 

فالداعي إلى ذكر "من" حاجة السياق إلى التحقيق والتأكيد بناء على ذلك 
التقرير الوارد في السؤال» وهذا كما ترى أوضح في تعليل الزيادة من كلام ابن 


.155/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


)3( درة التنزيل لوا ”. 
() البرهان 194. 


المصل الثاني: الجملن القرآنيي في ملاك التأويل لف 


الزبير» ولو قيل : إن التضعيف في الفعل 'نزّل' وزيادة الحرف "من" قد جيء بها 
لموافقة سياق السؤال والتقرير لكان جامعا للتخريجين وأقوى وأشمل. 


وتعجب ابن الزبير من اقتصار ذكر "مين" في قوله: "كم أهلكنا من 
قبلهم..' على ثلاث آيات في القرآن هي : آية الأنعام: «أَلَمَ يرَوا كمّ هلكا مِن 
قَتلهم ين قَرْنِ مَكلهُمْ فى الأزض..» [سورة الأنعام:1]. وأية السجدة: <أوَلَمْ يه هُمْ 
كم أْمْلَكُنا مِن فَتلهم مِنَ ألْقرُونِ..» اسؤرة النتجدة ١1‏ واية "طن : جى: أهلكتا ين 
بهم من قَرْنٍ فنَادٌوا..4 [سورة ص : "]. وسائر ما ورد في القرآن من مثل هذه الآية لم 
ترد فيها "من" مثل : «وكز أهلكنا فَبَلهُم ين قَرْن..» [سورة مريم : 5 ]» وقوله : كلم 
َبْدٍلهُمْ كم أهلكتا فَبْلَهُم مِنَالْرُونِ..4 اسورة طه:2]158 وقوله: (وَكمْ أهلَكن فَبْلَهُم 
من قَرْنٍ..© [سورة ق:7] وغيرها. 

وقد أجاب ابن الزبير عن هذا بما يدل على دقة التتبع وصحة الاستقراء؛ فقال 
مختصراً إجابته : «فحيث ورد في هذه الآي ما قبله استيفاء تفصيل وعيدين في أمة 
بعينها أو أكثرء أو تكرر التهديد أو شدة التخويف من مقتضى السياق وفحوى 
الكلام فذلك موضع زيادتها والتأكيد بإثباتهاء وحيث لا يتقدم تفصيل على ما 
ذكرناه أو تكون آي التهديد لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذ الوعيد فهذا يناسبه 
الإيجاز بحذفهاء إذ لا يراد من تأكيد الوعيد ما يراد في الآي الآخر)”". 

ثم فصل الإجابة باستعراض الآيات الثلاث وسياقاتها فكان من كلامه على 
آية السجدة أن السورة تتميز بالشدة والإشارة إلى إنفاذ الوعيد فقد قال فيها: 


.5١5/١ ملاك التأويل‎ )١( 


تجرف البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ومن َظْلَمُ مِمْن ذُكْرَ بكَايّتِ رَيَ م أغرض عَنْه]' نا مِنّ اَلْمْجَريتَ مَنتَقمُون» 
[سورة السجدة:؟١؟]2»‏ ثم ختمت السورة بقوله : وَآنعَظر إِنْهُم مُنتَظِرو رت» اسورة 
السجدة: .]"١‏ وقد وقعت الآية بين هذين الوعيدين والتهديدين فناسب ذلك 
ذكر "من". وأشار عند آية "ص" أنه يكفي فيها قوله تعالى قبلها: وما يَظرٌ موا 
شيف : وضيدة” ا لزان نويه عن 18 وق يعوا التكليتوامعائدة 
والاستبعاد مبلغا عظيماً» يدل على هذا قولبم: ؤرَبا عَجَل لْنا قَطْئا قَبَلَ يَوْرِ 
َخِسَابِ 4 (سورة ص ]١١:‏ فناسب هذا زيادة من للتأكيد في الوعيد والتهديد. 

أما الآي الآخر فلم يرد فيها ولا فيما اتصل بها ما ورد في هذه من التغليظ في 
الوعيد ومتوالي التهديد وإن كانت قل ما ترد إلا لذلك”''. وهذا استقراء جيد 
من ابن الزبير» في حين أن الإسكافي ومن تبعه من أصحاب المتشابه القرآني لم 
يتحدثوا عن هذه القضية. 


وقريب من هذا حديث ابن الزبير عن ذكر من في بعض الآيات وحذفها في 
آيات أخرى مثل : (وَمَآ أرْسَلئا قَبَلَلكَ إِلّا رِجَالاً نوحق الي ٠‏ مَستلُوا أهل أَلذْْكْر إن 
كُنَشْرْ لا تَعَلَمُورَتَ4 1سورة الأنبياء : 1]. 

وقد بين أن قوةالسياق تتحكم في الآيات فتستدعي "من المقتضية 
لاستغراق ما تقدم من الزمان» وقد تخف قوة السياق فلا يحتاج إلى دعمه 
ب"من”" كما في آية الأنبياء'". وقد أشار ابن عاشور إلى المعنى المستفاد من الحرف 
"من" في تلك السياقات بما يتوافق مع كلام ابن الزبيرا”. 


.45١- 4١5/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.51/84/7 انظر: المصدر السابق‎ )7( 
.51//17 التحرير والتنوير‎ )*( 


الفصل الثاني: الجملت القرآنييّ في ملاك التأويل ١‏ 


وقد يقع الذكر والحذف لحرف الجر مصحوباً بالاسم المجرور مثل ذكر "لكم" 
في آية آل عمران وهي: «وَما جَعَلَهُ آنه إلا بُشْرَى لَكُم وَلِتَطْمَينٌ قلوبكُم بف...» 


كر ف تور 


اسورة آل عمران:77١]‏ وحذفها في آية الأنفال: «ِوَمَا جَعَلَهُ آله إلا بُمْرَى وَلِتَطَمَِنَ بهء 
ُلُوبَكُم...» اسورة الأنفال: .]٠١‏ 

وقد أجاب ابن الزبيرمبيناً أن آية آل عمران لما تقدم فيها قوله: "ويأتوكم من 
فورهم”' فأخبرعن عدوهم» واختلط ذكر الطائفتين» وضمهما كلام واحد 
فجردت البشارة لمن هدي منهماء وأنها لأولياء الله المؤمنين فجيء بضمير خطابهم 
متصلاً بلام الجر المقتتضية الاستحقاق فقيل: "بشرى لكم". أماآية الأنفال فلم 
يتقدم فيها ذكر لغير المؤمنين فلم يحتج إلى الضمير الخطابي في لكم» كما أنه قد 
تقدم في قوله : «أيا كمه اسورة الأنفال:1] فأغنى عن عودته فيما بعده". 

وبالنظر إلى كلام الآخرين من أصحاب كتب المتشابه يتضح أن هذا 
التخريج أجمعهاء فالإسكافي قد اقتصر في كلامه على أن أآية الأنفال قد 
تقدمها ذكر "لكم”' ولم يرد مثل ذلك في آل عمران”" وكذلك ابن جماعة'" 
والأنصاري”"»؛ ويستثنى منهم الكرماني الذي نص على أن البشرى في آل 
عمران خاصة للمخاطبين2©. 
وقريب من هذا توجيهه لذكر "لكم' في آية الفتح : قل قَمَن يَمْلِكُ لَكُم يت 


2 ِ. 2 ا 7 “الى رون هس . 
للَّهِ سَيعا إن أرَادَ بَكُمّ ضرا أَوْأرَادَ بَكُمَ تَفْعًا4 اسورة الفتح:١١]‏ حيث بين أن الآية فيها 


."١5/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.,/١ درة التنزيل‎ )'( 

(؟) كشف المعاني 1715.: 

(5) فتح الرحمن 47. 

.١6١ البرهان‎ )5( 


أرقف البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
خصوص يستدعي التقييد فهي خاصة بالمخلفين فقال تعالى: قل لبهميا 
عمل هن غلك "لكيه معت الخلفين هين الله شيا إن أراد كته :ضير أو أراد 
كذ شا ننه ركو ينسة شوو الك تزع أذ الع تسوه رالكطاتب 
لهم'"'. وقد سبقه الإسكافي”" إلى هذاء وتبعه فيه ابن جماعة '”". 

ومما جاء من هذا القبيل توجيه ابن الزبير لسبب حذف "ما" الموصولة في 
قوله: «ألَآ إِنَّ يله ما فى أَلسَّمَوَتِ وَالأرض.» اسورة يونس :150 بينما وردت في 
النتوزة ننسنها فق قوك + لامو القن لثما فى المقاض وناق الأرض #الشررة 
يونس:18]. فيقول: «إنه تقدم قبل الآية قوله تعالى: ووَلَوْأَنٌ لكل َف سٍظَلَّمَتْمَافي 
الأرْض لَأَفْمَدَتَ به 4 اسورة يونس : 104... وليس ذلك لها بل كل ذلك للّه سبحانه : 
"ألا إن لله مافي السموات والأرض" فلما كانت مبنية على هذه التي قبلها 
- والمعنى يبين ذلك - وقع الاكتفاء بوقوع "ما" في الأولى. 

وأما ثبوتها في الآية الأخرى فوجهه أن التأكيد مقصود في هذه الآية لأن قبلها 
قول الكفار: «قالُوا أتخَدَ ألَّهُ وَلَدَاه اسورة يونس:18]. فنرّه تعالى نفسه عن 
مقالبم فقال: "سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض". فلما كان 
موضع تأكيد ناسبه الإتيان بما..)”"". 


.581/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.557 درة التنزيل‎ )0( 

(؟) كشف المعاني .754١‏ 

(4) ملاك التأويل 7570/١‏ "بتصرف'. 


المصل الثاني: الجملي القرآنييّ في ملاك التأويل ”١‏ 
وهذا التوجيه جيد ولكن سبقه إليه الإسكافي”'' وتبعه الكرماني”" وتبع 
الكرمانى ابن 0 والأنصاري”". 


.7١5 درة التنزيل‎ )١( 
.51١5 (؟) البرهان‎ 
.5١8 كشف المعاني‎ )9( 


(5) فتح الرحمن 5/8 ؟. 


كرف البلاغي القرآنيث في الآيات المتشابهات 
ا 11111 لل اسح لو لقم فص موسا د 


المبحث الثاني 
الإضماروالإظهار 

الإضمار والإظهار من المباحث التي لم تنل حقها من اهتمام البلاغيين؛ 
حيث إن دراستهم لبذا الموضع إنما تجيء ملحقة بباب المسند إليه تحت دائرة ما 
يسمى بإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيدرسون فيه موضوعين: 
وقوع الظاهر موقع المضمرء ووقوع المضمر موقع الظاهر» ويرون أن النكات 
البلاغية تنحصر في هذين المبحثين» ولذا فإنهم لا يتطرقون إلى وقوع الظاهر في 
موقعه؛ أو المضمر في موقعه مع أن هذا هو الأصل وكانت العناية به أولى؛ ف 
حين كونهم درسوا موضوعات قد جاءت على الأصل غير مخالفة له مثل تقديم 
المسند إليه أو ذكره؛ فينبغي أن يكون للبلاغيين أسوة حسنة في النحاة الذين 
درسوا موضوع الضمير متصلاً ومنفصلاً وظاهرا ومستترا ومنصوباً ومرفوعا 
دراسة شاملة واسعة تناولت الكثير من جوانب هذا الموضوع. 

وقد تناول ابن الزبيرهذا الموضوع واهتم بمسألة وضع الظاهر موضع 
المضمرء كما أشار إلى وضع الضمير موضع الظاهر؛ وتطرق إلى مسألة عود 
الضمير وأنه ربما عاد إلى الأبعد مع وجود ما هو أقرب منه لمناسبة المعنى» كما 
أشار إلى التنوع في تذكير الضمير وتأنيثه» وتطرق إلى مسألة الإضافة إلى الضمير 
ومتى تقدّم على الإضافة للاسم الظاهر. 


فمن المواضع التي توقف ابن الزبير عندها مرارا ما يعرف عند البلاغيين بوضع 
الظاهر موضع المضمر ومن الأمثلة على ذلك كلامه عن قوله تعالى : (قَبَدّلَ زيرت 


المْصل الثاني: الجملت القرآنيت في ملاك التأويل 3-7 
طَلَمُوأ قَوْلا غير لأف قِملٌ لَه فََنزَلَْا عل الذِينَ ظَلَمُوأ رِجْرًا مِنَ ألسَّمَآء..» اسورة 
البقرة: 105 فأعاد الاسم الظاهر "الذين ظلموا"؛ وكان بإمكانه الاكتفاء بالضمير 
عليهم كما في آية الأعراف: «َقَبَدَلَ اأزيرت ظَلْمُوا ّم قَوْلا عير أُزى قِيلَ لَهُمْ 
فَأَرْسَلمَا عَلَيْهمْ اسورة الأعراف: 01177 وقد أجاب عن هذا بأن لفظ "الذين ظلموا" 
1 يحتمل التخصيصء إذ ليس كل بني إسرائيل ظالم بل ينهم الْمُؤيفُوت 
ع كْرّهم آلْفسِقُونَ» اسورة آل عمران: ١:‏ ؛ وقد جاءت أآية البقرة عامة» فوجب 
الاحتراز بأن يكون العذاب على الذين ظلموا فقط ولو قال: "عليهم" لكان 
يتناول المتقدم ذكرهم أي في الآية السابقة لبذه الآية وما قبل "وإذ قلنا لهم 
ادخلوا..' على التعميم وليس هذا مقصوداء أما آية الأعراف فاكتفي فيها 
بالضمير"عليهم" لأن ذكر الظالم مخصص بن التبعيضية بقوله: "منهم”". 
وهذه الآية قد جاءت عند بعض البلاغيين مثالا على ما تقدّم كالخطيب 
القزويني 000 


ومثل هذا ما ذكره ابن الزبير عن قوله في الأنفال : كدأب مال فِرَعَوْر وَأِينَ ين 
بهم كُفرُوأ بتَايّتٍ أله اسورة الأنفال:01] حيث جاءت الإضافة إلى الاسم الظاهر 
وهو لفظ الجلالة الله" بينما جاءت الإضافة إلى الضمير في آل 06 ان في 
قوله : (حَدَأب دَالٍ فِرَعَوَنَ وَلذِينَ مِن قَبَلِهِمٌ كُدَّبُوأ بكَايّحِتَا4 آسورة آل عمران:١١].‏ وقد 


أجاب ابن الزبير بأن آية الأنفال قد تقدمها ذكر الملائكة وتوفيها للكفار» وذكر 


.1١9/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١595/١ بغية الإيضاح‎ »١107 (؟) انظر: الإيضاح‎ 


يننا البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
الشيطان وتزيينه للكفار أعمالهم فقال سبحانه في الإضافة: "بآيات الله" ليعلم أن 
الأمرله عز وجل وأنه يريهم الآيات ولكن لا فعل إلا له فتسخير الملائكة بأمره؛ 
وتزيين الشيطان للكفار بتقديره وعلمه. أما آية آل عمران فلم يتقدم ذكر فعل لغير 
لله سبحانه ولا نسبة شيء لسواه؛ فجيء ب”آيات" مضافة إلى ضميره تعالى7". 

وقد تبعه ابن جماعة على هذا'"؛ أما الإسكافي فإنه قد سبقه إلى أصل هذا 
التخريج 00 ا 


7ه ل» ور لهك كر مس 


وقريب من هذا حديث ابن الزبير عن قوله تعالى: (لَقَدَ مَنْألَهُ على َلْمُؤيِيِينَ إذ 
بَعَتَ فِهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنفُسِهِمْ» اسورة آل عمران:54١]‏ حيث أتى بالاسم الظاهر 
"من أنفسهم' وفي موضع آخر اكتفى بالضمير "منهم" وذلك في قوله: ١َهوَالْذى‏ 
بَعَتّفى الْأَمِينَ رَسُولاً مم4 اسورة الجمعة: 1]. وقد قال ابن الزبير: «إن قولك فلان 
من نفس القوم أوقع في القرب والخصوص من قولك فلان منهم؛... أما من 
أنفسهم فأخص..» ولذلك وردت حيث قصد التعريف بعظيم النعمة به وق 
على أمته؛ وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم» ورأفته ورحمته بهم» فقال 
تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" وقال تعالى فيمن كان على الضد من 
حال المؤمنين المستجيبين: (وَلَقَدَ جَآءَهمْ رَسُولُ مِمُمْ فَكَذَّبُوهُ» اسورة النحل:117] 
فتأمل موقع قوله هنا: 'منهم' لما قصد أنه إنعام عليهم لم يوفقوا لمعرفة قدره؛ 
ولا للاستجابة المثمرة النجاة فقيل : "منهم"0. 


.197/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.177 كشف المعاني‎ )1( 

(©) درة التنزيل 57. 

(:) ملاك التأويل .577/١‏ 


الفصل الثاني: الجمليّ القرآنين في ملاك التأويل 05 

ثم بيّن بيلك أنه لما كان لفظ آية الجمعة يتناول قريشاً وغيرهم من 
العرب تمن ليس من أهل الكتاب قيل "منهم”"؛ فناسب هذا الضمير بما فيه من 
الشيوع الذي مرّ ذكره عموم الأميين من العرب مسلمهم وكافرهم»؛ ولما قال 
في آل عمران: "لقد من الله على المؤمنين" فخص من أسلم ناسب ذلك 
التخصيص في "من أنفسهه”". 

وقد أشار الكرماني في حديثه عن آية آل عمران إلى أنه جعله من أنفسهم 
ليكون موجب المنة أظهر'”؛ وهذا موافق لكلام ابن الزبير» غير أنه لم يقارن 
ذلك بآية الجمعة. أما الزمخشري فقد ركز على مسألة أن في كونه من أنفسهم 
شرف لهم كقوله : وِوَإنْهُء أذ لْكَ وَلِقَويِكَ..» اسورة الزخرف: 144". وقد تابعه في 


ذلك الرازي”؟ وأبو حيان”. 


ومن حديث ابن الزبير على وضع الظاهر موضع المضمر كلامه عن آية 
غافر: 9إِرتٌ آله لذو فصل عَلى لئاس وَلْدِكن أُحرْرٌ الئاس لا يَفْكُرُورتَ» اسورة 
غافر: ]1١‏ فلم يقل ولكن أكثرهم بالضمير. وقد أجاب عن هذا بقوله: «إن أية 
غافر ل تقدمها قوله تعالى : «ِلَحَلقُ آلسمروت والأض أكبرٌ منْ حَلقٍ لئاس ولِكنٌ 


01 
ا 


ككررالناس لا يَعَلَمُونَ4 [سورة غافر:01] ومقصود هذه الآية تحريك الخلق للاعتبار 


."7/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١0؟ (؟) البرهان في متشابه القرآن‎ 
.198/1١ الكشاف‎ )"( 


(4) التفسير الكبير 8 .8١/‏ 
(0) البحر المحيط .١٠١7/7‏ 


ذارفا البلاغي القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 
والتذكير بما نصب سبحانه من الدلائل والآيات..؛ ثم جيء بعدها بقوله: "إن 
الله لذو فضل على الناس" فنوسب بين هذا وبين ما تقدم لتجيء هذه الآي على 
منهاج واحد من التذكير» فاقتضت الثانية تكرير الظاهر»''". وقد سبق الإسكافي 
إلى هذا التخريج”"”» كما قال به ابن جماعة””. 


ويجيب ابن الزبير عن سبب التوجه إلى الاسم الظاهر في آية سبأ : : ؤقُلٍ أدْعوأ 
اليرت زَعَهُْمُ من دون 8 لا ينكرت مِثْقَالَ ذَرَّةٍ..4 اسورة سبأ: ]1١‏ بينما اكتفى 
بالضمير في آية الإسراء : (قَلٍ أَذَعُوأ الْذِينَ رَعَمْتُم مِّن دُونِِ..» اسورة الإسراء:57] 
فيقول: «والجواب أن آية سبأ تقدم قبلها قوله تعالى مخبرا: ووَلْقَدَ صَدَّقَ عَلَيِمْ 
إتايس ظَنْهه فَاتبَعُوه...> اسورة سبأ: ]٠١‏ ثم قال بعد آية من تمام الآية التي قبلها: <قُلٍ 
أَدْعُوأ اليرت زَعَمُمَ ثم من دُونِ ...4 اسورة سبأ:١1]‏ فجيء بالاسم الظاهر ليكون 
أبعد عن إيهام عودة الضمير ورجوعه إلى المبَّع لهم في الآية المتقدمة... فورد 
التحفظ بإيراد الظاهر نما كان المضمر يوهمه. 

... أما آية بني إسرائيل فإن قبلها قوله تعالى: «زن غلم بك إن يسأ تحن از 
إن يَشَأْ يُعَذِْبَكُم.» اسورة الإسراء:54] ثم قال: «وَرَبُكَ أَعَلّمُ يمن فى أَلسَموتٍ 
وَالأض» اسورة الإسراء : 00] ثم قال : "قل ادعوا الذين زعمتم من دونه" فجيء 
بالضمير فناسبه ولم يكن ليناسب مجيء الظاهر هنا؛ لأنه لم يتقدم ذكر غير 
الرب 0007 


.5؟0/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) درة التنزيل 411. 

(©) كشف المعاني 7357. 

(5) ملاك التأويل بتحقيق : د. محمود كامل أحمد ؟777/7. 


الفصل الثاني: الجملت القرآنينّ في ملاك التأويل للف 
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ويرى الإسكافي رأياً قريب من كلام ابن الزبير في آية الإسراء وهو أنه قد 
تقدمها اسم الرب صريحاً ومضمرا فيما يقرب من عشرة مواضع فناسب 
الإضمار» أما آية سبأ فسبب الإظهار عنده أنه لم يتقدم ذكر الرب قبلها إلا في 
ثلاثة مواضع فلذلك حسن الإظهار”"؛ وهذا التوجيه غير مسلّم به لأن العرب 
تكتفي بذكر الاسم مرة واحدة ليعود الكلام عليه بالضمير فكيف بثلاث مرات. 

وفي مقابل قول الإسكافي يرى الكرماني أن سبب الإظهار في سبأ طول البعد 
عن التصريح باسم الرب سبحانه يقول: «وفي سبأ بينه وبين ذكره سبحانه 
صريحاً أربع عشرة آية فلما طالت الآيات صرح ولم يكن»”" 

ولا أدري هل خفي عليه قوله تعالى : ووَرَبْكَعَلَ كل سَىْءِ حَفِيظٌ) اسورة سبأ: ١؟].‏ 
وهو جاور للآية التي فيها الاسم الظاهر؟ ولا يصح أن يصرف قوله إلى أن المراد به 
لفظ الجلالة "الله" لأنه اعتبر القرب في آية الإسراء اعتماداً على ذكر اسم الرب في 
قوله: ووَرَيُكَأَعَلَمُ يمن فى آَلسّمَوتِ وَالأزض» اسورة الإسراء: 190 قال : «لأنه يعود 
إلى الرب وقد تقدم ذكره»"”. ويؤيد هذا صريح قول الأنصاري الذي يعتمد 
على الكرماني حين قال: «قاله هنا بالضمير لقرب مرجعه وهو الرب في قوله : 
'وريك أعلم."»''2: وعليه فتوجيه الكرماني غيرمسلّم به أيضاً. 


ومثل هذا تعليق ابن الزبير على الإظهار في أيه ون : (ِوَاتحدُوأ ين دون أله 


اد كم هادم .0" 


َالهَة لعلهم ي: يعصرورمّ» [سورة يس :/] حيث يقول: : «وأما الوارد في سورة يس 


.581/ انظر: درة التنزيل‎ )١( 
.567 البرهان‎ )١( 

(5) انظر: المصدر السابق 507. 
(؛) فتح الرحمن 778. 


صن البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
فتقدم قبل الآية قوله تعالى: «لز أَعْهَد إِليكُمْ يَبَىَ دادم أن لا تَعْبدُوا آلطّيطن ' 
ند لكر عَدُوٌ مُيينُ» اسورة يس:10] فلم يكن ورود اسم الله تعالى هنا مضمراً 
ليناسبه لو قيل : "واتخذوا من دونه" لما تقدم قبله ذكر الشيطان وتحذيرهم من 
عبادته » فجاء كل من الآيتين على ما يجب ويناسب»)". 


وتحدث ابن الزبير عن سبب إظهار الفاعل "الذين كفروا" في آية الأنبياء: 
«وَإِذًا رَءَاكَ النِينَ كفْرَوأ إن يَكَخِدُوئَكَ إلا هرُوًا.. 4 اسورة الأنبياء:7*] وإضماره في 
آية الفرقان : 9َوَإِذًا روك إن يَتَخِدُوتَكَ إلا هُِوً.. 4 اسورة الفرقان: ]4١‏ فال : «والجواب... 
أن الكفار المعاصرين لرسول الله يت لم يتقدم قبل آية الأنبياء.. خطاب 
يعنيهم ويخصهم من غيرهم.. فلهذا تعين إظهار الفاعل في قوله: 'وإذا رآك 
الذين كفروا" إذ لو قيل: وإذا رأوك لما كان يمكن رجوعه إلا للمذكورين قبل 
قوله : «َأوَلَرْيْرَالْذِينَ كُفرُوَا..» [سورة الأنبياء: 1٠‏ وليبس خاضا بالمعاصرين فلم يكن 
ليناسب أما آية الفرقان فإن قبلها قوله تعالى: «ِلوَلَا ترَلَ عَلََهِ آلقرْءَانُ مله وَحِدَةٌ» 
اسورة الفرقان: ؟! والمنزل عليه القرآن معلوم لت فالقائلون معاصرون؛ فلما 
تقدم ذكرهم غير متناول غيرهم وعنوا بالذكر... أل بضميرهم)'". 

وقد سبقه الإسكافي إلى مضمون هذا التخريج”” وتبعه الكرماني”'"'؛ ولي 
ملحوظة على هذا التخريج وهي : ألا يدل التصريح بالرؤية في 'وإذا رارك" 


.485/57 ملاك التأويل‎ )١( 
المصدر السابق ؟8706/5.‎ )0( 


(*) درة التنزيل 7948. 
(8) البرهان 757177. 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنيتّ في ملاك التأويل -ظ3 
على الملاقاة وهي المعاصرة ولذا فإن قوله: 'وإذا رأوك' لا تحتاج إلى مساندة في 
دلالتها على المعاصرة» مما يضع استفهاماً كبيراً على هذا التخريج. 


ومن حديث ابن الزبير عن وقوع الظاهر موقع المضمر استشهاده بهذين 
لأأوق انوت مس المت شديء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

وقول الآخر: 
ليت الغراب غداة ينعب دائباً ١‏ كانالفراب مقط عالأوداج 

وتعليقه عليهما بقوله : «.. هذا ما أوقعوا فيه الظاهر موقع المضمر اتاج إليه 
في ربط الخبر» فجاؤوا به ظاهرا تهويلا لأمر الموت» فقال: 'يسبق الموت" وهو 
يريد يسبقه » وهو ضمير لازم جعل موضعه الظاهر تعظيما له والكلام واحد 
حصل فيه الربط بإعادة الاسم ظاهرا. 

وكذا فعل الآخر في قوله: "كان الغراب مقطع الأوداج" أعاد الظاهر موضع 
الضمير» وارتبط الكلام وحسن إعادة الظاهر لما قصد من التهويل والتشنيع 
وعظيم ما توهم من التفاؤل به..)""". 


,م م 


كما توقف ابن الزبير عند تكرار الاسم الظاهر في قوله تعالى: «قل أَعُودُ برب 
الئاس © مَلِكِ الئاس © إِلَّهِ آلئاس» وسأل عن وجه ذلك ثم أجاب بقوله: «إن 
التبعية في "ملك الناس" على عطف البيان ولا تحسن فيه الإضافة إلى الضمير» 
لأن ذلك يؤدي إلى تعرف الاسمين بضمير الأول الذي عليه حملهما فكان يكون 
الأول في حكم الأعرف من اللفظ التابع له» وذلك عكس ما عليه عطف البيان. 


.١١55/7 ملاك التأويل‎ )١( 


لصي دي ا ل ل التففة القراكية في الأيات المبقارات 
أما إذا أضيف التابع إلى ما أضيف إليه متبوعه فإنه إذ ذاك يكون مساوياً لهء 
وذلك هو الجاري المطرد في هذا الضرب من التوابع - أعني أن يكون الأغلب 
مساوياً للأول أو أعرف - فلهذا جاء مضافاً إلى الظاهر هنا والله أعلم»”". 

وقد تبعه ابن جماعة في هذا التخريج””» وترك قول الإسكافي الذي يرى هو 
والكرماني أن كلمة "الناس" يراد بها في كل موضع معنى معيناً وليبست مجردة 
للتكرار فالأولى "رب الناس" تدل على تربية الأولاد و"ملك الناس" تدل على من 
تجاوز حد التربية و"إله الناس" لمن قاموا بأداء حقوق الإلبية لله..الخ'”. ولاشك أن 
التكلف ظاهر في هذا القول. وزاد الكرماني بأن التكرار قد يكون للتبجيل لبه”". 

ولم أرمن سبق ابن الزبير إلى هذا التخريج إلا إشارة غير كافية من 
الزنخشري حيث قال : «لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون 
الإضمار»””. وقد وضح ذلك الرازي”" بما يتقارب مع ما ذكره ابن الزبير. 


وفيه ما هو أقرب منه لمناسبة المعنى وذلك عندما ذكر سبب ورود الضمير المنفصل 
في آية النحل : «أْْبَالبَطِلٍ يُؤْينُونَ وَبِتِعْمَ تِ اللَهِ هم يكفْرُونَ» اسورة النحل : 177 فقال : 
«والجواب - والله أعلم - أن الوارد في آية النحل راجع إلى من قدم ذكرهم في 


)١(‏ ملاك التأويل بتحقيق : محمود كامل أحمد 7//ا45. 
(') كشف المعاني *741. 

(9) درة التنزيل /511. 

(5) البرهان ١/الا.‏ 

.١ 165/5 الكشاف‎ )6( 


.١98/7 7 التفسير الكبير‎ )١( 


الفصل الثاني: الجملت القرآنييّ في ملاك التأويل 5-7 
قوله : (وَحجْعَلُونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ نصِيبًا مما رَرَفْتَهُمْه اسورة النحل:51] وفي قوله: 
«وجَعَلُونَ لَِّهِ لبَتت..» [سورة النحل : 017]... وقوله : ونون لِلهِ مَا يَكرهُورت..» 
اسورة النحل:11]. فقوله : "أفبالباطل يؤمئون وبنعمة الله هم يكفرون” راجع إلى 
المذكورين في هذه الآي وليس راجعاً إلى ما اتصل به... فلما كان قوله: 
"أفبالباطل يؤمنون" راجعاً إلى ما تباعد أتي بضميرهم المشعر بالبعد وهو ضمير 
الغائبين فقيل: "هم" وارتفع بالإتيان به توهم عودة ضمير "يؤمنون إلى 
المقول لبم: "وجعل لكم من أزواجكم و 

أما الإسكافي فلم يحترز هذا الاحتراز وأرجع الضمائر إلى المخاطبين في 
'وجعل لكم من أزواجكم بئين وحفدة" وجعل الاختلاف من الخطاب إلى 
الغيبة على طريقة الالتفات”" وتبعه الكرماني”" وابن جماعة”' والأنصاري””' 
ومن حكم بالالتفات أيضا أبو السعود" وعلى هذا فلا مانع من عودة الضمير 
إلى الأقرب » بل إنه الأصل ولا ينبغي العدول عنه وتكلف الأبعد إلا بداع قوي. 


ومما يظهر متابعة ابن الزبير للضمائر واهتمامه بها ما ذكره في سبب تذكير 
الضمير في آية آل عمران: «لَأَنفُحُ فِي..» اسورة آل عمران:41] وهو قد أَنْث في 
المائدة في قوله : (قَتَشُخُ فِييا..» اسورة المائدة: ]١1١١‏ من أنه قد ورد قبل ضمير آية أل 
عمران في ذات القصة نحو من عشرين ضميراً من ضمائر المذكر؛ فورد الضمير 


.5١/؟ ملاك التأويل‎ )١( 
.؟1١ (؟) درة التنزيل‎ 

(") البرهان /47 ؟. 

(5) كشف المعاني ١7؟.‏ 

(0) فتح الرحمن 08 

.١78/6 تفسير أبي السعود‎ )١( 
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مذكرا ليناسب ما تقدمه أما آية المائدة فليس فيها ذلك مع افتتاح الكلام بقوله : 
«أذْكرْ يِعْمَتى عَلَيَكَد» اسورة المائدة: ]١١١‏ فناسب تأنيث الضم". 


ومثل هذا في مراعاة اختلاف الضمائر من ناحية التذكير والتأنيث كلامه عن 
قوله تعالى في قصة لوط : «وَأْمْطَرَا عَلَهِمْ حِجَارَةٌ ين سسجيل» اسورة الحجر: 104 وفي 
أية هود: ؤوابطككا عله حجار و به 5 مُعضوو» اسورة هود:47] حيث قال: 
«..ولما تقدم آية الحجر قوله تعالى: «إنآ نا إل اور ءويرته اسورة الحجر:5/8] 
فذكر قوم لوط. . روعي هذا المتقدم فقيل : فقيل: 'وأمطرنا عليهم, . وأماآية هود فلم 
تدم فيها نكل هذا . ذاكتئن بتشمين لترية فقيل 1 "وأمطرنا عليها" وأغنى ذلك 
عن ذكر المهلكين إذ هم المقصودون بالعذاب..»" فيكون هذا من إطلاق امحل 
وإرادة الحال فيه. وقد مضى الحديث عن تذكير الضمائر وتأنيثها بشكل أوسع في 
مبحث التذكير والتأنيث في الفصل الأول. 

ومن المواضع التي تدخل في هذا المبحث كلام ابن الزبير عن حذف الاسم 
الظاهر الله" والاكتفاء بالضمير في آية يونس : ١كَدَالِكَ‏ نَطَبَعُ عَلىْ قُلُوب الْمُعْتَدِينَ» 
اسورة يونس:74] بيلما ورد الاسم الظاهر على الأصل قْ آية الأعراف: 
(كذّاللك يَطْبَعْ اللَهُ على قُلُوبٍ الْكفرِينَ» اسورة الأعراف:١١٠]‏ ويجيب على هذا بأن 
تاودال يولسن مابسي وموليطا ا التشكرية الآرة عن قوله» 0 
تعدهم رسلا إلى قومهم. * فقال تعالى: 'بعثنا"' بإضافة هذا الفعل إلى ضمير 
سبحانه وهو ضمير المتكلم فناسب ذلك ما بني عليه من قوله : كذلك نطبم 
مراعاة للتناظر والتقابل”". 


.":٠/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.5719//57 المصدر السابق‎ )( 
.008/ ١ انظر: ملاك التأويل‎ ) 


المصل الثاني: الجملتّ القرآنيتّ في ملاك التأويل 4.1 

وقريب من هذا العدول عن الإضافة إلى الاسم الظاهر في : (إنا رَسُولُ رَتِ 
لْعَلَمِينَ6 اسورة الشعراء:17] إلى الإضافة لضمير المخاطب في قوله: (إنا 
رَسُولَا رَتلك...4 اسورة طه:47]. وقد أجاب ابن الزبير عنه بقوله: «وأما قوله: 
"إنا رسولا ربك" بإضافة اسمه تعالى إلى ضمير الخطاب فإنه مناسب من حيث 
مافيه من التلطف والرفق لما تقدّمه من قوله تعالى: فقولا لَه قَوْلاٌ َيكًا..»: 
وناس هلها بيت عليه سورة طننة من تاتس قينا و1 وتأنيس موسى 
1-6 كليمه 0 بقوله: ونا آَحْتَرْتَكَ فَآسْتَمِعٌ لِمَا يُوحَىّ4 [سورة طه: 17]... 
فأشعرت هذه الإضافة التلطف باللطف الرباني... ولما لم تكن سورة الشعراء 
مبنية على ما ذكر» وإنما تضمنت تعنيف فرعون وملئه.. ورد فيها "فقولا إنا 
رسولا رب العالمين.. . 

ونظير الوارد في هاتين الآيتين قوله تعالى في سورة الأنعام: «وَلَوْ سَاءَ رَبْكَ ما 
فَعَلُوهُ...4 [سورة الأنعام: ]١17‏ تأنيسا لبينا 0-0 ثم ورد فيما بعد : (ِوَلوَ شَاءَ آله مَا 
فَعَلُوه...» [سورة الأنعام :706181" . 

وتجدر الإشارة إلي أن الإسكافي وابن جماعة تكلما عن معنى التأنيس في آية 
الأنعام "ولو شاء ربك" وأنه مستفاد من لفظ "رب" فهو أدل على هذا المعنى من 
لفظ الجلالة "الله" ولكنهم لم يتحدثوا عن أثر الإضافة إلى ضمير المخاطب'". 


أما ابن الزبير فإنه جمع بين الأمرين عند كلامه على آية الأنعام ". 


)١(‏ ملاك التأويل 817/57 'بتصرف". 
(1) انظر: درة التنزيل 178 ؛ كشف المعاني .١18‏ 
(6) انظر: ملاك التأويل .47١/1١‏ 
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المبحث الثالث 
التقديم والتأخبر 

يعد هذا المبحث من أهم مباحث هذا الفصل» ومن المباحث التي أعطاها 
البلاغيون عناية كبرى» يقول الإمام عبدالقاهر عنه: «هو باب كثير الفوائد جم 
الحاسن» واسع التصرّف» بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن بديعة؛ ويفضي 
بك إلى لطيفة؛ ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه؛ ويلطف لديك موقعه؛ ثم 
تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء؛ وحول اللفظ عن 
مكان إلى مكان)”". 

ويعد الإمام عبدالقاهر أول من تناول هذا الموضوع بشكل واسع مستفيض» 
فوضع مجموعة من القواعد تحكم أطرافه وتضع يدك على أسراره ومواطن 
الجمال والإعجاز فيه'". ثم اتسعت دائرة البحث في هذا الموضوع» وتنوعت 
جوانبها وأنحاؤها في كتب البلاغة العربية إلي عصرنا الحاضر. 

أما ابن الزبير فقد شارك في تناول جوانب مختلفة من هذا الموضوع ؛ فتحدث 
عن تقديم المسند» كما تكلم عن تقديم فقرات الجملة بعضها على بعض» 
كتقديم المعطوفات على بعضها ونحو ذلك؛ كما أشار إلى موضوع اعتنى به 
البلاغيون والنحاة من قبلهم وهو تقديم المتعلق على ما تعلق به وأثر ذلك على 
الكلام؛ كما أطال الكلام في تقديم المتعلقات في الجملة بعضها على بعض. 


.٠١5 دلائل الإعجاز‎ )١( 
.١؟5 انظر: أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم» محمود شيخون‎ )( 


الفصل الثاني: الجملت القرآنييّ في ملاك التأويل 3-7 
ومن أول ما يطالعنا في هذا الملبحث وقوف ابن الزبير عند هديع لدي فى آية 
لجاثية : هِفَِلّه آلحَبْدٌُ رَبٌ آلسَمَوت4 اسورة الجائية :1*7 وقد تحدث أولاً عن الأصل في 

المبتدأ والخبر بقوله : ١‏ «... فما لم يعرض عارض يوجب لأحدهما التقديم أو التأخير 

فتقديم أيهما كان وتأخير الآخر عربي فصيحء إلا أن مرتبة المبتدأ التقديم ليبنى 

عليه الخبر» فتقديمه عند عدم العوارض اللفظية أولى: كما في القرآن..)”". 
ثم أجاب بأن تقديم الخبر في آية الجاثية ورد على تقدير الجواب» حيث سبق 

تلك الآية قوله : (وَبَدَا هُمْ سَيعَاتُ مَا عينُوأ4 [سورة الجائية :197 فعند المعاينة وزوال 

الارتياب والشكوك كأن قد قيل لبم: لمن الحمد ومن أهله؟ فورد الجواب 

بقوله : اليو" . 


ومن مواضع التقديم والتأخير التي تحدث عنها شيء ا سم 
فقرات الجملة بعضها على بعض ؛ أي ليس هذا التقديم م متعلقاً بركني الجملة 
الما راسي را تحت تقديم المتعلقات في الجملة» وإنما هو أمر 
مستقل؛ كتقديم المعطوفات في الجملة بعضها على بعض» ومثال ذلك حديثه 
عن آيتي البقرة والمائدة وهما قوله: «إنّ الذِينَ ءامو وَاليرت هَادُوا وََلتصَرَى 
وَآَلصَّدئِيتَ مَنْ َامَنَ لله وَآلْيَوْمِ !١‏ الأآخر. .> اسورة البقرة: 17] وقوله : (إِنّ ازيرت 
َامتُوأ وَالَذِيرَ هَادُوأ وَآلصَّدبعُونَ وَآلْنَصَرَّى...» اسورة المائدة:19] حيث تحدث عن سر 
تقديم النصارى في آية البقرة وتأخيره في المائدة فذكر أن المؤمنين أحق بالتقديم ؛ 
ثم أهل الكتاب يلونهم فقد كانوا أقرب إليهم لولا تبديلهم وتحريفهم» ثم 


.١161١/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١6؟7/١ انظر: المصدر السابق‎ )0( 


34> البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
التيود اقلخ ترينا واميق زعانا من التضارى دوعتا الترسي هوماجاء و سور 
البقرة» إلا أن ترتيبهم لم يقع بحرف مرتب بل اكتفى بترتيبهم حسب حالهم 
الدنيوي؛ ولم يكن بحرف مرتب لحظا لحالهم الأخروي. 

أما آية المائدة : فتقديم ذكر الصابئين فيها زيادة تأكيد وبيان للغرض المذكور 
من أنه الاتركبيوق الثابة الالدروية ول لصحي مين الكل علص والكدت 
متورط» ثم إن مراتب الجزاء بحسب الأعمال”". 

ثم ذكر إيرادات على هذا التوجيه ورد عليها وهي بإيجاز: 

أولاً: لماذا - بناء على هذا التوجيه - لم يقدم ذكر الصابئين على الكل؟ 
وأجاب بأنه لا وجه لهذا بسبب مكانة المؤمنين وشرفهم. 

كأنيا لاذانه يفل 'السافين على الهرة؟:والتوات لآن البهدود فد حشر 
معهم كلام طويل في هذه السورة وترددت قبل هذه الآية آيات عديدة فيهم؛ 
فهم أولى بالاستجابة من غيرهم. 

ثالثاً: فالنصارى إذاً مثل اليهود؟ والجواب: بل النصارى أقرب إلى الصائبين 
في اعتقاد التثليث وسوء النظر والتصورء وهم مع هذا لم يجد لهم ذكر قبل هذه 
الآية بخلاف يهود”". 

والحق أن النصارى قد جاء ذكرهم قبل هذه الآية» ولكن لعله يقصد لم 
يكثر كثرة ذكر يهود. ويرى الإسكاني مثل رأي ابن الزبير في آية البقرة حيث 
يذكر أن النصارى مقدّمون في الرتبة على الصائبين ولذلك قدّمواء والصائبون 


.5؟١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.5؟١/١ ()انظر: المصدر السابق‎ 


الفْصل الثاني: الجملن القرآنييّ في ملاك التأويل 1" 


متقدمون في الزمان على النصارى فلذلك قدّموا في المواضع الأخرى”''. وتبعه 


الكرماني”" والأنصاري”". 

أما الرازي فعلى غير عادته في البحث عن دقائق المسائل فإنه ذكر كلاما أشبه 
ما يكون بالتوقف عن المسألة حيث يرى أن المتكلم - سبحانه - أحكم الحاكمين 
ولذا فإن أدركنا حكمه التقديم والتأخير فقد فزنا بالكمال وإلا أحلنا القصور 
علي و 

ونحن بحمد الله - بناء على ما سبق - قد تبين لنا بعض حكمة التقديم 
والتأخير في الآية فنسأل الله الفوز بالكمال في العلم والعمل. 


ومن ملاحظة ابن الزبير لتقديم المعطوفات وقوفه عند قوله تعالى في الأعراف : 
ؤقل لآ أُملك لِتفيى تَفعَا وَلَا صَوًا إلا مَا سَآءَ آله اسورة الأعراف:188] فقد جمعها بآية 
يونس وهي : ذكل لآ أُملِك لِتَقيى صَوًا وا تفعًا4 اسورة يونس:41] واستوقفه تقديم 
النفع هناك وتأخيره هنا ووجّه ذلك بقوله: «إنه لما تقدم سؤالهم عن الساعة؛ 
وتكرر في قوله : "يسألونك كأنك حفي عنها" أي عالم بهاء وكان ظاهر السياق 
يشير إلى أنهم كانوا يظنون أنه عليه السلام» يعلمها فطلبوا تعريفهم بها وأن 
يخصهم بذلك؛ ولاشك أن العلم بالشيء نفع لصاحبه... 

وتقدم ذكر النفع لأنه مشير إلى ما ظنوه أنه عنده من علمها...؛ ثم تأكد هذا 
الغرض بقولة تعان عل لساؤانيه +3 
لْخَير..4 اسورة الأعراف :188] وهذا كله بين التناسب. 





« كى د وصءر. 


: لِوَلَوْ كنت أغلم لْعَيِبَ لَأَسْتَكَررَتٌ مِنّ 


.؟١ درة التنزيل‎ )١( 

.١7" البرهان‎ )١( 

(*) فتح الرحمن ."١‏ 

() التفسير الكبير .١١57/7‏ 


5" البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وأما آية يونس. .. فقدّم الضر للمتقدم قبله من قوله : «وَيَقُولُونَ م هَنذًا الْوَعْدُ. 5« 
اسورة يونس :158 فطلبوا تعجيل العذاب استهانة 0 فقدّم الضر لأجل 
ما تقدّم من طلبهم إياه..)”". وتبعه ابن جماعة في هذا التوجيه”"'؛ وقد سبق 
إليه الإسكافي”". 

أبا]لكوناي قد افرويرا أدتعديم الصر على الدع هو الال لأن 
العاكك يسيك ريه 0 وآية يونس -جاءت على 
الأصل» أما آية الأعراف فقد قدّم النفع فيها بسبب تقدم قوله تعالى: مَنْيَدٍ آله 
ا وَمَن يُضلِلَ فَُولتِكَ هم الخْسِرُون» اسورة عحس وقوله: 
«لأستكرّتُ يِنَالْكَرْرِوَمَا مَسَىَ ف ألسُوَهُ4 اسورة الأعراف :7184 وتبعه الأنصاري”” 

والتوجيه الأول مقدّم على هذا لأن سياق الآيات يدعمه؛ إضافة إلى أن 
القاعدة التي وضعوها غير مسلّم بها لا من الناحية العقدية ولا من الناحية 
الفطرية» فالمقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة الجمع في العبادة بين أصلي 
الخوف والرجاء حتى يكونا كجناحي طائر وأن غلبة أحدهما على الآخر ذريعة 
للدخول في مذهب الخوارج؛ أو مذهب المرجئة وكلاهما باطل» وإن قال بعض 
العلماء بتغليب جانب الخوف في حال الصحة» فلا يعني إطلاقاً تقديم الخوف 
على الرجاء» بل هو مخالف لسنة الأنبياء الذين حكى الله طريقتهم : (َإِنْهُمْ 


.0/8/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.184 (؟) كشف المعاني‎ 
.14١ درة التنزيل‎ )"( 

(5) انظر: البرهان .1١7‏ 


(0) فتح الرحمن 1117. 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنييّ في ملاك التأويل 3 
كَائُوا سرِعْو ف الْحَيت وََدعُوئَنا عه وََهَبَا وَحكَانُوا لكا شوو رت» اسورة 
الأنبياء: 40] فقدّم الرغبة على الرهبة”". 

وهي غير مسلم بها من الناحية الفطرية من حيث تطلع النفوس إلى الخير 
والنفع وتعلّقهم بالآمال والأماني وغفلتهم في الغالب عما يعرض لبم من 
صروف الدهر ومصائبه. ولذا فإن ابن عاشور يرى أن تقديم النفع في الأعراف : 
«لأن النفع أحب إلى الإنسان)”". 


وقريب مما سبق وقوف ابن الزبير عند تقديم الأخبار بعضها على بعض» 
وذلك في تقديم أواه في صفة إبراهيم ليكو على الخبر الآخر حليم في آية 
التوبة : <«َإنّ إبْرَهِيِمَ لوه حَلِيصٌ4 اسورة التوبة:4١1]‏ حيث قال: «إن الأواه الكثير 

. ا 0 506 5 1 5 2 
التأوه... فالمراد بالآية أن إبراهيم لِك مع غلظة أبيه وقساوته.. يتأوه تأسفا وتحسرا 
على إباية أبيه عن إجابته... فكان 0-0 لفرط رحمته... يتعطف على أبيه 
ويستغفر له.. إلى أن قطع من حاله وتبيْن له أنه عدو لله فتبرأ منه» فأخبر الله تعالى 
بيه حمداً يفك بما كان من أبيه إبراهيم في ذلك ليقتدي به فقال: «ما كارح لبي 
:ع سالاعهر: ميم" م قام» ا 2 له سل 2ه سل كص كم 
وَالذِيرت عَامبُوَا أن يَسْتَغْفِرُوا ِلمُمْرِكينَ وَلَوْ انوأ أؤلى قر مِنْ بَعْددِ مَا تيبرت ْم أنجُم 


.م 
ا 


صَحَ بُللْبَحِي م4 اسورة التوبة ]!١ ١:‏ ... فتقدم وصف إبرأهيم.. بأنه أواه لا ينا 





. 
ِ 


أما آية هود وهي : إن إبَرَهِمَ لَحَلِمْ أو مُنِبُ» [سورة هود : 1/0 فمنزّلة على ما ذكر 
من مجادلته مع قوم لوط جريا على ما وصفه سبحانه به من الحلم فكان تقديم 
)١(‏ انظر في هذا: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠/م‏ - الى ١ت‏ ات :715-1515 


ومدارج السالكين لابن القيم 5/5" -/61. 


510 البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
وصفه هنا بالحلم أنسب وأجرى على ما بني عليه)”". وهناك تو جيه أخر ذكره 
. الكرماني وهو أن الترتيب في السورتين لمراعاة الفواصل” ان 
الأول امعان يذه الك له ركفيه وحده كماففل الكزمائرة, 


تقديم المتعلفات: 

أما الموضوع المهم في هذا المبحث بسبب كثرة فوائده وكثرة توقف ابن الزبير 
عنده فهو موضوع تقديم المتعلقات في الجملة سواء على ما تعلقت به أو تقديم 
بعضها على بعض وهو الأكشرء لبن لالتحاو لوبتي سدي روا روي 
على متعلقة في آية فاطر: «ؤين كُلَتَأَكُلُونَ لخمًا طربًا وكسعخْرجُونَ حِلة تسوه 
وََرَى َلْفُلكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَْنَعُوا من فَضّلِف4 اسورة فاطر: ؟١]‏ حيث قال : «أما آية الملائكة 
فمبئية على تقدّم ا جرور على ما به تعلق» قال تعالى: "ومن كل تأكلون لحماً 
طريا" وتأكلون" العامل في المجرور الذي هو كل متأخر عنه؛ فناسب ذلك تأخر 
العامل أيضاً في امجرور الثاني - أي "فيه مواخر" - ليتناسب الكلام ببناء آخره 
على ما بنى أوله...)2 

وقد أخذ هذا عن الإسكافي”' كما أخذه الكرماني عن الإسكافي أيضاً". 
ولكنه كما ترى لم يذكر تعليلا واضحاً فمن الممكن أن يطرح عليه هذا 


.500/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.7 327 (؟) البرهان‎ 
./0/7 (؟) ملاك التأويل‎ 


(5) درة التنزيل 157. 
(0) البرهان 517. 


الفصل الثاني: الجملنّ القرآنينّ في ملاك التأويل ع" 
السؤال: ولماذا بنيت الآية "على تقدم المجرور على ما به تعلّق"؟ فلا يوجد 
الجواب عليه. 

وقد جاء جزء من الجواب في توجيه ابن جماعة حيث يرى أن آية فاطر 
سيقت لبيان القدرة والحكمة في الخلق فقدّم 'فيه' على "مواخر" لأن شق الفلك 
للماء لجريانه فيه آية عظيمة فالتقدم "فيه" أنسب للفلك”'". أما تقديم "من كل" 


فلم يوضحه وهو في الحقيقة مندرج تحت ما ذكره من المقصود من سياق الآية. 


ومثل هذا حديث ابن الزبير عن سبب تقديم الجار والمجرور على متعلقة في 
قوله في النساء : ووَحِعْئا بِكَ عَلَىْ هََوٌلَآِ َبِيدَا4 اسورة النساء:١4]‏ بينما لم يقدم الجار 
وا مجرور في آية النحل مع تشابه المعنى فقال: «وَحِنْنَا بلك لَبِيدًا عل هَنوٌلَآء» اسورة 
النحل: 85]. حيث كان جوابه بأن آية النساء قد تقدمها قوله : (وَالّذِينَ يُمفِقَوَ 
موَلَهُمَ رِنَآء آلناس وَلَا يُؤْيئُو بآلله ولا بِلْيوْمِالآخر..» اسورة النساء:1*8 وذلك 
من صفة المنافقين» فناسب هذا تقديم الجار والمجرور في قوله: "وجئنا بك 
على هؤلاء شهيداً" حتى كأنه بحسب المفهوم لم يقصد به غيرهم ولا شهد 
على من سواهم.. وليس في آية النحل ما يقتضي ذلك بل مقتضاها إطلاق 
شهادته ظِكَْ للجميع من صالح وطالح إذ لم يتقدم قبلها التقييد» ثم أضاف 
للتخريج وجها آخر وهو أن آية النساء قدم فيها المجرور لمراعاة نظام الفواصل 
في السورة”". 


.777 انظر: كشف المعاني‎ )١( 
."51١/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )'( 


3 البلاغتّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 


ملي ور 


ومن وقفات ابن الزبير الجيدة وقوفه عند قوله تعالى: َإِنْمًا حَرّمْ عليكم 
ألْمَينَة وََلدْمَ وَلْحمَّ آلْخِنزِيرٍ وَمَآ َمِل به لِمَئرِ آللَه..» [سورة البقرة:77١]‏ فقّد استوقفه 
تقديم الجار والمجرور "به" في هذه الآية وتأخيره في نظائرها في المائدة والأنعام 
والنحل"" »؛ ثم أجاب عن هذا بقوله: «إن العرب مهما اعتنت بشيء أو قصدت 
به قصد زيادة من تأكيد أو تشريف قدمته» أو قدمت ضميره» وليس من 
كلامهم إجراء هذه الأغراض مجرى غيرهاء فلكل مقام مقال. ألا ترى قول 
فائلوم : إياك أغني .وقول مجاويه : وعنك أعرض . وأنشد سيبويه مَمَمالدَنُه : 
لمتحيو د ححا أذ ها وكازام تتيون فطل حبك ” 
فتقديم فيهن يحرز معنى لا يحرزه التأخيرء وقال تعالى: «ِوَلَمَ يكن لَهُء كُفُوًا 
أَحَدُ» اسورة الإخلاص: 14 وبسط هذا في مظانه؛ وقال تعالى: (ِقَيِدَّلِكَ فَليَفْرَحُواه 
اسورة يونس :2108 وقال تعالى: «إيّالك تُعَبّدُ وَإيّالكَ نُسْتَعِيرتَ» اسورة الفاتحة: 0] 
وهو كثير في المضمرات والظروف والمجرورات» ومن نحوه قوله تعالى: «وَكَانُوا 
فيه مِنَ ألرهِدِيرت» اسورة يوسف: 17١‏ وقوله تعالى: (قَالَ إن لِعَمَلِك ين لقَالينَ» 
اسورة الشعراء:18١].‏ قال سيبويه مله : «كأنهم يقدمون الذي هو أهم لهم » 
وهم ببيانه أعنى)' "' 
وآية البقرة قد تقدم قبلها قوله تعالى: (ِيَنايّهَا آَلنَاس كُلُوأ ماف الأرّض4 اسورة 
البقرة.178] وقوله تعالى : (يَتايّها اليرت ءَامَنُوا كُلُوا ين طيْبَتِ ما رَرَقْتَكُمْ4 اسورة 


البقرة: ]١1/7‏ فورد تعرية يفهم بذكرما أبيح لهم وورد ما يقصد إيجابه وندبيته» وإن 


.١١6 ء النحل:‎ ١50 المائدة: "ء الأنعام:‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب لسيبويه .05/1١‏ 

(") انظر: المصدر السابق ١‏ /75؛ وإن كان عبدالقاهر لم يعجبه الاكتفاء بهذا وطالب بضرورة 
البحث عن العلل التفصيلية للتقديم أو التأخيرء انظر: دلائل الإعجاز .١١1/‏ 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنييّ في ملاك التأويل أ" 
كان إنما يراد به هنا الإباحة» مفبجحاً بنداء المخاطبين ومعقباً فيه ما أعلموا بإباحته 
لبم بالأمرء بالشكر لجليل تلك النعمة وعظيم التوسعة فيها من قوله: عاق 
الأرض" وقوله: "من طيبات ما رزقناكم". وخص ما ذكره بعد بما حرم عليهم 
بكلمة 'إنما" المقتضية الحصر والرافعة لضعف المفهوم حسب ما تقرر من الأصول.. 

فلما تحصّل من هذه الآية ما أشير إليه من تأكيد هذا المحرم ما ليس في الآي 
الأخر ناسبه تقديم المضمر الجرور في قوله : "وما أهل به لغير الله" ليكون الكلام 
بتقديم ا جرور بقوة أن لو قيل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمهل 
به لغير الله وهذا مقصود الكلام... وأما الآي الأخر فليس فيها ما في هذه؛ 
فتأخر الضمير امجرور إلى محله الذي هو موضعه إذ لم يقصد هذا القصدء ولم 
يكن ليلائمّه التقديم..)”'". ٠‏ 

ومع مافي هذا التخريج من حجة فإن تمهيده له وبسطه لشواهد التقديم 
المتنوعة قد زاد التخريج جمالا وقوة» وقد تبعه فيه ابن جماعة”". 

أما الكرماني فيرى أن تقديم 'به' في سورة البقرة قد جاء على الأصل لأن 
الباء ينبغي أن تجاور الفعل» أما الآيات الأخر فقدّم المستنكر وهو الذبح لغير الله 
وتقديمه أولى'" وتبعه الأنصاري”''؛ ورأيت هذا القول أيضا عند الجمل في 
حاشيته على الجلالين”2: والحق أن في هذا القول لفتة جميلة تجعلنا نعممل على 


)١(‏ ملاك التأويل 701/١‏ 'بتصرف'. 

.١1١١ كشف المعاني‎ )١( 

.١6 البرهان‎ )( 

(:) فتح الرحمن .6١‏ 

(0) الفتوحات الإلبية :174/١‏ ط/ عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصر. 


فا البلاغي القرآنيين في الآيات المتشابهات 
أخذ الرأيين معا فنقول: إن تأخر الضمير امجرور بالباء في الآيات الثلاث 
لسببين: أحدهما: من أجل تقديم الشيء المستنكر وهو الذبح لغير الله. 
والثاني : بقاء الضمير المجرور في محله حيث لم يدع داع لتقدهه كما في آية 
البقرة فتأخيره هو الأصل بخلاف قول الكرماني بأن تقديم "به" هو الأصل 
فكلامه ليس في قوة غيره» والله أعلم. 


وتوقف ابن الزبير عند تقديم القلوب على الجار والمجرور في آية آل عمران : 
(وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَْكُمَ وَلِتَطْمَنَ قُلُوبُكُم به...» [سورة آل عمران:57١]‏ وتأخيرها 
عنهما في الأتفال : «وَمَا جَعَلَهُ آلهُ إلا بُشْرَئ وَلِتَطَمَينَ بف فُلُوبُكُم..» اسورة الأتفال: .]٠١‏ 
وقد جاء في جوابه: أن آية آل عمران لما تقدم فيها قوله تعالى: "ويأتوكم من 
فورهم" فأخبر عن عدوهم؛ واختلط ذكر الطائفتين؛ وضمهما كلام واحد 
فجردت البشارة لمن هدي منهماء وأنها لأولياء الله المؤمنين وبين أن قلوبهم 
هي المطمئنة بذلك فقال: “لتطمئن قلوبكم" فقدمت القلوب على المجرور اعتناء 
وبشارة ليمتاز أهلها من ليس لبم نصيب”". 

والحقيقة أنه يؤخذ على ابن الزبيرتوقفه في التخريج عند هذا الحد ذلك أن آية 
آل عمران التي اجتهد في توجيهها قد جاءت على الأصل في تقديم الفاعل»؛ أماآية 
الأنفال فهي التي قدم فيها المؤخر وهو الجار والمجرور ولذا فهي تستحق توضيح 
سبب هذا التقديم؛ ولكن لم يرد هذا في كلامه. وفي القابل فإن الإسكافي'" 


."١5/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.,7 درة التنزيل‎ )'( 


المُصل الثاني: الجملتّ القرآنيجّ في ملاك التأويل 0 ” 


والكرماني”" وابن دن والأنصاري'" قداجتهدوا قُْ توصيح سبب هذا 
التقديم ؛ على اختلااف فيما بينهم. 


ويذكر ابن الزبير سبب تقديم الأرض على السماء - حيث إنه على خلاف 
المعتاد - في قوله تعالى: «ومًا يَخْربُ عن رْيْكَ ين يَثفَالٍ دَق فى الْأرضٍ وَلَا في 
آلسَمَاء...4 اسورة يونس ]1١:‏ فيبيّن أنه قد تقدّم هذه الآبة قوله : «وَما تَْلُوا مِنْهُ مِن 
َْءانٍ ولا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكرْ سْجُودًا..» اسورة يركين 111 فرسدة من 
في المفعولين "قرآن» عمل" وهما اسمان نكرتان واردتان في سياق النفي 
وذلك محصل للاستغراق ثم حمل عليه قوله: «وَما يَعَرْبُ عَن رْبِكَ مِن مُتْقَالٍ 
ذَرْة..» يقول: «فناسب هذا تقديم ذكر الأرض على السماء لأن السماء مصعد 
الأمر ومحل العلو ومسكن الملائكة وهي مشاهدة لهم...؛ فكان العلم بما فيها 
أجلى وأظهر وكان العلم بما في الأرض أخفى» وهذا بالنظر إليناء وبحسب 
متعارف أحوالنا... 

فلما كانت الأرض بالنسبة إلى السماء فيما ذكرنا كان أمرها أخفى ؛: وكان أمر 
السماء أوضح وأقرب... فخوطب الخلق على ذلك؛ فقدم ذكر ما هو عندنا وكأنه 
أخفى » فقيل عند قصد البالغة في تأكيد الاستغراق والقسم على ذلك: "وما يعزب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء' ونظير هذا الوارد قوله تعالى: 
«ِوَمَاححْقَى على أله ين سَيْء فى الأرض وَل ل الشتاء الشرورة بر اعيه 0 


.١0١ البرهان‎ )١( 

(؟) كشف المعاني 1737. 
(*) فتح الرحمن 57. 
(:) ملاك التأويل .558/١‏ 


اننا البلاغتيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 

وأنا أعجب من هذا ؛ كيف يكون أمر السماء بالنسبة للخلق أجلى وأظهر 
من الأرض؟ فعلى الأرض وجدوا وترعرعوا ومشوا في مناكبهاء فهم قد عرفوا 
الكثير منهاء وما خفي عليهم أكثر» ولكن ما عرفوه وشاهدوه منها هو بلا 
شك أكثر ما عرفوه وشاهدوه من السماء ؛ ولذا فإن تخريج الزمخشري للآية أكثر 
قربا حين قال: «لما ذكر شهادته على شؤون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم 
ووصل بذلك قوله: لا يعزب عنه لاءم ذلك أنه قدم الأرض على السماء..)'"". 
وهذا قول الكرماني”'" وتبعه ابن جماعة'". وقد تبع الزخشري كل من 
الرازي”'' والشهاب الخفاجي””'», والألوسي”". 


كما ذكر ابن الزبير سبب تقديم الجرور في قول صالح ليك : «وَءاتنبى 
ِنْهُرَحْمَهُه اسورة هود:7] على المفعول الثاني وهو "رحمة" فقال: «إن قوم صالح 
قد بالغوا في إساءة الجواب حين قالوا : ؤِقَدَ كنت فِيئا مَرَجُوًا..6 اسورة هود: 11].. 
فلما بالغوا في إساءة الجواب جاوبهم عليه السلام ردأ لمقالبم الشنيع بقوله: 
"أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة"؛ أي كيف ترون إن كنت 
على واضحة وعلى يقين من ربي وآتاني منه رحمة فعصيته بموافقتكم.. وأكد 
بتقديم المجرور في قوله : "وآتاني منه رحمة" لما يحرزه تقديمه من التأكيد؛ ويعطيه 


.196/7 الكشاف‎ )١( 
.7١4 (؟) البرهان‎ 

(؟) كشف المعاني .55١7‏ 

(؟) التفسير الكبير .١7/ 1١17‏ 
(5) حاشية الشهاب 55/0. 


(7) روح المعاني .١40/1١‏ 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنيت في ملاك التأويل وه" 


بمفهومه من أن الرحمة منه سبحانه لا يشاركه فيها غيره؛ وهو مخصوص لا 
يحصل مع تأخيره؛ فتقديم هذا الضمير المجرور كتقديمه في قوله سبحانه: "ولم 
يكن له كفوا ا 

ورأي الإسكافي أن المجرور هنا تقدم بسبب تقدم المجرور فينا على 
اجر كاد طراء هرا نكر عائا راغي ريطاي 
المفعول”"؛ وتبعه الكرماني”": والأنصاري”*“'؛ وعندي أن هذا لا يرقى 
إلى مرتبة التخريج الأول؛ والله أعلم. 


ومن الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع قول ابن الزبير: «إن المتقرر في الكتاب 
العزيز أنه إذا ورد اسم نبينا يت مع غيره من الرسل... فإنه يتقدم اسمه ظاهرا 
كا آلف :معتمرا : وإنما قدّم المجرور في قوله: «وَلَقَدَ أَرْسَلَا من قَبْلِكَ رُسُلاً إن 
قَوَمِهِم..4 [سورة الروم:14] في سورة الروم لمكان ضميره ع أما آية 
الرعد: (َوَلَقَدَ أَرْسَلْئَا رُسّلاً ين قَبْلكَ4 اسورة الرعد:1*8 فموازن لبا ومناسب ما 
تقدمها من قوله تعالى: ووَلَقَدٍ أَسْبرىّ بِرَسُلٍ من قَبْلِكَ.» النيوراة القع : 197 فاخو 
الضمير في الآيتين للموازنة والتقابل..”. 

ويرى ابن الزبير أن من فوائد التقديم التنبيه للمخاطب وتذكيره وذلك في 
كلامه على تقديم الجار والمجرور "لكم' في قوله: ووََئرَلَ كم يَِ السْمَاء مآءُ 


)١(‏ ملاك التأويل 507/7 "بتصرف". 
() درة التنزيل 1517١‏ 

(؟) البرهان ١7؟.‏ 

(:) الأنصاري 571. 

(5) ملاك التأويل 7١١/7‏ "بتصرف". 


لاا البلاغت القرآنين في الآيات المتشابهات 
َأَنْبَنَّا بدء حَدَآبِقَ ذا بَهْجَّةٍ.. اسورة النمل:70] حيث قال: «أما آية النمل فقد 
تقدمها قوله تعالى : (دَآلَهُ حَيْرُأَمًا يضرِكُورت 4 اسورة النمل: فلما تضمّنت تعنيفاً 
للمشركين على سوء مرتكبهم وعماهم عن التفكر والاعتبار ؛ قصد تحريكهم 
وإيقاظهم من رقدة الغفلة فقيل: "وأنزل لكم" فحصل تنبيههم وإعلامهم أن 
إنزال الماء من السماء إنما هو لبهم» وأنه لا حاجة به سبحانه إليه...؛ فقدم المجرور 
وشأنه أبدا إذا قدم إحراز معنى التنبيه حيث يقصد التحريك والإيقاظ لذي 
غفلة :#وتامل الوارد مين هذا اق نظائر هذه الآية م كقوله تعالى بخطابا لفرعون 
وملئه : «الْذى جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُمَ فيا سُبُلاً..» (سورة طه : 2"7]08 


وتحدث ابن الزبير عن تقديم الجار والمجرور اللنائيو في آية الإسراء: وَلْقَد 


ل" 


صَرَفنَا لئاس فى هََذًا الْقَرْءَانِ مِن كل مُكل فَأىْ أَكثْرُ آلئّاسٍ إلا كفورًا4 اسورة 
الإسراء: 145 بيئما تأخر في آية الكهف : (ِوَلَقَدَ صَرَفنا فى هَنذًا ألْقَرْءَانِ لئاس مِن كل 
مَكلِ» [سورة الكهف: : ] فكان جوابه بأن آية الإسراء: «قد جاء قبلها : ؤقل لبن 
أَجْتَّمَعَتِ الإِنسٌ 5 عَلنَ أن يَأَتُوأ بمِئْلٍ هَدًا أَلْقُرََانُ4 اسورة الإسراء:84] ثم قال 
تعالى: «وَلَقَدَ صر فنا للئاس. .> اسورة الإسراء:89] فخص من الفريقين وعين ممن 
ذكر "الناس" اعتناء بهم...؛ ليظهر شرفهم على الجن»؛ وقدم الناس لما يعطيه 
تقديم المجرور وقد مر هذا. 

وأيضاً فلتقل التكرر فيما تقارب» ولو قيل: ولقد صرّفنا في هذا القرآن 
للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا لجاء لفظ الناس كأنه قد أعيد 
متصلاء والعرب تستثقل مثل هذا فقدم المجرور ليستحكم الفصل فلا يستثقل. 


)١(‏ ملاك التأويل 7١8/١‏ "بتصرف". 


الفصل الثاني: الجملن القرآنيت في ملاك التأويل /اه ”7 


وأما آية الكهف فلم يتكرر فيها لفظ الناس فيقع استثقال» فقدم قوله: ف 
هذا القرآن لأن تقديمه أهم..., ولم يقع قبلها ذكر الثقلين معأ فيحتاج إلى 
تقديم القالمو م 

وهناك تخريج مناسب للآيات - كهذا التخريج - وهو أن آية الإسراء قد جاءت 
بعد أمثال ضربت» وبعد تخويف ونذرء فقدم الناس تنبيها لبم» وليهتموا بتفهم 
القرآن» أما آية الكهف فقد وقعت بعد قصص وأخبارء فقدم الإشارة إلى القرآن 
لبيان أن ذلك وحي وأنه من عند الله وهذا تخريج الإسكافي'". 

وقد تبعه الكرماني في توجيه آية الكهف؛ أما في آية الإسراء فهو قريب من 
قول ابن الزبير ولكن قوله ليس واضحاً مثله”". وينفرد ابن جماعة في أن آية 
الكهف قد «وردت بعد ذكر إبليس وعداوته وذم اتخاذه وذريته أولياء» فناسب 
تقديم ذكر القرآن الدال على عداوته ولعنه»”''. ولا مانع من جمع هذه الأقوال 
لتوجيه التقديم في الآيتين. 


0 . 


كما وقف عند قوله تعالى في سورة المؤمنون: «وَقَالَآلْمَلَهُ من قَومِهِ الَذِينَ كفرُوأ 
وَكدّبُوأ بلقَاءِ الآجْرَة وَأَتْرفْتَهُمْ فى أَخْيّؤة آَلدنيًا..4 اسورة المؤمنون:5] وسأل عن سبب 
تقدم الجار والمجرور "من قومه" على أوصاف الملأ » مع أنه قد تأخر في آية سبقت 
هذه في قوله : هفَقَالَ الْمَلوٌا الْذِينَ كفَرُوأْ من قَوْيِهِ 4 اسورة المؤمنون:4؟] ثم أجاب : 


«لم يرد هناك غير صفة واحدة جعلت مع موصوفها كشيء واحد... فمن حيث 


)١(‏ المصدر السابق 77/7 بتصرف". 
(0) انظر: درة التنزيل 17/4؟. 

.56٠ البرهان‎ )”"( 

(4) كشف المعاني 777. 


لدان البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
جُعلت الصفة مع موصوفها كشيء واحد... قرنت بموصوفها وتأخر المجرور... 
وحيث لم يقع الاكتفاء بصفة واحدة وزيد عليهاء ولا يمكن جعل صفتين فما 
زاد مع موصوفها كشيء واحدء قدم المجرور فقال تعالى: "وقال الملأ من قومه 
الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا..")'"". 

فلا يوجد لتقديم الجار والمجرور نكتة متعلقة بالمعنى إلا الاحتراز من طول الفصل 
بين الكلام المترابط كما وضّح ذلك الألوسي بقوله: «لثلا يطول الفصل بين البيان 
والمبين لو جيء به بعد الصفة وما في حيزها ما تعلق بالصلة..)'". وهذا التخريج نما 
سبق الإسكافي إليه'" وتبعه الكرماني”' وابن جماعة”” والأنصاري”". 

وتوقف ابن الزبير عند آيتي القصص: «وَجَآءَ رَجُل مّنْ أقصًا الْمَدِيَةٍ يَشئئ..» 
اسورة القصص: 1٠١‏ ويس : (وَجَاءَ مِنْ أقْصًا لْمَدِيكَةٍ رَجُلّ يَسْئْ..» [سورة يس:١٠]‏ 
توقف ليعلل الاختلاف في موقع الفاعل بين الآيتين الأولى والثانية عند تقاديم الجار 
والمجرور عليه فقال: «إن وروده في سورة القصص متقدما وارد على ما يجب ؛ لأن 
مرتبة الفاعل التقديم؛ فلا يتأخر عن ولايته الفعل إلا لعارض من جهة اللفظ أو 
من جهة المعنى أو اتساعاء وذلك غير الأولى -أعني إذا كان تأخره جرد الاتساع - 


و « 


وإذا تقرر هذا فإنما السؤال عن وجه تأخره في سورة يس. 





)١(‏ ملاك التأويل ؟//47 "بتصرف". 
)١(‏ روح المعاني 1١1‏ /59. 

(6) درة التنزيل 5 71. 

(1) البرهان 7176. 

(5) كشف المعاني 5757. 


(1) فتح الرحمن 589. 


المْصل الثاني: الجملن القرآنييّ في ملاك التأويل 4 


ووجه ذلك والله أعلم أن تقديم المجرور الذي هو قوله: "من أقصى المدينة" 
مشير إلى إحراز معنى جليل.. من إيمان من بعد مسافة عن داعيه إلى البداية فلم 
يضره بعد الدار؛ وكفر من باشر الرسل وشافههم فلم ينتفع بقرب الدار... 
وحاصل الإخبار من هذه الآيات مثال لحال كفار قريش من أهل مكة وحال 
الأنصار من أهل المدينة...؛ ويوضح هذا أن السورة مكية وإما افتتحت بذكر قريش 
وهم المعنيّون بقوله : (ِلِسَذِرَقَوْمَا مَآأَنذِرَءَابَآوُهُمْ قَهُمْ عفِلُونَ4 اسورة يس:1]... فلما 
قصد في آية يس مثال من ذكر من الفريقين خصت من تقديم المجرور على الفاعل 
ما يحرز المعنى المقصودء فهو من قبيل ما قدم للاعتبار والاعتناء..)”". 

وقد سبق الإسكافي إلى هذا التخريج”": أما الكرماني فإنه علل تقديم 
الفاعل في آية القصص فذكر أن تقديم قوله 'رجل" لأنه تقدمها قوله: 
قَوَجَدَ فنا رَجْلَيْنِ4 اسورة القصص:10*". وهذا تعليل عليل» بل الفاعل هنا في 
موضعه كما ذكر ابن الزبير فلا داعي للبحث عن العلة»؛ وقد تبعه ابن جماعة”") 
والأنصاري”". وهناك رأي آخر لا بأس به يجعل تقديم قوله: "من أقصى 
المدينة' في سورة يس لدفع احتمال الوصفية» أي حتى لا تكون صفة لرجل 
وهذا قول الشهاب الخفاجي”". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟1057/5 'بتصرف". 
(0) درة التنزيل 56٠‏ 

.55١ البرهان‎ )9( 

(4) كشف المعاني 584. 

(4) فتح الرحمن 575. 

(1) حاشية الشهاب 594/1. 


6" البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الرابع 
التوكيد 

يقع أكثر حديث البلاغيين عن التوكيد في كلامهم عن أضرب الخبرء وأنها 
ثلاثة أضرب تختلف في قوة التوكيد وضعفه تبعا لاختلاف حالة المخاطب 
بالكلام واستدعائها لأسلوب التوكيد أو عدم استدعائها له»؛ وربما زادوا 
فتحدثوا عن وقوع التوكيد لمراعاة حال المتكلم أو أحوال أخرى بصرف النظر 
عن حال المخاطب»؛ هذه أبرز المواطن التي يقع فيها كلام البلاغيين عن 
التوكيد: وربما جاء حديثهم عنه في مواطن أخرى تبعا لحديثهم عن ضمير 
الفصل مثلاء أو عن التكرار؛ أو عن أسلوب القصر وما شابه ذلك» غير أن 
الملاحظ في عملهم هو قلة اهتمامهم بأدوات التوكيد وأنواعها وأثر التوكيد على 
الكلام تبعا لاختلاف المؤكد فلا يكفي أن يقال: جاء في هذه الجملة مؤكد أو 
مؤكدان» أو ثلاثة بل لابد من النظر في نوع هذا المؤكد»ء ودراسة الفروق بين 
المؤكدات فليس التأكيد بالقسم مساويا للتأكيد "بإن" أو "بقد" والله أعلم, ولا 
يعني هذا أن ابن الزبير قد نجا من هذا الانتقاد للبلاغيين. 

أما دراسة ابن الزبير لموضوع التوكيد فإنها شملت التوكيد ب "إن" وبلام 


التأكيد» وهذه أكثر وقفاته؛ كما أشان إلى التاكيد د "كن" و"أجمع" 3 وتطرق إلى 
التأكيد بالتكرار. 


فين اوققانه عند التوكيه د 3 التانيطة ما ذكره انوع لاض للدي 
في آية الأنفال: : ووم آَلتَصْرٌ إلا مِنْ عند أله إن لله عَزِيرُ حَكيم» اسورة الأنفال: ]٠١‏ 
بينما لم ترد في في آية آل عمران : «وَما أَلتَصْرٌ إلا مِنْ عد أله الْعَرِيزٍ فكي م4 اسورة آل 
عمران:117١]‏ فقال: «إن أآية الأنفال تقدم فيها أو عاد جليلة كقوله تعالى: «وَإِذّ 


المصل الثاني: الجمليّ القرآنين في ملاك التأويل 3-4 


يَعِدُكُم آله إحَدَى الطَبِفَمَينٍ مما لكُمْ..> ثم قال : «وبْرِيدُ آله أن ع قَالْحَقَبِكلِمَجهِء وَيَفَطَمَ 
دَايرَ لكَفِرِينَ4 اسورة الأنفال:7] ثم قال: (ِلِيْحِقٌ الْحَقْ وَيُبَطِلَ الْبَطِل وَلَوْ كر 
لْمُجِرِمُو رت» اسورة الأنفال:8]. فهذه أو عاد علية لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية 
آل عمران فناسبها تأكيد الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل 
شيء وحكمته في أفعاله فقال: "إن الله عزيز حكيم' ولما لم يقع في آية آل عمران 
إفصاح بما في آية الأنفال وردت الصفتان تابعتين دون تأكيد»"'". 

أما الإسكافي فيرى أن آية الأنفال قد أكدت لأنها متعلقة بغزوة بدرء أماأل 
مراد ب كا عي خا فى عار لاحر لتر و0 
اخنض” "؛ وتبعه في هذا الكرماني" ' وابن جماعة”'" والأنصاري””. 

وهذا التفريق بين الآيتين قد لا يُسلّم به حيث ية آية آل عمران هي في غزوة بدر 
أيضا بدليل تقدم قوله تعالى 9وَلَقَدَ نَصَرَكُم الله 5 شر ..» آسورة آل عمران: 7؟7١]‏ 
ببدلال الضارة بعزيل الدع وعي لم نول إل في بدرء وبدليل قوله: (ِلِيَقطعٌ 
طَرَهًا من الذي كفرُوأ أو يكبتيم. .© أسورة آل عمران رن في بدر. وعلى فرض 
اعتبار القول بأنها في أحدء فلا يزال القول بأنها في غزوة بدر قوياً فكيف يتم 
التخريج على قولهم؟ 

وهناك رأي آخر ذكره أبو حيان بقوله: «وهنا جاء 'إن الله عزيز حكيم" 
مراعاة لأواخر الآي»: وهناك ليست آخر آية»؛ لتعلق "يقطع' بما قبله فناسب أن 


."1١5/١ ملاك التأويل‎ )١( 
درة التنزيل ال/.‎ )0( 

.١6١ البرهان‎ )( 

(4) كشف المعاني 1 17. 


(0) فتح الرحمن /41. 


حص البلاغتي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
يأني العزيز الحكيم على سبيل الصفة)”". 

وهذا الرأي أوجه من رأي الإسكافي ولكنه يقصر - فيما أرى عن راي 
ابن الزبير» لاعتماد ابن الزبير على سياق الآيات ودلالتها المعنوية. 


ومثل هذا حديث ابن الزبير عن توكيد آية الأنفال 'بإن" وهي قوله: 
تَأَحَدَّهم أَلَهُ بذُتُوبهِرْ إِنّ آله قَوىحٌ سَّدِيدُ آَلْقَاب4 اسورة الأنفال:01] حيث قال: 
«إن قوله في الأنفال: "إن الله قوي شديد العقاب" مقابل به قول الشيطان لمن 
قدّم ذكره من الكفار: لا غَالِبَ لَكُمُ آلْيَوْمَ يت الئاس وال جَادُ لَكُمْ) 
[سورة الأنفال:48] فقوبل قوله المضمحل بإسناد القوة لله عز وجل... 

وزيد التأكيد.. 'بإن" وزيادة اسمه سبحانه القوي لما ذكرنا من رعي المقابلة» 
ولا لم يرد في سورة آل عمران مثل هذا وقع الاكتفاء بقوله :82 سَدِيدُ 
لْعِقَابِ» اسورة آل عمران:1١7]1")‏ 


كما ذكر وجه التأكيد في آية النساء : «إنَّ أنه لاحب مَن كان مالا فَخُورَا» 
[سورة النساء:7*] ووجه تركه في آية | الحديد: «ِوَآشَهُ لا مث كل مخْتال فَحُورِ» 
[سورة الحديد: 198 بأن آية النساء «تقتضي بحسب من ذكر فيها واختللاف 
أحوالبم تفصيل المرتكب» وتعداد المطلوب فيهاء وقد اشتملت على أمر 
ونهي فناسب إتباع المطلب تأكيد المترتب عليه من الجزاءء فأكد 'بإن" 
المقتضية تأكيد ارو 


.477/6 البحر المحيط‎ )١( 
'بتصرف'.‎ 797/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.7!5/١ المصدر السابق‎ )”"( 


الفصل الثاني: الجملي القرآنيي في ملاك التأويل 37 

أما آية الحديد فقد «ترتبت على حكم الخيلاء والفخر وذلك إذا حقق أيضا 
راجع إلى الكبر فالمادة واحدة»”"'؛ أي فلا تحتاج إلى تأكيد. 

ومن أدوات التوكيد التي جاءت في ملاك التأويل "لام التوكيد" وقد تحدث 
عنها في عدة مواضع منها كلامه على آية الأنعام: «َإنّ رَنَكَ سَرِيعٌ ألْعِفَابِ وَإنهُء 
وه رّحِمٌ» اسورة الأنعام:1170 ونظيرتها آية الأعراف: «(إنّ رلك لَسَرِيعُ 
أليقاي وَإنَهُه لَعَفُورٌ رَحِيمٌ.. اسورة الأعراف:177١]‏ حيث بين سبب تأكيد سريع 
العقاب باللام في آية الأعراف فقط فقال: «والله أعلم إن آية الأنعام لما تقدمها 
قوله تعالى: «قُل إننى هَدَننى رَيَ إل صِرط مُسْتَقِيمِ4 اسورة الأنعام:111] ثم استمر 
على ما بعد على خطابه ؤَتق لما منحه الله تعالى إلى قوله : «ِوَهِوَالِى جَعَلَكُمْ 
حَلَنِبفَالأزض-» [سورة الأنعام: .]١564‏ فهذا له 92 ولأمته فجاء الخبر من قوله : 
"إن ربك سريع العقاب" بغير لام التأكيد مناسبا للحال» إذ هؤلاء المذكورون 
ليسوا مجملتهم تمن استحق عقاباء ومن عوقب من أهل القبلة فعقابه منقطع 
بفضل الله فلا حامل على التأكيد... 

وأما آية الأعراف فقد ورد قبلها قوله تعالى: «َوَإِذْتَأَذ رَبك لَيَبتَعَئنٌ عَلَيهِمْ إن 
يَوْمِ الْقَيسَةٍ م يُسومهم سَوْءًَ العدّاب» اسورة الأعراف:77١]‏ وقد تقدم ذكر 
المقصودين بهذا الوعيد وذكر مرتكباتهم السيئات؛ فتخلصت الآية للمستحقين 
العقاب..؛ فناسب تأكيد الخبر المنبئ بعقابهم وسوء مآلهم..)". 


.؟75/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.485/١ المصدر السابق‎ )١( 


الى البلاغي القرآنييّ في الآيات المتشابهات 

وقد جاء مضمون هذا التخريج عند الكرماني"" ؛ وتبعه ابن جماعة'" 
والأنصاري”". وقارن أبو حيان بين الصفتين في آية الأنعام وحدها فقال: «ولما 
كانت جهة الرحمة أرجى أكد ذلك بدخول اللام في الخبر»”*) 
عموم كلام ابن الزبير» وإن كان لم ينص عليه لا هو ولا الكرماني ومتابعوه. 


. وهذا مستفاد من 


ويذكر ابن الزبير سبب تأكيد الفعل "بئس" باللام في آية النحل : ١فَادْخَلْوَا‏ 
أتوب جَهَمٌ خرييرت فبا قَلَبدْسَ منوى الْمُتَكيريرت» اسورة النحل:19] فيقول : 
«إن آية النحل تقدمها ثماني آيات أو نحوها في ذكر هؤلاء المقول لبم : “فادخلوا 
أبواب جهنم" وفي وصفهم,» وتلك إطالة في ذكرهم والاستيفاء يناسبه التأكيد 
باللام المشيرة إلى معنى القسم)””. ثم يتحدث عن شبيهتها وهي آية الزمر"' وقد 
سقطت فيها اللام فيقول: «فناسب الإيجاز الواقع قبل آية الزمر مع ما أجمل 
فيها من كفرهم سقوط اللام من قوله: "فبئس"0"". 

وهذه اللام هي لام التأكيد يقول أبو حيان: «واللام في "فلبئس" لام 
تأكيد ولا تدخل على الماضي المنصرف؛ ودخلت على الجامد لبعده عن 
الأفعال وقربه من الأسماء)”". 


.18٠١ البرهان‎ )١( 

(؟) كشف المعاني /19. 
() فتح الرحمن 187. 
(5) البحر المحيط 777/5. 
(5) ملاك التأويل 8/7 *ال. 
(1) سورة الزمر: ؟لا. 
(7) ملاك التأويل 7 /7”8. 
(8) البحر المحيط 541//60. 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنييّ في ملاك التأويل و 

وبالإضافة إلى تخريج ابن الزبير فإن هناك تخريجا آخر ذكره الإسكافي”'' وتبعه 
عليه الكرماني”" وابن جماعة'" وهو أن اللام في قوله: (قلَيئس مَنْوَى 
لْمُتَكررت» اسورة النحل:14؟! في مقابلة آية بعدها وهي قوله : «وَلَيعمَ دَارَلْممقينَ» 
اسورة النحل: 1*0 والغالب في مثل هذا أن الثانية هي التي تتبع الأولى لا 
العكس» والله أعلم. 


وجمع ابن الزبير بين آبتتي طه : «إِنّ آلسَاعَة انه أكادٌ أَخْفِهًا..6 اسورة طه:6١]‏ 
وغافر: «إِنّ السَاعَة لَآتِيٌَ لا رَيَبَ فِيهًا..4 اسورة غافر:04] واستوقفه تأكيد الثانية 
بلام التأكيد. 

وقدأجاب عن ذلك بقوله: «إنآية طه وردت أثناء خطاب رسول الله 
بالتأنيس والنسلية عما يلقاه من مكابدة قريش وسائر كفار العرب 
وتعريفه بما جرى لموسى لي وظهوره على فرعونء فلم يكن ليناسب ذلك 
تأكيد الخبر عن أمر الساعة إذ هو عليه السلام من أمرها على أوضح الجادة. 

أما آية غافر فإن قبلها تعنيفاً لكفار من قريش وغيرهاء وعلى ذلك استمرت 
الآيات من أول السورة...؛ فناسب ذلك من حالهم تأكيد الإخبار عن إتيان 
الساعة بدخول اللام..)”. وقد تبعه ابن جماعة في هذا التخريح””' 


)١(‏ درة التنزيل 77؟. 
(؟) البرهان 41 ؟. 

(؟) كشف المعاني 53717. 
(5) ملاك التأويل 415/5. 
(6) كشف المعاني 777. 


”> البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 





أما الإسكافي فإنه سبق ابن الزبير إلى مضمون الإجابة إلا أنه يرى أن 


آبة طه خطاب لموسى طلم(" , وتبعه الكرماني في آية غافر فقط”"2, وكذلك 
الأنصاري”". 





التوكيد بالقسم: 

لم يطل حديث ابن الزبير عن القسم ولكن ما تحدث عنه وجود معنى القسم 
في الجملة بشكل ضمني يستدل عليه ببعض أدوات التأكيد ومثال ذلك تعليله 
لسبب زيادة اللام في خبر "إن" في قوله تعالى في سورة الشورى : «وَلَمَن صَبْرَوَعْفَرَ 
إنَّذَلِك لَمِنْ عَرْ ِالْأمُور اسورة الشورى:"47] وسقوط هذه اللام في آية لقمان: «إن 
ذَّلِكَ مِنْ عَرْم الْأمُورِ» اسورة لقمان:17] فيقول: «إن آية الشورى لما دخلها معنى 
القسم وكانت على تقديره» إذ اللام في قوله: "ولمن صبر وغفر" توطئة له ودالة 
على تضمين الآية معناه» ناسب ذلك زيادة لام التأكيد في خبر إن»؛ وذلك ظاهر 
في معنى الآية. 

وأما آية لقمان فقوله فيها: "إن ذلك من عزم الأمور" مجرد إخبار عن حال ما 
وقعت الوصية به ولا مدخل للقسم هنا ولا معنى له فلم تدخل لام التأكيد في 
الخبرإذ ليس في الآية معنى قسم يستدعيها)'". 

أما الإسكافي فقد حصر كلامه هنا في توضيح الفرق بين الصبر المأمور به في 
لقمان والصبر المأمور به في الشورى وجعل ذلك أساساً للفرق بينهما في التأكيد 


.517 درة التنزيل‎ )١( 
(؟) البرهان 6؟8.‎ 


() فتح الرحمن ."”7١‏ 
(4) ملاك التأويل 447/1. 


الفصل الثاني: الجملت القرآنييّ في ملاك التأويل ”> 


باللام» ولم يشر إلى مسألة القسه”" وتبعه في هذا الكرماني”" وابن جماعة'"' 
والأنصاري”". 


ومثل ما سبق ما علق به ابن الزبير على آية الزخرف: (ِلِتَسْتَوْدا على ظَهُورِهء 
تم تَذْكُرُوأ نِعْمَةَ رَيَكُمْ إذَ أسْعوَيمٌ عَليْهِ وَتقُولُوأ سُبْحَنَ الذِى سَخْرَلَنَا هنذا وَمَا كنا لَه 
مُفرِنِينَ © وَإِنآ إن رَيَنا لَمُحقلبُونَ» اسورة الزخرف:15-17]» حيث قال: «فأكد هذا 
وضِمن معنى القسم» وأحرز ذلك تقديم "ما" النافية في قولهم "وما كنا له 
مقرنين" فوطأت ما في هذه الجملة من معنى القسم وأشعرت به» ثم جيء 
بالجملة مؤكدة بحرفي التأكيد وهما إن واللام» فدخلت "إن" على الاسم واللام 
على الخبر» لما تقدم منهم إنكار البعث جاوبهم المؤمنون فكأنهم قالوا: والله إنه 
لحق, فسوغ دخول اللام ما قصد من هذا القرطن)” . 

وعلى هذا فقد يقال: إن ابن الزبير يتوسع في إثبات القسم في الجملة مع 
أن الآية لا يظهر فيها ذلك: فأقول: لعله يرى أن هذا التأكيد بهذه 
الموكدات مجتمعة في قوة التأكيد بالقسم بدليل قوله: «فكأنهم قالوا: 
والله إنه لحق..» فكلمة "كأن" توضح أنه يقصد معنى القسم لا حقيقته» ولو 
كانت كل جملة فيها "إن" و "اللام' قسمأ لاتسعت دائرة القسم بشكل غير 
معقول ولا منطقي. 


.5717 درة التنزيل‎ )١( 
"7١ (؟) البرهان‎ 

(0) كشف المعاني .""١‏ 
(5) فتح الرحمن .0٠١‏ 
(05) ملاك التأويل 451/5. 


يلها البلاغن القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ويعلّل ابن الزبير سبب دخول اللام الموطئة للقسم على قوله تعالى: دار 
الجر حون يكو ألا تَعْقلُونَ» اسورة الأنعام: 1+1 في حين لم ترد هذه اللام في 
آية الأعراف : «ِوَآلدَارُ الآخرةٌ حم ليرج يَكَقُونَ أَقَلَا تَعْقَلُونَ» اسورة الأعراف:179] 
يعلل ذلك بأنه قد تقدم الحديث عن الدنيا بصيغة القصر في قوله في أول الآية 
"وما الحياة الدنيا إلا لعب ولبو..' وفي هذه الصيغة تأكيد للخبر وتقوية له. 

قال ابن الزبير: «فناسبه هنا مجيء اللام الموطئة للقسم داخلة على المبتدأ في 
الآية المعرفة لحال الدار الأخرى في قوله: و"للدار الآخرة" وكأنه نص قولك 
والله للدار الآخرة خيرء وتناسب هذا مع ما تقدم قبله من تقدير القسم المؤكد 
كما تبيّن. وليس في آية الأعراف ما يقتضي هذا»”". 

ويدخل ابن الزبير قوله تعالى: «وَلَقَدَ حَلَّقنَا آلإِنَنَ من سلَلَةَ مّن طِينٍ» اسورة 
لمؤمنون: 111 وما شابهه من الجملة المصدرة باللام و"قد" في دائرة القسم فيقول معلقا 
على الآية المذكورة وما جاء بعدها من قوله: «وَلَقَدْ حَلَقَنَا فَوْقَكُرْ سَبْعْ طرآيق..» 
اسورة المؤمنون:117: «فذكرهم بإيجحادهم وانتقالبم منقلبين في أطوارء مكتنفين 
بتوالي إنعامه منسوقاً بعض ذلك على بعض» مفتتحة المطالع بما يتأتى به القسم من 
قوله: "تقد" تحكيما وإظهارا للظاهرمن اتناف إتنامه وإحسائة0, 

فقد جزم بأن هذا الأسلوب قسم بينما ذكر أبو حيان أن اللام محتملة أن 
تكون لام جواب القسم أو لام التأكيد””. ويرى البيضاوي خلاف هذا أيضا 
حين يذكر أنها موطئة للقسم'". واعترض عليه الشيخ زاده مبيناً أن اللام مع 


(١)انظر:‏ ملاك التأويل .594/١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق١/017.‏ 
انظر: البحر المحيط 50/١‏ ؟. 
(5) انظر: البيضاوي .57/١‏ 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيت في ملاك التأويل و" 
"قد" هي لام واقعة في جواب القسم وليست موطئة وذكر أن قول البيضاوي 
مخالف لاصطلاح النحاةء وأكد أنها لام جواب لقسم محذوف"". وهذا موافق 
لكلام ابن الزبير» ومع هذا فإن كلام أبي حيان يوسع المجال في تقدير الكلام 
فربما يستحق السياق حمل الجملة على القسم فيحمل الكلام عليه وربما تكون 
الحاجة إلى التوكيد أقل فتحمل اللام على أنها لام توكيد وفي هذا توسعة 
وفسحة. والله أعلم. 

ومن ألوان التوكيد التي ذكرها ابن الزبير التوكيد ب "كل" و"أجمع"؛ فمن 
ذلك حديثه عن تخصيص آية الأنفال بالتأكيد ب "كل" في قوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ 
حي لا تكُورت فِئْتدٌ وَيَحكُونّ الدِينُ كُلَهُء َوه اسورة الأنفال: 15 بينما لم يرد هذا 
التأكيد في آية البقرة : 9وَيَكُونَ آلدِينٌ لو اسورة البقرة: .]١9‏ 

وقد أجاب عن هذا بأن آية البقرة نزلت في مخصوصين وهم كفار مكة نمن 
ناصب المسلمين العداء وعذبهم؛ وهي قبل الأنفال وقد كانت في بداية الأمر 
بالقتال وجاء قبلها: (َوَقَدِنُوا فى سَبِِلٍ الله الذينَ يُفَتلُوتكْرْ وَلَا تَعْعَدُوا.. اسورة 
البقرة: 1١10‏ فالقتال مخصوص بالذين قاتلوهم جزاء على فتنتهم التي بدؤوا 
المسلمة بها دوَهُم بَدَمُوكُمْ أولت مرق .» آسورة التوبة:7١]»‏ فالكلام مقيد هنا فلم 
يكن ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد بكل المحرزة للعموم والمقتضية 
الإحاطة والاستغراق. 

أما آية الأنفال فقد نزلت بعد ذلك»: وجاء قبلها قوله تعالى: «قل لِلَذِينَ 


كَفرًوَا إن يَنتَهُوأ يُعْفَرَ لَهُم ما قن سَلَفَ..4 اسورة الأنفال:8"] فتعم الآية كل كافرء 


.”1١17//١ انظر: حاشية زادة على البيضاوي‎ )١( 


7" البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 





فناسب ذلك التأكيد فجاءت الآية "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله فلما اقتضت الآية الاستغراق والعموم ناسب ذلك التأكيد المعمّه”". 

وهذا التخريج قد سبق إلى أصله الإسكافي”" وتبعه الكرماني”" 
والأنصاري”'', وهذا التخريج جيد ومقنع؛ لكن ابن عاشور يرى العكس 
فيرى أن آية الأنفال أسبق نزولا من آية البقرة «فاحتيج فيها إلى تأكيد صيغة 
الختضامى تجضن الدين بأنه .لل قعال :و قلما تقر معت القموم وقيان نض] من 
هذه الآية عدل عن إعادته في آية البقرة تطلباً للإيجاز»”". وعلى كلا التخريجين 
فإن "كل" قد أدت مهمة التأكيد في الجملة. 


وذكر ابن الزبير التوكيد بكل وأجمع عند حديثه عن بعض آيات سجود 
الملائكة فقال: «ثم إنه ورد في سورتي الحجر وص التأكيد بكل وأجمع في 
قوله: "كلهم أجمعون" ولم يرد ذلك في الأعراف فقصد ما قلناه وتناسب 
الأطناب والتأكيد ولاءم ما ورد من الزيادة في السورتين الأخيرتين..)". 

يقصد أن قصة سجود الملائكة لآدم قد جاءت في الأعراف بإيجاز بخلاف 
سورتي الحجر وص اللتين وقع فيهما الإطناب فناسبه التأكيدء وهناك رأي 
وجيه للكرماني وهو أن سبب التوكيد هو «لما بالغ في السورتين في الأمر 
بالسجود وهو قوله: «فقعوأ لَهُد سَجِدِينَ» اسورة الحجر:ة؟,. ص: 77 فى 
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.17؟/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.55 درة التنزيل‎ )( 

(؟) البرهان .١1/‏ 

(:) فتح الرحمن 00. 

(5) التحرير والتنوير 81//9 7. 
(5) ملاك التأويل .851١/١‏ 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيتّ في ملاك التأويل 34 
ا م ب م 


السورتين بالغ قٍ الامتثال فيها فقال: ١‏ جا الملائكة كلهم 5 0" لتقع 
الموافقة بين أولاها وأعخرا 0 


وقد يجتمع في الجملة عدة مؤكدات كما ذكر ابن الزبير في حديثه عن تكرار 
الأمر بالتأسي بإبراهيم ليك والذين معه في سورة الممتحنة في آيتين فقال: 
«..لا أمر تعالى المؤمنين ألا يتخذوا أعداءه وأعداءهم أولياء بإلقاء أسباب المودة 
والنصيحة لبم.. فقال تعالى : (يَكأما لذن دَامَنُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أوليَآء» 
[سورة الممتحنة: ]١‏ فأمر تعالى بالتبري منهم؛ وذكر كفرهم بما جاء المؤمنين من 
الحق..» وتوعّد فاعل ذلك... وأمر بالاقتداء بإبراهيم ظكَكمْ حين تبرأ هو ومن 
اسورة الممتحنة:4] فلما أوضح تعالى من ذلك مافيه شفاء المؤمنين أتبعه تعالى 
بالقسم المؤكد لذلك فقال: (ِلَقَدْ كانَ لَكرْ في أَسْوَةٌ حَسَعَةٌ» اسورة الممتحنة:1] 
ودلت اللام الموطية للقسم في: "لقد كان" على تأكيد ما تقدمه من الأمر 
بالاقتداء والتأسي بإبراهيم... فالأولى تنبيه وإرشاد» والثانية تأكيد...»”". 

فقد احتوت الآية الأخيرة على مؤكدات هي القسم من خلال اللام» وقدء 
والتكرار وهذا التوجيه قد سبق إليه الزخشري حيث قال: «ثم كرر الحث على 
الائنساء بإبراهيم وقومه تقريراً وتأكيداً عليهم ولذلك جاء به مصدرا 
بالقسم..)”" وقد تبعه في هذا الرازي”' والبيضاوي”'؛ وهناك من يرى أن 


)١(‏ البرهان 78؟. 

)١(‏ ملاك التأويل ١٠١7/9/1‏ "بتصرف'. 
(؟") الكشاف 47//5. 

(5) التفسير الكبير ٠15/59‏ ”. 

(6) البيضاوي 487/7. 


فف البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
للتكرار هنا معنى آخر كالإسكافي الذي يرى أن الأولى للتأسي بهم في البراءة 
من الكفار» والثانية للتأسي بهم في جميع الطاعات واجتناب المعاصي"" وهذا 
قول ابن جماعة”"'؛ ويرى الكرماني أن سبب التكرار لأن الأولى في إبراهيم 
والثانية في محمد خَتف2”' وتبعه الأنصاري”*"» وأنا أميل إلى القول الأول فهو 
الراجح لأن مدار السورة كلها على البراءة من المشركين» وفيها إبراز عقيدة 
الولاء والبراء على أوضح صورهاء فلا مانع من تكرار الأمر ليكمل تأكيده 
وتقريره في النفوس؛ ولأهمية موضوع التكرار فإنه سبيخصص له حديث 
مستقل عن باب التوكيدء وكذلك القسم والقصر فإن دائرة التوكيد تشملها 
لكنها ستفصل في دراسة مستقلة. والله أعلم. 


.48١ درة التنزيل‎ )١( 
.700 كشف المعانى‎ )( 


(9) البرهان 50 ". 


(5) فتح الرحمن .05١‏ 


الفصل الثاني: الجملت القرآنيت في ملاك التأويل -33 
مدعي اج ف انكو ااا ا 1 5111 1 1 1 1 


ا مبحث الخامس 
التكرير 

وكما أن الحذف سمة من سمات لغة العرب» فإن التكرير من سمات هذه 
اللغة أيضاً ووقوعه في الكلام مترتب على دواع وأغراض كما أن وقوع الحذف 
مترتب على أغراض ومقاصدء ومن هنا فللتكرار مزية ولا يصح أن يعاب 
الكلام جرد وجود التكرار فيه» بل ربما كان هذا التكرار ضرورياً لتحسين 
الكلام وتأكيده. يقول الجاحظ : «وليس التكرار عيبا مادام لحكمة كتقرير 
المعنى» أو خطاب الغبي أو الساهي» كما أن ترداد الألفاظ ليس بعي ما لم 
يجاوز مقدار الحاجة» ويخرج إلى العبث..)'". وقال ابن فارس: «ومن سنن 
العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر..)”". 

وقد تناول ابن الزبير موضوع التكرير مركزا على جانب الفائدة من التكرير 
والمغزى من وقوعه فأشار إلى التكرير لغرض التأكيد والتقرير لمعنى الجملة» كما 
أشار إلى التكرير لغرض التعظيم» وتناول التكرير لأجل التوبيخ والتعنيف» 
كما ذكر من فوائد التكرير الإتيان به لربط الكلام بعضه ببعض» وعرج على 
التكرار غير المقبول وهو مالا يكون في الإتيان به فائدة راجحة» وذكر أمثلة 
قرآنية على التخلص من هذا النوع من التكرار. فمن حديثه عن الفائدة من 


."١ 15/5 البيان والتبيين‎ )١( 
الصاحبي لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر ١74؛ ط/ البابي الحلبي» القاهرة:‎ )١( 
.١ا/ال/ ام وط/ السلفية» القاهرة: 48؟؟7اهء‎ 


ثفف البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
التكرار توقفه عند تكرير لفظ الميزان ثلاث مرات في أول سورة الرحمن في 
قوله : «وَآلسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعٌ آلْمِيرّات © ألا تَطَقَوَأ فى آلْمِيرَانٍ 2 وَأقِِمُوا آلوَزرت 
بالْفشطد وَل روا ميان [سورة الرحمن :94-1] حيث قال : «... وكرر لفظ الميزان 
جَريا على غادة العرت فيما لها يه اعجاء كقول المساء: 
بال سشتكر لوالعنا اتن .وإ مسكرا ]ةا تتا لجار 
وإن صخرا لقأتم البداةبه كانه عام قتي انيه جاد 
فكررت ذكر صخر ثلاث مرات ظاهراً غير مضمر» وكقول الآخر: - 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
فكرر لفظ الموت ثلاث مرات في بيت واحد» وقال: - 
ليت الغراب غداة ينعب دائباً كانالغراب مقط عالأوداج 
وهذا موجود في كلامهم كثيراً إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء» والتهويل 
والاستعظام. ومن الوارد في هذا من التنزيل : «لَلْآقَةُج مَاللْآقَةُ» دَالْقَارِعَةُج ما 
آلْقَارعَة4)”". 
فالتكرار للاعتناء والاهتمام ولكنه لم يوضح سبب هذا الاعتناء كما فعل 
الزمخشري حين قال: «وكرر لفظ "الميزان" تشديداً للتوصية به وتقوية للأمر 
باستعماله والحث عليه)” وهذا قريب من قول ابن جماعة'". ولم يحمل الإسكافي 
الآيات على التكرار بل جعل لكل لفظة معنى مستقلاً فالميزان الأول اعتدال بنية 
)١(‏ ملاك التأويل .١1١08/57‏ 


.00/4 الكشاف‎ )١( 
. (؟) كشف المعانى /ا8‎ 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنيتّ في ملاك التأويل 33 
الإنسان» والثاني الحكم بالعدل والثالث آلة التعديل''' وهذا الرأي فيه تكلف 
ظاهر بل تحمل جميع الألفاظ على معنى إقامة الوزن والعدل حسا ومعنى. 

أما إفادة التكرير للتهويل في قوله: "الحاقة ما الحاقة' فواضح محسوس قال 
ابن جزي الكلبي : «الأصل : الحاقة ما هي؛ ثم وضع الظاهر موضع المضمر 
زيادة في التعظيم والتهويل»””". 


وعند قوله تعالى: هَهَإِذَا برق آلْبَصَرُ وَحْسَفَالْفَمَرٌ © وَجِعَ سنس وَالْفَمَرُه 
[سورة القيامة:9-1] سأل ابن الزبير عن إعادة لفظ "القمر" مرتين ثم قال: 
«والجواب عنه : أن ذلك لبيان أهوال القيامة وتعظيمهاء والعرب تستعمل هذا 
ورعي الأسجاع وتأكد الحامل على التكرير»'". وهذا هدف جديد للتكرير وهو 
مراعاة فواصل الآيات ولكنه ليس الأساس في التكرير بل قصد التعظيم هو 
الأساس. 


وفي نفس السورة توقف ابن الزبير عند التكرار في قوله: «أوْلى نَكَنَََلَ © مم 
أُولْ لَكَ فَأول4 [سورة القيامة: 0-74] فقال: «وكأنه قد قيل في هذه الآية: الويل 
له ثم أشد الويل لهء فأكد بتكرير اللفظ إشعاراً بالأهلية والاستحقاق كما 
قالوا: ويلا له ويلا ويلا. وعطف بثم المقتضية رتبة في المعطوف بهاء وضرب 
تهمم واعتناء ليكون الدعاء ثانياً... تأكيداً أبلغ من الأول)". 


.417" درة التنزيل‎ )١( 


.457/ 5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.1١7١/5؟ ملاك التأويل‎ )"( 


(:)المصدر السابق 5/١1؟١١.‏ 


كذ البلاغيّ القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 

ويأتي الإسكافي هنا - أيضاً - فيبعد الآيات عن التكرار بإعطاء كل لفظة 
نكن خاض) وتكلت ,ذلك كا فنه أنه يتمد الترآن عن التكرار لحرن فيرضن 
أن القمر الأول ليس الكوكب المعروف وإنما هو بياض العين» وأن قوله "أولى 
لك فأولى" الأولى يراد به البلاك في الدنياء وأن الثانية يراد بها البلاك في الآخرة 
ثم يختم بقوله: «وعلى هذا يخرج عن التكريرات المعيبة»''". وهو بعمله هذا 
يخرج عن التكرير كله حسنه ومعيبه لأن الكلام لا يكون تكريرا إلا إذا أدى 
جاوزلل رار ول عي سا المكريو او نيع وهل ميل من 
ورائه فائدة معنوية أو لاء ويكون جامعا للفظ والمعنىء أما إذا أدى التكرير 
مدن كريد قانها سس تكريرا لاعن التاحية اللنظاكة فقتط آنا الى 
فمختلف» ومن هنا فلا مبرر لتهرب الإسكافي من إثبات التكرير في اللفظ 
والمعنى إذ كيف يعمل في قوله تعالى: "الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة" 
وأشباهها هل سيبحث لكل كلمة عن معنى مستقل أم ماذا؟ ولذا فإن مهمته 
الحقيقية إذا رأى التكرار أن يبحث في دواعيه وأسراره كما فعل الزمخشري في 
كلب اليزات” وكما فمل :ابن الزبير آنغا. 

وقد تبعه الكرماني في الموضعين بل زاد بأن ذكر أربعة معان لكلمة أولى على 
الترتيب فالأولى للموت والثانية لعذاب القبر والثالشة لأهوال القيامة والرابعة 
لعذاب النار”" وما كان أغناه عن هذا التكلف والركاكة. 

كما تبع ابن جماعة الإسكافي ولكن بحذر حيث ضم معه قول ابن الزبير 
فذكر أن التكرير إما للتأكيد وإما أن الأول... الخ وساق قول الإسكافي””". 


.604 درة التنزيل‎ )١( 
.756 البرهان‎ )( 


زهو كشف المعانى 7569. 


المصل الثاني: الجملت القرآنييّ في ملاك التأويل يفف 


واستعرض ابن الزبير الآيات الواردة في الجزاء الأخروي في الجنة أو النار 
ونظر فيما تكرر فيها وفيما قل ذكره وفيما لا يرد إلا نادرًء وكان مما لفت نظره 
اتفاق أكثر الآيات على "ذكر الخلود" في حين أنها تختلف في تفصيلات أخرى 
كثيرة وقد علق على هذا التكرير بقوله : «إن وجه اتفاق أكثرها على ما ذكر أن 
كل نعيم ينقطع فليس بنعيم على الحقيقة» وكذلك العذاب» وهذا واضح» 
فلولا الخلود لما كان نعيماء فلهذا كثر ترداده مع ضروب الجزاء»”" 


وبناء على ما سبق فإن أكثر الأغراض التي يقع التكرير من أجلها التأكيد 
والتغرير وقد تكرر إثبات هذه المسألة في كلام ابن الزبير السابق» ومن ذلك 
قوله معلقاً على تكرار هاتين الآيتين في الصافات: «وَأبْصِرَمٌ فَسَوْفيُبَصِرُونَ) اسورة 
الصافات : ]١1/5‏ ويعدها اتير فسوف بصيو رت اسورة الصافات: ]١1/8‏ حيث قال : 
«إن التكرار تأكيد وتشديد في الوعيد» وتناسب ذلك بين مألوف في كلام العرب» 
وأما سقوط الضمير في الثاني فيحرز عموما لبم ولغيرهم في الوعيد..»'". وقد 
ذكر الزمخشري هذا وزاد عليه بأن فيه تسلية للنبي كه قال: «وإنها ثى 
'وتول عنهم. لكر مد ملواا وباو م الميعاد إلى 7" 
وقد أخذ هذا الجلال المحلي في تفسيره”*' 

أما الإسكافي فإنه اتبع طريقته المعتادة في التهرب من إثبات التكرار بذكر 
بعض التخريجات المتكلفة حيث ذكر أن الأولى في وقت إهلاكهم ونصر 


.771//١ ملاك التأويل‎ )١( 

.457/57 المصدر السابق‎ )١( 

.71١6/17 الكشاف‎ )"( 

(5) تفسير الجلالين في هامش حاشية الجمل 009/7. 


ييف البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
المسلمين عليهم» والثانية بعد الإهلاك”'' ؛ ولاشك أن السلامة من ذكر هذا 
التخريج أولى؛ وقد تبعه الكرماني”" وابن جماعة'" إلا أن الكرماني احتاط 
فضم مع هذا كون التكرير يفيد التأكيد في الآية. 


وذكر ابن الزبير أن التكرير قد يأتي لإفادة التوبيخ والتعنيف كما جاء في 
تكرار قوله سبحانه : "بإذني" أربع مرات في آية المائدة : (َوَإِذْ تخلْقُ مِنَ آلطِينٍ كهَيَةٍ 
آلطَّيرِبذنى..4 اسورة المائدة: 11٠١‏ يقول ابن الزبير: «إن آية المائدة بنيت على توبيخ 
النصارى وتعنيفهم في مقالهم في عيسى عليه السلام. ومثل هذا من كلامنا - ولله 
المثل الأعلى - قول القائل لعبده: ألم أفعل لك كذاء ألم أعطك كذاء ويعدد 
عليه نعمه ثم يقول: أفعل لك ذلك غيري؟ هل أحسنت إلى فلان بما 
أعطيتك؟: هل قهرت عدوك إلا بمعونتي...؟ فإذا قرره السيد على هذا انقطعت 
حجة من ظن خلافه وتوهم استقلال العبد؛ فعلى هذا النحو وردت الآيات» 
مع أن موطن التكرار هو في الآيات التي ضل بسببها من ضل من النصارى؛ 
وحملتهم على القول بالتثليث - وهي خلق الطيرء وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص 0 

أما الرازي فيرى أن التكرير هنا للتأكيد أيضاًء أي تأكيد وقوع كل ذلك 
بقدرة الله وخلقه لا بقدرة عيسى ظليكه". وكذلك أبوحيان فلم يذهب إلى 


.559 درة التنزيل‎ )١( 

(1) البرهان 4١1؟.‏ 

(©) كشف المعاني ."٠١‏ 

(:) ملاك التأويل -05/1١‏ 705 "بتصرف". 
(0) التفسير الكبير 5١77/1؟١.‏ 


الفصل الثاني: الجملن القرآنيت في ملاك التأويل 1/4 


كونه للتقريع وإنما جعل سبب التكرير كون الموضع موضع ذكر للنعمة 
والامتنان بها فناسب الإسهاب”". 


وقد يقع التكرير للربط بين الكلام» أو تمهيدا لبناء بعض الكلام عليه؛ 
وذلك مأخوذ من كلام ابن الزبير عن قوله تعالى : (ويَومَ تبعت ين كل أَمّو شَهِيدَا» 
اسورة النحل: 184 وما جاء بعدها في قوله : ووَيَوْم تَبْمَتُ فى كُل َم شَهِيدًا عَلَمَهِم يّنْ 
شيم وَحِدْنا بلك طَهِمدًا عَلَى هَنوٌلَآو4 اسورة النحل : 44] حيث قال : «إن هذه الآية 
الثانية المراد بها تخصيص نبينا محمد يت بالإفصاح فيها مع ما شاركت فيه 
الأولى بما منح من الكتاب العزيز... 

فاستؤنف قوله تعالى: "ويوم نبعث في كل أمة شهيدا." وكرر ليبنى عليه ما 
بعده من قوله: "وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ' 
شيء.”. ونحو هذا قوله تعالى: «وينْ حَيْتُ َرَت وَل وَجهَكَ عَطَر آلمَشجد 
لْحَرَاسٍ.» [سورة البقرة: ]16١‏ وقد تقدم أمره 0 بهذاء إلا أنه أعيد ليبنى عليه 
ما بعد من قوله تعالى: (وَحَيّتُمَا كُنثُرْ قَوَلُوأْ وُجُوهَكُمْ شَطَرَهد 4 [سورة البقرة: ]١6١‏ 
ليفهم وحيث ما كنتم من البلاد والمواضع التي خرجتم إليهاء ولم تكن الآية 
المتقدمة لتعطي ذلك إلا بالاعتماد من غير تحري» فلم يكن بد من إعادة ما 
ذكر ليتحرر المعنى المراد من الآية... 

وكذا الوارد في هذه الآية من قوله تعالى: "ويوم نبعث تكرر لعظيم مابني 
عليه ؛ وقصد الإخبار به» والبشارة من قوله تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى ملم 0 

فالغرض من التكرار هنا كما لاحظت إيجاد الرابطة بين أجزاء الكلام وفقره. 


)١(‏ البحر المحيط 5 /؟07. 
(؟) ملاك التأويل ؟//ا0/,. 


نا البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

هذه الأمثلة السابقة هي من التكرار المقبول» وقد يأتي التكرار - في غير القرآن 
- جردا من الأغراض المتقدمة وليس لإيقاعه داع معنوي فيكون تكرارا غير مقبول 
ولذا فإن النص القرآني يعدل عنه إما بتغيير اللفظ بالكلية؛ أو إدخال بعض 
الزيادات أو التعديلات على اللفظ نفسه لتتغير صورته؛ هذا ما أشار إليه ابن الزبير. 

ومن أمثلة ذلك وقوفه على آبتي سورة النور وهما قوله : هَكَذَالِكَ يبن اللّهُ لكم 
الآيتي.» اسورة النور:08] وقوله: «كدللك يُبَيْنُ آلَهُ لَكُمْ مَايتِف..) اسورة النور: 09] 
حيث وضح سبب عدوله عن لفظ "الآيات" إلى "آياته" فقال: «والجواب أنه لما 
تقارب اللفظ الواحد عدل عن تكراره بلفظ واحدء فيما تقارب على عادة العرب 
في استثقالبا تكرر اللفظ الواحد بعينه في بيت واحد من الشعر أو ما تقارب من 
الكلام؛ ما لم يحمل على ذلك حامل من المعنى..)”". 

وقد تبعه في هذا ابن جماعة عة'"» والذي أراه أن التكرير لا يزال باقيا في الآية 
فهناك ألفاظ قد عادت نصا وهي : "كذلك يبين الله لكم' وكلمة "الآيات" لم نتغير 
تغيرا كشيرا بل التكرار باق فيها مع هذا الاختلاف اليسير. ولذا فإن هناك داع في 
المعنى دعا إلى هذا التكرار كما قال البيضاوي: «كرّره تأكيدا ومبالغة في الأمر 
بالاستئذان»”” وتبعه الشهاب بقوله : «لأن تكرير بيانه يدل على الاعتناء به..)”". 





البقرة: «أن طَهْرًا بَيقَ لِلطَايِفِينَ وَالْمكفِيرتَ وَالّْع آلسُجَودٍ4 اسورة البقرة:170] 


.841//7 ملاك التأويل‎ )١( 
.17/7 (؟) كشف المعاني‎ 

(؟) تفسير البيضاوي 171/17. 
(4) حاشية الشهاب 599/5. 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنيتّ في ملاك التأويل 41> 
لوو وكام وتو الو ا او و 11 11 011 110 111 


وفي ال حج: للِلطَاِفِيَ وَآلْقَآبِيت.» اسورة الحج:7!] بين أن الإقامة يراد بها 
الملازمة على صفة مخصوصة فهي بمعنى الاعتكاف ولذا فيعبر بأحدهما عن الآخر 
مع كون العكوف أدل على المقصودء إلا أنه عدل عنه في سورة الحج بسبب تقدم 
ذكره في الآية التي قبلها في قوله : ْسَوَآء الْعدكف فيه وَآلْبَادِ اسورة الحج:0؟] يقول : 
«فلما تقدم ذكر العكوف متصلا بالآية وقع الاكتفاء بذلك وعدل عن التكرار 
الذي من شأن العرب العدول عنه إلا حيث يراد تعظيم أو تهويل نحو قوله 
تعالى: "الحاقة ما الحاقة" وشبه ذلك6''". فلم يكتف هنا بتغيير صورة الكلمة بل 
تغيرت اللفظة كاملة وأتي بمرادفها. 


وقريب من هذا ما ذكره عندما ساق آيتي الأنفال وهما قوله: ١كَدَأبٍ‏ دَالٍ 
ورعَوْرت وَلذِينَ ين قله عفرُوأ بات أله دَأَحَذَّهمْ لله يُنُوبهس..» اسورة الأنفال: 01]. 
وقوله: «كدأب :ال فِرْعَرْت وَلذِينَ ين قيلهيز كَديُوا ايت رهم فَأهلكتهُم 
ِذُُوبِهِرْ4 اسورة الأنفال:54] حيث قال: «ثم لما تلتها الآية الأخرى من غير 
طول بينهما وقع التعبير فيها بالتكذيب فقال: "كذبوا بآيات ربهم" وعدل عن 
لفظ "كفروا" لثقل التكرر مع القرب وليحصل وسمهم بالكفر والتكذيب»”". 
وقال أيضاً: «وقال: "فأهلكناهم بذنوبهم" ليخالف قوله في الآية قبل: 
"فأخذهم الله بذنوبهم" لاستثقال لفظ التكرار فيما تقارب ولا قصد من 
التفصيل)”". 
)١(‏ ملاك التأويل .177/١‏ 


(1)المصدر السابق .191/١‏ 
(”) المصدر السابق .797/١‏ 


ذنن البلاغيٌ القرآنيسٌ في الآيات المتشابهات 

ويمكن أن يوجه إلى ابن الزبير هذا السؤال: إذا كان الأمر في الآيات على 
الصورة التي ذكرت من تحاشي التكرار المتقل» فلماذا كررت الآية أصلاً؟ 
أليس في إعادة قوله: "كدأب آل فرعون والذين من قبلهم" وما بعده تكرار؟ لقد 
كان من الأولى أن يذكر ابن الزبير سبب تكرار الآيتين بهذا التقارب لا أن يعلل 
تكرار الجزئيات فيهما. ولذا فقد أحسن الزمخشري حين ذكر أن فائدة التكرار هنا 
التأكيد؛ غير أنه لم يفصل ذلك”". 

أما الإسكافي فإنه على طريقته المعنادة سارع في نفي وقوع التكرار بين 
الآينين وجعل الأولى لعذاب الآخرة والثانية لعذاب الدنيا'”''. وتبعه على هذا 
ابن ينا 0 


قد يقع التخلص من التكرار غير المقبول بحذف موضع التكرار كما جاء في 
قوله تعالى : قلا آَهبطوأ مَِْاحيبمًا َم كم م هدٌّى.» اسورة البقرة :]1 حيث 
لم يرد قوله: ‏ بعضكم لبعض عدو" وهو مثبت في آية الأعراف: (قَالَ أَهَبطُوأ 
بَحَضْك ا لِبَعْضٍعَدُو.» [سورة الأعراف :4 7] وهي مشابهة لها.. يقول ابن الزبير: «لم يرد 
ذلك اكتفاء بما في الآية قبلها وهي قوله: وَكلنا آَهْبطُوأ بَعْضكا لبَعْضٍ عَدُو.» 56 
البقرة:167 فلو قيل ذلك في الآية بعدها مع الاتصال والتقارب لكان تكراراً لا يحرز 
فائدة لم تحصل» بخلاف ما في سورة الأعراف..)) 


.151/57 الكشاف‎ )١( 
.57١ درة التنزيل‎ )0( 
. 177 (؟) كشف المعاني‎ 
.15١/١ ملاك التأويل‎ ):( 


المْصل الثاني: الجملنّ القرآنييّ في ملاك التأويل وك 


ا مبحث السادس 


الوصف" 


والمقصود به وقوع الوصف في الجملة من ناحية سبب هذا الوقوع ونوعيته إذ 
إن الوصف قد يمكن تأديته - فيما يظهر لنا - بمجموعة من المترادفات ولكن 
القرآن لا يختار إلا أحدهاء ماني فق مضع اخ فيترك الذي الكدارة أولا 
ويختار لفظا آخرء فنحتاج حينئذ إلى معرفة السر وراء هذا الاختيار» ولعل 
الملاحظ أن في هذا تشابهاً كبيراً مع مبحث ائتلاف اللفظ والمعنى الذي ثم 
الحديث عنه في الفصل الأول؛ وهذا صحيح إذ إن اختيار لفظ الوصف لا يتم 
إلا بعد مطابقته للمعنى على أحسن وجه ومن هنا وقع التشابه» بقي أن أقول 
إن كلمة الوصف هنا أعم من الصفة عند النحويين إذ المقصود بها شامل للصفة 
والحال وما جرى مجراهما. 


وأول موضع يطالعنا هو سبب وصف إسماعيل 2-6 بالحلم في آية 
الصافات فقط وهي : تَبَْرْتَهُ بعلم حَلِيرِه اسورة الصافات: 21٠١١‏ بيلما جاء 
وصفه في الحجر والذاريات”" بالعلم» يقول ابن الزبير: «ووجه ذلك - والله 
أعلم - أن آية "والصافات" لما وردت كالتمهيد لما تلاها متصلاً بها من قوله: 


)١(‏ مادة هذا البحث أكثرها مناسبة لمبحث "ائتلاف اللفظ مع المعنى" في الفصل الأول الخاص 
بالمفردة القرآنية» ولكن تم فصل هذه النماذج هنا لأهمية موضوع "الوصف” ولأجل لفت 
الانتباه إليه» إضافة إلى اكتفاء مبحث "الائتلاف" وغناه بعشرات الأمثلة المتنوعة » وعليه فلا 
يحتاج إلى الأمثلة المذكورة في هذا المبحث. 

(؟) الحجرء [07]: الذاريات: [54]. 


38> البلاغي القرآنيير في الآيات المتشابهات 
دما بَلعْ مَعَهُ آلسَعََ قَالَ يَنبّىّ إن أرَئ فى آلْمَتَا م أن أُذْهُكَ فَاَنظرَ مَاذًا تَركك» اسورة 
الصافات 1٠١:‏ ... فأحسن ظليَتَكمْ جواب أبيه معزياً له محتسباً بنفسه» فناسب هذا 
الموضع ورود وصف الذبيح بالحلم. ولما لم يرد في الآيتين الأخريين ذكر الأمر 
بالذبح ناسبها الوصف بالعلم» وهو صفة الأنبياء)”". 
فاختيار الوصف خاضع لم يأتي في السياق من كلام» فلما جاء مايستدعي 
الوصف بالحلم» ثُرك الوصف بالعلم مع كونه الأصل ومع أنه صفة الأنبياء؛ 
وجيء بمايدل على صفة زائدة دعا إليها السياق. وقد تبعه في هذا ابن 
جماعة”'"؛ كما أن الأنصاري ذكر هذا التخريج””؛ أما الرازي فإنه قد فعل 
ا «اعلم أنه سبحانه لما قال: "فبشرناه بغلام حليم" أتبعه بما 
يدل على حصول ما بشر به وبلوغه فقال: 'فلما بلغ معه السعي..')”'". فجعل 
لمعلل له علة» ولا مانع في ذلك فيكون هذا جواباً عن سبب ذكر قصة الذبح في 
هذا الموضع بالذات»؛ ويكون كلام ابن الزبير ومن تبعه عن سبب وصفه بالحلم 
في هذا الموضع. والله أعلم. 
ويتحدث عن الوصف بقوله: "غافلون" في آية الأنعام: «ذَلِلك أن لَمَ يكن رَيْكَ 
مُهْلِكَ الْقْرَى بِظُلمِ وَأهلُها غَفِلُونَ» اسورة الأنعام: ]15١‏ ولماذا لم يقل: "مصلحون" كما 
قْ آية [هود /1١1١؟]؛‏ فيذكر أنه لما تقدم آية الأنعام قوله: «ينمعة ينمَعَكْرَأبفْن والإنس ألم 
يكم رُسُلَ مسَكُمْ يَقُصُونَ عَلَدكُم ءَايتى وَيُذِرُوتَك لَِآء يَويكُمْ هَندًا.» اسورة الأنعام: ]17٠١‏ 


.ل١7/5؟ ملاك التأويل‎ )١( 
.08 كشف المعاني‎ )١( 
.587 (؟) فتح الرحمن‎ 

(1) التفسير الكبير 75/؟51١.‏ 


المْصل الثاني: الجملت القرآنييّ في ملاك التأويل 3-5 
وف هذا كلام عن بعث الرسل للثقلين وإنذارهم وتعريفهم بالبعث بعد الموت» 
إذن فلا عذر لأحد لأنه قد ذهبت عنه غفلته بقيام تلك الحجة عليه فقال: 
'"وأهلها غافلون". وأما آية هود فقد تقدمها قوله : هلولا كان مِنَ الْقَرُونِ مِن قَبَلِكُمْ 
زلا بَِيّةْ يورت عَنٍ آلفَسَادٍ فى آلأرض إلا قليلاً يِمْنْ أنجيْا مِنْهُمْ) اسورة هود:7١1]‏ 
ولو كانوا ينهون عن الفساد لكانوا مصلحين فلم يكونوا ليؤاخذوا بالعقاب 
فقال: "وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون”". 
وقد تبعه ابن جماعة في هذا'' ولكن الإسكافي قد سبقهما إليه””". 


وتوقف عند ذكر تأييد موسى ظ بأخيه هارون 2 في قوله : 9وَوَهَبَنا 
لَه ين ييا أحَاُ هَرونَ تيا اسورة مريم : 157 وفي قوله : «وَجَعَلئا مَعَهد أَحَاهُ مَرُورتَ 
وزيرَا4 آسورة الفرقان: 0] فذكر سبب اختلاف وصف هارون في الموضعين بقوله : 
«... إن سورة مريم تضمنت طائفة عظيمة - أي من أحوال الأنبياء -... وقد 
تجرد فيها من الإخبار بأحوالبم ذكر التعريف بخصائص من منحهم وعلي 
أقدارهم.. من غير أن يشوب هذا ذكر شيء من تكذيب من كذب منهم إلا ما 
ورد في ذكر إبراهيم للكَ... ثم إن النبوة أعظم خصائصهم التي تساووا في 
تحمل أمانتها..., ولم يشاركهم فيها غيرهم؛ أما اسم الوزارة والوصف بها 
فليس مما يخصهم... فلم يكن وصف هارون بتكم هنا بها ليناسب هذا القصد 
العلي ولا ليلائمه. 





.8070/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١17 (؟) كشف المعاني‎ 
.17١ (؟) درة التنزيل‎ 


»> البلاغي القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 





انا كلانه كدان لسورة الفرفانة "حفلنا معد أخااهاروة وزيا فكرنت 
على سؤال موسى سيك في سورة طه في قوله: «وَآَجَعَل لِى ورا مِنْ أهلي © 
هَرُونَ..4 اسورة طه: 10-79 .. وورد هذا على الترتيب المتقرر في المصحف..)”". 

وقد اكتفى الزمخشري بالإشارة إلى ذكر عدم المنافاة بين الوزارة والنبوة ؛ لأنه 
قد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بأن يؤازر بعضهم بعضاً» ولكنه 
لم يذكر مناسبة أحد الوصفين لموقعه الذي ذكر فيه'". وقد تبعه في هذا الرازي”" 
والبيضاوي”". 


ويذكر سبب وصف "الدار" ب"الآخرة" في آية الأنعام: (ِوَلَلدَارُ آلآحْرَةٌ حَيْرٌ 
للَذِينَيَكُونَ أقَلا تَعْقلُونَ4 اسورة الأنعام: 1"] بينما جاء هذا الوصف في آية يوسف 
بطريقة الإضافة إلى الموصوف في قوله: (وَلدَار الْآجِرَة حير َْذِيَ أَنقَوَأ4 اسورة 
يوسف:9١1].‏ فيبيّن أن الوصف "بالآخرة" في الأنعام مطابق لما تقدم الآية 
في قوله تعالى: طَدَقَالْوَا إِنْ هِىَ إل حََائنَا آلدّئيًا.» اسورة الأنعام:19] فطابق هذا 
الوصف بالوصف في قوله: (وَلَلدَارُ آلْآحِرَةَ حَيرٌ4 اسورة الأنعام: 107. ولما لم يتقدم 
مثل ذلك قبل آية يوسف ورد لفظ الدار مضافاً بغير الألف واللام فيه فقيل: 
لقاو الآ رةس 0 

ومعنى هذا أن الأصل الإضافة فهل ذلك لأن الإضافة أخف؛ وكذا حذف 
"أل"؛ أم أن هناك سببا آخر؟ كل ذلك لم يبينه ابن الزبير. وقد ذكر الإسكافي 


.48١0؟/؟ ملاك التأويل‎ )١( 

.97/7 الكشاف‎ )١( 

(9) التفسير الكبير 5 .48١/57‏ 

.48١ البيضاوي‎ )5( 

(0) انظر: ملاك التأويل .400/١‏ 


المصل الثاني: الجملتّ القرآنييّ في ملاك التأويل 35 
تحو اطي عي كوك أن ةا اروس هزه ولنان التانه الأشو عي 
وذلك لتقدم ذكر الساعة”". أما الكرماني فقد ذكر وجها جديداً معتمدا فيه على 
اختلاف المصاحف قال: «ولأنه في المصاحف بلامين إلا في مصحف الشام» وما 
في يوسف بلام واحدة على الإضافة فوافقوا المصاحف)'"» وتبعه الأنصاري””. 

وكلام الكرماني هذا موجود في كتب القراءات» قال في غيث النفع في 
القراءات السبع : ولدار الآخرة" قرأ الشامي بلام واحدة وتخفيف الدال 
والآخرة بخفض التاء على الإضافة... والباقون بلامين وتشديد الدال ورفع 
الآخزة على النداك» وكل زافق مصحقه دنا وإثبانا ‏ ولبل1 ]تفقوا على حرف 
يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق المصاحف عليه)”'“. فكلام الكرماني حق لكنه لا 
يصلح تعليلاً لسبب الاختلاف في الآيتين لأن السؤال لا يزال باقياً وهو لماذا 
ذكرت المصاحف "الدار" بلامين في الأنعام وبلام واحدة على الإضافة في 
يوسف؟ ولذلك فإن الكرماني نفسه لم يكتف بالتعليل المذكور هنا بل زاد عليه 
ما يوافق قول ابن الزبير من مقابلته لقوله "الحياة الدنيا.." - وذلك عندما خرج 
آية الأنعام على مطابقة ما قبلها. 


ويتحدث ابن الزبير عن وصف الحق بأنه "معلوم'" في آية المعارج : «والذيرت 
0 ام .رم بر 1م مجر رو 8 0 
ف أَمواهِج حَقّ معلُوم © لِلسَابِلٍ وَالْمَحَرُومِه اسورة المعارج: 170-14 وسقوط هذا 


)١(‏ درة التنزيل 146؟. 

(؟) البرهان .١7١‏ 

(9) فتح الرحمن .١1754‏ 

(4) غيث النفع في القراءات السبع لولي الله النوري الصفاقسي بهامش سراج القاري المبتدي 
للعذري البغدادي, ط الحلبي» الثالثة “ا/77اهء .73١07‏ 


لملنا البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
الوصف في آية الذاريات: «وّق أمْوَلِهم حَقّ سابل واخرُوم» [سورة الذاريات: ]١9‏ 
فيقول: «والجواب - والله أعلم - أن آية المعارج قد تقدمها متصلاً بها قوله 
تعالى: إلا الْمُصَلَينَ4 اسورة المعارج 8 والمراد بها الضلاة المكتوبة + وأيضًا يقرث 
بها في آي الكتاب الزكاة المفروضة وبها فسر المفسرون "الحق المعلوم' في آية 
المعارج... وليس في المال حق مقدر معلوم وقتاً ونصابا ووجوباً غيرهاء فلما 
أريد بالحق هنا الزكاة أتبع بوصف يحرز المقصود. 

ولما قصد في آية '"والذاريات" غير هذا المقصد بدليل ما تقدمها... فوصف 
هؤلاء بطول صلاتهم وتهجدهم ومداومتهم الاستغفار في الأسحارء فذكروا 
بزيادة من التطوع والنفل على ما فرض عليهم...؛ فناسب هذا الإطلاق.. ليفهم 
الزيادة على ما فرض عليهم من الزكاة المقدرة..»”". 

وقد أخذ ابن جماعة هذا التخريج”"؛ وكذلك فرّق الشوكاني بين الحقين؛ 
حيث عقب على آية الذاريات بقوله: «... أي يجعلون في أموالبم على أنفسهم 
حقا للسائل والمحروم تقرباً إلى الله عز وجل... وقال محمد بن سيرين وقتادة : 
الحق هنا الزكاة المفروضة. والأول أولى فيحمل على صدقة قة النفل»؟ " وقال في 
سورة المعارج : «والظاهر أنه الزكاة لوصفه بكونه معلوما ولجعله قرينا 
للصلاة). 


وقاندكره ه ابن الزبير أن الوصف قد يؤتى به لعلة لفظية كالفواصل وذلك 
غندما لل زياذة الوضلفه د ل في قوله : تلت لَمَالٍ سَويّا4ِ [سورة مريم: ١٠1]؛‏ 


.1٠١*5/5؟ ملاك التأويل‎ )١( 
.5714 (؟) كشف المعاني‎ 
.414/ 6 فتح القدير‎ )©( 
.197/6 المصدر السابق‎ ):( 


المْصل الثاني: الجملي القرآنييّ في ملاك التأويل 3 
بينما لم يرد ذلك في آية آل عمران: 5َتْلَمَة يام ِل رَمرًا..4 اسورة آل عمران:١4]‏ 
قال: «.. فورد هنا "سويا" مناسباً للفواصل ومقاطع الآي» وليس في آل عمران 
ما يستدعي ذلك فورد كل على ما يجب ويناسب والله أعلم)""". 

وهذه العلة في الحقيقة غير كافية فلابد أن هناك شيئا آخر دعا إلى ذكر هذا 
الوصف,ء ثم تأتي مسألة الفواصل مساندة له؛ ولا يعني كلامي هذا أنني أجعل 
ا ا 
مقامه ومكانه إلا أن بعض التوجيهات اللفظية بل والمعنوية تكون أقل من 
مستوى الإقناع فلا يلام الإنسان على عدم أخذها بالقبول. 

ومن اللفتات الجيدة التي ذكرها ابن الزبير اختيار وصف الكفار في آية النجم 
ب "الذين لا يؤمنون بالآخرة" في قوله : إن الْذِينٌ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرة لَيُسمُونَ اللبكة 
نَسْمِيَة الأ اسورة النجم:117] حيث قال : «ثم صرف تعالى الخطاب لنبيه ع 
فقال تعالى: "إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمّون الملائكة...' ولم يقل له: إن 
قومك أو إن العرب؛ أو ما يحرز هذا المعنى إبقاء عليهم..”" 

فالعلة في هذا الوصف الترفق بهم والإبقاء عليهم استمالة لقلوبهم إلى 
الحق. 


.":٠/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١٠١6٠/57 المصدر السابق‎ )١( 


اللا البلاغتٌ القرآنيي في الآيات المتشابهات 





المبحث السابع 


النفسي 

أوضح ما وقع من كلام ابن الزبير في موضوع "النفي" كلامه عن سورة 
"الكافرون" وتفصيله للنفي الواقع على الجملة إذا كانت اسمية أو فعلية» وأثر 
ذلك في تحديد زمن النفي خصوصاً مع الأفعال الماضية أو المضارعة؛ وما قاله 
بعد أن ساق آيات السورة: «.. فعبّر عن أربعة أحوال متباينة وهي : حاله 452 
فيما يستقبل وحالبم» وحاله فيما تقدم قبل وحالبم... 

فإن قلت: فكيف تنزيل آي السورة على هذا؟ قلت: إن "لا" النافية إذا 
دخلت على المضارع المبهم خلّصته للاستقبال» وقد دخلت في أول آية على 
أعبد فتخلص هذا الإخبار لما يستقبل. ثم بنيت الجملة من قوله: « وَلآ أسر 
عَِدُونَ مآ أَعَبُدُ 4 اسورة الكافرون:*] على ما قبلها ليتقابل الإخبارء وجيء فيه 
بالجملة الاسمية لأنها تحرز من حيث تسلط النفي على الصفة أنها لا توجد 
فيهم ولا يتصفون بها في شيء ما يستقبل من زمانهم» فالصفة أحرز بتعميم ما 
يستقبل من نفي الفعل»"". 

فوضحت هاتان الآيتان الزمان المستقبل من حاله لكك وحالبم» أما الزمان 
الماضي والحاضر فمستفاد من الآيتين التاليتين. قال ابن الزبير: «ثم قال: 'ولا أنا 
عابد ما عبدتم' فهذا نفي لما تقدم ومضى... ولما كان الإفصاح هنا بالماضي يحرز 
المقصود جاءت الجملة اسمية لتحصل الماضي والحال؛ أما الماضي فمفهوم ببنية 
الفعل وهو قوله: "ما عبدتم...' وأما الحال فإن الجملة الاسمية إذا دخل عليها النفي 


.١١61/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


المُصل الثاني: الجملي القرآنيي في ملاك التأويل ؟ 





حملت على الحال ما لم يقع في الكلام ما يقيدها بغيره.. ثم قال سبحانه على لسان 
نبيه 1222 : : "ولا أنتم عابدون ما أعبد" هذا في مقابلة قوله: "ولا أنا عابد ما 
عبدت " فهو إخبار عن حاله مَتقُ فيما مضى وتقدم من عمره كي 

فمن كلامه نستطيع أن نأخذ عدة فوائد متعلقة بالنفي : 

الأو لى: أن "لا" النافية إذا دخلت على المضارع المبهم خلصته للاستقبال. 
وقد قال بهذا الزمخشري إلا أنه زاد بأنها لا تدخل إلا على مضارع في معنى 
الاستقبال''"؛ وتبعه في ذلك الرازي”". 

وقد زاد ابن الزبير بان وضّح أن أداة النفي التي تقع لنفي الجملة الاسمية هي 
ما" وليست في التخليص للاستقبال مثل "لا" قال: «الجملة الاسمية إئما نفيها 
بأما” لوالا" وأها" ابسحت خلصة الاسقيال 0 

الثانية : أن الصفة عند نفي المستقبل تحرز عموماً لا يحصل من نفي الفعل. 

الثالثة: الجملة الاسمية إذا دخل عليها النفي حملت على الحال ما لم يقع في 
الكلام ما يقيدها بغيرها. 

ولم نجد هذا التفصيل عند الإسكافي” , بينما توسع الكرماني قليلاً في توزيع 
الآيات على الأزمنة الغلائة0) وفعل ابن جماعة مثله”" وأخذ الأنصاري 
. بعض كلام الكرماني»؛ وما ذكروه قريب من كلام ابن الزبير. 





" ملاك التأويل 7705/7 " بتصرف‎ )١( 
.578/ 5 الكشاف‎ )( 

(9) التفسير الكبير 506/77 .١‏ 

(:) ملاك التأويل ؟5/؟5١1.‏ 

(6) درة التنزيل 075. 

(1) البرهان ١٠/ا؟.‏ 

0 كشف المعاني .78٠١‏ 


() فتح الرحمن 57١‏ 


الآيات المتشابهات 





أما الرازي فإنه فصل بتوسع فذكر أن المسألة على قولين: 

القول الأول: ليس في السورة تكرار وقرّره من خمسة أوجه أحدها ما ذكره 
ابن الزبير» ومنها: عكس ما ذكره ابن الزبير فيكون الأول للحال والثاني 
للمستقبل» ومنها: كل واحد منهما يصلح للحال وللاستقبال. إلى أخر'ما ذكره 

من الأوجه. 
القول الثاني : يوجد في السورة تكرار وسببه أمور أهمها : 

-١‏ التكرار يفيد التوكيد» وهذا الموضع الخطير بحاجة شديدة للتوكيد. 

-١‏ أنهم ذكروا تلك الكلمة مرتين: تعبد آلبتنا شهرأً ونعبد إلبك شهراء وتعبد 
آلبتنا سنة ونعبد إلبك سنة» فأتى الجواب على التكرير على وفق قولهم 
وهو ضرب من التهكم والاستخفاف بقولبه'". 

وابن الزبير يقدّم "لن" على "لا" في الدلالة على نفي المستقبل وذلك أن 'لن” 

خاصة بالمستقبل أما "لا" فهي عنده قد تأتي لغير المستقبل» بخلاف المفهوم من قول 

الزخشري الآنف الذكرء وقد وصّح الفرق بين هاتين الأداتين» حين بين سر 
اختلاف حرف النفي بين آية البقرة وهي : «وََن يَعَمَئْهُ بدا اسورة البقرة: 140 وآية 
الجمعة وهي : دوَلَا يَتَمَنوَنَهُ: أَبَداك [سورة الجمعة:7] فذكر أن الوارد في آية البقرة 
جواب لحكم أخروي مستقبل فناسبه النفي بما وضع من الحروف لنفي 
المستقبل لأن "لن يفعل" جواب سيفعل. أما الوارد في سورة الجمعة فهو جواب 
لزعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس وذلك حكم دنيوي حالي لا استقبالي 
فناسبه النفي بلا التي لنفي ما يأتي وغيره وهي مثل "ما" في نفي الحال ". ' 


.155- 1546/7 انظر: التفسير الكبير ؟‎ )١( 
.1؟8/١ (؟) انظر: ملاك التأويل‎ 


المْصل الثاني: الجمليّ القرآنين في ملاك التأويل 3-0 





وهذا ملمح جيد قد تفرد به ابن الزبير» حيث إن من رأيت ممن تحدث عن 
هاتين الآيتين قد اكتفى بأن ذكر أن الدعوى في البقرة أعظم فناسبها أعظم 
أدوات النفي وهي "لن": فهي أكثر تأكيدا في النفي من "لا" : ولم يفرقوا بينهما 
في الزمان» وهذا قول الإسكافي”'' والزخشري'" والكرماني” والأنصاري”' 
وابن جماعة”" والرازي”" وأبو حيان”. 

أما أصل هذه التفرقة - بصرف النظر عن دراسة الآيتين - فقد جاء عند 
بعض النحويين كابن يعيش”' والبلاغيين كالعلوي”". 

هذا أبرز ما يمكن تقيبده هنا من كلام ابن الزبير فيما يتعلق بموضوع النفي. 


والله أعلم. 


.76 درة التنزيل‎ )١( 
.99//5 (؟) الكشاف‎ 


.١78 البرهان‎ )9( 

(4) فتح الرحمن 7". 
(0) كشف المعاني .٠١1"‏ 
() التفسير الكبير .١197/7‏ 
(0) البحر المحيط ."١١/1١‏ 


(4) شرح المفصل .١١١/8‏ 
(9) الطراز .7١8/57‏ 


554 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
اااي سم الس اس اس " لماص ماصع 


المبحث الثامن 
الفصر 

وهو لغة: الحبس قال تعالى: «حُورٌ مُقَصُورتٌفى الْخِيَامِه [سورة الرحمن: 7/]. 
وأصطلاحا: تختصيص شيء بشي ءيطريق معهود”.وآول:من أطلق هنذا 
المصطلح هو أبو يعقوب السكاكي كما أن أول كتاب خصص للقصر فيه فصل 
مستقل هو المفتاح» كما يقول محمد أبو موسى”'"؛ أما عبدالقاهر فقد تحدث عن 
خفايا في طريق القصر ب 'إنما" وفرّق بينه وبين طريق النفي والاستثناء إلا أنه لم 
يذكر هذا المصطلح””". 

وقد ذكر البلاغيون للقصر أربعة طرق هي : طريق العطف بلا وبل ولكن 
مثل: زيد شاعر لا كاتب» أو ما زيد شاعر بل كاتب» وطريق النفي والاستثناء 
مثل: ما زيد إلا شاعر. وطريق إنما" مثل: إنما زيد شاعرء وطريق التقديم 
مثل : شاعر هو لمن يعتقده شاعرا وكاتبا"". وزاد سعد الدين التفتازاني ومعه 
بعض البلاغيين على ذلك طريقا خامساً وهو ضمير الفصل يقول: «وقد يحصل 
القصر بتوسيط ضمير الفصل»” » ووافقه ابن يعقوب المغربي'"' وبهاء الدين 


.5١5 المطول‎ )١( 

.1848 دلالات التراكيب 277 وانظر: مفتاح العلوم‎ )١( 

(*) انظر: دلائل الإعجاز 578. 

(5) انظر: مفتاح العلوم 514» بغية الإيضاح ٠١/7‏ . المطول .5١0‏ 
(5) المطول .5١١‏ 

(5) مواهب الفتاح "مع مجموعة شروح التلخيص” ؟187/1. 


الفصل الثاني: الجملن القرآنييّ في ملاك التأويل و" 





السبكي”"' والدسوقي”" وغيرهم. وقد أشار الخطيب القزويني إلى ذلك بإيجاز 
شديد في أحوال المسند إليه فقال: «وأما توسط الفصل بينه وبين المسند 
فلتخصصه به كقولك: زيد هو المنطلق»””". وقد تناول ابن الزبير في كتابه د 
من هذه الطرق وتحدث عن 'إنما" بشيء من التفصيل» وكذلك أكثر من 
التوقف عند ضمير الفصل. 


ومن كلامه على طريق القصر ب"إنما" تعليقه على قوله تعالى: «وَما مَتعَهُمْأن 
قبل بهم تفَفَسُهُ إلا أنه كدرو بالل وَرَسُولِِ» اسورة التوبة:54]. حيث قال : 
«إنك إذا قلت مثلا: المانع من تقريب زيد نفاقه؛ فإنك لم تزد على أن أخبرت 
عن علة منع زيد شيئاًء فإذا قلت: إن المانع من تقريب زيد نفاقه فقد زدت على 
الإخبار بالمانع من تقريب زيد أنه نفاقه» وإن قلت: إنما المانع من تقريب زيد 
نفاقهء فقد حصرت المانع من التقريب في النفاق وأكدّت ذلك تأكيداً أكثر من 
الحاصل بإن»”". 

ثم يسترسل في الحديث على "إنما" مقارناً لبا بطريق التقديم فيقول: «ولذا 
اتفق الأصوليون على قوة المفهوم الحاصل من قوله 82 : (إنما الولاء لمن 
أعتدق)”؛ ولم يتفقوا في المفهوم الحاصل من قوله َتُ : (في سائمة الغنم 





١ عروس الأفراح "مع مجموعة شروح التلخيص"‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي "مع مجموعة شروح التلخيص” 181/7. 

(9) الإيضاح 176. 

(5) ملاك التأويل .051/1١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الصلاة )7/١(‏ 17/ 21937 ومسلم 7/١#لا.‏ 


545 البلاغث القرآنين في الآيات المتشابهات 
الزكاة)""؛ وذلك بسبب ما تقتضيه إنمامن معنى الحصر...؛ وفي معنى 
قوله: 'إنما الولاء لمن أعتق" قولك: ما الولاء إلا لمن أعتق» فإن معناه حصر 
الولاء في المعتق وأنه لا ولاء لغيره. 

ومن هذا قوله تعالى: (ِإِنْمَاحَحْشَى لَه منْ عِبَادِهِ الْعلَمتُأ4 اسورة فاطر:18] أي 
ما يخشاه حق الخشية إلا العلماء؛ وقال تعالى : إن هِوَإِلَا وَحَى يُوحَى» اسورة النجم : 4] 
فنزه سبحانه نطق نبيه عن أن يكون غير وحي؛ وليس قولك في الكلام: هو 
وحي يوحى في قوة قولك: إنه هو وحي يوحى لما زدت من التأكيد بإنّء ولا 
قولك: إنه يوحى» في قوة الإخبار القرآني من قوله تعالى: "إن هو إلا وحي 
يوحى ليما بين قبل. 

فإذا وضح هذا فقوله تعالى: "وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم 
كفروا بالله ورسوله.." قد ورد على أبلغ وجوه التأكيد» وحصل حصر المانع من 
القبول في كفرهم» وأنه لو لم يكن الكفر لكان القبول..)”"' 


)١(‏ ذكر محقق ملاك التأويل عن الحديث بأنه رواه النسائي في كتاب الزكاة .١١/0‏ انظر: ملاك 
التأويل .047/١‏ وقد استعرضت كتاب الزكاة في النسائي فوجدت أقرب حديث إلى هذا 
النفظ هو: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. انظر النسائي شرح السيوطي وحاشية 
السندي» ط دار الفكر » بيروت 794١ه‏ 16/0. 
ووجدت ف المعجم المفهرس وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ونسبه إلى الموطأ : 
زكاة 77؛ وسنن الدارمي: زكاة 4؛ ورأيته في أبي داودء طبعة المكتبة الإسلامية بتركيا 
5 وعلى هذا فلم أجد اللفظ الذي ذكره ابن الزبير غير أن العلامة عبدالرحمن بن 
قاسم ذكر حديثا قريباً من هذا وعلق عليه بما يوافق كلام ابن الزبير قال: وفي الغنم في 
سائمتها... الحديث. (أي تجب في سائمتها فجعل الوجوب مختصا بالسائمة...» فرقه البخاري 
في عشرة مواضع من كتابه). انظر: حاشية الروض المربع » ط الثالثة 408 ١اهء‏ "188/1. 

(؟) ملاك التأويل .057/١‏ 


الفْصل الثاني: الجملي القرآنيي في ملاك التأويل ا 


وقد أكد أبو السعود هذا المعنى بقوله: «"إلا أنهم كفروا" استثناء من أعم 
الأشياء؛ أي ما منعهم قبول نفقاتهم شيء من الأشياء إلا كفرهم وما عطف 
عليه)'". وقال ابن حجر في شرح حديث: (إنما الولاء لمن أعتق): «يستفاد 
منه أن كلمة 'إنما" للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ولولا 
ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن رب 


وأكد ابن الزبير هذا المعنى مرة أخرى في معرض حديثه عن آية البقرة : «إِنّمَا 
حَرَمَ عَلَيكُمْ الْمَيمََولدمَ وَلَحَمَ ألْخِنزِيرٍ» اسورة البقرة: ]١17‏ حيث قال : «وخص ما 
ذكره بعد بما حرم عليهم بكلمة 'إنما" المقتضية الحصر والرافعة لضعف المفهوم 
حسب ما تقرر من الأصول إذ ليس قوله: (إنما الولاء لمن أعتق)»؛ مثل قوله: 
(فيما سقت السماء العشر)".., 

فهو يرى أن 'إنما" تدل بصيغتها على القصرء وهذا أرجح القولين في المسألة » 
وقد نفى أبو حيان دلالة 'إنما' على الحصر بالوضع وجعل ذلك راجعاً إلى سياق 
الكلام قال: توالاي تنعت عابه انها لا تدل عي اشع بالوسع كما أن 
الحصر لا يفهم من أخواتهاء التي كفت بماء فلا فرق بين لعل زيدا قائم ولعل 

ما زيد قائم ؛ فكذلك إن زيدا قائم وإزما زيد قائم» وإذا فهم حصر فإنما يفهم 
من سياق الكلام لا أن "إنما" دلت عليه...)””) 


.5/5 أبو السعود‎ )١( 

(1) فتح الباري بتصحيح الشيخ عبدالعزيز بن باز 197/60. 
(*) رواه البخاري في الزكاة 060, ومسلم في الزكاة 4 

(:) ملاك التأويل .50٠/١‏ 

(0) البحر المحيط .5١/١‏ 


04 بلاغم القرآنيي في الآيات المتشابهات 





وهذا الذي ذهب إليه أبو حيان وغيره مخالف لا عليه جمهور البلاغيين. قال 
السبكي : «وقد اختلف في القصر ب 'إنما" فأثبته الجمهور ونفاه كثير..»”'". ومن 
أثبته الرازي بقوله : «*إنما" تفيد الحصر واحتجوا عليه بالقرآن والشعر والقياس 
أما القرآن فقوله تعالى: "إنما هو إله واحد" أي ما هو إلا إله واحدء وأما الشعر 
فقول الأعشى : 
ولست بالأكثر منهم حصى والبعناالفتية:ة جنات 
... وأما القياس: فهو أن كلمة 'إِنَ" للإثبات وكلمة "ما" للنفي فإذا اجتمعتا 
فلابد وأن يبقيا على أصليهماء فإما أن يفيدا ثبوت غير المذكور» ونفي المذكور 
وهو باطل بالاتفاق أو ثبوت المذكور ونفي غير المذكور وهو المطلوب...)”". 
وإثبات الحصر لإنما هو المفهوم من كلام عبدالقاهر حينما قال عنها: «اعلم 
أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء» ونفيه عن غيره» فإذا قلت: إنما 
جاءني زيد.. فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك: جاءني زيد لا عمرو 
إلا أن لبا مزية» وهي أنك تعقل معها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة 
واحدة في حال واحدة)”". وهذه هي حقيقة القصرء وممن أثبت دلالتها على 
القصر الخطيب القزويني واستدل على ذلك بما يلي" : 
١‏ - قول المفسرين في قوله تعالى: (إِنْمَا حَرّمٌ عَلَيْكُمُ الْمَيتَة وََلدَمْ4 أن معناه : 
ما حرم عليكم إلا الميتة. 


)١(‏ عروس الأفراح "مع مجموعة شروح التلخيص" ؟151/7. 
(؟) التفسير الكبير .١١/6‏ 

(5) دلائل الإعجاز 77“0. | 

(:) انظر: الإيضاح 7١5»؛‏ بغية الإيضاح 17/7؛ المطول 517. 


الفصل الثاني: الجملت القرآنييّ في ملاك التأويل 3 
؟- قول النحاة: "إنما" لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. 
-'٠‏ صحة انفصال الضمير معها كقولك: إنما يضرب أنا كما تقول: ما يضرب 

إلا أنا. 

وقد أطال بهاء الدين السبكي الكلام على أدلة الخطيب وغيره من المثبتين وما 
يقابلها من أدلة النافين''' وليس هذا موضع بسطها فنكتفي بما مر. 

هذا وقد أشار ابن الزبير إلى طريق النفي والاستثناء في تعليقه على قوله 
تعامى : «وما ألْحَيَؤهُ الذئيآ إلا لحب ولَهوٌ ولدَ و الْآحرٌَ حر للِينَيكقُون أقلا تَمْقلُون» 
اسورة الأنعام:11] فقال: «ومعنى التأكيد في هذا حاصل من جري الكلام 
وسياقه؛ لأنك إذا قلت: ما المال إلا الإبل؛ فكأنك نفيت عن غير الإبل أن 
كو وتعالاً "اتيك :ذلك كن انا موكدا وانها امال فين وكأن ما مؤاها لينين 
بمال» وعلى هذا يجري ما دخلته "إلا" بعد "ما" النافية من مثل هذا..)”". 

قال ابن عاشور مثبتا ذلك : «وقد أفادت صيغة "وما الحياة الدئيا إلا لعب 
ولبو قصر الحياة على اللعب واللهو وهو قصر موصوف على صفة... وهذا 
القصر ادعائي يقصد به المبالغة لأن الأعمال الصالحة في الحياة كثيرة منها اللهو 
واللعب ومنها غيرهما..)”". 


ومن الطرق التي تفيد القصر الإتيان بضمير الفصل وقد سبق ذكر من أثبت هذا 
الطريق من البلاغيين في أول هذا المبحث» ومن كلام ابن الزبير على هذا وقوفه 


.195- 191/17 انظر: عروس الأفراح‎ )١( 
.414/١ ملاك التأويل‎ )١( 


(©) التحرير والتنوير /195/1. 


0 له آنة الخ ذ : (إن أله هو رَى وَرَوُكُر فَأَعْمدُور هَددًا تق م 
عند ضمير الفصل في أية الزخرف : «إن الله هو رب ورب بدوه هدذا صِررط مِسْتقيم» 
اسورة الزخرف: 74] حيث بين سبب ذكره بأنه قد تقدم الآية قوله تعالى: «وَلَما صرب 
آبنُ مَرْيَمَ مكلا ذا قَوَمُكَ مِنْهُ يَصِدُورت» اسورة الزخرف:/0] وما بعدها من الآيات» 
0 . . 5 0 2 > ىرس 2موه سسا 0 مه 
ففي التفاسير أنه لما نزل قوله تعالى: «إنكم وما تَعْبْدُوتَ من دُوري أله حَصَبٌ 
جْهَكَمَ أَنّرَ لَّهَا وَردُورت؟ اسورة الأنبياء:44] تعلق الكفار بها وزعموا أن الملائكة 
وعيسى 0 واردو جهلم ؛ لأنهم قد عبدوا من دون الله فأنزل الله 
تعالى : «َإنّ النريرت سَبَقَتْ لَهُم ينا لْحْسْيٍ أَُوليِكَ عَنَْا مُبَعَدُونَ» اسورة الأنبياء: 11١١‏ 
٠ 6 3 . ٠‏ رةأ_: ركرس را ميلك م 
فسبب ذكرهم لآ لبتهم وقولهم في ١‏ لمسيح : لِوَقَالوأ 'لهتئا حَيْرُ م هوه اسورة 
الزخرف: 8] ناسبه قول الله بعد ذلك على لسان المسيح : 'إن الله هو ربي وريكم" 
فكأنه قال: هو لا غيره'". وقد ذكر الإسكافي'" وتبعه الكرماني'" وابن جماعة”" 


والأنصاري”” ما يدل على هذا المعنى من إفادة الضمير للحصر. 

وفي تعليقه على آيات النجم : (وأنهء هوَأَضْحَكَ وَأَبَى (2) وأئهُ. هِوَأمَاتَ وَأَحْيَا 
اسورة النجم :45-47]. وقوله : (وَئهُء هوَأَغَ وَأَقَى 2 وَأنهء هو رَسك أالشّعْرَى » 
اسورة النجم :41-44] قال : «فورد في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمير المرفوع 
بين اسم "أن" وخبرها ليحرز بمفهومه نفي الاتصاف عن غيره تعالى بهذه 
)١(‏ انظر: ملاك التأويل .":9/١‏ 


() درة التنزيل 19. 
() البرهان .١5/4‏ 
(4) كشف المعاني 119. 


(4) فتح الرحمن .4١‏ 


الفصل الثاني: الجملن القرآنييّ في ملاك التأويل لم 





الأخبار» وكأن الكلام في قوة أن لو قيل: وأنه هو لا غيره..)”'". وهذا هو 
القصر بعينه» ثم استطرد قائلاً: «ولم يرد هذا الضمير في قوله تعالى: (رَأَنَهُ 
حَلَقََلرُوْجَيْنٍ آلدَكرَ وَالأّ» اسورة النجم:40] لأن ذلك ما لا يتعاطاه أحد لا 
حتيقة ولاأعنانا. + :وكدلك فوته تعتال : زوائة: املك عام الأول »بوره 
النجم : 50] لكون إهلاك القرون المكذبة تما لا يممكن أن ينسب لغير الله تعالى..؛ 
فلما لم يكن في هذه الآي الثواني مفهوم يُحتاج إلى التحرز منه لم يرد هنا 
فصل بضمير كما ورد فيما تقدم)"". وقد خرّج الآيات بمثل ما سبق كل من 
الرازي”” وأبي حيان”'' والشهاب الخفاجي””. 


وقريبا من هذا تعليل ابن الزبير لذكر ضمير الفصل في بعض الآيات من كلام 
الخليل للك مثل قوله: «ولأزى هر يطعم وسفن © وإذًا مَرطْتُ فَمُوَيفْفِ و » 
اسورة الشعراء: 0180-19 ولحذف هذا الضمير من قوله: (وَالْذى يُمِيتتى ثُر حيين» 
[سورة الشعراء: ]4١‏ حيث قال: «إن أمر الإماتة والإحياء لا مطمع فيه لأحد... 
فلما كان أمر الإماتة والإحياء ونسبة ذلك إليه تعالى ثما لا يخفى على أحد لم 
يحتج إلى الضمير. واحتيج إليه فيما قبل لرفع الإيهام إذ مفهومه أنه هو لا غيره 
يطعمني ويسقين» فاحتيج إلى "هو" ليحرز ما ذكرنا»". 


.١57/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١77/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.؟١/179 التفسير الكبير‎ )©( 

(5) البحر المحيط .١79//8‏ 

(0) حاشية الشهاب .١١1//8‏ 

() ملاك التأويل ؟/850. 


0 البلاغيّ القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 





وقد أشار الإسكافي إلى مضمون هذا التخريج”' وتبعه الكرماني”" 
والأنصاري”" وابن جماعة إلا أن الأخير زاد وجهاً جديدا في التخريج وهو: 
«سلوك الأدب في إضافته الحبوب والنعمة إلى الله تعالى؛ وسكوته عن المكروه 
من المرض والموت وإضافته إلى نفسه»'”'“»: والحقيقة أنه لم يضف إلى نفسه إلا 
المرض» أما الإماته فأضافها إلى الله : 'يميتني". 

وتوقف عند تأكيد آية الحج بضمير الفصل في قوله: «ذَالك بأرك الله هو 
ألْحَنُ وَأ مَا يَدْعُورت من دُونِف هِوَّالْبَطِلُ» 3 دون آية لقمان وهي قوله: «وَأنٌ 
مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ ألْسَطِل014] بدون الضميرء حيث قال: «ووجه ذلك - والله 
أعلم - أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير المنفصل 
ويناسبه؛ وهو تكرر الإشارة إلى آلبتهم والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن 
مرلكبهم وشنيع جاليم: 

وأوضحٌ هذا المتكرر وأشدّه ملاءمة الإتيان بهذا الضمير المعد فصلاً أو مبتدأ 
قوله تعالى: «وَمَن يُشْرِك الله فَكَأنْمَا حر يرس ألسَمَاءٍ فُتَحَْطَفْهُ آلطَثرٌأوْتَهُوى به 
في مَكَانٍ سَحِيقٍ» اسورة الحج:١*1‏ وقوله تعالى في آخر السورة: «إرى النيبرت 
تَدَعُورت من دُونٍ الله آن َلقُوا دابا ولو آَجْتَمَُوا َم وإن يسَمُ الدبَابُ بيع 5 
يسْتَسِقَدُوهُ مِنْهُ4 [سورة الحج :17 فهذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله : 
"ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل"... 


.777 درة التنزيل‎ )١( 
.586 (؟) البرهان‎ 

(؟) فتح الرحمن ؟١4.‏ 
(4) كشف المعاني 541. 


الفْصل الثاني: الجملت القرآنييّ في ملاك التأويل ا 


ولما لم يقع في سورة لقمان مثل هذا لم يرد فيها التأكيد..»”" 

بف الإسدكال مايه ايع ادويفت مواد تتنمب عايه في تو كيلا 
متتابعة في ستة مواضع باللام وبئون التوكيد مثل : «لَيرَزقنهُم الله ِزْقَا حَسَكَاً ورت 
لله لْهُوَ حَيْر ألرزْقبر> 4 آسورة الحج:08] فلأجل هذه التأكيدات أكدت بضمير 
الفصل'" وتبعه الكرماني”" وابن جماعة”*' والأنصاري”» 

وتكلم ابن الزبير عن سبب إيراد ضمير الفصل في آية فصلت : (تَاسْتَعدْ اله كه 

عر لكين التية» بور الات 1511 بينما لم يرد هذا الضمير في آية الأعراف : 
تَاَسْتَعِدْ بكر نهد سَمِبعٌ عَلِيمٌ» [سورة الأعراف: كل حيث بين أن آأية فصلت قد 


و 


سبقها قوله: «وَلّكن ظَتَثْرْ أنّ آله لا يََلَمُ كيرا مما تَعْمَلُون6 اسورة فصلت:؟؟]» 
وقوله : (وَقَيْصْا طُمْقْرَئاء ُو هم ما بَنَ أيهم وما حَلفَهُمْ» اسورة فصلت: 0؟] وقوله : 
(أرنا لذن أصَلانا مِنَ أَخْنَ وَآلإنس» اسورة فصلت:4؟] فحصل من هذا أن مضليهم إثما 
كانوا من الجن والإنس وكلاهما موصوف بالسمع والبصر والعلم؛ بخلاف ما 
تقدم على آية الأعراف من ذكر الآلبة التي لا تسمع ولا تبصر. 

فلما تقدم في فصلت ذلك ناسبه التعريف في الصفتين «ثم أكد ذلك بضمير 
الفصل المقتضي التخصيص فقوي المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين 
بدليل الخطاب؛ فصار الكلام في قوة أن لو قيل: الله هو السميع العليم لا 
غيره» وأحرز الفصل بالضمير هذا المعنى مع إعطاء المفهوم إياه..»”"". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟878/5 'بتصرف". 
(0) درة التنزيل "١١‏ 

(*) البرهان 7174. 

(4) كشف المعاني 516. 

(0) فتح الرحمن 885. 

.08١/١ ملاك التأويل‎ )١( 


00 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 


المبحث التاسع 
الإنشاء الطلبي 


توقف ابن الزبير عند بعض أنواع الإنشاء الطلبي» فأكثر الوقوف عند 
الاستفهام والأغراض التي يخرج إليها كما وقف عند الأمر والنداء والتحضيض 
ولكن بشكل موجز بخلاف وقفاته مع الاستفهام. 

الاستففهام: 

ألذا أولاً بانتغراطن ا ذكره ابن الزبي وغول الاسطهاء يك أثار إل خروج 
الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو طلب المعرفة بالشيء إلى معان أخرى مجازية 
كإرادة التوبيخ والتقريع فمن ذلك تعليقه على قوله تعالى: دقَالَ مُومَئ أَنقولُونَ ِحَقٍ 
لَمَا جاتحك رع هذا ولا بتل عسوو دوز يونس ://17» حيث قال : «ومعمول 
القول محذوف تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم "سحر مبين" ثم قال لبهم تقريعا 
وتوبيخا: "أسحر هذا". "فسحر مبين" المقدر معمول القول وهو من قولبم؛ 
وقوله: "أسحر هذا" من قول موسى لاك توبيخا لهم كما ذكرنا»”". 

ويرى الرازي أن قوله: "أسحر هذا" استفهام من موسى يك على سبيل 
الاتكار: ولامانع من إرادة الأمرين. 





ومثل هذا تعليقه على الاستفهام في قوله تعالى: «ألكُمْ الذكز وَلَهُ الأمّ» 
آسورة النجم:١2]17»‏ حيث قال: «قال تعالى مخاطباً نبيه ع وعجلما بحاليم 


.4١/7 ملاك التأويل‎ )١( 
.١151/١7ريبكلا (؟) التفسير‎ 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنيخ في ملاك التأويل وم 


وتوبيخاً لهم وتقريعا مع إبقاء أعظم التلطف وأجل 2 0 7 
© يَلكَِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَئَ4 اسورة النجم:١7-7؟]‏ أي جائرة..)'' 

وكاس كزى اندقة النطة ابطا الإكا رك اتيطاوق'" ابو حا" 
والحق أن الإنكار في كلا الموضعين أوضح من التوبيخ» فلعل ابن الزبير يفهم 
التوبيخ على أنه مشتمل على معنى الإنكار فيتضمن التوبيخ الدلالة على 
الإنكار والتقريع مجتمعين» ويؤيد هذا أنه لم يذكر الإنكار في معاني الاستفهام 
المجازية إطلاقا بل يأتي بأمثلة الإنكار فيرى أنها داخلة تحت التوبيخ. هذا وينبغي 
أن يُعلم أن بعض البلاغيين يضمون التوبيح للإنكار» وربما جعلوه نوعاً من 
أنواع الإنكار فيقسمون الإنكار إلى نوعين للتوبيخ أو للتكذيب”". 

ومن الأمثلة الداخلة تحت نطاق التوبيخ الاصطلاحي - إن صحت التسمية 
- حديثه عن زيادة اسم الإشارة "ذا" بعد "ما" الاستفهامية لفائدة فقال معلقا 
على آية الشعراء وهي قول إبراهيم ظِيَكَكهْ لقومه: ما تَعْبُدُونَ4 اسورة 


الشعراء : ]7١‏ وآية الصافات : ١مَاذًا‏ تَعْبَدُونَ» [سورة الصافات: 84] حيث قال : «فلما 





لكك لبم مبينا حالهم الشنيع وسيء 
مرتكبهم تمتد الأطناب... ناسب ذلك زيادة' اسم الإشارة...ومن المفهوم عن 
العرب أن المستفهم إذا قصد التقريع والتوبيخ أطال كلامه إدلاء بحجته وتعنيفا 
ل شالف اوور ادا و 





كان في آية الصافات دعاء إبراهيم 


.١٠١ 594/7 ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) البيضاوي .415٠0/17‏ 

(") التسهيل ؛ /لالا. 

(:) انظر: مفتاح العلوم 27١5‏ بغية الإيضاح 55 »؛ المطول 7178. 
(5) ملاك التأويل 497/7. 


كنا البلاغي القرآنيت فى الآيات المتشابهات 
الم امد عار '' وتبعه كل من الكرماني'" 
والأنصاري”" وابن جماعة”'' وأشار الرازي إلى هذا المعنى اك 
وقريب من هذا الاستفهام قوله تعالى على لسان الخليل طاينة 
يسْمَعُودَكزْ إِذْ تَدْعُونَ4 اسورة الشعراء:71]. قال ابن الزبير: «ثم لما سألهم 2 
تقريعاً لبم وتوبيخا فقال: "هل يسمعونكم إذ تدعون." جاوبوا بقولهم : ١قَالُوا‏ 


بل وَجَدنًا مَايَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ» اسورة الشعراء : نا 











وقد يقع الاستفهام للتوبيخ ولكنه توبيخ لغير المخاطب على طريقة 
"واسمعي يا جارة" قال ابن الزبير بعد قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ ألَهُ يَعِيِسَى أبن مَرْيَمَ 
َأنتٌ قلت لِلئّاسِ دون أت ِلهَيْنِ مِن دُونٍ آللّهه اسورة المائدة:7١1]:‏ «فهل هذا 
للنصارى إلا أعظم توبيخ وتقريع ؛ والمقصود منه جواب عيسى كك بقوله في 
إخبار الله سبحانه عنه "ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق" فافتتح بتنزيه ربه ؛ 
ثم نفى عن نفسه ما نسبوا إليهء وأتبع بالتبري والتسليم لربه فقال: «إن كنت 
قُلتّهُ: فَقَنْ عَلِمَعَهُْ [سورة المائدة:7)]117". 


.؟79١ درة التنزيل‎ )١( 

(؟) البرهان 584. 

(©) فتح الرحمن ؟١41.‏ 

(4) كشف المعاني .584٠١‏ 
(6) التفسير الكبير59/75١.‏ 
(5) ملاك التأويل ؟855/5. 
0) ملاك التأويل .5٠0/1١‏ 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنيتّ في ملاك التأويل م 


فالاستفهام لعيسى والتوبيخ للنصارى؛ وقد فال بهذا كلمن لوازي 
والبيضاوي”” والقرطبي'". وصاغ ابن عاشور هذا المعنى بشكل جيد فقال: 
«وإنما ألقي الاستفهام لعيسى : أهو الذي قال لبم ذلك؟؛ تعريضا بالإرهاب 
والوعيد بتوجه عقوبة ذلك إلى من قال هذا القول إن تنصل منه عيسى » فيعلم 
أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أنهم المراد بذلك)”*". 


ومن المعاني التي ذكرها ابن الزبير للاستفهام التقرير كما في قوله تعالى: «َالَمْ 
يبْدِ هُمْ كم أهلكنا قَبْلَهُم مِنَ الْقْرُونِ عون فى مَسَكمِم..> اسورة طه:128]. قال: 
«فلحقت همزة الاستفهام الواردة هنا تقريراً وتوبيخاً حرف العطف متقدمة قبله 
اننا 

وعند قوله تعالى: «قَبأَيَ َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَدْبَانِ4 اسورة الرحمن:17] قال ابن 
الزبير: «ولما كانت هذه النعم مشاهدة للخلائق ولا طمع لأحد في نسبتها إلى 
غيره سبحانه أتبع ذلك بتقرير الثقلين وتعجيز الفريقين فقال لبما عقب هذه 
الضروب الثمانية : "فبأي آلاء ربكما تكذبان". أي أمن هذه ما يمكن للجاحد 


أن يكذب به..»”'؛ وقد ذكر الرازى إفادة هذه الآية وأخواتها للتقرير”". 


.١5/1١5 التفسير الكبير‎ )١( 
.59٠0/١ البيضاوي‎ )( 
تفسيرالقرطبي 0/7/ا؟.‎ )9( 
.١١7/1 التحرير والتنوير‎ )4( 
ملاك التأويل ؟//87.‎ )5( 
.١١؟ا//5؟ المصدر السابق‎ )( 
.17/574 التفسير الكبير‎ )0( 


يلكا البلاغن القرآنيثّ في الآيات المتشابهات 

ومن معاني الاستفهام التي يخرج إليها "التعجب” وقد حمل ابن الزبير 
الاستفهام في قوله تعالى في الأنعام : ٍِوَمَنْ أَظلَمُ من آفيرّى عَلَ أله كذبًا أَوْ كَذَّبَ 
بعَايَتِه إِنهُه لا يُفلِحُ آلظَظِمُونَ4 اسورة الأنعام:١؟]‏ على أنه للتعجب حيث ذكر أنه 
قد تقدم هذه الآية قوله تعالى: (َفَقَدَ كدّبُوا بِآلْحَقَلمًا جَادَهُءْ قسَوْفَبَايِِ وأا 
كانُوأ بو يَسْبرِمونَ» اسورة الأنعام: 10 وقوله: (َوَلَوْ تَزْلَْا عَلَيَكَ كتنبا فى قِرْطَاسٍ 
َلْمَسُوهُ بأَيْدِبِمَ لَقَالَ الْذِينَ كفروأ إن هَندَآ إلا سِحْرٌ مُبينٌُ» اسورة الأنعام:7]. قال ابن 
الزبير: «فجمعوا بين الشرك والتكذيب فناسب هذا ورود قوله تعالى: "فمن 
أظلم تمن افترى على الله كذباً.' على طريقة التعجب من مرتكبهم وسوء 
حالبم: أي من أظلم يا محمد من هؤلاء الجامعين بين الافتراء والشرك 
والتكذيب مع وضوح الشواهد وكثرة الدلائل..)”". 

عء # صثدر 


كما حمل الاستفهام على "التعجب" في قوله تعالى: (وَمَنْ أَظلَمُ يِمَن ذْكْرَبِعَايَتِ 
رب عرض عَنْهآ..» اسورة السجدة: ]1١‏ ويظهر لي في هذين الموضعين أن الاستفهام 
يدل على النفي أيضاً أي لا أظلم تمن افترى على الله كذباًء ولا أظلم ممن ذكر 
بآيات ربه ثم أعرض عنهاء وممن قال بأن الاستفهام في الأولى يدل على النفي 
الس ”3 والجلال السيوطي"" وتبعه الجمل”'؛ ومن قال بأن الاستفهام في الثانية 
يدل على النفي الرازي”'؛ على أن هناك من يرى أن قوله "ومن أظلم..' يدل على 


.47؟/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
.1/7 تفسيرالنسفي‎ )١( 
.١6/57 تفسير الجلالين‎ )9( 
.١0/57 الفتوحات الإلبية‎ )5( 
.١57/57١ التفسير الكبير‎ )0( 


الفصل الثاني: الجمليّ القرآنينّ في ملاك التأويل م 


الإنكار» وقد قال بهذا الشهاب 0 و 0 


المدثر:9١]‏ قال: «.. كما د 000 
من يقولون له ذلك وإئما يقولون متعجبين...: فقوله تعالى: "فقتل كيف قدر 
تعجب من إصابته في نفي الجنون والتكهن والشعر عنه يَتيُ... وقوله: "ثم 
قتل كيف قدر" تأكيد للتعجب من حاله..”"» وقد قال الزمخشري بهذا', كما 
قال به غيره من المفسرين. 

وفي بويع اخرس 0 قال ابن الزبير: «... أما آية الفرقان فقد تقدمها 
قوله: «مَال هَندًا آلرَسُولٍ يَأكُلُ الطْعَامَ وَيَمْشى فى الْأَسْوَاقِ4 اسورة الفرقان:/] 
فأنكروا كون الرسول من البشر. فجرى مع ذلك وناسبه قولبم : «أهَندًا الى 
بَعَتَ اللّهُ رَسُولا» [سورة الفرقان:١4]‏ تبيها واستبعادا أن يكون الرسول من 
البقرة” :#والدى “دكره من الأغراض يذكره البلاغيون على أنهما نوعان 
مستقلان فيخرج الاستفهام أعانا للتعجب وأنحانا للاستبعاد» وجمع ابن 
الزبير لبما فيه دلالة على أن هذه الحدود ينبغي ألا تكون قطعية بل لابد من 
وجود المرونة في استخدامها عند التطبيق لاتساع المعنى وشموله لكل ذلك» زد 
على ذلك أن الزخشري يرى أن الاستفهام هنا إنما يراد به الاستهانة 


.58/ 5 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
.١1١9/7 تفسير أبي السعود‎ )1( 

2 ملاك التأويل 5" بتصرف ". 
(6) الكشاف 168/5. 

(5) ملاك التأويل 875/5. 


البلاغي القرآنيص 





والتهكم”''» وتبعه على هذا القول الرازي” 0 ما يدل على أن 
الاستفهام قد يأتي ودلالته على عدة أغراض مرادة ومطلوبة. 


وقد يؤتى بالاستفهام ليفيد "التعظيم والتهويل". قال ابن الزبير: «كما أن 
"ما" الاستفهامية تأتي حيث يقصد الإبهام تعظيما للأمر وتفخيماً كقوله 
تعالى: "الحاقة ما الحاقة" وقوله: «اآلْقَارِعَة © ما اَلْقَارعَةُ» تحرز لإبهامها من 
عظيم أمر الحاقة والقارعة مالا يفي به الوصف, والإبهام مقصود في التعظيم 
والتفخيم للأمر المعبّر بها عنه)”". 

وقد أشار إلى هذا الزمخشري”” وتبعه البيضاوي”" وأبو حيان”". 

الأمر: 

ثم أنتقل إلى الحديث عن الأمر فقد ذكر ابن الزبير بعض الأمور التي يخرج 

إليها ومنها "الإباحة" حين علق على هاتين الآيتين: ١ِيَنايْهَا‏ لئان يوأ مما فى 
لْأَرَض حَلَلاً طَيْبا..» اسورة البقرة:178]ء وقوله: (ِيَنايُهَا اليرت دَامَنُوا كُلُوا من 
طَيْبتِ ما رَرَفْتَكُْ» اسورة البقرة:177] فقال: «فورد تعريفهم بذكر ما 5 لهم ؛ 
وورد ما يقصد إيجابه وندبيته» وإن كان إنما يراد به هنا الإباحة مفتتحاً بنداء 
الا و فيه ما أعلموا بإباحته لبم بالأمر بالشكر لجليل تلك النعمة 


.18/7 الكشاف‎ )١( 

() التفسير الكبير 5 7 /40. 

(©) البيضاوي 170/1. 

(5) ملاك التأويل ؟/447. 

(5) الكشاف 177/5. 

.10١0/7 البيضاوي‎ )1( 

0) البحر النغيط 5١05/48‏ 4/١؟7,.‏ 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنييّ في ملاك التأويل ألم 
وعظيم التوسعة فيها..)”'' وتبعه في هذا ابن جزي الكلبي”"» أما الرازي 
فقد سبق ابن الزبير حين قال: «قوله "كلو" في هذا الموضع لا يفيد الإيجاب 
والندب بل الإباحة)”". 

ومن المعاني المجازية التي يخرج إليها الأمر التهديد قال ابن الزبير معلقا على 
قوله تعالى : (َقَلمًا تجهُمْ إلى لير ذا هم مُْركُونَ © لِيكفرُوأ بمَآ اهم ولِمَتْعُواا 

فَسَوْفَيعَلَّمُورت» اسورة العدكبوت :-17]: «إن هذه اللام في قوله تعالى: ا 
وأليتمتعوا" لام مقصود بها التهديد والوعيد كقوله تعالى: <اعمَلُوأ ما شِئتم 
[سورة فصلت:٠؛]‏ وؤوَيَدقَوْمٍ أَعْمَلُوا عن َكَائيِكُم..؟» اسورة هود:47] وقوله: 
ومن شآءً يفره اسورة الكهف: ال 

وقد ذكر الزمخشري هذا المعنى وزاد بأن ذكر معنى آخر هو الخذلان والتخلية 
يقول: «فإن قلت : كيف جاز أن يأمر الله تعالى بالكفر وأن يعمل العصاة ما 
شاؤوا وهو ناو عن ذلك.. ؟ قلت: ل د 
متسخّط إلى غاية... فلا تريد بهذا حقيقة الأمر)" 

وقد وافق الرازي رأي ابن الزبير وزاد عليه احتمال كون اللام في "ليكفروا" 
لام كي أي يشركون ليكون إشراكهم كفرا بنعمة الإنجاء”"'؛ واكتفاء ابن الزبير 


.100/١ ملاك التأويل‎ )١( 


.358 التسهيل‎ )١( 

(*) التفسير الكبير © /5. 
(5) ملاك التأويل ؟/١741.‏ 
(0) الكشاف 197/7. 


.57/5768 التفسير الكبير‎ )1١( 


حلضن البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 
بما ذكر وعدوله عن زيادتي الزمخشري والرازي قد يفهم منها تضعيفه لبما أو 
اعتقاده الكفاية في تخريج الأمر على التهديد والوعيد. وقد مثل الخطيب 
القزويني بقوله : "اعملوا ما شئتم.." على أن الأمر يفيد التهديد'". 


وقد يراد بالأمر "التهكم والسخرية" يقول ابن الزبير عند قوله تعالى: «كلوأ 
معأ ليلا نكر محرمُونَ» اسورة المرسلات:41]: «وأورد انلك زفيكة الأمر عيكما 
بهم وقيل: "كلوا وتمتعوا" فسيعقبكم ذلك ما تقدم ذكره لكم..)'". وقد جعله 
الرازي'"' وتبعه أبو حيان”'' من قبيل التهديد والزجر البليغ ولم يشيرا إلى مسألة 
التهكم» مع وضوحها في الصيغة وإن كانت في الحقيقة ليست بأوضح من معنى 
التهديد والرجر. 


أنواع أخرى: 

ومن أنواع الإنشاء الطلبي التي جاءت عند ابن الزبير النداء وذلك عند حديثه 
عن تميزآية المائدة بذكر النداء "يا قوم" في قول موسى كك : <وإذ قَالَ مُوسئ لِقَرَيف 
يَنقَرْ مِأَذْكرُوأ ِعْمَة آله عَلَيِكُم..4 اسورة المائدة: ..]1١‏ وقد بيّن أن سبب ذكر النداء في آية 
المائدة أنها اعتمدت على تذكيرهم بضروب الآلاء والنعم الجسيمة من جعل 
الأنبياء فيهم وجعلهم ملوكاً وغير هذا من النعم فناسب ذلك نداء موسى إياهم 
بايا قوم" مضافة إلى ضمير المتكلم تنبيها على مكانتهم ومزيتهم. 


.547 الإيضاح‎ )١( 
.1١717//؟ ملاك التأويل‎ )١( 


(*) التفسير الكبير 75/7/75 
(5) البحر المحيط .5١08//‏ 


الفصل الثاني: الجملتّ القرآنيتّ في ملاك التأويل 2 
قال: «وناسب هذا النداء المنبئ بالاعتناء ما تقدم من تخصيصهم بما عقب به 
النداء من التشريف بما منحهم من الآلاء والنعم الجسام. أماأية إبراهيم فلم 
يذكر فيها شيء مما ذكر في آية المائدة فاقتصرت على الخطاب دون النداء»””". 
وقد قارب ابن جماعة هذا التخريج”" أما الإسكافي فإنه ذكره وزاد بأن هذا 
النداء في المائدة لموافقة ما قبله وما بعده من النداءات مثشل: « يمُوسَىٌ إن 
فِين.-.» اسورة المائدة:؟2] « يَمُوسَي إِنَا أن نَدَخْلَهًا.» اسورة المائدة: ؟]'"' وقد تبعه 


الكرماني”'' والأنصاري”” في هذا التخريج. 


وختاماً فإن ابن الزبير ذكر التحضيض عند قوله تعالى: « وَقَانُوا لوكا بُرلَ علَيِه 
ءَايَةٌّ من رّبَهِء 4 اسورة الأنعام:"] فقال: «إن "لولا” في الآيتين تحضيض» وإنما 
يحري في كلامهم عندما يراه المتكلم به أولى أو أهم في مقصود ماء أو أتم في 
مطلب ما إلى أشباه هذا ما يستدعي التحضيض... فافتتحوا فيما ذكره سبحانه 
عنهم بأداة لولا التحضيضية حرصاً على ما طلبوه..)”". 
وقد ذكر القرطبي”" وكذا أبو حيان”" بأنها حرف تحضيض بمعنى هلا وبه قال 


."85/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١59 كشف المعاني‎ )0( 
.55 درة التنزيل‎ )( 

(5) البرهان 18. 

(45) فتح الرحمن .١1/‏ 
(5) ملاك التأويل .401١/١‏ 


(10) تفسير القرطبي 518/57. 
(8) البحر المحيط 5 .١١8/‏ 


لفن البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ابن عاشور"'' أما ابن جزي الكلبي فإنه قال: «ولولا عرض”" ولاشك أن 
دلالة التحضيض في الآية أظهرء والله أعلم. 





)ع0( التحرير والتنوير .5١9/1/‏ 
(5) التسهيل ؟8/7. 


الفصل الثالث 
النظم القرآني في ملاك التأويل 


وفيه ستيّ مباحث: 
المبحث الأول: ترتيب الجمل وتناسيها ‏ 
المبحث الثاني: المْصل والوصل. 
المبحث الثالث: الايجساز 
المبحث الرابع: الاطناب. 
المبحث الخامس: الالتفات. 
المبحث السادس: النظم في القصنّ القرآنين. 





المبحث الأول 
تريب الجمل وتناسبها 

ترتيب الجمسل: 

اهتم ابن الزبير بالجمل وترتيبهاء ومعرفة أسرار تقديم الجمل على بعضها في 
بعض المواطن » وتأخيرها في مواطن أخرى » مع بيان ما دفع إلى ذلك من مراعاة 
المعنى» وتمتد هذه النظرة إلى البحث في ترتيب الآيات والتقديم والتأخيرفيهاء 
ولاشك أن هذا الملبحث داخل بالأصالة في نظم الكلام وفي علم المعاني» إذ هو 
بحث في المعاني وتتابعهاء وكيف يمهد سابقها للاحقهاء ولكنه غير واضح في دراسة 
البلاغيين مع دخوله في صميمهاء كما ذكر ذلك الدكتور محمد أبو موسى”'". 

ولم يقف الأمر بابن الزبير عند ترتيب الجمل والآيات بل تحدث عن ترتيب 
بعض السور وترابطها ومناسبة كل سورة لموقعهاء وهذا من اهتمامات ابن 
الزبير وإن لم يطل فيه هنا بسبب إفراده له بالتأليف في كتابه البرهان في ترتيب 
سور القرآن حيث استعرض سور القرآن يوضح مناسبة كل سورة لما قبلها وما 
بعدها كما بحث في تناسب مقاطع السورة وأجزائهاء والذي يهمنا الآن هو بحثه 
في ترتيب الجمل. 

فمن ذلك بحثه عن وجه الفصل بقوله: "الرحمن الرحيم” بين الصفتين المقتضيتين 


ملك الدارين بما فيهما وهما "رب العالمين" ومالك يوم الدين" وكان المتوقع أن 


.190/ انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري‎ )١( 
نام‎ 


ليلانا البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
يصلهما كما في قوله تعالى: لَه أحَمْدُ فى الأول والآجرة..> اسورة القصص : ]7١‏ يقول : 
«فالجاري مع هذا أن لو قيل: الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين» والفصل 
بالرحمن الرحيم نما يكسر سورة هذا الغرض فما وجه ذلك؟)*". 

وقد أجاب بأن هذا تلطف من الله لعباده من أمة هذا النبي الكريم يتك عند 
خوفهم وإشفاقهم من حساب ربهم رب العلمين مالك يوم الدين وهويوم الحساب» 
فعرّفهم بأنه الرحمن الرحيم تمهيدا لقوله: "مالك يوم الدين" حتى يأنسوا ويطمئنوا 
كما طمأن نبيهم 2 في مواضع أخر مثل : (عَفَا آلَهُ عَلك لِمَ أَذنتٌ لَهُمْ4 اسورة 
التوبة :47] فقدم العفو بين يدي ما صورته العتب لثلا ينصدع قلبه 7 وهذا 
تعليل ميل :و الاسس لال عليه بآنة الثورة اذم لوحا رمالا 


صى شك .و صب 


ووقف ابن الزبير عند آبية البقزة: واد خلوا آلبات جد وكولوا حيطة » 
النورة البقرة 41 وقرئها:بآبة الأعراف؟ «رثولرا خط وأتثلرا اثنات شككا» 
اسورة الأعراف:١1١]‏ ثم بين وجه اختلاف الترتيب في الآيتين فقال: «.. قدم 
وأخر في السورتين ليحرز المجموع أن المراد بهذا القول أن يكون في حال 
السجود لا قبله ولا بعده؛ وتعين بهذا معنى المعية من محتملات الواو وتحرر 
المقصود» وأن المراد: وادخلوا الباب سجداً قائلين في سجودكم حطة؛ فاكتفى 
بتقليب الورود عن الإفصاح بمعنى المعية إيجازا جليلا وبلاغة عظيمة. وقدم في 
البقرة الأمر بالسجود لأن ابتداء السجود يتقدم ابتداء الدعاء» ثم ليتساوى 
المطلوبان فجاء ذلك على الترتيب الثابت في السور والآي» والله أعلم)'”". 


.١158/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
.179/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.5١0/1١ المصدر السابق‎ )*( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل بام 


ثم دعّم هذا الرأي بفعل العرب إذا أخبرت عن مخبر ما وقد شركه غيره في 
ذلك الخبر وكان أحدهما معطوفا على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم 
يبدؤون بالأهم والأولى» ونقل عن سيبويه بأنه قال: «كأنهم يقدمون ما 
بيانه أهم لبم؛ وهم به أعنى)”"؛ ثم ساق بعض الأمثلة كقوله تعالى: (وَأقيسُوأ 
لصَّلَوَة وَءَانُوا آلركؤة..» (سورة المزمل: »]7٠١‏ وت عليه بقوله: «فهذان مطلويان» 
مقامهما في الطلب الإيماني معلوم» ولكن المبدوء به أهم؛ وقال تعالى: «أَطِيعُوأ 
لله وَأَطِيعُوأ َلُسُولَ...» اسورة النساء: 2159 وقال تعالى: «َوَآلّهُ وَرَسُولَهُ أحَقك أن 
يُرَضُوهُ..» اسورة التوبة : ؟00]3". 

فاختلاف الترتيب مقصود لأجل الدلالة على وقوع الفعلين - الدخول 
والقول - في زمن واحد؛ وهذا ما لم يتوصل إليه الإسكافي الذي يرى أنه لم 
يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانهاء وإنما أراد حكاية المعنى ومن قصد حكاية 
الح كان عيرا بان يون كبك تنا شوشي أوماط "وعدا فرك 
الزمخشري” وذكر هذا القول مع غيره من الأقوال كل من الرازي”” وأبي 
حيان”"»: أما الرازي فذكر احتمال كون بعضهم مذنبين» فالمذنب لابد أن 
يشتغل بحط ذنوبه قبل العبادة» والبعض الآخر يناسبه البدء بالعبادة فخاطب 
كلا بما يناسبه في السورتين”". وأما أبو حيان فذكر قولا قريباً من قول الكرماني؛ 


(١)انظر:‏ كتاب سيبويه .05/١‏ 
() ملاك التأويل .1١5/1١‏ 

(©) انظر درة التنزيل /ا1. 

(:) الكشاف ؟19/7. 

(0) التفسير الكبير 97/7. 

.4١٠9/5 البحر اللمحيط‎ )١( 


(1) التفسير الكبير 37/7 . 


فين البلاغتّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
الذي يرى أن تقديم قوله: "وادخلوا الباب سجدا" في آية البقرة كان بسبب 
ابتداء الآية بقوله: "ادخلوا" فجاءت كيفية الذخول”"': أماآية الأعراف فأولبا 
الأمر بالسكنى وليس الدخول وقد تبعه الأنصاري على هذا القول'". 

وهذا قول لا بأس به إلا أن قول ابن الزبير أفضل من ناحية استفادة 
المعنى دلالة جديدة بسبب اختلاف الترتيب» غير أن على هذا القول ملحوظة 
وهي أنه حكم بوجود الإيجاز الجليل في إفادة المعية من إعادة الجملة بترتيب 
آخرء وأظن أنه بالإمكان إعطاء معنى المعية بشكل أوجز حين نقول: وادخلوا 
الات سحا #اتلي بحطةه كمد سن هنذا انالف دون اتا حة إن عاد 
الجملة مرة أخرى؛ بل يكتفي بها مرة واحدة؛ ولكن الظاهر أن إعادة المعنى 
مقصود ومرادء ولذافلا يشترط وجود الإيجاز في كل جملة؛ بل تقع 
البلاغة كثيراً مع الإطناب؛: ولذا فإن إثبات الإيجاز في أسلوب الآية - كما 
فعل ابن الزبير - غير واضحء والله أعلم. 

وتحدث في موضع آخر عن تقديم الذلة والمسكنة في آية البقرة: «وَصْرَِتَ 
عَلَيهِمُ آلدِلةُ وَلْمَسْكَئَة وَبَآءُو عضب يرس آلله..» اسورة البقرة: ]1١‏ وتأخيرها في آية 
آل عمران: «وَبَآءُو بِعَصب مِنَ لله وَصْرِبَتَ عَلَّهِمُ آلْمَسْكُتة..4 اسورة آل عمران:؟١١]‏ 
فبين أنه قد سبق جملة آية البقرة سؤال بني إسرائيل الدنئ للأطعمة المستلزمة 
للذلة والمهانة من البصل والشوم وغيرهما مما قال الله فيه : <أُتَسْمَبْوِلُوَ الزف 
هوآة ‏ بالذكب هو كو > [شؤرة البغز :151 قلعا متالواعنااحاصضلة نحينة وامتهات: 
ناسب ذلك أن يعقب بذكر ضرب الذلة والمسكنة عليهم. 


.١1 البرهان‎ )١( 


(؟) فتح الرحمن ”1. 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل ام 
٠. 0 .‏ وه دلي ورا شد )سر قوىعء ده 

ولا تقدم في آل عمران: «وَإن يُفَتُِوكُمْ يُوَلْوكُمْ الأدبَارَُم لا يُعصرُورت» اسورة آل 

عمران:١١١]‏ ناسب هذا تقديم أكبر مانع لبهم من النصرة والفلاح وهو غضب 


الله فقال: «وَبَآئو عضب من آلل..4'". 


وعندما تكلم ابن الزبير على قوله تعالى: (وإن تُبَدُوأ مَا ف أَنفسِكمْ أو تُحْفُوهُ 
يُحَاسِبَكُم به ألله..4 اسورة البقرة: 184] تساءل عن سبب تأخير ذكر الإخفاء في حين 
أنه تقدم في آية آل عمران: هقَلَ إن تَُحْهُوأ ما فى صُدُورِكمْ أو تبْدُوهُ يَحلَمهُ اله..» 
اسورة آل عمران: 15). وهل لذلك نكتة داعية من المعنى؟ 

ثم أجاب بَوَولَه إجابة ملخّصها: أن إبداء الشيء وإخفاء خلافه من المعتقدات ' 
صفة المنافقين يتميّزون بها عن غيرهم» وقد أعلم سبحانه أن المنافقين هم الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ونهى المؤمنين عن هذا الاتخاذء وقد 
تقدم قبل آية آل عمران قوله تعالى ناهياً: لا يَكَخِذٍ آلْمُؤْيئُونَ الْكَفِرينَ أولَِآ من دُونِ 
ألْمُؤْيِيينَ.. 4 اسورة آل عمران:18] ثم أتبع ذلك بتأكيد التحذير فقال: "ويحذركم الله 
نفسه.." فلما نهاهم عن العمل الذي يتميز به المنافقون» كان آكدَ شيء وأهمه 
إعلامهم بأنه سبحانه يعلم ما يخفون كعلمه ما يبدون. 

ثم بيّن ابن الزبير أن هذا مطابق لقوله تعالى في قصة حاطب فَإلقهُ حينما 
والى المشركين بعض الموالاة فقال: (ِتُسِرُونَ إلَهِم بِالْمَوَدّة وأكأ أَغلَمُ يما أَحْفَيمٌ وَمَآ 
علد اسورة الممتحنة:١]‏ فقدّم الإخفاء. أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق 
ولا صفة أهله وإنما الخطاب للمؤمنين وقد جاء بعد سياق أحكام تخصهم فورد 
فيها: "وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.." فقدم فيها ما يبدو 


.؟١7/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


فض البلاغيٌ القرآنيي في الآيات المتشابهات 





00) 


من الأعمال بناء على سلامة نياتهم وتنزههم عن صفة النفاق 
هذا ملخص جوابه ويظهر منه دقة متابعته لآيات التنزيل» وغوصه في فهم 
أسرارهاء وقد ختم جوابه بقاعدة جيدة تؤكد ما أشرت إليه من مقدرته في فهم 


بالمؤمنين ومنه: اما َل الرَسُولِ إلا الْبْلمُ ونه يَعْلَمُ ما تبَدُونَ وَمَا تَكتمُونَ» اسورة 


ون وي دص غ4 ول 


المائدة: 2144 ومثله قوله تعالى: ١لْيِسَ‏ عَلَيْ جُتَاحْ أن تَدَخُلُوأ يوا غير مَسَكُونَةٍ فيا 
مدع لم وَلّهُ َعْلَمُ مَا تُبَدُوَ وَمَا تكتُمُورح» [سورة النور: 2114 كما اطرد البدء 
بالإخفاء على الإعلان حيث يتقدم ذكر أهل الكفر أو ينتظم الكلام بذكرهم 
كقوله تعالى: (ِيَعْلَم سرّكُمْ وَجَهْرَكُم..4 اسورة الأنعام: *] بعد قوله : ثم النِينَ كفْرُوأ 
ِريِم يَعْلوِأُورت..» اسورة الأنعام: ١]ء‏ وكقوله تعالى: (َيَْلَمُ مَا فى السَمَوت وَالأرضٍ 
وبل ما مرو وما و4 لسورة النفاين :14 بحد قوله: هو الى حل قيدي: 
كَافِرٌ وَيِدكر مُؤْيِن.4 اسورة التغابن:5!". ولاشك أن هذه قاعدة عظيمة تفيد 
المفسرء وتفيد المتحدث عن صفات المؤمنين أو صفات المنافقين والكافرين. 
وعند قوله تعالى : وله م فى لسوت وَمَا فى الأأرضٍ وإن تُبَدُوأ مَا فى فيكم أ 
تُحَفُوه يُحَاسِبَكُم وله ينود من يَفَةٍ وَيُعَذّبُ من يَشَآهُ4 [سورة البقرة: 84؟] ذكر آية 
المائدة وهي : «أَلَز تَعَلَمْ أن لهل مُللك اَلسَمَوَتٍ والأزض يُعَذّبُ من يِسَآء وَيَغفِرُ ِمّن 
يَشَآء.. اسورة المائدة: 14٠‏ ثم سأل عن سبب تقديم العذاب على المغفرة فيها؟؛ ثم 


.581١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.585/١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


الفْصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 3 
552586 أنه قد سبق آية المائدة قوله تعالى إِنْمَا ‏ جَرَبوأ لين حا بون اله وَرَسُولَهُ: 
وَيَسْعُوَنَ فى الأضٍ فَسَادًا أن يُفَكَلَوَاْ أَوْ يُصَلَيُدأ أو تُقَطُعَ أيَدِيهِرْ وَأَرَجُلَهُم مْنْ جلفب.» 
اسورة المائدة: 17 ثم جاء بعدها قوله: « وَاَلسَارِقَ وَآَلسَارقَه فَأفْطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَ 
بم كسبًا تكتلا من للد وَللَهُ عَرِيزُ حَكيدٌ » [سورة المائدة:8. وقد ذكر الله في القصتين 
جميعاً من خبر امحاربين والسارقين تعذيبهم في الدنيا والآخرة جزاء فعلهم» ثم 
ذكر التوبة والمغفرة لهم إن تابوا وأقلعوا. فقدم العذاب على المغفرة في الآية التي 
ترتبت على القصتين وهي التي معنا لما دُكر من المناسبة. 

أما آية البقرة فلم يقع قبلها شيء يشابه الواقع الذي جاء قبل آية المائدة وإنما 
تقدمها ما يفهم قوة الرجاء لمن أحسن وأناب”") 

وقد سبقه إلى هذا الزمخشري””» والكرماني””» وتبع الكرماني ابن 
جياعة عة"'' والأنصاري””؛ إلا أنهم اكتفوا بريط ذلك بتقدم السرقة ولم 
يتحدثوا عن امحاربين والمفسدين في الأرض وعقابهم. 


علط عد 

ويوضح ابن الزبير سبب ترتيب آية الأنعام : «ِذَلِكُم آله رَبْكُمْ لآ له إلا هو 
ا ل لي «لما تقدمها قوله تعالى: 
وَجَعَلُوا لله شرك أشن وح وََرَقُوأ لَه بن وَبَنَت بقيْرِعِلمِ..4 [سورة الأنعام :6٠ل]‏ 


وقوله تعالى: دن يَكُونُ لَه وَل ولي فك لد صَحِبَة» اسورة الأنعام:١١٠]‏ كان الملائم 


.180/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.798/1١ (؟) الكشاف‎ 

.١57 البرهان‎ )*( 

(:) كشف المعاني 177. 

(5) الأنصاري *ا. 


قف البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 


نفي ما جعلوه وادعوه من الشركاء والصاحبة والولد» فقدم ما الأمر عليه من 
وحدانيته سبحانه وتعاليه عن الشركاء والولد فقال: "لا إله إلا هو")”" 


كما يوضح سبب ترتيب آية غافر التي تشابهها ولكن مع الاختلاف في 
الترتيب وهي قوله: «ذَالِكُم آله رَدْكُمْ حَلِقُ كل سَنْءِ لآ لَه إلا هو..» اسورة 
غافر: 117 فيقول: «وأما أية غافر فتقدمها قوله تعالى: لَحَلقُ آلسَموتِ وَالأرض 
أ مِنْ كلق الئاس. .© اسورة غافر: 2101 ثم قوله تعالى: <آ لَهُ أأزى جَعَلَ لَكُمْ 
ليل لِتَسَكُنُوأ فيه وَآَلكهَارَ مْبَصبًا. .> اسورة غافر: 17١‏ فلما تقدم ذكر الخلق الأعظم؛ 
ولم يتقدم هنا ما تقدم في آية الأنعام أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كل 
شيء فكان تقديم هذا التعريف هنا أنسب وأهم..)”". 

كما يذكر سبب تقديم قوله: "ما لا يضرهم' في آية يونس : (وَيَعْبُدُوَ مِن 
0 
سورة الفرقان: («وَيَعْبَدُونَ مِن دُوري آله مَا لا يَمفْعهُمْ وَلَا يَصُرْهُمْ اسورة 
الفرقان: 00] فيقول : «إن الموجب لتأخير: "ولا ينفعهم' في سورة يونس ما وُصيل 
به من قوله : "ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله" فكأن قد قيل: ويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويزعمون أن ذلك ينفعهم» ولم يكن 
ليناسب لو قبل : ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله. 


.459/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.459/١ المصدر السابق‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل ام 

أما آية الفرقان فإن قبلها ذكر دلائل وشواهد من مصنوعاته تعالى: يهتدي 
المعتبر بالنظر فيها إلى تخلصه من ورطات الشكوك ويستقيم له دينه. وذلك 
أعظم النفع وأجله...؛ فلما تقدم التنبيه بهذه الآيات الواضحات ناسبها 
تقديم ما قدم في الآية من قوله: "ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا 
يضرهم..")”". 

ويرى الإسكافي أن تقديم يضرهم في يونس بسبب أن العبادة تقام للمعبود 
خوفا من العقاب أولاء وقد تَقَدّم الآية ما أوجب هذا وهو قوله: قل إن أَافُ 
إن عَصَيْتٌ رَت عَذَّابَ يَوْمرِ عَظِيمِ» اسورة الأنعام: 110" وتبعه الكرماني فوضع 
قاعدة وهي أن العابد يعبد ربه خوفاً من عقابه أولاً ثم طمعاً في ثوابه» وإذا 
تقدّم النفع فلسابقة لفظ تضمّن معنى النفع'”. 

وهذه القاعدة غير مسلّم بها لا من الناحية الاعتقادية ولا من الناحية 
الفطرية - كما بينت ذلك في مبحث التقديم والتأخير عند الكلام على تقديم 
"ضر" على "نفع" في بعض الآيات - وذكرت أن المقرر في عقيدة أهل السنة 
والجماعة الججمع في العبادة بين أصلي الخوف والرجاء حتى يكونا كجناحي 
طائر» وأن غلبة أحدهما على الآخر ذريعة للدخول في مذهب الخنوارج أو 
مذهب المرجئة وكلاهما باطل» وأن قول بعض العلماء بتغليب جانب الخنوف 
في حال الصحة لا يعني إطلاقاً تقديم الخوف على الرجاء في العبادة بل هو 


.51١7/1١ ملاك التأويل‎ )١( 


(0) درة التنزيل .5١١‏ 
(*) البرهان .5١١‏ 


فض البلاغيّ القرآنيث في الآيات المتشابهات 
مخالف لسنة الأنبياء الذين حكى الله طريقتهم فقال: (إِنْهُمْ كَانُوا يسَرِعُوتَ فى 
لْخوات وَيَدَعُوئنَا زعب رهبا وَكَانُوا لكا لحشوورت.) اسورة الأنبياء: 110 فقدم 
الرغبة على الرهبة» وأهم من ذلك أنه جمع بينهما فلم يكتف بأحدهما”"'؛ 
وهي غير مسلّم بها من الناحية الفطرية من حيث تطلّع النفوس إلى الخير 
والنفع » وتعلقهم بالآمال والأماني» وغفلتهم في الغالب عما يعرض لبم من 
صروف الدهر ومصائبه. 

أما ابن جماعة فتبع ابن الزبير في تخريج آية الفرقان”"'» وقريب منه تخريج 
البقاعي إلا أنه قال في آية يونس: «ولما كان السياق للتهديد والتخويف 
قدم الضر لذلك..» '" وهذا مقارب لما تقدم من كلام الإسكافي. وزاد ابن 
عاشور وجها جديداً فقال: «وقدم ذكر نفي الضر على نفي النفع لأن 
المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة الأصنام» وقد كان سدنتها يخوفون 
عبدتها بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضر..”'“. وهذا قول له وجاهته؛ء حيث إن 
المطلع على قصص المخرفين من عبدة الأوثان والأحجار يجد أن عنصر الخوف 
من هذه المعبودات يكون قوياً جداء ولعل هذا هو الذي حدا بالكرماني لوضع 
قاعدته السابقة التي تقدم الاعتراض عليها. 


2,115-740 57-51 28# - 81/١١ انظر في هذا : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.61/- 75/5 ومدارج السالكين لابن القيم‎ 

() كشف المعاني .5١7‏ 

(؟) نظم الدرر 51/9. 

(5) التحرير والتنوير .١782/1١1١‏ 


الفْصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل نف 





وعند قوله تعالى في القتصص: «ثُل أَرََيْشْرْ إن جَعَلَ الله عَلَيِكُمْ ليل مَرْمَدًا إن 
يَوْمِ َلْقيّسَّةِ..4 اسورة القصص:١7].‏ وفي الآية بعدها جاء ذكر النهارء عند هذا 
توقف المؤلف وقال: «إن تقديم الليل على النهار جار على ما بنت العرب عليه 
حساب شهورها من تقديم الليل وجعل النهار تابعاً له. ولم يرد في كتاب الله 
تعالى على كثرة ترداده إلا ذلك..”". ٠‏ 

فنظرة ابن الزبير كما ترى قد تجاوزت البحث في ترتيب الجمل إلى الحديث 
عن ترتيب الآيات وتقديم بعضها على بعض» على أن الإسكافي قد بحث هذا 
الأمرء ولكنه ذكر له تعليلاً مختلفا عن كلام ابن الزبير حيث يرى أن سبب 
تقديم الليل على النهار لأن ذهاب الليل بطلوع الشمس أعظم وأكثر فائدة من 
ذهاب النهار بالليل”) وتبعه الكرماني”" وكذا ابن جماعة”' ؛ وفي مقابل هذا 
قال الأنصاري : «وإنما قدم الليل على النهار ليستريح الإنسان فيه فيقوم إلى 
تحصيل ما هو مضطر إليه من عبادة وغيرها بنشاط وخفة..)". 

ويضاف لبذه الأقوال ما ذكره البقاعي: «.. فقال مقدماً الليل لأن آينه 
عدمية» وهي أسبق..6"؛ ولا مانع - فيما يبدو - من اعتماد هذه الأقوال 
جميعاً في توضيح العلة في تقديم الليل على النهارء غير أن أولى الأقوال 
بالتقديم - في نظري - قول البقاعي» ثم قول ابن الزبير. 


.51١/5؟ ملاك التأويل‎ )١( 
."55 درة التنزيل‎ )( 

(9) البرهان ؟597. 

(1) كشف المعاني /541. 
(0) فتح الرحمن 577. 
(1) نظم الدرر 517/15. 


لويف البلاغي القرآنيث في الآيات المتشابهات 

ويتوقف ابن الزبير في سورة الواقعة عند الآيات التي يمتن الله على عباده بما 
فيها من النعم فيقول: «... إن ذكر المتنعم بالنعم متقدم في الرتبة على ما ذكر من 
النعم... فلهذا تقدم ذكر خلق الإنسان المتنعم بالنعم فقال تعالى: «َأقْرَءَيمَ ما 
تمئون...» اسورة الواقعة:08]ء وأما تقديم الأكل على الشرب فمعقول الرتبة 
وبحسب ذلك ورد القول المنقول فقال تعالى: «كُوأ وَآَسْرَبُوْ..4 اسورة الطور: 19]... 
وأما النار فللمنافع من الإنضاج والإسخان والإضاءة وهي متممة وليست 
كالأكل والشرب مهمة».. فليس من المناسبة تقدم ذكرها على الماء..)”". 

فانظر كيف رتب ذكر هذه الآيات حسب أهميتها وفائدتها وتبعه على هذا 
البقاعي”"'» وقد بحث الإسكافي هذه الآيات قبله بما يقرب من قوله إلا أن فيها 
بعض الاختلاف حيث ذكر أولاً خلق الإنسان ولا جدال فيه ثم ذكرما 
لا يستغنى عنه وهو ال حب الذي منه القوت ثم الماء الذي به يعجن ثم النار التي 
تنضجه وتخبزه'". وقد تبعه الكرماني”'' وابن جماعة” والأنصاري”". 

ولا شك أن هذا القول أضيق أفقا من قول ابن الزبير الذي أشار إلى المنافع 
المتعددة لبذه النعم بخلاف قول الإسكافي الذي لم يذكر فائدة للماء سوى 
المساعدة على العجن ولم يذكر من النار إلا الإنضاج بينما لبذه النعم فوائد 
أعظم من هذا وأجل أشار إلى بعضها ابن الزبير وهناك غيرها لم يتطرق إليها. 


.41٠/؟ وت/ محمود كامل‎ :٠١78/7 ملاك التأويل‎ )١( 
.770- 1519/19 نظم الدرر‎ )0( 

(؟) درة التنزيل 456. 

(؟) البرهان 5٠‏ 7. 

(45) كشف المعاني 554. 

.619 فتح الرحمن‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 1 
ومن الأقوال الجيدة قول الرازي : «ذكر بعد دليل الخلق دليل الرزق فقوله : 
"أفرأيتم ما تمنون" إشارة إلى دليل الخلق وبه الابتداء» وقوله أفرأيتم ما تحرئون 
إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاء»"'". وهذا ملمح جيد إلا أنه لم يتناول ترتيب 
الآيات بالتفصيل بل اكتفى بتوزيعها إلى محورين محور الخلق ومحور الرزق. 


وقريب من هذا وقوف ابن الزبير عند تقديم التهديد بالخسف على إرسال 
الحاصب في سورة الملك في قوله: ١تَأمِنم‏ من فى ألسَمَاء أن خسف بِكُمْ الأرض..» 
اسورة الملك:0117 ثم قال: ؤأمْ أَيِنمٌ من فى أَلسْمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيُكُمْ حَاصِبًاه سور 
اللك:1] مقارنا هذا بآية الأنعام التي تقدم فيها العذاب الفوقي في قوله : (كُلَ هَوَ 
ألْقَاوِرُ عَنَ أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مّن فَوْقِكُمْ أَوْ من تَحْتِ أَرَجُلكُم» اسورة الأنعام: 16] 
فيقول: «إنه لما تقدم ما اتصل به التوعد من قوله تعالى: «هوَّالْذى جَعْلَ لَكُمْ 
لْأَرَضِ ذَلُولاً فَآمْسُوأ فى مَتَاكيً...» اسورة الملك:110 فحضر في النفوس عند ذلك 
تقر تذكر تعلاء النعية ين تعطلانه فيلا عتو تمل :اوملعا عب شاه 
كان أنسب شيء لبذه في الموعظة تذكيره اتعاظا بخسفها من تحته... 

أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى: «وَهوَّ الْقَاهِرٌ قوَقَ عِبَادِم..» اسورة الأنعام:١1]‏ 
فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهر؛ فكان 
أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية الملك..)'". 

وقد تبعه ابن جماعة ؛ وقد ربط التخريج بآية الأنعام تماما كما فعل”" بحلاف 
الإسكافي الذي سبق المؤلف إلى الكلام عن آية الملك ولكنه لم يتطرق إلى آية 


.١185/579 التفسير الكبير‎ )١( 
.١١97/1١ (؟) ملاك التأويل‎ 
.01 كشف المعاني‎ )7( 


اس البلاغت القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 





الأنعام''' ويقرب من كلامه ما قاله الكرماني”" والأنصاري””". وفي عمل ابن 
جماعة هذا دليل واضح على اطلاعه على كلام ابن الزبير حيث إنه يتبع 
الكرماني كثيرأء ثم يشذ عنه أحياناً وحينما تنظر بدقة تجده يقع على أقوال 
ذكرها ابن الزبير في كثير من الأحيان التي يشذ فيها. 


ويتعدى ابن الزبير هذه المسائل في الترتيب ليعمل على ربط السور كاملة 
بعضها ببعض» حيث يذكر مناسبة السورة لما قبلها وما بعدهاء وهو كما أسلفت 
لم يحتج إلى تكثير القول في هذا لإفراده إياه بكتاب مستقل» ولكن يكفينا منه 
هذان المثالان الواردان في ملاك التأويل حيث قال : «أما سورة الطور فالقسم فيها 
مرتبط بما اتصل به ووقع عليه القسم من قوله تعالى خاتمة سورة الذاريات : ِفَإِنّ 
لْينَ طَلَمُوأ وبا يكل ذَنُوبٍ أضحييم فلا يَستَعْجلُونٍ هه فَوَيل لين كَفْرُوأ من ويه 
اذى يُوعَدُونَ» اسورة الذاريات: 10-04] فأتبع قسماً على هذا بقوله: "والطور" إلى 
قوله : (إِن عَذَاب ريك لَوَقِعٌ © ما هين دَافِع» اسورة الطور:/ -8)ن0, 

والمثال الثاني هو: «وأما قوله في سورة المرسلات: «إِنْمَا تُوعَدُونَ لَوَقِمُ» 
اسورة المرسلات:7] فمرتبط بما بنيت عليه سورة الإنسان» فإنها بجملتها دارت 
آياتها وجرت على ما به ختمت من قوله تعالى: (يُدَيْلٌ مَن يَسَآه فى يحمي ' 


رص 45 ل دس كر لكر »م 
وَآلظَلِمِينَ أعَدٌ هم عَذَابا أَلِيَما4 اسورة الإنسان:١*].‏ فتحصل مجرد وعد ووعيد» ولم 


.557 درة التنزيل‎ )١( 

(1) البرهان 59 7. 

(؟) فتح الرحمن 01/5. 

(5) ملاك التأويل ١/؟1١1.‏ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 5-3 


تخرج السورة عن ذكر الفريقين من وُعد وتُوعٌد فناسب ذلك قوله تعالى: "إنما 
توعدون لواقع')”". 

فأماكن السور ليست من قبيل المصادفة إذن» بل تجمعها رابطة المعنى وتوحّد 
بينها الأهداف التي ينطلق السياق القرآني لتحقيقهاء فليس لأحد أن يقدم 
سورة عن موضعها أو يؤخرء فضلاً عن تقديم آية عن مكانها أو تأخيرها فكل 
ذلك خاضع لنظم عجيب وترتيب متسق» بقي أن أذكر أن الرازي قد أشار إلى 
بيان هذا الترابط بين سورتي الذاريات والطور'”؛ كما أن البقاعي قد تبع ابن 
الزبير في توضيح الترابط بين سورتي الذاريات والطور وبين سورتي المرسلات 
والإنسان ونقل كلام ابن الزبير بنصه ولكن من كتابه الآخر البرهان في ترتيب 


00 القرآن””". 


تناسب الجمل: 

وإتهاماً لهذا المبحث فإنني أستعرض مسألة مهمة قد تكررت في كتاب ابن الزبير 
وهي الحديث عن “تناسب الجمل' أي مناسبة الجمل بعضها لبعض حيث تذكر 
الجملة في موضع مثلا ثم يأني موضع يشابهه في الظاهر ولكنها لا تذكر فيه؛ أو 
حيث يختم الكلام بجملة معيئة فتقع مناسبة لما قبلهاء أو يؤتى بها في أول جمل 
فتكون كالتمهيد لما بعدهاء أو بأي شكل من أشكال مناسبة المعنى تردء والحق أني 
قد وضعت لبذا مبحثاً مستقلاً ف فصل "النظم القرآني في ملاك التأويل" إلا أن 


.١1١/١ المصدر السابق‎ )١( 

- .7379/1748 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 178/71١‏ » وانظر: البرهان في ترتيب سور القرآن» 
تحقيق : محمد شعباني» 211 “3601. 


بن البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
اللجان المختصة اكتفوا بإبقاء موضوع ترتيب الجمل وحذفوا ما يتعلق بتناسب 
الجمل من مخطط الرسالة» ولعلهم استندوا في ذلك على أن هذا الموضوع داخل 
تحت مبحث سابق وهو"اثتلاف اللفظ مع المعنى" وحقا يمكن دخوله تحته لولا أن 
هذا المجغ:قديجاء غخصا بالمئردة القرآنة فلااسيل لدحول اللتمل غلم بأنه يمكن 
أيضاً دخول أجزاء منه تحت موضوع تشابه الأطراف الذي سيرد لاحقا. 

ومن هنا كان لابد من إعطاء صورة واضحة - ولو موجزة - لبذا الموضوع 
لأهميته ولدخوله في صميم هذا الفصل » وكانت الطريقة التي اهتديت إليها 
إالحاقه بمبحث ترتيب الجمل لكونه أقرب مباحث هذا الفصل إليه. 

فمن الأمثلة على ذلك حديث ابن الزبير عن مناسبة قوله تعالى: «أَمَيدًا 
لف يَذْكُرٌَءَالِمَكَكُمّ.. اسورة الأنبياء: 7+ في هذه الآية : «وَإِذًا رَدَاكَ ألِْينَ كَفَرُوَا 
إن يَكَخِدُوتَكَ إلا هروًا أَهَندًا اأزى يَدْكُرٌ ءَالِمَتَكُمْ..»4 فيقول: «والجواب... أنه 
لا تقدم فق :شورة الأنياء قوله تان > :اب دوا َالِهَةُ يّنَ رض هم يُشِرُونَ» 
اتنورة الألبباء 4111و قو ليه دلَوْكانَ فِيِمَآ ءَاهَهُ إلا 1 
وقوله: وي دوا يز 1و َاطة...» اسورة الأنبياء: 14 فتكرر ذكر مرتكبهم في 


تخاذهم معبودات لا تغنى عنهم ناسبه قولبم : "أهذا الذي يذكر آلبتكم..')”". 


للَّهُ لَفْسَدَنًا4 [سورة الأنبياء: ؟؟]» 


ثم تحدث عن مناسبة قوله تعالى : 9وَإذَا روك إن يَكَخِدُوبَكَإِلَّا هرُوًا أَهَدًا الى بَعَتَ 
لَه رَسولا4 [سورة الفرقان:١4]‏ بعد صدر الآية المشابهة لما سبق وهو: ؤَوَإِذًا رَأوْكَ إن 


يَكَخِدُوَكَ إلا هرُوًا..> فقال: «أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله تعالى: همال هنذا 


)١(‏ ملاك التأويل ؟4877/5. 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 3-7 


لوّسُولٍ يَأَكلُأَلطُعَامَوَيَضْئى فى الْأَسْوَاقِ..4 اسورة الفرقان:/] فأنكروا كون الرسول 

من البشر فجرى مع ذلك وناسبه قولبم : "أهذا الذي بعث الله رسو تلن 

فكما رأيت لم يقف ابن الزبير عند حد الألفاظ ليبيّن ائتلافها مع المعاني التي 
يحملها السياق» بل ذهب إلى شوط أبعد من ذلك وهو البحث في أسرار الجمل 
ومناسبتها لنظم الآيات» وسبب اختيار هذه الجملة في موضع» وتقديم غيرها 
عليها في الموضع الآخر وهكذا. 

ومن الأمثئلة على تناسب الجمل أيضا كلام ابن الزبير عن مناسبة الجملة التي 
ختم بها قوله: «وإن تَعُدُوا يعْمتَآَلَهِ لا نحُصُوهاً إر لسن لَظْلُوم كَفَارُه اسورة 
إبراهيم : 4 *] حيث قال : «إن آية إبراهيم تقدمها قوله تعالى : ألم تَرَإِل الْذِينَ بَدّلُوا 
ِعَمَتٌ أللَهِ كُفرًا َأَحَلوأ قَوْمّهُم دَارَآلْبوَارِك اسورة إبراهيم :14]... ثم ذكر إنعامه... على 
عباده... فناسب ما ذكره تعالى من توالي إنعامه ودرور إحسانه ومقابلة ذلك من 
العبيد بالتبديل وجعل الأنداد وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار..)”". 

وقد ذكر البقاعي في توضيح مناسبة هذه الآية ما يقرب من كلام ابن 
الزبير”؛ أما أبو حيان فلم يستند في توضيح المناسبة على شيء من سياق 
الآيات بل نظر إلى طبيعة الإنسان فقال: «ولما كان الإنسان غير قادر على أداء 
شكر النعم» وأن له حالة يعرض فيها منه كفرانها قال في عقب الآية التي في 
إبراهيم "إن الإنسان لظلوم كفار")'". والجمع في مناسبة الجمل بين النظر في 


.877/١ ملاك التأويل‎ )١( 
()المصدر السابق 19/57ل.‎ 
.477/1١ نظم الدرر‎ )*( 
.185/0 البحر المحيط‎ )5( 


نارق البلاغتّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
طبيعة المتحدّث عنه - كما فعل أبو حيان - وبين النظر في نظم الآيات وسياقها 
- كما فعل ابن الزبير - أولى وأكثر شمولا. 

وعند آيتين متشابهتين من سورة الأنعام وقف ابن الزبير يسأل عن اختلاف 
الأمر الوارد في ختام الآيتين ويجيب عليه. أما الآيتان فهما قوله تعالى: (وَاَلرَيْبُونَ 
وَأَلوْمَانَ مُشْتَبِها وَغْيْرَ مُتَشَدِه أنطروَا إلْ ثُمَرِ ًَ إذَآ أنْمَرَوَيَتعِهِ..4 اسورة الأنعام: 149 
وقوله: «ِوَالرَيُو وآلرْمّارت مُتَسَيبا وَعبرَمُقَضَيو كُلُوأ من مره إِذآأكْمَرَوءَانُوا 
حَقَهُم يَوْرَحَصَادِء..» اسورة الأنعام: .)١4١‏ 

وأما جوابه: فقد بين أن الأمر في الآية الأولى وهو قوله : "انظروا إلى ثمره إذا 
أثْر وينعه.." مبني على ماقبله نما بناه على الاعتبار حيث قال تعالى : إن أله فَالِقُ 
أب وَالئوىك...» [سورة الأنعام: 140 ثم قال: ؤَفَالِقُ الإصبّاح وََعَل اليل 4:6 
اسورة الأنعام:47] إلى قوله : «وَهْوَ الى أَنْرَلَ مِنَ آلسَمَاء مَآهُ دَأَخْرَجَا بو ثَبَاتَ كل 
.4 [سورة الأنعام:44] فناسب هذا الأمر بالنظر والاعتبار لا الأمر بالأكل 
فقال: "انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه". 

أما الآية الثانية فمبنية على غير هذا فقد تقدمها : (دَقَالُوأ هَذِم تعس وَحَرِْنُ حِجْد 
لا يَطْعَمَهَآ إلا مَن نْشَه..4 [سورة الأنعام:178)» ثم ذكر ما يناسب هذاء ثم جاءت الآية 
التي نحن بصددهاء ثم أعقبها بالكلام على بهيمة الأنعام وقال بعدها: <كُلُوا 
يِمًا ررَقكم لَه » اسورة الأنعام: 1١55‏ ثم جرى تفصيل ما أحل سبحانه لبذه الأمة 
من المطعومات ثم ما حرم عليهم : «ثُل لَآأَجِدُ فى مآ أوح إِلَ عررمًا عل طَاعِمٍ يَطَحَمُه 
إل أن يكُورت مَيتَةأَوَدَمًا مُسْفُوحا أَوْلَحَمٌ يخنزير..» اسورة الأنعام:40١]‏ 2 ثم أتبع ذلك 
بما حرم أكله على بني إسرائيل» فلم يكن ليناسب هذه الآية إلا قوله "كلوا"”". 


.4757/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل دق 


ولم أرمن أهل المتشابه القرآني من تحدث عن هذا ولا من المفسرين المهتمين 
بهذا الجانب إلا أبا حيان وليس كلامه بمثل تفصيل كلام شيخه ابن الزبير وإن كان 
قد ذكر مضمون جوابه وأهم ما فيه'"2, وقد أخذه البقاعي عن أبي حيان بنصه' ". 

ويتساءل ابن الزبير عن سبب اختلاف ما أعقب به قوله تعالى: 

دقل سَدرُوأ فى الأرض فَنظروا..» اسورة النمل: 14] ففي الأنعام قال: 

(ث مانظروا كي فكات عَنقِبَة الْمُكَذِِينَ4 اسورة الأنعام: .]١١‏ وفي النمل قال: 

«فانظروا كيف كان عَنقِبَةُألمُجْرِمِينَ» [سورة النمل: 2114 وفي العنكبوت قال: 

«قآنظروأ كيف بَدَأْ الكلق كر ألّهُ يُشِئ اَلدْأَة الآجِرَة.> اسورة العنكبوت: 17١‏ 
وفي الروم : <قانظروا كي فكانَ عَعبَه اين ين قبل كان أُحككورهّم مُشرِكنَ» اسورة الروم: 143 
ويتصدى ابن الزبير للإجابة على هذا السؤال مبيناً مناسبة كل جملة لموقعها من 
السورة التي ذ كرت فيها فيذكر أنه لما تقدم آية الأنعام قوله: (َقَدْ كدَّبُوا بِآلْحَقْ 
لما جَآدَهُم.» اسورة الأنعام:0ء ثم أشير إلى المكذبين من المخاطبين وغيرهم 
بقوله : (أَلمَ يَرَوَأ كم أهلكتا ين فََلهِم ين فزن اسورة الأنعام:7] وكلهم إِنما أهلك 
بإعراضه وتعاميه المؤديين إلى تكذيبه» فناسب هذا قوله: "ثم انظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين . 

وأما أية النمل فلم يتقدمها تصريح بالتكذيب» ولكن حالتهم في الآيات أشد 
من التكذيب» حيث سردت عليهم الآيات والبراهين التي يشاهدونها ويعرفون 
خالقها من لدن قوله: «أمنْ عَلَقَ آَلسَّمَوَتِ وَالأرَض..4 اسورة النمل: 1٠١‏ إلى آخر 


)١(‏ البحر المحيط 5 /775؟. 
(0) نظم الدرر 591/1. 


رين البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


تلك الآيات وما فيها من الشواهد والدلائل الواضحات على بطلان البتهم» ثم 
مع هذا يصرح سبحانه بأنهم في شك من الآخرة وأنهم منها عمون؛ ثم ينكرون 


,+ 1 » > يي 9م 


البعث بقولهم : «أوذًا كما ربا وَءَابَآوْتآ أينًا لَمُخْرَجُوتَ © لَقَدَ وُعِذَنَا هذا نحن 
وَدَابَوْنَا ين قَبَلُ إِنْ هَندَآ إل أَسَطِير الْأوَلِينَ4 اسورة النمل:2118-77 فجاء الوصف 
بالإجرام بقوله: "فانظروا كيف كان عاقبة ال جرمين" جاء مناسباً لما تقدم من 
اجترامهم مع الوضوح ومتابعة التذكير وإراءة البراهين. 

وأما آية العنكبوت فإنه تقدمها أربعة مواضع ذكرت فيها العودة الأخروية 
بوضوح وإفصاح مع تقارب الآيات واتصالها فناسبه إحالتهم وتذكيرهم 
بالاستدلال بالبداية على العودة فقال تعالى: هقُل سرُوأ فى الْأرض فَأَنظرُوأ 
كيف ْبَدَا الْخلق كم الله يش الكَشَْة الَْجْرَةٌ 4 اسورة العنكبوت: .]5١‏ 

وأما آية الروم فقد تقدمها الحديث عن الشرك والمشركين فيما يزيد على 
أربعة مواضع مع عدم التباعد بينهن ومن ذلك: «ِهَلَ مِن شُرَكايكم من يَفْعَلٌ من 
كم ين عه سَبْحَدتهد وَتعَلى عَم يُشرِكُونَ4 اسورة الروم: 1٠‏ فناسب هذا أن يقولل: 
«فآنظروا كيفَكانَ عَقِبَة لين ين قبل كان أحكزهر شْرين» [سورة الروم : 0 

وحينما نتجه إلى الإسكافي ومن تبعه من المهتمين بالمتشابه اللفظي نجدهم لم 
يتحدثوا عن توجيه التشابه في هذه الآيات وإنما حصروا حديثهم في الاختلاف في 
نوع حرف العطف "ثم انظروا" 'فانظروا”"»؛ ولم يفعلوا كما فعل ابن الزبير في 
استعراضه لتلك الآيات؛ وربما يعفيهم من ذلك - نوعاً ما - أن مثل هذه الآية 


.477- 57١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.197 البرهان 1760: كشف المعاني‎ »١1١١ انظر: درة التنزيل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 3-5 
ل 


لكثرة ورودها في القرآن قل من يتنبه أو يحرص على معرفة أسرار التشابه فيهاء لأن 
كثرة الامساس تقلل الإحساس !! وقد يقال العكس فكثرة ورودها أدعى للبحث 
فيهاء وبكل حال فتنبه ابن الزبيرلها دون غيره من أصحابه أو من المفسرين ذوي 
هذه الاهتمامات دليل على دقة تتبعه» وانفتاح ذهنه» وسعة تأمله. 


ومن حديثه في تناسب الجمل سؤاله عن اختلاف وصف حال الرسول 
دق بالنسبة إلى بني إسرائيل إلى وصفين في آيتين متقاريتين هما: «َيتأهل 
وَيَعْفُواْ عن كير اسورة المائدة:19]» وقوله: «يتأخل الكتسب قَذ عاك وسولكا 
يُبينُ لَكُمْ عَلنْ فَتَوَ مِنَ آلؤسُلٍ أن تَقُولُوأ ما جَءَنَا مِنْ بَشِير وَلَا تذيرٍ فَقَدَ جاءكم بَشِيرٌ 
وَنَذِين.4 اسورة المائدة:9١)‏ ويلاحظ اتحاد المقدمة في الآيتين. 

وقد كان جواب ابن الزبير أن الآية الأولى تقدمها قوله تعالى: (وَلَقَدَ أَحَذَ آله 
مِينَقَ ب إِسْرَوِيل وَبَعَئْنا مِنْهُمٌ أَنْىّ عَظَرَ تقيبًا...» اسورة المائدة:١١]‏ فبين فيها عهده 
إليهم بالإيمان بالنبي القادم : «ِلَمُؤْيئُنٌ يم وَلَتَعصرَئْهُ...» اسورة آل عمران: 8١‏ فالتزموا 
بما ألزموا به ثم نقضوا وحرفوا فجوزوا باللعنة «لَيمَا تقضيم يِِنَهَهُمْ لعَنْهُم» 
فناسب هذا قوله: "قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفوا عن كثير.. 

أما الآية الثانية فقد تقدمها قول النصارى في المسيح وإخباره تعالى عنهم 
بقوله : «لْقَدْ كف رَالنزيرت قَالْوَأ إنّاللَه هوَالْمَسِيحُ آبنُ مَرْيَم4 اسورة المائدة:10) ولم 
يجر خطاب النصارى وما عرف به من حالبم في الكتاب العزيز على حد ما 
جرى في ذلك في يهود من التعنيف والتوبيخ وضرب الذلة واللعنة » ولبذا قال؛ 
قد جَاءَكُمْ رَسُولَتايُبَّنُ َم عَلى فَتْرْةمِنَآلرْسُلٍ أن تَقُولُوأمَا جَاءَنا مِنْبَشِيرِولَا تَذِيرٍ فَقَدَ 


ايارو البلاغي القرآنيث في الآيات المتشابهات 





جَاءكم بَشِير وَتَذِيك.» [سورة المائدة:11). وفي هذا الخطاب استلطاف ورفق حيث لم 
يرد هنا ذكر تحريف ولا تبديل» ليلائم ما تقدمه في لين القول وتوطئته» قال ابن 
الزبير بعد هذا العرض: «وتأمل التناسب بين الخطابين وما بنيا عليه يلح لك 
جليل الانتظام وعظيم التلاؤم»". 

وأنا أتساءل أليس من الممكن أن يكون الدافع لبذا الاختلاف هو التناوب 
بين أسلوبي الترغيب والترهيب دون التعمق والتكلف في صرف كل آية إلى 
مصرف قد يكون بعيداء خاصة أن التفريق بين الآيتين على أن إحداهما لليهود 
والأخرى للنصارى مخالف لقول بعض كبار المفسرين. قال ابن عطية : «وقوله 
تعالى: "يا أهل الكتاب" لفظ يعم اليهود والنصارى)”"؛ وقال بعد الثانية : 
«وقوله تعالى: “يا أهل الكتاب' خطاب لليهود والنصارى»'”. وقال ابن الجوزي 
بعد الآية الأولى : «قوله تعالى: "يا أهل الكتاب" فيهم قولان: أحدهما: أنهم 
اليهود» والثاني : اليهود والنصارى»”'". وقال ابن كثير بعد الثانية: «يقول تعالى 
ضخاطا آهل لكان من البهود والس ار ب 

وكذلك الإسكافي فمع ما في تخريجه من الخفاء وعدم الوضوح إلا أنه لم يشر 
إلى مسألة التفريق بين اليهود والنصارى في الآيتين”' وتبعه الكرماني””' وعموماً 


."21- "7/9/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
."9٠/ 5 المحرر الوجيز‎ )5( 

(؟) المصدر السابق 5 /896. 

(5) زاد المسير ؟7/5١".‏ 

(05) انظر: ابن كثير #1//17. 

(5) درة التنزيل 47. 

.151١ البرهان‎ )0( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل سام 


فأنا لا أعيب على ابن الزبير ذلك» ففي كلام ابن الجوزي - كما رأيت - 
مستند له» غير أنه إن أمكن إيجاد التخريج السهل الواضح للآية فهو بلا شك 
أفضل من البحث عن الأشياء البعيدة أو الأقوال غير المشهورة أو المرجوحة؛ 
والله أعلم. 

وبما سبق تنضح صورة بحث ابن الزبير في تناسب الجمل ولا يفوتني هنا 
التنبيه إلى أن طرفاً حسناً من هذا الموضوع سيرد - بإذن الله - في الفصل الخناص 
بالبديع في مبحث "تشابه الأطراف' والله الموفق. 


للا البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الثاني 
الفصل والوصل 
الفصل والوصل باب دقيق المجرى لطيف المغزى»؛ عظيم الفائدة؛ كثير 
الأسزار+ تدرف عه المتقدمون من البلاغيق وعدوه فنا عظما » غئكن المبيلك 
حتى قال عنه الإمام عبدالقاهر: «واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت 
تقول فيه: إنه خفي غامض» ودقيق صعب. إلا وعلم هذا الباب أغمض 
وأخفى وأدق وأضعب 7 ١‏ 
ولذا فقد تكلم عنه الجاحظ ونقل عن الفرس قولهم بأن البلاغة هي معرفة 
الفصل والوصل”"؛ كما تكلم غيره من أوائل النقاد على الفصل والوصل» 
ووقف عنده أبو هلال العسكري وقفة طويلة”"', وذكر أقوالاً متعددة تدل على 
أهمية هذا الموضوع, غير أن دراسة عبدالقاهر لبذا الموضوع تعد في طليعة 
الدراسات التي تناولته وكانت قائمة على التقسيم» والتعليل والتحليل» وربطه 
بباب العطف بناء على ربط البلاغة بمعاني النحو وجعل النظم وسيلة إلى ذلك. 
وأهمية هذا الموضوع قائمة على أساس تحديد الصلات بين فقر الكلام 
وكيف يسوغ وصلها ببعض» وما نوع هذا الوصل» وما قوته؛ وما أثره على 
الكلام» كما يتناول الفصل الذي تنتهي به الجملة أو الجمل وحدوث ذلك عند 
انتهاء المقصود من المعنى أو عند أي سبب آخر يدعو إلى ذلك؛ وما أثر هذا 


.؟7١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
.88/ ١ البيان والتبيين‎ )5( 
.591/ (؟) الصناعتين‎ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل انا 


القمنل على وعددة اكلام وها عند اليل اللقريولة عه ولي باز ىق 
السياق أم لا... كل هذه الموضوعات مما يتناولها الباحث لبذا الموضوع. 

هذا وقد كان لابن الزبير مشاركة طيبة فيه؛ حيث تكلم عن عدد من دواعي 
الفصل والوصل» وجاء في كلامه عرض لأهم المواضع التي يقع الفصل 
لأجلها من غير الإشارة الدقيقة إلى المصطلح البلاغي كما هي عادته غالبا» غير 
أن التحليل والبحث التطبيقي كان مسلكه في هذا اللبحث؛ وكذا غيره من 
المباحث - كما عرفت -. 


ومن الأمثلة على بحثه للفصل والوصل توضيحه لسبب فصل جملة يذبحون 
أبناءهم عما قبلها في آية البقرة : (وَإَ تجيتكُم يِْنْ مال فِرْعَوْنَيسُومُوتَكُمْ سُوَء آلعَذَابي 
يُذَكُونَ أبَتَاءكم..» اسورة البقرة:44] وتوضيحه لسبب وصل الجملة ذاتها في آية 
إبراهيم : (َإذْ أَنْجدكم ين ءَالٍ فِرَعَوْ ب يَسُومُوتَكُمْ سوَء الْعَذَّابِ..» اسورة إبراهيم:1] فكان 
من إجابته بيانه أن سورة إبراهيم مبنية على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من 
قصص الرسل وغير ذلك» ولم يقصد فيها البسط كما في غيرهاء وقد انضم إلى 
قصد الإيجاز تغليظ الوعيد. 

يقول ابن الزبير: «ولبنائها على هذين الغرضين ورد فيها قوله تعالى: وإذ 
قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم.. إلى قوله: "يسومونكم سوء العذاب 
ويذبحون أبناءكم" فأشار قوله سبحانه: "يسومونكم سوء العذاب.. إلى جملة ما 
امتحنوا به من فرعون وآله من استخدامهم وإذلالهم بالأعمال الشاقة 
وامتهانهم واستحياء نسائهم لذلك وذبح الذكور» فلما وقعت الإشارة إلى هذه 
الجملة ما كانوا متحنونهم به جرد منها وعين بالذكر أشدَّها وأعظمها امتحانا 
فجيء به معطوفاً لأنه مغاير لما تقدمه فقيل : "ويذبحون أبناءكم". فعين من الجملة 


بخان البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
هذا وخْصن بالذكر فعريفا مكانة وهدة الأمرقوه وشوغا اتدل أزلا وكفلة 
الكلام المتقدّم)"". 

وابن الزبيريقصد بهذا الأخيرما يسمى في الإطناب بعطف الخاص على العام ؛ 
يدل على ذلك تمثيله له بقوله تعالى: «من كان عَدُوَا لله وَملبِكَبِي وَرُسُلِف وَحبْرِيلٌ 
وَعِيكلل..4 اسورة البقرة:48] حيث خصهما سبحانه بالذكر إعلاماً بمكانهما في الملائكة , 
ثم عقب على هذا بقوله: «فالوارد في سورة إبراهيم من هذا القبيل.”". ثم ختم 
الكلام بالحديث عن آية البقرة التي وقع فيها الفصل فقال: «وأما إعراب أآية 
البقرة فيمكن في قوله تعالى: "يذبحون أبناءكم" أن يحمل على البدل أو على 
الاستئناف وهو الأولى وكأن قد قيل وما ذاك؟ فقيل : "يذبحون أبناءكم"»””". 

فسبب الوصل إذن هو جعل الجملة الثانية مستقلة بنفسها ولكن لما عطفت 
عليها جعلت كأنها مغايرة لها من أجل تكثير المصائب التي يمتن الله بتفريجها عن 
بني إسرائيل ومن أجل التنويه بشأن هذه النعمة بالذات حيث صارت من قبيل 


# 


عطف الخاص على العام ؛ وقد قال بهذا - أيضا - الطاهر بن عاشور”*', وقد 


نبه الكرماني على أن سبب الاهتمام بتعداد المحن في سورة إبراهيم هو 
أمر الله لنبيه موسى ظِكَُ بذلك في قوله: (وَدَجَرْهُم بايد ألَهِ.». قال 


الكرماني : «فزاد الواو لما تدل عليه من المعنى)”". 


.5١1١/١ ملاك التأويل‎ )١( 

.5١؟/١ المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق 27١*71١‏ وانظر: تحقيق: د. محمود كامل .01//١‏ 
() التحرير والتنوير .١197/17‏ 

(6) البرهان ؟١1١.‏ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 3-3 


وقد قال الرازي بقوله”": كما تبع الكرماني صاحباه ابن جماعة'" 


والأنصاري””"» غير أنه لم يزد في توضيح الفصل والوصل على ما ذكر وكذلك 
من تبعه. 

أما الذي فصل في الموضوع ووضحه فهما الإسكافي والزخشري حيث توافقا 
على أن الوصل دل على الزيادة على جنس العذاب فكأنه جنس آخر وهذا هو 
فول نالسر ويا آنا سد الفصل قري هري أنه ملعل التبخ انيرا 
للعذاب وبياناً له» ويرى الإسكافي أنه لجعل النبح بدلاً من العذاب: فهما 
قريبان من بعض وقول الإسكافي أقرب إلى كلام ابن الزبير ويكون موضع 
الفصل حينئن: كمال الاتصال كما يقول البلاغيون ؛ قال الخطيب القزويني في 
أنواع كمال الاتصال: «الثاني : أن تكون الثانية بدلاً من الأولى.», ثم 
قال بعد ذلك : «الثالث : أن تكون الثانية بياناً للأولى..)". 

غير أن ابن الزبير زاد عليهما بأن ذكر للفصل وجهاً آخر حين قال: «أو على 
الاستئناف وهو الأولى» يقصد أو أن يحمل على الاستئناف» ثم وضحه 
بقوله: «وكأن قد قيل: وما ذاك؟ فقيل: يذبحون أبناءكم»" ؛ وهذا الموضع 
هو المعروف عند البلاغيين بشبه كمال الاتصال. قال الخطيب: «وأما كونها 


.886/ ١9 التفسير الكبير‎ )١( 
.418 (؟) كشف المعاني‎ 
(؟) فتح الرحمن 5؟.‎ 

(:) الإيضاح 107. 
(6) المصدر السابق 0607؟. 

.7١7/1١ ملاك التأويل‎ )١( 


4 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
بمنزلة المتصلة بها ؛ فلكونها جوابا عن سؤال اقتضته الأولى ؛ فتنزل منزلته ؛ 
فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال... ويسمى الفصل لذلك 
استعنافاء وكذا الجملة الثانية أيضاً تسمى استعنافا»”". 


ا 
النحل: «ِوَهوَ أأزف سَخْرَ لْبَخرٌ لِمَأَكُلُوا ِنهُ لَخمًا طربًا وَنَستَحْرِجُوأ مِنْهُ حِيَة 
بْسُونهًا وترَكق القلاك مَوَاخِرٌَ فيه وَلِتَبْتَعُوأْ مي فَضّلِفِ...4 [سورة النحل:4١1]؛‏ كما 
يبيين سبب فصل هذه الجملة في آية فاطر: «وَتَرَى الْقلكَ فيه موَارَ ُو ين 
فَضّلِف..4 اسورة فاطر: ]١7‏ فيقول: (إن آية النحل مبنية على قصد الاعتبار وتعداد 
النعم وقد اجتمع في قوله تعالى: "وهو الذي سخر البحر...' مجموع الأمرين. 
فلما كان من مقصود هذه الآية تعداد النعم ناسب ذلك عطف بعضها على 
بعض لأنه مظنة إطناب وتفصيل فقيل : ولتبتغوا من فضله وامجرور متعلق بفعل 
التسخير» واستخراج الحلية» وجري السفن» والابتغاء من فضل الله. 

وأما سورة الملائكة فمبنية على إبداء القدرة وجليل الحكمة..» فتعلق المجرور 
الذي هو لتبتغوا باسم الفاعل المجموع أي سخره للابتغاء من فضله...؛ فلما 
تعلقت اللام بمواخر من حيث تحمل اللفظ معنى الفعل لم يصح دخول الواوء 
ولم يكن كآية النحل فافترق القصدان..)”" 

فالعطف يفيد معنى جديدا هو "الابتغاء من فضل الله" حيث يضاف إلى 
رصيد النعم المفادة من تسخير البحر للعباد. أما الفصل فيدل على أن مخر الفلك 


.505 الإيضاح‎ )١( 
." (؟) ملاك التأويل 71/7 " بتصرف‎ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 32 
للبحر من أجل "الابتغاء من فضل الله" فارتبطت الجملة بما قبلها ومنع من 
الوصل "كمال الاتصال" بين الجملتين؛ وحيث إن العطف يقتضي المغايرة كان 
تركه في هذا المكان هو المناسب لدلالة المعنى. 

وقد سبق الإسكافي إلى هذا التخريج وزاد بأن من أسباب اختيار الواو في 
النحل الفصل بين "مواخر" والفعل *لتبتغوا" بالجار وا جرور"فيه" فلم يعد متعلقاً 
به فحسن العطف”". والحق أن التعلق ممكن في هذه الحال ولكن المانع منه هو 
مقصود الآية في تعداد النعم كما مرآنفاء وقد تبعه الكرماني”" والأنصاري” 
وابن جماعة”'' غير أن الأخير أفاد من ابن الزبير التفريق بين مقصود الآيتين فآية 
النحل سيقت لتعداد النعم» وآية فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة الإلبية. 

وقريب مما سبق بيان ابن الزبير لسبب الوصل في آية البقرة في قوله تعالى 
خاطا بين إنترائيل : (تَقفِر لَك حَطَسكُمْ وَسَترِيدُ لْمُحْسِيِينَ» اسورة البقرة :08] وأن 
ذلك راجع إلى تعداد النعم عليهم» فقال: «إنما جيء بها هنا لأن المتقدم قبل 
هذه الآية من لدن قوله سبحانه: «ِيَبََ إسرتويل أَذْكُرُوأ يحم الى أُتَعمث عَلَيْكرْ.» 
اسورة البقرة: 15٠‏ إنما هي آلاء ونعم... فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو 
ليجري على ما تقدم من تعداد الآلاء وضروب الإنعام بالعفو عن الزلات 
والامتنان بضروب الإحسانء لبذا القصد من إحراز التعداد ورد: "وسنزيد”" 


.11١ درة التنزيل‎ )١( 

(؟) البرهان 57 ؟. 
(7) فتح الرحمن ؟70. 
(:) كشف المعاني 577. 
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بالواو..)”'". وبهذا القول قال الزمخشري”" وتبعه أبو حيان 


ومن اللطائف التي ذكرها ابن الزبير بحثه في سبب وصل الجملة في قوله تعالى: 
لوَإِنَ اله رق وَرَبُكُرْ فأعبدوة.» اسورة مريم:107 بما قبلها من كلام المسيح 22218 
حين فصلت أختها التي في آل عمران عما قبلها وهي قوله : «إنّ الله رَى وَرَبْكَمْ 
فَاعْبدُوُ» اسورة آل عمران:191 حيث ذكر أن آية مريم لما تضمنت مقالة عيسى 
ِلك وآية كلامه في المهد مخبراً عن حاله النبوية وما منحه الله من التصائص 
الاصطفائية فقال: (َإن عَبَدُ اللَهِ انب لكب وَجَعَلى نَييًا..» اسورة مريم :1*0 إلى ما 
أعقب به من الخصائص الجليلة منسوقاً بعضها على بعض فذكر حفظ الله له 
وتكريمه إياه في أحواله الثلاث حال الولادة والموت والبعث بعده؛ وهذه أحوال 
تتنزه الربوبية عنها وتتعالى. 

ثم لما كان من مام إخبار عيسى ليك وتكميل ما قصد به الإقرار لله سبحانه 
بالربوبية للكل في قوله : «وَإنَ لَه ري وَرَبْكُ فَآعبُدُوه.» اسورة مريم:1*] فلما كان 
الكلام من حيث معناه متصلا بما تقدم» وقد ورد فيه ما يظهر أن كلام عيسى 
1-6 قد انتهى وانقضى وذلك قوله: «ِوَآلسَلم عن يَوْم وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُوستُْ وَيَوْمَ 
كك حا اسورة مريم: ”21 ثم جاء بعده: هِذَالِكَ عِيسَى أبن ميم قؤلت الْحَقٍ 
لذ فِيهِ يَمْتَرُونَ» [سورة مريم: 4" ؛ فورد هذا مورد الجمل التي كأنها مفصولة مما 
قبلها مع الحاجة إلى اتصال ما بعدها بما قبلهاء فلم يكن بد من حرف النسق 





:5١8/١ ملاك التأويل‎ )١( 
الكشاف ؟:/55,‎ )'( 
.4٠9/ 5 البحر النمحيط‎ )7( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل يك 
لصوو اوداع ان و ا ااا وو ور ا 1 11 ا 1 101 


ليحصل منه أنه كلام غير منقطع بعضه من بعض ولا مستأنف» بل هو معطوف 
عن داتقنية قن كلام هي 111 

قال ابن الزبير بعد ذلك: «فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ما توسط 
الكلامين» فهذا وجه ورود الواو هناء ولم يعرض في آية آل عمران فصل بين 
الآية وما قبلها يوهم انقطاعا فيحتاج إلى الواو»'". فعلة الفصل إذن هي كمال 
الاتصال» وهذا ما بيّنهِ أب حيان حيث يرى أنها بدل من قوله: 'بآية من ربكم 
فالآية هي قوله: "إن الله ربي وربكم فاعبدوه" كما ذكر احتمالا آخر وهو كونها 
مستأنفة فتكون إذن من قبيل شبه كمال الاتصال””". 

أماعلة الوصل فهي دفع التوهم بأن هذا الكلام منقطع عما قبله؛ أو أنه 
مستاتت + وإثبات كونه معطوفاً على ما تقدمةامن الكتلام) يضرف النظبوعها 
دخل الكلام من الجمل الموهمة بالانقطاع » وهذه العلة جديرة بالنظر والاهتمام؛ 
ولكن لعلها لندرتها لا تجد البلاغيين يهتمون بها عند ذكر مواضع الفصل» ومع 
هذا فإني قد وقعت على كلام لعبدالقاهر حول هذه العلة بعينها حيث قال: 
«فصل : هذا فن من القول خاص دقيق. اعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من أمر 
"العطف" أنه قد يُؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليهاء ولكن تُعطف على جملة 
بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان..». ثم قال: «فأمر العطف إذن» 
موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة؛ وتعمد أخرى إلى جملتين أو 
جمل فتعطف بعضاً على بعض ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك»”". 


.,8:8- ":5/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
."50/8/١ المصدر السابق‎ )( 

(*) انظر: البحر المحيط 5759/57. 

(:) دلائل الإعجاز 4 5 ؟. 


8 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وللأمانة العلمية أقول: إنني لم أقع على قول عبدالقاهر هذا إلا بعد أن 
رأيت الإشارة إليه في كلام العلامة الدكتور محمد أبو موسى الذي ذكره 
وعلى عليه وكنان عا قاله #بووهكذا ركون بناء ممق على معنى ٠»‏ .وكرترةاغلية 
فيه من الدقة والحذر ما يحتاج إلى إدراك تلك الشعيرات الخفية التي تربط أطراف 
الخاطرة برأسهاء حتى تهيئها لأن تنضم إليها خاطرة أو فكرة ثانية فيها هذه 
النعومة وتلك الدقة)”". 

أما الإسكافي”" ومن تبعه كالكرماني””" وابن جماعة ”'“ والأنصاري”” فمع 
وقوفهم على الآية إلا أنهم لم يتحدثوا عن الفصل أو الوصل وإنما اكتفوا 
بالحديث عن زيادة ضمير الفصل "هو" في آية الزخرف وهي قوله: «إِنّ الله 
هوَّرَي وَرَبُكمْ فَأَعْبُدُوه...» اسورة الزخرف: 114 في حين كان ابن الزبير قد جمع بين 


دراسة هذين الموضوعين. 

ومن حديث ابن الزبير على شبه كمال الاتصال أو الاستئناف قوله في التعليق 
على آية الأعراف : «وَجَآءَ آلسَحَرَة فِرَعَوْ فَالْوَا..» اسورة الأعراف:1١):‏ «ونظير 
الآية في سقوط حرف التشريك «وَجَاءُوَ أَبَاهُمَ عِشَاء يَبَكُورت © قَالوأ يَنبَائآ.» 
اسورة يوسف:5١-2]17‏ وجرى الإعراب في الآبة: أن يوت فولة» قَالوا" مقدرا 
لاستئناف» كأن قد قال قائل لما قال: "وجاء السحرة فرعون" قيل : فما فعلواء 


."15١ دلالات التراكيب‎ )١( 
.51/ درة التنزيل‎ )0( 

. ١54 البرهان‎ )©( 

(4) كشف المعاني 9؟1١.‏ 


(5) فتح الرحمن 6 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 3“ 


لووقا قالواب” فوسو بي التو يلف "فالوا إن نا لكي لوهذ السرت كن 
فصيح » وموجود حيث يقصد بالإيجاز كهذه الآية..)”". 

وهذا عين ما قاله الزخشري”" » وتبعه أبو حيان””» وكذا قال البقاعي ونص 
كلامه: «.. ولما تشوّف السامع إلى خبرهم» قال مجيباً له استثنافاً "قالوا" أي 
لفرعون..'. وكذلك قال صاحب إغراب القرآن وبيانه': غير أن ابن 
الزبير أضاف هنا فائدة» وهي أن ترك العطف في مثل هذا الموطن يكون لقصد 
الإيجاز في الكلام. 

كما تحدث عن سبب الوصل في آبة غافر في قوله: «وَكدلِكَ حَفْتْ كِلِمَتُ ريلك 
عَلَ الذِينَ كَفَرَُا أنِّمْ أُصْحَبُ ألئّارِه (سورة غافر:17» وسبب الفصل في نظيرتها في 
يونس : (كَذَاِكَ حَق تَكلِمَتْ رَبك على أذريرت قَسَقُوَا أهمْ لا يُؤْوِنُونَ» [سورة يونس : 67]» 
فبيّن أن آية غافر قد تقدمها قوله: ١َمَاحْتَلُ‏ فى عَايتٍ اله إلا الْذِينَ كفرٌوأ...» اسورة 
غافر:14ء ثم أعقب بذكر قوم نوح والأحزاب وهم كل أمة منهم برسوله 
ليأخذوه؛ وأنهم جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهم الله وأهلكهم ثم 
قال: "وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا..' فلما تقدم في هذه السورة 
ذكر من حقت عليه كلمة العذاب عطف عليه "وكذلك حقت.. . 


.058/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.81١/7؟ الكشاف‎ )( 
.751/ 5 البحر المحيط‎ )*( 
.517// نظم الدرر‎ ):( 


(4) إعراب القرآن وبيانه حي الدين درويش. 


الا البلاغي القرآنيين في الآيات المتشابهات 

وأما آية يونس : «فلما لم يتقدم قبلها فيما اتصل بها مقال من ذكر تمن حقت 
عليه كلمة العذاب أتى قوله: "كذلك حقت" بصورة الاستئناف غير معطوف»؛ 
إذ لم يتقدم ما يعطف عليه..)”". وقد سار على هذا التوجيه ابن جماعة”". 


(الرالكوة لهي للرضل قانع لحل المطرفع يقتا على انط تله يقن 
إيهام يستدعي الفصل فيحسن حينئذ عدم وقوع الفصل بينهاء ومن الأمثلة 
على هذا تعليل ابن الزبير للوصل في قوله تعالى حكاية على لسان قوم شعيب 
: ؤِوَمَآأَنتَ إلا بَشَرٌمَقْلُنا..» اسورة الشعراء :187+ وذلك في مقابل الفصل من 
قوله تعالى حكاية على لسان قوم صالح 2 
الشعراء: 1١04‏ حيث قال: «بيان ذلك ما ثبت من قوله تعالى حكاية لما عد 





: (مآ أنتٌ إلا بكر مُكلْنَا. اسورة 
شعيب في أمر قومه وذكر من مرتكباتهم في قوله: «أَزْقُوا آلْكيلَ وَلَا تَكُوتُوأ ين 
لْمُخَيِرِينَ © وروأ آلقشطاس الْمُسْتهم © ولا تَبَحَسوأ لئاس أَشْيَآءَهَرْ وَلَا تَعْنَوأ فى 
لْأرَضِ مُفْسِدِينَ 2 وَاتقُوا الى حَلَفَكُمْ وَلْحِبِلَة الأولِينَ4 اسورة الشعراء: »]184-١141‏ 
فهذه خمس معطوفات من مأمور به ومنهي عنه» طابقها العطف في جوابهم : 
'إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين" فهذه 
منافية واطحة. 

أما قصة صالح ظليكَْ فلم يقع فيها من المعطوفات أمرأ أو نهياً سوى قوله: 


#كر ىا سمس 
٠.‏ 


مور : مهو ركآا ريو سن بم واه #2 
«فائقوأ آللّه وَأطِيعون () ولا تطيعوأ اس المسرفين» اسورة الشعراء:٠6١-١6١]‏ 


." بتصرف‎ ' 517/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.5١7 (؟) كشف المعاني‎ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل أهم 





فناسب ذلك ورود جوابهم في دعوى المماثلة في البشرية بغير حرف النسق 
فقالوا: : مآ أَنتَ إلا بق مَثْلنا 00 

وذكر الإسكافي تعليلاً قريبا من ذلك حيث أشار إلى أن تكذيب قوم شعيب 
له ومخاطبته لهم كان أكثر من الحاصل مع قوم صالح» فناسبه إكثارهم في 
الجواب وذلك بالعطف» أما مسألة كثرة الجمل المعطوفة بالواو فلم يتطرق 
إليها''"'؛ وقد تبعه الكرماني”” وتبع الكرماني ابن جماعة”' والأنصاري*". 

وقد وضّح الزمخشري أثر الواو حين دخلت على الجملة بقوله : «إذا دخلت 
الواو فقد قصد معنيان كلاهما مناف للرسالة عندهم : التسحير والبشرية» وأن 
الرسول لا يجوز أن يكون مسحرا ولا يجوز أن يكون بشراً. وإذا تركت الواو فلم 
108 مور محري ار عع نم زر وبر لم11 

وقد تبعه في هذا التوضيح كل من الرازي”" والبيضاوي”" وأبي حيان”" 
واه النهات ف لوطي الى ملفل ٠:‏ فدكن أن ترك اواو ل كادع لنوية: 
«لأنه استئناف للتعليل أو تأكيد»”". 


." ملاك التأويل 845/1 " بتصرف‎ )١( 
.777“ درة التنزيل‎ )( 

(") البرهان 586. 

(4) كشف المعاني 187. 

(0) فتح الرحمن 5١6‏ 

(5) الكشاف 7/؟16١.‏ 

(0) التفسير الكبير 5 7 .١55/‏ 

(6) البيضاوي ؟156/1. 

(8) البحر المحيط 7/8/1. 


)٠١(‏ حاشية الشهاب 507/17؟. 


نان البلاغت القرآنيث في الآيات المتشابهات 

ومن قبيل عطف الجمل على بعضها لمناسبة المعنى واستدعاء ذلك للوصل ما 
ذكره ابن الزبير في توضيح سبب الوصل في آية ق: لوَقَالَ قَرِيئهُء هذا ما 
لَدَىّ عَتِيدُ4 اسورة ق:] بالإضافة إلى توضيحه لسبب الفصل في الآية بعدها 
وهي : ؤقَالَ قَرِيئُهد رَبّنا مَآأَطَعَيهُ..» [سورة ق:7؟] فيقول : «والجواب عن ذلك : أن 
الآية معطوفة على ما قبلها من آيات هي إخبار عما يلقاه الإنسان المتقدم ذكره من 
الأهوال والشدائد في المواقف الأخراوية ومابين يديهاء أولبا قوله: «وَجَاءت سَكرَةٌ 
لْمَوتِ بِلَكَقّ..4 اسورة ق:15] ثم قال : (وَتقِصَ فى آلصّور ذَلِكَ يوم ألْوَعِيِدِ» اسورة ق:0؟] 
ثم قال: مُوَقَالَ قَريئه هَذًَا ما لَدَىّ عَتِيِدُ4 اسورة ق:2157 فهذه إخبارات عن 
شدائد بعضها تلو بعضء فطابق ذلك ورود بعضها معطوفاً على بعض. وأما 
قوله: "قال قرينه ربنا ما أطغيته.." فهو إخبار مبتدأ مستأنف... ولا طريق لعطف 
ذلك على ما قبله؛ نما هو استئناف إخبار..» ”". وهذا القول قريب جداً من كلام 
الزمخشري”" وأبي حيان الذي نقل كلام الزمخشري بنصه””. 

أما الإسكافي فيفرق بين جهة الخطابين فيرى أن الخطاب الأول هو للإنسان 
من قرينه ومتصل بكلامه. أما الشاني فهو خطاب لله سبحانه وهو استئناف 
منفصل عن الخطاب السابق”''؛ وتبعه في هذا الكرماني”” والأنصاري”" , وهو 
ليس ببعيد عما ذكره الزمخشري وابن الزبير. 


.١٠١:/57 ملاك التأويل‎ )١( 
الكشاف 5/؟75.‎ )١( 

(©) البحر المحيط .١75//8‏ 
(:) درة التنزيل /4517. 

(6) البرهان 775. 


(5) فتح الرحمن 07. 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل ولاق 
ا ا 0 


وانفرد عنهم ابن جماعة بلفتة جيدة فذكر أن الأول قول القرين من 
الملائكة» وأن الثاني قول القرين من الشياطين فانقطع الكلام عن الأول فجاء 
مستقلاً بغير واو”". ويؤيد هذا الرأي سياق تفسير الآبتين في تفسير الحافظ ابن 
كثير بومللنّته'"" وكذا تفسير البيضاوي”'": وما ذكره الشوكاني أيضا *©: وبناء 
عليه فإن دعوى الاستئناف في الآية تتضح وتقوى حين نعلم بأن القرين الذي 
صدر منه هذا القول غير القرين الأول الذي جاء منه الكلام الأول. ولذا فإن 
توجيه ابن جماعة هذا يعد إضافة جيدة ومهمة لتوجيه الزخشري وابن الزبير» 
ولا ينبغي عزله وجعله قولاً مستقلاً ؛ لأن القولين متفقان على العطف في 
الأول وعلى الاستئناف في الثاني - والله أعلم -. 


.7 47" كشف المعاني‎ )١( 


(1) تفسيرابن كثير 5 /151. 
(*) البيضاوي ؟4717/1. 


(؛) فتح القدير 7/6. 


نكن البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 





المبحث الثالث 


الإايجار 


ويقصد به عند البلاغيين كون اللفظ ناقصاً عن أصل المعنى المراد مع الوفاء 
بدون إخلال؛ أما مع الإخلال فلا يعد إيجازاً بل هومن الحذف الرديء غير 
المقبول. ويعد الإيجحاز عمود البناء في لغة العرب فمع أن البلاغة قد تتحقق 
بإطناب الكلام أو مساواة الألفاظ للمعاني إلا أن الطريق المفضل عند العرب 
القدماء بل عند نقاد العرب هو الإيجاز”"'؛ فهو حد البلاغة لدى كثير من النقاد 
والبلغاء في الأدب العربي ويكفيك أن تراجع البيان والتبيين لتطلع على جملة 
صالحة من أقوالبم من مثل تعريف صحار العبدي للبلاغة بأنها الإيجاز”"'؛ ومن 
مثل حُكم ابن المقفع بأن الإيجاز هو البلاغة”" إلى غير ذلك من الإشارات ذات 
المدلول الكبير على منزلة الإيجاز عندهم. 

أما سبب تفضيل الإيجاز على غيره فيوضحه ابن سنان بقوله: «والأصل في 
مدح الإيجاز والاختصار في الكلام أن الألفاظ غير مقصودة في أنفسهاء وإنما 
المقصود هو المعاني والأغراض... وإذا كان طريقان يوصل كل واحد منهما إلى 
المقصود على سواء...؛ فلابد أن يكون المحمودُ منهما أخصرهما وأقربهما سلوكاً 
إلى المقصد..). 





.454 أسس النقد الأدبي عند العرب ص‎ )١( 
.45/1١ البيان والتبيين‎ )1( 

(؟) المصدر السابق .١١17/١‏ 

(5) سر الفصاحة .5١5‏ 


الفْصل الثالث؛ النظم القرآني في ملاك التأويل نيان 
الوح وو جوع الج اح امو 111 111117 0 اش 


وإذا كان العرب هم أهل الإيجاز فإن الكتاب المزّل إليهم ستكون أهم مزاياه 
في الإيجاز والاختصار ألم تر إلى قول الله تعالى: «ما قَرَطنا فى لتب ين شئء..» 
اسورة الأنعام:8 وهذه السعة في الإحاطة بالأشياء تقابلها كلماته وجمله 
الحصورة بين دفتيه والتي لا تتناسب - في المنظور البشري القاصر - مع سعة 
تلك الدلالات وعظمتهاء هذا بالإضافة إلى أن من خصائص الرسول الكريم 
يخ أنه أوتي جوامع الكلم»؛ وهل المراد بها إلا إعطاء المعاني العظيمة في 
غطاء من الألفاظ محدود. 

وبناء على ما سبق فإن ابن الزبير حينما يتعرض لبلاغة هذا الكتاب العظيم 
لابد وأن تستوقفه بلاغة الإيجاز فيه ولذا فإنه تناول الإيحاز في صوره المختلفة 
وأشكاله المتعددة فتعرض لقسميه الرئيسين الإيجاز بالحذف والإيجاز بالقصرء 
وجاء في أنواع الإيجاز بالحذف عنده حذف الحرف وحذف الاسم كالمضاف أو 
الموصوف أو المفعول؛ وحذف ماهو أكبر من ذلك كحذف الجملة أو الجمل 
وحذف معمول القول أو جواب الشرط إلى غير ذلك من ألوان الحذف التي 
وقعت في القرآن. 

بقي أن أقول : إنه قد مر في فصل الجملة القرآنية كلام حول الذكر والحذف» 
وفيه أجزاء كثيرة داخلة تحت دائرة الإيجاز بالحذف فيمكن ضمها إلى ما سيرد في 
3 انك لنكونا المتورة أكلن اكقنالا وومونا: 

(أ)إيجازالحدف: 

كان إيجاز الحذف أوفر نوعي الإيحاز حظا في اهتمام ابن الزبير وكثرة وقفاته 
عنده؛ فمن ذلك إثباته بأن الحذف مسلك معروف في كلام العرب» وقد ذكر في 


إهانا البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
الل كلقا لعفف فال ترك سك سموة أ الذون تعمل دلت 
كثيراً في كلامهاء ومنه قولهم فيما حكى سيبويه شه : "الهم صْبْعاً وذيبً" إذا 
كان القائل يدغوابزلك على كلم وجل: ؛ قال: وإذا 00 قالوا: 
اللهم اجمع فيها ضبعاً وذيبا. وحكى عن أبي الخطاب أنه سمع ب يعض لغرب 
وقيل له: لم أفسدتم مكانكم فقال: الصبيانٌ بأبي» كأنه حدر أن يلام فقال: " 
الصبيان”'"... ويحذفون الجملة الاسمية برأسها إذا دل الدليلٌ عليهاء كما يفعلون 
في الجملة الفعلية قال تعالى: «والتى يَبِسَْنَ 05 ِنَ ألْمَحِيض من نآك إن أربت فَعِدّشِنٌ 
لَه أَههْرِ والنهى لرْتخِضْنَ..4 اسورة الطلاق:؛]. أي فعدتهن ثلاثة أشهر. والحذف في 
كلامهم كثير إذا كان في الكلام ما يدل على الحذوف..)”" 

ومن هذا النص نأخذ مجموعة مهمة من إيضاحات ابن الزبير في مسألة 
الحذف فأولها: الحذف كثيرفي كلام العرب» وثانيها: ينبغي أن يكون في 
الكلام ما يدل على الحذوف» ولو ضم - أي ابن الزبير - معه قرائن الأحوال 
لكان أفضل ؛ لأنه لا يحب اشتراط وجود الدليل على المحذوف في السياق نفسه 
بل ربما كانت القرائن وحال المخاطب كافية» وثالثها: أن الحذف يقع على 
الجملة بنوعيها الاسمية والفعلية غير أن حذف الفعلية أكثر؛ وأن هذا الحذف 
تكاول اطتملة كاملة أحبانا: 

ومن أمثلته على حذف الجملة الاسمية قوله في التعليق على آية 


الكهف: ووَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَتَايهِمَ كَليدم» اسورة الكهف:؟5]: «فظهر لي 


.؟ةهةو/١ انتهى كلام سيبويه » انظر: الكتاب‎ )١( 
(؟) ملاك التأويل 8/7/الا.‎ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 0م 


هنا - والله أعلم - أن الواو في قوله: وثامنهم كلبهم إنما عطف بها على 
خدلة ابيسة عدو نة كنا ف 3 

والتقدير من كلامه: «فكأن قد قيل: ويقولون: سبعة؛ هم كذلك وثامنهم 
كلبهم» هذا أظهر ما تنُخرّج عليه الآية» وعلى صحة كونهم سبعة وثامنهم 
كلبهم » وأن هذا ليس داخلاً تحت ما تقدم من أنه رجم بالغيب»”". 

والحق أن هذه الآية من الآيات التي كثر فيها التقدير والتأويل والذي رأيته 
على خط المؤلف هو ابن جماعة»؛ حيث أنكر ما ذهب إليه الكرماني وغيره من 
أن الواو واو الثمانية وأثبت أنها للعطف على جملة مقدرة ولكنه قدرها بجملة 
فعلية هي : "صدقوا وثامنهم كلبهم””"» والمعنى واحد - كما ترى -. 

وبرى الزمخشري أن هذه الواو هي : «التي تدخل على الجملة الواقعة صفة 
للذكرة كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل 
ومعه آخر...»”'“. فليست عاطفة كما هي عند ابن الزبير» ومع هذا فقد سبق ابن 
الزبير إلى تأكيد عددهم بأنهم "سبعة" اعتمادا على هذه الواو أيضاً حيث قال: 
«وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف, والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
ثابت مستقر... والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله: "رجما 
بالغيب"» وأتبع القول الثالث: "ما يعلمهم إلا قليل"»”". وقد نقل ابن الزبير 


)١(‏ ملاك التأويل 5/7/الا. 
(١؟)‏ ملاك التأويل 8/7لالا. 
(*) كشف المعاني 774. 
(:) الكشاف 880/7. 
(5) المصدر السابق 5”86/7. 


مهم البلاغن القرآنيي في الآيات المتشابهات 
كلام الزمخشري برمته ولم يعلق عليه؛ كأنه دليل على الرضا عنه وعَدَّم انكاره 
فهما متفقان في الغاية غير أن الوسيلة مختلفة » فالواو عند ابن الزبير للعطف 
والواو عند الزخشري للوصف - إن صحت العبارة -. 

لكن هناك من العلماء من نفى جعل جملة 'وثامنهم كلبهم' صفة» وأثبت أن 
الواو للعطف؛ وليس عطفاً على مقدر بل على الظاهر من قولبم "سبعة". والقائل 
بهذا هو الزجاج حيث قال: «ومن ذلك قوله تعالى: 'سيقولون ثلاثة رابعهم 
كلبهم' أي ورابعهم كلبهم ؛ وكذلك قوله: "ويقولون خمسة سادسهم كلبهم' أي 
وسادسهم» دليل ذلك قوله: ويقولون: "سبعة وثامنهم كلبهم'"؛ وكما ظهرت 
الواو هنا فهي مقدرة في الجملتين المتقدمتين» إذ ليست الجملتان صفة لما قبلهما ولا 
خالا ولا تغيرا :نو إقنا هما جتان تقديز لحطف عان بجاتي 00 

ولكن هذا النفي العام من الزجاج ليس عليه دليل» خصوصاً بعد الاطلاع 
على كلام الزمخشري الذي لا يخالف المعنى » بل يوافقه ما أثر من كلام العرب 
في دخول الواو على جملة الصفة تأكيدا. 

وقد ابتعد الإسكافي عن هذا فذكر عدة أوجه لتخريج هذه الواو أهمها اثنان: 

الأول: أن السبعة أصل للمبالغة في العدد ولبذا خصت السموات بسبع من 
العدد والأرضون مثلها والأسبوع.. إلى غير ذلك ما دعا إلى العطف عليها. 

والثاني: نسبه إلى بعض المفسرين وهو أن العرب تعد فإذا بلغت الثمانية 
عطفت بالواو واحتجوا بآيات منها قوله: «التَتِبُونَ الْعَبِدُورت..» ثم قال في 
الثامنة: «والاهورت عَنِ الْمُنكر ...4 اسورة التوية:؟١1)‏ وقوله: (ِمُسَامَسْوٍ 


.8١7/7 إعراب القرآن‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 1 3 


5ُؤيكسو» ثم قال : «وَأبْكارَا4 اسورة التحريم : 0] واستدرك على المثال الأخير فقال: 
«وإن كان هذا مخالفاً لما تقدم إذ الثيبات لا توصف بالأبكار وكانت الواو هنا 
من جهة أخرى لا ور ري 

وقد جمع الكرماني بين هذين الوجهين اللذين عند الإسكافي وسمى 
هذه الواو "واو الثمانية" تبعا لجماعة من المفسرين - كما يقول - ومثل لها 
بأمعلة الإأسكاق» وذكر أقوالاً أخرى كجعل الوا و للاستعناف”". وتبعة 
الأنصاري في هذين القولين: أي أنها للاستئناف أو "واو الثمانية' وزاد ثالثا وهو 
أنهنا ك7 

وقبل أن أذكر ما أراه في هذه الواو - واو الثمانية - يحسن أن نضم إلى هذه 
الآية آية أخرى قد وردت في سورة الزمرء هي قوله في صفة أهل الجنة: «ِحَتَىْ 
ذا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوبّهًا.» اسورة الزمر:2177 حيث إن من المفسرين من جعل 
الواو في "وفتحت" واو الثمانية اعتماداً على أن أبواب الجنة ثمانية» ولم تقع هذه 
الواو في وصف النار وأهلها لأن أبوابها سبعة وممن أشار إلى هذا الكرماني”". 
ومن حسن المناسبة أن ابن الزبير قد حمل هذه الآية على الحذف - أي حذف 
جواب "إذا" فتدخل معنا في باب الإيجاز بالحذف - يقول: «وأما الآية الثانية 
فجوابها محذوف مقدّرء وقوله: (وَفْيِحَتْ أَبَوَبّهَا..» كلام معطوف على ما قبله 
كما عطف عليه ما بعده... فإن قيل: فما جواب إذا؟ قلت: الجواب - والله 


.54١ درة التنزيل‎ )١( 
.5060 البرهان‎ )( 
.7748 (؟) فتح الرحمن‎ 
البرهان 14 ؟7.‎ )( 


لضن البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
أعلم - مقدر بعدء يفسره المعنى» كأن قد قيل: حتى إذا جاؤوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أنسوا وأمنواء أو 
ما يرجع إلى هذا المعنى ويحرزه» وإذ ذاك يقولون: «َللْحَمَدُ يِه الى أُذْهَبّ عا 
لخَرَّنَ...4 اسورة فاطر: 4 7]... ومن محسنات الحذف الطول..)”". 

وقد سبقه الإسكافي إلى أن جواب إذا محذوف» ولكنه يختلف عنه في تقديره 
حيث يرى : أن الجواب حذف لدلالة الشرط عليه لأن لفظهما واحد فيكون 
التقدير: حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت.. وأنها مثل قول امرئ القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتتحى 2 بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل”" 

أي : فلما أجزنا ساحة الحي أجزناها وانتحى". اا 

وهناك من يرى أن الواو للحال أي : جاؤوها وقد فتحت أبوابها وقائل هذا 
الكرماني”''؛ وأصل كلامه مأخوذ من الزمخشري حين قال: «.. جيء بالواو 
كأنه قيل: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها»”” » وزاد الكرماني احتمال ش 
كونها زائدة بالإضافة إلى القول بأنها "واو الثمانية" كما مر. 

وقد تبعه في هذا الأنصاري""'؛ أما ابن جماعة فلم يعتمد من الأقوال إلا أنها 
واو الحال فقط”" , والحق أن أوضح هذه الأقوال وأولاها بالقبول اثنان وهما 


)١(‏ ملاك التأويل ؟446/7. 

(1) انظر: شرح المعلقات للزوزني 19. 
(9) انظر: درة التنزيل 5٠‏ 

(8) البرهان 5 ؟53. 

(6) الكشاف 808/7. 


.498 فتح الرحمن‎ )١( 
.517 كشف المعاني‎ )0( 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل ام 
م ا ل لوك اك ا ا 1 611 


تقدير حذف جواب الشرط بما ذكره ابن الزبير والإسكافي» وأن الواو عاطفة» 
والثاني : جعل الجملة حالية وأن الواو للحال كما ذكر الزخشري والكرماني 
وابن جماعة؛ وسبب اختيار هذين القولين وضوحهما وجريانهما مع المعنى 
المراد من الآيات» على أن من المتقدمين من سبق ابن الزبير والإسكافي إلى القول 
بحذف الجواب وكون الواو للعطف حيث قال بهذا أبو عبيدة والمبرد والزجاج 
وابن جني » نقل ذلك عنهم ابن القيم في تفسيره"". 

أما ما يسمّى بواو الثمانية» فقد رده بعض المحققين كابن القيم في تفسيره 
حيث قال عنه : «وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة 
العربية» وإنما هو استنباط بعض المتأخرين»”"؛ كما رد القول بزيادة الواو في 
هذا الموضع أيضا. 

وما قاله ابن القيم هو الحق حيث إن الإنسان يتعجب من اختصاص الرقم 
الثامن بهذه الميزة» وما سبب ذلك؟ وما الأدلة عليه؟ أضف إلى ذلك أن العربية 
لغة البادية والفطرة فلا تناسبها الرموز والإشارات التي قد توجد في بعض لغات 
العجم؛ ومن هنا ندرك خطأ الذين يفسرون القرآن اعتماداً على مشل هذه 
الإشارات الرقمية» كالقائلين بالأسرار الموجودة في الرقم التاسع عشرء أو من 
يعتمدون على حساب الجمل ونحوه لكشف المغيبات والاطلاع على المستقبل ما 
يشابه أفعال المشعوذين» وما ينبغي أن تُصان ساحة القرآن الكريم منه ومن 
جميع ألوان العبث والتخريف. فرد ذلك القول وتضعيفه هو الأولى والأنسب» 
والاكتفاء بالعربية ناصعة بيضاء خير لبا ولنا - والله أعلم -. 


()انظر: التقسيم القيم لابن القيم » جمع محمد أويس الندويء تحقيق محمد حامد الفقي » 
(1) المصدر السابق 575. 


ذه البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

ومن أمثلة الحذف ما علق به ابن الزبير على قوله تعالى: «أن آضْرِب بحَصَاكَ 
لْبَحرٌ فَأنفلقَ.» اسورة الشعراء: ”15 حيث يرى أن المراد: "فضرب" فاتفلق» وجمع 
مع هذا المثال قوله تعالى: ؤقَمَن كارت مِنكُم مُرِيضًا أَرَعَقَ سَفَرٍ قَِدٌّ من يام أَخرٌ 3 
اسورة البقرة: 21184 وقدر الحذف فيه: "فأفطر" فعدة من أيام أخرء وبين هذا 
الحذف بقوله: «وهو حذف الكلمة من الجملة مع إرادتهاء ودلالة السياق 
والمعنى عليها..)7" 

والحذف هنا - في الواقع - ليس حذف كلمة» وإنما هو حذف لجملة؛ غير 
أنه عرعنها بيدا عخازا كما يفتال: كلمة الإخلاص وهي جملة؛ وهذا 
ينطبق على قوله "جملة" والواقع أنه يريد بالجملة : السياق - كما يتضح ذلك 
من كلامه. أما بالنسبة لبذا التقدير فقد سبقه إلى القول به عدد من المفسرين 
كالزتخشري'" » وجاء بعده من قال به كأبي حيان”" والشيخ زاده''' وغيرهم. 

ومن الأمثلة على كلامه عن حذف جواب الشرط تعليقه على قوله 
تعالى: «َوَلُوَلَا فَضَل اللّهِ عَلَيَكٌ: وَرَحْمَيُهُ حْمَئُهُم وَأنَ أله ناب حَكمم4 (سورة النور: )]1٠١‏ 
وعلى قوله تعالى : (ِوَلَوَلَا فَضْل أله عَلَيِكُمْ ور ممه وَأَنّ لله رَهُوفٌ رَّحِيةٌ4 [سورة 
النور: ١17؛‏ حيث قال: «وتما يسأل عنه هنا جواب *لولا" كيف تقديره؟ ولم 
حذف؟... والجواب عنه: أن التقدير في الآية الأولى: لفضح فاعل ذلك؛» أو 





.8١05/7 ملاك التأويل‎ )١( 

.١/١ الكشاف‎ 0 

( البحر النمحيط .7717/1١‏ 

(4) حاشية الشيخ زاده على البيضاوي .8:08/١‏ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 0“ 


ما يرجع إلى هذا. وجوابها في الثانية: لعجل عذاب فاعل ذلك من حيث 
إشاعة الفاحشة في المؤمنين» أو لأهلكهم. وأما مسوغ الحذف فطول الكلام 
بالمعطوف» والطول داع للحذف فحذف ذلكء» ولدلالة ما تقدم عليه 
وذلك كثير في كلامهم)"". 
وكا تق فآن ابن الزبين يفيدها بتيق ددا من أن ادف عد الخرب قلير: 
وأن طول الكلام يدعو إليه؛ وأن الحذف يحسن وقوعه مع الدليل عليه» وقد 
تقاربت تقديرات العلماء للجواب الحذوف”"؛ في حين تيز الزمخشري بذكر ميزة 
أخرى للحذف وهي البالغة والتعظيم لبذا الجواب يقول: «وجواب "لولا" متروك 
وتركه دال على أمر عظيم لا يكتنه» ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به..)". 
وقد يقع الحذف على مقول القول كما في أحد الأوجه التي ذكرها لتفسير 
قوله تعالى: «ألَرْ أل لك لك أن فطع م صب لسورة الكهف ١/٠:‏ حيث قال : 
(ويكن عدي فيه ويقه آخر» وهو أن يكون قوله: : "ألم أقل لك كلاما مستقلا 
دوك عه فول القول وكأنه في تقدير: ألم أقل لك ماقلت» ثم استأنف 
المقالة فقال: "إنك لن تستطيع معي صبرا". 
فقوله: 'إنك لن تستطيع معي صبرا" على هذا ليس معمولاً للقول من 
له: "ألم أقل لك" إنما معمول: "ألم أقل لك" محذوف رد كما حذف 
ل ؤقَالَ مُوسَىْ أَتَقولُونَ لِلِحَقٍ لما عتم أسِخْرٌ 


)١(‏ ملاك التأويل ؟487/5. 
(1) انظر كلا من: درة التنزيل 7717؛ البرهان 774» التفسير الكبير ١85/77‏ » كشف المعاني 


١؛‏ فتح الرحمن 845. 
() الكشاف 55/7. 


35 البلاغي القرآنيث في الآيات المتشابهات 
هَندًا...4 اسورة يونس:1971» ومعمول القول محذوف تقديره: أتقولون للحق لا 
08 ا 000 
المقدر معمول 0 وهو من قولهم» وقوله: "أسحر هذا" من قول موسى 
ليك توبيخا لهم..0'') 

وهذا القول نمكن وفيه بث لروح الحوار في الآية» وقد ذكر الزمخشري ما هو 
قريب منه حين قال بعد آية يونس : «.. وأن يحذف مفعول "أتقولون" وهو ما دل 
ا ل ل نك 
قولهم: "إن هذا لسحر مبين..")”". 

كما تحدث ابن الزبير عن حذف المفعول: وأنه يأتي لفائدة إعطاء العموم 
للفعل الوارد في الجملة وذلك في تعليقه على آيتي الصافات وهما: وََبْصِرَمٌ 
فَسَوَف يُبَصِرُونَ»4 (سورة الصافات:70١]‏ بإثبات المفعول والأخرى: (وَاَبِصِرٌ فَسَرَفَ 
يُبَصِرُورتَ4 اسورة الصافات:174] بحذفه فقال: «أما قوله: "وأبصرهم" فخص 
التناول للمباشرين لكان التقيبد بإعمال الفعل في ضميرهم.. وأما قوله: 
'وأبصر" بإطلاق الفعل عن التقييدء فقابل غير ممتنع عن تناولهم ومن سواهم 
من كل من خالفه .0 

وقد وضح الزمخشري هذا بقوله: «.. وفيه فائدة زائدة هي إطلاق الفعلين 
معا عن التقبييد بالمفغؤل وأنه يضر وهم يييضرون مالا حيط بنه الذكرج0. 


.91١/5؟ ملاك التأويل‎ )١( 
الكشاف ؟198/7.‎ )( 
.477/57 ملاك التأويل‎ )( 
.510/7 الكشاف‎ )5( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل م 
وتبعه في هذا البيضاوي”"» كما أنه قول الإسكافي”” وابن جماعة'" ولم يشر 
الكرماني إلى هذا الغرض واكتفى بأن الحذف وقع اكتفاء بذكر الضميرفي 
الأول" وتبعه الأنصاري”” 

وقد يقع الحذف على كلمة واحدة في الجملة كحذف المضاف إليه "العزيز 
من آبة الحج: «َوَهَدُوَا إلى الطْيب يت الْقَوْلٍ وَهَدُوَأ إن صِرّطٍ أَلحَمِيدِ» اسورة 
الحج: 114 وهو قد ذكر في آية مشابهة : : ولِتُخْرِجٌ لئاس م ِنَالظْلمت إلى أَلتُور بإِأن 
رَبْهِمْ إل صِرَاط الْعَزِ ز ألحَمِيدِ4 اسورة إبراهيم: 1١‏ فيبين ابن الزبير سبب هذا الحذف 
بقوله: «إن آية إبراهيم ليك لما ورد فيها قوله تعالى لنبيه كك : "لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور" وكان السابق من مفهوم هذا أن ذلك الأمر بيده 
عليه السلام.. أشار وصفه تعالى بالعزيز إلى قدرته تعالى وقهره... ولو شاء لبدى 
الكل قال تعالى: (وَلَوَ شِئنًا ْنَا كل كفس هدَئهًا. :> اشورة السدة 201 فأحوق 
الوصف بالعزة هذا المعنى العظيم... أما آية سورة الحج فقوله تعالى: (ِوَهدُوَا إلى 
ألطَيّب يرت الْقَوْلٍ وَهَدُوَأ إن مِرَطٍ أَحَمِيدٍ4 اسورة الحج:11!] إخبار منه سبحانه بما 
شاءه لبؤلاء من فوزهم ؛ وفلاحهم قد تم حكمه وانقضى» فلم يكن ليناسبه ما 
يفهم القهرء وإنما المناسب ما يفهمه اسمه الحميد..)'"' 


.7"١00/1؟ البيضاوي‎ )١( 

() درة التنزيل 95". 

(*) كشف المعاني ."١١‏ 

.5١4 البرهان‎ )( 

(0) فتح الرحمن 584. 

." ملاك التأويل ؟/5١7 " بتصرف‎ )١( 


لض البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 





والواقع أن هذا ليس حذفاً للمضاف إليه بمعنى أنه موجود ثم حذفء وإنما 
المراد أنه لم يذكر هنا في حين ذكر في موضع شبيه لهذا الموضع. 

ومن حذف المضاف ما ذكره ابن الزبير في تقدير الحذف في قوله تعالى: (وَمَكَلٌ 
ألَّذِينَ كفرواأ كَمَثَلٍ الى يَنْعِقٌ يا لا يَسْمَعُ إلا دعَاءُ وَنْدَاه..» [سورة البقرة:١/9١]»‏ 
حيث يرى أن التشبيه فيها هو تشبيه حال الكافرين في سماع خطاب الرسل 
وعدم إجابتهم وفهمهم بحال الغنم التي يُصاح بها فتسمع صوتاً لا تعقل معناه 
ولا تفهم مراده يقول: «إن إيجاز الكلام يقتضي حذف ما يُفهمه السياق 
اختصارا في الآية..», ثم قدر الحذف على أنه حذف للمضاف فقال: ١‏ 
ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع..»'"© 

وهذا القول قد سبق ابن الزبير إليه حيث قال الفراء: «.. وفيها معنى آخر 
تضيف المثل إلى الذين كفروا" وإضافته في المعنى إلى الوعظ؛ كقولك: مثل 
وعظ الذين كفروا وواعظهم كمثل الناعق..»”". وقال ابن عطية: «المراد تشبيه 
واعة. الذين كفروا وراعيهم. . بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا 
دعاءه ونداءه..»”". وهذا هو قول الزمخشري أيضاً 9. 


كما يقع الحذف على المنادى مع حرف النداء كما ذكر ابن الزبير في قوله 
تعالى في سورة إبراهيم : لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ِهِ أذكروأ نِعْمَة آله عَليَكُمْ « (سورة 


إبراهيم : 5] فلم يقل: يا قوم مع ورودها في أيات أخر» ويرى أن هذا 
الحذف قد جاء إيجازا للكلام بسبب عدم المناسبة المعنوية لذكر النداء. 





.187/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.45/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.514/7 المحرر الوجيز‎ )"( 

.1٠١7/١ الكشاف‎ )5( 

(0) انظر: ملاك التأويل ."814/١‏ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 3-5 


وهذا في الواقع ما ذكره الإسكافي”"؛ وتبعه عليه كل من الكرماني”" وابن 
جماعة”" والأنصاري”2؛ ووضحه البقاعي حين ذكر أن المقام هنا يقتتضي 
الإبلاغ في الإيجاز لتخويفهم من معاجلتهم بالعذاب'”. 

وقد يقع الحذف على ما هو أقل ما سبق كالأدوات والضمائر وما شابههاء 
فمن ذلك تطرّق المؤلف إلى حذف "ما" الموصولية من قوله تعالى في سورة 
التغاين : هيَعْلَمُ ما فى َلسَمَوَتِ وَالأرَضٍ وَبَعْلَمُ مَا يِرُونَ ومَا تُعِنُونَ وَألهُ عَم نات 
ألصّدُورِة اسورة التغابن:14؛ مع أن افتتاح السورة كان بقوله: "يسبح لله ما في 
السموات وما في الأرض" بإثبات ما فيقول: «وقد اقترن بالآية الثانية واتصل 
بها قوله سبحانه: "ويعلم ما تسرون وما تعلنون' فحصل من ذلك إحاطة علمه 
سبحانه بما ظهر وما بطن وما اشتملت عليه السموات والأرضء فلما اقترن 
بهذه الآية ما يعطي إحاطة علمه سبحانه بجزئيات "ما" في الجملة وأنه لا يغيب 
عنه شيء لم يحتج في قوله: "يعلم ما في السموات والأرض.. إلى إعادة "ما" 
لأن ذلك يكون كالتكرار الذي لا يحرز معنى..)”". 

فالحذف هنا لتحصيل الإيجاز ولدلالة المعنى على المحذوف؛ بينما يرى 
الإسكافي أن تسبيح من في السموات على خلاف تسبيح من في الأرض قلة 
وكثرة وصفاء من الشوائب فكرر معه ماء أما العلم فعلمه سبحانه شامل 
للجميع في الأرض وفي السماء فلم يحتج إلى تكرير "ما”". 





(١)درة‏ التنزيل 15. 

(؟) البرهان .١157‏ 

(؟) كشف المعاني .١59‏ 

(5) فتح الرحمن /ا17. 

(0) انظر: نظم الدرر .587/٠١‏ 
)١(‏ ملاك التأويل .١1١81/7‏ 


69 درة التنريل 4 ٠.‏ 


لذن 1 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وقد أخذ بقوله كل من الكرمائي” ' وابن بجماغة” " والأنصاري”” ' ومع هذا 
فلا يزال هذا القول قريباً مما قاله ابن الزبير. 

ومن الأمثلة على حذف الحروف كلامه عن حذف الباء من 'بمن” في آية 
الأنعام : إن رَبَكَ هوَأَعْلَمُ من يَضِلٌ عَن سَبِيلهِء.» [سورة الأنعام:7١١]‏ بينما بقيت في 
سورتي النجم والقلم : إن رَبلكَ هوَأَعْلّمُ بمَن صَلّ عن سير سبيليف » اسورة النجم: "١‏ 
والقلم: 17 فيجيب بجواب لطيف يدل على تذوق وتمرّس حيث يقول: «إن 
سقوط الباء الداخلة على "من" في آية الأنعام إنما ذلك - والله أعلم - لاستثقال 
زيادتها مع الزيادة اللازمة للمضارع مع التقارب إيثاراً للإيجاز والتخفيف. أما 
آيتا النجم والقلم فلا زيادة في الفعل لكونه ماضياء فزيد باء التأكيد الداخلة 
على "من" ويشهد لبذا اطراد زيادتها في الآيتين لورود الماضي فيهما بخلاف آية 
الأنعام)”. 

وهذه الإجابة تخريج يمكن أن يطلق عليه السهل الممتنع حيث إنها تجبر من 
يراها على الإذعان لباء وفي نفس الوقت يظن الناظر لبا أنها نمايمكن إدراكه 
بسهولة؛ وأن المؤلف لم يأت فيها بجديد. وإذا أردت معرفة ما ذكرت وإثباته 
فانظر إلى التكلفات في البحث عن استدعاء المعنى لبذه الباء إثباتا وحذفاً كما 
فعل الإسكافي حيث يرى أن آية الأنعام معناها أن الله يعلم أي المأمورين يضل 
عن سبيله أزيد أم عمروء وهذا المعنى يقتضيه ما قبل الآية وما بعدها.. 


.87/ البرهان‎ )١( 
.808 (؟) كشف المعاني‎ 


(9) فتح الرحمن /اكهة. 
(:) ملاك التأويل .81١/1١‏ 


المصل الثالث؛ النظم القرآني في ملاك التأويل ٠‏ ام 

ومعنى الثانية : أن الله أعلم بأحوال من ضل كيف كان ابتداء ضلاله وما 
يكون من مآله؛ فناسب الباء'"'؛ وعلى هذا المنوال في التخريج على أساس 
المعنى ذهب الكرماني”" » وابن جماعة””"؛ فانظر إلى هذا تعرف الفرق. 

(ب)إيجازالقصر: 

أستعرض هنا ما جاء عند ابن الزبير تما يمكن إدخاله تحت موضوع إيجاز 
القصرء ومعنى الإيجاز بالقصر: تقليل الألفاظ وتكثير المعاني كما يقول 
أبو هلال”''» وذلك عن طريق تضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير 
حذف”», وهذا الموضوع لم يرد في كلام ابن الزبير كثيراً كما ورد الإيجاز 
بالحذف, وأكثر ما ورد منه التعبير عن المعنى بلفظ موجز وترك اللفظ الأطول»؛ 
كأن يكون للمعنى لفظان فيختار اللفظ الأوجز لقصد الإيجاز» فمن ذلك 
حديث ابن الزبير عن الفرق بين الفعلين "ألفينا" و"وجدنا" حيث اختصت أية 
البقرة ب "ألفينا" في قوله : (قَالُوأ بَل تَتَبعٌ مألفا عَلَيّهِ َابَآءك41 اسورة البقرة: ]17١‏ 
واختصت آية لقمان ب" وجدنا" : بل تَتَبِعٌ ما وَجَدَنًا عليه مَابَآءَآ4 اسورة لقمان:١١]‏ 
وقد ذكر سببين لاختلاف التعبيرين» الجواب الثاني منهما: «هو أن ألفى أكثر 
حزوفا مق وتان لفظ "الف * طول آية البقرة» وناسب لفظ "وجد" إيجاز 
آية لقمان مراعاة لفظية ملحوظة في البلاغة» فحصل التناسب في اللفظ والمعنى 


- والله أعلم بما أراد -)20, 


.1748 درة التنزيل‎ )١( 

() البرهان /ا/ا١.‏ 

(") كشف المعاني 177. 

(؟) الصناعتين .١80‏ 

(0) علم المعاني» د. درويش الجندي» ط دار نهضة مصرء القاهرة؛ .١51/‏ 
(5) ملاك التأويل ١//ا1١.‏ 


5 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 





ومن غير شك فإن إيجاز القصر الذي يذكره البلاغيون أخص من الذي رأيناه 
عند ابن الزبير حيث تأتي الجملة موجزة وتحمل تحت طياتها ألفاظا عظيمة كما 
ترى في تعليقاتهم على قوله تعالى: (ِوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حََدة يَتأولى الأب.» 
[سورة البقرة:1/9١]‏ حيث دلت هذه الآية الموجزة على معان يصعب حصرها 
وإدراك نهايتهاء ولذا فإن ابن الأثير لا يبالغ كثيراً حينما يجعله أعلى طبقات 
الإيجازء وأنه إذا وجد في كلام البلغاء فشاذ ونادر”". 

ومع هذا فإني لا أملك أمام المثال الذي ذكره ابن الزبير إلا أن أدخله تحت 
هذا النوع من الإيجاز لتحقق مدلول الإيجاز فيه؛ وأنه وقع بالقصر لا بالحذف», 
ولكنه يبقى أقل مرتبة في الإيجاز من النوع الذي يتحدث عنه البلاغيون. 


وقد يقع الإيجاز في اختيار الأدوات فيؤتى بالأداة الأوجز لفظا وتترك أختها 
الأطول منهاء كما حدث عند آية الوصية ببرالوالدين في سورة العدكبوت حيث 
تكلم ابن الزبير عن وله تعالى : «لِتُشْرِك.بى...» [سورة العدكبوت:8] وقرنها بآية 
الوالديسن في لقمان والتي فيها: ١َعَلَنَ‏ أن تُفْرلك.بي..» اسورة لقمان:١١1)‏ ثم 
قال : «إن قوله في سورة العنكبوت لتشرك بي بتعدية الفعل باللام وتعديته في أية 
لقمان ب "على" ؛ فإنما ذلك لفرق مابين الآيتين في السورتين من حيث بناء آية 
العنكبوت على الإيجاز فناسب ذلك الاكتفاء باللام. وبناء آية لقمان على 
الإطالة فناسب ذلك التعدية بعلى)”". 


)١(‏ انظر: المثل السائر ؟5806/5. 
(؟) ملاك التأويل .51١5/7‏ 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل الام 

ويقرب من هذا حديثه عن إيجاز آية الشعراء: (َقَد كَذَّبُوأ فَسيَأَيَهِمَ أَنبتوأ مَا 
كانُوأ به يَسَْزِهُونَ4 (سورة الشعراء:7)» مقارنة بالزيادة الواردة في نظيرتها في 
الأنعام : دَمَدَ كذَّبُوا بآلْحَيْ لما جَآمَهُمْ كسَوْفَيَأتَم أَوا ما كائُوأ بي يَستترئون» 
اسورة الأنعام: 210 فقد أجاب على هذا بأن آية الأنعام قد تقدمها إطناب وترتبت 
هي عليه» حيث بسط في أول السورة آياتي من حمده سبحانه وانفراده بخلق 
السموات والأرض وخلق الظلمات والنور» ثم ذكر خلق بني آدم من طين»؛ ونحو 
هذا من كمال 'قدرته وكخلقه سيخانه ونا ذلك :إلا لكوة داعبا إل الأعان بده 


ور . 


9- 


لكنه سبحانه بين فقال: «وِوَما تَأتِهم ِّنْ اي مِنْ ايت رَيِمَ إلا كانُوأ عَننا 
اسورة الأنعام: 4] فلما تقدم هذا الإطناب ناسبه ما جاء بعده من قوله: ١فَقَدَ‏ كُذَّبُوأ 
بألْحَقْلَما َآدهُمْ َسَوْفَمَأتوْ بو ما انوأ ييَسجَكُونَ» اسورة الأنعام : 10. 

أما آية الشعراء فجاء قبلها "تلك آيات الكتاب المبين" ثم اعترض بتسلية نبيه 
يك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقد جاء تذكيرهم في "نلك آيات 
الكتاب المبين" ثم أتى تهديدهم في "وما يأتيهم من ذكر من الرحمن..' وكل هذا 
إيجاز فناسبه ما نيط به من قوله تعالى: "فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئون" إيجازا بإيجاز وإطنابا بإطناب»”". 

ولعلك لاحظت الآن وفيما سبق حرص ابن الزبير على ربط الكلام بعضيه 
ببعض» وربط ما يتكلم عنه دائماً بالسياق الوارد فيه» فهو لا ينتزع الآية من 
سياقها درسها بل يتتاولينا بالحيط النذى جاءت فيه وهذا عو الواجن حين 
التصدي لمعرفة إعجاز القرآن. 


.5١7/١ ملاك التأويل‎ )١( 


فض البلاغي القراتيي في الآيات المتشابهات 

ددرن الاإشكان اق ستعانا سق زاب الغ نعي الأطنات ف أيه العام 
لأنها السابقة وروداً في القرآن فوفيت كلماتهاء وما بنيت آية الشعراء عليها لأنها 
بعدها اكتفى بما جاء فيها”". وقد قال بهذا القول الكرماني”" وتبعه الأنصاري”” 
كما قال نه أبن يان . 

ومع أن أثر ترتيب القرآن على النظم مهم ويكثر وروده في تخريجات ابن 
الزبير؛ إلا أن التعليل بالنظر إلى سياق كل من الآيتين كفعل ابن الزبير أولى من 
اختصار كلمتين يسيرتين في آية الشعراء لأجل ورودهما في آية في سورة الأنعام 
وأنت تعرف كم بين هاتين السورتين من الأجزاء الكثيرة والسور الطوال» وعليه 
فإن ترجيح قول ابن الزبير أولى» هذا بالنظر إلى أن ترك ابن الزبير لهذا القول 
مع كثرة ما يذكره في توجيهاته» ومع اطلاعه عليه في توجيه الإسكافي يعد 
تطعفا له اعتادا [ا اهو اول مله 


ويشابه هذا أيضا حديثه عن الاختلاف بين هاتين الآيتين 0 
تعالى : 0 ار لعن يه ى آللّهِ هو 


8 


2 - * . 


[سورة البقرة: 2١7١‏ وقوله : : (زأن اتتنت هاه يفا 000000 


2 


ين وََ ولا وَاقي4 اسورة الرعد:/ا"1. 


.1١17 درة التنزيل‎ )١( 
.١1554 البرهان‎ )( 
.١159 فتح الرحمن‎ )5( 
./0/ 5 البحر المحيط‎ )( 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل ميم 





حيث يذكر سبب الاختلاف بين الآينين خصوصاً بين اسمي الموصول 
"ما" و"الذي" فيبيّن أن سورة الرعد لما لم يتقدم فيها بسط ذكر أهل الكتاب» 
وإنما أوجز الكلام فيها واكتفي بالإيماء إليهم في قوله: «والذين عَاَيْهُمْ الكتبت 
. يَفْرَحُوَ يمآ نل لِك وَمِنَ آلْأَخرَابٍ من يُنكرٌ بَعْضَهُه..ه اسورة الرعد:5! فلما 
حصل هذا ناسبه إيجاز التحذير من حالبم فقال تعالى : «وَلَنٍ أتبَحتَ أهواءهم..» 
فجيء ما وهي أوتجيد :لفل من الذي» وقيل: 'ولاا واق" وهي أوجز من 
"ولا نصير" 5 ومعنى. 
أما آية البقرة فقد تقدمها بسط لأحوال أهل الكتاب وقبح أفعالبم» وسيء 
صنائعهم » فبعد هذا الإطناب في وصفهم قال تعالى : «وَلِنِ أتبَعْتَ أَهْوَآءَهم بَعْدَ 
ألّذى جَآءَكَ بن الْعِل» اسورة البقرة: ١١١1]؛‏ فناسب الإطناب في الآية الإطناب 
فيما سبقها حيث إن "الذي" على خمسة أحرف أما "ما" فهي أوجزء ثم إن 
معنى "نصير" أوسع من حيث إن "فعيل" من أبنية المبالغة فيعطي كثرة 
"وفاعل" ليس كذلك إضافة إلى إيجاز واق من ناحية اللفظ”'". 
وبهذا يتبين الإيجاز في آية الرعد وسبب ذلك» وأن الإيجاز قد اجتمع فيه 
إيجاز اللفظ وإيجاز المعنى» ومن إيجاز المعنى في "واق" دلالتها على معنى الدفاع 
فقطء بينما تدل "نصير" على أكثر من ذلك» فتحتمل مع معنى الدفاع والوقاية 
المناصرة في البجوم أيه 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل ١/8؟؟‏ -70؟. 


”8 البلاغيّ القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 


المبحث الرابع 
الإطناب 
يقع الإطناب في مقابل الإيجاز من ناحية كون اللفظ زائدا على أصل المعنى 
المراد بشرط أن تكون هذه الزيادة لفائدة"" »؛ وإلا فإنها تعد من قبيل التطويل» 
وهو معيب حيث إن «الإطناب بلاغة» والتطويل عي؛ لأن التطويل بمنزلة 
سلوك ما يبعد جهلاً بما يقرب؛ والإطناب بمنزلة سلوك طريق بعيد نزه 
يحتوي على زيادة فائدة»””. وقد تسمى الزيادة لغير فائدة حشوا كما عند 
صاحب الإيضاح””". 
وقد كان هذا الأسلوب موضع اهتمام النقاد القدماء» وعقد له علماء 
البلاغة فصولاً مطولة؛ ومن أوائل من تحدث عنه ففصّل أبو هلال العسكري» 
وما ذكره ما يعتمد عليه المفضّلون للإطناب حيث قال على لسانهم : «المنطق 
هو بيان؛ والبيان لا يكون إلا بالإشباع؛ والشفا لا يقع إلا بالإقناع؛ وأفضل 
الكلام أبينه» وأبينه أشده إحاطة بالمعاني, ولا ينُحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا 
بالاستقصاء...0”'' إلى آخر ما ذكره في بيان أهمية الإطناب. 
وقد وقع بعض الاختلاف في تحديد قيمة كل من الإيجاز والإطناب» وأيهما 
يقدم ؛ فمن مادح للإيجاز وقادح في الإطناب» ومن رافع للإطناب على حساب 





.1517 علم المعاني؛ د. درويش الجندي‎ )١( 

(1) الصناعتين ١١5»؛‏ وانظر: المثل السائر ؟888/1. 
(؟) الإيضاح .587/١‏ 

(5) الصناعتين 509. 


الخصل الك نكاد الكرائي قي ماك الك و1 5 د ا ا جم 211 
الإيحازء والقول الحق في هذا ما كان معتمداً على الفهم الحقيقي لمعنى البلاغة: 
فحيث إن البلاغة هي مطابقة مقتضيات الأحوال» فإن مستويات الكلام 
مذكون تمن عبن كاك < يشاوعة تيا لأختلاف الأحرال ومتتضياتيا فحيين 
الإيجاز في موضع» ويحسن الإطناب في موضع آخرء ويحتاج في تأدية بعض 
المعاني إلى الإيجاز أو الإطناب وهكذاء ولذا فإن ابن قتيبة قد عقب على كلامه 
في الإمجاز بقوله: «وهذا ليس بمحمود في كل موضع...؛ بل لكل مقام مقال» 
ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجرده الله في القرآن» ولم يفعل ذلك»؛ 
ولكنه أطال تارة للتوكيدء وحذف تارة للإيجاز» وكرر تارة للإفهام»”". 

ووضح أبو هلال ذلك بقوله: «والقول القصد أن الإيجاز والإطناب يُحتَاج 
إليهما في جميع الكلام؛ وكل نوع منه؛ ولكل واحد منهما موضع...؛ فمن 
أزال التدبير في ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل 
الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ»”". 


ويتميز الإطناب عند أهل البلاغة بكثرة أنواعه وتقسيماته» وقد وقع في 
ملاك التأويل كلام عن عدد من صور الإطناب التي ذكرها البلاغيون» وقد 
لاحظت أن أكثر ما ورد في كلام ابن الزبير عن الإطناب المقارنة بين الآيات 
المتشابهة التي تزيد فيها بعض الآيات بشيء من الزيادات اللفظية»؛ فيتكلم عن 
توضيح الإطناب بتلك الزيادة وأنها لم تأت مصادفة وإنما جاءت لفائدة 
ومعنى» فيشرح تلك الفائدة ويبرزها. والواقع أن بعض هذه الزيادات تنطبق 
عليها مواصفات الاصطلاحات البلاغية لأنواع الإطناب كالاحتراس والتتميم 


.١4 أدب الكاتب‎ )١( 


.1١9 الصناعتين‎ )١( 


كلام البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
وعطف الخاص على العام وغيرهاء وبعضها لا تنطبق عليه تلك المواصفات 
وإنما غاية ما يقال فيه: أنه كلام زائد لفائدة معينة» وهذا الشيء ممكن لأنني بعد 
اطلاعي على تقسيمات البلاغيين تبين لي أنها - مع كثرتها - ليست كافية في 
الإحاطة بجميع الزيادات المفيدة الواقعة في الكلام؛ ثم فتح الخطيب القزويني لي 
الطريق حين قال: «.. وإما بغير ذلك6"". قال سعد الدين : «"وإما بغير ذلك" أي 
الإطناب يكون إما بالإيضاح بعد الإيهام؛ وإما بكذا وكذاء وإما بغير ذلك»”". 
وعنون الصعيدي لكلام الخطيب هذا بقوله : «الإطناب بغير هذه الأنواع)”", 
وأوضح ما رأيت من الكلام على هذا الإطناب "العام" ما جاء في كلام ابن 
الأثير على القسم الخاص بإطناب الجمل”''؛ وقد نقل عنه ذلك صاحب 
الطراز” ؛ هذا بالإضافة إلى إشارات عاجلة من ابن أبي الأصبع في حديثه عن 
موضوع البسط"". 

وبناء على هذا فإني سأسرد من الإطناب ما لا تنطبق عليه الاصطلاحات 
- في نظري - أولاً ثم أعقبه بما يدخل تحت اصطلاحات البلاغيين. 


فمن ذلك حديث ابن الزبير عن آية خلق الإنسان في سورة الحج وهي قوله : 
مكتمش م شم 1ه 4م" 2ه 4» كه 
(فإنا حلقتكر مِن تَرَابِ ثم مِن نطفقٍ ثم مِن عَلْقَةٍ ثم مِن مُضّغَةٍ مخلقة» [سورة الحج:ه] 


."١8/١ الإيضاح‎ )١( 

(5) المطول 599. 

(") بغية الإيضاح 7/؟16١.‏ 

(:) انظر: المثل السائر 5٠٠/5‏ وما بعدها. 

(6) انظر: الطراز للعلوي 55/8/57 وما بعدها. 
(1) انظر: بديع القرآن »55١‏ تحرير التحبيرة 5 0. 


حيث قال : «فهذه الانتقالات والأحوال قد اختصت بها هذه الآية ولم ترد في 
آية سورة المؤمن مع البادي في اتحاد اللقصود في الموضعين..)”". وآية المؤمن التي 
أشار إليها هي قوله: هو اذى حَلَقَكُم ين تراب ثم مِن نطَفةٍ كُمّ من عَلََو م 
حْرجْكُمْ طِفلاً» لسورة غافر: /31]. 

أما سبب اختصاص آية الحج بما ورد فيها من إطناب فيذكره بقوله: 
«والجواب.. أن آية سورة الحج مقصود فيها إقامة البرهان على البعسث 
الأخراوي وبسط الدلالات على كيفيته وإرغام منكريه... وقد فسر مقصود هذه 
الآية وزاده إيضاحا قوله تعالى: («وَصَرَبَ لَنا مثا وَنَيِىَ عَلْقَهُ...) اسورة يس :0/8... 
ثم قال تعالى: (َذَلِكَبانَآ لله هو الح أنه حي امَو وأنه: عَلى كُلِ سَىْء فير » 
اسورة الحج:17» فتأمل هذا التعقيب وافتتاح الآية بقوله : (ِيَتَيْها آَلئَاسُ إن كُنشْر 
فى رَيْب مِنَ ألْبَعْشْع اسورة الحج : 10]؛ واعتبر ما انطوت عليه... أما آية سورة المؤمن 
فلم تتجرد لهذا الغرض... وإنما بناؤها على تذكير الخلق وتنبيههم على وحدانيته 
سبحانه وانفراده بالخلق والأمر..)”") 


5-8 


وقد يعبر عن الموضوع الواحد بطريقي الإجمال والإطئاب ليس في آيتين 
متشابهتين أو ثلاث ؛ وإنما في سورتين تتحدان في الغرض والمقصود كما ف 
سورتي الحديد والتغابن»؛ يقول ابن الزبير: «إن المسبحات الخمس وهي سورة 
الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابن... لم تتلاق 
منها في عدة معان وترادف ألفاظ واحدة مع أخرى تلاقي هاتين السورتين أغدئن 
سورة الحديد وسورة التغابن». 


)١(‏ ملاك التأويل ؟//ا86. 
(؟) ملاك التأويل 808/7 "بتصرف". 


يفن البلاغي القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 





ثم يوصّح هذا التلاقي بقوله: «ألا ترى اجتماع السورتين في ذكر خلق 
السموات والأرض والإعلام بإحاطة علمه سبحانه... وذكر الأموال والأولاد 
والفتنة بهماء وتحقير أمر الدنيا... فلما اتفقتا في هذا كله وكانت سورة الحديد 
أمعن في كل ضرب مما ذكر وأوفى تعريفاً وأمد تفصيلا... أجريت في كل واحدة 
من السورتين من التفصيل في الأولى» والاستيفاء والإجمال في الثانية... وتحصل 
نظم السورتين على أتم مناسبة وأجل تلاؤم. وجرى ذلك على مسلك العرب 
وتفننها في كلامها وتصرفها إذا أطالت لداع موجب وفصلتء أو أوجزت 
لمقتضى من المعنى وأجملت:”"': فهذا الإطناب الذي رأيناه في حديث ابن الزبير 
لا يمكن أن يوصف بأنه اعتراض» أو تذييل» أو تكرير» أو احتراس أو غير 
ذلك من أنواع الإطناب التي اصطلح عليها البلاغيون؛ إنما يصدق عليها 
المفهوم العام للإطناب وأنه الزيادة في اللفظ لأجل الفائدة. 


ويتحدث ابن الزبير كذلك عن آيتين تشابهتا في أولبما في الإسراء والكهف 
في قوله تعالى: «وَمَا مع آلّاسَ أن يُؤْمِنَُ إِذْ جَآءهٌ الْهُدَئ..4 اسورة الإسراء: 34 
والكهف: 100. وانفردت آية الكهف بزيادة قوله: "ويستغفروا ربهم' فيبيين سبب هذه 
الزيادة بقوله: «إن الآية الأولى تقدمها قوله تعالى: «وَلَقَدَ صَرْفنَا ِلئَاسِ فى هَندًا 
َلَْْءَانٍ من كل مَكَلٍَِلقَ أك لاس إل كفورًا4 اسورة الإسراء: 185 فقوله تعالى مخبراً 


خرة » #2 م 


0 أ 115 ل 1د ب > إالكء م م 
عن عتاة قريش : (وَقَالُوأ آن نؤي لَكَ حَكْ تَفَجْرَ لَتا مِنَ الأرض يَلْبُوعا4 اسورة 
الإسراء : ]5١‏ إلى الثامنة من مقترحاتهم... فبالغوا في شنيع اقتراحاتهم... فحصل 
من جملة حالهم بعدّهم عن الإنابة إلى الإيمان فلم يكن ذكر الاستغفار ليناسب 





)١(‏ ملاك التأويل ٠١75/1‏ "بتصرف". 


المْصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 5-1 


هناء لأنه إنما يكون مما لا يبلغ الكفر من المعاصي...أما حيث يفصح بالكفر 
فليس موضع ورود الاستغفار. ولما كان المتقدم قبل آية الكهف لا يبلغ مبلغ 
الآية المتقدمة في الإفصاح بتمردهم وعتوهم ناسبه ذكر الاستغفار..)7) 

ويرى الكرماني أن سبب زيادة هذه الجملة هو تقدم قوله تعالى: «إِلّ أن 
تيم سَكَهُ الْأوَلينَ» اسورة الكهف:2100؛ وهم قوم نوح وهود وصالح وشعيب 
وكلهم أمر بالاستغفار مثل قول نوح: «فَقلت اسْتَغفِرُوا رَكَكُمْ إن كارت عَفَارًاه 
اسورة نوح: 21٠١‏ وقول شعيب: «ِوَاسْتَغْفِرُوأ رَئَكمْ نّم تويوأ إِلَيهِ.. [سورة هود: 14١‏ 
فلما خوفهم سنة الأولين أجرى المخاطبين مجراهم”"؛ وتبعه الأنصاري في 
هذا افوس 

ويذكر سبب الإطناب بزيادة قوله "مقتا" في آية النساء: «ولا تَمِكحُوأ مَا كم 
َابَآؤْكُم ب أليْسَآء إلا ما قن سَلَفَ" نهد كَانَ َحِشَةٌ وَمَفئًا سآ سَبِيلاً» اسورة 
النساء:31؟] دون آية الإسراء: «ولا تَفْرَيُوأ لق نه كان فَحِشَةُ وَسَآءْ سَبيلاً4 اسورة 
الإسراء: ”55 حيث بين «أن متزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة يمقت فاعلها ويشنأء 
وتستخسه الطباع السليمة فوسمت فعلته بالمقت» وساوت الزنا فيما وراء ذلك)©. 

وإلى هذا أشار أبو السعود بقوله: «'إنه كان فاحشة ومقتا" فإنه تعليل للنهي 
وبيان لكون المنهي عنه في غاية القبح مبغوضا أشد العو 0 





)١(‏ ملاك التأويل "//الا. 
(؟) انظر: البرهان 701. 
(؟) فتح الرحمن ”لا. 
(:) ملاك التأويل ."5٠/١‏ 
(0) أبو السعود .15١/5‏ 


ل البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

ويتساءل المؤلف عن تخصيص آية البقرة : (قَمَنٍ آَضْطْرٌ غَِرَبَاغٍ ولا عَادٍ قلا إِنْم 
عليه إن أللَّدَ غَقُوتٌ رَحِيمئْ4 اسورة البقرة:*17] بزيادة قوله: "فلا إثم عليه" دون 
الآيات المشابهة كآيات المائدة (*)2 والأنعام »)١55(‏ والنحل :)١١5(‏ حيث 
وردت كلها بدون الزيادة المذكورة. 

ثم يوضّح بأنه قد أشير في آية البقرة إلى تأكيد امحرمات المذكورة فيها بما ليبس 
في الآيات الأخرء ومن ذلك تقديمه المضمر المجرور به في قوله: وما أهل به لغير 
الله دون باقي الآيات» أما الآي الأخر فليس فيها ما في هذه فتأخر الضمير 
المجرور إلى محله الذي هو موضعه؛ ولأجل هذا التأكيد جاءت زيادة قوله: 
"فلا إثم عليه" تقريرا وتأكيداً إضافيا"". 

ومع هذا الكلام فإني أرى أن ابن الزبير لم يوضّح أهم نقطة في الموضوع 
وهي: لماذا اختصت آية البقرة بهذا التأكيد إذن؟ وأنا أرى أن السبب ربما يرجع إلى 
أنها أول سورة - حسب ترتيب المصحف - تتعرض لبذه المحرمات وتحدّر منهاء 
فناسب ذلك تأكيدها بما يقوي جانب النفور منها عند المخاطبين. وهذا المعنى 
تلمحه في كلام الكرماني”" ؛ وتبعه الأنصاري”" وقبلهما جميعا الإسكافي. 

ويتبع هذه النقطة حديث ابن الزبير عن أية المائدة التي تحدثت عن هذه 
الحرمات حيث زيد فيها بعض المحرمات كالمنخنقة والموقوذة وغيرها وزيد فيها 
قوله : (فَمَنِآَضْطُرٌ فى تَخْمَصَة4 اسورة المائدة : "؟] دون آية البقرة وغيرها من الآيات. 


.101/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.16 (؟) البرهان‎ 

(؟) فتح الرحمن .6٠‏ 

(5) درة التنزيل 437. 


القصل انالك النظع القراتق ف لاك الكاطلك ب اا اا ا 
تقد اجات على هذا فافلا + وإ آي المائدة من اخرعا تزل» فوود فنها اسعناءها 
حكم سبحانه بتحريمه وإلحاقه بالميتة والدم ولحم الختزير»ء وأعقب الكلام 
بقوله: "فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم" تتميماً لبيان حال المضطر 
ومظنة الاضطرار زيادة على ما ورد في الآي الأخر ليرتفع ما عسى أن يكون 
بانيا نهنا مخ [جسال أو شكال ليحوى ضع قوله+ البنوع أكملت لكلم 
دينكم..'0'"". وإلى هذا المعنى أشار الرازي عند تفسيره لآية النحل : «ِإِنْمَا حَرّمَ 
عَلَيْحكُمْ آلْمَيمَةَ لدم وَلّخمَ آلْخِنزيرر» [النحل : ."7]01١10‏ 

ومن اللمحات الجيدة التي تقوم على الاستقراء الدقيق والنظر الفاحص ما 
عمله ابن الزبير حينما استعرض الآيات الواردة فيما أعده الله للمؤمنين من نعيم 
الجنة» من جميع القرآن الكريم» وقد كانت أهم أعماله بعد أن جمعها توضيح 
أسباب الزيادة في كل آية من الآيات التي وردت فيها الزيادة؛ ولم يكن كلامه 
عنها عاماً فضفاضاً» بل إنه يذكر الزيادات الدقيقة في كل آية مبيئاً سبيها؛ وبناء 
على هذا فقد قسم الآيات إلى مجموعات أو وقفات فمن ذلك : 

الوقفة الأولى: «اجتماع الوصف بالرضوان؛ ووصف الخلود بالتأبيد)» 
حيث تميزت بهذا ثلاث أيات في القرآن هي : 

آية المائدة: هذا يوم يَفَعُ آلصّدِقِينَ مِدْفُهُمٌ هُمْ جَمتُ تَجرى ين خَحتِهَا الأثهرٌ 
حَلِدِينَ فآ أبَد] وَضِىَ لَه عَم وَرَضُوأ عَنْهُ [سورة المائدة: .]١19‏ 


ّلن 7 ل مه 5 :وم مع 5 لق 2 7 
وآية التوبة: «وَالسٌيِقُوت الْأولونَ من الْمُهجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَذِينَ اتبعوهم 


)١(‏ ملاك التأويل 548/١‏ ؟. 
(1) انظر: التفسير الكبير .١170/5٠١‏ 


ييل ل راوع قرافي قي الأيات لتقا رات 
بحسن رض أللَهُ عنم وَرَضُوأ عَنْهُوَأعَدَ لهُمْ جَنْستَجْرى خَحَتَهَا آلأثهرُ حلدينَ بآ 
أَبَدًا..» اسورة التوبة: .)1١١‏ 

رآية البينة : «حَطِدِينَ يآ بد رَضَِ أله حم وَرَضُوا عَنَه" ذلك لِمَنْ حَشِىَ رب » 
اسورة البينة:4). فما سر اختصاص هذه الآيات الثلاث بقوله: "رضي الله عنهم 
ورضوا عنه" مقرونا بقوله: "خالدين فيها أبدً"؟ 

ويجيب بأن آية المائدة قال تعالى فيها: "هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم" فورد 
التصديق فيها لعيسى لكك فوسمهم سبحانه بالصدق وهو أسنى حالات 
الإيمانء وقد قال تعالى: «يَتأمًا اليرت 1َامنُوأ توأ أله وَكُونُوأ مَمْ آلصّدقِيرت» 
اسورة التوبة : .]١15‏ فالصدق حال الأنبياء والرسل والسابقين. 

وأن آية التوبة فيها: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار" وهؤلاء 
معروفة سابقتهم وأنهم صفوة الأمة فلما كان المشار إليهم في الآيتين هم 
الأسوة والقدوة لمن سواهم ناسب حالبم الإطناب» فذكر الرضا والتأبيد دون 
بقية الآيات الواردة في مثل هذا. 

أما آية البينة فهي على مقتضى ترتيب القرآن آخر آية ذكر فيها حال المؤمنين 
في الجزاء الآخروي معقباً به ذكر جزاء من كان في طرف من حالهم من 
متوجبي النار على التأبيد؛ فكانت هذه الآبية مظنة استيفاء للحال فوردت 
ورود الآيتين قبلها"". 

الوقفة الثانية: «الاختصاص بوصف الخلود بالتأبييد»» حيث وضّح سبب 
اختصاص الآيات الثلاث السابقة ومعها آية سورة الطلاق وهي قوله: «حَلِدينَ 


."78/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفْصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل عيرم 





فآ أَبَهَ! َنَ أَحْسَن لله لدم رزقا»ه [سورة الطلاق:١١)]‏ بذكر التأبيد مع ذكر الخلود 
في الجنة "خالدين فيها أبدا” ولم يقع ذلك في باقي القرآن» وقد جاء في 
توضيحه أن آيتي المائدة والتوبة جاء فيهما هذا بسبب ما بنيتا عليه من الإطناب» 
ولا ورد في الإجابة على سبب الجمع بين الرضا والتأبيد» وكذا أية البينة فهي 
كما سبق ختام حال الفريقين فاقتضت الاستيفاء. 

أما آية الطلاق فوجه ذكر التأبيد ما تكرر في هذه السورة من ذكر غايات بينها 
قوله في السورة : «قَدَ جَعَلَ أله لكل سَىْء قَدْرًاه اسورة الطلاق: 1 فلما أشارت آي 
السورة إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة متأبد لا انتهاء 
له”". وما أحسن هذه اللفتة وما أدقها فهي مع دلالتها على الذهن الوقاد 
والذكاء المتميز فإنها تدل على دوام المتابعة وطول الفكرة» وعدم التعجل في 
البحث عن أسرار القرآن ودفائنه» ولا أدلّ على هذا من تميّز ابن الزبير عن غيره 
في استقراء هذه الآيات والبحث عنها بالصورة التي ترى. 

الوقفة الثالشة: «الاختتصاص بقوله: (أُولنِيِك حِزْ تله »). وذلك في آية 
المجادلة وقد أجاب بأن هذا في مقابلة قوله: تبك حزْ ب الشيطّن..» الواردة في 
الآيات السابقة لبا. كما يذكر في هذه الوقفة سبب سقوط "أبداً" في وصف 
الخلود من هذه الآية مع ذكر قوله: "رضي الله عنهم ورضوا عنه”". 

وندع الاسترسال معه لأن الذي يهمنا هو الزيادة؛ بالإضافة إلى أننا 
نتوقف عن الاستمرار معه في هذه الوقفات ؛ لأننا أخذنا أهم ما يفيدنا في 
هذا الموضوع. 





."*8/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.8145/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 


لسن البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

بقى أن أشير إلى أن ابن الزبير في هذا البحث قد تيز على جميع أصحاب 
المتشابه القرآني» بل وعلى المفسرين الذين يهتمون بذكر هذه الدقائق والأسرار 
وبصرف النظر عن نجاح ابن الزبير في جميع التعليلات التي ذكرها فإن هذا العمل 
والاجتهاد في البحث عن وجوه الإعجاز أمر يشكر عليه ويعرف له؛ هذا وقد أفاد 
ابن جماعة من كلام ابن الزبير عن آية المائدة ولم يتحدث عن غيرها'". 

وتحدث ابن الزبير عن الإطناب بزيادة قوله: "رسلنا" في آية الحديد: «ثُمّ 
فَفيّنا عَلَنْ َاثرهِم يِرَسُلِنَا وَقَيئَا بعِيسَى أَبْنِ مَريَمَ4 [سورة الحديد:7؟] على آية المائدة ؛ 
وهى : دوَقَفيّا عَلنَ دَاثرهِم ِعِيسَى أبن مَرْيَم..» اسورة المائدة:2147 فذكر أن أيات 
سورة المائدة تحدئت كثيرا عن بني إسرائيل وأحوالبم وأفعالهم وتحريفهم 
ونقضهم للميئاق» ولم يقع ذكر لغيرهم؛ وكان الكلام عن أنبيائهم من بعد 
موسى إلى قوله تعالى : "ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم" ولذا فلم يحنج إلى 
واسطة وهي قوله: "رسلنا". 

أما ايه الحديد فمختلفة إذ السورة. عبويا عتلاي المقس رقي وترقيا 
ا : «لَقَدَ ره يي ابر نيه 5١6:‏ . وئنص 
قوله: م ل ا ا 
وبينهم وبين عيسى ) وذلك كثير» 7 ثم قال: "وقفينا يكل 7 وفي كلام أبي 
حيان في تفسير الآية | ا 0 


.167 كشف المعاني‎ )١( 
.5٠0”/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.778//8 انظر: البحر المخيط‎ )9( 


المْصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 1 


ويوضح ابن الزبير سبب زيادة الفعلين "احذروا" وأفاعلموا" في آية المائدة 
وهي قوله : «وَأَطِيعُوأ أله وَأطِبِعُوأ آلرّسُولَ وآَحَدّيُوا فإن تَوَلَيتُمْ فَأعْلَمُوَاْ أنمَا عََىْ 

سُولا الْبَلَعْ آلْمُِينُ4 اسورة المائدة:؟4! على غيرها من الآيات المشابهة كالآية 
الثانية عشرة من سورة التغابن فيذكر أن آية المائدة لما أعقبت بآية الأمر باجتناب 
الخمر وما ذكر معها من العلة في التحريم من إيجاد العداوة والبغضاء والإلباء 
عن ذكر الله وعن الصلاة ثم ما ختمت به من التهديد بما يشعر بشديد 
الوعيد في قوله : « فَهَلَ نتم مَُبِونَ 4 اسورة المائدة:141 ناسب ذلك التأكيد بقوله : 
"فاحذروا" و"فاعلموا ”". وممن ربط بين الآيتين في التأكيد - هكذا - الرازي”) 

على أنه ينبغي التأكيد على مسألة وهي : أنه كلما أمكن أن تتحقق الفائدة 
بدون إيقاع الزيادة فهو أولى» وكذا إذا كانت الزيادة لا تناسب الموضع الذي 
متذكر افيه قتركهسا أوَنَ من ذكرها» فمقلاً قوله تعان + "كأن فق أذنيه وقرا' زيد 
في آية لقمان : «َوَإذًا تت عَلَيَهَِايسَُا وَل مُسمَكيرًا كأن لرْيَسْمَعْهًا كن فى أيه وَقْا. » 
اسوز ةلتسن :لا ولم تزه قي آية الذائية وحن فول بعر مقعي] كآن لر يمتها 
مير يداب ألم» [سورة الجاثية:8). ويبين ابن الزبير سبب ذلك بقوله: 0 7 
الجاثية لما تقدم فيها: «وَيْل لِكُل أفاك أثير © يَسْمَعٌ ايت آله تت عَلَيِه ثم 
مشتكيرا...» [سورة الجاثية : 14-١‏ فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه 7 
الوقر في الأذن لأنه قد ذكر سماعه الآيات» والوقر مانع من السمع ؛ فلم يكن 
يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه. ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في 
آيات لقمات.: ناسبها ذكرزيادة الوقريع: 


.505/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


(1) التفسيرالكبير 257/1١‏ 
(”) ملاك التأويل ؟/557. 


وان البلاغي القرآنيث في الآيات المتشابهات 

النتميم: 

وهو الإتيان في الكلام بفضلة تفيد نكتة غير دفع الإيهام فالذي يختص بإفادة 
دفع الإيهام هو ما يسمّى التكميل أو الاحتراس”"'". وكما رأيت فالذي يزاد في 
هذا هو 'الفضلة" والمقصود بالفضلة ما زاد عن ركني الجملة الأساسين وهما 
المسند والمسند إليه. وقد تكرر وقوف ابن الزبير عند هذا النوع من الإطناب»؛ من 
دون تسميته بهذا الاسم» وقد نبهت سابقاً على عدم اعتنائه بالمصطلحات. 

ومن أمثلة هذا النوع: وقوفه عند زيادة منه في آية المائدة وهي قوله: 
«فامسحوأ بوُجُوهِكُمَ وَأيِْيَكُم مِنْه...4 اسورة المائدة:”] حيث قال: «إن زيادة "منه" 
زيادة بيانء ألا ترى أن قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا يحصل منه 
نا يحصل من زيادة "منه" فزيدات بباناًب©. 


وو م 


و ده لزياذة "متهم" في اقؤله قغالن في تنورة انم + وعد الله رين 
َامَنُوأوَعَمِلُوالصّلِحَتٍ متم مَغْفِرَة وَأْجًَا عَظِيمًا4 اسورة الفتح:2]55» حيث ذكر أن هذه 
الآية قد كانت في أصحاب المصطفى يي خاصة؛ وقد عاصرهم وعاش معهم 
من كان يتظاهر بالإيمان من المنافقين. وفيهم يقول تعالى : «وَإِذًا جَآُوكُمْ َالَأ اما وَقَد 
دُحَلُوأ افر وَهُمْ قد حَرَجُوأ ...4 اسورة المائدة:2]11 وقد شمل الكل عموم قوله 
تعالى في أول الآية : ١ِححَمَدٌ‏ رُسُو ل أله الذي مهد أَشِدَآء عل الْكُفار..) اسورة الفتح:15] 
والذين معه' ربما يدخل فيها من يتظاهرون بأوصاف المؤمنين» فجيء ب"'من”" 
التبعييضية لتحرز المؤمنين من غيرهم من الكفار والمنافقين'". 


.٠١ 5/7 شروح التلخيص”770/7؛ الطراز‎ 71١/١ انظر: الإيضاح‎ )١( 
."51/١ ملاك التأويل‎ )0( 
."ا/5/1١ انظر: المصدر السابق‎ )9( 


الفصل الثالث؛ النظم القرآني في ملاك التأويل كن 

ومثل هذا بيان ابن الزبير لسبب زيادة "فرادى" في آية الأنعام: (َوَلَقَدَ حِنََمُونًا 
ون كنا لفك اذ مو طررة العامة حيث إن أساسن الجملة قد تم بدونها 
كما في الآية الأخرى: (ِلْقَدَ حِعْتْمُونا كما حَلَقتَكْرْ ول مرّة.> اسورة الكيف:48] 
وهي 0 «إن ذلك 
مراعى فيه ما أعقبت به من قوله: «َوَتَركْتُم ما م وَرَآءَ ظهُوركُمٌ» اسورة 
الأنعام: 154 ثم قال: «وَمًا 0 جم فيكم شُركوٌأ» , أي 
منفردين عما كنتم تؤملون من أندادكم ومعبوداتكم من دونه سبحانه» فلرعي 
هذا المعقب به في آية الأنعام قبل فيها: "ولقد جتتمونا فرادى..")”". 

وأضاف الرازي دلالة الآية على توبيخ من جعل همه جمع الأموال واتخاذ 
الشفعاء من الأصنام”". وهي إضافة مقبوله. 

ومن الأمثلة على التتميم كذلك توضيحه سبب زيادة "منا" في آية فصلت وهي 
قوله: «وَِنَ أَذَفتهُ رَحْمَة ينا مِنْ بَعْدِ صَوَآْ مَسَيْهُ لَيَقُولَنَ هذا لى4 اسورة فصلت:150]ء 
فيقول: «..قد تقدم فيها قوله: ووَيَومَيكادِيم أبن شُرَكآوى» اسورة فصلت:147].. فلما 
تقدم ذكر الشركاء قال تعالى : ولئن أذقناه رحمة منا فنبّه تعالى بقوله: 'منا" على 
ألا شريك له ولا معطي غيره؛ وأنه لا يأتي العبد شيء من سواه سبحانه..)””" 


ويتحدث عن سبب الزيادة بالتخصيص بقوله: "من عباده" وقوله: "له" في 
أية العنكبوت وهي : : «اللّهُ يَبْسطْ آَلرّرْقَ لِمَن يَسَآهُ مِنْ عِبَادِء وَيَقَدِرُ لَهَُ..» [سورة 
العنكبوت:2177 بينما ورد ما يماثل هذه الآية بدون هاتين الزيادتين مثل آية 


.451١/1ليوأتلا ملاك‎ )١( 


(1) التفسير الكبير /١7‏ /ا8. 
(*) ملاك التأويل 558/7. 


لدلداقا البلاغت القرآنيث في الآيات المتشابهات 
الرعد : «اآللهُ يَبَسطْ الرّرْقَ لِمَن يَسَاءُ وَيَقَدِرُ..4 اسورة الرعد:7؟] وغيرهاء فيوضح 
أنه قد ذكر في آيات سورة العنكبوت ما يمهد لبذا المعنى. 

يقول: «... ثم آنس عباده المؤمئين بقوله : «يَعِبَادى الْذِينَ اموأ إن أَرْضى واسعَةٌ 
فَإِيَىَ فَأَعْبدُونِ4 [سورة العنكبوت :107 ثم قال : ووَكاين من دَآبَةِ لا تحَمِلُ رزقَها لَه 
يَرْرْقَهًا وَإياك وَهوَ آَلسَمِيعٌ ألْعَِمُ» اسورة العنكبوت: 0110 فأخبر سبحانه أنه المتفرد 
برزق الكل كما انفرد بخلقهم فناسب هذا قوله تعالى: «آللَهُ يبس اَلرَْقَ لِمَنِيَسَآُ 
مِنْ عِبَادِه وَيَقَلِرُ لَهُد.4 اسورة العنكبوت:؟2]77» فخص بعد أن عم بقوله: "الله 
يرزقها وإياكم" تشريفاً للمؤمنين ليستأنسوا بما يحري لهم من الضربين ويذكروه 
في حال القبض والبسط بالإضافة إضافة تشريف. ولا لم يتقدم في السور الأخر 
مثل ما تقدم هنا... لم يقصد تخصيصهم بذلك الخطاب بوجه..)”". 


- لسرن ساس اس سس 


آلْمُؤْمِيتَ؟4 اسورة الشعراء: 1515 فيقول: «ولما تقدم آية الشعراء قوله تعالى: 
«وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الأَقْرَييرت»4 اسورة الشعراء: 11١4‏ والإنذار يستصحب التخويف 
والاستعلاء على من يخاطب بهء أتبع ذلك تعالى لطفاً وإنعاما على من آمن من 
عشيرته يكوا وغيره بقوله: "واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين" فقيل هنا : 
0 اتبعك" ليكون أنص في تعميم المؤمنين مطلقاً من العشيرة وغيرهم..)'". 
وأتساءل ألا يمكن أن يعطي لفظ "المؤمنين" هذه الدلالة فيعم المؤمن من 
العشيرة والمؤمن من خارجها؟ أظن أن هذا اللفظ قادر على ذلك خصوصا مع 





.7١5/؟ ملاك التأويل‎ )١( 
.7”٠/5؟ المصدر السابق‎ )١( 


المْصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل بقارم 
وجود "أل" التى تفيد الاستغراق» ومن هنا فيبقى الإطناب بالزيادة في هذه الآية 


غير واضح السبب. 


ع دآ 


ومن التتميم زيادة قوله : "من غم" في آية الحج : كلما أَرَادُوَا أن عرجُوأ مِننا 
ِنْ عَم أَعِيدُوأ في41 اسورة الحج :0177 فالجملة كاملة كما ترى بدون هذه الزيادة؛ 
وأتى بها لتوضيح شيء ما يدفعهم للخروج منه وهو "الغم"؛ ويوضح ابن الزبير 
أن هذه الزيادة قد جاءت مناسبة لما ورد قبلها وبعدها من تفصيل الجزاء لأهل 
النعيم وأهل العذاب والإطئاب يناسب الاطناب”". 

وهذا الموضع قد سبق إلى الإشارة إليه الإسكافي م وتئفة الكرماني””" 
وصاحباه ابن ا والأنصاري””. 


عير 
كاه 


ويوضح سبب التتميم بقوله: "لك" في آية الفتح: َْسَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُونَ 
ِنَ الأغراب شَعَلتَنَا أموالتا وَأَهلُونًا..» اسورة الفتح:١١21‏ بينما لم تأت هذه الزيادة في 
الآية بعدها وهي : «سَبَقُولُ لمُخَلَفُو إذًا آنطلفئز إإ ١‏ مَمَانمَ لِتََحُدُوهَا ذَرُونا 
كم بُرذُورت أن يووا ل ال قل أن تترُوكا4 تسورة الفح 1١5+‏ فيقول + «وجه 
ذلك أن المخبّر عنهم من المخلفين طلبوا منه يت الاستغفار لهم لتخلفهم 
عنه؛ وأفردوه بخطابهم إذ ليس ذلك من مطلوبهم لغيره ؛ فوردت العبارة عن 
ذلك بإفراد الخطاب... 


.409/57 انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.7٠١ درة التنزيل‎ )0( 

(9) البرهان 771 

(4) كشف المعاني .57١‏ 


(5) فتح الرحمن 787. 


لذن البلاغت القرآنين في الآيات المتشابهات 

وأما الآية الثانية فليس قولبم: "ذرونا نتبعكم" خطاباً خاصاً له يتك بل 
ا ل .. فلم يرد هنا إفراده يكوه بمخطابهم له كما ورد 
في الأولى...)” 


ويذكر قيّزآية الأعراف : «َقَبَدَّلَ اليرت ظَلَمُوآ مهم قَوْلا غَيَِأذزِى قِيل لَهُ. » 
اسورة الأعراف:17١]‏ بزيادة الجار والمجرور "منهم' على آية البقرة: (قَبَدّلَ اليرت 
طَلَمُوا قَوَلا عيرَألّزِى فيل لَهْم-» اسورة البقرة:54]» ويبين فائدة هذه الزيادة بقوله : 
«إن لفظ "الذين ظلموا" لفظ عام يحتمل التخصيص» والتخصيص يكون بدليل 
عقلي ودليل سمعي ي... ويبين هذا في هؤلاء المقصودين بهذا الإخبار قوله تعالى: 
ؤيْنْهُم لْمُؤئُو وَأكرْرُهم الْمُسِفُونَ» اسورة آل عمران: ]١١١‏ وآية الأعراف مخصصة 
للعموم البادي من آية البقرة تخصيصا سمعياً بمدلول حرف التبعيض»”". ظ 

وقد أشار إلى مسألة التخصيص كل من الإسكافي”” والكرماني”' وابن جماعة” 
والأنصاري”" والسرازي” ‏ أما الزخشري فاكتفى بأنقال: «وكذلك زيادة 


'منهم” زيادة بيان..)' “ ولم يوضح هذا البيان» وتبعه في هذا أبو حيان'". 


هذه أبرز المواضع التي أمكن إدخالبا في محيط ' التتميم". 


." بتصرف‎ " ٠١77/1 ملاك التأويل‎ )١( 
.505/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) درة التنزيل .١9‏ 

(5) البرهان 5 ؟١.‏ 

(5) كشف المعاني 44. 

(1) فتح الرحمن /77. 


(0) التفسير الكبير 577/7. 
(8) الكشاف ؟44/7. 


(9) البحر النمحيط 5084/5. 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل وم 
ا اد ااا اللا 111 11111 111 


التكرير: 

تحدئت في الفصل السابق عن التكريرء وكان مدار الحديث هناك عن التكرير 
الداخل في جزئيات الجملة» وسأتناول هنا - بإذن الله - التكرير ولكن بصورة 
أكبر تما سبق » وهو تكرير الجملة كاملة» والواقع أن البلاغيين يجعلون التكرير 
الذي هو أحد صور الإطناب - يجعلونه شاملا للتكرير من احرف المفرد إلى 
تكرير الجمل المتعددة؛ ولكن بحكم إفراد الجملة بحديث خاص في الفصل 
السابق فإنني تحدثت عن التكرير الواقع في جزئياتها في ذلك الموطن وسأكتفي 
به» وأكمل الآن ما تبقى من صور التكرير. 

وقبل استعراض الصور التي تحدث عنها ابن الزبير أذكر بأن التكرير من لغة 
العرب بمكان» وأنهم يُعنون به ولذا قال ابن فارس: «ومن سنن العرب التكرير 
والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر..»"'". كما قال ابن قتيبة عن العرب : 
«ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام كما أن من مذاهبهم 
الاختصار..)'". 

وقد نزل القرآن على لغتهم» ووقع فيه من أساليبهم ما وقع» ومن ذلك 
التكريرء فمن الأمثلة على حديث ابن الزبير عنه وقوفه عند تكرير قوله تعالى 
في سورة البقرة: (َتِنّْك أَمَقَدَ حلت لَهَا ما كتَبَت وَلَكُم م كسَبكُمْ ولا مُقلُونَ عَم كوا 
يَعْمَلُونَ4 اسورة البقرة: 21174 حيث كررت مرتين في مكان متقارب» وقد كان جوابه 
شه أنهم لما تعلقوا بأسلافهم تمن كان على سئن إبراهيم وغيره من الأنبياء 
)١(‏ الصاحبي /ا/ا١.‏ 


(0) تأويل مشكل القرآن» شرح السيد أحمد صقر» ط دار الكتب العلمية» بيروت ١‏ :اه 
الثالئغة» ه6”؟, 


دض البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
لي ؛ وظنوا أن تعلقهم بهم نافع لهم قيل لهم لن ينفعكم إلا عملكم» وأما 
هذا التعلق فليس بنافع. «.. ثم لا قرروا على ما يعتقدونه فيهم وقيل لبم: 
أتقولون: إنهم كانوا على كذاء ليسوا على ما ظننتم» أأنتم أعلم أم الله؟ فهل 
أظلم منكم إذ قد علمتم تحريفكم واجترامكم؟ وبعد هذا فكل مطلوب بنفسه وما 
اجترحه» "تلك أمة قد خلت.. فتكريرها لتنوع ما نص عليه من مرتكباتهم الدائرة 
على جامع واحد من تَخْيّل التعلق بهم مع مخالفتهم فيما كانوا عليه..)”". 

وقد ذكر الكرماني أن الآية الأولى في الأنبياء وأن الثانية في أسلاف اليهود 
والنصارى وبه ينتفى التكرير””» وقد تبعه ابن جماعة”” والأنصاري) 
وأبو حيان ": وزاد الأنصاري وجها وهو أن الخطاب في الأولى لبم؛ وفي 
الثانية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم””؛ وبهذين القولين ينتفى التكرير. 

والحقيقة أن بعض المفسرين يحرصون على إبعاد الآيات عن التكرير بإيجاد 
معان لكل موضع تحرج من وقوعه؛ وقد بان هذا في كلامي عن التكرير في 
الجملة القرآنية خصوصاً عند الخطيب الإسكافي؛ وقد بينت أن التكرير بحد ذاته 
تعن عيبا ,رو إذااوقم بق الكتلاة فالطلوت السك عن الانة ةامر ودود 
وليس التهرب منه بأنواع الحيل والتخريجات؛ أضف إلى ذلك أنك متى حاولت 
أن تنفي التكرير عن بعض الآيات» فإنك واجد نفسك أمام مواضع يعد نفي 


.؟717/١ ملاك التأويل‎ )١( 
. 175 البرهان‎ )( 

() كشف المعاني 7 .١٠١‏ 
(4) فتح الرحمن 847. 
(6) البحر النمخيط .4١5/١‏ 
() فتح الرحمن "4. 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل روم 
التكرير فيها من باب دفن الرأس في الرمال؛ أو تغطية الشمس باليدين» ولذا 
فالحق أحق أن يتبع والقرآن جاء على لغة قوم يقع التكرار في كلامهم كثيراً؛ 
والرسول يق كان يعيد الكلام أكثر من مرة ليسمع عنه ويفهم» وقد وصف 
الله سبحانه القرآن بأنه 'مثاني" أي يعاد فيه الكلام ويثْنّى مرة بعد مرة» 
فالواجب إذن البحث في السر من وراء وقوع التكرار. 

ومع ذلك فلا أنفي أن بعض المواطن يفهم منها تكرارٌ الكلام بينما الواقع أن 
المعنى والغرض مختلفُ في كل موضعء فإذا أمكن التوصل إلى هذا وإيضاحه 
بسهولة ويسر فأمر حسن ومطلوب ولا مانع منه. 


ومن مواضع التكرير المشهورة في القرآن تكرير قوله تعالى: (فَكَيْفَكانَ عَذَّلي 
وَتُذْرِ4 آسورة القمر:14 في سورة القمر عدة مرات» وقد لحظ ابن الزبير أن هذه الآية 
ترد في أعقاب كل قصة وردت في السورة مرة واحدة» وأنها وردت في قصة عاد 
مرثين» وقد بين سبب اختصاص هذه القصة بذلك فقال: «إن عاداً لما كذبوا 

1 50 50 : 5 
هودا يِل امتحنهم بالقحط ثلاث سنين: فلما لم يُجد ذلك عليهم مع أليم 
امتحانهم به أهلكوا بالريح العقيم...فامتحنوا بعذابين.. فلما أخذت عاد بالسنين 
ثم استؤصلوا بالريح العقيم ورد متكرراء فأشار قوله أولا: "فكيف كان عذابي 
ونذر إلى ما قدم لهم من منع المطر وشدة السنين عليهم وما أنذروا به من ذلك. 

وأشار قوله ثانياً : 'فكيف كان عذابي ونذر" إلى استعصالهم بالريح العقيم. 
يتكرر ما ورد في أعقاب قصصهم من قوله: "فكيف كان عذابي ونذر”)”". 


.١٠١6/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


لضن البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وقد ذكر الإسكافي في توضيح ذلك جوابين أثبت ابن الزبير أحدهما ورد 
عليه وأما الآخر فلم يلتفت إليه لضعفه؛ أما الأول فهو أن الآية الأولى يقصد 
بها عذاب الدنياء والثانية يقصد بها عذاب الآخرة» وقد ردابن الزبير هذا 
بقوله: «وهذا الجواب - والله أعلم - بعيد لأن سورة القمر بأسرها مقصودها 
تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الأمم. 
وإكا ذكروا قاضل انتوق مز شلك ملكي لع رقو جره ليقطوا! أننا 
وعظهم بعذاب الآخرة وهم يكفرون بالرحمن فبعيد ولا يطابق قوله عقب كل 
قصة "فهل من مدكر" فتأمله». ثم أضاف بأن هذا على ضعفه أفضل ما ذكره 
الإسكاني فقال: «وهو أعمد جوابَي صاحب كتاب الدرة» وأراه لا يصلح - 
والله أعلم -6'". ومع ذلك فقد ذكر الكرماني هذين الجوابين اللذين ذكرهما 
الإسكاق'" :وتبعه عليهها ابن ماع 

ومع التأيبد لما ذكره ابن الزبير» إلا أن العنصر الأساسي في الحديث عن 
تكرار هذه الآية في سورة القمر لم يرد في كلامه؛ حيث تكلم عن جزئية 
تكرارها مرتين في قصة عاد وكان ينبغي عليه أن يتحدث ابتداء عن سبب 
تكرارها بهذا الشكل في هذه السورة» ولكن هذا الأمر لم يقع؛ مع اهتمامه 
بمسائل أقل من هذه سواء في باب التكرار أو غيره وحرصه على دراستها بشكل 
مفصل » وهذا ما يؤخذ عليه. 


.409 وانظر: درة التنزيل‎ »٠١50/7 ملاك التأويل‎ )١( 
519 البرهان‎ )0( 
.7 40 كشف المعاني‎ )*( 


الفْصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل وموم 

وقد وظنت الزخفري سيب هنا التكزين توضيحا خينا بقوله + «فإن 
قلت : ما فائدة تكرير قوله: "فذوقوا عذابي ونذر..' قلت: فائدته أن يجددوا 
عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظاً.. وأن يقرع لهم العصا 
مرات...» لثلا يغلبهم السهوء ولا تستولي عليهم الغفلة» وهذا حكم التكرير 
كقوله : "فبأي آلاء ربكما تكذبان" عند كل نعمة عدها في سورة الرحمن؛ 
وقوله : "ويل للمكذبين" عند كل آية أوردها في سورة والمرسلات..)”". 


أما في سورة الرحمن فقد أفاض ابن الزبير ني الحديث عن سر التكرار لقوله 
تعالى: دقَبأي الآ رَيَكُمَا تَكَدْبَان4 اسورة الرحمن:1] في السورة وركز على 
خصوصية تكريرها إحدى وثلاثين مرة» وهل لذلك من داع» وكان مما قال: 
«افتتح سبحانه السورة بذكر ضروب من النعم تجل عن الإحاطة بوصفهاء 
ويعجز العارفون عن شكرها... ولما كانت هذه النعم مشاهدة للخلائق.. أتبع 
ذلك بتقرير الثقلين فقال لبما عقب هذه الضروب الثمانية فبأي آلاء ربكما 
تكذبان... ثم عرفنا سبحانه بخلقه الثقلين..., ثم أتبع سبحانه بأنه رب المشرقين 
ورب المغربين... ثم بخلق البحرين... ثم بما يخرج منهما للانتفاع والزينة» ثم 
بتسخير السفن وجريها ثم بذكر فناء كل من عليها... وأعقب كل قصة من هذه 
بتقرير الثقلين وتعجيزهم لقيام الحجة عليهم فقال: "فبأي آلاء ربكما تكذبان" 
وتكررت الآبة بتكرر القضاياء وكلها مما لا مطمع لأحد في ادعائه؛ فقامت 
الحجة بهاء وكانت سبعاً جرياً على سنة ما وقع التنبيه به... وهذا العدد مطرد 
جار في أشياء... 


.58/5 الكشاف‎ )١( 


وم البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ثم انصرفت الآيات عقب هذه السبع المذكر بها إلى سبع قضايا وعيدية أولها 
قوله تعالى: (سَتَفرُعْ لَكُمْ أيه آلقََانِ4 اسورة الرحمن: 1*١‏ إلى قوله : «يَطُوفونَ بيبا 
وَبَيْنَّ حييم دَانٍ» [سورة الرحمن: 144 معقبا فيها كل قضية بقوله تعالى مقرعاً: 
"فبأي آلاء ربكما تكذبان". 

ثم انصرفت إلى فريق النجاة.. فقال تعالى: «ِوَلِمَنْ حَاف مَقَامّ رَبْم جَْنَانِ4 
اسورة الرحمن:47)... مختتمة كل قضية منها بقوله في ثماني كرات "فبأي آلاء ربكما 
تكذبان" وكانت هذه ثمانية لكونها في أهل الجنة» فجاءت وفق أبوابها. ويبشهد 
لبذا تعقيبها بمثلها عدداً فيما زادهم في قوله تعالى: «ؤين دُوِِمًا جَتكانِ» اسورة 
الرحمن: 155 إلى أخر السورة... فتحصل في المجموع العدد المتقدم» ولم تكن 
الزيادة على ذلك لتناسب..”". وهذا الاستعراض لموجب تكرر هذه الآية لا 
بأس به. ويحسن أن أذكر معه كلاما نفيساً لابن قتيبة وهو: «وأما تكرار "فبأي 
آلاء ربكما تكذبان فإنه عدد في هذه السورة نعماءه.., ثم أتبع كل خلة وصفها 
بهذه الآية؛ وجعلها فاصلة بين كل نعمتين؛ ليفهمهم النعم ويقررهم بها. 

وهذا كقولك للرجل أحسنت إليه دهرك...؛ وهو ينكرك ويكفرك : - 

ألم أبوئك منزلا وأنت طريد؟ أفتدكر هذا؟ وألم أحملك وأنت راجل؟ ألم 
أحج بك وأنت صرورة”"؟ أفتدكر هذا؟)”". وقد أخذ أبو هلال شيئاً من هذا 
الكلام عن ابن قتيبة”". 


." بتصرف‎ " ٠١60 - 7١57/5 ملاك التأويل‎ )١( 

(') قال في لسان العرب: «رجل صرور وصرورة: لم يحج قطء وأصله من الصر الحبس والمنع» 
. 

(؟) تأويل مشكل القرآن 1٠‏ 1. 

(5) الصناعتين 717. 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 3-5 
ال ا اد الا 110 101 111013111101111 001011 


ولكن لي ملحوظة على اهتمام ابن الزبير بتوجيه العددء وهي أن عمله هذا لا 
يخرج عن كونه تكلفاً لا حاجة له» ولا طائل من ورائه؛ إضافة إلى أن التسليم به 
غير متيسر حيث إن وجهات النظر تختلف في ذلك ولا ينبغي حمل آيات القرآن 
من ناحية ذكر شيء فيها وعدمه على عقولنا الحدودة؛ فالأسلم والأحوط تفويض 
علم العدد إلى الله» ولذا فإن الرازي ذكر قولاا حسناً ضمن أريعة أقوال ذكرها في 
الكلام عن التكرار في السورة وهذا القول هو: «إن فائدة التكرير التقرير» وأما هذا 
العدد الخاص» فالأعداد توقيفية ولا تطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس» 
والأولى ألا يبالغ الإنسان في استخراج الأمور البعيدة في كلام الله)”". 

وقد أحسن ابن جماعة حين تبع ابن الزبير فنقل عنه البدف من وجود 
التكرار للآية» ثم أعرض عن مسألة العدد وتوجيهه؛ وهذا تميز حسن له على 
أهل المتشابه اللفظي يشكر عليه'". 

وحتى يثبت لك صحة القول بأن السلامة هي عدم النوض والبالغة في 
استخراج التقديرات لبذه الأعداد فما عليك إلا أن تنظر في أقوال من بحث هذه 
المسالة ميق ذومتوا المتشابه القرآني لترى مدى الاختلاف في وجهات النظر في 
هذه المسألة الواحدة ؛ فهذا ابن الزبير قد قسم العدد(١")‏ إلى خمسس 
ميوعاك :“السوقه الأول : وزوت الآرة فيا هرة واحدة: والفابة + ؤردت 
فيها سبع مرات» والثالشة: سبع مرات» والرابعة: ثمانيّ مرات» والخامسة: 


.57/58 التفسير الكبير‎ )١( 
.7 517 انظر: كشف المعاني‎ )( 


لوأحأن البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 

أما الإسكافي فاختلف عنه حيث كانت المجموعة الأولى: سبع مرات» 
والثانية: مرة واحدة؛ والثالشة: سبع مراتء والرابعة: ثماني مرات؛ 
والقاقية: ثماني ل 7 

أما الكرماني فجعلها أربع مجموعات» الأولى: ثماني مرات» والثانية: 
سبع مرات» والثالثة: ثماني مرات؛ والرابعة: ثماني مرات”". وتبعه الأنصاري 
على هذا التقسيه”". 

وك لازي انيما بيدا ضما سوق وخ تمن الأقر ال الزن انين 
ذكرهاء فقد جعلها على مجموعتين» الأولى: مرة واحدة» والثانية : ثلاثين 
م 

وبعد أن رأيت هذا الاختلاف فلعلك توافقني على أن هذه التكلفات غير 
مقبولة ومن الخير إبعادها عن ساحة دراسة القرآن وتفسيره. 


وتحدث ابن الزبير عن وقوع التكرير كثيراً عند العرب ومتى يقع؟ فقال معلقا 
. على التكرار في قوله تعالى: «كلآ سَيَعَْمُونَ © ثم كلآ سَيَعْمُونَ4 اسورة النبأ:؛-0]: 
«تقدم أن العرب متى تهممت بشيء أرادته لتحققه وقرب وقوعه؛ أو قصدت 
الدعاء عليه كررته توكيداء وكأنها تقيم تكرارها مكان القسم عليه... وإنما نزل 
القرآن بلسانهم» وكأن مخاطباته جارية فيما بين بعضهم وبعضء وعلى ذلك 
يجري ما ورد في هذا الوعيد ومنه قوله تعالى: فقيل كيف قَدَّرَت) نُمَ يِل كيف 





.4515 درة التنزيل‎ )١( 

(؟) البرهان 89. 

(*) فتح الرحمن 045. 

(5) انظر: التفسير الكبير 9 ؟55/5. 


الفْصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 5< 
قَدَّرّه [سورة المدثر:9١-2]50‏ وقوله: طلْتَرَوْرن اجيم ©) ثم تروب عَبردَ 
ألْمّقَين4 [سورة التكائر: 1-/56") 

فسبب التكرار إذن تأكيد الوعيد وتقريره» وقد يقع عند قصد الاعتناء 
والاهتمام كما قال عن التكرار في موضع آخر بأنه من «عادة العرب فيما لبا به 
اعتناء وتهمم.. وهذا موجود في كلامهم كثيرا إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء؛ 
والتهويل والاستعظام..)”". 

هذا أبرز ما يمكن ذكره في حديث ابن الزبير عن التكريرء وبضم ما قيل عن 
التكرير في فصل الجملة القرآنية إلى ما ذكر هنا تكتمل الصورة» وتجتمع وحدة 
الموضوع. 

عطف الخاص على العام: 

وذلك بأن يُذكر الأمر الخاص بعد أمر عام يشمله؛ والغرض من ذلك 
التنبيه على فضل الخاص» لزيد الاعتناء به» 0 
قوله تعالى : ؤحَفِظُوا عَلَى ألصّلَوتِ وَاَلصّلَرة لْوْسْطَئ» اسورة البقرة 15741" 

ومن الأمثلة على هذا النوع قول ابن الزبير معللاً عطف يذبحون بالواو في قوله : 
وإِذ أنجدكم يِنْ َال فِرْعَوَ زد لسوم يَسومُوتَكُمْ سو لْعَدَّاب وَيُدَضضُوَ أئناءكم وَيَسْتَخْيُوتَ 


0000 فيقول: «فأشار قوله سبحانه: "يسومونكم سوء 


.١١7:/؟ ملاك التأويل‎ )١( 
.١١68/5 (؟) المصدر السابق‎ 
.7٠٠ (؟) الإيضاح‎ 


3-3 


6 البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
العذاب' إلى جملة ما امتحنوا به من فرعون وآله من استخدامهم وإذلالهم 
بالأعمال الشاقة.. واستحياء نسائهم وذبح ذكورهم... 

وعيّن بالذكر أشدها وأعظمها امتحانا فجيء به معطوفاً كما أنه مغاير لم 
تقدمه فقيل: "ويذيحون أبناءكم" فعين من الجملة هذا... وهو مما أجمل أولاً 
وشمله الكلام المتقدم؛ كما ورد في قوله تعالى: «مَن كان عَدُوَا َه وَملبِكَيد-» 
اسورة البقرة:14» ثم قال: (َوَبيل وَيِكلَ» فخصهما بالذكر والتعيين إعلاماً 
بمكانهما في الملائكة بعد أن شملهم قوله: 'وملائكته" فالوارد في سورة إبراهيم 
من هذا القبيل..)”". 

والمثال الآخر هو ضمن تعليقه على قوله تعالى: «وَلله يَسْجُدٌ ما فى أَلسّمَوتٍ 
وَمَا ف الأرْض من دَآبْوْوَلملكَهُ وَهُمْ لا يَسْتَكِرُونَ» اسورة النحل:43] فيقول : «...إن 
قوله تعالى: 'والملائكة" تخصيص لبم لجليل حالهم»؛ فعينوا بالذكر مع دخولهم 
في العموم المتقدم؛ وهذا كقوله تعالى: «وَِتْرِبلَ وَمِيكَللَ» آسورة البقرة:44] مع 
دخولهما تحت لفظ الملائكة..)”". 

وإلى هذا المعنى في الآية أشار أبو السعود'”؛ فالخاص هو قوله : "الملائكة" 
والعام هو قوله: 'مافي السموات وما في الأرض" والملائكة داخلون في هذا 
العام ولكنهم أعيدوا تنبيها لفضلهم وتعظيماً: أو لأنهم أطوع الخلق وأعبدهم 
كما قال الزمخشري”". 





.5١7/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.7١١/57 المصدر السابق‎ )( 
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الاحتسراس: 
وهو أن يؤتى في الكلام الموهم بما يدفع الإيهام ويزيله”''2 ويسميه 
بعضهم التكميل” ولدينا مثال واحد من كلام ابن الزبير وهو الاحتراس 


ص جح هود 


بقوله: "رغداً" في قوله تعالى : (ِوَقَلا يكَادَمُ آسْكُنْ أن وَرُوْجُكَ انه وَكلَا ِنْهَا رَعَدا 
حَيِتُ شِديُمَا وَلَا تَقربَا هََذِهِ آلشَجَرَة4 اسورة البقرة:10: فقد بيِّن ابن الزبير أن 
"من في قوله تعالى: "وكلا منها" للتبعيض وقد يفهم منه إرادة التقليل وهو 
غير مرادء لأن مصرف التبعيض إلى المأكول منه وهو الجنة وليس إلى المأكول؛ 
حك إن الخبة قد افتسلت :على نالا يخطز على فلب »يكن فالتعطية هرادة 
بالنظر إلى ما انطوت عليه الجنة» وإباحة التوسعة في أكلها مقصودة؛ وليس في 
الآبةاها محرذغها شال تعال: 'رعدا' لتحضل معش التوسدةة. 


.7١١ انظر: الإيضاح‎ )١( 
.187/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


1 البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 


ا مبحث الخامس 
الالتفات 
عرّفه ابن المعتز بقوله : «هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن 
الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك)”''. وقد عرفه الخطيب بما هو أشمل من هذا 
فقال: «والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من 
الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها)”". 
وقد تنوعت نظرة العلماء له فمنهم من أدخله في البديع على أنه من المحسنات 
المعنوية. كما أدخله آخرون في علم المعاني بسبب أنه داخل تحت دائرة ما يُعرف 
بالخروج عن مقتضى الظاهر؛ ولعل أول من فعل ذلك السكاكي”"؛ ثم تبعه 
الخطيب القزويني وغيره. وقد عبر القزويني عن البلاغة في أسلوب الالتفات 
بقوله : «واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام ووجه حسنه - كما قال الزمخشري 
- هو أن الكلام إذا نُقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 
السامع ؛ وأكثر إيقاظأً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد»”. 
وقد اعترض ابن الأثير على من يرى هذا الرأي وقال: «إن الانتقال من 
الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته» وتلك 
الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب» غير أنها لاتحد بحد ولا تضبط 


() الإيضاح ١//ا6١.‏ 
(؟) انظر: مفتاح العلوم ١99‏ -419. 
(8) الإيضاح .170/١‏ 
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بضابط لكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها..)''". ومع ما في هذا القول من 
الوجاهة فإنه لا يمنع أن تكون هناك قواعد عامة تهدي المتعرّف على وجه 


زفق 


الحسن في الالتفات مثل تطرية الكلام وتنشيط السامع وغيرها . 


وقد تعرّض ابن الزبير للالتفات في بعض الآيات التي كان يدرسها وجاء فيها 
هذا الأسلوب؛ فمن ذلك تعليقه على قوله تعالى في سورة الأنعام : «قل لآ أَجِدُ 
فى مآ أوحى إل حرم عَل طَاعِمٍيَطَعَمُهء إل أن يكورت مَيْعَةَأَوَدَمًا مسَقُوحً..» ثم قال : 
(َمَنٍ آَضْطْرٌ غيَبَاغٍ ولا عَاوٍ إن بلك غَفُورٌ رَحِيمٌ4 اسورة الأنعام: ]١40‏ حيث قال : 
«وهذا التفات لأن الجاري على "لا أجد فيما أوحي إلي" أن لو قيل: فإن ربي» 
أو فإن الله» فعدل إلى الخطاب التفاتاً فقيل: "فإن ربك" لأن الكلام إذا تنوع 
حرك الخواطر إلى تفهمه» فقال تعالى: "فإن ربك" . 

ومع قصد الالتفات لم يعدل فيه عند تخصيص الخطاب» لأنه موضع تعنيف 
وزجر لمن تقدم» فورد الالتفات باسم الربوبية مع الإضافة إلى ضمير خطابه 
يفيه ولم يقل: فإن الله - وكان يكون فيه الالتفات - لما قصد فيه من نحو 
الوارد في قوله : ١ِذَلِكَيانّ‏ أله مَولى الذينَ ءَامَتُواً..8 اسورة محمد:١١]»‏ وما ورد مثله 
ليكون ذلك را بمكانته)”". 

وهذا الكلام جيد فلم يكتف ابن الزبير بذكر الالتفات» ولا بتوضيح 


طريقته فحسب» بل ذهب يبين سبب ورود الالتفات» وفائدته؟, ونوعه» 


.١187/57 المثل السائر‎ )١( 
.775 انظر: أساليب بلاغية لأحمد مطلوب»‎ )5( 
.١167/١ ملاك التأويل‎ )7( 


6 البلاغ” القرآنيي في الآيات المتشابهات 
ولماذا كان للخطاب؟ وما أثر الإضافة باسم الرب إلى ضمير المصطفى 6232© ؟ 
كل هذه الجزئيات تناولها بهذا التوضيح»؛ وقد وافقه أبو حيان في ذكر الالتفات 
وفائدته ا 


ويرد ابن الزبير على من يعترض على كون قوله تعالى: "وبنعمة الله هم 
يكفرون”" على الخطاب في قوله تعالى: ِوَالّهُ جَعلٌ لَكم م كن أنفسة أزوكا وَجَفل 
لَكُم من أز َوجكُم بَنَ وَحَفَدَة وررَفَكُم مِنَ الطيبت أَفْيالْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَِِعْمَ تٍ آله هُمَ 
يَكفْرُونَ4 اسورة النحل: 177 بأن هذه الآية على الالتفات فيذكر بأن اعتراضهم 
صحيح لو لم يكن هناك أسلوب يسمى الالتفات فيقول: «... قلت: هذا لولم 
يكن الالتفات من فصيح كلام العرب» وهو الرجوع عن الخطاب إلى الغيبة؛ 
ومن الغيبة إلى الخطاب وإلى التكلم كقوله : 
تحاول لحك بال محسد ونام الخلي ولم ترقد 
وبتنات ؤبات لنه ليلعة كليل ةذي العائر الأرمد 
ولك من نبأجاءئني وخبرته عن أبي الأسود 

فتأمل كيف التفت في قوله: 'وبات وباتت له ليلة" بعد الخطاب بقوله: 
"تطاول ليلك.."؛ و'لم ترقد" فرجع الخطاب إلى الغيبة. ثم قال: "وذلك من 
نبأ جاءني" فرجع إلى التكلم؛ . إنما خاطب بذلك نفسه. وفي الكتاب العزيز: 
ذهو الى سيور فى لير وْبْخر حي إذا شد ف الفلك وجوف يم يرمح ليت 5 
اسورة يونس: 117 فقوله: "وجرين بهم" رجوع من الخطاب إلى الغيبة وفي 
الكتاب من ذلك كثير. 
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فإذا تقر أن الالتفات من فصيح كلامهم فما بمنع من احتمال أن يفهم 
قوله : "أفبالباطل يؤمنون" على أنه راجع إلى المخاطبين بقوله : "وجعل لكم من 
اام جر تن على لين لقاع روفو بن اخطات إى اليا 
وقد أثبت الالتفات في هذه الآية كل من الإسكافي”” وام ان 


والأنصاري” “. وممن أثبت الالتفات في آية يونس الزخشري وابن عطية” 
وأبو حيان””. 


وعند قوله تعالى: (إنّ هذه أَمَتَكُمْ مهو حِدَة وَأئأ نكم فَأَعْبُدُونٍ 9©) وَتَفَطْعُوَ 
مهم بَيْنَّهُحْ [سورة الأنبياء: 14-97 نقل عن الزمخشري قوله في إثبات الالتفات هنا : 
«قال وار رسو ا كار سرت را الج علي 0 يقة الالتفات» 
كأنه ينعي عليهم ما أسندوه إلى آخرين» ويقبح عندهم فعلهم..)”*. وقد اعتمد 
كلام الزمخشري - أيضاً - كل من الرازي” * والبيطباوي” ".واب يان 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/؟760. 
(') درة التنزيل .717١‏ 

(6) كشف المعاني .57١‏ 
(4) فتح الرحمن 709. 

(6) الكشاف ؟1857/7. 

() المحرر الوجيز59/1؟١.‏ 
0) البحر المحيط .١178/6‏ 
(8) ملاك التأويل» تحقيق د. محمود كامل أحمد ؟7/1١/:‏ وانظر: الكشاف .5١/7‏ 
(9) التفسير الكبير ؟5؟9/5١5.‏ 
)٠١(‏ البيضاوي 8/7/. 
)١(‏ البحر المحيط 57//ا/ا. 
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وعند قوله تعالى في سورة القيامة : «أَوَلْ لَك فَأوَلَ © ثُمَ أو لَكَ فَأَوْنَ» اسورة 
القيامة : 5 8-7*] يقول : «إنه لما تَقدم وصف المجرم المكذب بقوله : «قلا صَدَّقَ وَل 
صَلَىْ © وَلَدكن كذّب وَتَوَأن © ثُمَ ذَهَبَ ِل هلف يَتَمَطَىّ4 اسورة القيامة:1«-م8... 
كاق مظدة للتبرزيقه تسو عافعه واتتحقاقه العدان» ‏ فقيل + أزل لكا قال 
فعدل بالكلام عن إخبار الغيبة إلى الخطاب تحكيما لاستحقاقه نيل الجزاء على 
فعله..)''". وهذا الانتقال هو الالتفات؛ وإن لم يصرّح بذكره. 


.١١7١/١7 ملاك التأويل‎ )١( 
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المبحث السادس 
النظم في القصة القرآنية 

كثر ورود القصة في القرآن بصور مختلفة وأساليب متنوعة» وذلك لتحقيق 
أغراض مختلفة أهمها”'': إثبات الوحي الإلبي؛ والرسالة المحمدية؛ وتثبيت 
العقيدة وترسيخها في أفئدة المؤمنين من خلال ذكر قصص الماضين» وتحقيق 
العبرة والموعظة من ناحية بيان قدرة الله تعالى وإحاطته بالظالمين» ومن ناحية 
نصرة الله لعباده المؤمئين وأوليائه الصادقين مهما كانوا مستضعفين» كما أن من 
أغراضها تثبيت فؤاد المصطفى تو ومن سار على نهجه من العلماء 
والدعاة» وحملهم على الصبر وتحمل الأذى وانتظار نصر الله للمؤمنين. 

هذه أبرز أهداف القصة القرآنية» ويُلحظ على القصة القرآنية في منهجها 
سمات كثيرة تختلف بها عن القصة الأدبية الفنية» وتختلف بها عن القصة 
التاريخية التي تهتم بتفصيل الوقائع والأحداث وسردها بشكل متسلسل » وقد 
كانت هذه النصائض والسمات مجالا لكثابات العلماء وذراسات الباحفين: 
والذي يهمنا بيان صنيع ابن الزبير ماله » فقد كان تناوله للقصة القرآنية على 
طريقته في آيات المتشابه» فعندما تأتيه - مثلاً - قصة نوح في سورة الأعراف فإنه 
يجمع ما يتعلق بها في السور الأخرى كسورة هود والشعراء والمؤمنون.. الخ. 
ويذكر الاختلافات الواقعة في نظم الآيات بكل دقة؛ ثم يجتهد في توجيه هذه 
الاختلافات وتوضيح أسبابها وبيان أثرها في خدمة السياق القصصي. 


() للاستزادة انظر: من روائع القرآن» د. محمد سعيد البوطي » ص 27577 وروائع الإعجاز في 
القصص القرآني» محمود السيد حسن» ص 1١‏ 
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وقد تكون القصة طويلة وذات مقاطع مختلفة كقصة موسى»؛ فيتناول كل 
مقطع في أول ورود له ويعرض ما شابهه من المقاطع في بقية السور على النهج 
السالف الذكر. 

والحق أن هذا المبحث لم يكن داخلاً ضمن مخطط الرسالة حيث كانت النية 
معقودة على تقسيم كل قصة حسب الجزئيات البلاغية لتوزيعها على مباحث 
الرسالة» ثم بدا لي أن هذا مما يدهب بجهد ابن الزبير» ويفتّتْ عمله العظيم في 
تحليل قصص القرآن وبيان أسرار كل قصة وأهدافها وبيان الإعجاز في نظمهاء 
وبناء على هذا فقد قررت زيادة مبحث مستقل خاص بالقصة القرآنية. 

من خصائص القصة القرآئية : 

أثناء تناول ابن الزبير للقصص بالتحليل والدراسة أورد بعض القواعد 
والأحكام المفيدة ئما يتعلق بمنهج القصة القرآنية وخصائصها ما له أكبر الأثر 
على طريقة نظمهاء ووسائل عرضها وأساليبهاء فمما ذكره: 

أولاً: التنويع في إيراد قصص الأنبياء: 

تحدث عن منهج القرآن في إيراد قصص الأنبياء موضحاً ذلك بالأمثلة فقال: 
«إن قصص الرسل َيل مع أنمهم لم تأت في القرآن العظيم على نهج 
واحد في الدعاء والجواب والمراجعة والمحاورة؛ ولا يمكن ذلك لاختلاف طباع 
الأمم وأغراضهم واختلاف الحالات؛ ولكل مقام مقال. 

فمرة ترد القصة على الدعاء وإبداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء من 
جواب المدعوين سوى الإخبار بتكذيبهم. 

ومرة يورد من مقالات الأمم لرسلهم اليسير. 

ومرة يمد أطناب الكلام في الحاورات بين الرسل والأمم. 
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فمن الضرب الأول: قول إبراهيم ظلِيكَكهْ في سورة الصافات: (مَاذًا تَمْبدُونَ» 
اسورة الصافات: 180 إلى آخر القصة ولم يزد فيها كلمة واحدة من مراجعتهم له 
سوئى: الوارد من قولهم: ٍَابْتُوأ لَهُد ْنَا فَألْقَوهُ فى َلْبحِيمِ4 اسورة الصافات :/ا9] 
ول هذا عراسف : 

ومن الصرب: الات ٠:‏ آية الشعراء إن 'ذكر يها جوابفة يقوله اتعاكن: نخيرا 
عنهم : ٠تَعْبُدُ‏ أُصَتامًا فَنَظَلُ لا عَكفِينَ4 اسورة الشعراء: ]9١‏ ثم لما سألهم 0 
تقريعاً لبم وتوبيخاً فقال: هِقَالَ هَل يِسْمَعُوتَم: إذْ تَدعُونَ © أَؤ يَنَعُوتكُمْ أز 
يَصُرُونَ4 اسورة الشعراء: ”178-17 جاوبوا بقولهم : (يّل وَجَدْنَآا مَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ» 
2 

ومن الضرب الثالث: قصة شعيب ليك في سورة هود وأشباهها”". 

وكما رأيت في كلامه أن هذا المنهج يختلف حسب اختلاف قصص الأنبياء؛ 
وربما وقعت بعضّ هذه الأضربو أو جميعها في قصة واحدة» كما رأيت في حديثه 
عن قصة إبراهيم يك في الضربين السابقين الأول والثاني؛ وقد سأل عن الشيء 
المهم وهو: «ما وجه ورود القصة الواحدة موجزة مرة ومطولة أخرى)'"؟ 

وقد أجاب على ذلك بقوله: «قلت: ليحصل من ذلك الاطلاع على علي 
البلاغة وجلالة النظم» وعلى الفصاحة في طرفي الإيجاز والإطناب» فإن 
الفصيح البليغ من البشر إن رام هذا لم يف في الطرفين بمايريده ووضح 
التفاوت في هذا بوجه»”". ولا شك أن لهذا التفاوت فوائد أخر من مثل تنويع 
الأسلوب لتحصيل العظة والاعتبار وغير ذلك. 


.497/7 انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.591/١ المصدر السابق‎ )١( 
.591/١ (؟) المصدر السابق‎ 


14 البلاغن القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 

وما يتبع هذا ملاحظته أنه في كثير من القصص ترد الصيغة الموجزة أولاً ثم 
ترد الصيغة المطولة في سورة بعدهاء حيث قال: «فإن قلت: فما وجه تقديم 
الموجز على المطول؟» ويجيب «قلت: شبّه ذلك بالمجمل من الكلام والمفصل» 
وإنما يرد التفصيل بعد الإجمال..)". 

ويؤكد أن هذا أمر واضح معروف وذلك في تعليقه على زيادة قوله تعالى: 
(وَآمضوأ حَيِتُ تُؤْمرُونَ4 اسورة الحجر: 10 في آية الحجر على شبيهتها التي في سورة . 
هود في الآية الواحدة والثمانين؛ حيث قال: (إن قوله في سورة الحجر: "ولا 
يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون" زيادة إخبار بما ليس في سورة هودء 
وقد تأخرت سورة الحجر عنهاء فوفت بما لم يذكر في سورة هودء ومثل هذا لا 
سؤال فيه)”". 

ثانياً: اختلاف الأقوال الواردة في القصص: 

تحدث ابن الزبير عن اختلاف الأقوال الواردة في القصص»؛ حيث يختلف 
قول النبي لقومه من سورة إلى سورة؛ وتختلف حكاية القرآن لأقوال الأمم 
وخطابهم لرسلهم من سورة إلى سورة؛ ما قد يؤدي إلى الشك في صحة نسبة 
هذه الأقوال إلى قائليها اعتمادا على اختلافهاء وهذا الأمر ما يستند عليه أعداء 
الإسلام للطعن في القرآن الكريم» وفي ثبوت أخباره وقصصه؛ وقد بيّن ابن 
الزبير ما يكفي للرد على هذه التهم فقال: «إن دعاء الرسل أتمهم ما يتكرر 
ويشوالى في أوقات مختلفة وأحوال متباينة؛ فمرة يرغبون؛ ومرة يخْوّفون 
وينذرون؛... ولكل مقام مقال؛ فاختلاف الحكي من مقالبم إنما هو بحسب 





.451١/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.555/51 (؟) المصدر السابق‎ 
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اختلاف الأوقات» وكل المحكي من مقالاتهم لا إشكال فيه؛ ألا ترى أن نبينا 
يو وعليهم أجمعين كان يدعو قبائل العرب إذا وفدوا على مكة» ويقف 
على كل قبيلة ويدعوهم إلى الله بما يناسب أحوالهم ومقامهم)”". ثم عقب بأنه 
لا سؤال في اختلاف الحكي من هذه الأقوال؛ وإنما السؤال في اختصاص كل 
سورة بالوارد فيها من حكاية تلك الأقوال7, 

فاختلاف الأقوال راجع إلى أمور من أهمها: اختلاف المقامات والأزمنة 
والأحوال, أو باختلاف القائلين من الأقوام؛ أي أن بعض القوم يردون بهذا 
القول» وبعضهم يرد بغيره» أو لمراعاة نظم السور والآيات التي ترد 
فيها القصة فيراعى سياق الآيات ونظمها كما تُراعى الفواصل والمقاطع وما 
شابه ذلك. 

ومن الأمثلة على هذا توضيحه لاختلاف أقوال سحرة فرعون حسب 
ورودها في السور حيث جاء في الأعراف : «قَالُوأ يَسُوسَئْ إِما أن تَلقى وَإِمَآ أن نُكُونَ 
حَنُ الْمُلْقِينَ» اسورة الأعراف: 1١١9‏ وجاء في طه : (قَالُوأ يمُوسَى ما أن ثلتى وَإِمّآ أن 
نكُون أُولَ مَنْ أَلْقَىْ4 اسورة طه:10] هذا مثال؛ ومثال آخر وهو قوله في سورتي 
الأعراف والشعراء: هقَالْوَا ءَامَئَا بِرَبِ الْعَسَمِينَ © رَبَ مُوسَئ وَهَرُونَ4 اسورة 
الشعراء: 148-41 وفي طه: ؤَقَالَوَأ ءَامَئَا برب هَرُونَ وَمُوسَئْ4 [سورة طه: 17١‏ حيث 
وضّح هذا الاختلاف مبيناً أنه لا يلزم من الآيات أن كلام السحرة كان في 
موطن واحدء بل لعله كان في موطنين؛ أو لعله تكرر منهم في موطن واحد»ء أو 
)١(‏ ملاك التأويل 014/١‏ ' بتصرف ". 
() المصدر السابق 0١54/1١‏ " بتصرف ". 


3 البلاغت القرآنيث في الآيات المتشابهات 
لعل بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذاء وقد جاءت هذه الآيات في مواضعها 
5 0 5 خلس 0١0‏ 

من السور جارية على وفق فواصل تلك السور ورؤوس آياتها''. 


وذكر سببا مهما يتعلق باختلاف اللغة فقال: «أو لعل المعنى الذي حكي 
عنهم تعطيه العبارتان» وهذا أقرب شيء لما بين اللغات من اختلاف 
المقاصد»"". أي أن كلامهم لم يكن بالعربية وكذا كثير من القصص القرآنية؛ 
والوارد في القرآن إنما هو حكاية ما قالوه ولا يلزم في الترجمة أن تكون بصيغة 
واحدة بل ربما يكون في تنويعها إفادة المعنى المترجم بصورة أدق خاصة عندما لا 
يوجد في العربية ما يتطابق معه تمامأء وقد وضّح ابن الزبيرهذا مرة أخرى في 
كلامه عن الاختلاف الواقع فيما ورد عن موسى طَليكَكمْ من أقوال فقال: «ثم 
من المعلوم - بإعلام الله سبحانه - أنه تعالى لم يرسل رسولاً إلا بلسان قومه, 
فموسى 2 أ إنما خاطب أهله في هذه الحاورة باللسان العبراني... فالوارد في 
كتابنا إنما هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسى ظليَكك. وخاطب به..©. 





وهذه الأمور التي ذكرها تعد خطوطا عريضة لتوضيح الأسباب في تنوع 
تلك المقالات واختلافهاء أما البيان التفصيلي للأسباب الجزئية فإنك واجده في 
تحليل ابن الزبير للقصص القرآنية فقرة فقرة» وآية آية» فهناك يبين الأسباب 
الملائمة للكثير من تلك الاختلافات. 





.059/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.059/١ المصدر السابق‎ )( 
.81١١/ 15 المصدر السابق‎ )"( 
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وفي مقابل بحث ابن الزبير التفصيلي عن هذه الأسباب هناك من يرى أن المعاني 
هي المقصودة؛ ولا عبرة بتغير الألفاظ؛ وعليه فإطالة البحث عنها قد تكون غير 
مناسبة والقائل بهذا هو الإسكافي حيث عقب على الاختلاف في قصة إبليس 
بقوله : «والجواب ما قلته :... من أن اقتصاص ما مضى إذا لم يقصد به أداء الألفاظ 
بأعيانها وإنما المقصود ذكر المعاني؛ فإن الألفاظ إذا اختلفت وأفادت اللقصود كان 
اختلافها واتفاقها سواء»””". وقد قال الكرماني معقباً على هذا الكلام: «وهذا 
جواب حسن إن رضيت به كفيت مؤونة السهر إلى السحر»”". 

وقد حول ابن جماعة هذا الكلام إلى شيء عملي فلم يكثر البحث في توجيه 
اختلاف الألفاظ معلّلاً ذلك بسب اختلاف اللسان الأعجمي عن اللسان 
العربي؛ وهذه هي التي أشار إليها ابن الزبير كما مرء أما اختلاف المعاني فلأن 
المعاني الواردة في الققصص قد فرقت في عدد من المواضع » فيذكر بعضها في 
مواضع » ويذكر البعض الآخر في موضع آخر””. 

ومع الكلام السابق فإن مشاركة الإسكافي والكرماني في توجيه الاختلافات 
بين القصص مشاركة جيدة؛ حيث لم يمنعهم ذلك الكلام عن بذل بعض الجهد 
في هذه التوجيهات» غير أن عمل ابن الزبير - بحق - يعد متميزاً في هذا 
الجانب» ليس على زملائه - أهل المتشابه - فحسب؛ بل على غيرهم من 
المفسرين واللغويين وأصحاب كتب الإعجاز القرآني. 


2.١4١ درة التنزيل‎ )١( 
.١185 البرهان‎ )( 
.101/5 كشف المعاني‎ )9( 





ثالثاً: التناسب بين قصص السورة الواحدة: 


من خصائص القصة القرآنية التي ذكرها ابن الزبير التناسب بين قصص 
السورة الواحدة» أي أنه يجمع في السورة الواحدة ما تناسب من قصص الأنبياء 
وغيرهم؛ أو بعض الفقرات المتناسبة من تلك القصص ؛ بحيث إن القصة 
تعرض في موضع بشكل وسياق معين» ثم يختلف ذلك العرض في موضع آخر 
مراعاة للتناسب بين القصص الواردة في كلا الموضعين. 

وهذه ملحوظة طببة يعد تنبه ابن الزبير لبا عملاً رائعاًء ومن الأمثلة على هذا 
حديثه عن اختلاف السياق في قصة أيوب عليه السلام بين سورتي الأنبياء وص" 
وكان من قوله: «وأما وجه خصوص الواقع في كل من السورتين بموضعه» فإن 
سورة الأنبياء لما ورد فيها من قصص الأنبياء المذكورين قبل أيوب ليك إعلاء 
مقاماتهم؛ ولم يرد في ذلك ما يخرج عن هذاء وذلك من لدن قوله تعالى: «وَلَقَدَ 
انآ إيَرَهِمٌ رُشْدَهْ...» (سورة الأنبياء:01] إلى قوله: «وَكُنا لَهُمْ حَفِظِيرَت» اسورة 
الأنبياء: 47 ناسب ذلك من قصة أيوب لي ما يلائم هذا الغرض. 

فلما ورد في "ص" ما بئي عليه قوله تعالى : 9َوَظَنٌ دَاوُددُ أنْما فته اسورة ص :4 ؟] 
...وما بني عليه قوله : «ِوَلقَنْ فدَنا لمن وَالْقيََا عل ري جَسَد..» اشوزة صن + 04] 
..ناسب ذلك أيضا ما أعقبت به من قصة أيوب مَلمكأيمْ فتأمل الوارد من 
قصص داود وسليمان في قوله في الأنبياء: «وَدَاوْد وَسُليْمَنَ إِْنحَحُمَانٍ فى 
أَخرثٍ 4 [سورة الأنبياء:1/8 إلى قوله : «فَهَل أَنّمْ شَرُونَ» اسورة الأنبياء: 14٠‏ والوارد 
من قصصهما في سورة ص واعتبر ذلك فإن الفرق في ذلك بين..)”". 


)١(‏ ملاك التأويل ؟416/5. 
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فسياق قصة أيوب في الأنبياء كان فيه ذكر لأحسن أحواله وما فيها من رفعة 
لقامه ومن ذلك ذكر تلطفه بقوله: «أنَ مَسََ ألضُرٌ وَأنتَ أَرْحَمْ الرجييرت...» 
اسورة الأنبياء: 187 ثم استجابة الله له بدون 1 بقوله: ١ِفَكْشَفَتَا‏ ما به يِن 
ضْر.» ثم ذكر زيادة تفضل الله عليه بإعطائه أهله ومثلهم معهم وأن ذلك رحمة 
من عند الله. 

وهذا السياق في مقابلة سياق سورة ص حيث إن فيها التصريح بالشكوى 
والبلوى في قوله: ومَسْن الشْيْطنُ نض وَعَذَابِ» اسورة ص :0141 ولم تكن 
الاستجابة للدعاء مباشرة بل هنا تصريح باستعمالٍ السبب من قبل الداعي 
لتتحقق الاستجابة ويرفع الضر فقال: «أركُض بِرِجْلِكَ هَددًا مُعْمسَل بَارِدوكرَات» 
[سورة ص:47]. م عندما ذكر إعطاءه أهله ومثلهم معهم قال: 5 مناه 
اسورة ص :147 ولم يقل "من عندنا..' التي هي أقوى في الدلالة”". 


ويوضّح ابن الزبير أن هذا التنووع واقع أيضاً على سياق قصتي داود وسليمان في 
هاتين السورتين ففي الأنبياء إعلاء المقامات ورفع المنازل مع التشريف والتكريم» 
أما في سورة ص فإن هذا الغرض يقل نوعاً ما حيث تذكر من حياتهم الصفحات 
التي طغى فيها العنصر البشري فتسبب في حدوث بعض البنات التي ذكرتها 
السورة من فتنة داود وسليمان وشكوى أيوب #َلقر". 

وأعيد التأكيد على أهمية هذه الخصيصة التي تنبّه لها ابن الزبير» وهي - بلا 
شك - لم تنل حظها من الدراسة» وهي تحتاج إلى الدعم من خلال التطبيقات 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل ؟847/5. 
(1) انظر: المصدر السابق 8414/1. 


5,ى1ظ 1 البلاغن القرآنيي في الآيات المتشابهاتث 
المتعددة على مجموعات القصص في سور القرآن. هذه أبرز ما ذكر ابن الزبير من 
خصائص القصة القرآنية. 

النظم في القصة القرآنية : 

سبق أن عرضت طريقة ابن الزبير في دراسة القصص مما يغني عن إعادتها 
هناء ولذا فإنئي سأذكر اسم القصة ثم أذكر اللمحات المهمة التي تعرض لبا ما 
له علاقة بنظم القصة وأسلوبها حسب مايسمح به المقام ومن الله أستمد العون. 

(أ) في قصيّ إبليس: 

اختلفت آيات الأعراف عن آيات الحجر عند الحديث ع هه قصة إباء إبليس 
وعناده فجاء في الأعراف: هِقَالَ مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجِدَ ذا لق قَالَ أكأ حَيْرٌ ينه 
حَلْتَى مِن نار وَحَلَّعَهُ ين طِونٍ © قَالَ فَأهْبظ يبنا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبْرَ فيا 
إنّكَ مِنَ آلصّغِرِينَ» الأعراف: 118-11 وجاء في الحجر: ؤقَالَ يتيس ما لَكَ أل تَكُونَ 
مع آلتسجبنَ 2 قَالَ لم أكن لأسجد لِبَسَر حَلَقَمَهْ ين صَلْصَ ل مِنْحَمَلمسْكُونٍ © قَالَ 
فَأخْرُجٍ مِبنا فَإِنْكَ رَحِيمٌ) [سورة الحجر: 114-77 فاختلفتا في عدة مواضع» منها 
أنه قال في الأعراف "ما منعك” وفي الحجر "مالك" ومنها أنه استفتح بالسؤال 
عن امتناعه في الأعراف من غير ندائه باسمه بخلاف سورة الحجر ففيها: "يا 
إبليس"» ومنها أنه قال في الأعراف: "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك" وفي 
الحجر: "ألا تكون مع الساجدين" ومنها أنه في الأعراف قال: "فاهبطا منها" وفي 
الحجر' فاخرج منها" وغير ذلك من الاختلافات. 

وقد بين ابن الزبير سبب اختلاف السياق في السورتين فكان من قوله : «إنه لما 
تقدم في الأعراف ذكر خلق الإنسان وتصويره من غير ذكر المادة التي خُلق منها. 
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ال لم 


قال تعالى: < وَلَقَدْ حَلّفَتَكُم ُو صَوَرْسَكُمْ كه قلا لِلمَليِكةٍ أَسَجِدُوا لأدَمَ فَسَجَدُوَا. « 
اشورة الأعراف:١١4]1:‏ والخطاب لبني آذم ولم يذكر خلق غيرهم من ملك أو 
جن؛ ثم إن الأمر بالسجود ورد للملائكة ولم يرد إشعار بأن إبليس من 
غيرهم ) ال و رارك أنه منهم ومأمور معهم لك 
هذا قوله: "ما منعك.." 

ولما 0 غير الآدميين» ولا ذكرت مادة خلق الإنسان؛ ناسب 
ذلك ما ذكره سبحانه عن إبليس من قوله: ٠ِقَالَ‏ أتأ عَيْرٌ يِنهُ حَلَقتَى من نار 
وَحَلَقَتَهُ ين طِينٍ» [سورة الأعراف: ؟١]‏ فاستوفى ذكر المادتين وبنى على ذلك ما 
توّهم من فضل النار على الطين. 

أما آية الحجر فأشارت الآية بظاهرها إلى أن إبليس ليس من الملائكة» وقد 
نطقت الآية أن الملائكة هم المأمورون بالسجودء فبحسب هذا البادي من 
الظاهر وردت المعية في قوله : ذمَا لَكَ ألا تَكُونَ مَعٌ آَلسَحِدِينَ» [سورة الحجر: ]ا 
فلما لم يكن في أصل الخلقة والمادة منهم؛ وكان الأمر بظاهر العبارة لبم وإن 
كان مراداً أنه معهم فبحسب هذا قيل له: "مالك ألا تكون مع الساجدين' 
فقيل: 'معهم" إذ ليس منهم قال تعالى : إل إتليس كان مِنّ ألْجنّ فَفْسَقَ عَنْ أمْرٍ 
رَبّْه.. [سورة الكهف: »15٠‏ وبحسب ذلك استؤنف نداؤه فقيل : "يا إبليس مالك" 
ولم يقل: "ما منعك" لأن ذلك لو قيل كان يقتضي أنه منهم. ولم يكن ليناسب 
ما أشار إليه صدر الكلام من أنه ليس منهم فنودي باسمه المشعر بطرده 
ومغايرته لهم فقيل : يا إبليس' فتناسب هذا. 

كما تناسب أيضا ما ورد في الحجر من تبيين خلق إبليس من الثار وفصله من 
الملائكة ما أعقب به من محكي قوله : قال لَم أكُن لأسجد لِبَسَرٍ حَلَقَتَهْ ين صَلصَطٍٍ 


ولك البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 





مْنْ حم مُسْئُونٍ» اسورة الحجر: ”217 واحتقاره مادة الطين وتفضيله مادة النار 
عليهاء فناسب هذا تعقيب أمره بالخروج في قوله تعالى له: "اخرج منها" وقيل 
في آية الأعراف "اهبط منها" وليس التعبير بالإخراج كالتعبير بالببوط» فد أمر 
آدم بالببوط ولم يقصد من تعنيفه ما قصد بإبليس... 

ولا تقدم في الحجر أنه ليس من الملائكة لخلقه من نار السموم فأشعر ذلك 
بشر المادة ناسبه قوله: فاخرج منهاء وإتباع ذلك بما يلائمه من الوصف» ويناسبه 
قوله: فإنك رجيم» ثم بما كتب عليه من الطرد واللعنة» ولم يرد في الأعراف 
هكذاء بل روعي فيه مناسبة ما تقدمء ولئلا يتنافر الكلام ويتنافر المعنى فقيل : 
(قَمَا يَكُونُ لَك أن مكبر فا فَْرج نك مِنَ لصغْرِينَ» اسورة الأعراف :1]. فإن قلت : 
فقد قيل هنا: "فاخرج" كما قال في سورة الحجر. قلت: تدرج به إلى التعنيف» 
وسيق هناك من أول وهلة؛ وجاء كل على ما يجب ويناسب»)”". 


فانظر معي إلى دقة هذا التحليل؛ وجودة هذه المقارنة بين سياقي القصة في 
السورتين:) ولا تنس أنه لم يجتهد في توجيه الاختلاف في كلمة واحدة أو مسألة 
بعينها فحسبء بل إنه يبرر للسياق كاملاً ويعطيك ما يشفي الغلة في مسائل 
ينظمها لك بسلك دقيق من معرفة الغرض من الآيات والبدف من هذا السياق 
في هذه السورة, ولذا فقد خرجنا من الكلام السابق بتوجيه ما يزيد على خمسة 
اختلافات» فعرفنا سبب الفرق في التعبير بين "ما منعك" و"مالك", وعرفنا 
سبب استيفاء كلام إبيليس بذكر مادة الخلق للإنسان والجان في آية الأعراف 


خاصة» وعرفنا سبب التعبيرب "مع الساجدين" بدلاً من قوله "من 





." بتصرف‎ " 440 - 4817/١ ملاك التأويل‎ )١( 
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الساجدين”؛ وعرفنا - أيضاً -سبب قيّزَآية الحجر بالتصريح باسم إبليس عند 
مناداته» وتبيّن لنا الفرق بين الأمرين لإبليس بالخروج وبالببوط» كما تبن لنا 
سبب قيّز سورة الحجر بوصفه بقوله: "فإنك رجيم' بينما قالفي 
الأعراف"... فما يكون لك أن تتكبر فيها.." كل هذه الفروق في الأسلوب وفي 
العرض تناولها حديث ابن الزبير. 

في مقابل هذا الجهد نرى أن الإسكافي لم يتحدث إلا عن واحدة فقط من 
هذه الأمور وهي الاختلاف بين الأمر بالخروج والأمر بالببوط وقد جعل 
معناهما واحدا ؛ لأنه إذا أمره بالخروج فقد أمره بالببوط إلى الأرض هذا ما 
قاله فقط'". وزاد عليه الكرماني بالحديث عن سبب استيفاء إبليس للحديث 
عن مادة الخلق في الأعراف وأن السبب هو السؤال ب "ما منعك" حيث اقتضى 
استيفاء الجواب”"'» وكذا تحدث عن حذف نداء إبليس في الأعراف وأنه بسبب 
قرب خطابه من ذكره في قوله: « إِلّه إَِلِيسَ 4 اسورة الأعراف:١2"701‏ وتبعه في 
هذه المسألة الأنصاري”*. 

هذا هو ما وجدته عند أهل المتشابه من الحديث عن المسائل التي مر ذكرها ؛ 
ولكن قبل الانتقال عنها يحسن التعليق على بعض ما ذكره ابن الزبير» فمن 
ذلك جعله الخروج أكثر إهانة وإذلالاً من اليبوط؛ وقد يكون العكس عند 
بعضهم هو الصحيح» حيث إن الببوط سيجمع مع الخروج النزول إلى أسفل ؛ 


.١47 درة التنزيل‎ )١( 
.187 البرهان‎ )( 
.١8١ المصدر السابق‎ 


(5) فتح الرحمن 1817. 


4 البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

قال أبو حيان في الأعراف: «لما كان امتناعه عن السجود.. قابله الله بالببوط 
المشعر بالنزول من علو إلى أسفل..)'''. ومع هذا فإني أرى أن لفظ "اخرج" 
أدل على الإهانة بحكم كثرة وقوعها في الأمر بالطرد والإبعاد في الكلام المعتادء 
ويندر أن يطرد الإنسان بصيغة الببوط بخلاف الإخراج والإيعاد. 


ومن المسائل التي تطرق إليها ابن الزبير قضية أصل إبليس وهل هو من الجن 
أو من الملائكة؟ حيث يرى أنه ليس من الملائكة بدلالة قوله تعالى: «إلَآ إِتَليسَ 
كان مِنَ ألْحِنْ فَفَسَقَ عَنْ أَمَر رَيْه اسورة الكهف:2"1500: وعلى هذا بنى توجيهه 
للآيات كما سبق. وهناك من يرى أن أصل إبليس من اللملائكة بدلالة 

" لي - صهر ” رملزق 0 

استثنائه من عمومهم بقوله: "إلا إبليس..' بعد قوله: «قْسَجَدَ الْمَلَيِكَهُ كَلهُمْ 
أَحَعُونَ» اسورة الحجر: ٠1ء‏ ويخرجون قوله "كان من الجن" على أنه كان خازن 
الجنان فسمي بالجان» أو أن الجن قبيلة من الملائكة, وقد روي ذلك عن ابن 
عباس قبكُ””. وروي عن الحسن أنه قال: «قائل الله أقواما زعموا أن إبليس 
كان من الملائكة, والله يقول: كان من الحن)” وروي عنه أنه قال ابا : «ما 
كان من الملائكة طرفة عين» إنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس)””. وقد 
وضح المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وبيّن أن قوله "فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون" دليل على سجود الملائكة جميعا حيث اجتمعت لتأكيد ذلك 


الع 


ثلاث صيغ هي أل" التي للاستغراق وأكل" و أجمع. 


.77/5/ 5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: ملاك التأويل .4494/١‏ 
(؟) انظر: فتح القدير 595/7. 
(5) المصدر السابق 15/7 58. 

(5) المصدر السابق 5/7 58. 
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ونفهم من هذا أنه يدل على عدم كونه منهم لا العكس» ثم قال: «ومذهب 
المسلمين واليهود والنصارى : ما أخبر الله به في القرآن» ولم يكن في المأمورين 
بالسجود أحد من الشياطين ؛ لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع 
وعصىء وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود»؛ وبعضهم 
فق لذن الأو الدقيلا وذورة بولك علق م نابر الاك جدومن تور 

والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته؛ وليس منهم باعتبار أصله ولا 
باعتبار مثاله؛ ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا 
ميكائيل ولا غيرهما..)'''. وبهذا القول يتبين كونه ليس من الملائكة في الأصل 
ومن ثم يسلم لابن الزبير توجيهه للآي. 


روا ين زر عوره وع اللسقل د لل معتل لا كل 
مقطع يحتوي على الآيات المتشابهة في إحدى فقر القصة من جميع القرآن: 
وبالطبع توي امقطم على بعدد من الإشككالات مم الإتجابة عليه كما رأينا قي 
قصة 'إبليس" السابقة 

ومن المواقف في قصة نوح الموقف الذي فيه رد قومه عليه وموقفهم من 
دعوته ويتضمن ثلاث أيات هي : 

آية الأعراف : (قَالَالْمَلَهُ بن قَوْيِههَ نا لَمرَنكَ فى صَلَلٍ مُونِ» اسورة الأعراف : 6 


كا 


وأية هود : : ؤكَقَالَ الْمَلَهُ آلذِينَ كفرُوأ مِن قَوَيِء ما ترنلك إلا برا مِثْلَنا وَما ترَللك 


وهار 


تبَعَلك إِلا اليرت هم أَرَاذْلنَا ..» آسورة هود:7ا1؟]. 
وآية المؤمنون: (فَقَال الْمَلوٌا الْذِينَ كقرُوأ مِن قَوَيِ ما هَنذًا إلا بَكَرُ ملم يُريدُ 
توجيه 


0 
ان 


07 و 


يَتَفْضْلَ عليكم..4 اسورة المؤمنون:11]. وقبل أن يتحدث ابن الزبير عن 


03 » مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


يف البلاغيّ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
الاختلاف في الآيات أعاد كلاما 55 قاله قبل ذلك وهو: أن هذ 
مقامات شتى وأحوال مختلفة فلا سؤال عن اختلافهاء وإئما رع 
هذا الاختلاف في سياق كل آية. 

رع عضيل رهد لقتل عع عتداكولم فى الأعراف: 'إنا لنراك في ضلال 
مبين' فييين أن هذا مناسب لما تقدم في السورة نفسها من قول مكذبي الرسل حين 
تتوفاهم الملائكة («أَيْنَ ما فر عون ين وري آله قالوا ل .> اسورة الأعراف : 
.. وقول أهل النار لبعضهم : «رَبّنا هنول أَضَلوً4 اسورة الأعراف :158 فصار هذا 
مألوفا في كلامهم حتى أخبر عنهم الله بقوله : (قَدَ حيرا أُنفْسَجُمَ وَضَلّ عَبِْم ما كَانُوا 
يَفترُورت» اسورة الأعراف: 07] ولم يتقدم الآيتين الأخريين مثل هذا. 

وأما آية هود الدالة على تكبر قوم نوح فقد تقدمها الإخبار عن مشركي 
قريش وعنادهم بقوله : «الآإِنّم يَننُونَ صُدُورَهُر لِيَسْتَحْفُوا ينه ألا جين يسْتَفْسُونَ 
تِيَابَهُمْ» [سورة هود:0], فأعلم سبحانه بطغيانهم وتمردهم فناسب هذا قول 
المتمردين من قوم نوح : «ما ترَدلك إلا بَسََا مكنا وَمَا رلك أتْبَعلك إل اليرت هم 
أَرَاذْلْتَا4 اسورة هود:1؟]. 

وأما الوارد في آية المؤمنون” فإنه قد تقدم في السورة : (وَلَقَدَ حَلَفََا لشن ين 
سَلَلةٍ من طِينٍ» [سورة المؤمنون: ؟1] فذكر سبحانه تطور الإنسان في تقلبات وأحوال 
تشهد بمهانته وحقارته الأولية» إلى أن تلحقه العناية الربانية والاختصاص 
الاصطفائي فتتفاوت أقدار الخلق عند ذلك. 

ونا لم يلتمح الملأ من قوم نوح جليل مزية التشريف وما منحه الله لنوح من 
القدر والرفعة وظنوا التساوي على مستوى الحالة الأولى قالوا يخاطبون أتباعهم 
ويجاوبون نوحا يليك : "ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. .”© 





.018/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل وف 


ويقف عند ورود الفعل "فقال الملا" بالفاء في هود والمؤمنون» وسقوطها في 
سورة الأعراف "قال الملا" فيرى أن جواب قوم نوح في السورتين بم تَرَلى إل 
يَشَرًا مِتْلَنَا4 اسورة هود:7؟] إلى آخر كلامهم كلام لا يصلح أن يكون مستقلاً 
أو يفتتح بهء وإنما يتكلم بهذا جواباً؛ أي فلما قال لهم نوح كك "يا قوم 
اعبدوا الله..' إلى آخر كلامه المشعر بمقامه النبوي جاوبوه قائلين "ما نراك إلا 

فهذا الكلام مبني على ما قبله والجوابية واضحة فيه ولذا ورد بالفاء المقتتضية 
السببية والمبنية للجوابية» ومثل هذا هو الوارد في آية المؤمنون. 

أما قوله في الأعراف هَقَالَ أَلْمَلَهُ ين فَوْيوَ إِنا لترَنكَ فى َكَل مُيينِ»4 اسورة 
الأعراف: 01١‏ فإن هذا وإن تضمن الجوابية فإنه كلام يستأنف وييبتدأ بمثله, ولا 
يفتفر إلى ما يبنى عليه فناسب ذلك وروده بغير الفاء. وحصلت الجوابية من حيث 
المعنى مع رعي ما يناسب في النظم”". الجدير بالذكر أن الإسكافي قد تحدث عن 
هذه المسألة وبمثل هذا التخريج فهو سابق إليها''"؛ وتبعه الكرماني””". 


ثم يتحدث ابن الزبير عن سبب وصف اللا من قوم نوح بالكفر في آيتي هود 
والمؤمنون وعدم وصفهم بذلك في سورة الأعراف فيعلّل ذلك بأنه لما ذكر تعالى 
عنهم في سورتي هود والمؤمنون إساءة جوابهم لنبيهم وإطالتهم الكلام في 
ذلك؛ وتوهمهم مساوانه طكَك واستزؤال أتباعه مع التعامي عن فيلا هذا 
في هودء وفي المؤمنون زادوا بادعائهم إصابئّه بمس الجن «إن هو إلا رَجُل بوء 


.071/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


(1) درة التنزيل .١6١‏ 
(؟) البرهان 189. 


تق ٠‏ :3 البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
جنة4 [سورة المؤمنون: :0 فلإساءتهم فيما ذُكِر من الوارد عنهم وَصفوا بالكفر 
في السورتين فقال تعالى : “فقال الملأ الذين كفروا من قومه . 

أما آية الأعراف فقولهم فيها: «إنا َيرنكَ فى صلل مُنِ» اسورة الأعراف: 10] 
لسع لاك لجار بارا ولعي كلاد ارد امي كار 
فقال: "قال الملأ من قومه". 

وهذا جواب جيد ومفيدء وهناك أجوبة لا بأس بها لتوجيه هذه الآية 
كتوجيه الزتخشري حيث قال: «فإن قلت: لم وصف الملا "الذين كفروا" دون 
الملأأمن قوم نوح؟ قلت: كان في أشراف قوم هود من آمن به منهم مرثد بن 
سعد. فأريدت التفرقة بالوصف, ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن”". وهذا 
التوجيه مناسب لسورة الأعراف؛ ولكن سيأتي عليه إيراد وهو: فلماذا وصف 
قوم نوح بالكفر في آبتي هود والمؤمنون؟ فنحتاج حينئذ إلى الإجابة ولا نجدها. 
ومن التوجيهات معنى لطيف ذكره البقاعي وهو قوله:«ولم يصفهم في هذه 
2525259595959552خيك” 

تيب الكتاب») 0 


أما الموقف الثاني الذي نأخذه من قصة نوح فهو الكلام عن خاتمة قوم نوح 
ليك المتمثلة في آيتي الأعراف ويونس وهما: 
فَكَدَّبُوهُ قأنجيئئه وَالْذينَ مَعَهْ فى الْفْلكِ وَأعَرَقَنا اين كَدَّبُوا بتَايَجِنَا ْم 


ك*ور و 2 #»*. 


حائوأ قَوّما عيرس »4 لسورة الأعراف :ا وفي يونس : «فكذبوة فتَجِيئَنهٌ وَمُْن 


.511/7 الكشاف‎ )١( 
.478/1/ نظم الدرر‎ )1( 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 140 
مرمف سطس مهمه تسم م نع سس م نسدد سن م م هس م لك 


أنْدَّرِينَ» [سوزة يونس : "ا/ا]. 

ويقف عند هاتين الآيتين أمام عدد من الاختلافات : 

فمن ذلك توقفه عند في الاختلاف في الفعل "أنجيناه' حيث تعدّى بهمزة التعدية 
ف الأعراف وتعدى بالتضعيف 'تّجيناه' في يونس» وأيضاً اختلف الموصولء ففي 
الأعراف قال: "والذين معه" وفي يونس "ومن معه" فما سر ذلك؟ 

ويقرر ابن الزبير في أول حديثه قاعدة - تتكرر في كلامه - وهي أن ترتيب 
السور أصل مراعى وكذلك ترتيب الآيات» ويذكر أنه قد أوضح هذا في كتابه 
البرهان في ترتيب سور القرآن. ثم قال بعد ذلك: «وإذا تقرر هذا فاعلم أيضاً أن 
لفظ الذي وما تصرف منه للمثنى والمجموع أصل في الموصولات إذ لا يخرج لفظ 
الذي عن الموصولية» أما "من" فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهما؛ 
والأصل في النقل أيضاً يكون بالبمزة» وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرهما 
فثان عن الأصل.. وإذا تقرر ما ذكرناه فنقول: إن سورة الأعراف ورد فيها 
قوله: "فأنجيناه والذين معه" كل منهما على الأصل في نقل الفعل وفي 
الموصول فقيل: "فأنجيناه' وقيل: "والذين معه'», وورد في سورة يونس 
على ما هو ثان عن الأصل رعيا للتوتنت 0 . 

ركلاشع لاطي اركف وعد معزي كم والأصل في ذلك الإسكافي 
حيث سبقهما إليه'”". وينفرد الكرماني بأن التشديد يدل على المبالغة» فناسب 


." بتصرف‎ " 07١/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١65 درة التنزيل‎ )*( 
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"من" لأنها تفع على أكثر من "الذي" التي لا تقع إلا على المفرد”". 





ويقف ابن الزبير عند زيادة "وجعلناهم خلائف" في آية يونس دون آية الأعراف 
ويرى أن ذلك مثال تفصيلي في طائفة معينة من الجمل الوارد في أول السورة من 
قوله تعالى: «وَلَقَدَ أهلكتا الْفُرُونَ ين قَبِكمْ َم ظَلْمُوا” جيم لهم بالْيَدَئت..4 اسورة 
يونس:1] إلى قوله : ثم جَعَلنَكُمْ حَليِفَفى الأزض مِنْ بَعَدِهِم.)» اسورة نوقين 1 
دقوم نوح كك أول أمة أهلكت بتكذيبهاء ثم خَلَفها غيرها لومم 
مجملا أول مثال وقع منه وأنهم جعلوا خلائف كما جرى فيمن بعدهم”". 

وأما ختام الآية في الأعراف: ةزيم كَانُوأ قَرْمّا عَمِيرتَ؟4 اسورة الأعراف: 21154 
فإنها جاءت في مقابل قولهم لنوح يليك : «إنا لترنكَ فى صلل ُونٍ» اسورة 
الأعراف:١27‏ فقيل لبم: بل أنتم قوم عمون فكيف تفرّقون بين البدى 
والضلال” ,2 وقد تبعه البقاعي على هذا القول. 





(ج) في قصتي صالح وشعيب لين 

وسبب الجمع بين القصتين هو تناول ابن الزبير لبما جميعاً في مقام واحد 
ومحاولة إيجاد المقارنة بين مواضع في القصتين في الآيات المتشابهة؛ بالإضافة إلى 
قلة الآيات التي استوقفته مقارنة بقصة نوح أو موسى أو لوط. 

استوقفه وصف العذاب الذي حدر منه قوم صالح 6 حيث وصف في 
الأعراف بالإيلام : ووَلَا تَمَسُومًا سو َيَأحُدَكُمْ عَذَّابُ أَلِيجٌ4 [سورة الأعراف : 7], 





.١15٠١ البرهان في متشابه القرآن‎ )١( 
.071١/١ (؟) انظر: ملاك التأويل‎ 
.6077/١ انظر: المصدر السابق‎ 9 
.47537/17 انظر: نظم الدرر‎ ):( 


المصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 3 
ححصي شوو سحي لور ما الو التو 1 ا 13111 1011 11 كو 1 0161 


وفي هود بالقرب دََيَأَحدَة عَذَابُ قَرِبُ» [سورة هود:2)74» وفي الشعراء بأنه 
عذاب يوم عظيم: ِتََأْحْدَكُمَ عَذَّابُ يَوْمِعَظِيمٍ4 [سورة الشعراء:191]. 

وقد أجاب على هذا باختصار شاف فقال: «مثل هذا ليس بخلاف ولا مشكل » 
لأن وصف العذاب بالإيلام لا ينافي وصفه بالقرب» وإنما وصف في سورة هود 
بالقرب ليجري مع قوله بعد وتَمَتعُوْفي دَارِكُمْ لأا ر.» النوزة هرة 16ت وما 
الوصف في سورة الشعراء بعظيم فمن صفة اليوم لما فيه من الأهوال؛ لا من 
صفة العدذات”: 

وقد سبق الإسكافي إلى التخريج الذي ذكر عن وصف العذاب في آية هود 
ا ولع الكرماني”". 

ويقف عند وصف العذاب الذي وقع بقوم صالح وقوم شعيب في سورة 
الأعراف حيث تكرر قوله تعالى: وَلَأَحَدَّنْهُمُ آلوْجْفَةُ كَأَضبَحُوأ فى ذَارِهِمَ جَثِوِينَ» 
[سورة الأعراف :278 ]4١‏ في كلا القصتين» ويجمعه بوصف العذاب الواقع على 
قوم شعيب في سورة هود حيث قال: (وَأحَدَّ اأزيرت ظَلَمُوا آلصّيْحَُ فَأَصَبَحُوأ فى 
دِيرهِمْ جَشثِمِيرَتَ؟4 اسورة هود:77). ولعلك لاحظت تغيّر صفة العذاب إلى 
"الصيحة" في آية هود وكذا تغيّر قوله دارهم إلى صيغة الجمع "ديارهم . 

وقد أجاب ب#علتََه بأن "الدار" لفظ يقع على المنزل الواحد ويقع على سكن 
القبيلة وإن تعددت مساكنها وديارها وكثرت إذا ضمها إقليم واحد. وعليه فاختيار 


.57”/١ ملاك التأويل‎ )١( 


(0) درة التنزيل .1١88‏ 
(") البرهان في متشابه القرآن .١19٠‏ 
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لفظ الجمع في آية هود مناسب للفظ "الصيحة" المذكور في الآية» فهي عبارة 
عن العذاب مطلقاً دون تقييد بصفة وفيها دلالة على الانتشار والعموم. 

وأما الرجفة فلهذا اللفظ خصوص وهو جزئي؛ فالصيحة في اللغة تطلق 
على العذاب بالرجفة وبغيرهاء والرجفة لا تطلق إلا على ما كان عذاباً بهاء 
فناسب عموم الصيحة جمع الديار» وناسب خصوص الرجفة إفراد الدار» ثم 
يذكر بأن وجه تخصيص سورة هود بما وقع منها أنه ذكر قبلها من 
مرتكبات قوم شعيب وسوء ردهم على نبيهم ليك ما لم يرد مثله في 
سورة الأعراف وتأمل قولهم : ١م‏ تفقه كما يما تَُولُ ونا َتنك با ضَعِيهًا ول 
ملك بعك وكات فنا عَزِيز4 اسورة هود:141؛ فناسب فعلهم هذا التشديد 
عليهم في صفة العذاب”". 

وقد سبق الكرماني إلى القول بمناسبة الصيحة لجمع الديار لأن الصيحة من 
السماء فبلوغها أكثر”' » ووافقه أبو حيان© وتبعه ابن جماعة'*' والأنصاري””. 

(د) في قصنّ لوط بِإِككا: 

ذكر ابن الزبير قصة لوط يل باستعراض آيات القصة كاملة في ثلاث سور 
وهي : الأعراف في قوله : 





.070/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١9١ البرهان‎ )1( 
البحر المحيط 1/15"ا7.‎ )"( 

(4) كشف المعاني .18٠‏ 

(0) فتح الرحمن .١198‏ 
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«وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْيِه أَتأنُونَ آلْفَحِمَةَ ما سَبَفَكُم ينا مِنْ أحَلو ب الْعَسَيِنَ» 
[سورة الأعراف: .]85-٠١‏ وسورة النمل في قوله : ش 

«وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوَيوة أتَأنُوت القجقة وَأسْز تُبِصِرُوت © أَبِككم لتَأئُونَ 
آلرّجَالَ.» اسورة النمل: 08-54]. وسورة العنكبوت : 

(وَلوط إِذْ قال لوي إِنَكُمْ لَعَأنُونَ الْفَحِمَ مَا سَبَقَكُم بها مِنْ أحَل.. اسورة 
العنكبوت:8؟1-:8]. ش 

وقد جاء في هذه الآيات مواطن كثيرة تستدعي الوقوف عندها والبحث 
فيهاء وكذا فعل ابن الزبير فقد ذكر عند هذه الآي تساؤلات عديدة ثم أجاب 
عنها وقبل ذلك قدّم بمقدمة جليلة سبق ذكرها في قصة نوح للِيَكك؛ وهي أن 
النبي يدعو طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتى فالمقامات مختلفة 
وكذا الأزمنة وكذا المخاطبين»: ولذا فإن اختلاف حكاية الأقوال والأفعال في 
القصة أمر واردء بل هو إلى التأكيد أقرب. 

ثم ينطلق في الإجابة على التساؤلات» وأول نقطة يتوقف عندها هي قوله في 
مطلع الآيات: "أتأتون الفاحشة" في سورتي الأعراف والنمل» و"إنكم لتأتون 
الفاحشة" في العنكبوت» وقوله: "وأنتم تبصرون" في النمل مكان "ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين" في الأعراف والعنكبوت. 

قال بَوكلنَدَه : «إن قوله في الأعراف والنمل : "أتأتون الفاحشة" البمزة فيه 
للاستفهام المقصود به الإنكار والتعظيم في توبيخهم على الفاحشة الشنعاء التي 
لم يأتها غيرهم ؛ ولما كان قد تقدم في الأعراف من ذكر الأمم المكذبين ذكر قوم 
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أقبحها ما استوجبوا به العذاب وأخذ كل طائفة بذنبها... فناسب ذكر الأمم 
المكذبين قبلهم تقريع هؤلاء بكونهم أول من فعل تلك الشناعة» وأنهم لم 
يسبقهم أحد إليها.. فقيل : "ما سبقكم بها من أحد من العالمين"...»'") 

أما آية النمل فلأنه لم يتقدم في هذه السورة تفصيل أحوال الأمم المكذبين 
وأخذهم بالعذاب فقد عدل عن توبيخهم بما وبخوا به» إلى ضرب آخر من التوبيخ 
لم يكن نص عليه في الأعراف؛ من بيان شنيع المرتكب في فعلهم وأنه غير 
خاف» فقيل : 'وأنتم تبصرون" أي أن من شأن من له عقل أو بصر يبصر به على 
الملأخذ الآخر أن يكتفي بعقله وإبصاره في ميز ما يُشنع'". «ولما تقدم في سورتي 
الأعراف والنمل تقريرهم تقريعا وتوبيخاً وعرفوا بذلك مرة بعد مرة وردت 
قصتهم في العنكبوت مؤكدة بإن واللام لثبوتهاء فوردت مورد مايجيء بعد القسم 
متلقى به القسم» إذ قد تقدم تقر ا ل لديا 
يخبرعن المتقرر الثابت... وهذا على مقتضى الترتيب في السور والآي)'" 


ويتحدث ابن الزبير موجها ذكر بعض الجمل التي تفردت بها بعض الآيات 
على بعض حيث انفردت آية الأعراف بقوله: "بل أنتم قوم مسرفون". وقد وجّه 
ذلك بأنه : «قصد بما ذكر في سورة الأعراف الإشارة إلى التعريف بانهماكهم في 
الجرائم وقبيح المرتكبات فنص على أفحشهاء وحصل الإيماء إلى ماوراء ذلك بما 
٠.‏ ا 2 
ذكر من إسرافهم) 


." بتصرف‎ " 057/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.041//١ انظر: المصدر السابق‎ )( 
.04ا//١ المصدر السابق‎ )( 

(5) المصدر السابق ١‏ /058. 
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وانفردت آية النمل بقوله : "بل أنتم قوم تجهلون". ووجّه ذلك بأنه : «لما قيل 
في سورة النمل : «أُتَأنُوَ الْفَحِشَة وَأَنثُرْ نُبَصِرُورت؟ اسورة النمل: 104 كان أهم 
شيء أن تنفى عنهم فائدة الأبصار إذ لم تغن عنهم شيئاً فأعقب بقوله: "بل 
أنتسم قوم تجهلون' أي أن مرتكبكم مع علمكم بشنيع ما فيه من أقبح ما 
ووتكه بال 

وانفردت آية العدكبوت بقوله: «وَتَفْطَعُونَ لصيل وَتَأَنُو فى تاديكم 
لْمُمِكَرَه اسورة العنكبوت:14]. ووجه ذلك بأن سورة العنكبوت «قصد فيها 
تفصيل ما أشير إليه في الأعراف من شنيع ما ارتكبوه من إسرافهم»' ". 

ويرى الإسكافي في توجيه آية الأعراف أنها اختصت بقوله: "مسرفون" لأن 
الآيات التي قبلها فواصل من أسماء جمعت هذا الجمع مثل: مفسدين» 
مؤمنين» كافرين؛ مرسلين» جائمين» ناصحين... أما في النمل فتقدمتها 
فواصل : يعلمون» يتقون» تبصرون فناسب هذا الموضع الفعل””؛ وقد تبعه في 
هذا الكرماني”' والأنصاري””. 

ومع مافي هذا القول من الضعف الظاهر فإننا نتنزل معه على الالتزام 
بالاسم في فواصل الأعراف وبالفعل في فواصل النمل» ثم نسأله لماذا لم يجعل 
الآية في الأعراف "بل أنتم قوم جاهلون" بدون تغيير المادة» أو لماذا لم يقل في 
النمل "بل أنتم قوم تسرفون"؟ فتجعل الآيتان كلاهما من مادة واحدة»؛ إما 


.018/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.659/١ (0)المصدر السابق‎ 
.157 درة التنزيل‎ )”( 

(5) البرهان 197. 


(5) فتح الرحمن .١99‏ 


ضرف د . البلاغن القرآنين في الآيات المتشابهات 
الجهل» وإما الإسراف ويكون الاختلاف.في الصيغة تبعا للفواصل كما يقول؟ 
قديكون للفاصلة هنا أهمية بل إن هذا مؤكدء ولكن النظر الأول يجب أن 
ينصب على المعنى » ثم يأتي النظر في الفواصل فيما بعد. 


ومن المواضع التي أشار إليها في هذه القصة سقوط الاستثناء بقوله: "إلا 
امرأتك" من آية الحجر وهي قوله تعالى: دَأسرِ هلك بقطءٍيِنَ الل وبع أذيرَهُمْ 
وَلَا يلعَفِتْ يكز أَحَدُ عَدٌ وَآمُضْوأ حَيِتُ تَؤْمَرُونَ» اسورة الحجر: 110 بينما جاء في آية 
هود : «قالوا يَلُوطُإنَارُسُلَ ربكن يَصِئا ليك فس بها هلك بقِطْعٍيْنَ اليل ولا لهت 
يِنحَرْأحَد إل أتائلئد.» اسورة هود : 141. 

وقد أجاب عن هذا بقوله: «إن آية الحجر ورد قبلها قوله في قصة إبراهيم 
11 : : ؤِقَالَ قَمَا حَطَْبَكُمْ يجا آله 0 إن أنسلتا إل قؤو مريت © إلا 
َال لُوطٍ إن لَمُتَجَوهُمْ أَجْمَعَِتَ © إل اند قَدَرئة” يا لَمِنَ الْقَبرِيرت؟ اسورة 
الحجر:/اه-10] ٠‏ قلما ورد هنا استنناء المرأة وذكر حالباء وقع ذلك الاكتفاء 
فلم يذكر في الآية بعد» إذ ذلك كله كلام متصل بعضه ببعض» ولم يتقدم 

يا ف سورة هود ذكر فاحتيج إلى استثنائها»”". 





لامرأة لوط ظايت 
الجدير بالذكر أن الإسكافي سبق إلى هذا التخريج”''»؛ وتبعه كل من 
الكرماني”" وابن جباءة” والأنصاري” ١‏ 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/557. 
)١(‏ درة التنزيل 57؟1. 

(؟) البرهان 5؟757. 

(4) كشف المعاني 117. 


(0) فتح الرحمن 579. 
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(ه) في قصنّ موسى يكا: 

لقد أفاض ابن الزبير في دراسة مقاطع قصة موسى وتحليلهاء فعند قوله تعالى 
في سورة طه؛ (وَمَلَأَتَكَ حَدِيتُ مُوسَىْ © إِذْ ءا تارَا قَقَالَ لِأهَلِهِ آمكُْوا إيَ افنت 
را َل اتير نا بهبّسٍأوْ أجِدُ على الئَارٍ هدٌّى» إلى قوله: «قَالَ هِىّ عَصَاىَ 
أَتَوَسكُوا .4 اسورة له:18-4!. توقف ابن الزبير وقرن هذه الآيات بنظيراتها في 
سورة النمل: الآيات من (7) إلى »)1١(‏ وفي سورة القصص: الآيات من 
(19) إلى (1") من الآيات التي تتحدث عن ابتذاء أمر موسى 5 في 
رسالته» وتكليم الله له» وطلبه للخبر أو الاصطلاء ونحو ذلك؛ ثم قال بعد 
ذلك: «فهذه مواضع اختلفت العبارة فيها بالزيادة والنقص والتقديم والتأخير 
والتعويض» مع أن الإخبار عن واقعة معيئة وقصة متحدة» والخبر الواحد 
الصدق لا تمكن فيه الزيادة ولا النقص ولا النسخ..'". وقبل الإجابة على 
هذا الاستشكال أخذ يقدّم بمقدمات مفيدة أهمها قوله: «ثم من المعلوم - 
بإعلام الله سبحانه - أنه تعالى لم يرسل رسولا إلا بلسان قومهء فموسى 
يك . إنما خاطب أهله في هذه امحاورة باللسان العبراني... فالوارد في كتابنا إنما 
هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسى لكو وخاطب به.»'" 








وبعد ذلك شرع في الإجابة وكان من قوله: «في قول موسى 6284© لأ 
"امكثوا" وسقوط ذلك في سورة النمل قد يكون مما قاله يك نطقاً باللغة التي 
كلمهم بهاء وقد يكون مما فهمه عنه أهله بإشارة أو قرينة أو حال... فمرة 





.8١05/5 ملاك التأويل‎ )١( 
.81١/7 (؟) المصدر السابق‎ 


3 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
حكى معنى نطقه أو مراده بما قد فهم عنه أهله الأمرء ومرة اكتفى بما بعد هذا 
الأمر؛ اقتصاراً على ما يحصل المقصودء فلا اختلاف ولا اعتراض)”". ثم 
قال: «وأما قوله: 'لعلي آتيكم' في السورتين؛ وفي النمل "سآتيكم" فإن حرف 
التسويف يفهم الاستقبال» ولفظ "لعل" أيضاً يعطي ذلك مع زيادة التربجي 
والطمع.فيمكن لتقارب معنييهما أن يكون في لسانهم عبارة موضوعة 
للمعنيين معاً فلم يكن بد من ورود الحرفين عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع 
المعنى وحصوله على ما في لسانهم..)'". 

وقد تضمن كلام الإسكافي ما يقرب مما ذكره المؤلف””"» أما الكرماني فقد 
ذكر قولاً حسنا وهو: «كرر"لعلي" في القصص لفظاً وفيهما معنى؛ لأن "أو" في 
ا ا ل 

وقد جاء في كلام الزخشري ما يوضّح شيئاً من كلام الكرماني حيث قال: 
«قديقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه 
الخيبة»”". وقد نقل الأنصاري هذا القول”""؛ وبهذا يحصل الجمع بين التعبيرين 
جميعاء وعندئذ فنقدّم هذا القول على القول التخميني الذي ذكره الإسكافي 
وابن الزبير من وجود لفظة في لغتهم تدل على الترجي والتسويف. 


." بتصرف‎ " 8٠١/7 ملاك التأويل‎ )١( 
.41١/5؟ المصدر السابق‎ )1( 

(5) درة التنزيل 191. 

(5) البرهان 177. 

(5) الكشاف 175/7. 


(1) فتح الرحمن 414. 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل 7 

ثم قال ابن الزبير: «وأما الإفصاح في السورتين الأخريين بالحاجة إلى النار 
وه والاصطلاء؛ ولم يقع ذلك في طه» فإن ذلك إخبار بزيادة لا يعارضها شىء 
نما ورد في سورة طه, فقوله: «أو أَجِدُ عَلَى آلثَارٍ هُدى4 اسورة طه: 1٠١‏ إفصاح بما 


هو معلوم من قوله في سورة النمل : دسََاتِيممِنهَا .+ اسورة النمل :7017" , 


وفي مقطع آخر من قصة موسى 0-2 وهو المتعلق بمحاورة الملأ من قوم 
فرعون لفرعون توقف ابن الزبير للبحث فيه وذلك عند آية الأعراف : ؤقَالَ 
ما ين قَوْمِفِعَوْنَ | هَدًا لس عَم © يريد أن كر ين أَرضِكُمْ كماد 
َأمُونَ ( الوا أزيجذ وَأََهُ ريسل فى اَلْمَدنٍ حَسِرينَ © يَأنُولك ِكل سَحِر عَلِمٍ ©) 
وَجَاءَ لكر ووعَوْرت:.» اسورة الأعراق وه 21م 1 

وجمع هذا بآيات الشعراء وهي : «قَالَ ْمَل حَولَُ إن هَندًا لَسَجِرٌ عَِيمٌ (©) يُرِيدُ 
أن عر كم يّنْ أُوَضِكُم بحرو قَمَاذًا مورت 9© قَالوَأ أرّجة وَأحَاهُ وَأبَعَثْ فى الْمَدَلينٍ 
حَسِرِينَ © يأتُولك بِكُل سَخَارِ عَليِمٍ © فَجِمِمٌ آلسّحَرَة.4 اسورة الشعراء: 5 18-1. 

وقد كان له عدة وقفات أهمها: 

- لم قال في الأعراف : "قال الملأ من قوم فرعون.." وفي الشعراء قال "للملا 
حوله"؟ 

وجوابه على هذا أن موسى : 
فرعون وجاوب ملؤه بقول فرعون: "إن هذا لساحر عليم' حيث قال لملئه ولن 
حضره» ثم قال ذلك ملؤه للحاضرين وبعضهم لبعض. 


ار 


ما دعاهم لتصديقه والإيمان به.» جاوب 





.41؟/١ ملاك التأويل‎ )١( 


أرق البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

- ولكن ما سر اختصاص كل آية بما ذكر فيها؟ 

فيجيب قائلاً: «لا تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: ثم بََقنَا مِنْ بَعَدِهِ 
مُوسَئ يتنآ ل فِرْعَوْنَ وَمَليْهِ..» [سورة الأعراف:١٠)‏ فوقع ذكر الملأ مبعوثاً إليهم 
مع فرعون» ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب حتى يكون في قوة أن لو قيل : 
بعث إليهم وخوطبوا فقالواء ولم يكن ليناسب: بعث إليهم فقال فرعون. 

ولا تقدم في الشعراء قوله : 'فأتيا فرعون" ثم جرى ما بعد من المحاورة ومراجعة 
الكلام بين موسى لي وفرعونء ولم يقع الملأ هناء ناسب ذلك قوله: "قال 
فرعون" لأنه الذي راجع وخوطبء فجاء كل على ما يناسب)”". 

وقد سبقه الإسكافي إلى هذا التخريج؛ أما سر اختصاص كل سورة بما فيها 
فيرى أن أول من قال هو فرعونء ثم تبعه الملأء فقدم فرعون في الشعراء وأخر 
قول الملا إلى الأعراف تبعا لترتيب النزول”". كما أن ابن جماعة قال بهذا 
التخريج تبعا للمؤلف» ولكنه لم يزد في وجه التخصيص بالمواضع”". 


ويعلّل ابن الزبير زيادة قوله: "بسحره" في آية الشعراء في قوله: (ِيرِيدُ أن 
تحرجَكُم يْنْ أَرْضِكُم سخرف.» [سورة الشعراء: 010 فيقول: «إن زيادة 5-0 
في الشعراء لأنه من قول فرعون... وهو أحنق عليه من الملأ بجمعهم وأعظمهم 
كا لقدر كز عل لاا جا وي موقتى» افا كلدقواه 9 لمعت لمعا فرقم 
لقوله والثبات على مذهبه... 


.057/١ ملاك التأويل‎ )١( 


(0) درة التنزيل .١178‏ 
() كشف المعاني 140. 


الفصل الثالث: النظم القرآني في ملاك التأويل ع 
ويشهد أن زيادة 'بسحره' من فرعون لزيادة حنقه تكرر ذلك من قوله في 
الور 0 ا مر اليا سك رمو 38 
وقدنبنيق الاشكان ال هذه ا ؛ خيدث إنه اعتشى بقصة موسى - كما 
تلحظ - بخلاف ما رأيت في السابق» أما الكرماني فيعلل الزيادة بأن آية الشعراء 
بنيت على الاطناب فزيد فيها ذلك”" ؛ وتبعه الأنصاري” ؛ وهو قول جيد. 


أما عن قوله: "أرسل" في الأعراف و"ابعث" في الشعراء فيفيد ابن الزبير بأن 
هذا بسبب أن "أرسل" أخص في باب الإرسال من البعث إذ لا يقال "أرسل" إلا 
فيما كان توجيهاً فيه معنى الانتقال حقيقة أو مجازاً. 

أمنا بح ' فأوسع فإنه يقع بمعنى الإرسال؛ ٍ وبمعنى الإحياء وغيره؛ فلما كان 
الأريتال احم اخيرية اول قم اكموكانيا بالنسته تتويعا للغيارة/ وعلى 
الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآن””. 


وبين ابن الزبير سبب زيادة “لا ضير" في آية الشعراء في قوله : (قالوا لا ور 
إنآ إل رَيعا مُنقَلِيُونَ4 اسورة الشعراء: 415٠‏ بينما لم تقع هذه الزيادة في الأعراف : 
9قَالْوَا إنآ إل رَيَنا مُنَلبُونَ4 اسورة الأعراف:0١١]‏ فيفيد بأن هذه الزيادة في مقابلة ما 
تقدم من قوله: (وَقَالُوأ بعرّة فِرعَوْنَ.. اسورة الشعراء:44] أي لما وضح لبهم الحق 
رجعوا عن اعتقادهم وظنهم وعلموا أن القدرة والعزة لله سبحانه وسلموا 
لخالقهم ولم يبالوا بفرعون وملئه فقالوا: "لا ضير أي لا ضرر ولا خوف من 


.051/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١159 درة التنزيل‎ )1( 
.١91/ البرهان‎ )©( 


(5) فتح الرحمن 5 ١5؟.‏ 
(5) انظر: ملاك التأويل .0560/1١‏ 


1 ش البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
فرعون إذ العزة لله وحده. ولما لم يقع من قولهم في الأعراف أولاً مثل الواقع 
هناء لم يجيئوا في الجواب بما جاؤوا هنا'". 

ويرى الإسكافي'"» وتبعه الكرماني”" أن هذه الزيادة تبع لما في آيات 
الشعراء من التوسع والإطناب في سرد القصة بخلاف الأعراف»؛ وقريب من 
هذا قول ابن جماعة : «لما كان الوعيد في الشعراء أشد ناسب مقابلتهم له بعدم 
التأثر به في مقابلة ما يرجونه عند الله تعالى)”". 
وبعد: فهذه نماذج من دراسة ابن الزبير للنظم القرآني في القصة» وهي بلا شك 
دراسة ثرية وتتسم بطول النفس في التحليل والتدقيق» وبذل الجهد في المقارنة 
بين النصوص » وتطبيق ذلك على الأغراض التي جاءت القصة من أجلهاء 
وعلى الحيط الذي ذكرت فيه من الآيات والسورء ولا أزعم أني عرضت ما 
ذكره في هذا الدراسة ولا حتى الأجزاء البامة منه» وإنماذكرت نماذج مهمة 
تنبئك عن دراسة جادة لموضوع مهم» وهي مع ذا دراسة متميزة لم يسبقها أو 
يقاربها في كتب التفسير أو الإعجاز القرآني أو كتب المتشابه القرآني دراسة بهذا 
الحجم وبهذا العمق - في حدود علمي القاصر - وقد منعني من عرض فماذج 
أكثر ضيق مساحة هذا المبحث؛» مع العلم بأنه مبحث طارئ على الخطة وليس 
أصيلا فيهاء ولو ترك العنان لدراسة جميع ما فيه بالتفصيل لربما قارب حجم 
الفصل بكامله » ولذا فينبغي ألا يطول أكثر نما طال؛ ولعل فيما تقدم كفاية 
وغنية » والله الموفق للصواب. 


.51/7/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١18٠١ درة التنزيل‎ )5( 

.5١١ البرهان‎ )*( 

(4) كشف المعاني 184. 


المصل الرابع 
البيان في ملاك التأويل 


وفيه ثلاثي مباحث: 
المبحث الأول: التشبيه. 
المبحث الثاني: المجاز. 
المبحث الثالث: الكناين. 





البيان في ملاك التأويل 

لقد امتن الله سبحانه على عباده بخلقهم » وتعليمهم البيان والقرآن قال تعالى: 
ليحن © عَلَمَ الْقَرْئَانَ ‏ عَلَىَ الْإِضَنَ © عَلْمَهُ آلْبيَانَ4 اسورة الرحمن١١-4]؛‏ 
كما وصف كتابه الكريم بأنه بيان للناس فقال: 9هَنذًا بَيَانُ لِلئاسِ...4 اسورةآل 
عمران:178]. وكان العرب موصوفين بأنهم أهل البلاغة والبيان» ويقصد 
بالبيان في لغتهم : الكشف والتوضيح والظهور”"'؛ وهو في الاصطلاح عبارة 
عن المنطق الفصيح المعبر عما في الخاطر""'؛ وعلى هذا المعنى كانت تسمية 
الأقدمين من العلماء للبلاغة بأنواعها باسم البيان» بل تعدّى الأمر إلى تعريف 
البيان بأنه «اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون 
الضمير؛ حتى يفضي بالسامع إلى حقيقته» ويهجم على محصوله» كائنا ما كان 
ذلك البيان» ومن أي جنس كان ذلك الدليل»”". فقد تجاوز البيان في هذا حدود 
الدلالة باللفظ إلى غيرها من الدلالات كدلالة الإشارة والنصبة ونحوها. 

ولكن هذا المصطلح مافتئ يتطور حتى وصل إلى كونه علما خاصا يعرف به 
إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه”''. وانمحصرت دراستهم 
له في ثلاثة موضوعات هي : التشبيه والمجاز والكناية. 


.317// 11 ؛ لسان العرب‎ 5١5/5 انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي‎ )١( 
.91/ معجم البلاغة العربية‎ )1( 
.؟557/١ البيان والتبيين‎ )"( 
.5157/17 الإيضاح‎ )5( 
-441- 


حك البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وقد حظي هذا العلم باهتمام البلاغيين وألفت الكتب فيه بل في بععض 
جزئياته؛ ودرست مجازات القرآن وتشبيهاته؛ كما تم التعرض للبيان في أحاديث 
المصطفى مق » ولكنه من الموسف لنا في هذا البحث أن ابن الزبير لم يعط 
هذا المبحث عناية تضارع عنايته بعلم المعاني» بل ولا ببعض موضوعات علم 
المعاني» والسبب في هذا هو منهج ابن الزبير في كتابه؛ فهو لم يؤلف الكتاب 
ليدرس البلاغة القرآنية ؛ وإنما ليؤجه الآيات التي وقع التشابه في ألفاظهاء وبما 
أن التشابه غالبا ما يقع في الجزئيات المتعلقة بعلم المعاني كالحذف والذكرء 
والتقديم والتأخيرء والإضمار والإظهار وغير ذلكء؛ فإن الدراسة حينثار 
ستقتصر في غالبها على علم المعاني؛ بالإضافة إلى أن اندفاعه في دراسة علم 
المعاني اندفاع متميزء وذلك بسبب تمكنه في علم النحو واهتمامه البالغ بهء 
ولذا فإن دراسته العميقة له هي - أيضاً - نابعة من هواية ورغبة كاملتين. 

ومع هذا فنحن مطالبون بأن نضع أيدينا على جهده في البيان قل أو كثر ذلك 
الجهدء وسبحان من تفرد بالكمال والجلال. 


الفصل الرايع: البيان في ملاك التأويل 14 


المبحث الأول 
التشبيه 
عني الباحثون بدراسة التشبيه عناية واضحة تتمثل في الدراسات الكثيرة التي 
براها المطلع على كتب التفسير واللغة والأدب والشعر» وهذا الاهتمام راجع 
إلى شيوع هذه الخاصية؛ وجريانها في كثيرمن فنون الكلام فضلاً عن كثرتها في 
القرآن الكريم وحديث رسول الله يتك وكأنها جزء أصيل في بلاغة اللغة 
وآدابهاء ومن هنا اجتهدوا في دراسته والكشف عن أسراره» ومواطن التأثير 
فيه'''. ومعناه عند ابن رشيق : «صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو 
جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه»""'» 
وهذا المعنى هو المتداول في كتب البلاغة مع الاختلاف في الصياغة» وقد ينص 
بعضهم على أداة التشبيه سواء في اللفظ أو في التقدير ". 


هذا هو معنى التشبيه؛ وقد تناول ابن الزبير التشبيه في ثلاثة مواطن فقط»ء 
الموطن الأول: حديثه عن قوله تعالى: وَوَمَكلُ اين كَفَرُوا كمَدْلٍ اأزى يَنِْقُهَا لا 
يَسْمَعُ إلا دُعَآء وَِدَآءٌ ل بُكُمْ عُمحٌ فَهْلَا يَْقلُونَ4 اسورة البقرة4119/1 تحييك ذكن 
أن هذا تشبيه الحال الكافرين حال الغنم في كونها يصاح بهاء فلاتسمع 
إلا صوتاً لاتفهم معناه» وكذا الكفار فيخاطبهم الرسل فلا يجييون ولا يعقلون 
)١(‏ انظر: التصوير البياني؛ د. محمد أبو موسى ص .١0‏ 


(؟) العمدة لابن رشيق القيروانى .185/١‏ 
() انظر: الصناعتين 55١‏ والطراز 77/١‏ ؟. 


َك ٌ البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
م يراد بهم'". وقد ذكر إشكالاً وهو: أن تشبيه الكفار بالأنعام واضح صريح في 
سورة الفرقان: «إن هَحَ إلا الأتعدم» اسورة الفرقان: 144 أما آية البقرة فالظاهر فيها 
تشبيه الكافر بالناعق بالغنم لا بالغنم» فكيف يجاب عن هذا؟ 

وقد أجاب بوجود الحذف في الطرفين فقال: «إن إيجاز الكلام يقتضي حذف 
ما يفهمه السياق اختصاراً» فالتقدير في الآية ما مر من الإشارة إلى التشبيه 
بالطرفين ومنه قول الشاعر: 
وإتنى روني لسذكراك فسغرة كما انتفض العصفور بلله القطرٌ 

فشبه في ظاهر الكلام ما يعروه من الفترة بانتفاض العصفورء وليس مراده 
هذاء وإنما يريد تشبيه ما يعروه بما يعرو العصفور بعدما يدركه من بل المطر 
من الفترة» وإنما ينتفض عندها كما ينتفض العصفورء فحذف في كل من 
الطرفين ما أثبت نظيره» فالتقدير في البيت: وإني لتعروني لذكراك فترة 
فأنتفض كما تعرو العصفور فترة فينتفض. فشبه ما يعروه بما يعرو العصفور, 
والانتفاض بالانتفاض. 


بالمنعوق به, وإنماالمعنى مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق 
به الذي لا يسمع. قال : ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب 
بالمعت 7 وهذا تقدير معنى الآية)””". 
)١(‏ انظر: ملاك التأويل .18١/١‏ 

(') انظر: الكتاب ١/؟١5.‏ 

(9) ملاك التأويل .١187/1١‏ 
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فالخلاصة أنه يرى أن هذا من التشبيه المتعدد أي أنه تشبيه شيئين بشيئين» أي . 
تشبيه الداعي للكفار والكفار بالناعق للغنم والغنم» د جره لالحنا 
من كل تشبيه» فحذف من الأول المشبه وهو "الداعي للكفار" وحذف من 
التشبيه الثاني المشبه به وهو "الغنم"» ويرى تبعا لسيبويه أن هذا الحذف قد وقع 
لتحصيل فائدة الإيجاز» وقد سوّغه أمران التوسع في الكلام» وعلم المخاطب 
بالمعنى لوجود الطرف الآخر الدال على الطرف امحذوف. 

وقد ذكر أبو حيان هذا الوجه ضمن تسعة أوجه ذكرهاء وشرحه وأجاب 
عما يقال عنه»ء ثم ذكر أن هذا قولٌ قال به أصحابه يريد بعض النحاة 
الأندلسيين فقال: «وذهب إلى تقرير هذا الوجه جماعة من أصحابنا فيهم 
الأستاذ أبو بكر بن طاهر وتلميذه أبو الحسن بن خروف»؛ والأستاذ أبو علي 
الشلوبين: وقالوا: إن العرب تستحسنه... قالوا ومئل ذلك قول الشاعر: 
وإني لتعروني لذكراك فترة كما انتقض العصفور بلله القطر)"/ 
والعجيب أنه لم يذكر شيخه ابن الزبير مع تطابق هذا الكلام مع ماذكره في 
ملاك التأويل. 


وهناك من يرى أن التشبيه مفرد غير متعددء ولكنه يقول بالحذف فيه كما 
قال الزمخشري : «لابد من مضاف محذوف تقديره: ومثل داعي الذين كفروا 
كمثل الذي ينعق» أو ومثل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق. والمعنى : ومشل 
الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصار كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع 
إلا دعاء الناعق ونداءه... زافق شعن 


)١(‏ البحر المحيط 7/7١٠:؛‏ الطبعة الجديدة لدار الفكر 5١11‏ اه. 
)١(‏ الكشاف .١1٠١ 9/1١‏ 


45 البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وقد قال بهذا القول ابن الزبير أيضا عندما تحدث عن تقدير الإعراب في الآية 
فقال: «الأقرب فيه أن يكون على حذف مضاف؛ أي ومثل داعي الذين كفروا 
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع؛ وعلى هذا حمله أكثر الناس)”'". ثم ذكر التقدير 
عَلن القول الأول فقال: «وإن شنت جعلت ما قدرنا علية المفتن تقديرا للمعتئن 
والإعراب..)”". وقد قال الأنصاري بقول الزمخشري””"»؛ وذكره الرازي ضمن 
عدة أوجه لتوجيه التشبيه في الآية» وما ذكر من الأقوال: «إجراء الآية على 
ظاهرها من غير إضمار أي : مشل الذين كفروا في قلة عقولبم في عبادتهم 
للأوثان كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم»”''؛ وهذا قول جيد يسلم قائله من 
كشرة التقديرات ويجعل الآبة على ظاهرها. وتمن تبع الزمخشري القاضي 
البيضاوي” وزاد بعض الوجوه التي ساقها الرازي. 

الموطن الثاني : تعليق ابن الزبير على قوله تعالى: <عَرْضُْهًا آلسَمَوَتُ وَالأرض» 
اسورة آل عمران: 21177 حيث جعل هذا من التشبيه المحذوف الأداة أو كما يسميه 
بعضهم - اصطلاحاً - بالبلية” أي محذوف الأداة ووجه الشبهء فقد ذكر أن 
المراد من الآية: عرضها مثل عرض السموات؛ وبين أن هذا واضح من آية 


.187/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .١185/١‏ 

(') فتح الرحمن 49. 

() انظر: التفسير الكبير © /4. 

(0) تفسير البيضاوي .٠١٠١/١‏ 

(7) لا يؤيد بعضهم التسمية بالبليغ لوجود غيره من أنواع التشبيه في القرآنء وهو أعظم القول 
بلاغة؛ فلا يصح إخراجها عن البلاغة بحصر البلاغة في هذا النوع فقط؛ ويعبرون عنه بما 
ذكر أي: محذوف الأداة ووجه الشبه. 
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الحديد وهي : لِعَرَضُّهَا كعَرْضٍ ألسَمَاءِ والأض» [سورة الحديد:١2]17‏ فقّال: «وقد 
أفصحت آية الحديد بما يقوم مقام هذا المضاف» ويحصل معناه وهو كاف 
التشبيه» إذ معناها معنى "مثل" وحذف المضاف مما يكون كثيرا عند قصد المبالغة: 
وكذا جعل الشيء نفس الشيء وهو مما تقدم في آية آل عمران وهو نحو قوله : 
إن الربييع الجود والخريفا د 

وهذا كثير» وإليه يرجع الوارد في قولبم : : نهارك صائم وليلك قائم»"" 

وبمثل هذا التخريج قال البيضاوي ونص كلامه: «"وجنة عرضها 
السموات والأرض” أي عرضها كعرضهماء وذكر العرض للمبالغة في وصفها 
بالسعة على طريقة التمثيل..» "2 وهو أيضاً قول أبي عبان 


ولكن الملاحظ هنا عدم تمييز ابن الزبير للمجاز العقلي عن التشبيه البليغ ؛ 
حيث جمعه مع قولهم: "نهارك صائم وليلك قائم' وهو من المجاز العقلي 
الذي علاقته الزمانية”''؛ وسبب ذلك في نظري أمران: أولها: عدم حرصه 
على ضبط المصطلحات البلاغية والالتزام بهاء ولعل نما ساعد على ذلك 
إغراقه في المنهج التطبيقي التحليلي الذي هو منهج طيب وجيد؛ ولكن ربما أنه 
مع الوقت يؤثر على متعاطيه فيهتم كثيرا بالتحليل ودراسة المدلول والمعنى؛ 
وقد يكون على حساب العناية بضبط المصطلحات العلمية» وهذا ليس عيب 


." بتصرف‎ "7١48/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) تفسيرالبيضاوي .1850/١‏ 

(”) البحر الحيط 50/7 7. 

(5) انظر: الإيضاح ١/48»؛‏ شروح التلخيص .779/١‏ 


لوقك البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
المنهج التطبيقي وإنما يعود إلى المتعامل معهء من ناحية متابعته للمصطلحات 
وتدقيقه فيها. ويدلك على هذا أنه ضم مع "التشبيه البليغ" '"العشيية المدلوي” 
وهو الموجود في البيت» حيث شبه الربيع والخريف والصيوف بيدي الممدوح 
وهو أبو العباس دون تمييز بين هذين النوعيين» وهذا على أنه أخف من السابق 
وبالإمكان إدخاله في التشبيه البليغ حتى من الناحية الاصطلاحية» إلا أنه يدعم 
ما قلناه من عدم احتفاله بالمصطلحات. 

وثاني الأمور التي ساعدت على هذا الخلط : تركيزه في كلامه على المبالغة 
فيمكن تخريج كلامه على أنه لم يدخل المجاز العقلي في التشبيه وإنما أدخله في 
"قصد المبالغة" وذلك عند حذف المضاف» فهو يتحدث إذن عن حذف المضاف 
لقصد المبالغة ومّل عليه بالوارد عن العرب في ذلك» ومنزع التمثيل به هوما دكر 
من السعي لتحقيق المبالغة» ومن أجل هذا دخل التمثيل ببيت الشاعر فهو يجتمع 
مع ما سبق في المبالغة في جعل الشيء نفس الشيء وإن كان من نوع آخر من التشبيه 
ولعله نظر في البيت إلى إسناد الربيع والخريف إلى يد أبي العباس. 

الموطن الثالث: وفيه يشير إلى الغرض من التشبيه وأنه التوضيح والتقرير 
وذلك عندما قال: «وأما قوله في سورة الملائكة : (َفَأَحَبَيْا بِهِ آلأرْض بَعْدَ مَوهابه | 
[سورة فاطر:4] فمبني على قوله : (ِيَنيجًا آلتَاسُ إِنّ وَعَدَ أله حَقٌ.. اسورة فاطر:0]؛ 
والمراد بهذا العودة الأخراوية» فأرى سبحانه مثالا يوضحها لمن تدبر وعقل 
فقال تعالى : «نسقسهُ إن بَآبر مُيْسوقَاحَيَيْنا به الأرْض بَعْدَ مَوْججا4 آسورة فاطر: 214 ثم 
قال: 'كذلك النشور". والآي قبلها''' لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه من تحريك 


)١(‏ يقصد الآيات التي تحدثت عن سوق الرياح وإنزال المطر حيث لم تذكر فيها الزيادة بالتشبيه 
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الخلق وتخويفهم بالوعد الأخراوي» فلم تعقب بمثل ما أعقبت به هذه من تحرير 
التشبيه؛ وإن كان في أكثرها التشبيه على إحياء الموتى ولكنه ليس كالواقع 
هنا»”''2 ونلاحظ هنا عجلة ابن الزبير في توضيح التشبيه ووجهه. ولذا فإن 
الرازي قد فصّل في توضيح وجه الشبه بين النشور وإنزال المطر تفصيلا حسنا 
يحسن ذكره ؛ حيث قال : (ما وجه التشبيه؟... فيه وجوه: 

أحدها: أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل 


الحياة. 

وثانيها: كما أن الريح تجمع القطع السحابية كذلك يجمع بين أجزاء 
الأعضاء وأبعاض الأشياء. 

وثالقها: كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة 
إلى البدن المت . 


وقد تبعه أبو حيان في إثبات هذه الوجوه'”"؛ بينما اكتفى البيضاوي في 
توجيه ذلك بقوله: «كذلك النشور أي: مثلٌ إحياء الموات نشورٌ الأموات في 


اعت ل (4) 
صحة المقدورية») : 


.65094/١ ملاك التأويل‎ )١( 
1/75 التفسير الكبير‎ )1( 
.١7/9 البحر النمحيط‎ )9( 

() تفسير البيضاوي 159/7. 


للق البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الثاني 
المجار 

اللفظ في لغة العرب هو مجموعة الحروف والأصوات التي تدل على الذوات 
والمعاني» ولكل معنى ولكل ذات لفظ موضوع لهء وإذا أطلق اللفظ انصرف 
إلى ما استقر من مدلوله في الأذهان. فإذا عبر عن المعنى باللفظ الذي وضع له 
فهذا هو الحقيقة''". قال السكاكي: «فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي 
موضوعة له من غير تأويل في الوضع»'". ويأتي في مقابلتها المجاز وهو عند 
السكاكي : «الكلمة المستعملة في غير ماهي موضوعة له بالتحقيق» استعمالا في 
الغيرء بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع»”". وقد تبعه في هذين التعريفين القزويني”'' وغيره'”. 


وقد كان موضوع امجاز من الموضوعات الحيوية التي نالت عناية كبيرة من 
العلماء في فنون اللغة وفي علم التفسير وإعجاز القرآن ومعانيه» فباكورة 
الكتب البلاغية كان عن مجاز القرآن وهو كتاب أبي عبيدة؛ وهو وإن لم 
يقصد المعنى الاصطلاحي الذي تقدمت الإشارة إليه؛ إلا أن الاهتمام بمصطلح 
المجاز في هذا الوقت المبكر دليل على أهميته. وقد نال المجاز عناية العلماء من 
بعد أبي عبيدة وكانت بصمات الإمام ابن قتيبة واضحة في تحديد المصطلح 


.١١56ص‎ ءه١5٠0١ انظر: علم البيان د. بدوي طبانة» ط دار الثقافة بيروت‎ )١( 
."048 مفتاح العلوم‎ )١( 

(") المصدر السابق 569. 

(:) الإيضاح 597. 

(5) انظر: المطول 754؛ شروح التلخيص 5 /: ومابعدها. 
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وإثباته في اللغة والرد على من نفاه أو طعن في القرآن بسبب وجود المجاز فيه 
يقول: «وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه المجازء فيقال: قال 
الخائط فمال» وقل برأسك إلى»؛ أي أئله ةوقال الثاقة وقال التعيوة” . 


وهذا يجرّنا إلى مسألة طال الجدل حولبا وهي مسألة المجاز هل يقع في اللغة 
والقرآن أو لا يقع. وقد بحشت هذه المسألة كثيراً وكان من أجل ما كتب فيها 
كتاب "الجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمدع" للدكتور عبدالعظيم 
المطعني حيث استقصى جميع الأقوال من مظانهاء وجميع من قالها في بحث 
'علمي جاد» ويكفينا هنا عرض موجز جداً للأقوال» ومن قال بهاء ثم نذكر 
الرأي الراجح , والأقوال في هذه المسألة ثلاثة كما ذكر الدكتور عبدالعظيم'" ؛ 
ويقسمها باحث آخر وهو الدكتور محمد بن علي الصامل إلى خمسة أقوال فيرى 
أنها على النحو التالي : 
١‏ - منع المجاز في اللغة والقرآن. 
؟ - منع المجاز في القرآن فقط. 
٠“‏ - إثبات الجاز في اللغة والقرآن. 
5 - إثبات المجاز في اللغة والقرآن مع كون الحقيقة أكثرَ منه. 
5 - إثبات امجاز في اللغة والقرآن مع كون امجاز أكثرٌ من الحقيقة”". 

والذي يهمنا في هذه العجالة الأقوال الثلاثة الأولى وهي التي ذكرها الدكتور 
المطعني : 


.١١9 تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

)١(‏ المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» ط مكتبة وهبة» القاهرة» الأولى ١/ص‏ و. 

() انظر: البحث البلاغي عند ابن قتيبة» رسالة ماجستير بجامعة الإمام مطبوعة على الآلة 
الكاتبة 6٠ة١اه‏ ص .15١١‏ 


القول الأول: منع المجازضي اللغتّ وفي القرآن: 

وأول من اشتهر عنه هذا القول أبو إسحاق الإسفرائيني”"'؛ ثم حمل لواء 
هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» إذيعد أهم من نصر هذا الرأي 
وذلك في كتاب "الإيمان”" وفي "الرسالة المدنية" وغيرهاء ثم تبعه تلميذه الإمام 
ابن القيم في كتابه "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" وقد سمى المجاز 
بالطاغوت””". واطلعت على كتاب حديث باسم 'بطلان المجاز وأثره في إفساد 
التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة”'. وقد كان الدافع لبم في إنكار 
الجاز هو الخوف من تعطيل أسماء الله أو صفاته لاسيما وأن المعتزلة قد 
اعتمدوا على المجاز في تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته بحجة التأويل 
خوفاً من التشبيه والتجسيم. 


القول الثاني: إثباث المجازضي اللغنّ ومنعه من القرآن: 
وقال بهذا داود بن علي الظاهري”' وابنه محمدء وابن القاص من 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران (ت 418ه) أبو إسحاق عالم بالفقه والأصول 
ترجمته في وفيات الأعيان ١/58»؛‏ والأعلام .04/١‏ نسب هذا إليه ابن تيمية في الإيمان 
لالاء والسيوطي في الاتقان ؟/15١ء‏ والمزهر .١5/١‏ 

(5؟) انظر: الإيمان تصحيح محمد خليل هراس » ط دار الفكر» بيروت»؛ صفحة 5/ ومابعدها. 

(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة اختصار الشيخ محمد الموصلي؛ ط 
مكتبة الرياض الحديثة ؟/5 ومابعدها. 

(:) المؤلف هو مصطفى عيد الصياصنة؛ ط/ دار المعراج 517١هء‏ السعودية. 

(5) هو أبو سليمان داود بن على الأصبهاني؛ مؤسس الظاهرية» وتبعه ولده أبو بكر 
محمد(ت ١07؟1ه).انظر‏ وفيات الأعيان 5680/1 - /9ا10. 


الفصل الرابع: البيان في ملاك التأويل 10 


القتافعية!"' والية خرن دادمو المالكية'" ومتلا نتن سبحية اللوطن" رابق 


3-5 ( ع أن ع 6 
عبدالله بن حامر”؛ وأبو الفضل بن أبي الحسن التميمي". ومن المعاصرين 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي"' الذي ألف رسالة صغيرة اسمها "منع جواز 
امجاز في المّزل للتعبد والإعجاز””". 


القول الثالث: إثبات المجازضي اللغتّ وفي القرآن: 

وهذا قول الجمهور من العلماء؛ قال ابن قدامة بَعَكْلدَه : «والقرآن يشعمل 
على الحقيقة والمجاز.. ومن منع فقد كابر..»””؛ وقال صاحب البرهان في علوم 
القرآن: «وأما المجاز فاختّلف في وقوعه في القرآن والجمهور على الوقوع... ولو 
أسقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن..)”". وقال الشوكاني: «المجاز 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري (ت 770 ه) ؛ شيخ الشافعية في طبرستان. انظر 
وفيات الأعيان ١‏ /58. 

)١(‏ هو محمد بن خويزمنداد البصري المالكي» توفي في حدود الأربعماثة. انظر البرهان للزركشي 
؟ا/ةة؟. ١ ١‏ 

(؟) هو منذر بن سعيد بن عبدالله القرطبي البلوطي؛ قاضي الأندلس في عصره (ت 00" ه) . 
انظر بغية الوعاة .١/17‏ 

(:) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه (ت 1١‏ ه). 
انظر: تاريخ بغداد /07/1. 

(0) هو عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث التميمي (ت 5٠١‏ ه) . انظر تاريخ بغداد .١4/١١‏ 
وقد نسب هذا القول إليهم ابن تيمية في الإيمان 21/5 وانظر: الإتقان 11/7. 

(1) هوالشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي » إمام عصره في اللغة والأصول والتفسير 
(ت 119 ه). انظر: ترجمته في مقدمة الجزء الأول من أضواء البيان ص ١‏ ط. الإفتاء. 

(/1) ط مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

() روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي؛ ط مكتبة المعارف بالرياض .١87/١‏ 

() البرهان في علوم القرآن 5060/7. 


1405 البلاغيّ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم... ووقوعه وكثرته في اللغة أشهر من 
نار على علم وأوضح من شمس النهار... وكما أنه واقع في لغة العرب فهو واقع 
في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا.”. 

وهذا ما ذهب إليه ابن الزبير الغرناطي كما سترى من الأمثلة التي سنعرضها 
فيما بعد - إن شاء الله -. 


القول الراججيح: 

هوإثبات المجاز في اللغة وفي القرآن على أن تحمل صفات الله جل وعلا 
الواردة في الكتاب والسنة على أنه حقيقة لا مجاز فيها فنثبتها - كما هوال حال في 
مذهب السلف الصاح - من غير تحريف ولا تكييف ولاتشبيه ولا تعطيل ولا 
تأويل» فننجو بذلك من فعل المشبهة الذين لا ينزهون الله تعالى عن صفات 
خلقه» وننجو من مسلك التعطيل» أو التأوبل الذي يعد ذريعة إلى تعطيل الله 
عن صفاته التي أثبتها لنفسه. وممن أثبت هذا أحد أئمة أهل السنة وهو "ابن قتيبة" 
حيث ذكر بعض صفات الله وأنها على الحقيقة كصفة الكلام وغيرها”". 

وتمن قال بهذا الإمام ابن عبدالبر ته يقول: «أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردةٍ كلها في القرآن والسنة والإيمان يها وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة 
محصورة» وأما أهل البدع والجهمية؛ والمعتزلة كلهاء والخوارج فكلهم ينكرهاء 
ولا يّحمل شيئا منها على الحقيقة, ويزعمون أن من أقرّ بها مشبه» وهم عند 
من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة 
رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله”". 


.77 إرشاد الفحول» ط مكتبة الخانجي مصر 717١1هء الأولى: ص‎ )١( 
.٠١7 تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.١540/1/ التمهيد لابن عبدالبر» تحقيق عبدالله ين الصديق الغماري»؛ طبعة المغرب‎ )*( 


الفصل الرابع: البيان في ملاك التأويل هه 
وقال الإمام الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني المنوفى سنة 070 ه في 
كتابه: الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة : «إن من حمل اللفظ على 
ظاهره وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته» ومن تأوله عدل به عن الحقيقة 
إلى المجازء ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعالى)”'". وقال الإمام أبو أحمد 
القصّاب”": «كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه جَتتة فهي صفة 
حقيقة لا صفة مجاز»””؛ ثم علق الحافظ الذهبي على هذا بقوله: «قلت: نعم 
لو كانت صفائه مجازاً لتحتم تأويلها ولقيل : معنى البصر كذاء ومعنى السمع 
كذاء ومعنى الحياة كذاء ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام؛ فلما كان مذهب 
السلف إمرارّها بلا تأويل علم أنها غير محمولة على المجاز وأنها حق بين)””*". 
هذا القول هو الذي تطمئن له النفس» لأنه قد أثبت لصفات الله ما تستحقه من 
الإثبات»؛ مع تفويض كيفياتها إلى الله سبحانه لأن ذلك ليس في مقدور عقولنا 
الصغيرة» غير أن نجزم بأنه كما أن لله ذاتً لا تشبه الذوات فإن له صفاتو لا تشبه 
الصفات قال تعالى: ول يكف الى * ومو الكنميع الوه امور الشورى 111 


وقال تعالى : «هل تعلمٌ لهر سَمِيًا4 [سورة مريم 2 وقال تعالى : وَلَمْ يكن لَهُء 


كدر أذ 4ه ا(سوزة الأخلاضن :4). 


ءها١5١١ الحجة في بيان المحجة؛ تحقيق محمد ريبع بن هادي المدخلي» ط دار الراية الأولى‎ )١( 
. 0 

)١(‏ هو الإمام أبو أحمد القصاب المتوفى في المائة الرابعة عرف بالقصاب لكثرة ما قتل من الكفار 
في الغزوات» انظر: تذكرة الحفاظ 2918/7 سير أعلام النبلاء 717/15. 

(6) تذكرة الحفاظ 979/79. 

( )المصدر السابق. 


ايت تح د م البلافة لعفي في الايات المتقامهاة 

المجازفي ملاك التأويل: 

ورد مصطلح المجاز (اللغوي) عند ابن الزبير عندما علق على آية الطور: 
ويَطُوفُ عَلَيِمْ غِْمَانٌُ هُمْ كحم لوو مكنُونٌ» اسورة الطور:4؟! قال: «الغلام هو 
الطار الشارب... والجمع غلمان» وأما الوليد فاسم للمولود حين يولد وهو 
فعيل وهي بنية مبالغة وفائدتها استحكام الصغرء وجمعه ولدان» ثم قال: 
«وعلى هذا لا يرادف أحد الاسمين الآخر فإن ورد أحدهما موضع الآخر فعلى 
المجاز والتوسع..”'". ويزيد هذا المصطلح توضيحا فيثبت (الجاز) في ألفاظ اللغة 
بقوله : «ثم من الألفاظ على الجملة مجازية وهي الواقعة على مسمياتها لاعلى 
أنها أسماء لباء بل وضعت لماسبتهاء لما وضعت الأسماء الحقيقية بإزائها..'". 


وكما أثبته ابن الزبير في اللغة فقد أثبته في القرآن» ومن ذلك تعرضه للمجاز 
المرسل» وذلك في كلامه على قوله تعالى: «هدى لُلْمُئقِينَ4 اسورة البقرة: ؟] يقول : 
لحظ في ذلك الغاية» فهو من باب التسمية بالمآل وهو باب واسع ومنه: «إِفّ 
أرَنِقَ أَعَصِرٌ حَمْرَا..4 اسورة يوسف:071'”. وبهذا قال الزمخشري وذكر أنه مثل قوله 
تعالى على لسان نوح لكك : «وا يدوا إلا فَاجر) كَفَارَا4 اسورة نوح :57. قال: 
«أي صائرا إلى الفجور والكفر) "2 وذكر هذا ابن عاشور ضمن ثلاثة أقوال 
حمل الآية عليها”. 


.٠١5١/17 ملاك التأويل‎ )١( 
.4١09/5 المصدر السابق‎ )1( 
.١78/1١ المصدر السابق‎ )( 

() الكشاف .7٠١/١‏ 
(5) التحرير والتنوير .7577/1١‏ 


المْصل الرابع: البيان في ملاك التأويل /اهع 





وقال ابن الزبير في موضع آخر: «فمن اعتبر وأنصف آمن» قال تعالى: (إِنَّ 
فى ألسّمَرواتٍ وَالأزْض لَأَيسولمُؤِْنَ» اسورة الجائية:*] فحصل لهم الإيمانء فوسموا 
قبل حصوله بما يؤول أمرهم - إذا اعتبروا - إليه» فهو من باب التسمية بالمآل» 
ومنه قوله تعالى : «إِقْأَرَئي أَعْصِرُحَمْر)4)”". 

والتسمية بالمآل التي ذكرها ابن الزبير في الموضعين هي علاقة اعتبار ما 
سيكون التي ذكرها البلاغيون» وقد مثل لها بقوله : إني آراني أعصر خمراً وقد 
أثبت امجاز فيها الرازي ضمن بعض الوجوه في تفسير الآية قال: «الثاني : أن 
العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه إذا انكشف المعنى ولم يلتبس..)”", 
وبهذا قال البيضاوي”" وابن عطية'' ونقل كلامه أبو حيان*. 


وذكر ابن الزبير علاقة "المسببية' في كلامه عن آية الجاثية وهي قوله تعالى: 
«وَآخْيلفٍ الْيَلٍ وَالَْارٍ وَمَآ أنرلَ آلَّهُ من آلسَمَآء من رَرْقٍ فَأَحََا بِهِ الأض بَعْدَ مَوْيها.» 
اسورة الجاثية :10» قال : «"من رزق" تسمية للماء بما عنه يتسبب» وتكون مبالغة 
- في بيان ما تقدّم - كما قال تعالى: «وف السَّمَاءِ رفك وَمَا تُوعَدُونَ»4 اسورة 


الذاريات : 7)]17. 


.٠١79/؟ ملاك التأويل‎ )١( 
.١7 5/١4 التفسير الكبير‎ )( 
.187/١ البيضاوي‎ )"( 
.008/1 ا محرر الوجيز‎ )5( 
.850/5 البحر المغيط‎ )0( 
.110/١ ملاك التأويل‎ )5( 


144 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وقد ذكر هذا الزمخشري بقوله: لوعي الشوونة لأست الررف ” 
وقال في آية الذاريات: «وفي السماء رزقكم هوالمطر لأنه سبب الأقوات)”") 
وعزا أبو حيان هذا القول إلى بعض السلف قال: «"وفي السماء رزقكم” قال 
الضحاك ومجاهد وابن جبير: المطر والثلج لأنه سبب الأقوات»”؟ 


الاستعارة: 

أما حديث ابن الزبير عن الاستعارة فليس كثيرا كذلك» فمن وقفاته تعليقه على 
آية القتصص : (وَمَنْ أَصَلُ ِمْن أتبَعَ هَوَهُ بير هدٌى ير آللَهِ..» اسورة القصص 15١:‏ 
حيث قال: «وهذه الآية وأمثالبا مراد بها من تعامى عن النظر في الدلالات.. 
وعالجوا أنفسهم حتى انقادت طباعهم إلى غير ما تشهد به الفطرة»"''. ثم قال: 
«ولذلك استعير لمن جرى على حال هؤلاء البيع والشراء فقيل : (أُولتِيِكَ انين 


5 6 


أَشْروأ سوا آلصْلَلةبِالْمُدَئ هَمَا ريحت جرتهُّ») ثم يوضح علاقة المشابهة بين الشراء 
واتباع الضلال وأن الجامع بينهما التعمّل والتعمّد فيقول: «لما كان بسط الدلائل 
ونصب الآيات والشواهد واضحاء وكانوا ذوي أسماع وأبصار وأفئدة فما 
اعتبروا ولا أجدت عليهم: كان سلوكهم سيل الغي والضلال تعملا وتركا 
للرشد على ب ضير ةا * 


.577/5 الكشاف‎ )١( 

.59/ 5 المصدر السابق‎ )١( 

(5) البحر المحجيط 007/9 » الطبعة الجديدة لدار الفكر 517١اه.‏ 
(5) ملاك التأويل ١/؟19١.‏ 

(0) المصدر السابق ١/؟5١.‏ 

(1) المصدر السابق .١97/١‏ 


الفصل الرابع: البيان في ملاك التأويل 464 

وقد أثبت الاستعارة قبله الشريف الرضي"'"؛ كما أثبت البيضاوي وجود 
الاستعارة وأن قوله : "فما ربحت تجارتهم" ترشيح لبا"”. أما الطاهر بن عاشور 
فجعل الآية من المجاز المرسل الذي علاقته اللزوم»؛ ثم جوز وقوع الاستعارة 
بقوله: «ويجوز أن يكون الاشتراء مستعملاً في الاستبدال... وعلى هذا الوجه 
الثاني يصح أيضاً أن يكون الاشتراء استعارة)". 


وتحدث ابن الزبير عن الاستعارة في قوله تعالى: «وَعِندَةْء مَقَاتِحُ َلْقَيِبٍ لا 
يَعْلّمّهَآ إلا هوه اسورة الأنعام:2154 فقال: «وهي استعارة عبّر بها عن التوصل 
للغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفاتح إلى المغيب عن الإنسان ما لا يصل إليه 
من ليست علد فا 0 

وقد ذكر الاستعارة في هذه الآية الشريف الرضي بقوله: «وهذه استعارة 
وهي أحسن عبارة وأوقع استعارة لأن كل ما يتوصل به إلى فتح المبهم وبيان 
المستعجم يسمى بذلك»؛ كما قال الزمخشري أيضا: «جعل للغيب مفاتح 
على طريق الاستعارة...6'''» وتبعه في غَذ] القتول كل سن ال 
والبيضاوي” وأبو حيان”"". 


.١5 الأولى؛ء ص‎ ءه١‎ 5٠7 تلخيص البيان في مجازات القرآن»؛ ط عالم الكتب بيروت‎ )١( 
.54/١ انظر: البيضاوي‎ )١( 

(") التحرير والتنوير .549/١‏ 

(5) ملاك التأويل ؟/6١١1١.‏ 

(6) تلخيص البيان 40. 

.15/7 الكشاف‎ )١( 

(1) التفسير الكبير .3/١7‏ 

.7"١ 5/١ البيضاوي‎ )8( 

(9) أبو حيان 575/5 » الطبعة الجديدة لدار الفكر 5١1‏ ١ه.‏ 


الف البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وجعل ابن الزبير قوله تعالى: «فإِذًا جَآءتِ الصَّآخَّةُ اسورة عبس:*”] من قبيل 
الاستعارة فقال: «... وأما الصاخة فالصيحة الشديدة من را صخ بأذنيه مثل 
أصاخ» فاستعيرت من أسماء القيامة مجازا؛ لأن الناس يصيخون لبا..»”". وقد 
ذكر الزخشري أن الصاخة وصف للنفخة وأنه من قبيل المجاز ولم يذكر 
الاستعارة فيه'". وتبعه في هذا البيضاوي”": أما أبو حيان فاكتفى بأن جعلها 
افدما مل انناف يو الامو 





المجازالعقلي: 

وتحدث ابن الزبير عن أمثلة داخلة فيما يُسمّى بالجاز العقلي فذكر أنها من 
امجاز ولكن دون أن يصرّح باسمه الاصطلاحي فمن ذلك تعليقه على آية 
الشعراء وهي: «والزى هر يُطُعِمَنى وَيَسْقِينِ4 [سورة الشعراء:174» حيث يعلل 
التوكيد فيها بضمير الفصل "هو" مع حذفه فيما بعدها: «والذى يُمِبنّى تر حين» 
اسورة الشعراء:١8]‏ فيقول: «... فلما كان أمر الإماتة والإحياء ونسبة ذلك إليه 
تعالى نما لا يخفى على أحد لم يحتج إلى الضميرء واحتيج إليه فيما قبل لرفع 
الإيهام إذ يقال: أطعمني فلان وسقاني»؛ ويسبق إلى الوهم الاستقلال وإنما 
ذلك على الجاز... ولا يقال: أمات فلان فلاناء أو أحياه؛ إلا ويسبق الوهم إلى 
ما الأمر عليه من لجاز . 


.1١760/؟ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) الكشاف 181//5. 

(؟) البيضاوي .017١/7‏ 

(5) البحر المحيط ١١٠/١٠5؛‏ ط دار الفكر (الجديدة) 8517 اه. 
(5) ملاك التأويل ؟/454. 
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فامجاز الذي ذكر في قوله: "أطعمني فلان وسقاني” هو امجاز العقلي أو المجاز 
في الإسناد» وقد عرفه الخطيب القزويني بقوله: «هو إسناد الفعل أو معناه؛ إلى 
ملابس له غير ماهو له, يعاو 6 


ومن تمثيل ابن الزبير على امجاز العقلي لأجل الملابسة قوله: «والإضافة في 
لسان العرب تكون بأدنى ملابسة... قال تعالى: هَبَل مَكرٌ ْمل وَلكَهَار» 
اسورة سبأ: **21 والليل والنهار لا يمكران» إنما يكون المكر فيهما. قال معناه 
سيبويه ”7 

قال الزمخشري بعد هذه الآية: «جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد 
المجازي)”": وتبعه أبو السعود”'“» كما قال أبو حيان بذلك””. 


وجعل ابن الزبير قوله تعالى: مِنْ عَذَّابٍ يَوْمرِ ليه اسورة الزخرف:10]؛ من 
هذا الباب من المجاز يقول: «... ثم قال: "من عذاب يوم أليم" فذكر العذاب 
المعقب به ذلك اليوم المشهودء ووصف اليوم بالإيلام؛ وإن كان المؤلم إنما هو 
العذاب مبالغة في شدة الإيلام من عذاب ذلك اليوم كما قالوا نهارك صائم 
وليلك قائم»") 


.01/١ بغية الإيضاح‎ :.48/١ الإيضاح‎ )١( 
.١757/1١ وانظر الكتاب لسيبويه‎ »١١75/7 (؟) ملاك التأويل‎ 
.5251/7 الكشاف‎ )0( 

(5) تفسير أبي السعود .١75/1‏ 

(5) البحر المحيط 007/48: ط دار الفكر الجديدة. 

(1) ملاك التأويل ؟//91. 
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وفي موضع آخر قال ابن الزبير: «وحذف المضاف مما يكون كثيراً عند قصد 
المبالغة وكذا جعل الشيء نفس الشيء مما تقدم في آية آل عمران [وهي قوله: 
«عَرَْصْهَا السَمَوتُ وَالأرَضُ.»] وهو نحو قول الشاعر: 
إن الربييع الجود والخريفا يدا أبي العباس والصيوفا 
وهذا كثير وإليه يرجع الوارد في قولهم : نهارك صائم وليلك قائم»؛ وباب 
ذلك مما يقصد به المبالغة فيجعل نفس الشيء» وأنشد سيبويه”" : 
أماالتهارففي قيد وسلسلة 
والليل في بطن منحوت من الساج”" 
... ومن أبيات الكتاب”” : 
لفد تنا يا أمغيلان في السرى 
وففت وماليلاللمطي بنائم 
فنفى النوم عن الليل حين جعله نفس الشخص مبالغة كما في البيت قبل» 
ويمكن في هذا كله حذف المضاف أي : ذو ليل المطي» وذو النهار» وذو 


الليل..)”". 
المجاز العقلي هي : 


.151/1١ انظر: الكتاب‎ )١( 

() الساج في اللغة هو: نوع من الشجرء أي يسجن في الليل في بطن سجن منحوت من ذلك 
الشجر » القاموس المحيط .7١7/١‏ 

(") انظر: الكتاب .15١/1١‏ 

(:) ملاك التأويل ."1١8/١‏ 


١‏ -"نهارك صائم» وليلك قائم". وهذان من أمثلة القزويني في الإيضاح على 
امجاز العقلي الذي علاقته الزمانية”"". 

؟ -".. وما ليل المطي بنائم' وهو من شواهد الإيضاح أيضا”". 
-"أما النهار ففي قيد وسلسلة» والليل في بطن منحوت..". 

هذه أمثلة مطابقة للمجاز العقلي» أما الأمثلة التي أدخلها ابن الزبير وهي 
ليست من المجاز العقلي فهي : 
إن الربيع الجود والخريفا تحيدذا احج الفنكاضس:: 
وهذا من التشبيه وليس من النمجاز إلا إذا كان يقصد ما حدث مع التشبيه من 
إسناد ما ذكر ليد أبي العباس» وقد سبق أن تحدثت عن هذا الخلط في مبحث 
التشبيه السابق ذكره؛ وكان يجدر بابن الزبير أن يعزل التشبيه البليغ عن المجاز 
بأنواعه بل وعن غيره من أنواع التشبيه» والله أعلم. 


.48/١ انظر: الإيضاح‎ )١( 
.١١7/١ انظر: المصدر السابق‎ )( 
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المبحث الثالث 
الكناية 

أسلوب "الكناية' في البلاغة العربية أسلوب مفيد للأدباء والمتكلمين لتحقيق 
بعض الغايات» مثل محاولة إخفاء المعنى الصريح» إخفاء يجنبهم ما يخشونه عند 
التصريح من المزالق» أو ما يحمي عباراتهم من الفحش والابتذال» هذا بالإضافة 
إلى استثارته للشوق في نفس القارئ والسامع» حيث يجد كل منهما المتعة الفنية 
التي يصل إليها بعد البحث والتأمل» فيظل أثرها في نفسه طويلا. 

وتعريف الكناية هو: «أنها لفظ أريد به لازم معناه مع جوز إرادة 
المعنى الأصلي)”". والفرق بينها وبين اجاز أن المجاز يكون معه قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي » بخلاف الكناية فلا مانع من إرادة المعنى الأصلي”". 

وقد كان نصيب الكناية من كلام ابن الزبير قليلاً بالمقارئة مع غيرها فمن 
ذلك حديثه عن قوله تعالى في سورة النجم: «(إنَّ رَنكَ هو أَعْلَمُ بِمَن ضَلّ عن 
سَبِيلِ...» اسورة النجم:0] حيث قال: «أما آية النجم فمبنية على مطلع السورة 
في قوله : «ِوَآَلئْجَمِ إِذَا هَوَئْ 4 اسورة النجم:١-؟!‏ فقال تعاق مشيرا إلى حالهم: "إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله" فبرأ نبيه يو مما نسبوا إليه. 

وأثبت ذلك لهم بكناية وتعريض أوقع في نفوسهم من الإفصاح بتعيينهم»"". 
وقال عن آية القلم : وإنّ رلك هو أُعَلَّمُ بمَن ضصَلّ عَن سَبِيلِف4 [سورة القلم:17: 


(١)انظر:‏ مفتاح العلوم ؟ 6٠‏ الإيضاح 00 المطول /ا٠1,‏ شروح التلخيص 1 
)١(‏ نفس المصادر السابقة. 
(") ملاك التأويل .497/١‏ 
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«وأما آية القلم فإنه لما تقدم فيها قوله تعالى: ١مَآأنتَ‏ بِيِعْمَةِ رَيَكَ بمَجَنُونِ4 [سورة 
القلم: 217 وقوله تعالى : دنَسَيُبَصِرٌَ وَيُبَصِرُونَ © بأيِيِكُمُ الْمَفْدُونُ» [سورة القلم:1-0] 
تهديداً لبم وتعريفاً بكذبهم في قولبم حين نسبوه إلى الجنون أعقب ذلك بقوله 
تعالى : «إِنّ ريلك هِوَأَعَلَمُ بِمَن ضصَلّ عَن سيل وَهوَأعلم بآْمُهحَدِينَه فسجلت هذه 
الكناية بضلالهم وكذبهم)"". 


وقال أبو حيان معقبا على آية القلم: «"إن ربك هو أعلم" وعيد للضال وهم 
امجانين على الحقيقة حيث كانت لهم عقول فلم ينتفعوا بهاء أو يكون "أعلم”" 
كناية عن جزاء الفريقين»”". فأثبت أبو حيان الكناية» غير أن مقصدها مختلف 
عما عند المؤلف فهي عنده كناية عن جزاء الفريقين. وذكر الشهاب الخفاجي 
كلاماً بعد آية القلم يمكن أن يعد توضيحاً لما ذكره ابن الزبير عن الكناية في الآية 
فقال: «.. كان الظاهر أن يقال: إنه أعلم بالمجانين والعقلاء» فعدل عنه للدلالة 
على أن الضلال عن سبيله هو الجنون؛ والاهتداء عين كمال العقل»)” ". 


وتحدث ابن الزبير عن الفرق بين كلمتي السبيل والطريق» فذكر أن 
استخدام كلمة السبيل يكون دائماً في الخيرء أما "الطريق" فلا يراد بها الخير إلا 
إذا أضيفت أو وصفت بما يدل على الخير كوصف الطريق بأنه "مستقيم" ونحو 


0 
1 ددر 


ذلك وبنى على هذا أن قوله تعالى: «إنَّ الِِْينَ ءَامنوأ ثم كفرُوأ ثم ءَامتُوأا شم كفرُوأ 


.4ا/7/١ ملاك التأميل‎ )١( 
طء دار الفكر.‎ 2» 7797/٠١ (؟) البحر المحيط‎ 
.5718/4 (؟) حاشية الشهاب على البيضاوي‎ 
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أزةاذوا تدرا لز يكن كه هر حم وا لِيَدِجمْ سَبيلاً» اسورة النساء:/1١]‏ وصاف 
لحال هؤلاء الكفار بشر وصف وأعظمه وأبلغه فهم قد ضلوا على علم فناسب 
ذلك نفي اهتدائهم إلى السبيل الذي هو طريق الخير. 

كما بنى على ذلك أن الموصوفين في قوله تعالى: «إنَّ الَذِينَ كفْرُوأ وَطَلَمُوا لَمْ 
يكن اله لِيَغْفرَ لَّهُمْ ولا لِيبَدِيَهُمْ طَرِيقًا4 اسورة النساء:178] أقل في الظلم وفي الكفر 
من السابقين وأقل إمعانا في الضلال من أولئك» فناسب ذلك نفي الاهتداء 
عنهم للطريق الذي ليس خاصاً في الخير» وبعد هذا كله قال ابن الزبير: 
«فناسب حال الأولين الكناية عما صدوا عنه ومنعوه من السبيل» ولما لم يكن 
وصف الآخرين بالكفر والظلم يبلغ شنعة المرتكب مبلغ أولئك عدل عنه في 
الكناية عما منعوه إلى ما يناسبه)”". 


وقد ذكر الراغب الأصفهاني خلاف قول ابن الزبير عن معنى السبيل فقال: 
«السبيل الطريق الذي فيه سهولة... ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى 
شيء خيرا كان أو شرأ»”". على أن الكناية في الآيتين غير واضحة؛ بالإضافة 
إلى أني لم أقف على من ذكر أن ما جاء في الآيتين يعد كناية» فلعل المؤلف لا 
يريد المعنى الاصطلاحي للكناية؛ وإنما يجعل كلمة 'الكناية" مرادفة لكلمة 


'التعبير" و"القول" ونحو ذلك. 


."50/١ ملاك التأويل‎ )١( 
المفردات 578؟.‎ )١( 


المصل الخامس 
البديع في ملاك التأويل 


وفيه خمسي مباحث: 
المبيحث الأول: تشابه الأطراف. 
المبحث الثاني: المُواصل. 
المبحث الثالث: الطباق. 
المبحث الرايع: الترقي. 
المبحث الخامس: قوة المعنى. 





البديع في ملاك التأويل 

كان المتقدمون يطلقون كلمة "البديع" على فنون البلاغة ومسائلهاء كما 
كانوا يطلقون عليها في ذات الوقت كلمات : (الفصاحة» والبيان» والبراعة؛ 
والبلاغة) » فأول كتاب وضع في البلاغة سمي باسم البديع لعبدالله بن المعتز 
الذي ضمنه فنونا متعددة من المعاني والبيان تحت هذا الاسم. ثم جاء 
السكاكي» فقسم البلاغة إلى "المعاني والبيان" وذكر أن هناك وجوهاً أخرى غير 
مسائل هذين العلمين يصار إليهما لقصد تحسين الكلام وتزيينه''': وهي ما 
أطلق عليها بعده "علم البديع". 


ومعنى "البديع” الاصطلاحي عند الخطيب القزويني: «هو علم يعرف به 
وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة»”". فقوله : "تطبيقه على مقتضى ال حال" إشارة إلى علم المعاني. وقوله : 
وضوح "الدلالة' إشارة إلى علم البيان؛ ولعلك تلحظ أنه جعل البديع في مرتبة 
متأخرة عنهماء بل إنه جعل تحسين الكلام بعد مراعاة مقتضى الحال وهذا نما 
يلاحظ عليه فكما أن البلاغة كلها تعد مراعاة لمقتتضى الحال؛ فلابد إذن من 
دخول "التحسين" فيهاء واعتباره جزءٌ من هذه المراعاة» فقد يقتضي المقام أن 
يؤتى في الكلام بمقابلة أو جناس أو مزاوجة أو تورية أو ما أشبه ذلك؛ فيكون 


.477 انظر: مفتاح العلوم‎ )١( 
(؟) الإيضاح ؟//الا4.‎ 
-454- 
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الإثيان بها في صميم مراعاة مقتضى الحال. ومن هنا فمن الخطأ إغفال قيمة 
الحسنات في الكلام ؛ خصوضا ونحن نجد القرآن مليئا بأنواع عديدة منها. 

وقد كان "البديع" أحسن حالاً عند ابن الزبير من علم البيان» فقد تعرّض في 
كتابه لخمسة من المحسنات البديعية» وغالبها من المحسنات المعنوية» وتناول 
بها بكذزة وتفصيل كمااق تشارة الأطرافهتووقتك على بعضنها وكودا عازرا 
كما في 'قوة المعنى". 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل لفق 





المبحث الأول 
تشابه الأطراف 
التناسب نوع من أنواع المحسنات المعنوية» ويكثر إطلاق لفظ مراعاة النظير 
عليه؛ ومعناه الجمع بين الأمور المتناسبة» ولذا يسمّى أيضا بالتناسب والائتلاف 
والتوفيق والتلفيق والمؤاخاة بين المعاني'''؛ وقد عرّفه صاحب الإيضاح بقوله : 
«أن يُجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد»””» ومئّل له بقوله تعالى : 


٠.‏ 7 سعد مرو 


وَالشْمْسُ وَالقمر يُسْبَانِ» [سورة الرحمن:60» والاحتراز بقوله: "لا بالتضاد" 
لإخراج الطباق ". 

أما "تشابه الأطراف" فهو نوع من التناسب ومعناه: «أن يختم الكلام بما 
نش اوتا الن "1 وقد يكون 5ل العابيع يان الأك اك ناضحا وق 
يكون خفياً فيحتاج إلى نظر وتأمل» ويكثر الحديث عن هذا النوع من المحسّن في 
بيان خواتيم الآيات في القرآن الكريم » ومناسبتها لما تقدمها من صدور الآي. 


وقد توسع َع ابن الزبير في بيان تشابه الأطراف توسعاً ملحوظاً» والسبب في ذلك 
واضح» وهو أن الكثيرمن مواطن التشابه اللفظي في القرآن الكريم يقعفي 
خواتيم الآيات؛: خصوصاً إذا كانت - مثلاً - في أسماء الله تعالى. كالعزيز الحكيم 


.159/7 اهء‎ 15٠8 علم البديع؛ د. بسيوني عبدالفتاح » ط مطبعة السعادة مصرء الأولى‎ )١( 
.488/7 الإيضاح‎ )1( 


() شروح التلخيص 0/1 , المطول الو 
() الإيضاح .54٠/7‏ 
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والغفور الرحيم؛ والسميع العليم وما شابه ذلك» أو إذا كانت في وصف الأقوام 
مثل: لقوم يعلمونء أو يتفكرونء أو يعقلونء أو يفقهونء أو إذا كانت في 
وصف العذاب مثل : عذاب أليم» أو عظيم» أو شديدء أو كبير» أو غير ذلك؛ 
كل هذه الخواتيم تستحق النظر والتأمل خصوصاً حين ترد الآيات المدشابهة بخواتيم 
مختلفة» فتحتاج حينئذ إلى البحث عن سبب هذا الاختلاف وتبيينه. 

وسبكوة الفديكا وى هذا لتحت منضبا غلق "سابد الأطراق" + لناول امن 
الزبير بما وصفناه» أما "التناسب" بشكل عام فقد مر الحديث عنه بشكل مفصل 
في موضوع ائتلاف اللفظ مع المعنى» كما مر الحديث عن التناسب بين الجمل في 
فصل النظم القرآني؛ وهذا يغني عن إعادته مجدداً. 





فمن كلام ابن الزبير عن تشابه الأطراف قوله: «المطرد في الكتاب العزيز مهما 
جرى ذكر المغفرة طلباً أو إخبارا ورود ما به يقوى رجاء السائل ويطمع - 
تعلقا به - المتذلل الراغب» كقوله تعالى: (َإنهْه كان قرِيقٌ ينْ عِبَادِى يَقُولُوَ رَبْنَآ 
امنا فَأَغْفِرٌ لا وأرْحَمْئا وَأنتَ حَْرآلرَحِيِينَ» اسورة المؤمنون:5١٠22‏ فقوله هنا : "وأنت خير 
الراحمين" توسل مناسب لما تقدم من طلب المغفرة والرحمة. وفي سورة يوسف 
قوله تعالى حكاية عن يوسف كك : ؤقال ا تَزيبٌ عَلكُم اليم يدور آله لكُمْ وَهْوَ 
َرْحَمُ آلحِمِرتَ» اسورة يوسف:؟4]. وفي سورة القصص : «قَال رَبإِنَ ظَلَمِتُ تَشيِى 
أغْفِرْى فَفَفرَلََُ نهد هوَالْمَفُورُالرحِيمٌ4 اسورة القصص:7١1]»‏ فهذا كله مناسب للطلب 
وهو كثير في الكتاب العزيز وجار على ما تمهد. 


وأما وصفه سبحانه بالعزة والملكية والحكمة فإغا يرد حيث يراد معلى 
الاقتدار والاستيلاء والقهر وإحاطة العلم» وإفراده سبحانه بالخلق والأمر 
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- 


والربوبية والتعالي وما يرجع إلى هذاء كقوله تعالى: «ومًا مِنْ لَه | 
لَه لَّهُوَ الْعَزِيز الْحَكيمٌ» اسورة آل عمران: 4117 وقوله تعالى: ؤَوَهوَّالَذِى يَبْدَوَا الخلق 
ُيده وَهوَ مور عليه وَلَهُ آلْمَئلُ الأعل فى أَلسّسَوتٍ وَالأض» ثم قال تعالى: 
وهو الْعَزِيرٌالْحَكيمٌ4 اسورة الروم : 0177 وقوله تعالى : «وَللِ جِنُودُ آلسَمئوَاتٍ والأض.» 
اسورة الفتح:7] ثم قال: «ِوَكان ألَّهُ عَزِيئا حَكيمًا4 اسورة الفتح:/... وهذا كثير مطرد 
حيث يراد معنى القهر والملكية والاحاطة والاقتدار»”'". فهاتان قاعدتان من ابن 


الزبير توضحان مسار العديد من الآيات التي تُختم بأسماء الله تعالى» وهذا النوع 


ص و 


3 
لا الله وَإبت 


من "تشابه الأطراف" يسير مدرك : وهو ما يسميه بعضهم بالظاهر”". 


أما النوع الخفي فهو حين تختلف هذه القاعدة فيؤتى بما يدل على المغفرة 
ولصو يندا بعلن القيىوالهؤة ال لكين لتكوة زراك" النادمنة أميرا 
دقيقا يحتاج إلى فضل نظر وتأمل. 

وقد فعل ابن الزبير ذلك حين أعقب تينك القاعدتين بالكلام على آيتي المائدة 
والممتحنة وهما قوله : «إن تُْجمْ هم بادك وإن فخ دكأت العريط اذكيز» 
اسورة للائدة:1118 وقوله في الممتحنة : (وَآغْفرْ لما ربا دك أت لعزي الكيمٌ» اسورة 
الممتحنة : 0]» فهما كما تلاحظ قد جاء تا على ما يخالف القاعدة السابقة. 

وقد أجاب ابن الزبير على آية المائدة بقوله : «أما آية المائدة فمبنية على التسليم لله 
سبحانه وأنه المالك للكل يفعل فيهم ما يشاءء فلو ورد هنا عقب آية المائدة: "وإن 


.5١//١ ملاك التأويل‎ )١( 
.57١ انظر: المطول‎ )( 





تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم" لكان تعريضاً بطلب المغفرة» ولم يقصد ذلك 
الآية: و زا قل :الله على لسان عيي كك يريا وتسليما للسبحانة :-وليين 
( 


موضع طلب مغفرة وإنما هو تنصّل من حالهم وتسليم لله فيهم)”". 


وقد نقل المؤلف كلام القرطبي في هذه المسألة بما يدل على تأثره به» وهو 
قوله: «لم يقل "الغفور الرحيم" لأن مخرجه على التسليم» ولأن ذكر الغفور 
تعريضاً للسائل» والكلام لتسليم الأمرين» والحكمة تقتضيهما..»”". 

وقد ذكر الرازي هذا التخريج في أحد الوجهين اللذين ذكرهما””. أما التوجيه 
الآخر فهو قوله نقلاً عن والده: «فإن كونه عزيزا يقتضي أن يفعل ما يشاء ويحكم 
مايريد» وأنه لا اعتراض عليه لأحد فإذا كان عزيزا متعاليا عن جميع جهات 
الاستحقاق ثم حكم بالمغفرة كان الكرم ههناء ثم فكانت عبارته بَووْللتَه أن 
يقول: عرّ عن الكل ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل..)”'. وقد قال بهذا ابن 
الجوزي وذكر قولا مختصرا عن بعضهم وهو: «العفو لا يُنتقِص عزك؛ ولا يخرج 
عن حكمك»”". وهذا التوجيه هو ملخص ما ذكره الخطيب القزويني"؛ وتبعه 
عليه شراح التلخيص”" 2 كما أنه توجيه الشهاب الخفاجي في حاشيته””. 


.4095/١ ملاك التأويل‎ )١( 

.7817/57 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) انتفسير الكبير 17//ا1. 

(5) المصدر السابق 7١//ا١.‏ 

(5) زاد المسير في علم التفسير 477/1. 

(1) الإيضاح 450/1. 

(10) شروح التلخيص 2705/5 وانظر: المطول .57١‏ 


(8) حاشية الشهاب 8٠57/7‏ 
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وكلا القولين مقبول؛ غير أن مسألة التبري والتسليم لله ظاهرة في كلام 
المسيح يك ويناسبها الابتعاد عن التعريض بطلب المغفرة وهذا القول 
مقدم؛ ومناسب حال المسيح 458 

أما آية الممتحنة فيذكر ابن الزبير أن قوله: "العزيز الحكيم' مبني على قوله: 
"ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا" فبينهما تناسب واضح والآية هي: "ربنا لا 
ناه ركني كدوواو ا غتبر اتنا إتلكا انك انير الحكيم . يفول #رافرد 
سؤالهم مورد جملة الاعتراض فقَدّم وهو قوله: "واغفر لنا ربنا" فإن الكلام في 
تقدير التقديم والتأخير: "ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إنك أنت العزيز 
الحكيم واغفر لنا ربنا". فقدم قوله : "واغفر لنا ربنا" أثناء الكلام إحرازا لآدابهم 


ومعتقدهم الإيماني)"'". 


ويتحدث ابن الزيير عن تنوع خواتيم الآيات التي فيها الوصايا العشر في سورة 
الأنعام من قوله تعالى: (قُل تَعَالوَا أل ما حَوَمَ ربكم عَلَيِكم..) اسورة الأنعام: ]10١‏ 
ويذكر ارتباط هذه الفواصل بما ورد في تلك الآيات على ما يلي : 

الآية الأولى: يذكر أنه لما كانت الخصال الخمس الواردة فيها وهي: الشرك 
بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولاد لأجل الفقرء وفعل الفواحش» وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق - لما كانت هذه الأمور ثما يدرك العقل بداهة 
قبحها وشناعتها ختمت بترجي العقل فقال تعالى: «ذَلِكْرْ وَصّدَكُم بي للك 


تَعْقلُونَ4 [سورة الأنعام : .]١61‏ 


.4١٠١/١ ملاك التأويل‎ )١( 


3 البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 


والآية الثانية : لما جاء فيها النهي عن أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» 
والأمر بإيفاء الكيل؛ والعدل في القول؛ وغير ذلك مما تؤثر فيه الأهواء 
والشهوات وذلك مما يعمي ويصم أتبع برجاء التذكر فقيل : لعلو تذئورت» 
اسورة الأنعام: 101] ومن تذكر أبصر فعقل فامتنع. 

والآية الثالئة : أشار فيها سبحانه إلى وجوب التزام الوصايا السابقة فقال: 
'وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه" ثم قال: "ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله" ثم أتبع هذا بقوله : ١ِذَالِكُمْ‏ وَصّدكُم به لَعَلَكُمّ تَكَقُونَ4 [سورة الأنعام : 16) 
فترتب من مضمون الآيات الثلاث أنه من عقل وتذكر اتقى 

وهذا التخريج قد جاء مختصراً في كلام ابن عطية مَوعلتَه'"", فربما يكون 
للك را مده وقدانقل أبوضيان سن اث غطنة نمدا "رقن أجكي: 





الإسكافي في توجيه الآيات الثلاث فقارب كلام المؤلف في أولاهن أما الباقى 
فمختلف عما عند ابن الزبير”'؛ وقد تبعه ابن جماعة”*, كما أن الكرماني 


أيضا اجتهد في توجيه هذه الآيات” '". وتبعه الأنصاري”" » وجميع هذه الأقوال 


.481١/١ انظر :ملاك التأويل‎ )١( 
.8٠١/64 ا محرر الوجيز‎ )0( 

(9) البحر النمحيط 4 /505. 

(8) درة التنزيل .١1/‏ 

(5) كشف المعاني .١7٠١‏ 

.١/9 البرهان‎ )1( 


(0) فتح الرحمن 187. 
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اجتهادات متنوعة يطول الوقت باستعراضها فيكفينا ما سبق من كلام ابن الزبير 
وابن عطية سيما ونحن نحتاج لوقت كثير في عرض ما ذكره ابن الزبير وحده في 
هذا الملبحث. 

وعند قوله تعالى: هَهَإدَا بَلَفْنَ أَجَلهَنّ لا جَُاحَ عَلَيَكرْ فِيمَا فَعَلنَ ّ أَنفسِن 
اقرف وَالله يما تفلن كي امنون لتر 16 ذكر المؤلف شبيهتها وهى؛ 
(قإن عَرَجْنَ قلا جُتاحَ عَلََكُمْ فى ما فَعْ فى أَنفسوئ بن مَترُوض وله عير 
حَكم4 اسورة البقرة: 4٠‏ ؟] ثم تساءل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: "والله بما 
تعملون خبير والثانية بقوله : "والله عزيز حكيم . 

ثم أجاب بقوله : «إن تعقيب الأولى بقوله : "والله بما تعملون خبير" مناسب 
لا قبله من تأمينهن على أنفسهن فيما يلزمهن من مدة العدة المذكورة من 
إحداد وما يتعلق به» فإن أضمرن شيئاً لا يجوز فعلم الله سبحانه محيط بهن وهو 
الخبير بذللك. 

ولما وقع في الآية الأخرى "فإن خرجن”؛ وقام فيه احتمال أن يخرجن غير 
طائعات فيستعجلن أو يتعدّين» ناسبه ذكر قدرته سبحانه عليهن بالمعاقبة بما 
شاءء أو العفو عن مرتكبهن فهو العزيز الذي لا مغالب له والذي لا يفوته 
هارب ولا يغيب عنه شيء)”". وقد جاء عند البيضاوي”' وأبي يان هنا 


يقرب من كلام ابن الزبير على الآية الثانية. 


." بتصرف‎ " 776/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.179/1١ البيضاوي‎ )( 
.7 57/57 البحر النمحيط‎ )"( 


الآيات المتشابهات 





واجتمع في آل عمران آيتان جاء فيهما قوله: وخدرك اله إفيه كك يلف 
ما ختمت به كل من الآيتين فالأولى: ووَيُحَذْرْكُمْ آله تفْسَدُد وَإِل أله الْمَصِيره 
اسورة آل عمران:18]. والثانية : «وَيُحَذْرَكحُم / 8 وَاللَّهُ رَءُوف بِالْعِبّادٍه اسورة آل 
عمران: 1٠‏ وقد اجتهد ابن الزبير في بيان موجب الاختلاف بينهما فذكر أنه تقدّم 
على الآية الثانية (قل إن تُخَفُوأ مَافى صُدُورك أوْتْبدُوهيَلَمَه لذ وَيعْلَمِ مَا فى أَلسَّمَيوتِ 
وَمَافى الأزض وله ع كلش ء قَدِيُ» اسورة آل عمران:19» فأعلم سبحانه في هذه 
الآية بعلمه المحيط بالأشياء؛ والعلم والقدرة هما القاطعان بمنكري البعث» فعرّف 
سبحانه بالرجوع الأخراوي إليه» ثم أخبر بأنه لا يغادر من أفعال عباده صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها فقال: يوم تجدُ كل نما عَوِلْتْ يِنْ حت مخْطَرا.» اسورة آل 
عمران:00 ثم قال معيدا ومحذراً: "ويحذركم الله نفسه" وأعقبه بقوله: "والله 
رؤوف بالعباد" فلما تقدم التذكير والتحذير والوعظ ناسبه التعقيب بذكر رأفته 
بعباده رفقاً بهم وإنعاماً وتلطفاً. ولم يتقدم قبل الأولى ما تقدم قبل هذه متصلا 
بهاء وإنما تقدمها النهي عن موالاة الكافرين» والتبري من مواليهم بالكلية 
فناسبها ما أعقبت به 

وقد ذكر الكرماني قرييا من كلام المؤلف في هذه الآيات”"؛ وكذا 
أبو حيان”"؛ أما الأنصاري فإنه قال مختصراً: «الأول للمنع من موالاة 
الكافرين» والثاني للحث على عمل الخير»"". ظ 


.195/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١54 4 البرهان‎ )( 
.157١/7 البحر المحيط‎ )"©( 


(5) فتتح الرحمن 64. 
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وعند أيتى النساء وهما قوله تعالى: <وَإن أمرأة حافت مِنْ بَعْلِهَا ُشورًا أو إِغرَاضا 

0 م دك 2 2 ىر د( يوه و0 1 م رسةرأء ٠‏ اانه و 1 ِ مر - 

فلا جناح عليهِما ان يصّلحا بِيِتَبَما صلحًا وَالصلح خَيّر وَاحضِرَتٍ | نفسلل الشح وَإن 
6م ٠.‏ - - يهو م لهس 00 

تُحْسيُوأ وَتَكقُوأْ قإرك آللَهَ كارت بمًا تَعْمَلُورتَ حبيرا4 اسورة النساء:2)178 وبعدها 


ل »يصيير . 


قوله تعالى : «ولن مَستطلُو أن تلو ْنَا وو حَرَصْكُم فا تلوأ كل آلْمَلٍ 
فَعَدَرُوهَا كَالْمُعلَقَةٍ وَإن تُصَلِحُوأ وَتَكُّقُوأ فرك الله كانَّ غَفُورًا رَحِيمَا) اسورة النساء: 179]. 
عند هاتين الآيتين توقف ابن الزبير لتوضيح سبب اختلاف ختام الآيتين بقوله : 
'وإن تحسنوا وتتقوا" وبقوله: "وإن تصلحوا وتتقوٍ ثم بقوله في الأولى: "فإن 
الله كان بما تعملون خبيرا" وفي الثانية: "غفورا رحيما". 

وقد أجاب على هذا مبيناً أن الآية الأولى فيما بين المرأة وزوجها فإذا خافت 
المرأة من زوجها وأرادت البقاء في عصمته فلا جناح عليها ولا على زوجها في 
قبول ذلك منهاء وإن كانت النفوس قد جبلت على النفور من إسقاط الحق 
ونقصانه» فإلى هذا أشار سبحانه بقوله: "وأحضرت الأنفس الشح” ثم قال: 
'وإن تحسنوا وتتقوا" فندب كلا منهما إلى الإحسان والتقوى والزوج أخص 
بذلك وأولى: وأن يحتمل كل صاحبه ويصبر عليه فإن الله خبير بأفعال عباده 
ظاهرها وباطنها. 

ثم جاءت الآية الثانية "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” لأن 
القلوب لا ثُملك؛ فإن اجتهد في المساواة في القسمة والمحادثئة والإنفاق وطلاقة 
الوجه لم يقدر أن يميل بقلبه إليهن على حد سواء فقال تعالى: "فلا تميلوا كل 
البجل ا على الإنسان أن يجتهد في العدل. ثم قال سبحانه: "وإن تصلحوا 
وتتقوا" والمراد ما استطعتم وكان في إمكانكم» فبما أن العدل الكامل لا يستطاع؛ 
فإن لم تكن المغفرة هلك العبد فقال: "فإن الله كان غفورا رحيما”". 


.507/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 





وقد أشار الإسكافي إلى نجحوهذا ا وكذلك ابن جما ا أما 
الرازي فد ذكر ما يوافق توجيه الآية الثانية ولم يوضح التوجيه في الأولى'". 


ثم استطرد ابن الزبير موضحاً التناسب ب في الآية العالية لما سبق وهى قوله: 


- 


خُ ين معقف كان الله ونيتا عكما» إسوره امنا 1 


- مسر 


«وإن يَتَفْرَقا يغن اله 
فقال: «ولما قال: "يغن الله كلا من سعته' ناسب هذا ذكر ما يقتضي من صفاته 
عموم الإحسانء وأنه لانفاد لما عنده تما به قوام عيشهم»؛ وكمال حال كل 
واحد منهم من الرزق والسكن والتأنيس وأنه سبحانه المنفرد بعلم وجه الحكمة 
في تآلفهم وتفرقهم فقال: 'وكان الله واسعاً حكيماً" أي كثيرُ العطاء جم 
الإحسان عليمٌ بخفيات مصالح العباد»”'. وقد تبعه ابن جماعة””», وكلام 
الرازي قريب من هذا التخريج”". 


2ه رمعرو مر » ور 


ويجمع ابن الزبير بين آية المائدة: «ِوَلِيْعمّ نِعْمَتَهُء عَْكُمْ للحم تَفْكُرُوَ » 
اسورة المائدة:0]7 وآية النحل : ١كَدلِكَ‏ يط يِحْمَتَ عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ تُنلمُورت» 
[سورة النحل: ]4١‏ فيوضح سبب اختلاف الختام فيما بينهماء وهو أن النحل مكية إلا 
جد ان جه رو عر ا لي لل 
افتتاحها «أر 3 ماله قلا تَسْتَعْجِلُوه سُبْحَدَه سَبَحَدئَهُ: وَتَعََى عَمًا يُشْرِكُورت»4 [سورة النحل:١]؛‏ 


.47 درة التنزيل‎ )١( 

.١5١ كشف المعاني‎ )١( 
.58/1١١ التفسير الكبير‎ )”( 
."07/١ (؟) ملاك التأويل‎ 
.١5١ كشف المعاني‎ )5( 


(1) التفسير الكبير .59/1١١‏ 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل لك 
سوسوي للحت ا ا د ا ا 3 111 ا 11ت 


وهي تخاطب الكفار» وقد تخللها تذكير بفضل الله على عباده وذكر لعجائب 
إنعامه عليهم بحيث لا يمكن نسبة شيء من هذه النعم إلى غيره» ثم أعقب هذا 
بقوله : "كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون". 

أما آية المائدة فما قبلها هو خطاب للمؤمنين وقد بِيّن لبم بعض نعم الله من 
إحلال ما حرم عليهم» ثم الترخيص لبم بالتيمم عند تعذر الماء فناسب ذلك 
ترجي هداية الله لهم بالشكر على هذه النعم فقيل : 'لعلكم تشكرون”'': وهذا 
توجيه حسن مقبول »؛ وقد تبعه البقاعي””. 

وف آيتين متشابهتين ومتجاورتين من سورة المائدة اختلف ختامها فوقف ابن 
الزبير عندهما لتوضيح هذا الاختلاف في الختام ومدى مناسبة ختام كل آية لم 
جاء في أولباء والآيتان هما قوله: (َوَه مُللكٌ اَلسْمَوَت وَالْأرْض وما بَيَعهُمَا ملق 
ا بََآ واه ع كل شَىْء قَدِير» اسورة المائدة: 2110 وقوله : «وَلله مُلكُ آلسْموت 
وَآلْأَرْضٍوَمَا يونا الو التي» (سورة المائدة :/1]. 

وقد بيّن أنه لما ذكر سبحانه في أول الآية الأولى قدرته وسلطانه بقوله: "قل 
فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
جميعا" ذكر أنه لا معاند له ولا مانع لما يريد فقال: "يخلق ما يشاء" مثل قوله 
تعالى: «إن يَمَْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتٍ يلق جَلرياره اسورة إبراهيم:115 ثم أعقب هذا 
بقوله: "والله على كل شيء قدير" وهذا واضح التناسب. 

أما الآية الثانية فإنه ذكر قول أهل الكتاب بأنهم أبناء الله وأحباؤه ثم ذكر 
تعذيبهم بذنوبهم وأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» فلما ذكر هذا أعقب بما 


."/7/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
نظم الدرر”/”".‎ )١( 


الآيات المتشابهات 





يشير إلى وقت التعذيب وظهور المغفرة والحساب فقال: 'وإليه المصير" فبيّن 
المآل الذي يكون فيه الحساب والعقاب7© 

وقد ذكر الكرماني ما يقرب من توجيه الآية الأولى؛ أما الثانية فذكر أنها 
نزلت في أهل الكتاب عندما قالوا: "نحن أبناء الله وأحباؤه" فقال:"... وإليه 
المصير" والأب لا يهلك ابنه» وأنتم مصيركم إليه فيعذب من يشاءء ويغفر لمن 
يشاء'" » وتبعه في هذا ابن جماعة”" والأنصاري؟) 


35 
» د بي 


ويعلق ابن الزبير على قوله تعالى: «وإن يَمْسَسْكَاَهُ برقلا كَاشِ فَلَهه إلا هو 
وَإت يدك جيرفلا رَآدُ لِنَضْلِف يُصِيبٌُ بيه من يَشَآءُ مِنْ عِبَاوِهء وَهوَ آلْكَفُورُ آَلرَحِيمٌ» 
الوروك سيا سنا ختام الآية لما تقدمه من الكلام فيقول: «لما تقدم 
هذه الآية من مؤثرات الخوف ومهيجات الرهب والخشية ما اقتضاه الاخبار 
بغيبة للقدر وجهل للمشيئة في قوله: «إنّ ازيرت حَفَتْ عَلَيْمْ كَلِمَتُ رَكَ لا 
يؤْيِنونَ4 اسورة يونس:457] . وقوله: «وَلَوْ سَآءَ رَبْكَ لمم اتن ل الأنس كاي 
جريعًا..4 اسورة يونس:144» وعظم موقع ذلك على المؤمنين وكان مع ذلك للوفاء 
بمزدلفات الأعمال ما لا يحصل بالآمال أنّسهم سبحانه بذكر الصفتين العليتين 
فقال: "وهو الغفور الرحيم"..)'”. 


."47/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١7 (؟) البرهان‎ 

(؟) كشف المعاني .١54‏ 

(:) فتح الرحمن .١706‏ 

(05) ملاك التأويل .47١/١‏ 
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وأظن أن ابن الزبير قد شق على نفسه في هذا التخريج وتكلف في 
استصحاب معاني بعض الآيات المتقدمة» وكان بإمكانه توضيح تشابه الأطراف 
من خلال الآية نفسها كما فعل البقاعي حين قال: «وختم الآية بقوله : "الغفور 
الرحيم' إشارة إلى أن إصابته بالخير لا يمكن أن يكون إلا فضلا منه بعد الستر 
للذنوب والرحمة للضعف..)'''. وكما فعل ابن عاشور وكلامه قريب من كلام 
البقاعي حين قال: «يشير إلى أن إعطاء الخير فضل من الله ورحمة» وتجاوز منه 
تعالى عن سيئات عباده الصا حين..)”". فما أحرى ابن الزبير أن يقول بمثل هذا 
القول القريب دون ذلك التكلف. 


وقد لا تكون الآيات متشابهة» لكن يكون التشابه في خاتمة الآية فيقوم ابن 
الزبير بجمع هذه الخواتيم ودراسة مناسبتها لما تقدمها من الآيات» فمن ذلك 
جمعه لخواتيم أربع آيات وردت مفرقة في سورة التوبة وهي: «وَآلَهُ لا يدوى 
آلْقَوْمَ آَلظَلِينَ..» اسورة التوبة: 19]؛ ثم بعدها : «وَالَهُ لا يَهْدِى أَلْقَرْمَ الكفريت» 
اسورة التوبة :157 ثم بعدها في ذكر المنافقين قال: «وَآلَهُ لا يجدى الْقَوْمَ لْفسِقين» 
اسورة التوبة: .14١‏ وكان أول ما قال: «إن كل وصف منها إنما جرى على ما 
تقدمه لداع مناسب من المعنى»'”. ثم انطلق لبيان كل آية على حدة فقال: «أما 
الآية الأولى فإن قبلها قوله تعالى: «أحَعَلتمٌ سِقَايَة فاج 0 1ه رام 


. 
>.2م > لدي 


م 4 000ظ 52 يا - 
كمَنْ ءَامَنَ بألله وَآلْمَوْ الأخر وَجَنهَدَ فى سَبِيلٍ لله لا يَسْتَونَ عند أله وله يبَددى الْقَوْمَ 


.519/6 نظم الدرر‎ )١( 


(') التحرير والتنوير ١١//ا7”1.‏ 
(") ملاك التأويل .086/١‏ 


لك البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
َلظّليِينَ» اسورة التوبة:14) وهؤلاء المقول لبم "أجعلتم' إنما هم كفار قريش» ممن 
ظلم نفسه بالتقصير في النظرء وظن أن عمله في سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كاف مخلص عند الله وأن المؤمن بالله واليوم الآخر المجاهد في سبيل الله 
ليس بأفضل حالاً وعملا منه» فرد الله مقالبم» وقيل لهم : "لا يستوون عند الله" 
ومن ظن كما ظننتم فظالم لنفسه من حيث قصر في نظرهء مع تنبيهه على النظر 
في وجه ما به خلاصه: "والله لا يهدي القوم الظالمين"0”'". وقد سبقه إلى هذا 
التوجيه الإسكافي”" والزمخشري””": وقال به من جاء بعده ابن جماعة”". 


ثم قال ابن الزبير: «وأما الآية الثاثية فكف ومنع للمؤمنين عن ارتكاب ما 
ليس من شأنهم ألا ترى أن قبلها: «يكأيا ازيرت دَامَنُوأ لا تَكَخِدُوَأ َابَآءكُمْ 
وَإِخْوَاتَكُمْ أَوْلَِآ..> اسورة التوبة:58... ثم أعقب بقوله: قل إن كان َابَاوْكمْ 
َأبتاؤْكُمْ وَإِخْوَنُكُمَ وزو عَشِرَتُكرْ وَأَمْولُ أَفْتَفتُمُوهَا وَيرَةٌ َْشَوْنَ كُسَادَهًَا..» 
اسوزة التوبة 44 5]. ل مم "من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره' أي أنكم إذا اتصفتم - فقد خرجتم 
عن دينكم وفارقتم إيمانكم ع لا يدى آلْقَوْمَ 
لْمَسِقِيرتَ» اسورة التوبة:4 ؟] والفاسق الخارج)”” 


.087/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
.1917“ درة التنزيل‎ )1( 
.١55/7؟ (؟) الكشاف‎ 

(:) كشف المعاني 5 .١‏ 

(5) ملاك التأويل .087/1١‏ 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل 1ط 


ولم يذكر الإسكافي دلالة الفاسق على الخروجء وإنما ذكر أن فاعل هذا 
العمل داخل في جملة الفاسقين"'' »؛ ويقرب منه كلام ابن جماعة'". 


ثم قال ابن الزبير: «وأما الآية الثالثة فقبلها قوله: «إنمًا أَلنَيِىَءٌ زِيَادَةٌ فى 
الكنر يُصلْ به اليرت كفرُوأ...» اسورة التوبة: 2157 ثم ذكر مرتكبهم فيه وتزيين 
ذلك لهم لما قدر لهم من تماديهم في كفرهم فقال: "زين لهم سوء أعمالبم والله 
لا يهدي القوم الكافرين" فوسموا أولاً بالكفر فقيل: "يضل به الذين كفروا" إذ 
لم يكن تقدم لبم إيمان ثم خرجوا عنه» بل كانت حالبم التمادي على 
كفرهم.."". وقد سبق الإسكافي إلى قريب من هذا التوجيه"'» وتبعه ابن 
جماعة” ؛ ولعل اتفاقهم عليه لوضوحه وظهوره. 


ثم قال ابن الزبير: «وأما الآية الرابعة فهي في طائفة من المنافقين. قال تعالى : 
(وَيِتّجُم مَنْ عَنَهَدَ آله بوت َاتَدنَا من فَضْلِف لَنَصّدّفَنٌ وَلَنَكُونَنّ مِنَ ألصّطِحِينَ» اسورة 
التوبة: 110 فوصفوا بالتظاهر بالإسلام ثم خرجوا بشنيع كفرهم وقبيح 
مرتكباتهم... إلى قوله: وذلِكَ بهم كَثْرُوا باللَّهِ وَرَسُولِِ..6 اسورة التوبة: 218٠‏ ثم 
قال : «وَاللهُ لا ييدِى الْقوْمَ لْفسِقِينَ» اسورة التوبة: 18٠‏ فلخروجهم ومفارقتهم ما قد 
كانوا تظاهروا به من الإسلام وصفوا بالفسق الذي هو الخروج والمفارقة..)”") 


.195 درة التنزيل‎ )١( 
.١195 كشف المعاني‎ )١( 
.081//١ ملاك التأويل‎ )"( 
.١1955 درة التنزيل‎ ):( 
.١945 كشف المعاني‎ )5( 


)١(‏ ملاك التأويل 5750/١‏ » بتحقيق د. محمود كامل أحمد. 
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ربما لبعدها عن الثلاث السابقات» حيث إنهن متقاربات فيما بينهن بخلاف هذه 
الأخيرة فبينها وبين الأخيرة منهن ما يزيد على ثلاثين أية. 


وبالإضافة إلى ما سبق يوضح ابن الزبير سبب الختم بقوله: لقوم يعقلون في 
آية النحل : «ؤين ثَمَرتٍ أَلنَخِملٍ والأغتب تكْخِدُونَ يِنهُ سَكَرا وَررْقَا حَسَنًا إن فى 
ذَلِكَ لَذيَةُ َعَوْمِ يَعَقِلُونَ» [سورة النحل :2157 فيقول : «لما وقع فيها ذكر السكر في 
قوله: "تتخذون منه سكرا"؛ وذلك حكم لا يوصل إلى معرفة سببه ولا تعليله 
بطريق الحواس» ولا يوصل إلى ذلك بجهة تفكر أو اعتبار عبّر بقوله: "لقوم 
عر و يدل لوصا ببروجدار فيكون مما 
ينفرد تعالى بعلمه ويعجز البشر عن فهمه..'' 

وقريب من هذا ما قاله الإسكافي”"؛ وأوضح منهما جميعا وأفضل قول 
البقاعي : «.. ولوضوح أمرهما في كمال قدرة الخالق ووحدانيته قال تعالى: 
'لقوم يعقلون")”". 

كما يذكر ابن الزبير سر اختتام هاتين الآيتين بما ختمتا به وهما: «أقأ ل 
تعحْسِفَبِكُمْ جاب الب رْأوْيُرْسلَ عَلَيكُمْ حَاصِبًا ؟ نُرْلا يَدُوا لم وَجيلاً © أزأ 
0 17 
عَلَينَا به تَبِيعًا اسورة الإسراء:114-54]. فيقول: «والجواب أن معنى كل آية منها 


.58/١ ملاك التأويل‎ )١( 


() درة التنزيل 774. 
(") نظم الدرر .١95/1١١‏ 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل 44 


استدعى تعقيبها بما أعقبت به فأما الأولى فلما تقدمها قوله تعالى: (وَإِذًَا مَسَكُمْ 
لصْرٌ فى الْبَخْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إل ياه اسورة الإسراء:77] ... فلما دعوتموه ونجاكم 
إلى البر أعرضتم ورجعتم إلى ما كنتم قبل من شرككم وظنكم أن قد أمنتم 
عذابه.. أفأمنتم أخذه سبحانه لكم بالخسف وإرسال حاصب من الريح... 
ترميكم بالحصباء حتى تهلككم رجماء ثم لا تجدوا إذ ذاك من يتوكل بصرف 
ذلك عنكم... فيتدارككم المتوكل لكم بدفع ذلك وصرفه عنكم... ثم قال: "أم 
أمنتم أن يعيدكم فيه" فيرسل عليكم قاصفاً من الريح وهي التي تكسر مامرت 
به وتفرق أجزاءه» فالمراد تنكسر الفلك بكم فيغرقكم "ثم لا تجدوا لكم علينا به 
تبيعا" أي مطالباً يطلبنا بثأركم بعد إهلاككم بغرقكم. 

فلما كان القدر تعلقهم به من بعد الموت والتلف بالإغراق ناسب ذلك 
تسمية هذا المقدر الطالب تبيعا لأنه يتبع بعد الموت...ولما كان المقدر في الآية 
الأولى دافعا قبل الفوت.. ناسبه العبارة ب "وكيل" لأنه الذي يدفع ويمنع الوصول 
والاستئصال..0”". 

وقد قال بهذا التخريج قبل ابن الزبير كل من الإسكافي'"' والبيضاوي”" وقال 
به بعده ابن اع 


5 5 9 5 8 3 رس كتيل ا كسس م 
ويتحدث ابن الزبير عن قوله تعالى في سورة الحج : «وكاين من قَرَيَةِ أمليت ها 


عد 4 


وت ظَالِمَةٌ ثم أَحَذْيًا َإِلَّ آلْمَصِيره اسورة الحج:48] مبينا مناسبة ما ختمت به من 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/””لالا. 
(0) درة التنزيل 707/6. 

(9) البيضاوي ١//الا0.‏ 
(4) كشف المعاني 75؟. 


لوليك البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 
قوله: وإلي المصير" فيقول: «وأما الآية فوقع قبلها ذكر استعجالهم العذاب 
تكذيبا واستبعادا في قوله: ووَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذّابِ» اسورة الحج:47] فعرّفوا بأن 
تأخره عنهم إملاء للمكذبين به...» يزيد ذلك بيانا قوله: 'وإلي المصير" وكأن 
الكلام في قوة أن لو قيل لهم: إنما يعجل من يخاف الفوت؛ أما إذا كان مرجع 
الكل ومصيرهم إليه فيأخذ المكذب متى شاءء وإن أخره فإملاء لزيادة محنه»”") 


وعندما وردت آيتان متقاربتان في سورة المؤمنون ختام الأولى منهما قوله: 
عدا لِلْقَوْرِآلظلِمِينَ» اسورة المؤمنون:١4]‏ وختام الأخرى : (9ِقَبْدًا لِمَرْ ملا يُؤيِئُونَ» 
اسورة المؤمنون: 44] تحدث عنهما مبيناً مناسبة الختامين لما تقدم في الآيات فقال: «إن 
الآية الأولى في أمة معيئة ) عم وقبيح مرتكبهاء وتحصل الغدم 5-8 
لادوم المحم كيل "فبعداً للقوم الظالمين"... وأما قوله بعد: " فبعداً لقوم لا 
يؤمنون” فورد عقب إجمال إخبار بطوائف وأمم اجتمعوا في التكذيب ورد ما 
جاءتهم به رسلهم... فلما اجتمع هؤلاء الطوائف في عدم الإيمان وسموا به... 
فناسب إجمال الواقع في التكذيب إجمال الوصف بعدم الإيمان..»”'". وقد سبق 
الإسكافي إلى ذكر هذا التخريج”"؛ وتبعه الكرماني”'' وصاحباه ابن جماعة””' 
والأنصاري”") 


)١(‏ ملاك التأويل ؟857/5. 
(؟) ملاك التأويل .404/١7‏ 
(؟) درة التنزيل 81. 

(5) البرهان 717/7. 

(5) كشف المعاني 5717. 
(1) فتح الرحمن 79٠‏ 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل 144 


وفي موضع آخر يذكر ابن الزبير مناسبة خواتيم هذه الآيات الثلاث من سورة 
المؤمنون لما قبلها وهي : 

دسَيَفُولُونَ يِلّهِ قل أَفَلَا د لدت» [سورة المؤمنون: 140]. 
#سيّقو رح لله قُل أَقَل تكقور 4 استوؤة الأمترن :لاما 

وسَيَقُولُوتَ يِه كل أن ُسَحَرُورت4 اسورة المؤمنون:144. 

فيفتتح كلامه قائلا : «إن كل توبيخ أعقب به في الآيات الغلاب متاسيت 
للتذكير الواقع قبله المترتب عليه الجواب بالتوبيخ» ". وبعد هذه التقدمة شرع في 
تفصيل المناسبات بقوله: «... تذكيرهم ورد أولا بذكرما كانوا يقرّون ولا 
يتوقفون فيه» وهو ملكه سبحانه الأرض ومن فيها... فكأن قد قيل لبم: إذا 
علمتم انفراده سبحانه بذلك فهلا أفردتموه بالعبادة... "أفلا تذكرون". 

ثم دُكروا بربوبيته سبحانه وملكه السموات السبع والعرش» فاعترفوا إلى 

اعترافهم... ولو سبقت لهم سعادة لكان تذكيرهم لذلك يؤثر خوفهم من 
عذابه» فلما لم يقع ذلك منهم قيل لبم: "أفلا تتقون 

ثم ذكروا بعظيم سلطانه وعلو قهره... ثم دُكر اعترافهم بهذا في قوله: 
'سيقولون لله" فلما تم تقريرهم على جميع ما تقدم... ولم يعقب إقرارهم 
ولا اعترافهم الإيمان والانقيادء كانوا كمن فقد عقله أو سحر فاختل نظره 
وعقله؛ فقيل لهم : كيف تسحرون؟)”". 

وقد سبق الإسكافي إلى ما يقرب من هذا التوجيه في الآيتين الأولى والثالئة؛ 
أما الثانية فقد قال فيها: «فمن كان مالك السموات والأرض والعرش العظيم 


)١(‏ ملاك التأويل ؟481/5. 
(0) المصدر السابق 885/7 ' بتصرف ". 


الف البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
وأقررتم له بذلك فلم لا تتقون عقوبته؛ إذا كانت هذه الأجرام العظيمة لا 
تستغني عله ساعة فأنتم في ضعفكم أحوج..)”". وهذا قريب أيضاً من المفزى 
الذي ذكره ابن الزبير» أما الاختلاف فهو في الطريقة الإجرائية للتوجيه فقط. 


عرلا 
. 
2 


وعند قوله تعالى في سورة النور: وَوَلَوْلَا قَصْل الله ليك وَرَحْمَهُء وَأنَّ آله تَوَابُ 
حَكمُ4 سورة النور: 1٠١‏ قال مبينا مناسبة هذا الختام لما سبقه : «إن الآية لما انبنت 
على آية التلاعن» وفيها من الستر على المسلمين تمن امتحن بتلك البلية» ومن 
إخفاء الحكمة في حكم التلاعن وشرعيته ثما يعجز عن فهمه كل معتبر» أعقبت 
بالصفتين المناسبتين لما ذكرنا... فقيل : "وأن الله تواب حكيم")'". 

وقد ذكر الرازي ما يقرب من هذا التوجيه'”"؛ أما الإسكافي فنحى منحى 
آخر حيث يرى أن الآية مسبوقة ببحد الزنا والقذف وبالملاعنة» وقد اعتذر 
سبحانه - عليهم - بأن أمهلهم ليتوبواء فهو يتوب على من تاب وهو حكيم 
حيث لم يعاجل كل مذنب بعقوبته عند وقوع خطيئته'''. وتبعه ابن جماعة في 
هذا التخريج””". 


كما وقف ابن الزبير عند الآية التي في النمل وهي قوله : «قُلٍ الحَمْدُ يِل وسَلََمْ 


عَلَىْ عِبّادِه اليرت أَصَطَّفَيّ...» [سورة النمل:24] وما بعدها من الآيات المتناسقة وقد 


."319 درة التنزيل‎ )١( 
(؟) ملاك التأويل ؟885/5.‎ 
.١77/15 التفسير الكبير‎ )2( 


(5) درة التنزيل 7؟5. 
)0( كشف المعاني ١/7؟.‏ 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل 4غ 


اختلفت في خواتيمها بطريقة تبعث على السؤال عنها. وكان من توضيحه لتشابه 
الأطراف في الآيات ما يلي : 

«إن الآية الأولى ل نبّهوا فيها وذكروا بما تشهد العقول بديهياً وتعترف 
بدلالته... من أن السموات والأرض تشهد بإحكام منعتها.. وما أودع سبحانه 
فيها من العجائب... أعقبت هذه الآية الأولى بقوله: وبل هج قَوْمُ يَعَدِلُونَ4 اسورة 
النمل: 2170 أي أن الأمر غير خاف؛ ولكنهم يعدلون عنه. 

.ثم للا ذكروا بما هو أخفى في قوله تعالى: «أمن جَعَلَ الأرْض قَرَارًا...6 اسورة 
النمل:١7]‏ وكان تمهيد الأرض للسكنى... وحجر مابين الغذب والمالح من 
مياههاء ليس مما ظهور الاعتبار به.. كخلق السموات والأرض... فلما كان 
التذكر بما في الآية الثانية أخفى أعقب هذا بقوله: «َبَل أُحُرَرهُمْ لا يَعْلَمُوَ» 


اسورة النمل:١1].‏ ثم تدرج الاعتبار إلى ما هو أخفى فقيل : «أُمنْ جيب الْمُضْطَر إِذَا 


دَعَاهُ وَيَكشيف السْوَءَ وَيَجَعَلْكُمْ خُلَفَاء الأرْض» اسورة النمل:؟17] وخفاء الاعتبار بهذا 


ع 


واضح... فأعقب هذا نفائه بقوله : (قَإيلاً م تَدَّكرُورت» اسورة النمل: 1037 '". 


هو ر»» ور وراص 


وعند قوله تعالى في سورة القصص: قل أَرَمَيْثُرْ إن جَعَلَ اللْهُ عَلَيِكُمْ اليل 
سَرْمَدًا إل يَوْمِ الَْيَسَّةأفََا نَتَمَعُورت» اسورة القصص 217١:‏ ثم بعدها: قل 
ير إن جَعَلَ اله عَلَيْكُعُ آليَارَ سرْمدًا إل يَْمِ الْفيسَة... ألا ُتصِرُورت» اسورة 
القصص:77] توقف ابن الزبير ليذكر الحكمة والتناسب بين أطراف الآيتين فقال: 
«إن قوله تعالى في الآية الأولى "أفلا تسمعون" مناسب للمدرك ليلا من ضربي 


." بتصرف‎ " 5١7/7 ملاك التأويل‎ )١( 


لك البلاغت القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 
ما يعتبر به من المسموعات والمبصرات» إذ الليل حائل دون المبصرات» وإنا 
تدرك فيه المسموعات... فجيء بما يناسب. وجيء مع ذكر النهار بما يناسب أيضا 
نال "افلا ينوت لأ الضرات درك نهار ولدشورك رك" وهذا عو 
توجيه الكرماني!"؛ وقد تبعه عليه ابن جماعة'" والأنصاري””". 





أما الزخشري فقال: «قرن بالضياء "أفلا تسمعون" لأن السمع يدرك ما لا 
يدركه البصر من ذكر منافعه ووصفه فوائده» وقرن بالليل "أفلا تبصرون" لأن 
غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه)””. 

وهو بهذا لم ينظر نظرة الكرماني وابن الزبير في جمع أول الآية بختامهاء 
وإنما نظر إلي المناسبة في خاتمة الآية نفسها حيث قال في الأولى: "من إله غير الله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون" وفي الثانية:"... بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون" 
ووضح أن قوله "أفلا تسمعون"؛ "أفلا تبصرون" إنما هو لمناسبة قوله بضياءء 
وقوله: 'بليل تسكنون فيه" ولا حرج فيما صنع» لأن الجميع مجتهد في 
توضيح مناسبة الجملة الأخيرة؛ والجزم بأن الله لم يرد من قوله إلا هذا الغرض 
أو ذاك اعتماد على غير مستند شرعي. 


مم يمير 


ويذكر ابن الزبير المناسبة لختام هذه الآية من سورة الفتح وهي : («وَللّهِ جنودٌ 
لسَمَروت وَالأرض وَكَان أله عزِينا حَكيمًا» اسورة الفتح:7] فيقول: «.. لما تقدمها قوله 


.41١/؟ ملاك التأويل‎ )١( 
.597 (؟) البرهان‎ 

(؟) كشف المعاني /141. 
(4) فتح الرحمن 7ا. 
(5) الكشاف 19/9//7. 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل وا 


و 


تعالى : (لِمُدْحْل اَلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْيِتَتٍ جَنْس نجْرى من خا الأنجرُه اسورة الفتح:ه] 
وقوله : «وَيُعَدْب الْمُتَفِقِينَ وَالْمُسَفِقَ ب وَالْمُْشْرِكينَ وَالْمُشْرك الطآئيرت آنه طىٌ. 
الك" عَلَهِمْ دا دير لسو ..» اسورة الفتح:1] ناسب هذا المتقدم من فعله تعالى 
بالفريقين من مجازاة المؤمنين بالنعيم المقيم» وتعذيب المنافقين وغضبه عليهم... 
وصفه تعالى بالعزة ليعلم أنه سبحانه لا مغالب له... إذ هو العزيز في ملكه ؛ 
الحكيم قْ أفعاله:”, 

وقد سبق الإسكافي إلى شيء من هذا التخريج غير أنه ركز فقط على معاقبة 
المنافقين وأن هذا من مقتضى الحكمة والعزة ولم يجمع معه مجازاة المؤمنين""» 
وتبعه الكرماني”". أما ابن جماعة فقد تبع ابن الزبير في ذكر الفريقين وترتيب 
ختام الآية على مجازاتهما””". 

كما يذكر ابن الزبير مناسبة ختام آية الفتح : (ثل فَمَن يَمْلِكُ لكم مر آله 
شيئًا..4 بقوله: بل كان اللّهُ يما تَعْمَلُونَ حبيرًا..»4 فيقول: رع ا : 
قوله تعالى: «َسَيّقُولٌ لَك الْمُخَلْفُوَ مِنَ الأغراب شَعَلَتََآ أموالتا وَأَهَلُونًا فَاَسْتَغْفِرٌ 
لَنَا يَقُولُونَ بالْستتهم ما لَيِسَ فى قُلُوبِهم..6 اسورة الفتح:١١]‏ فناسب هذا وصفه 
تعالى بالخبير لأن الخبير هو العليم بما خفي وبطنء فتأمل مناسبة هذا لقوله: 
'يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم"””. 


5 


.1١75/؟ ملاك التأويل‎ )١( 
.547 درة التنزيل‎ )0( 

(") البرهان 0"؟. 

(4) كشف المعاني 5٠‏ 7. 
(5) ملاك التأويل ؟/8؟١1١.‏ 


64 البلاغيّ القرآنين في الآيات المتشابها 





وقد سبقه الإسكافي بتوضيح هذا اعبات كما وضحه البقاعى 


0 


ويقف ابن الزبير عند هذه الآية: «إن الْذِينَ حَآدُونَ الله وَرَسُولَهٌُ كُبتُوأ كما 
كُبت الْذرينَ 7 قيلهم" وَقَدَ أنْرَنْئآ ايت يكس وَللْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِين» اسورة 
امجادلة:10» ليذكر مناسبة ختامها لبا فيقول: «... تقدمها قوله: «إنّ الْذِينَ مُحَآدُونَ 
أله وَرَسُولَهُ...» والمحادة المشاقة وا محاربة» ولذلك كان جزاؤهم أن كبتوا وأذلواء 
قال تعالى : «إِنَّ ألْذِينَ ححَآدُونَ الله وَرَسُولهُ لتك فى الأدَلنَ4 اسورة لمجادلة : 1٠١‏ فلما 
تعزّز هؤلاء وارتكبوا امحادة والمشاقة كان جزاؤهم إكباتهم وإذلالبم وإهانتهم» 
في مقابلة تعززهم كفرا وعناناء فقال تعالى في جزاء هؤلاء : (وَللْكَفِرِين عَذَّاتَ 
مهِين4 [سورة المجادلة : 10 أي مذل لهم قامع لعنادهم)'”. 

وقد قال الإسكافي بهذا ''؛ وتبعه الكرماني” وابن جماعة”" والأنصاري””". 
وذكر الزمخشري هذا التوجيه بإيجاز فقال: «'وللكافرين" بهذه الآيات "عذاب 


00 1 )0 
مهين يذهب بعزهم وكفرهم) . 


.4544 درة التنزيل‎ )١( 

(0) نظم الدرر 5:7/14. 
(") ملاك التأويل 1757/5 .1٠١‏ 
(؟) درة التنزيل 47/7. 

(6) البرهان 437 7. 

.701 كشف المعاني‎ )١( 
. 1 فتح الرحمن‎ )0( 

(8) الكشاف 5/*ا/ا. 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل هع 


ويتحدث ابن الزبير عن قوله تعالى : (لأنترْأَسَّدُ رَهْبَهٌفى صَدُورِهِم ينا لَه ذّلِكَ 
بأَجُمَ قَوْمُ لا يَفْقَهُورت؟ اسورة الحشر ]٠:‏ فيقول : «إن الله تعالى لما أخبر عن اليهود 
والمنافقين بسوء أحوالهم» وأن الرعب قد سكن قلويهم حتى كأن خوفهم من 
أصحاب رسول الله يَتقُه أشد من خوفهم من نفي فهمهم وانسلاخهم عن 
النظر والتدبر والتوفيق فقال تعالى: "ذلك بأنهم قوم لا يفقهون")"". 

وقد تكلم الإسكافي عن هذه الآية بما هو قريب من كلام المؤلف” "2 وتبعه 
على ذلك الكرماني”” ثم الأنصاري”*. 


ويعلق ابن الزبير على ختام آيتين من سورة الحاقة وهما قوله سبحانه : 
ؤوَمَا هو بِقَوَلِ شَاعِرٍ قليلاً ما تُؤيئُونَ 2 وَلَا بَِوَلِ كان قَلِيلاٌ ما تَذَكْرُون» اسورة 
الحاقة: 145-41 . فيقول : «.. إن نفي كون القرآن من أقوال الكهنة أمر لا يحتاج إلى 
كبير نظر فناسب هذا نفي التذكر. وأما تنزيهه عن إلحاقه بقبيل الشعرء وما 
يرجع إلى نحو ذلك من أقوال الخطباء وأسجاعهم فقد يتوهم الجاحد الظلوم 
المتعامي عن النظر رجوعه إلى ذلك ؛ فناسب هذا نفي التصديق» لأنه إنما يكون 
عن ركون إلى نظر..)'”. 

ويرى الإسكافي أنه خص الشعر بنفي الإيمان لأن من قال: القرآن شعر 
وحمد مَك شاعر بعد ما علم اختلاف آيات القرآن في الطول والقصرء 
واختلاف المقاطع فلكفره وقلة إيمانه قال هذا... وإلا فالشعر موزون مقفى. 


.٠١1الا//؟ ملاك التأويل‎ )١( 

(5) درة التنزيل 41/7. 

(9) البرهان 45 "7. 

(:) فتح الرحمن /66. 

(5) ملاك التأويل » بتحقيق د. محمود كامل أحمد 117/57. 


آظ البلاغيّ القرآنين في الآيات المتشابهات 





ويرى أنه خص الكهانة بنفي التذكر لأن من ذهب إلى ذلك فهو ذاهل عن تذكر 
ع كان رو اراي ا ور رح اح لماعي 1 ار تبعه 
الكرماني”" وابن جماعة”" والأنصاري”') 

هذا وقد تحدث ابن الزبير عن سبب اختلاف ختام هاتين الآيتين مع 
تشابه مقدمتيهما وهما: قوله في النساء: <إن ُبَدُوا حيرا أوْ تَحْقُوهُ أَوْ تَعْقُواْ عَن 
سَوَء فَإِن نّ آشَّهَ كانَ عَفُوًا قَدِيرًا4 [سورة النساء:2144 وقوله في الأحزاب: «إن 
تُبَدُوأ سِيعًا أَوْ تخفوهُ فَإِنّ آله كارت بِكُلِ سَىْء عَلِيمًا» اسورة الأحزاب: 104 فيقول : 
«إن اختلاف جواب الشرط في الآيتين إنما هو بحسب ما يستدعيه» فقوله 
تعالى في الأحزاب: 'فإن الله كان بكل شيء علا ا اموا لقو 
تغال؛ "إن تيدوا شيعا أو توه ”. 

وأما قوله في آية النساء: "فإن الله كان عفواً قديرً" فمنزّل على قوله: "أو 
تعفوا عن سوء" فندب سبحانه العباد إلى العفو بمفهوم هذا الكلام بإعلامهم أن 
تلك سنة في خلقه من عفوه عن المسيء مع القدرة؛ وهذا الجواب لقوله: "أو 
تعفوا عن سوء' يفهم جواب الأمرين من إبداء الخير وإخفائه» وأن ذلك يحبه 
تعالى ويثيب عليه)””. 


.496 انظر: درة التنزيل‎ )١( 
.56٠ البرهان‎ )( 

(؟) كشف المعاني 517. 
(:) فتح الرحمن 0/٠١‏ 

(5) ملاك التأويل ."55/١‏ 


المصل الخامس: البديع في ملاك التأويل ا 


0 


وقد أشار البيضاوي إلى ما ذكره ابن الزبير في آية النساء'''؛ كما أشار 
الزمخشري إلى ما ذكره في آية الأحزاب'". 

ويقول ابن الزبير معلقاً على آيتي الرعد وهما قوله: «وَهوَ اذى مد آلأرضٌ 
وَجَعَلَ فيا رَوَيِىَ وأبرَ.» إلى قوله: «َإنّ فى ذَلِكَ لَأَيْس لَقَوْم يََفَكْرُونَ» اسورة 
الرعد : 1 وقوله : «و الأزض قَطِعُ مُتَجَورتُ وَجَنتمِّنْ أغتسب وَرْرْعٌوَخخِيل صِنْوَان 
وغَفُ صِنْوَانٍ يُسقَ بِمَآءِ وجل وَتُفَضْل بَْصها عل بَعْض فى الْأكُل..» إلى قوله: 
(إنّ فى دَلِلك ليس لِقَوَِيَعْقلُورت؟4 اسورة الرعد: 14. يقول موضحاً سبب اختتام 
الأولى بالتفكر والثانية بالعقل: «إن معتبرات الآية الأولى من مد الأرض وما 
ذكر بعد ذلك أوضح للاعتبار» ومعتبرات الثانية أغمض.... وغموض ما في 
الثانية باد... فلما كان العقل أشرف وأعلى ناسبه أن يتبع ما هو أغمض وأخفى» 
وناسب الفكر ما هو أظهر وأجلى فقيل في عقب الآية الأولى: لقوم يتفكرون 
وفي عقب الثانية: "لقوم يعقلون" ولو ورد العكس لم يناسب..)”". 

وذكر الإسكافي أن تقديم التفكر بسبب أنه مهد للعقل ومؤد له”“'. وتبعه في 
ذلك الكرماني”” والأنصاري '". أما البقاعي فإنه يرى عكس كلام ابن الزبير 
فيرى أن الآية الأولى قد ساق سبحائه فيها أمورا دقيقة منوطة بالفكرء أما الثانية 


.150/١ البيضاوي‎ )١( 
.556/7 الكشاف‎ )١( 
./٠١/1 ملاك التأويل‎ )”( 
درة التنزيل 59 ؟.‎ )5( 
.77١ البرهان‎ )6( 


(5) فتح الرحمن 187. 


تلفق البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 
فيقول عنها بأنها: «أظهر من تلك الجملة» فكانت من الوضوح محال لا يحتاج 
ناظره في الاعتبار به إلى غير العقل)”". 

وكلام ابن الزبيرعن أن الآية الثانية تحمل بعض المعتبرات الغامضة قياس 
بالآية الأولى صحيح وظاهرء فإدراك اختلاف الثمار في الطعوم مع اتفاقها في 
السقياء ليس كإدراك الجبال والأنهار والأرض. 





)١(‏ نظم الدرر الا 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل 1 


ال مبحث الثاني 
الفواصل 

المقصود بالفواصل : الحروف اللمتشاكلة في المقاطع التي توجب حسن إفهام 
المعنى'""» وهي في القرآن كما يقول الزركشي : «الفاصلة هي كلمة آخر الآية؛ 
كقافية الشعر وقرينة السجع»'". ومعنى الفواصل قريب من معنى الأسجاع ؛ 
حيث إن السجع هو: «تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد»'”. 

وقد وقع خلاف بين العلماء حول وقوع السجع في القرآن فانقسموا إلى 
مثبت له ونافي» وقام النافون له بتخصيص ما في القرآن باسم "الفواصل". ومن 
أبرزهم الرماني حيث قال: «الفواصل بلاغة؛ والأسجاع عيب؛ وذلك أن 
الفواصل تابعة للمعاني؛ وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لبا... وفواصل القرآن 
كلها بلاغة وحكمة..)”'. وقال بهذا الباقلاني””'؛ والبهاء السبكي وابن يعقوب 
المغربي” وغيرهم. وغالب حجج النافين كون أصل الكلمة مأخوذ من سجع 
الحمام فينرّه القرآن عن ذلك؛ وكذا لورود الإنكار النبوي على من كلمه 
بالسجع فقال يت : (أسجعاً كسجع الكهان)”" هذا بالإضافة إلى كثرة هذا 


.717/7 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن "النكت" 84»: وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 
.07/ ١ البرهان في علوم القرآن‎ )1( 

(*) الإيضاح 041//1. 

(4) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن "النكت” .1١‏ 

(6) انظر إعجاز القرآن 717/7 


.401/14 انظر: شروح التلخيص‎ )١( 
باب دية الجنين.‎ ١١١/6 ومسلم‎ : ١57/7 رواه البخاري في الطب‎ )0( 


ااا البلاضّالقرآنيتّفي الآياتالمتشابهات 
الأسلوب واشتهاره عن الكهان» وا 2 ستخدامه في التضليل وإبطال الحق, فناسب 
أن يمير ما في القرآن باصطلاح خاص. 


ونمن قال بإطلاق السجع على ما في القرآن من فواصل أبو هلال 
الع" وابن سنان الخفاجي”' وابن الأثير'" وغيرهم. وقد فصل آراء الفئتين 
وأبرز من قال بهما صاحب كتاب "الفاصلة في القرآن”''» ثم حكم بعد دراسة 
متأنية لحجج المانعين والمثبتين بترجيح مصطلح "الفاصلة" على 'السجع" وهذا 
هو الرأي المناسب لتنزيه كلام الله عما يشين» وقد قال الباحث في النهاية: «إن 
القول بسجع القرآن حيف», ولا نقول: السجع عيب» وإن القول بالفاصلة لا 
شريك لبا رد للأمور إلى نصابها ونظرة إلى ظاهرة قرآنية متميزة مطردة في القرآن 
كله؛ وفي ذلك ما فيه من تجنب الإيهام بمشابهة كلام البشر أو الكهان؛ كما فيه 
انسجام مع إشارات القرآن «يكتّسي قَصّلئَه..4 اسورة الأعراف: 157 <دَايسْوُفَصّلسو » 


اسورة الأعراف : 00]19. 


ومن تحدث من المعاصرين عن الفاصلة القرآنية الأستاذ سيد قطب بِوَدَالََه 
حيث بين أثر الفاصلة القرآنية على التصوير الفنى في القرآن؛ ومما قاله: «النسق 
القرآني قد جمع مزايا النثر والشعر جميعاً» فقد أعفى التعبير من قيود القافية 


(١)انظر:‏ الصناعتين 580. 

(؟) انظر: سر الفصاحة .١1514‏ 

(©) انظر: المثل السائر ."٠١8/ ١‏ 

(5) هو الأستاذ محمد الحسناوي ص 5١‏ وما بعدها. 
(6) الفاصلة في القرآن 6؟١.‏ 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل آءهة 
يي يي م 
الموحدة والتفعيلات التامة» فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة» وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية والفواصل 
المتقاربة الوزن التي تغني عن التفاعيل» والتقفية المتقاربة التي تغني عن 
القوافي... وحيثما تلا الإنسان القرآن أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه يبرز 
ورا واضحا في السور القصارء والفواصل السريعة ومواضع التصوير 
والتشخيص بصفة عامة» ويتوارى قليلاً أو كثيرا في السور الطوالء... ولكنه - 
على كل حال - ملحوظ دائما في بناء النظم القرآني)”'". 


وبعد هذه التقدمة اليسيرة ننطلق مع ابن الزبير لاستعراض ما ذكره عن 
الفواصل القرآنية» وقبل ذلك يحسن التنبيه على أنه يميل إلى التسمية 
بالفواصل» ولا يذكر السجع إلا ما حدث منه عند وقوفه على تكرير كلمة 
'القمر" في فاصلتين من سورة القيامة وهما قوله: «َفَإِذًا بَرقَ آلْبَصَرٌ © وَحْسَفَ 
الْقَمَرّ وَحْيِعَ آلشْبْسٌوَالْقَمَرُه اسورة القيامة:4-9] حيث قال: «وقد اجتمع في آية 
القيامة قصد التعظيم ورعي الأسجاع فتأكد الحامل على التكرير»”'". ولكن هذه 
قليلة بالنسبة إلى تسميتها عنده بالفواصل. 


كما يحسن أن أنبه إلى تميز ابن الزبير في الحديث عن الفواصل عن غيره من 
المهتمين بتوجيه التشابه اللفظي في القرآنء حيث تطرق إلى مسألة الفواصل 
وأطال فيها أكثر من غيره» هذا وينبغي التنبيه إلى أنه ربما وجه الاختلاف بين 
اللتشابهات على أساس مراعاة الفواصل فقطء ولا شك أنه مع أهمية 


.١1١؟ اهء‎ 5١5 التصوير الفنى في القرآن» ط دار الشروق القاهرة» الثانية عشرة‎ )١( 
.١١١١/5؟ (؟) ملاك التأويل‎ 


م6 البلاغني المقرآنييّ في الآيات المتشابهات 
مراعاتها إلا أن توجيه الاختلاف على أساس النغم الصوتي أو النسق اللفظي 
دون النظر إلى طلب المعنى لذلك الاختلاف أمر غير كافو» وهو الذي جعل 
الرماني وغيره يرفضون تسمية ما في القرآن بالأسجاع حيث يرون أن التناغم 
اللفظي هو المقدم فيها ولو على حساب المعنى؛ بخلاف الفواصل فتجمع مع 
تناسق الحرف والصوت مناسبة المعنى » وهذا واضح من التعريف الذي ذكرناه 
لها وهو: "الحروف المتشاكلة في المقاطع التي توجب حسن إفهام المعنى" فالمعنى 
مهم في مسألة الفواص ل » فينبغي النظر إليه مع النظر إلى اللفظ ولا يهتم 
بأحدهما على حساب الآخر. 





ومن حديث ابن الزبير عن الفواصل وقوفه عند قوله تعالى: ١َكَدَالِكَ‏ الششور» 
اسورة فاطر: 4]. وسؤاله عن التعبير بهذا اللفظء وقد أجاب بقوله: «ولما ورد في 
سورة الملائكة قوله سبحانه: 'فأحيينا به الأرض بعد موتها..' قوبل تشبيها بقوله: 
كذلك النشور" ولم يكن ليتحرر المراد لو قيل: كذلك الإحياء؛ ولو قيل: 
كذلك إحياء الموتى لاجتمع فيه الطول مع مخالفة الفواصل فيما قبل الآية وما 
بعدها ؛ ألا ترى قوله تعالى: «وَلَا يَعْوَدْكم بالَه الْمَيودُ4 اسورة فاطر: 210 وقوله بعد 
الآية: «ومكز أوْلِيكَ هوَيَبُورُ» [سورة فاطر: ٠١‏ وما تخلل الآيتين وما ورد بعدها. ثم إن 
النشور هو إخراج الموتى وإحياؤهم مع أنه أوجز وأطبق للفواصل...)”''. وهذه 
النظرة قد اعتمدت على ملاحظة المعنى المراد من الآية مقرونا باللفظ » بالإضافة 
إلى مراعاة اللفظ الأوجز. 


٠. 0 ًُ - 8 ٠. 2‏ 8 
وتوقف ابن الزبير عند ذكر تأييد موسى يك بأخيه هارون في سورتي مريم 


والفرقان في قوله تعالى: «وَوَهَبنَا هّن رَحتََا أَحَاهُ هَرُونَ تيا [سورة مريم : 107 وقوله : 


." بتصرف‎ " 0٠١/١ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل ىه 
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسى لكب وَجَعَلنَا مَعَهُدَ أَحَاهُ هَدرُورَ وَزِيرا» اسورة الفرقان:50. وقد 
ذكر في تخريج اختلاف ما وصف به هارون في السورتين أن ذلك راجع لفواصل 
الآيات في السورتين» حيث قال: «ثم إن ما اتصل بهذه الآية وآية سورة مريم 
نما قبلهما وبعدهما يستدعي التناسب في مقاطع الآي وفواصلهاء فلم يكن 
ورود الآيتين في السورتين على غيرما ورد ليناسب..”". 

ولم يكن هذا هو التخريج الوحيد للاختلاف فقد ذكره ملحقاً بتخريج 
مفصل راجع إلى معنى النبوة والوزارة ومناسبة كل سورة لما جاء فيها من 
الناحية المعنوية”". ولم يتحدث البيضاوي'" ولا أبو حيان”'' عن إرادة الفواصل 
في الآية مع تطرقهم إلى توجيه تشابه الآيتين في تفسيرهما. 


ومن كلامه عن الفواصل ماذكره في قوله تعالى: (تَسَوْ فَيَلَوْنَ عي 2 إلا مَن 
تَاب وَدَامََ وعَيَلّ صَلِحا فَأَولِِكَ يَدَخْلُونَ لفَنة ولا مُطَلْمُونَ شيا اسورة مريم:10-05]» 
حيث قال: «فتناسبا في التقابل الإيحازي» كما تناسبا أيضاً في الفواصل ومقاطع 
الآي وذلك قوله تعالى: “فسوف يلقون غياً" وقوله: "ولا يظلمون شيئا" 
والمسهّل من القراء يقول: شيا فيقف بالياء المشددة..)””. 


وعند قوله تعالى في سورة طه: «ِوَسَبَحْ يحَمْدٍ رَيَكَ قَبَل طُلُوع الشمس وَقَبْلَ 


: 9 0 ا 5 5 5 تا عه 57 001 م ساك 
غرويبا...4 [سورة طه:١1]‏ توقف وقارن بينها وبين أية ى وهي : «وسبّح يحَمدٍ رَبك 


.8١7/١؟ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق ؟/١٠8.‏ 
(') البيضاوي .١51/7‏ 
(5) البحر المحيط 538/5. 

.8١ 5/5١ ملاك التأويل‎ )5( 


604 البلاغيّ القرآنيي في الآيات المتشابهات 
َل طُلّوع آلشمس وَقبْل الْعْرُوبٍ» اسورة ق:194] فسأل عن الفرق بين خاتمة الآيتين 
مع تقارب المعنى بشكل واضحء ثم قال: «والجواب أن ذلك والله أعلم: لرعي 
الفواصل ومقاطع الآي» ألا ترى ما تقدّم قبل آية ق.. فناسب هذا قوله: "وقبل 
الغروب". وأما آية طه فقد اكتنفها آيّ مقاطعها الألفُ المفتوحٌ ما قبلها نطقا 
وتفتيرا :ا:فيعاة ذلك على ها قوق اموت 

وقد سبق الإسكافي إلى هذا القول”"»؛ أما الكرماني ففصّل في الأمر فذكر أن 
مراعاة الفواصل جاء في ق؛ أما في طه فقد جاءت على القياس لأن الغروب 
للشمس كما أن الطلوع لبا"". ومع ذلك فلا مانع من مجيئها على نغمة 
الفواصل المجاورة لها. 


وف توجيه ابن الزبير لسبب تقديم الجار والمجرور على متعلقه في قوله تعالى 
في النساء: «وَحَِئَا بِكَ عَلَىْ هَتوُلَآءٍ سَهِيدَا4 اسورة النساء:١4]‏ في حين تأخر الجار 
والمجرور في آية النحل مع اجتماعهما في معنى واحد وذلك في قوله: «وَجكتا 
بلك سَبِيدًا عَلَنْ هَتَوٌلَآِ6 اسورة النحل:84] ذكر ثلاثة توجيهات للآية أحد هذه 
التوجيهات هو مراعاة الفواصل في سورتي النساء والنحل» يقول: «إن قوله 
"شهيدا" في آية النحل لم يقع في الفواصل بل أثناءهاء وتأمل ذلك من لدن قوله 
تعالى : وله أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُون أُمْهََكُم.. اسورة النحل :1/8 ... إلى آخر السورة» 
ولم يتخلل فيما اكتنف الآية قبلها وبعدها فيما قرب منها غير ذلك فقد تقررت 
فواصل هذه الآي من سورة النحل. 


.47٠/7 ملاك التأويل‎ )١( 


(0) درة التنزيل 444. 
(") البرهان 777. 


الفصل الخامس: البديع في ملاكى التأويل وءه 

أما آية النساء فبناء نظمها على فواصل روعي فيها مجيء المنون المنصوب 
من غير التزام حرف بعينه ؛ واستمرت الآي قبلها على ذلك » وقوله: "دنا 
ناك على هؤلاء شهيدا" قاصلة امتدعى ورودها على ذلكمنا تتدعها من 
الفواصل وما تأخر عنها»"". 


وجمع ابن الزبير بين قولي زكريا لكك في آية آل عمران: «أن يَكُونُ لى عُلَمُ 
وَقَدَ بَلَقَى الْحجبرٌ وأمرأت عَاقِنُ.4 [سورة آل عمران:٠4]»‏ وفي آية مريم : ِرَب أن 
يَكُورث لى عُلَدبٌُ وَكَائتٍ أمرََتٍ عَاقَِا وَقَدَ بَلَفْتْ مِنَ كبر عِتِيا اسورة مريم :8]» 
فوجّه الاختلاف في صياغة الآيتين على أنه لمراعاة الفواصل» فذكر أن مقاطع 
آي سورة مريم وفواصلّها استدعت ما يجري على حكمها ويناسبها من أول 
السورة إلى قوله في قصة عيسى 18ت 





ليا : «وَآلسلدم عَكَ ْم وِدثُ وَمَوْمَ أموست ويم 
فك حَيا4 اسورة مريم:**] لم تخرج فاصلة عن هذا المقطع ولا عدل بها إلى 
غيره» ثم عادت إلى ذلك من لدن: «وَآذْكزفى الكت إترَهِم إنهد كان صرثرِيقًا نييا» 
اسورة مريم: ]4١‏ إلى آخر السورة» فاقتضت فناشة آي هذه المجورة ورود قصة 
زكريا يليك على الترتيب والسياق المذكور. 

أما آية آل عمران فلم يتقيد ما قبلها من الآيات وما بعدها بمقطع مخصوص» 
فجرت على مثل ذلك ””. وقد أشار الكرماني إلى هذا مقتصراً حديفه على آية 
00 واقيعة ابن 0000 والأنضارئ. 





." 5/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.598/١ انظر: المصدر السابق‎ )( 
.١55 (؟) البرهان‎ 

(:) كشف المعاني .١748‏ 

(05) فتح الرحمن 40. 


دك البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

وكان الأولى ألا يقتصر ابن الزبير ومن وافقه على تعليل الاختلاف بالمراعاة 
اللفظية للفواصل» بل عليهم أن يجتهدوا في البحث عن دلالة للمعنى في هذا 
الاختلاف بالإضافة إلى مراعاة الفواصل كما فعل أبو السعود حيث يرى أن 
سبب تقديم وصف امرأة زكريا في سورة مريم على وصفه هو أن ذكره قد تقدم 
ضمن دعائه الذي دعا به فاتضح منه كبر سنه. أما في آية آل عمران فلم يسبق 
وصف حاله في دعاء ولا غيره؛ فبدأ بذكر حاله”". وهذا التخريج محاولة جيدة 


ومفيدة من أبي السعود. 





وتحدث ابن الزبير عن الآيات التي تكلمت عن ابتداء نبوة موسى هنا 
ووقوفه في الطور وتكليم الله له وطلبه المكوث من أهله ليأتيهم بخبر أو جذوة 
من النار» ثم ما حصل من انقلاب العصا إلى حية تسعى ونحو ذلك. وقد ذكر 
الاختلاف الوارد في سياق هذه الأحداث في ثلاث سور هي طه والنمل 
والقصص» وسعى إلى توجيه هذه الاختلافات وكان ما قال: «إن تخصيص كل 
نقوزة قن هذه السسوو عا ووذ اها قتعضية :0 أما لذ فا فاضا هله المنون 
ومقاطمٌآيها مناسبةٌ للوارد فيهاء أما سورة طه فمقاطع آيها لازمة الألف 
المقصورة؛ وعلى ذلك آي السورة كلها. وأما النمل والقصص فقد اكتنف 
الواقع في أي هذه القصة فيها ما مقطعه النون الواقع قبلها الياء والواو 
الساكنتان بحسب ما تقدمهما من حركتي الضمة والكسرة...)'". ثم واصل 
حديثه بعد ذلك في إيضاح بقية الأسباب الداعية للاختلاف بين سياق القصة في 
كلد انون 


.417/١ ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل الخامس؛ البديع في ملاك التأويل /ادة6 
لطعت اا ار ع و وص 0105000151101 101505090190017 ل بف 

وقد تحدث الإسكافي”" والكرماني”” والأنصاري”" عن هذا الاختلاف 
ولكنهم لم يتطرقوا إلى أثر مراعاة الفواصل إلا إشارة من الكرماني عند قوله 


تعالى : دأَرَأَْجِدُ عَلَ آلكار هُدٌى» اسورة طه: ]٠‏ من سورة نا 


ومن كلام ابن الزبيرر عن الفواصل قوله: «وأما المعقب به كل واحدة من الآيتين 
من قوله في سورة ص : «إن كُلّ إلا كدب الزْسُلَ فَحَقَّ عِفَاب» اسورة ص:4١!»‏ 
وقوله بعد آية ق: ١َىٌّ‏ وَعِيدِ4 اسورة ق:4١]‏ مراعى في ذلك الفواصل في كل من 
السورتين» وإلا فالعقاب والوعيد حق على كل من هؤلاء المكذبين» فإنما 
روعي الفواصل)””. 

وقد سبقه إلى هذا الإسكافي”"'» وتبعه الكرماني”" والأنصاري””. ولاشك 
أن حصر سبب الاختلاف في مراعاة فواصل السورة أمر لا نوافقهم عليه» لأن 
الاختلاف في المعنى ظاهر بين كلمتي "عقاب" و"وعيد" فليستا مترادفتين لنحكم 
بأن وقوع إحداهما محل الأخرى قد جاء لمراعاة تناسق الفواصل فقطء فلابد 
إذن من البحث عن العلاقة المعنوية بين هاتين اللفظتين والسياق الذي جاءت فيه 
كل واحدة منهما. 


.7917 درة التنزيل‎ )١( 
.51١ البرهان‎ )( 

() فتح الرحمن 09"؟. 
(5) البرهان ؟551. 

(5) ملاك التأويل 51/5/57. 
)١(‏ درة التنزيل 594. 
(0) البرهان .7٠١‏ 


(4) فتح الرحمن 4/817. 


ولك البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ويوازن ابن الزبير بين فاصلتين في سورتي المدثر والإنسان وهما في قوله 
تعالى : كلا إنهُ: تَذكرَةٌ © فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ4 [سورة المدثر: 2100-04 وفي قوله: 
(إنّ هذه تَدورَةٌ َمَن شَآ كعد إل مفه سبيلة» اسورة الإنسان:9؟2]1 فيقول: «..وأما 
فواصل الآيتين ومقاطعهما فمرعي فيها موافقة ما اتصل بها للتناسب مع اتحاد 
المعنى.. ولما اكتنفت آية المدثر فواصل تكون في الوقف هاء من لدن قوله تعالى: 
(كأنْهُمْ حُمُرٌ مُسْتَمفرَةٌ» اسورة الماثر:50] إلى قوله : «هوَّأَهْلُ التَقََى وَأَهْلُ الغفرَة» 
[سورة المدثر:57] ناسبها قوله: "فمن شاء ذكره". وأما آية الانسان فما قبلها وما 
بعدها من الفواصل مستدع أيضاً ورود الباء على ما وردت» فقيل : "فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلاً" ليجري على ما تقدم في قوله تعالى: «إنًا حنُ ولا عليِكَ 
لقان تَّزيلاً4 اسورة الإنسان: 11 وما بعد..0'". وقد سبقه الإسكافي إلى ذكر هذا 
التوجيه للآيتين'"" 


وبعد فهذه نظرة ابن الزبير للفواصل» ويظهر من خلالها أن تعليلات ابن 
الزبير للكلمات لا تتجاوز حدود أن هذا لمناسبة الفواصل» أو جاءت هذه 
الكلمة هكذا لمراعاة الفواصل في السورة ونحو ذلك. أما البحث في أسرار 
الفواصل وسبب الإكثار من هذه الفاصلة المعتمدِةٍ على حرف بعينه أو بعينه في 
القرآن كله» أو في سورة بعينها؛ أو لماذا تأتي بعض السور بروي واحد في جميع 
فواصلها؟, أو لماذا تختلف الفواصل وتتعدد في السورة الواحدة ؟ وما سر طول 
الفاصلة أو قصرها؟ وما فائدة الفاصلة بالنسبة للوقف لفظا ومعنى؟ وهل يمكن 


)١(‏ ملاك التأويل (بتحقيق د. محمود كامل) ؟577/1. 
(0) درة التنزيل /6501. 
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أن ترتبط الفاصلة بما بعدها؟ وما أثرها على الاستراحة لأخذ النفس؟ وما 
فائدة ورود الفواصل متوازنة الأطوال على إيقاع السورة وإيحاءاتها؟ 

هذه الأسئلة جميعا مما لم يتعرض له ابن الزبير» وقد يكون له بعض العذر 
في أنه لم يدرس الفواصل بصورة مستقلة عن باقي آيات المتشابه؛ وإغنحادرسها 
لخدمة الغرض الأساس من الكتاب وهو توجيه المتشابهات؛ وحسبه أنه كان 
تميرا عن :ؤملاته أصتحات تت المتشانه قهذة الاراضة: 


6ىهة البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 





المبحث الثالث 


الطبساق 
وتقال ل افا : التطبيق والمطابقة والتضادء ومعناه: الجمع بين الشيء 
وضده في كلام, أو في بيت شعر. كالجمع بين السماء والأرض»؛ والكرم 
والبخل» والليل والنهار ونحو ذلك”". وهو من أهم المحسنات المعنوية وأكثرها 
جرياناً على ألسنة المتكلمين» كما أن له وجوداً كبيراً في نظم القرآن الكريم: 
ولكن مع هذا فإن وروده في ملاك التأويل قليل جداء وذلك لما سبق من 
الإشارة إلى أن البدف من الكتاب خدمة آيات المتشابه اللفظي؛ وغالب ما يقع 
هذا التشابه في محجيط علم المعاني بجزئياته المختلفة» وهذا سبب قلة المباحث في 
علمي البيان والبديع» اللهم إلا ما كان منها ذا تعلق بالتشابه القرآني فإنه يبحثه 
بحنا طويلاء كما رأينا في موضوع "تشابه الأطراف". 


وما ذكره ابن الزبير من الطباق جاءت الإشارة إليه عرضية دون أن يذكر اسم 
الطباق. وأول الموضعين اللذين ذكرهما وقوفه عند آيتي البقرة وهما قوله : 

آلآ إِنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَلَدِكن لا يَفْعُرُونَ» اسورة البقرة: ؟1]. 

ألا إِنَهُمْ هم الشَنَهَا وَلَدكن لا يَعْلَمُونَ4 اسورة البقرة:17]. 

وذلك لبيان الفرق بين ختام الآيتين بقوله: 'يشعرون" و'يعلمون"؛ ومناسبة. 
كل منهما لموضعه؛ وقد ذكر تخريجا له من خلال الرجوع لمعنى الشعور ومعنى 
العلم وهو أن الشعور هو الإدراك من غير افتقار إلى فكر وتدبر» فناسب الفساد 


.١157/١ ؛ خزانة الأدب؛ لابن حجة الحموي‎ 4١7 انظر: الإيضاح 574/7 » المطول‎ )١( 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل ١ه‏ 
ا ا ا ا ا 


في الأرض لأن إدراكه واضح. أما العلم فلا يحصل إلا عن نظر وفكر وقد نفى 
لمنافقون ذلك عن المؤمنين ونسبوهم إلى السفه ونسبوا أنفسهم إلى العلم» فرد 
الله ذلك عليهم بقوله: "ألا أنهم هم السفهاء' ونفى عنهم العلم» فنفى عنهم ما 
اتروع قرف :اروضتفيع ما سوه لكترهم كم ذكرانن الزير رجا لاراري 
عاء افيه وأنه 0 ذكر السقة هجهل كان ذكر القلم الحنق ظلبانا لم'"..ولكنه 
لم يؤيد القول بهذا وقال: «وما ذكرته أجرى مع لفظ الآي وأبين»”". 

وعمل ابن الزبير ليس إنكاراً للطباق في الآية لأنه مفهوم من تخريجه» وإنما يرى 
أن الطريقة التي وجّه بها الآية أنسبُ وأفضلٌ من طريقة الرازي. بقي أن أقول إن 
الرازي لم ينفرد بقوله بل سبقه إليه بالنص صاحب الكشاف حيث قال: «.. ولأنه 
قد ذكر الملقه وهو جيل فكان ذكر لعل الحين رطان لم1 


أما الموضع الثاني الذي تطرق ابن الزبير فيه إلى الطباق فهو أثناء حديثه 
عن قوله تعالى : «قَالَالْمَلَهُالْذِينَآَسَئَكبرُوأ ين قَوْوِي...4 اسورة الأعراف: 0/] 
قال: «... فإن قيل قد وصفوا بما يفهم كفرهم وهو الاستكبارء قلت: قوبل 
بهذا وصف مخاطبيهم بالاستضعاف» وليس كالإفصاح بالكفر...)”'". فكلمة 
قودل تندل على وجود المطابقة بين "الاستضعاف" و"الاستكبار": على أن 


المقاللة بين هديه امسن خبرواضحة عانا. 


.54/ 5 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: ملاك التأويل .18٠- ١/8/١‏ 
(؟) الكشاف .55/1١‏ 

(:) ملاك التأويل .670/١‏ 


01 البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 

كما أن ابن الزبير إن كان يرى أن هذا من المقابلة؛ أو أنه من الطباق وعبّر 
عنه بلفظ المقابلة فإن هذا دليل جديد على عدم اعتنائه بالمصطلحات وانصراف 
همه إلى التحليل والدراسة» هذا كل ما يمكن أن يدخل تحت موضوع الطباق 
وقوياة شك فلل كذ مقارة طبرم م لوطو عالت 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل مزه 
ا سو ا ا ل اي و 1111 11 


المبحث الرابع 
الترقسي 
والمقصود بالترقي عند ابن الزبير الانتقال في الكلام من المعنى الصغير أو الأخف 
إى المعنى الكبير أو الأشد ترتيبا للمعاني وتنسيقاً لبا. يقول عن القرآن ومعانيه : 
«وطريقته الترقي من حال إلى أعلى» وعلى ذلك وردت أيات الكتاب كقوله 
تعالى : «ِوَبَ ريرص ءَامَتُوأ وَعَمُِوا ألصّلِحَتٍ أن هُمْ جَنْس) اسورة البقرة:10] فبشروا 
أولاً بالجنات, ثم وصفت يجري أنهارهاء وبذلك حياتها ثم بموالاة رزقها وتشابهه 
ننس النقوس با ألفت- ثم أنبع ذكرٌ الرزق المأكول بالأزواج المطهرة» فازداد 
النعيم واتسع الملاذ» ثم أعقبت بالخلود وذلك كمال النعيم)”". 
ثم انطلق يؤيد هذه النظرة بسوق عدد من الأمثلة القرآنية التي جاءت مراعى 
فيها الترقي ؛ وبدأ أولا بذكرآيات الوعد فقال: «وقال تعالى: يتاي الْذِينَ َامكُوأ 
وأ آله وَءَامُِوأ برَسُوِد يُؤتِكُمْ كين ين رَحْمَهِدء وجل لْكُمْ ورا تَمْشُونَ بو ويَغْفِرْ 
كم اسورة الحديد:58] وقال تعالى: «وَعَدَ أَلَهُ ألْمُؤْيَِ وَالْمُؤْيِسَتِ جَنْسو 
جرى ين خا الْأنهرُ حدِدينَ فجا وَمَسَكنَ طبه ف جَنّت عَذْنٍ وَرِضْوَنٌ يس َه 
أكررٌ. » [سورة التوبة : 71]. وقال تعالى: «إرت انين َامَتُوأ وَعِلُوأ للحت : 
مر َل © جَرَآوهُمَ عند ريدم جَنْتُ عَدَنٍ جرى من َه آلأنجرٌ حلدين مآ بد 


7 نا و » | مه 
رَضىَ ألَهُ عَجُمَ وَرَضُوأ عَنْهُ...4 اسورة البينة: .]8-١1‏ 


.588/١ ملاك التأويل‎ )١( 


0615 البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 

فتأمل ختام الجزاء المذكور في آية الحديد بالغفران وعظيم ما يشمره» والترقي 
من ذكر ما تقدمه إليهء وختام هاتين الآيتين بعد بالرضى وهو أعظم ما يعطاه 
أهل الجنة... والترقي في هذه الآي بيّن ولم ينكسر هذا المطرد في آي الوعد مع 
كور 


ثم انتقل لبيان حدوث الترقي في آيات الوعيد فقال: «وعلى هذا جرت أيات 
الوعيد...؛ ومن أبين الوارد في ذلك قوله تعالى: «كيف يَهَددى أله قَوَمَا كَفَرُوا 
بَعْدَ إِيمَدهِمٌ وَشَهِدُوَأ أن آلرَسُولَ حَقٌ..» إلى قوله: «وْمًا لَهُم مّن نْصِرِينَ اسورة آل 
عمران:87: ]1١‏ فقد وقع في هذه الآي ذكر ثلاثة أصناف اجتمعوا في الكفر بعد 
الإيمان ثم اختلف حكمهم فيما بعد» وقد تحصل في وعيدهم الانتقال من 
أخف إلى أثقل فقال تعالى: «كيفَ يَهدِى ألْهُ قَرَمَا كَفْرُوأ بَعْدَ [ِيمَسِمّ.» إلى 
قوله : َأولَنِيِكَ هُمْ آلصَالُونَ» اسورة آل عمران: 40] فهؤلاء مع وعيدهم وما ذكر 
من لعنهم قد أعقب ذلك بقوله تعالى: ؤإِلَّا الَذِينَ تَابُوأ4 اسورة آل عمران: 65] فهذا 
إبقاء خفت به حالهم عن المذكورين بعدهم. 

ثم قال تعالى : إن الْذِينَ كفرُوأ بَعَدَ إِيمَسِهمَ ثُمآزْدَادُوأ كُفرَا..» اسورة آل عمران: 40] 
فأبقى تعالى على الأولين حين قال: "إلا الذين تابوا" واشتد حال المذكورين بعدهم 
حين قيل فيهم : «لن تُقبلٌ تَوَبَمْهُم وَوْلَتِِكَ هم الضَّآلُونَ» اسورة آل عمران: 140. ثم قال 
تعالى: «إنّ الْذينَ كفروأ وَمَانُوا وهم كفات» اسورة آل عمران:١1]‏ فأعلم من حال 
هؤلاء بموتهم على الكفر فانقطع رجاؤهم وهؤلاء أشد حالاً من ذكر قبلهم..., 
إذ لم ينص فيها على موتهم على الكفر... 


.584/١ ملاك التأويل‎ )١( 


المْصل الخامس: البديع في ملاك التأويل وله 


فقد وضح في هذه الآيات الانتقال من أخف إلى أثقل وهو مطرد في الوعد 
والوعيد» واللطف والتعريف بالامتنان والأحوال وما يرجع إلى ذلك؛ وعلى 
هذا كلام العرب في هذه الضروب التي أشرنا إليها»”'". 

ثم ذكر ابن الزبير فائدة مهمة وهي أنه قد يرد الأمر على خلاف قاعدة 
الترقي هذهء وهذا يقع في التكاليف والأوامر والنواهي وما يرجع إلى ذلك» 
ومثل على هذا بقوله تعالى: (وَكتبنا عَلَهِمْ فا أن آلنْفْسَ بالئفس وَالْعف بِالْعٍَ 
وَالأأنف بالْأنفٍ وَالْأَدّ بِالْأَدن4 اسورة المائدة:145؛ ثم قال عقب هذا: «فهذا 
الضرب وما يرد منه ويرجع إليه لا يشترك فيه ما تقدم من الترقي والانتقال من 
أخف إلى أثقل ومن حكم إلى ما هو أعلى منه)”". 


وبعد هذا التقديم يصل بنا ابن الزبير إلى قمة البحث في هذا الموضوع وهو إثبات 
الترقي في آيات الحكم في المائدة حيث أطنب وفصل في إثباته استنادا على المعاني 
اللغوية وعلى الاستعمال القرآنى لتلك الألفاظ الواردة في الآيات. والآيات هي 


- »م 


قوله: (َوَمَن لَرْ نكم بمَآ أَنرَلَ آلَهُ دَأُوْلَنِكَ هم الْكَفِرُونَ4 اسورة المائدة:44] 
وقوله: ووَمَن ركم بمَآ أنزْلَ أله دونك هم الظّلِمُونَ» أفنوؤزة المائدة 5:1 ]2 
وقوله : «وَمن لَرْعحَكُم بِمَآأنْرَل أللَّهُدَأولَِكَ هُمُ آلْفَسِفُورت» اسورة المائدة:140 » 
وقد ألقى هذا الاعتراض بعد تلك المقدمات: - «فللقائل أن يقول: إذا ثبت 
ذلك فما جوابكم عما ورد في آية المائدة وظاهره على خلاف ما زعمتم 
اطراده؟)””» يعني أن هذه من آيات الوعيد وقد جاءت مخالفة لقاعدة الترقي. 


.891- 89/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.5931/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.891/1١ المصدر السابق‎ )*( 


ون البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 

وقبل أن يجيب على هذا ذكر بأنه لا يسلم بكونها جاءت على خلاف الترقي 
وإن كان قال بها بعض العلماء السابقين. ثم ذكر تخريجات بعض العلماء 
وانتقاداته عليهاء وسأبدأ بذكر الرأي الذي توصل إليه ثم أتحدث بعد ذلك عن 
التخريجات الأخرى. قال ميته : «إن هذه الآي جارية على المطرد في الوعد 
والوعيد» والانتقال بالكفر والظلم والفسوق من أخف إلى أثقل جار على ما 
قد تبين بحول الله؛ إنما يدخل الغلط من أخذ هذه الصفات مجردة عن القرائن 
وما يثمره الاشتراك. 

فالكفر إذا ورد مجرداً عن القرائن إما يقع على الكفر في الدين» ثم إنه قد يقع 
على كفر النعمة ويفتقر إلى قرينة... وأما الظلم: فلفظ مشترك؛ فإذا ورد مجردا 
عن القرائن لم يكن نصاً في شيء من مواقعه؛ وإنما يتخلص بالقرائن قال 
تعالى : 9إرى آلشرّكَ للد عَظِيجٌ4 [سورة لقمان:117... [ومثّل على كونه يدل على 
الصغائر بقوله]: «إِنّآللّه لا يَظَلِمُ مِنْقَالَ ذَرة..4 اسورة النساء: .]4٠‏ فإذا اقترن بالظلم 
الكفرٌ كان أعظم من الكفرء قال المفسرون في قوله تعالى: لوَمَاحجْحَدُ 
بِعَايَجِكآ إلا آلظْلِمُورت» اسورة العتكبوت:44] إنهم المتوغلون في الظلم المكابرون»؛ 
فهذا كفر وزيادة وقد تقدم تسمية الشرك ظلما. 

وأما الفسق: فلم يرد في القرآن واقعا على صغيرة» وقد يقع على الكبيرة 
حيث يقصد تعظيمها كقوله تعالى: «وَالذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخصَئَتٍ كُمَّ َم يَأتُوأ بأربعَةٍ 
سبدَآء...4 اسورة النور: 214 وقد ختمت بوصفهم بالفسق... وإنما يقع في الأكثر 
على الكفر كقوله تعالى: لِأَقَمَن كان مُؤْيئًا كُمَ ن كارت فَاسقًا.» [سورة السجدة:18)... 


مهو 
- 


وأكثر وقوعه في القرآن إنما هو في وصف اليهود والمنافقين كقوله تعالى: (وَلَقَدَ 


الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل /ازة 
أَنرَلْعآ ِلَيكَ ايت 0 وَمَا يُكفرٌ هآ إل لْفسِقُونَ4 اسورة البقرة:149] وكقوله 
تعالى: هِمِّنْهُمُ آلْمُؤْيئُونَ وَأَكتْرُهمْ آلْفَسِفُونَ4 اسورة آل عمران: ...1١١‏ وورد 
الوصف بالفسق في قوم لوط لليَكَ... وقد تقدم وصف إبليس بالفسق. فهذا 
الوصف لا يقع أبدا في كتاب الله إلا على ذوي التمرد من الكفرة» وأكثر ذلك 
من اليهود والمنافقين». 

ثم قال بعد ذلك]: «فقد وضح أبين الوضوح أن الظلم بالقرائن - حسبما 
تقدم - أشنع من الكفر جردا وأن الفسق أشد وأعظم إذا شهدت له القرائن» 
فحصل الانتقال في آي المائدة من أخف إلى أثقل على المطرد في آي الوعيد» وفي 
المقابل من الترقي في آي الوعد..)""". 

هذا هو توضيحه بالنسبة لإثبات الترقي في الآيات» أما بالدسبة لأقوال 
المفسرين التي أوردها في تخريجهم لآيات المائدة فهي كالآتي : 

الأول: تخريج لبعض العلماء ولم يصرح بمن قاله وهو الرازي”" إلا بعد 
صفحتين من بداية كلامه» وقوله هو: ذكر الأخف بعد الأثقل وفائدة ذلك أنه 
لا تقدم الآية الأولى : طقلا تَحَهَوًا آَلئَاس وَآَحْمَوْنِ وَلَا مَْئرُو مَايتِى ثَمَا قليلاً..» 
اسورة المائدة: 2144 وأن ارتكاب النهي وعدم خشيته تعالى وإنكار نعمته كفر» 
فناسب ذكر الكافرين. 

ولما تقدم الآية الثانية قوله: (وَكمَبْنا عَلَيِمْ فِمنآ أن آلئَفْسٌ بالتَفْس» [اسورة 
المائدة: 2144 فلم تتضمن الآية غير الحقوق المتعلقة بالنفوس» والوقوع في شيء 


." بتصرف‎ ' 10" - 5٠00/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.48/١5 انظر: التفسير الكبير‎ )١( 


014 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
من ذلك يوجب إيلامها ودوام عقابهاء وذلك ظلم لبا فناسبت قوله “الظالمون". 

الرد عليه : وقد رد عليه بردين اثنين؛ أولبما: أن هذا مخالف للمطرد من أي 
القرآن وكلام العرب في الوعد والوعيد من الترقي الذي سبق تفصيله. والثاني : 
أنه لم يجب إلا على هاتين الآيتين وترك الأخيرة مع تعلقها بهم حيث إن الجميع 
مشتركون في الحكم بغير ما أنزل الله'"". 


الثاني : تخريج الخطيب الإسكافي وقد ذكر أن "الظلم”" في الثانية واقع على 
الكفر والظلم؛ فهو أشد من الكفر مجرداًء وهذا موافق لطريقة ابن الزبير في 
التخريج بالترقي. ولكنه فصل الأخيرة عما قبلهاء وجعل الحديث السابق 
عن اليهودء أما الأخيرة فهي عامة في الحكم بغير ما أنزل الله» الذي قد يصدر 
من الكافر أو من دونه كالفاسقء وقد اعتمد على أن "من" في الأوليين 
موصولة بمعنى "الذي" وفي الثااشة شرطية وذلك ليحصل في الموصولة 
'الخصوص" وف الشرطية "العموم" لليهود وغيرهم'". 

الرد عليه : ذكر ابن الزبير أن الإسكافي قد أحسن في الأوليين» فلو ضم 
إليهما الثالئة على طريقة الترقي لكان أنسب وأبين» ولكنه لما لم يتوصل إلى 
ذلك لجأ إلى التفصيل في العموم والخنصوص وفي مراد الآية ونوع من. 
والصحيح أنه لم تنفصل آية من المجموع عن الأخرى؛ وقد أجمع المفسرون 
على أن الوعد في هذه الآي يتناول يهودء ثم مع ذلك فإن الحكم إذا نزل بسبب 
خاص يمنع ذلك من دعوى العموم المنزل. وهذا باتفاق حذاق الأصوليين. وقد 


.591- "95/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.44 انظر: درة التنزيل‎ )9( 


المّصل الخامس: البديع في ملاك التأويل 614 

خرجت هذه الآيات إلى عمومها بنص من الكتاب والسنة فصارت عامة لكل 
من حكم بغيرما أنزل الله وعلى هذا العموم تكون 'مَنْ" شرطية'". ثم عقب 
بعد هذا بقوله : «واطراد ما تقدم من الترقي والانتقال في الوعد والوعيد وتحكيم 
ما تقرر من ذلك هو الحق الذي لا ينبغى العدول عنه)”". 


الثالث: تفسير الزمخشري للآيات» وقد أعجب به ابن الزبير مع اختصاره 
المبهم وهو بالنص من الكشاف: «'فأولئك هم الكافرون" الظالمون الفاسقون 
وصف لبم بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهانة» وتمردوا بأن 
حكموا بغيره )”7 

قال ابن الزبير: «فجعل الظلم استهانة؛ والفسق تمرداء وقد فسر - أي 
الزمخشري - الفاسقين من قوله تعالى في آية البقرة : «وَمَا يَكفْر يها إلا الْفَسِفُونَ» 
اسورة البقرة:44] بأنهم المتمردون من الكفرة”'".. فتأمل حصول الترقي في كلامه 
من أخف إلى أثقل وانسحاب كلامه على الأوصاف الثلاثة من الكفر والظلم 
والفسق» وإن لم يفصح بسؤال ولا جواب»”'. وتوضيح هذا أنه يرى أن الظلم 
زاد على الكفر بالاستهانة» وأن الفسق تمرد وهو أشد من الاستهانة. 

وبعد هذه الرحلة الماتعة مع ابن الزبير والترقي في آيات المائدة لي عليه 
ملحوظة واحدة وهي : أنه ذكر أن الظلم بالقرائن أشنع من الكفر المجردء وأن 


.577/١ انظر: ملاك التأويل ١/98"؛ ت د. محمود كامل‎ )١( 
.4٠0٠/١ (؟) المصدر السابق‎ 

(؟) الكشاف ."11/١‏ 

(5) انظر: الكشاف .41/١‏ 

(5) ملاك التأويل .*554/١‏ 


0 اليلاغي القرآنيي في الآيات المتشابيهات 
الفسق أشد وأعظم إذا شهدت له القرائن. ولا أرد عليه قوله إنما كنت آمل أن 
يوضح هذه القرائن في آيات المائدة؛ حيث لم يظهر من كلامه توضيح لباء 
ولقد نجح في التنظير بشكل جيدء وفي الرد على المخالفين؛ لكنه لم يغبت ة 
بالدعائم فليته فعل. 

وقبل أن أختم مبحث الترقي أذكر مثالا آخر له وهو تعليقه على آية البقرة: 
َفََنرَلَا على الْذِبنَ ظَلَّمُوأ ِجرًا مِنَ آَلسّمَآءِ بِمَاكَانُوأ يَفْسُقُونَ» اسورة البقرة: 2159 وقد بين 
شه أن آية البقرة لو نظرت إلى ما تقدمها تجدُها قد وصفتهم بالظلم في 
قوله: «وَمَا ظَلَمُونًا وَلَوكن انَأ أَنفْسَهُم يَظَلِمُونَ4 اسورة البقرة:07] والظلم أخف من 
الفسق الذي وصف به إبليس في قوله: «َإلد تيس كن مِنَ لْجنّ فَفَسَقَ عن أمْرِ 
رَبْهِ..4 اسورة الكهف: 150 والظلم عام يشتمل على ما صغر من المعاصي وما كبر» 
ثم جعل الفسق ختام وصفهم الجاري جزاء على مرتكبهم» وبيّن ابن الزبير أن 
هذا من الترقي وقال: «وكما يترقى في الجزاء الإحساني كذلك يترقى في 
الطرف الآخرء وهو في الحقيقة ضد الترقي..”") 


.1١١/١ ملاك التأويل‎ )١( 


. الفصل الخامس: البديع في ملاك التأويل 3 


المبحث الخامس 

فوةالمصنى 
والمقصود به "المبالغة", وكنت كتبت اسم المبالغة في مخطط البحثء إلا أن 
بعض أساتذتي رأوا أن من الأدب مع كتاب الله ألا يوصف شيء منه بالمبالغة؛ 
وأن يغيّر هذا اللفظ إلى ما يقوم مقامه مثل قوة المعنى فاستجبت لبم شاكرا 
توجيههم ونصحهم. على أن لفظ "المبالغة" - وإن تركناه - فلن يتركنا بسبب أن 
ابن الزبير ذكر هذا اللفظ أكثر من خمس مرات في المقطع الوحيد من كلامه 

الذي سأدرسه هناء فلله الأمر من قبل ومن بعد. 


ومعنى المبالغة أو "قوة المعنى": ادعاء بلوغ وصف في الشدة أو في الضعف 
تدا متحعيه أو فهر" ...وعد القرييت فوا آراء ادافين قيرلا وإردا + كنا 
اختلفوا في تقسيماتها وأنواعها بما ليس هذا مقام ذكره. وقد «أطلق علماء 
البلاغة على هذا الفن تسميات متعددة منها: الإفراط في الصفة؛ الغلو, 
الإغراق» التبليغ » الإفراط في الإغراق» الإيغال؛ كما أنهم عدوا الثالفة غرضا 
لفنون بلاغية كثيرة كالتشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والإيجاز والإطناب 
والقصر والكناية وغيرها... فهذه الفنون تفيد المبالغة» وهي متفاوتة في تلك 
الافادة زنادة ونقضانا أو معنا 7 


لأبي جعفر الرعيني » ص 6175. 


حفن البلاغي القرآنيي في اآيات المتشابهات 
قلت: ومن هذا المنطلق جمع ابن الزبير في حديثه عنها الحديث عن أنواع 
مختلفة من البيان كالمجاز العقلي؛ والتشبيه البليغ» والتشبيه المقلوب وذلك 
عند تعليقه على قوله تعالى: (وَسَارِعْوَا ِل مَغفِرٍَمْن رَبَكُمْ وَجَئَِ عَرْضْهًا آلسَمَيوتُ 
وَآلْأَرْضٌ..» اسورة آل عمران: 21177 حيث قال: «إن آية آل عمران على حذف 
المضاف كما تقدم أي عرضها مثل عرض السموات والأرض» وقد أفصحت 
آية الحديد''' بما يقوم مقام هذا المضاف... 
وحذف المضاف مما يكون كثيرا عند قصد المبالغة» وكذا جعل الشيء نفس 
الشيء وهو مما يتقدم في آية آل عمران؛ وهو نحو قول الشاعر: 
إن الربييع الود والخريفا يدا أبي العباس والصيوفا 
وهذا كثير» وإليه يرجع الوارد في قولهم : نهارك صائم وليلك قائم» وباب 
ذلك ها شصدية انالك شك نين الشئزوبر ا نقان سيور زحمه ليرا 
من ذلك”" : ١‏ 
أما النهار ففي قيد وسلسلة والليل في بطن منحوت من الساج 
فجعل النهار في قيد وسلسلة» وجعل الليل في بطن منحوت من الساج 
مبالغة» وإنما المجعول الشخص. وقوله تعالى: "عرضها السموات والأرض" 
يمكن إلحاقه بهذا القبيل وإن ظن أنه يباينه» والجامع قصد المبالغة كأن السموات 
والأرض إذا أوصل بعضها ببعض مصطفاً نفس عرض الجنة. 


)١(‏ يقصد قوله تعالى: ( سَابِقُوَا إل مَعْفِرمَ من رَبكرْ وَجَنْةِ عَرَضَُا عرض أَلسْمَاءٍ والأزض» [سورة 
الحديد:١1١].‏ 
(؟) انظر: الكتاب .١1537/1١‏ 


المصل الخامس: البديع في ملاك التأويل -- 
ومن أبيات الكتاب ”" : 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وماليلالمطي بنائم 
ويمكن في هذا كله تقدير المضاف أي : ذو ليل المطى»2 وذوالنهار, وذو الليل» 
يتخرج على حذف المضاف ويمتنع ما سواه نحو قوله : 
كأن غديرهم يجنوب سلّى نعامٌقاق في بلد قفار 
أي كأن غديرهم "غديرٌ" نعام قاق» والغدير الصوت»؛ وتخريج آية آل عمران 
على هذا أوضحء وكلا الضربين يحرز المبالغة»”". 
فمن خلال ما سبق تبين أن ابن الزبير قد جمع تحت لواء المبالغة أمثلة متعددة 
من ألوان البلاغة العربية فذكر أمثلة من المجاز العقلى الذي علاقته الزمانية 
مثل : "نهارك صائم» وليلك قائم' و"... وما ليل المطي بنائم" '*' و"أما النهار 
ففي قيد وسلسلة.. . 
كما ذكر مثالين من التشبيه وهما "عرضها السموات والأرض..' وهي من 
التشبيه الذي حذف منه الأداة ووجه الشبه؛ ويمكن إدخالها في الإيجاز بالحذف» 


وقول الشاعر: "إن الربيع الجود واخريفا..' من التشبيه أيضا. 


.١15١0/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

.170/1١ عبارة سيبويه : فكأنه في كل هذا جعل الليل بعض الاسم الكتاب‎ )١( 
.81/8/١ ملاك التأويل‎ )"( 

(5) هذه من أمثلة الخطيب في الإيضاح .18/١‏ 


كن البلاغيّ القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 

وقد سبق أن تحدثت عن هذا الكلام لابن الزبير في مبحثي التشبيه والمجاز من 
هذا الكتاب وذكرت أن من أسباب هذا الخلط بين المصطلحات كونه جعل 
حديثه عن المبالغة فموضوعه البالغة ولذلك فإنه يمثّل عليها بما شاء؛ ولم يكن 
أنشأ حديثه عن التشبيه وأنواعه أو عن المجاز العقلى حتى نطالبه بالدقة التامة. 

ويؤيد ما ذكرته من أن حديثه كان منصباً بالفعل على المبالغة» وأنها تدخل 
في عدد من أقسام البلاغة وفنونها قوله في ختام حديثه السابق مفصّلاً الطرق 
التي تستخدم عند إرادة المبالغة في الكلام: «فقصد البالغة في مثل ما تقدم 
يستلزم في الغالب : الإيجاز: إما بالحذف. وإما بجعل الشيء نفس الشيء. أو 
بتكرر لفظ يفهم تكرره التهويل والتعظيم ويقوم مقام أوصاف وذكر أهوال 
كقوله تعالى: "الحاقة ما الحاقة" وقوله : "القارعة ما القارعة")”" 

فطرق المبالغة عنده ثلاثة هي : الإيجاز بالحذف؛ أو الإيجاز بجعل الشيء نفس 
الشيء وهذا يدخل فيه التشبيه البليغ كما يدخل فيه المجاز العقفلي حسب أمثلة ابن 
الزبير» أو التكرير لقصد التعظيم والتهويل. ويؤيده على هذا الأخير الزخشري 
بقوله: «الحاقة"..."ماالحاقة" والأصل الحاقة ماهي. أي أي شيء هي تفخيما 
لشأنها وتعظيما لبولباء فوضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول لها»'". 

هذا أبرز ما ذكره ابن الزبير عن المبالغة أو 'قوة المعنى", والله أعلم. 


."19/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.177/5 الكشاف‎ )0( 


المصل السادس 
ملاك التأويل في ميزان النقد 


وفيه أربعنّ مباحث: 

المبحث الأول: المنهج التطبيقي في الكتاب 
ومزاياه في الد راسي البلاغيي. 

المبحث الثاني: القيمنّ العلمينّ للكتاب. 

المبحث الثالث: خدمته لمذهب أهل الستىي 
والجماعن من خلال ملات 
التأويل. 

المبحث الرابع: مآخذ على ملاك التأويل. 





المبحث الأول 
المنهج التطبيقي في الكتاب ومزاياه في الدراسة البلاغية 
عند تتبعنا لتاريخ التأليف البلاغي نجد أنه قد انقسم إلى اتجاهين مختلفين منذ 
وقت مبكرء حتى صار لكل منهما طريقتّه الخاصة ومنهجه المستقل في دراسة 
البلاغة» وهذان الاتجاهان هما: اتجاه الأدباء» واتجاه المتكلمين؛: وقد كان 
الاتجاه الأول متميزاً بالإكثار من الشواهد الأدبية شعرا ونشراًء والإقلال من 
القواعد والتعريفات والتقسيمات» وجعل الاعتماد الأكبر على الذوق الفني في 
العامل مع التضوصي؟ . ح 
وكان الاتجاه الثاني متميزا بالجدل والمناقشة؛ والتحديد اللفظي» والعناية 
بالحدود المنطقية والتعريفات» وتقرير القواعد؛ والإقلال من الشواهد الأدبية 
والنصوص» وعدم الاهتمام بالذوق؛ أو بالتحليل لتلك النصوص» والاقتصارٍ 
على المنظق منهجا لرسْم الحدود وخط التقسيمات”0. 
ثم ما لبث الاتجاه الثاني أن كانت له الغلبة فصار للفلسفة الأثر الكبير في 
إشراب كتب البلاغة أبحاثها إشرابا واضحاء حيث رأينا النزعة الجدلية تسيطر 
عليها حتى لتكاد تخرجُها تماماً عن المقاصد الأدبية» فترتيب الأبواب في المؤلفات 
المأخرة صار فلسفياء وتنظيم مسائلها لعلل فلسفية؛ كما أن بيانٌ المعاني 
البلاغية من خواص التراكيب وطرق الدلالة وأوجه الحسن فلسفي أيضا”". 


)١(‏ انظر: البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهاء لأمين الخنولي ١5‏ وما بعدها. ودراسات بلاغية 
ونقدية لأحمد مطلوب؛ ط دار الحرية بغداد ٠٠5١هء ١5‏ وما بعدها. 
(1) انظر: البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها 25 ؟77. 


لفك البلاغت القرآنين في الآيات المتشابهات 


ومن غير شك فإن لكل من المنهجين مزية على الآخرء بيد أن الاقتصار على 
أحدهما دون الله يعقاهيا لضا : والكمتان ىالإفاة ونين امسن الو عرد 
فيهما ونبلٍ ما لا يناسب البلاغة العربية وتكويئها. 

والمنهج المعتدل في الدراسة البلاغية يمثله الإمام عبدالقاهر الجرجاني كما 
يقول الأستاذ أمين الخولي : «.. يجيء عبدالقاهر الجرجاني فنجد المدرستين تظفر 
كل واحدة منهما بنصيب من عمل عبدالقاهر» فهو متكلم فلسفي تارة» وهو 
أديب صانع كلام وناقده 0 

ماذا عمل عبدالقاهر؟ لقد بنى شخصيته بناء متكاملاً تعائقت فيه الثقافة 





العربية الأصيلة مع الثقافات السائدة في عصره»؛ ثم طلب تراث من سبقه من 
أهل اللغة والنحو والأدب والشعر فأخذ منه جملة صالحة؛ واستطاع هضمها 
والاحتفاظ بهاء ثم انطلق باحثاً في خصائص اللغة وتراكيبها ودلالاتها مؤكدا 
كلام من سبقه بالشرح والتحليل ؛ وحَشّد الأمثلة حشداً إيجابياً عن طريق 
التحليل والدرس» وإعادة النظر مرة تلو الأخرى» فجمع مع الاهتمام بالقاعدة 
الاهتمام بالمثال» ولم تكن الأمثلة ضعيفة يؤتى بها على عجل بل كانت تختار 
وتحلل وتدرس» ثم تظهر من بعد عناصر الجودة فيها من عناصر الرداءة. 

غير أن الملاحظ على عمل عبدالقاهر أن هذه الأمثلة كانت في الأغلب 
لخدمة القاعدة» فالقاعدة هي الأساس والأمثلة تأكيد لباء ولذا فإن من 
يطلقون عليه واضع نظريتي علم البيان والمعاني» يكونون على جانب كبيرمن 
الصواب» فهو مع استفادته من السابقين كثيرا فقد كان له الجهد الأكبر في بسط 
القاعدة وتوضيجها وتصديقيها بالأمثلة المتنوعة المشروحة وامحللة. 


.77 البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهاء‎ )١( 


المصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد 5 


وقد كانت هذه الجهود الكبيرة بحاجة إلى من يقوم بإكمال وتسديد ما فيها 
من نقصء وتثبيتها في الواقع منهجاً فريداً لدراسة البلاغة العربية عموما؛ 
والبلاغة القرآنية على وجه الخصوص. 

يقول الدكتور أبو موسى عن عبدالقاهر: «إن هذا الاتجاه كان في حاجة إلى 
كثير من الحواريين ينهضون لتلبيته وتمكينه وإتمامه حتى يكتمل بناء متناسقاً يمهد 
سابقه للاحقه» ولكن القدر لم يهيئ لهذا العالم السني'"" إلا فتى من فتيان 
المعتزلة أنبتته أرضه فهضم تراثه»؛ وارتضى منهجه؛ ونسج على منواله: 
وأضاف لبنات في هذا البناء لا تختلف في نسقها ونوعها عما بدأه الأستاذ. .. وإذا 
كان الزمخشري قد طبق كثيرا مما قرره عبدالقاهر الجرجاني فقد. قن كيرا طن 
الأصول السابقة ة وحرر كثيرً من المسائل»؟". 

لقد تطور المنهج التطبيقي تطوراً نوعيا بدخول الزمخشري فيه حين عمد إلى 
تنظيرات عبدالقاهر فسكبها تطبيقات عملية حية من خلال تفسيره ودراسته 
للقرآن الكريم. ثم نصاب بالحسرة والأسى على هذا المنهج المتميز حين يعلن أبو 
موسى انقطاعه فيقول: «وبعد كتاب الكشاف انقطع في درس البلاغة هذا 
الاتججاه تماما ولا يصلح المثل السائر أن يكون امتدادا له؛ ولا يصلح الطراز 
كذلك أن يكون امعذانا لورع1. 

والصحيح أن في هذا المنهج حلقة مفقودة جديرة بالدراسة والتأمل؛ فلئن 
مات زمخشري المشرق» فلقد جاء بعده في المغرب الإمام العلامة أبو جعفر بن 


)١(‏ الحق أن عبدالقاهر الجرجاني كان على المذهب الأشعري؛ وهم من أهل السنة والجماعة 
بالمعنى الواسع 
)١(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ”7. 


06 البلاغي القراتيي في الآيات المتشابهات 
الزبير الغرناطي ؛ بكتابه العظيم "ملاك التأويل" الذي هو امتداد ناجح ومتميز 
للاتجاه التطبيقي في الدراسة البلاغية للقرآن. 

لقد برزهذا العالم من - بيئة الأندلس - في القرن السابع وبداية الثامن 
لينضم إلى هذا الاتجاه في البحث البلاغي» فكيف حصل هذا مع وجود الفاصل 
الزمني؛ والفاصل المكاني له عن أصحاب هذا الاتجاه؟ 

إن ابن الزبير عربي أصيل فهو ثقفي» وعالم لغوي ونحوي له مكانته؛ وقد 
انتهت إليه الرئاسة في العلم بالعربية في بلاد الأندلس» وهو محدث وقارئ 
للقرآن عالم به وبوجوه فزاءاقه وتفسيرة ومكيه وفدثيه وئائر غلوفية "هذه 
المؤهلات كونت لديه الأرضية الصلبة للاضطلاع بتلك المهمة العظيمة. هذا 
بالإضافة إلى أن اهتمامه بالنحو كان متميزاء فلم يأخذه من كتابات المحدثين أو 
المعاصرين»؛ بل إنه عكف على كتاب سيبويه حتى هضمه واستظهر ما فيه؛ 
وصار مرجع الناس فيه”"'» وليس هذا فحسب بل صار كثير من المباحث 
البلاغية التي في ملاك التأويل يكون الأصل فيها كلام سيبويه » وليس كلام 
أهل الاختصاص ف التأليف البلاغي من معاصري سيبويه أو من جاء بعده. 

إن اعتماد ابن الزبير على النحو قد كوّن عنده ما يصح أن أسميه بالانعتاق 
من الدوائر البلاغية المغلقة التي أحاطت بمعاصريه بل بمن تقدم عليه من أتباع 
المدرسة السكاكية. وبرهان ذلك أن عبدالقاهر قد انطلق في نظرية النظم على 
أساس التوخي لمعاني النحو فيما بين الكلم»؛ ودراسة العلاقات بين الجمل» 
والبحث في دلالات التراكيب وخصائصهاء وهذا ما فعله ابن الزبير فقد كان 


)١(‏ راجع التمهيد في الحديث عن "مكانته العلمية". 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
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يتكئ في دراسة البلاغة القرآنية على ركن قوي من المعرفة بالنحو وبأصول لغة 
العرب»؛ وتستطيع أن تتبين ذلك بالاطلاع على مباحث هذه الرسالة لترى 
الاستفادة الكبيرة من علم النحو. 

أما الأمر الآخر الذي دفع به إلى سلوك هذا المنهج التطبيقي فهو المنهج الذي 
اختطه للدراسة في هذا الكتاب "ملاك التأويل": أو هو الغاية التي ألف هذا 
الكتاب من أجلهاء إن الغاية من الكتاب توجيه الآيات القرآنية المتشابهة 
والتي وقع فيما بينها شيء من الاختلاف اللفظي. فابن الزبير قام يبجمع هذه 
الآيات المتشابهة ثم تعرف على أوجه الاختلافات اللفظية فيما بينها من التقديم 
والتأخير» أو الحذف والذكرء أو الإضمار والإظهارء أو الفصل والوصل أو 
الإجاز والإطناب؛ أو التعريف والتنكيرء أو ما شابه ذلك من البحوث 
البلاغية» ثم قام بمهمة التوجيه والتخريج لسبب هذا الاختلاف وبيان علة 
التقديم في هذا الموضع ء أو التأخير في الموضع الآخر وهلم جراء إنه بهذا يخرج 
من مكتبة التنظير والتقعيد ليدخل في مجال التحليل والتجريب؛ فمهمته عملية 
بالدرجة الأولى» إذ هي قائمة على التحليل والدراسة للنصوص القرآنية 
وتطبيق القواعد على الأمثلة والشواهد»ء وبحثها بالإفاضة والتفصيل. 

إن اختيار ابن الزبير للعمل في موضوع المتشابهات القرآنية دفعه إلى خوض 
هذا الميدان واقتحام هذا المعترك» وقد ساعده على ذلك ذوق مرهف يتناسب 
وحساسية هذا الموضوع ودقته» بالإضافة إلى اكتمال أدواته واستجماع آلاته. 

«إن التطبيقات في الدرس البلاغي ليست أمرا هيناً» لأنها هي حياته ونماؤه؛ 
وتتركز فيها قدرة البليغ ومهارته» فقواعد البلاغة وأصولها يمكن أن تجمع في 
صفحاتء والمهم هوالتطبيقٌ والنظرٌ المثبت في النص المدروس» وتحليل 


لد البلاغتّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
تركنية) وإبرازٌ محاسن صياغته: ودلالات خصوصياته؛ وهذا التحليل المبني 
على التذوق هو أصمحٌ المناهج وأقومّها في دراسة البلاغة» فإذا تخلّف الذوق 
كانت أصولا علق اع 1 

والذوق كما يقول ابن خلدون: «ملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب 
. وتكرره على السمع والتفطن لخنواص تراكيبه؛ وليست تحصل بمعرفة القوانين 
العلمية في ذلك» التي استنبطها أهل صناعة اللسان» فإن هذه القوانين إنما تفيد 
عتما يديك اللسنان:ولاافيد حول اللكةبالفدل و عليان) 31 

ويمكن تقسيم ملامح المنهج التطبيقي عند ابن الزبير إلى ما يلي : 

أولا:ؤراسة الشانيت ق العلا انين خلال وطح مناسية زوف الكلية 
لها من جرس وصوتء ومن خلال تطابق اللفظة مع المعنى المطلوب في سياق 
إيرادهاء ومن جهة النظر إلى المعاني وصحتها وسلامتها من التداقض بل 
وتناسبها فيما بينهاء بل وترابطها وانسجامها في تكوين هيكل الجملة وبنائها. 
فالتناسب لابد من وقوعه بين حروف الكلمة» وبين الكلمة وجارتها في دائرة 
الجملة» ولابد من وقوع التناسب بين الجملة وجارتها في سياق المقطع أو الفقرة 
من النص. وقد تعدى ابن الزبيرهذا إلى الكلام عن تناسب الآيات» وذلك في 
كلامه عن اتحاد السورة لتحقيق أغراض معينة» بل أثبت التناسب بين السورة 
وجارتهاء والكلام على هذا التناسب مثبوت في مباحث الرسالة وفصولها. 


)١(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري لا 
(0) مقدمة ابن خلدون ص 017 
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ثانياً: تميّز ابن الزبير حين اختط هذا المنهج بالخروج بالبلاغة عن دائرة الجملة 
إلى دائرة النص» حيث يخضع النص إلى نظرة شاملة قائمة على تحليل التراكيب 
للبحث عن خصائصها ودلالاتها ومعانيهاء فهذا التطبيق والتحليل يضع يد 
القارئ على الظواهر البلاغية في النص مجتمعة» دون الاتجاه إلى تفتيته وتمزيق 
رابطته ونظمه» للبحث عن استعارة أو كناية أو جناس أو نحو ذلك. 

ثالقاً: إن القول بأن هذا الأسلوب حسنء أو أن هذه الجملة رائقة» أو أن 
هذه اللفظة مناسبة للموقع الذي ذكرت فيهء حكم نقدي بارد» لافتقاره إلى 
الدليل والبرهان. أما هنا في المنهج التطبيقي فإن العمل قائم ومتواصل للبحث 
عن العلل والأسباب التي من أجلها كان الاستحسان لبذه اللفظة أو لذلك 
الأسلوب»؛ وما سبب اختياره هنا في هذا المقام: واختيار غيره في مقام أخر. 

كل هذه الأحكام تستمد من النص نفسه» بالنظر إلى أجزائه وما بينها من 
الروابط » وبالنظر إلى السياق الذي ورد النص فيه. ولذا فإن الوصف المجمل لا 
يكفي”"» ووضع المقاييس العامة لا يغني وإنما المراجعة والاستقصاء»؛ والبحث 
الجاد المستمرء والموازنة والتأني مع المواظبة والتدبر. 

هذه أبرز ملامح المنهج التطبيقي» والتي سار عليها ابن الزبير في دراسة 
المسائل البلاغية في كتاب ملاك التأويل وقد كان لبا مزايا جليلة القدر أهمها : 

- إقامةٌ الأدلة الصادقة من جديد على تفوق اللغة العربية وتَيّزها على غيرها 
من اللغات؛ وعلى صدق النظريات البلاغية الموجودة فيهاء والتي بدأ الشك في 


.65 انظر: النقد التحليلى عند عبدالقاهر الجرجاني؛ د. أحمد عبدالسيد الصاوي ص‎ )١( 


0 البلاغيٌ القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
حقيقتها يكثر نتيجة لعقم الكتابات التي تناولتهاء وقلةٍ دعمها بالدراسات القائمة 
على التطبيق والتحليل» والإثبات بالبراهين العقلية والذوقية. 

- تقريب البلاغة العربية للدارسين والمتذوقين؛ الذين سيجذبهم بلا شك هذا 
النمط من الدراسة؛ الذي يتخلص من حبائل الفلسفة وششباك الحدود 
والتقعيدات المنطقية التي وضعت السدود أمام الراغبين إمنا لانطفاء شعلة الذوق 
الفني فيهاء وإما لصعوبتها وتعصيها عليهم. 

- إن من شأن هذه الدراسة تسهيل القواعد والنظريات عن طريق كثرة 
الأمئلة؛ وليست الأمثلة السلبية المجردة من التحليل» بل تلقى الأمئلة وتطيق 
عليها القواعد» ثم تعاد الأمثلة ويعاد إثبات القاعدة ولكن بطريق ثان مختلف»: 
ثم بطريق ثالث» فتتعدد الطرق وتتكرر لتنحفر البلاغة في عقول وقلوب 
عشاقها ومتذوقيها. 

- وأهم من هذا كله إبراز الإعجاز القرآني العظيم على أبهى صوره 
وحلله؛ وذلك عن طريق معالجة النص كاملا مع استصحاب الغرض من 
السورة»؛ ومعرفة المناسبات بين الآيات ومعرفة الظواهر البلاغية في النص 
مجتمعة في نسق واحد ونظم متحد لتحقيق غاية واحدة مرسومة. 

- إن الاتجاه إلى الآية ونزعها من سياقهاء ثم الاتجاه إلى جملة منها وفصلها 
عن محيطها لأجل التدليل على الإعجاز القرآني من خلال وجود أسلوب 
الكناية في هذه الجملة؛ أو وجود أسلوب الاستعارة أو التوكيد أو الطباق أو 
غيره» أمر غير مستحسن » وغير مرغوب فيه» بل هو مدعاة إلى تمزيق النظم 
القرآني ؛ وقطع ما أمر الله به أن يوصل. وعليه فالبلاغة التطبيقية التي لا تنحصر 


المُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد وان 
لماصو لصا ا ات لو ا 1 الات 
في الجملة الواحدة تدرسهاء أو الفن البلاغي الواحد تبينه؛ بلاغة متكاملة 


متوازنة تعطي النص حقه بالنظر المتوازن إليه» وتعطي المتلقي حقه بإعطائه 
دراسة ناضجة تضج فيها روح الحياة والنشاط. 


إن ميزة واحدة من هذه الميزات كافية لاختيار هذه الطريقة في الدراسة 
البلاغية وانتهاجهاء وكذا فعل ابن الزبير فتحققت له هذه المزايا كما تحققت 
لسلفه من قبل عبدالقاهر والزمخشري. 

وحتى يكون لبذا الكلام شيء من الواقعية والصدق» فإنني سأذكر للقارئ 
نماذج يسيرة من صنيع ابن الزبير في هذا الجانب» وأدعه يطلع على الجزء الأكبر 
من خلال فصول الرسالة خاصة في مباحث علم المعاني حيث تكون هذه 
الروح واضحة بينة فيها. 

فمن ذلك وقوه عند آية البقرة: (ذَلِكَيُوعَظُ يف مَنْكان مَِكُمْ يون الله وَآلمَوْمٍ 
الآخِر..6 اسورة البقرة: 171] وجمعها مع آية الطلاق: «ِذَّلِكُمّ يُوعَظُ به مَن كان 
يوي الله وَآلْيَوْمِ الآخر. .» آسورة الطلاق:؟217» حيث بحث الفرق بين السياقين 
الذي أدى إلى إفراد اسم الإشارة في آية البقرة وإلى جمعه في أية الطلاق» فقال: 
«ووجه ذلك أن آية البقرة ترتبت على تصنيف المضرين بالزوجات واحتيالبم على 
أخذ أموالبن بغير حق» ألا ترى إلى ما تقدمها من قوله تعالى: (ولا حل لَكُمْ أن 
تأَحُدُوأْ ِحَآ مَاتَُمُوهيٌّ شَيمًا..4 اسورة البقرة:114؟] وقوله بعد ذلك: («وَلَا فُسكُوهنٌ 
ضِرَارًالََعْمَدُوأ..» [سورة البقرة:١1]‏ وقد بالغت الآية في زجرهم حين قال تعالى: «وَلَا 


تَكخِدُوَأ ايت لله هِدوا...» وهذا من أشد شىء في تعنيف المضرين بهن. 


هرك البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

ثم نهى سبحانه عن عضل النساء وهو تمن فعله من الضرر والاعتداء» 
ومناسب لأخذ أموالبن» لأنه قطع عن قصد شرعي به قوام دينهن ودنياهن... 
فحصل من مجموع هذا أن المنهي المتوعد عليه في سورة البقرة أبلغ في التعدي 
وأسوأ في المرتكب من الواقع عليه الزجر في آية الطلاق... 

والخطاب وإن عم فأولى المخاطبين بأهليته...إنما هم الممتثلون؛ وكأن غير 
الممتثل غير داخل تحت الخطاب؛ فعلى رعي هذا ورد إفراد الخطاب في 
البقرة فقيل: "ذلك" بحرف الخطاب الذي للواحد» إشارة لتقليل المستجيبين 
المتورعين عن الطمع في أموال الزوجات والإضرار بهن عضلاً أو احتيالا 
على ما لديهن» وعلى هذا الرعي ورد في هذه الآية "منكم' المشعرٌ أن 
المستجيبين ليسوا الكل بم يعطيه مفهوم "من" . 

ولما كان الواردٌ في سورة الطلاق أخفٌ في المطلب وأيسرَ في التكليف»؛ ألا ترى 
أن الأحكام المتعلقة بالطلاق وهي التي دارت عليها آي السورة كلها فروع ثوان؛ 
فالسلامة فيها أيسرء وسالك طريقها أكثر» فناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف 
الذي يخاطب به الجميع ويشملهم فقيل: "ذلكم” وقيل: "من كان يؤمن” ولم يرد 
هنا: من كان منكم' إذ لم يرد إشعارٌ بتبعيض» وهو الذي يعطيه المفهوم» فروعي 
في كل من السورتين ما بنيت عليه القصة في الأخرى» والله أعلم»”". 


هذا مثال من عشرات الأمثلة ضمن هذا الكتاب اخترته لكى يبرز شيئاً من 
ملامح المنهج التطبيقي الذي اختطه ابن الزبير لنفسه» لقد رأيت أن مدار المسألة 
على قضية متعلقة بالمفردة وبالأخص فيما يتعلق بالإفراد والجمع» ولكن كيف 


." بتصرف‎ " 77١/١ ملاك التأويل‎ )١( 
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عالجها ابن الزبير؟ لقد نظر إلى آية البقرة وأمعن النظر فيها ليقرر أن الآية التي 
ورد فيها الإفراد لاسم الإشارة "ذلك" مترتبة على مجموعة أآيات تتحدث 
عمن يتعمدون الإضرار بزوجاتهم ويحتالون عليهن لأخذ أموالبن بغي حق؛ 
وتضمنت النهي عن هذه الأفعال والتحذير منها والزجر من فعلها. 

ثم نظر إلى آية الطلاق الوارد فيها الجمع "ذلكم” وقارن بين ما فيها من النهي 
وما في آية البقرة وتوصل إلى أنها أقل مرتبة في الزجر والوعيد» وأنها تتناول 
أحكاماً متعلقة بالطلاق» ووقوع الناس في المخالفة فيها أقل من السابق. 

ثم بِيّن أن الخطاب عادة يلقى لمن يستجيب له ويمتثله؛ وبما أن وقوع الناس 
في المحذورات التي في سورة البقرة أكثر» وعدد المستجيبين أقل» إذن فالخطاب 
بالموعظة للمستجيبين سيكون أقل في العموم من خطاب أية الطلاق حيث 
الملتزمون بأحكامها أكثر والمخالفون لبا قلة لأن السلامة فيها - كما يقول - 
أيسر وسالك طريقها أكثر. 

ثم بحث في الآيتين عن رافد لبذا التوجيه فوجد أن آية البقرة فيها قوله: 
'منكه" وهو إشعار بأن المستجيبين ليسوا الكل بدلالة التبعيض في "من" » أما آية 
الطلاق فقد أطلق الفعل فيها عن التقييد بحرف التبعيض "من" فقيل "ذلكم 


هذا عمل ابن الزبير في هذه المسألة التي لا تعد شيئاً في مسائل كثيرة وطويلة 
تناولها من مسائل المتشابهات» فقد تناول الآية بالتحليل»؛ والبحث عن علل 
وأدلة مساندة للحكم الذي توصل إليه؛ ثم تعدّى ذلك إلى البحث في محيط 
الآيات المجاورة» والتي استطاع أن يربطها برباط واحد من خلال معرفة قصدها 
والغاية منها. إن هذا العمل منه عمل جليل وجدير بالإكبار» لأن هذه الطريقة 


0 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
هي المناسبة للتعامل مع نصوص القرآن الكريم» وهذا منهج حيوي وعملي 
يربي في الباحث ملكة النقد والملاحظة بحيث لا يقف عند كلام أحد من الناس 
بل عليه أن يبذل الجهد» والنتائج تأتي يانعة - بعد ذلك - بإذن الله. 


ومثال آخر عرض فيه ابن الزبير ثلاث آيات متشابهات» وبينها اختلافات 
جمعها في ستة أسئلة؛ يكفينا منها سؤال واحد وهو المتعلق بمسألة الإضافة إلى 
الاسم والآيات هي : 

قوله تعالى: (حَدَأبٍ دَالٍ فِرَعَرَ نَ وَالِْينَ من قَبَلِهِمّ كَدّبُوأ تَايَتِتا. » أآل عمران:١١).‏ 

وقوله : (كدَأب ,َال فِرَعَوْرح وَالْذِينَ ين قَبلهمْ كفرُوأ َِايَ ِهب اسورة الأنفال: 01). 

وقوله : «كَدَأب ءال فِرْعَوْرب وَالذينَ ين فَيله م كُذَبُو أبَِايَتِربِج.» اسورة الأنفال: 10 

فالسؤال متعلق باختلاف المضاف إلى الآبات فقد ورد في الثلاث على ما 
يلي: بأياتدا"» 'بآيات الله"؛ 'بآيات ربهم". يقول: «إن الآية الأولى من سورة 
الأنفال إنما جيء فيها بالاسم الظاهر فقيل: "كفروا بأيات الله" لتقدم ذكر 
الملائكة في قوله: (وَلَْ تَرَئ إِذ يعو الي كَفْرُوا الْمَليكه يَصْرِبُوت وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَرَهم. .> أسورة الأنفال: 10١‏ بنسبة الفعل للملائكة؛ وتقدم نضا وإذ زين 
لهم الشيطان أعمالهم". ولم يتقدم في آل عمران ذكر لغير الله سبحانه» ولا نسبة 
شيء لسواه؛ فجي 'بأيات" مضافة إلى ضميره تعالى فقال: "كذبوا بآياته" 
على طريقة الالتفات. 

وجاء في الأنفال: "كذبوا بآيات الله' بالإضافة إلى الاسم الظاهر ليعلم أن 
الأمرله عز وجل؛ وأنه مريهم الآيات ولا فعل إلا له» وأن الملائكة مسخرون 
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بأمره وفعلهم من خلقهء وتزيين الشيطان لبؤلاء الكفار إنما هو بقدر الله وسابق 
مشيئته » وكل ذلك خلقه وملكه» والآيات أياته» وله المثل الأعلى. 

وقيل في الثانية "بآيات ربهم' ليجري مع ما تقدمه متصلاً به من قوله: ؤَذَّلِكَ 
بأرك الله لَه يَكُ مُكهَا يعَمَهَأَنْعَمَهًا عَلْ قَوْمر حَ يُفَرُوأ ما بِأنفْيِبِجٌ» اسورة الأنفال: 07] 
فذكر ابتداءه بالنعم فناسب ذكر ملكيته سبحانه لهم بقوله: 'بآيات ربهم' فهو 
المحسن المالك. فإيراد قوله: "كذبوا بآيات ربهم' مع ما تقدم أوقع في نفوسهم 
وأشد في تحسرهم وندامتهم إذا شاهدوا الأمر فعلموا أنه مالكهم» وأنه ابتدأهم 
بالنعم فغيّرواء فحصل من ذلك أنهم قابلوا نعم ربهم بالكفر مع بيان الأمر 
ووضوحه؛ء ولو قيل: 'بآيات الله" لما أحرز هذا المعنى المعرف بملكيته لهم والمشير 
لندامتهم وتحسّرهم. ولا خفاء في الفرق بين قول القائل لمن كفر بنعمة الله : إنما 
كفرت بنعمة مالكك المحسن إليك ومبتديك بالنعم» وبين أن لو قيل له: إنما 
كفرت بنعمة الله» فتأمل ما بينهما. ولبذا ابتدأ دعاء الخلق في سورة د 
الإيمان بقوله : يأ با الئاس أعَبَدُوأ ربكم اذى حَلَفَكمْ» اسورة البقرة ا 


فانظر كيف كان الإشكال قوياً في اختلاف الإضافات الذي أورده» ثم انظر 
كيف أوقفك على سر هذا التدوع في الإضافة» كم ستكون سعيداً لأن ذاك 
الإشكال قد زال عنكء ولأن لفتة باهرة من الإعجاز القرآني قد لاحت 
صفحتها لناظرك فأدركتها واستوعبتها.. ولكن لتعلم أن السر في انشراح صدرك 
بمعرفة ما سبق كان نتيجة لبذا التحليل الراقي لتلك الآيات» وتناول تلك 


.779/١ ملاك التأويل‎ )١( 


6 البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
النصوص مع محيطها وسياقها الذي جاءت فيه»؛ ونتيجة لإدراك الغرض من 
الآيات قبل الشروع في تحليلها ودراستها. 

قاذ كان اي الزييره كينا طنل :قبيوة أ افر وكيا هابا حول 
التعريف بالإضافة في العربية ومزاياه فيهاء أو يلقي حكما عابراً حول اختلاف 
الإضافة في هذه الآيات وأنها للتنوع في الخطاب والتفنئن فيهء كما هي حيلة 
البعض في كثير من كتب التفسير والمتشابه اللفظي» لكنه ما ارتضى لنفسه هذا 
المسلك بل تحمل عناء الوقوف عند الآية والنظر فيهاء وفي محيطها وسياقها 
بتأمل ثاقب وتنبه لبوادر تخفى على أهل العجلة والسطحية؛ ثم قام بتحليلها 
بناء على ذلك النظر حتى أوقفنا على النتيجة التي رأيت. وهذه فائدة التطبيق إذ 
يجعل القارئ ينطق بالحكم والتوجيه قبل أن يقوله امحلل والمطبق. 

ومثال آخر تأخذه من تناول ابن الزبير للقصص القرآني وطريقة النظم فيه» وهو 
معالجته للآيات الواردة في قصة إبليس وما جرى من إبائه وعناده. والنصان هما 
قوله تعالى في سورة الأعراف : ذم متعلكَأا مد إِذْأممُكَ َال أكأ حوءنْهُ فى من 
نار وَحلَفَمَدم ين طِدنٍ © قَالَ هبط نا فَمَا يَكُونُ لَك أن تَكبرٌ فا فَآحرْجٍ إِنكَ مِنّ 
آلصَّغِرِينَ» اسورة الأعراف: 118-١7‏ وقوله في الحجر: (ُيَتَإَلِيسُ ما لَكَأَلَا تَكُونَ مَمّ 
لسجِدنَ 2 فال لم أكن لْأَسْجْد لِبَسَر حلَقَتَهْ من صَلصلٍينْحمَل سّستُونٍ © قَال فأحْرُجٍ 
ِنْبا فَإِنْكَ رَجِييٌ» [سورة الحجر : 184-89 وقد نهض ابن الزبير لبيان سبب الاختلافات 
الواردة بين السياقين في السورتين فقال: «.. إنه لما تقدم في الأعراف ذكر خلق 
الإنسان وتصويره من غير ذكر المادة التي خلق منها قال تعالى : ووَلَقَدْ حَلقَتَكم ثم 
صَورْكَكُمْ ّم قلا لِمَلِكَة آسَْجِدُوأ [5مَ» اسورة الأعراف:١١]؛‏ والخطاب لبني آدم ولم 


المّصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد !4ه 


يذكر خلق غيرهم من ملك أو جن ثم إن الأمر بالسجود ورد للملائكة» ولم 
يرد إشعار بأن إبليس من غيرهم» فسبق في ظاهر الكلام أنه منهم ومأمور معهم 
لاستثنائه منهم فناسب هذا قوله: "ما منعك... ولما لم يقع ذكر لخلق غير 
الأقضيق ورولة تكرت ماذة خلق الأسان ناي ذلك ها ذكره ميحانه عن [بليسن 
من قوله: <أنأ حَررٌيَنهُ حَلَقتتى من نار وَحَلَقَْهد مين طِدن» [سورة الأعراف: ؟١١]‏ فاستوفى 
ذكر المادتين وبنى على ذلك ما توهم من فضل النار على الطين. 





أما آية الحجر فأشارت بظاهرها إلى أن إبليس ليس من الملائكة وقد نطقت الآية 
أن الملائكة هم المأمورون بالسجودء فبحسب هذا البادي من الظاهر وردت المعية 
في قوله : ؤقَالَ يتإتليسُ ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعْ َلسَجِدِينَ...4 اسورة الحجر: 177 فلما لم 
يكن في أصل الخلقة والمادة منهم» وكان الأمر بظاهر العبارة لبم» وإن كان 
و الس دفي ره "مالك ألا تكون مع الساجدين" فقيل: 
معهم" إذ ليس منهم» قال تعالى : (إلَّآ ليس كان ين ألْجِنْ فَفْسَقَ عَنْ أمرِرَية..» 

[سورة الكهف: ٠‏ 5] 
وبحسب ذلك استؤنف نداؤه فقيل: "يا إبليس مالك" ولم يقل : "ما منعك" 
لأن ذلك لو قيل كان يقتضي أنه منهم. ولم يكن ليناسب ما أشار إليه صدر 
الكلام من أنه ليس منهم فنودي باسمه المشعر بطرده ومغايرته لهم فقيل: "يا 
إبليس" فتناسب هذا. كما تناسب أيضاً ما ورد في الحجر من تبيين خلق إبليس 
من النار»ء وفصله من الملائكة: ما أعقب به من محكي قوله: «لم أكن لَأْسْجَدَ 
لِبَشَرِ حَلَقَتَهء ين صَلصَلٍ مِنْ حمر مُسْنُونٍِ» اسورة الحجر: 187 واحتقاره مادة الطين 
وتفضيله مادة النار عليها؛ فناسب هذا تعقيب تعقيب أمره بالخروج في قوله تعالى له: 


604 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
'اخرج منها" وقيل في آية الأعراف: "اهبط منها" وليس التعبير بالإخراج كالتعبير 
بالمبوط فقد أمرآدم بالببوط؛ ولم يقصد من تعنيفه ما قصد بإبليس... 

ولا تقدم في الحجر أنه ليس من الملائكة لخلقه من نار السموم ؛ فأشعر ذلك بشر 
المادة ناسبه قوله: 'فاخرج منها" وإتباع ذلك بما يلائمه من الوصف ويناسبه 
قوله: "فإنك رجيم' ثم بما كتب عليه من الطرد واللعنة» ولم يرد في الأعراف 
هكذاء بل روعي فيه مناسبة ما تقدم» ولثئلا يتنافر الكلام ويتنافر المعنى فقيل : 
دنَمَايَكُونُ لَكَ أن تتَكبرٌ فيا فَآَخْرجٍ إِنْكَ مِنَ آلصّغرِين» اسورة الأعراف:17١).‏ فإن قلت : 
فقد قيل هنا: "فاخرج" كما قال في سورة الحجرء قلت: تدرج به إلى التعنيف» 
وسيق هناك من أول وهلة » وجاء كل على ما يجب ويناسب)”". 





وهذا تحليل دقيق ومقارنة جيدة بين سياقى القصة في السورتين» ولا تنس أنه 
لم يجتهد في توجيه الاختلاف في كلمة واحدة» أو في مئال بلاغي واحد؛ بل 
الآيات» والبدف من هذا السياق في هذه السورة فتعرفنا على العديد من 
التوجيهات في نظم الآيات وسبب الفرق في التعبير بين "ما منعك” و"مالك » 
وعرفنا سبب استيفاء كلام إبليس بذكر مادة الخلق للإنسان والحان في أية 
الأعراف خاصة. كما عرفنا سبب التعبير ب مع "الساجدين" بدلاً من قوله: "من 
الساجدين" » وسبب تميز أية ال حجر بالتصريح باسم إبليس عند مناداته, (البدرة 
لنا الفرق بين الأمرين لإبليس بالخروج وبالببوط» كما تبيّن لنا سبب تميز سورة 
الحجر بوصف إبليس بأنه رجيم في قوله: "فإنك رجيم". 


." بتصرف‎ " غ١‎ - 41//١ ملاك التأويل‎ )١( 
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كل هذه الفروق في الأسلوب؛ والاختلافات في نظم الآيات وعرضها تناوله 
ابن الزبير بهمة ونشاط» وذهن متفتح. وبصرف النظر عن كونه توصل للحق في 
جميع هذه المسائل أو لم يتوصل» فإنه قام بعملين يشكران له أحدهما التتصدي 
لدراسة هلع الانصلانات على ادقنها ووعور مالكو تالحر الوك هده 
الطريقة العملية في الدراسة وهي الطريقة التطبيقية التحليلية التي تقدم وصفها 
في هذا الملبحث. 

إن الكلام عن الطريقة التطبيقية ومزاياها في الدراسة البلاغية في هذا الكتاب 
أمر يطول عرضه» وما عرضناه من هذه الأمثلة الثلاثة فإنما هو إشارة خاطفة 
إلى ما يحفل به هذا السفر العظيم من كنوز ودفائن دُكِر جُلَها في هذا الكتاب. 


بقي أن أقول: إن القارئ لكتاب "ملاك التأويل" سوف يلاحظ أثرا سلبيا 
لبذه الطريقة التطبيقية وذلك من جانبين: الجانب الأول: إغفال ابن الزبير 
للمصطلحات العلمية وعدم إعطائها حقها في الإيضاح والتبيين» فكل جهده 
منصب على التطبيق والتحليل» أما العودة إلى القواعد» والتركيز على جانب 
التنظير البلاغي فأمر يكاد أن يغيب في الكتاب» بل ربما تطور هذا الأمر إلى أن 
وصل في أحيان قليلة إلى الخلط بين المصطلحات وعدم توضيح ذلك» نتيجة 
الاندماج في العملية التطبيقية» وربما يكون عذر ابن الزبير أن المقصد لم يكن 
القواعد والمصطلحات بل بيان ما في الآيات من متشابهات. 

والجانب الثاني : ما يلحظ على طريقة ابن المزبير التكرار في الكلام؛ 
والإعادة والبسط في التوضيح لتوجيه المدشابهات» ومع أن الطريقة التطبيقية 
تحتاج أحيانا إلى البسط والإضافة في الشرح والتحليل» إلا أنها ينبغي ألا تكون 


نان البلاغيّ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
هي الطريقة السائدة للتحليل» وينبغى ألا تزيد عن القدر المحدود والمعقول من 
التكرار» فلا تصل إلى الحال التي وصل إليها ابن الزبير في عدد من المسائل. 


إن إغفال المصطلحات والخلط بينها والتكرار المتعب للقارئ ليس خطأ 
الطريقة التطبيقية وإنما هو ناشئ من ابن الزبير نفسه وطريقته في المعالجة. إذن 
فالمتبع لبذه الطريقة مطالب بالتنبه لمثل هذه الملحوظات وغيرها مما يشوه العمل 
ويخدش وجه الحسن فيه ؛ وجل من لا يخطئ. وشكر الله لابن الزبير صنيعه؛ 
وغفر له. 

فق ذا« الذاى وض اناه كية* ٠‏ "كنت الترن تلد ]ان تكن مناريه 
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المبحث الثاني 
القيمة العلمية للكتاب 
إن من يقرأ ملاك التأويل قراءة عابرة ثم يُسأل عن قيمته العلمية سيجيب 
دون تردد بأنها قيمة عظيمة جداًء ولكن عندما يُطلب منه توضيح جوانب 
الجودة فيه» فإنه يحتاج إلى وقت طويل كي يذكر هذه الجوانب مشفوعة بما 
يؤيدها من شواهد الكتاب ومباحثه. 
ولعل من أبرز مزايا الكتاب ما تحدثئت عنه في المبحث السابق من انتهاج 
المؤلف للنهج التطبيقي في دراسة بلاغة القرآن» الذي يعد بحق أفضل المناهج 
التي مرت على التأليف البلاغي» وقد بينت فيما سبق مزاياه» وجوانب الحسن 
فيه وأثره في إظهار الصورة المشرقة للإعجاز القرآني. 
وغير خاف أن سلوك هذا النهج ليس من السهولة بمكانء ذلك «أن 
التطبيقات في الدرس البلاغي ليست أمرا هيناًء لأنها حياته ونماؤه... فقواعد 
البلاغة وأصولها يمكن أن تجمع في صفحاتء والمهم هو التطبيق والنظر 
المنثبت في النص المدروس وتحليل تراكيبه... وليس التطبيق في مسائل البلاغة 
كالتطبيق في مسائل التحى والعرؤضن :ذلك لأنه وسيل على التحتوي أن 
يطبق فكراً وأصولاً نحوية غلى نص يدزسن+ وضعب :على البلاغي أن يطبق 
أصولا بلاغية على نسن بدرسية: وتحديد اكرام كن المتسائصض البلاعية لا 
كات الا“باحس الأدبي: ولبذا كان تذوق النص الأدبي جزءا من منهج 


الدراسة البلاغية)”". 


)1١(‏ البلاغة القرآنية في تفسيرالزمخشري /ا5. 


حك البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

ويضاف إلى ما في الكتاب من ميزة الدراسة البلاغية التطبيقية ميزة أخرى 
عظيمة» وهي كون الساحة والميدان في كتاب الله الكريم» فهي بلاغة تطبيقية 
على آيات قرآنية» وليس هذا وحده فحسبء؛ بل هي بلاغة تطبيقية على 
الآيات القرآنية المتشابهة , أي أن العمل صعب ومتدرج في ثلاث طبقات أولها 
النهج التطبيقي» وثانيها كونّه في القرآن» وثالتُها كونه في أدق مواطن الإعجاز 
فيه وه وآيات المتشابه» فمن السهل مثلاً أن آنيك بآية فيها تقديم للمسئد فتبيّن 
لي سر هذا التقديم؛ لكن من الصعب أن آتيك بآيتين متشابهتين في ألفاظهما 
تماما إلا أن إحداهما قدم فيها المسند» والأخرى أخر فيها وأطالبك ببيان سر 
التقديم وسر التأخير في كلتيهما. 


هذه من أبرز المزايا في الكتاب» ويمكننا أن نستعرض مزايا أخرى على جانب 
كبير من الأهمية تظهر في ثنايا الكتاب وهذه المزايا يمكن إرجاعها إلى مزايا 
خاصة بالكتاب» كتفرده بمباحث كثيرة من البلاغة القرآنية لا توجد في غيره؛ 
ومثل وجود فوائد علمية متنوعة كان لها ميزة في إثراء مادة الكتاب وتطريتهاء 
كما يمكن إرجاعها إلى مزايا خاصة بالمؤلف من صفات فطرية كقوة شخصيته؛ 
ودقة ملاحظته؛ ومن صفات اكتسابية كقدرته الفائقة في علوم النحو واللغة» 
وكثقافته الواسعة في العلوم الأخرى» هذا بالإضافة إلى تميزه بالحرص على 
المنهجية والإنصاف والاستقراء الدقيق» فهذه الصفات مع أنها في الأصل 
صفات لابن الزبير إلا أنها انطبعت في كتابه بشكل واضح نما جعلها معدودة 
ضمن المزايا التي يتميز بها ملاك التأويل عن غيره من الكتب» ومن أهمها: 
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-١‏ شخصيئن ابن الزبير: 

يتميّز ابن الزبير بشخصية قوية ترفض التقليد الأعمى وتؤمن بإعطاء الفرصة 
للاحق حتى يصنع مثل السابق ؛ ولا تقضي بعجز المتأخرين عن المتقدمين وبأن 
أرجى عمل يمكن أن يقوموا به هو إجادة المتابعة لمن تقدمهم. كل هذا ما يرفضه 
لسانا الحال والمقال عند ابن الزبير» ونحن في الدراسات البلاغية بحاجة ماسة إلى 
مثل هذه الشخصيات المتميزة العارفة للمتقدمين فضلهم» وغير الباخسة 
للمتأخرين حقهم في البحث والتفكير وإبداء الرأي. 

لقد تأثر ابن الزبير بعدد من المتقدمين خصوصاً أصحاب العناية ببلاغة 
القرآن”": غير أن هذا التأثر يعد تأثراً إيجابياً» فليس فيه مسخ لشخصية ابن 
الزبير» أو تقليد لمن سبقه في كل صغيرة وكبيرة» بل كان ينقل عنهم ويصرح 
بالنقل في كثير من الأحيان ويقبل من أقوالبم ما استجاده ويرفض ما عداه؛ 
ولروي عل ماحد اننا لجان نكتل قن وغياة لوذه اخبانا :ولا ركسي 
برد الأقوال» بل يقوم بمهمة كبيرة» وهي إيجاد البديل الصالح - في نظره - 
لهذا الرأي المرفوض. 

فمثلا يُعد الخطيب الإسكافي صاحب "درة التنزيل' أبرز المؤثرين في 
كتاب ابن الزبير» ومع ذلك فإن هذا التأثير لم يسلب ابن الزبير شخصيته الناقدة 
الفاحصة بل إن الموازنة بين الكتابين تحكم بالسبق والتفوق في كثيرمن 
الجوانب لابن الزبير مع تأخره؛ وليس هذا جال البسط في هذا الموضوع؛ لكن 
ينبغي الإشارة إلى أن ابن الزبير قد صرح في بداية كتابه بوقوفه على درة التنزيل 


)١(‏ راجع الفصل السابع من هذا الكتاب "ملاك التأويل بين التأثر والتأثير". 


24 البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
وإعجابه به؛ بل واعتماده عليه في كثير من المواضع» ولكن كيف كان هذا 
الاعتماد ؟ يقول ابن الزبير في مقدمة الملاك: «وأبديت بحول ربي من مكنون 
خاطري إلى الظهورء ما أثبته بعون الله وقوته في هذا المسطور» عين ما ذكره 
- أي الخطيب الإسكافي - من الآيات؛ ومستدركاً ما تذكرته ما أغفله ماله , 
من أمثالها من المتشابهات برفع تلك الإشكالات؛ وإبداء المعاني الخفيات القاطعة 
بدرب البطالات» من غير أن أقف في أكثر ذلك على كلامه إلا بعد إبدائي ما 
يلهمه الله سبحانه وإتمامه. ولا ناقلاً إلا في الشاذ النادر كلام أحد من أرباب 
المعاني » إذ لم يتعرض أحد غير من تقدم ذكره لما من هذا الضرب أعاني)””. 

ثم قال كلاماً قوياً فيه اعتزاز بموهبته وشخصيته وهو: «.. وإنما يلقيه فكري 
إلى ذكري فيلقيه ترجمان فهمي على قلمي؛ وإن آثرت بعض ما عليه لغيري 
عثرت فنقلت؛ أفصحت بالنسبة وعقلت» وما أرى ذلك يبلغ في هذا المجموع 
غاية أقل الجموع؛ وإن نِيْفَ فيسير... وما سوى ذلك فأنا ابن بجدته وذو عهدته 
وما بكم من يَعْمَةٍ قَمِنَ آللَه...» اسورة النحل :7607 . 

ومع ما على ابن الزبير في هذا الكلام من ملحوظات» فإن المقصود من نقل 
كلامه ذكر قوله في أنه لا يطالع المسألة في درة التنزيل إلا بعد أن يبدي رأيه 
الذي يلهمه الله فيهاء وهذا فيه جانب من الحق كبير فما أكثر المسائل التي 
خالف فيها الإسكافي أوالتي رد عليه قوله فيهاء وفي المقابل فإنه قد وافق 
الإسكافي وتابعه في مسائل كثيرة» نترك التفصيل فيها إلى حين الحديث عن تأثر 
ابن الزبير بالإسكافي. 


.١47/١ ملاك التأويل‎ )١( 
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ومن أمثلة ما ردّه على الإسكافي تخريجه للفرق بين التعريف في آية إبراهيم : 
وِوَإِذْ قَالَ إِبَرْهِم رَبِ أجَعَلٌ هَدًا الْبَلَدَ ءَامًا..» [اسورة إبراهيم: 15 والتنكير في أية 
البقرة : رب أجعَلَ هَددًا بَلَدَا ءَامكًا4 اسورة البقرة:21117 حيث وجه ابن الزبير هذا 
الاختلاف برأيه الخاص وبعد الانتهاء قال: «وقيل في الوارد في سورة 
البقرة..6''©» وذكر توجيهاً آخرء ثم قال: «.. قاله صاحب كتاب الدرة» وهو 
عندي بعيد إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي» وهو بعد ممكن؛ والله أعلم»'". 

ومثال آخر لرده بعض آراء الإسكافي وذلك حين تكلم عن تكرار 
قوله تعالى: (فَكَيْفَكانَ عَذَّاب وَنُدُرِه [سورة القمر:١؟]‏ في سورة القمر مرة في كل 
قصة ومرتين في قصة عاد» فبعد أن فصل الجواب ذكر جواب صاحب الدرة قال 
بعد نهايته: «.. وهذا الجواب والله أعلم بعيد..)””". ثم ذكر سبب بعلره» ثم 
قال: «.. فتأمله» وهو أعمد جوابي صاحب كتاب الدرة وأراه لا يصلحء والله 
أعلم)”'“. فهو قد اطلع على جوابين لصاحب الدرة وأخذ أفضلهما وناقشه ثم 
رده لعدم صلاحيته. 


إن قوة الشخصية لمؤلف ملاك التأويل طبعت هذا الكتاب بطابع خاص 
وأعطته روحا خاصة حيث يرى القارئ أنه أمام عمل أصيل قد بذل في إخراجه 
جهد فني وذوقي كبير لا يبجعل القارئ المتدبر يدع كثيرا من الأفكار دون التسليم 
يها وقبولهاء أو على الأقل الإعجاب بالجهد المبذول فيها. 


.؟96/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(0) المصدر السابق .5967/١‏ 
(6) المصدر السابق ؟65/5١١.‏ 
(:) المصدر السابق ؟66/5١١.‏ 


البلاغي القرآنيي 





إن أبرز دليل على قوة شخصية ابن الزبير خوضّه لعباب هذه المسائل 
المتشابهة والمتشابكة ويكفيك أن تطلع على جهده في تحليل القصص القرآني 
لترى بحق صدق قوله في أن أحداً لم يسبقه إلى هذا العمل الضخم بهذه الطريقة 
الفذة. وقل مثل ما سبق في الحديث عن علاقته بالإسكافي على من هم دونه في 
التأثير في الكتاب كالزمخشري والرازي حيث كانت أقوالبم عرضة للقبول والرد 
عند ابن الزبير» وعرض الأمثلة على هذا يطيل المقام”". 

"- قدرة ابن الزبير النحويي واللغويي: 

تبين لك من خلال الحديث عن مكانة ابن الزبير العلمية في التمهيد ومن 
خلال فصول الرسالة مقدرته وتمكنّه في علمي النحو واللغة» ولاشك أن معرفة 
النحو خطوة كبيرة وقوية للتوصل إلى معرفة أسرار اللغة وبلاغتهاء وانظر إلى 
قمتي البلاغة العربية عبدالقاهر والزمخشري لقد كانا نحويين قبل أن يعرفا 
بجهدهما في البلاغة » وكذا كان ابن الزبير فهو نحوي من الطراز الأول فشيخه 
سيبويه وتلميذه أبو حيان» وهذا كاف لمعرفة قدره في هذا الفن» صحيح أنه 
جاء بعد سيبويه بقرون لكن اسم سيبويه كان أكشر الأسماء وروداً في صفحات 
كتابه ؛ وكان كثير الاستحضار لعباراته. 

كما كان يتحين الفرص أثناء توجيه الآيات ليظهر مقدرته الفائقة في علم 
النحو الأمر الذي كان له أكبر الأثر في نضج تجربته العلمية إذ حدث التعانق 


)١(‏ راجع الفصل السابع "ملاك التأويل بين التأثر والتأثير". 
وانظر: ملاك التأويل 7 1 مغغع ؟”/لالاضة, 48 وؤولل تقذ الال 


امةق. 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد امه 





ودلالاته فيها. 


ويكفينا أن نضرب بعض الأمثلة لتوضيح تمكنه في علم النحو واهتمامه به: 

- انظر إليه عند حديثه في سورة الفاتحة عن إتباع النعوت الواردة فيها للفظ 
الجلالة وهي: «الْحَمْدُ يله رن الْعَسَمِيت © أَلرْحمَنٍ ألرْحِيمٍ © مَلِكِ..» اسورة 
الفاتحة: 14-5]» حيث يتوسع في الكلام عن النعت» وعن الإتباع فيه للمنعوت»؛ 
أو القطع عنه؛ والفرق في ذلك بين التعظيم والمدح وغيرهماء ويذكر كلاما 
لسيبويه وأنه هو قول الجمهور ثم يذكر بعض الآراء المرجوحة ويرد عليها 
ويستمر هذا الحديث النحوي ثماني صفحات كاملات”". 

- وانظر إليه في تعليقه على آية المائدة: «َإِنّ ازيرت حَامنُوا وأأنيرت هَادُوا 
وَأَلصَّبِعُونَ..4 اسورة المائدة:15 فقد تحدث عن توجيه الرفع في كلمة "الصابئون” فذكر 
رأي سيبويه ومال إليه» ثم ذكر طريقة الفراء ومن وافقه؛ء ووضح كيف يكون 
تخريج الآية عليها!”. ثم هاهو يوافق سيبويه في مسألة التقديم للمتعلقات على ما 
تعلقت به وينتقد بعض النحويين في تكلفهم في بعض فروع هذه المسألة'". 

- ثم يعقد فصلاً للحديث عن "أم" وتفرقة النحويين بين المنصلة منها 
والمنقطعة ثم يذكر تقدير سيبويه لما بعد "أم' المنتقطعة» ويعطف عليه برأي المبرد 
ثم يرجح رأي سيبويه ويعتذر عن بسط الرد على المبرد بقوله : "وبسط الرد عليه 
)١(‏ انظر: ملاك التأويل 169/١‏ -/151. 


(1) انظر: المصدر السابق ١/١؟5.‏ 
(") انظر: المصدر السابق .159/1١‏ 


يدك البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 





في غير هذا”''؛ كما يتكلم عن حذف المضاف لقصد المبالغة وينقل شواهد 
سيبويه على ذلك من الكتاب» وينقل طريقته في تخريج ذلك الحذف”". 

- كما يتطرق لبعض المباحث الصرفية كالفك والإدغام» والإمالة» والتعدية 
بالبمز وبالتضعيف؛ وصيغ الزوائد» وغير ذلك”". هذه الأمثلة تدل على تمكن 
ابن الزبير في باب النحو وإفادته من ذلك في كتابه. 


أما تمكنه في علم اللغة من ناحية فهم دلالة مفرداتهاء وأثر ذلك على اختيار 
الألفاظ ومناسبتها للسياقات الواردة فيهاء فأمر يطول شرحه وإيضاحه: 
ويكفينا في ذلك الرجوع إلى مبحث "ائتلاف اللفظ مع المعنى" في فصل المفردة 
القرآنية لنطلع على جهد عظيم في ذلك؛ وعلى ثقافة لغوية راقية في معرفة 
الألفاظ وإيحاءاتها وتحليلاتهاء وخذ مثلاً توضيحه للفرق بين الفعلين "انبجس 
وانفجر"”'' وبين الفعلين "ألفى ووجد” وبين الفعلين "جعل وخلق”' وبين 
معنى "السبيل' ومعنى "الطريق”"' وبين البعث والإرسال””؛ وبين دلالتي 
التعبيرب "غلمان" والتعبيرب 'ولدان”"' وبين الفرق بين كلمتي "الصاخة 


.758/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(0 انظر: المصدر السابق "11//١‏ - 0" 

(9) انظر: المصدر السابق 65٠١7 637/١‏ ومع دوع / لدبلا الا 5095 
(5) انظر: المصدر السابق ١1/؟١؟.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 55/١‏ 7. 

() انظر: المصدر السابق .879/١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق ١/9؟8.‏ 

(8) انظر: المصدر السابق .6056/١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق .١٠١ 51١/15‏ 


الفّصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد عون 





والطامة””' وبين وصف البحار بالتسجير ووصفها بالتفجير”" إلى ما يضيق المقام 
بحصره وتعداده: ولاشك أن هذه الثقافة اللغوية قد أفادته في عمله في تحليل 
هذه الألفاظ وإثبات ملاءمتها للمعاني المطلوبة في السياقات التي وردت فيهاء 
وهذه إضافة نوعية جديدة للقيمة العلمية في الكتاب. 


؟- إفادة ابن الزبير من ثقافته الواسعي: 

عرفنا في الحديث عن مكانة ابن الزبير العلمية'' تنوع ثقافاته ومعارفه» وتعدد 
فوخ النيق وسلوا دوه ار يعدانة: وهم - في واقع الأمر - ليسوا شيوخاً في 
الشريعة واللغة فقط» بل تعددت تخصصاتهم ومواهبهم» وكَان ذلك أثن كير 
على ابن الزبير - بطبيعة الحال - وعليه فإنك حين تطالع "ملاك التأويل" ستجد فيه 
شذرات ولمحات من علوم مختلفة غير العلوم الأساسية؛ التي قام بحثه على أساسها 
كالنحو واللغة والبلاغة» وهذه العلوم منها ما يعد مساعدا للعلوم الأساسية ومنها 
مايقل عن ذلك ولكته يؤدي غرضا معيئا يريده ابن الزبير. 


لقد انتشرت هذه العلوم في هذا الكتاب» ولكن انتشارها - في الغالب - كان 
خدمة الغرض الرئيس من الكتاب» حيث وُظفت توظيفا جيداً لتوجيه 
المنشابهات وإيضاح البلاغة القرآنية فيها. 

- فمن هذه العلوم المساعدة علمٌ أسباب النزول حيث وظفه ابن الزبير توظيفا 
حسناً لخدمة غرض الكتاب»ء وتبيين,المراد من الآيات؛» فإذا اتضح المراد منهاء 
وغرف المخاطبون بها اتضح التشابه وزال الإشكال في كثير من الأحيان. 


.١١70/5؟ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١111//5 (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
انظر: التمهيد.‎ )( 


النن البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 


- ومثل هذا معرفة لمكي والمدني فمعرفة أن هذه الآية مكيةٌ يفتح للمتأمل 
فيها أبوابا رحبة لتفسيرها وتأويلها ومعرفة إيحاءاتهاء وكذا إذا عرف أن هذه 
الآية في المدينة» أو إذا عرف أن المخاطبين بهذه الآية هم المنافقون» وأن الآية 
المشابهة لها إنما هي للمؤمنين عرف حينئذ سبب الاختلاف بين الآيتين وسهل 
توجيه التنوع في التراكيب والأساليب. 





واستفادة ابن الزبير من هذين العلمين واضحة جلية في ثنايا الكتاب» فمن 
ذلك تبيينه الفرق بين قوله تعالى: «أمْ حَسِبْشرَ أن تَدَخُلُوا الج وَلَمّا يَأتَكُم مُكَل 
انين 0 وَالصّرَاةُ» اسورة البقرة:5١15»‏ وقوله في آل 
عمران: «أْمْ حَسِيْمٌ أن تَدْخُلُوا آلْجَنَةَ وَلَمًا يَعلَِ آلَهُ الذِينَ جَههَدُوا مِدكُم وَيَعلم 
َلصَّدِبرِينَ4 اسورة آل عمران:57١].‏ فقد انطلق ابن الزمر اق قويجة الآيتين من أن 
الثانية قد جاء ت خطاباً لأهل أحد تسلية عما أصابهم أما الأولى فهي خطاب 
للمؤمنين بشكل عاه”". 

- ومثال آخر في توجيه ابن الزبير للفرق في التعبير بين آية آل عمران: ١‏ كيف 
يَهُدِى اله قَوَمًا كفروأ بَعْدَ [يمَدهِحٌ» [سورة آل عمران:181» وبين آية التوبة : 9وَكَفْرُوأ 
بَعْدَ إِسْلسِهِرّ..» اسورة التوبة: 174 حين انطلق في توضيح الاختلاف من أن الأولى 
نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري وهو رجل قد أسلم ثم ارتدء أما الثانية 
فهي في الجلاس بن سويد وقد كان منافقاً معروف النفاق» ولم يعرف بإسلامه 
قبل هذه الآية؛ ومن هنا صار التفريق فقيل في الأولى "الإيمان" ؛ لأنه يكثر في 


.5514/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد موه 
لجووج اه د امات وو امو ا ار ل 1 1 11 011 ا 11011 لسو 


التصديق بالقلب» وف الثانية "الإسلام” لأنه حكم على الظاهر ولا دخل له 
بالباطن فهو أنسب حال المنافق”". 
- ومن أمثلة إفادته من أسباب النزول توجيهه الاختلاف في ختام هاتين 
الآينين : «ِوَيبُوبُ أَلَهُ عل مَن يَشَاءْ وَآَهُ عَِمُ حَكيمئ» اسورة التوبة: 01١9‏ وقوله: <ثُم 
يَكُوبُ ألّهُ مِنْ بَمْدِ ذلك عَلْ مَن يَشَآُ وَالَّهُ عَفُور رَحِبمٌ4 اسورة التوبة :171 فقد بين أن 
الأولى جاءت بعد الكلام عن كفار مكة» والثانية قد جاءت في شأن غزوة حنين 
وعلى هذا الأساس انطلق في التوضيح والتوجيه'". ويضيق بنا المقام حين نسعى في 


00- 


استقصاء هذه الأمثلة ولكن حسبنا ما مثلنا به» وما قد مر في ثنايا هذه الرسالة : 


- ومن العلوم التي ظهرت في الكتاب» وزاد من قيمته معرفة صاحبه بهاء علم 
الفقه حيث تكرر في مواضع عدة مثل حديث المؤلف عن تحريم مباشرة النساء 
في قوله: ٠ِوَلَا‏ تبَشِرُوهرك وَأَنتّرْ عَدكفونَّ فى اَلْمَسَجِدٍ .4 اسورة البقرة: 21141 وكذا 
في مسألة الطلاق وتعليقه عليها''". وما تعرض له مسألة عدة المرأة المتوفى عنها 
زوجها في قوله: دتَإِذًا بَلَدْنَ أَجَلَمُنَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْمْْ فِيمَا كَعَلَنَ فى أَنْفُسِهنَ 
بالْمَعْرُوفٍ..» اسورة البقرة: 21574 حيث بين الفرق في التعدية بالباء في 'بالمعروف" 


وفي الآية الأخرى بمن في قوله: «ين معرُوفي » [سورة البقرة: 61714٠‏ واعتمد في 


.7١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.01"/١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
وغيرها.‎ ١١7757549 :8595/١ انظر في المصدر السابق‎ )( 
.5560/١ انظر: المصدر السابق‎ ):( 


فنك البلاغي القرآنيين في الآيات المتشابهات 
ذلك على توضيح الحكم الفقهي في المسألة وتوضيح معنى الشرط في "إذا بلغن" 
ثم بنى توجيهه للاختلاف على هذا'". 

- كما أن هناك مسائل أخرى فقهية وردت في الكتاب كالحديث عن الصلاة 
والالتزام بوقتها'”' وأهمية الزكاة'" والكلام عن معاشرة النساء وآدابها”' وما 


إلى ذلك من الأحكام الفقهية التي ساعدته في التخريج. 


ومن العلوم التي برزت في الكتاب علم أصول الفقه وقد استفاد منه في 
ذكر بعص القواعد التي يعتمد عليها في توجيه الآيات المتشابهة مثل هذه 
القاعدة: «الحكم إذا نزل بسبب خاص لم يمنع ذلك من دعوى العموم 
المنزلع, ثم قال بعده: «وهذا باتفاق حذاق الأصوليين...»”"'», ثم انطلق 
يطبق هذه القاعدة على الآية اللدروسة؛ ومن المسائل الأصولية التي أفاد منها 
ابن الزبير موازنته بين أساليب الحصر وأيّها أقوى حيث قال: «اتفق الأصوليون 
على قوة المفهوم الحاصل من قوله لقي : (إنما الولاء لمن أعتق)”", ولم يتفقوا 
في المفهوم الحاصل من قوله لَتيي : (في سائمة الغنم الزكاة)"..0”". فهذه 


.؟71/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق ."55/١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق ؟5/١41/1.‏ 

() انظر: المصدر السابق ."65/١‏ 

(6) انظر: المصدر السابق ."99/١‏ 

(1) انظر: المصدر السابق ."99/1١‏ 

(0) رواه البخاري. 

(4) راجع تخريج هذا الحديث في صفحة 5١7‏ من هذا البحث. 
(5) ملاك التأويل .057/1١‏ 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد امه 


موازنة بين أسلوبين للقصر اعتمد فيها ابن الزبير على علم الأصول.. وكذا 
حديثه عن الضرورات الخمس في الشريعة”". وحديثه عن دليل الخطاب عند 
الأصوليين”" : وحديئه عن أفعال المكلفين”" »: وغير ذلك. 

هذه أمثلة على بعض العلوم التي أَنْرت البحث البلاغي في الكتاب وأدخلت 
فيه عناصر التشويق والتنويع وهناك علومٌ أخرى لا تقل عنها أهمية كعلم 
الحديث » أو علم القراءات”؛ كما أن هناك علوماً أخرى ندل على تفتح ابن 
الزبير وسعة اطلاعه وبحثه عن الحكمة من أي وعاء خرجت قد وظفت في هذا 


الكتاب كعلم المنطق ”*' وعلم الفلك”"'. 


4- منهج ابن الزيير في كتابه: 

تحدثت في التمهيد عن منهج ابن الزبير في كتابه» وأنه رسم له غاية يسير 
إليهاء وهذه الغاية هي توجيه اختلاف الآيات المتشابهات في اللفظ , وأقول هنا 
إن هذه الغاية قد استمرت معه في أثناء بحثه وكتابته فربما راقت له المسألة فأراد 
أن يستطرد فيها فيتذكر الحدود المنهجية التي خطها لنفسه فيعود أدراجه احتراما 
للقارئ والتزاما بهذا المنهج العلمي. 


.817١/؟ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.080/ ١ انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.417/4/57 انظر: المصدر السابق‎ )"( 
.١59 4169/١ انظر: المصدر السابق‎ )4( 
.771/١ انظر: المصدر السابق‎ )5( 
.477/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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- ومن الأمثلة على هذا الالتزام بالمنهج قوله في ذكر الاستشكالات على 
بعض الآية حين ذكر إشكالاً فيها خارجا عن مسألة المتشابه فقال: «وليس هذا 
ما بني عليه هذا الكتاب..0”". 

- ومن تذكره للهدف من تأليف الكتاب ما قاله في أحد المواطن: «وبقي 
السؤال عن وجه تخصيص كل من الموضعين بالوارد فيه وهو مقصودنا من هذا 
الكتاب..)”". 

- ومن التزامه بمنهج الكتاب الحذر من الاستطراد» والتنبيه على بعض 
المسائل التي تعرض في الكلام بأن هذا ليس من مواضع بسطها مثل قوله في 
مسألة: «وبسط هذا في مظانه..)'" وقوله في أخرى : «وليس هذا بالجملة من 
الغرض المبني عليه هذا الكتاب)”. 

- ومن أمثلة التزامه بالمنهج قوله: «فإن قيل: فما وجه اختصاص أآية 
النمل بما ورد فيها وآية القصص بما ورد فيها ؟ قلت: هذا سؤال لازم على 


شرطناء والجواب 0 


- ومع هذا الحرص على الالتزام بالمنهج وعدم الخروج عنه» فإن الكتتاب 
بحكم الإفاضة والتوسع في تحليلاته وتطبيقاته قد يجعل المؤلف ينساق إلى 
الاستطراد فيستطردء وقد حدث هذا بالفعل ولكن قد يكون الاستطراد مفيداء 
وقد لا يكون كذلك؛ بل ربما أدرك ابن الزبير أنه خارج عن منهج الكتاب 


.191/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
."٠5/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.548/75 (؟) المصدر السابق‎ 
.١١57/5 المصدر السابق‎ )5( 
.495/5 المصدر السابق‎ )5( 
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فاعتذر عن ذلك الاستطراد”''» وربما لم يعتذر؛ وسأتحدث عن الاستطراد 
عنده كمأخذ من المأخذ عليه في مبحث قادم - بإذن الله + 


- ومن مظاهر التزامه بمنهجه اعتماده طريقة الإحالات حيث يحيلك 
على المسألة إذا كانت قد مرت من قبل؛ أو لبا موضع خاص بها سيرد فيما 
يأتي» ويكتفى بهذه الإحالة عن تكرار المسائل والموضوعات» ومن تلك 
الإحالات قوله بعد إحدى المسائل : «.. وسنزيد هذا إن شاء الله في سورة المائدة 
ببان»”". وفي موضع آخر قال بعد أن ألقى أحد الأسئلة: «والجواب عن هذاء 
قد تقدم ق/شورة الرعدع””. وقال في موضع أخر: «.. وقد تقدم بيان ذلك 
مستوفى)”؟': وقال عن أحد الموضوعات: «وقد تقدم الإيماء إليه عند قوله 
تعالى في سورة طه: «نَآضْيرٌ ع مَا يَقُولُونَ..4 اسورة طه:10] ويستوفى عقب 
هذا بحول الله)” . 

هذه نماذج من إحالات ابن الزبير وغيرها كثير"'» وفيها دلالة واضحة على 
اهتمامه بالمنهج في الدراسة؛ غير أن الكمال لله ولذا فقد وقع في هذا المنهج 
بعض الأخطاء كالاستطراد والتكرار وغير ذلك نما سيتم التعرض له - 
بحول الله - في مبحث "مآخذ على ملاك التأويل". 


.١١١7/5؟ ملاك التأويل‎ )١( 
.5١١/١ المصدر السابق‎ )١( 
77/7 المصدر السابق‎ )( 
.87١/5؟ المصدر السابق‎ )5( 
.517/١/57 المصدر السابق‎ )0( 
.3057/15 ,:9/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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0 -الاستقراء الجيند: 

وثما يزيد في قيمة الكتاب ومكانته الجهد الاستقرائي الكبير في جمع أشتات 
الآآيات المتشابهة من أجزاء القرآن المختلفة ثم البحث فيها. إن جمع هذه الآيات 
بالطريقة الموجودة في الكتاب عمل صعب وشاق» وإذا أردت أن تتحقق من ذلك 
فانظر إلى كتاب "درة التنزيل" إنك ستعجب باستقراء الآيات وجمعهاء وسترى أن 
جهدا ليس باليسير قد بذل لجمعهاء ولكنك ستكون أكثر عجبا حين تعلم أن ابن 
الوقن اتتعورك عليددها قسن لقند اسعلارك امن الازيير على صاحت درة 
التنزيل' مائة آية وأربع آيات على أنها مسائل رئيسية» أما الآيات التي أوردها 
ضمن مجموعة آيات متشابهة ما سقط عند الإسكافي فأكثر من ذلك. 

لم يكن ابسن الزبير يمتلك حاسباً آلياً لتخرين المعلومات بعد تتبعها 
وملاحقتهاء ثم استخراجها فيما بعد ولكنه تميز بعقلية لماحة» وباستحضار 
فريد للآيات القرآنية نتيجة لحفظها وطول الممارسة والمدارسة لباء هذا بالإضافة 
إلى أنه قد اجتهد كثيرا في حصر الآبات المنشابهة وتتبعهاء حتى أمكنه أن 
يعرضها بهذا الشكل. 

ومن الأمثلة على دقة الاستقراء عنده وجودته جمعه للآيات التي تتحدث 
عن التعريف بالجزاء الأخروي للمؤمنين ووصف جزائهم في الجنة. وقد بلغت 
الآيات التي جمعها ثلاث عشرة آية؛ في حين أن الإسكافي لم يذكر سوى ست 
آيات. ويعند أن جمع ابن الزبير هذه الآيات المتشابهة قام باستعراض أوجه 
الاختلاف فيما بينهاء ومما لاحظه ما يلي : 


المُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد أده 

أ - تتفق أكثرها في ذكر الخلود في الجنة بينما تختلف فيما عدا ذلك. 

ب -لم يجتمع الرضا والتأبيد أي قوله: "رضي الله عنهم ورضوا م 
وقوله: "خالدين فيها أبدا" في القرآن إلا في ثلاث آيات هي الآية التاسعة 
عشرة بعد المائة من سورة المائدة» والآية المائة من سورة التوبة» والآية 
الثامنة من سورة البيلة. 

ج -لم يجتمع الخلود مع التأبيد أي قوله "خالدين فيها"' مع قوله: "أبدا" إلا في 
أربع آيات» وهى الآيات الثلاث السابقة ومعهن الآية الحادية عشرة من 
سورة الطلاق. 

د -انفردت الآية الثانية والعشرون من سورة المجادلة بذكر الرضا فقط دون التأبيد. 

ه -انفردت آية المجادلة السابقة بزيادة قوله : «أُوْلَتبكَ حِرْث أله أل إن حِرْب آللَهِ.» 
اسورة امجادلة : ؟] على باقي آيات القرآن التي في هذا الموضوع”""". 

وهذه دقة في الاستقراء والجمع؛ وإخراج دقائق الفروق بين هذه الآيات؛ 
والعجب أن عمله لم يبدأ بعد؛ إذ إن عمله هو توجيه هذه الاختلافات والتمايزات 

في الأساليب» وبيانٌ أحقية كل موضع بالوارد فيهء وهكذا فعل '# لدّنَه. 


- ومن الأمثلة اللطيفة على منهج الاستقراء في هذا الكتاب أنه أتى إلى مثل قوله 
تعالى : «ألَمَ يرأ كم أهلكتا من قَبَلِهِم مّن قَرْن4 اسورة الأنعام:11» فجمع معها نظائرها 
التي فيها: "كم أهلكنا من قبلهم...' والتي فيها "كم أهلكنا قبلهم..". 

فبيّن أن الآيات التي فيها "من" هي ثلاث آيات فقط في القرآن كله» أما باقي 
الآيات ف "من" غير موجودة فيهاء وقد راجعت المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم فتحققت من صدق كلامه'". وطبعاً لم تبدأ مهمة ابن الزبير فليست 


81٠ - "80/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.51// المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )1( 





مهمته جمع هذه الآيات والتمييز بينهاء بل مهمته في توضيح سر زيادة 5 ف 
تلك الآيات الغلاث7) 


- ومثال أخير على منهج الاستقراء في هذا الكتاب وهو تتبع ابن الزيير 
للآيات التي بدايتها : (َأفَلَرْيسِيرُوا ى الأرض.» [سورة يوسف:5١٠2»]1‏ وللآيات 
التي بدايتها وَل مْيَسِيرُوأ فى آلأزْض» اسورة الروم:4]» وقد خرج بأن الآيات التي 
تبدأ بالبمزة والفاء أربع آيات”"؛ والتي تبدأ بالبمزة والواو ثلاث آيات”". ثم 
انطلق يبيّن سبب ابتداء تلك الأربع بالفاء دون الواوء ثم أعقب ذلك ببيان 


الغرض من ذكر الواو في الآيات الثلاث الباقية”". 


-١‏ دقن الملاحظي: 

وإكمالاً للحديث عن الاستقراء يحسن التنويه بإحدى مزايا هذا الكتاب» 
وهي دقة الملاحظة وقوة التأمل» والملاحظة الدقيقة تعد شرطا لحو يعةن 
المسائل المتشابكة الأغصان المتشابهة الفروع ؛ مثل آيات التشابه اللفظي في 
القرآن» فقد لاحظنا قبل قليل أنها تحتاج إلى استقراء جيد وعقلية لماحة لجمعها 
وتصنيفهاء ونؤكد هنا على أن حاجتها للعقلية اللماحة والنظر الثاقب أثناء 
دراستها وتحليلها وتبيين سر الفروق الدقيقة بينها أعظم وأكبر. 

ومن غير شك فإن ابن الزبير لم يقدم على هذا الموضوع وبهذه الطريقة 
العظيمة في الدراسة إلا وعنده ثقة كاملة في أدواته الفطرية والاكتسابية 


.5١6/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

.٠١ الحج 55 » غافر 2487 محمد‎ , ٠١9 هي آيات يوسف‎ )١( 
.؟١ هي آيات الروم 4 » فاطر 5 »؛ غافر‎ )( 

(5) انظر: ملاك التأويل .58٠/١‏ 
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باسدجت سمه ال لاف ووو لوت و ا ا ال 101 5 1711 1 شف 
والمعرفية » ومن أهم هذه الأدوات التي استعان بها "دقة الملاحظة". وتبرز دقة 
الملاحظة في منهج الاستقراء الذي تقدم الحديث عنه؛ وذلك في استخراج 
الفروق الدقيقة بين آيات المتشابه» وهذه الفروق لا يتنبه لبا كثير من القراء بل 
يمرون عليها وهم عنها غافلون. 

كما تبرز ملاحظته وتنبهه في أثناء التوجيه لبذه الفروق الدقيقة أو غيرهاء 
حين يحلل الآية وما قبلها وما بعدها مع استصحابه للقراءات الواردة فيهاء 
ثم يُُخرِجٍ من الآيات أشياء دقيقة أخرى يستخدمها أدلة لتأييد ما يراه في 
توجيه الآية. حقاً إن "دقة الملاحظة" في الكتاب أمر مشاهد لكل من يتصفحه؛ 
وابن الزنير متميز بهذه الميزة على زملائه الذين ألفوا في المتشابه القرآني فضلاً 
عن كثير من أهل الاعتناء بهذا الفن من المفسرين. 

- ومن أمثلة دقة الملاحظة عنده تنبهه للاختلاف بين آية النحل: (قَلَيئسَ 
مَتْوَى الْمْتَكبريرت4 اسورة النحل:14] وآية الزمر: «ِفَيِدْسٌ مَنْوَى الْمْتَكريت» 
اننؤزة الزمر+؟لالاعيك ازيدت لام التأكيد في آية النحل دون آية الزمر'"". 

- ومن الأمثلة ملاحظته الفرق بين آية سورة هود : <وَإنئا لفى شلك يما تَدْعُوتَا ليه 
مريسي» اسورة هود: 2177 وآية سورة إبراهيم : «وَإذا لفى شف يما تَدْعُوئتا ليه مُرسي» 
اسورة إبراهيم:19؛ حيث جاءت "إننا" في هود بنونين» وفي إبراهيم جاءت 'إنا" بنون 
واحدة أي لم يُزد على النون المدغمة نون أخرى» كما أن آية هود جاء فيها 


قوله: "تدعونا" بنون واحدة بينما جاءت في إبراهيم : تدعوننا بئونين لكين 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل 707/7ل. 
(0) انظر: المصدر السابق 409/57. 
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- ومن الملاحظة الدقيقة تنبهه للفرق بين آية هود : («ِوَأُمَطَرَنا عَلَيْهَا حِجَارَة يّن 
سجَيل مُنضود» [سورة هود:81] وآية الحجر: (وَأْمطَرَنًا عَلَهَمْ حِجَارَةٌ من سجيلٍ» 
اسورة الحجر: 174 حيث اختلف الضمير بين قوله "عليهم' وقوله "عليها" في 
التذكير والتأنيث وفي الإفراد والجمع”". 

- ومن ملحوظاته الدقيقة مراعاته للفرق بين آية إبراهيم: «وَليَذٌكرَ أوْلُوا 
الألبب» اسورة إبراهيم: 21057 وأية ص : «ككتب أَنَرّلْتَهُ إلَيكَ مَبَلرَكٌ ِمَدَبرُوَأ ايت 
َلمكَذّكرَأولُوأ الألبب» اسورة ص :15]» حيث اختلفتا في مسألة الإدغام والفك”". 

هذه أمثلة عابرة وسريعة» وفصول الرسالة ملأى بالكثيرمن شواهد دقة 
المتابعة وقوة الملاحظة في عمل ابن الزبير مع الآيات المتشابهة ويكفيك أن . 
ترجع مثلا إلى مبحث "حروف المعاني' لترى الفروق الدقيقة التي تنبه لها 
وكذا لو رجعت إلى كلامه عن "النظم في القصة القرآنية' ستجد عجبا كثيراً: 
بالإضافة إلى العديد من مباحث البلاغة القرآنية في هذا الكتاب ”". 

7- طول النئمس في عرض القضايا البلاغيي: 

إن تما يؤخذ على كتب البلاغة التنظيرية في غالبها الاكتفاء بتحديد القاعدة 
البلاغية ثم التمثيل عليها بقطعة من آية أو ببيت من الشعر منتزع من النص 


المحيط به, ثم التوضيح لذلك بشكل سريع وعاجل» أما إطالة الشرح 
والتوضيح فهي عند الاختلاف في الحدود والتقسيمات حيث يثور الجدل وترتفع 





)١(‏ انظر: ملاك التأويل ؟/5171. 
(0) انظر: المصدر السابق ” / .77١‏ 
(*) انظر: المصدر السابق7512/5, 9/55 8لا, ١٠5لا‏ "947., 
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ا ا اخ ا سمت 


الأصوات» وحينما تأتي الفرصة المناسبة للشرح والإيضاح والتحليل عند إيراد 
الآيات القرآنية أو ما يستجاد من الآثار الفنية تجدهم يمرون على ذلك مر 
الكرام ؛ ومن هنا كانت جاذبية عبدالقاهر الجرجاني للناس حين أقام أعمدة 
صلبة من الدراسات التحليلية لكثير من الآثار الفنية الجميلة» أو عند توضيح 
خصائص التركيب في لغة العرب. 


وعلى هذا النهج سار ابن الزبير حيث نراه لا يكل بعد عملية مضنية من 
الاستقراء والمتابعة والملاحظة الدقيقة في جمع الآيات المتشابهة وتصنيفها؛ 
فينطلق إلى التحليل والدراسة بجهد منقطع النظير حيث يحلل الآية القصيرة 
بالصفحة والصفحتين؛ وقد رأيت شيئاً من ذلك خلال البحث» مع العلم بأني 
كنت أجتهد في اختصار كلامه وأخذ الزبد منها حتى لا يتضخم حجم البحث 
بشكل غير مقبول. وقد سبق أن رأيت في الكلام عن "الاستقراء' جمعه 
لآيات عديدة في موطن واحدء ثم سعيه الحثيث في تحليل هذه المجموعة آية آية 
وجملة جملة حتى يأتي عليها جميعاً وقد وصل إلى غايته ومناه بأن وضح بكل 
ما يستطيع سبب هذه الاختلافات وتميز كل آية بالوارد فيها. 


وكناقاة طول تافنق القاحة والتحليل يمير عن كتيسن الكتانات 
البلاغية » فإنه متميز أيضاً على كتب متشابه القرآن» فبين طريقته وطريقتهم فرق 
كبير» حيث تجد أكثرهم يعالجون التشابه بطريقة سريعة وموجزة حتى وصف أحد 
حققي كتاب الكرماني أسلوبه بأسلوب "البرقيات" في الاختصار'"''؛ فغالبهم 
يسلكون هذه الطريقة» وهي وإن كانت موجزة والإيجاز محمود إلا أنه في هذا 


)١(‏ البرهان في متشابه القرآن "مقدمة اللمحقق" ا/. 


5ه البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 
الموضع غير مناسب - في رأيي -؛ لأن توضيح الاختلاف بين المتشابهات أمر لا 
يمكن للمتلقي العادي فضلاً عن العالم أن يقبله ما لم تقدم له البراهين والأدلة 
ويوضّح له الكلام بالشاهد والمثال؛ وتحلل له أجزاء الكلام وفقره حتى يطلع 
بعينه امجردة - إن صح التعبير - على خصائص التراكيب ودلالاتها. 

لقد سلك ابن الزبير هذا المسلك وتميز به كتابه عن جميع كتب المتشابه حتى 
وصفه الزركشي بقوله: «وصنّف فيه - أي في علم المتشابه اللفظي - أبو جعفر 
ابن الزبير وهو أبسطها في مجلدين»”" 

- ومن الأمثلة على طول نفس ابن الزبير في الدراسة والتحليل وقوفه عند آيتي 
البقرة (وإذ كنا أدخُلُوأ هه لَْريَة فَكُلُوأ مِنّْهَا حَيْتُ شم رغد غدا.4 اسورة البقرة: 208 ؟1] 
وآبتي الأعراف: «وَإِذْ قِلَ لَهُمْ آسْكُنُوأ هذه الْقريَة4 اسورة الأعراف: 2151 21157 
حيث ألقى حول اختلافات المقطعين عشرة أسئلة» ثم أخذ يجيب عنها سؤالاً 
سؤالاً حتى أنهى الحديث عنها وقد استغرق ذلك منه تسع صفحات”" 

- وخذ من الأمثلة وقوفه عند أحد المقاطع من قصة موسى وهو كلام 
فرعون مع ملئه حول إثبات سحر موسى وهو في قوله: «قَال آَلْمَلَهُ ين قَوْمِ 
فِرَعَوْنَ إن هَنذًَا لَسَسحِوُ» [سورة الأعراف:9١21 1١“‏ وقد جمعه بما يشابهه في 
آية الشعراء : دقَالَ لِلمَل حَوْلَهُة إِنْ هَنذًَا لَسَحجِرٌ عَليئٌ» اسورة الشعراء: 2714 2188 ثم 
ألقى بعد ذلك أربعة أسئلة حول ما جاء في المقطعين من الاختلاف» وأجاب 
عن ذلك فيما يقرب من سبع صفحات”". ولو جمع تحليله للاختلافات الواردة 





.١١؟/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.1١١- 5١5/١ انظر: ملاك التأويل‎ )( 
.059/-28655/١ انظر: المصدر السابق‎ )9( 


المُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد اده 
الج مصعم رامو ال ا ا ا 111101011 


عدا وا و لالع راك لو ولاستحكق أن يكون 
بحناً مستقلاً » أو كتابا قائما بنفسه. 

> :وبقال غك ذلك أرضاً جمعة ا لاكبات الواردة فى الرصية ببوالوالدين كل 
قوله تعالى: «وَوَصيئا الإِنسَنٌ يِوَلِدَيْهِ حُْسْئًا.» اسورة العنكبوت:218» وقوله في 
لقمان: لوَوَصْيَا آلإننٌ يوا وَلِدَيْه حمَلَتَهُ أَمَهُ مهم وَهمَا عَلَىْ وَهَّنٍ..» [سورة لقمان: :1 حيث 
ذكر حول ما يتعلق بهذه الآيات تسعة أسئلة» وأجاب عنها في خمس صفحات”". 

هذه ثلاثة أمثلة توضح هذه الميزة في الكتاب» وغيرها كثير» وتقليب 
صفحات الكتاب في جلسة يسيرة كفيل بإخراج أمثلة أكثر وأوسع» والمهم هو 
التأكيد على هذه الميزة وأنها ما يرفع شأن الكتاب ويعلي مقامه» ويجعله حقيقا 
بالدراسات المتتابعة لإخراج كنوزه ودفائنئه. حيث بان لك أنه متميز بهذه الطريقة 
عن نظائره من كتب المتشابه» ومتميز بها عما ألف في الإعجاز القرآني» ومتميز 
بها عن كتب التفسير» هذا بالإضافة إلى تميزه بها عن كثير من المؤلفات البلاغية. 

6- انفراده بكثير من مياحث البلاغي القرانيي: 

لعلك لاحظت أنني أثناء عرضي للمسائل البلاغية في ملاك التأويل أتعمد 
المقارنة بينه وبين مجموعتين من الكتب المهتمة ببلاغة القرأن وهما مجموعة كتب 
المنشابه القرآني وفي مقدمتها "درة التنزيل" للإسكافي و"البرهان” للكرماني؛ 
ومجموعة التفاسير المهتمة بالبلاغة القرآنية وفي مقدمتها "الكشاف' للزمخشري 
و"التفسير الكبير" للفخر الرازي و"البحر المحيط” لأبي حيان وتفسير البييضاوي؛ 
وقد كنت أذكر أراءهم أثناء دراسة المسائل التي ذكرها ابن الزبير» ولكنني لم 
أكن أذكر شيئا - في الغالب - عن عدم تعرضهم أو عدم تعرض بعضهم لتلك 


.115- 91/5 انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


يلك البلاغتي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
المسائل» وذلك أن بحثي ليس منهجه المنهج المقارن بقدر ما هو إبراز جهد ابن 
الزبير وتوضيحه ومناقشته من خلال الاستعانة بتلك النقولات. 

لقد تبين لي من ذلك الاطلاع على كتب هاتين المجموعتين تفرّد ابن الزبير 
في كتب المتشابه القرآني ولا توجد في كتب التفاسير الأساسية المعنية بهذا 
الحانب» وهذه منقبة عظيمة لمؤلف هذا الكتاب» ومزية جديدة تضاف زايا 
"ملاك التأويل". 


وقد سبق الحديث عن زيادة "ملاك التأويل" على "درة التنزيل" بأربع وفائة 
مسألة هذا في المسائل الرئيسة بصرف النظر عن زيادة الكثير من الآيات المتشابهة 
ودراستها ضمن مسائل الدرة» وتلك الزيادة تدل على مكانة هذا الكتاب. 

هذا بالنسبة لزيادته على "درة التنزيل' الذي يعد أوسع كتب المتشابه بعد 
'ملاك التأويل" فما بالك بزياداته على غيره من كتب المتشابه وكتب التفسير. 


وللتمثيل فقط على المسائل التي لم أجد في بحثي المتواضع من أشار إليها 
توجيهه للاختلاف بين قوله 'واذكروا" وقوله "واسمعوا" في آيتي البقرة وهما 
قوله: «خَدُوا مآ ءَاتيْتكم بِقُوََوَأذْكرُوا ما فِيه..» اسورة البقرة: 1] وقوله : «حُدُوأ مآ 
نيكم بِفُوَوَوَآسْمَعُوا..» اسورة البقرة:147". وكذا توجيهه للاختلاف بين قوله : 
«( أو سَرَحُوهنٌ يمعرُوفب» [سورة البقرة:151] وقوله في الطلاق: «أوْ فَارِقُوهنٌ بمعروفي.» 
اسورة الطلاق:51"؛ وكذا توجيهه للاختلاف في التمييز بين قوله تعالى: (وَمَنَ 


66 ير وراك #2 0 اه اهارا اه - و 
أصدّق مِنّ آله حَدِيثًا4 اسورة النساء:47] وقوله: (ِوَمَنْ أَصَدَقُ مِنّ الله قِيلآ» اسورة 





.5١07/١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 
.558/ ١ انظر: المصدر السابق‎ )0( 


الفْصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد 656 
م يي م د 
النساء 6 ", وكذا توجيهه للفرق بين آية الرعد ثم م أحذهم كد صويديه 
اسورة الرعد: 217 وآية الحج : (ثُم أَحَدْتهُُ كن كان كر لوه 000-67 
وكذا توجيهه للفرق بين الإدغام في آية إبراهيم ١:‏ وَلِمَذكْرَ أَوْلُو الألْبَب » اسورة 
إبراهيم: 101+ والفك في آية ص : ( وَليتَذَكرَأوْلُواالألبب» اسورة ص :19". 


هذه أمثلة ذكرتها على عجل » وفي ملاك التأويل من الدرر والنفائس الكثير 
غيرها”'؛ ومما يلحق بهذا الأمر بعض الآراء الاجتهادية الخاصة التي توصل 
إليها ابن الزبير كرأيه في الحروف البجائية المقطعة الواردة في فواتح السور مثل ١‏ 
لم" و" لر' وغيرها وأنها جارية مجرى الأسماء لبذه السور؛ وأن سبب وضع 
بعض الحروف في أوائل بعض السور إنما هو لمناسبة ما كثر وتردد من الحروف في 
كلمات تلك السور يقول: «إنك إذا نظّرت سورة منها بما يماثلها في عدد كلمها 
وحروفها وجدت الحروف المفتتح بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في 
كلمها منها في نظيرتها وممائلتها في عدد كلمها وحروفها»””. وقد أخذ يطبق هذه 
النظرية على العديد من السور كما مر في مبحث انتقاء الحروف»؛ ومن ذلك 
تعليله لسبب زيادة حرف الميم في أول سورة الرعد في قوله "أ لمر" مع أن السور 
الجاورة لبا هي بدون الميم أي "! لر" فقط”"' وغير ذلك من الأمثلة”". 


."0١1/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق ./١٠5/5‏ 

(") انظر: المصدر السابق ./5١/5‏ 

(:) وانظر: المصدر السابق "18/١‏ 469 "ل 0" لدم 51 448 750١‏ 
(5) ملاك التأويل .١777/1١‏ 

.5857/51 انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق .1١09/5‏ 





ومن اجتهاداته بحثه القيم في موضوع الترقي في آيات المائدة: «وَمَن لَر كم 
بِما أَنزَل أله َأوْلَتبِكَ هم الْكَفِرُونَ» اسورة المائدة: 2144 فهو وإن لم يُسبق إلى هذا 
الموضوع إلا أنه أشبعه بحثاً بما لم أطلع عليه عند أحد قبله - حسب اطلاعي 
الحدود - فقد رأينا تأصيله لمسألة الترقي في القرآن وحشده الأمثلة عليهاء ومناقشة 
آراء بعض المفسرين حول هذه الآيات ببحث ما تع جميل استغرق ست عشرة 
صفحة"". إلى غير ذلك من الآراء الاجتهادية والبحوث المتميزة عنده”". 


5- فوائكد علميت:» ونظرات تأمليي: 

وما يرفع من قيمة الكتاب العلمية وجود باقة فواحة الشذا من الفوائد 
العلمية أثناء تحليل ابن الزبير لآيات المنشابه» فكما سبقت الإشارة إلى مقدرة 
ابن الزبير العلمية في العديد من الفنون» فقد ظهرت في جوانب البحث العديد 
من الدرر العلمية التي تعطي البحث شيئاً من التطرية وتجدد نشاط القارئ؛ ولم 
تكن - في الغالب - نتيجة الاستطراد والبحث المتعمد في تلك الفوائد» وإنما 
تطرأ في ثنايا المعالجة لتلك الآيات. 

ويمكن تقسيم هذه الفوائد إلى ثلاثة أصئاف: 

أ - قواعد علمية مهمة: 

تفيد في توجيه الآيات المتشابهة» وفي التفسير لآيات القرآن عموماً» وفي 
البحث في إعجاز القرآن وبلاغته فمن تلك القواعد قوله: «(إن اختلاف 
مقالات الأنبياء لأنمهم إنما هو لاختلاف مقاماتهم» إذ ليس دعاؤهم إياهم في 
موقف واحدء ولا لقوم مخصوصين» بل يدعو النبي طوائف من قومه في 


.]١7- ”ما//١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
وغيرها.‎ ١١66 انظر: المصدر السابق 378/8/7؛‎ )5( 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد آلاه 
مومع نسدد ع م م سس ا م م كلك 


أوقات مختلفة ومواطن شتى»؛ وقد يكون للطائفة منهم خصوص مرتكب 
فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم ؛ وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن والفئة 
القليلة منهم في موطن آخرء وربما أطال في موطن وأوجز في موطن... فلا يشكل 
على هذا اختلاف أقوالبم» ولا اختلاف مجاوبة أمهم لهم."'"؛ إلى غير ذلك 
من القواعد المهمة”". 

ب- فوائد علمية: 

لها مكانة عظيمة عند من يقرؤهاء إذ لا توجد في كثير من الكتب» فمن 
ذلك: حديثه عن سر تسمية سور القرآن بأسمائها وقياس ذلك على فعل 
العرب مع كلامهم وقصائدهم'". وتفريقه بين الجعل والخلق ووضعه للأصل في 
هذه المسألة”". وتوضيحه لسبب اتساع العرب في وضع الأسماء لبعض 
الأمور”: وغي زر ذلك من الفوائي" . 

ج- نظرات تأملية: 

وهي سبحات ذهنية فيما ورد في كتاب الله الكريم. فمن ذلك تأمله في 
الأصل لمنهج الأنبياء مَمآيمْ في الدعوة» وكيف حكى لنا القرآن ذلك ". 
وتأمله في الفرق بين تكليف موسى كك بالرسالة» وتكليف يوسف ك2 
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"لاه البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


بها'"'. وتوضيح التكريم القرآني لنبينا محمد خَتتك”": إلى غير ذلك7". 





١٠-إتصافك:‏ 
تما يرفع قيمة أي كتاب أن يكون مؤلفه قد سلك فيه طريق الإنصاف؛ وابتعد 
عن المنهج المعوج الذي لا ينظر إلا بعين واحدة» وبحق فإن ما يرفع قيمة "ملاك 

التأويل" كون مؤلفه قد تحرى فيه العدل والإنصاف. 

ويتجلّى ذلك في اعترافه بالاطلاع على كتاب "درة التنزيل" وإعجايه به في 
مقدمة كتابه بل والتصريح بالاعتماد عليه؛ وتقديره لأسبقية صاحب الدرة تما 
جعله يدرس الآيات حسب ترتيب الإسكافي مع إدخال ما فات الإسكافي منهاء 
وإنشاء المسائل الجديدة التي لم يتعرض لبا الإسكافي. 

وإنك لتعجب حين تجد الكرماني في كتابه البرهان قد أخذ غالب ما في كتاب 
"درة التنزيل" وتابعه في الأعم الأغلب في توجيه الآيات» ولم يند عنه إلا في 
شيء يسيرء ومع ذلك فإنه لم يذكره في المقدمة؛ ولم يبين أسبقيته له فضلاً عن 
عدم اعترافه بالنقل عنه. 

وأعجب منه صنيع ابن جماعة الذي أخذ غالب ما في كتاب الكرماني 
وأودعه كتابه "'كشف المعاني في المتشابه من المثاني" ومع ذلك لم يذكره بكلمة 
في مقدمته بل ذكر ما يشعر أنه ألف هذا الكتاب من نسج أفكاره بناء على طلب 


بعض الفضلاء ثم قال: «... وقد استخرت الله تعالى في ذكر أجوبة ما على 
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المُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد باه 
ا مجاه الاج سود لوو لا ا و 111101013000111 


الخاطر مه + باتحتضار لاحتى عن فهمه وسفيعة» كشف المعاني .0 . 

فانظر إلى هذين العالمين مع ضعف الأصالة في عملهم أو انعدامها وانمحصار 
مهمتهم في السلخ والاختصار يفعلون ذلك؛ يننا ابن الريوالدئ راد على درة 
التنزيل" مائةً وأربع مسائل عدا مسائل أخرى فرعية؛ مع مخالفته في كثيرمن 
التوجيهات وردها عليه ؛ ومع تميّزِه عنه وعن غيره من أهل المتشابه بكثير من المزايا في 
أصل المادة وق طريقة عرضيهاء كان أكترمتهم اعترافا بالحق وتقتديرا لضاحبة"". 
أضف إلى ذلك إثبات أسماء العلماء والمفسرين الذين ينقل عنهم أثناء توجيه 
الآيات كثيرًء مع إطلاق عبارات الاحترام والتقدير على من يستحقها. 

ومن مظاهر إنصافه قبولّه الحق ممن جاء به؛ ولو كان يخالفه في مسائل أخرى 
كمسائل الاعتقاد ونحوهاء فها هو ينقل عن الزمخشري ويتابعه في العديد من 
المسائل» وربما أعجبه قوله وأشاد به. ثم هوفي المواطن الأخرى التي يزل 
الزمخشري فيها كمسائل العقيدة ينبه على خطئه فيهاء ويحذر منه ويرد عليه 
قزنهه ولا بدقحه هذا إن غسطه حخفنة ق الاختراف يه إماماً حوبا ويلاغنا: 
ومفسرا قديراً لوجوه الإعجاز القرآني'". 

هذه محات من إنصاف ابن الزبير» وهي كما قدمت تدفع القارئ إلى الاقتناع 
بمايق رأ وتجعله مطمئنا إلى خلو هذا العمل من الغلو أو التجني أو الظلم 
للآخرين: وهذا مما ينال به ابن الزبير ثقة القراء وإعجابهم. 

هذه أبرز مزايا الكتاب التي أمكن جمعها. 


.48١ كشف المعاني‎ )١( 
انظر إلى فصل : ملاك التأويل بين التأثر والتأثير.‎ )( 
(؟) راجع مبحث تأثره بالسابقين في الفصل السابع ملاك التأويل بين التأثر والتأثير.‎ 


4لاه البلاغيٌ القرآنين في الآيات المتشابهات 


المبحث الثالث 
خدمته لمذهب أهل السنة والجماعة 
من خلال الدراسة البلاغية 

من المعروف في تاريخ البلاغة العربية» أن من أكثر من اهتم بتدوينها وجمع 
مفرداتها بعض الفرق التي تخالف المعتقد الصحيح الموروث عن السلف 
الصالح» كالمعتزلة والشيعة وغيرهم» وقد كان برورٌ المعتزلة كبيراً؛ وأثرهم في 
تدوين البلاغة العربية عظيما نما جعلهم يوظفون كثيرا من المباحث البلاغية 
واللغوية لنصرة مذهبهم » وذلك بارز في نشاط الزخشري ومن قبله الرماني؛ 
والقاضي عبدالجبار البمذاني وغيرهم. 

ولقد جاء بعدهم من اهتم بعلوم البلاغة والإعجاز وأعجب بتراثهم ولم 
يتبين مزالقهم التي وقعوا فيها في جانب العقيدة الإسلامية» لبذا كان من المهم 
إبراز الجهد الملتزم بالعقيدة الصحيحة» وإبراز رموز هذا الجهد من البلاغيين من 
علماء أهل السنة والجماعة» بالإضافة إلى تنقية المباحث البلاغية من الزلقات 
العقدية لدى المعتزلة وغيرهم. 

ولقد كان لابن الزبير أثناء توجيهه لبلاغة القرآن جهد طيب في خدمة العقيدة 
النقية» والرد على خصومهاء مع العلم أنه لم يسلم من الوقوع في بعض 
الأخطاء اليسيرة وسأنبه عليها بحول الله. 

فمن جهده في خدمة العقيدة إنكاره مذهب الثنوية(© عند توجيهه لافتتاح 


)١(‏ الثنوية: فرقة تقول إن المخلوقات بين فاعلين اثنين هما : النور والظلمة. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني » تحقيق عبدالعزيز الوكيل » . دار الفكر؛ بيروت 60,. 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد ولاه 
سورة الأنعام وهو قوله تعالى: والْحَمْدٌ ِلهِ أأزى حَلَقَ آَلسَّمَوَتٍ والأزض وَجَعَلَ 
لطت رفور أ لين تقزوا ورم يتاروت اضوزة الأنعام: »]١‏ حيث قال: «أما 
سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية ومن قال بمثل قولهم تمن جعل 
الأفعال بين فاعلين... وإذا كانت هذه السورة مشيرة إلى ما دُكر وانفردت بذلك 
فافتتاحها بحمده تعالى بيّن)'". ومعنى كلامه أن إثبات الله سبحانه لخلق الظلمات 
والنور دليل مبطل لاعتقاد الثنوية الذين يقولون بأن المتصرف في الخلق شيئان 
هما النور والظلمة. 

ومن خدمته لعقيدة الإسلام حديثه عن انحراف النصارى وضلالهم. وذلك 
عند توجيهه لسبب تكرار قوله تعالى: 'بإذني" عدة مرات في سورة المائدة في 
قوله تعالى : (َوَإِذْ تلن مِنَ لطن كهِيعةِ الطَيْربإِذن..» اسورة المائدة: 11٠١‏ حيث قال : 
«وأما آية المائدة فبنيت على توبيخ النصارى وتعنيفهم في مقالهم في عيسى 
0 ثم قال بعد ذلك: «... ولذلك تكرر فيها مع تكرر الآيات قوله 
تعالى "بإذني" وتكرر ذلك أربع مرات عقب أربع آيات ما خص به عليه السلام 
من خلق الطير والنفخ فيه فيحياء وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؛ وهي 
الآيات التي ضل بسببها من ضل من النصارى وحملتهم على قولبم بالتثليث 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيرً...؛ فأعلم الله سبحانه أن تلك الآيات بإذنه 


سس 





وأكد ذلك تأكيدا...» ونزه نبيه عيسى 
مستقلا بإيجاده أو ادعاء فعل شىء إلا بقدرة ربه سبحانه وإذنهة 7 





.١165/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.507/1١ وانظر أيضاً‎ ,0 5/١ ملاك التأويل‎ )( 


كلاه البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 





كما انتقد ابن الزبير مذهب الفلاسفة الذي ينكر قدرة الله وعلمه بالجزئيات؛ 
وينكر البعث بعد الموت كفلاسفة اليونان ومن تابعهم وذلك عند تعرضه لتوجيه 
قوله تعالى: (وَقَالوَأ أوذًا كما عِظَنما وَرُقَكا ونا لَمَبَُودُونَ» اسورة الإسراء: 214 حيث قال 
عن قولهم هذا: «وهو نظر مبني على قاعدتين واهيتين وهما إنكار القدرة» وإنكار 
علمه تعالى بالجزئيات؛ وعليهما بنى منكرو حشر الأجساد من الفلاسفة» وهو قول 
زعيمهم أرسطو ومن تبعه... وليس مما اتفقوا عليه» فقد نقلوا عن أفلاطون وغيره 
من زعمائهم مخالفة هذا القول... وقد نقلوا عن جالينوس التوقف... وبسط هذا ورد 
أقوال هؤلاء الكفرة مستوفى في مظانه» وقد شفى فيه أئمتنا» وكتاب الله سبحانه 
وتعالى واف لمن وفق لتدبره واعتباره بالبراهين القاطعة بخصومنا»”'". وليست هذه 
الإشارة الوحيدة إلى مذهب هؤلاء الفلاسفة وإنكاره. 

ومن تعرضه لمسائل الاعتقاد المتعلقة بالدراسة البلاغية في الكتاب ما ذكره في 
توجيهه لمعنى الحرف في قوله تعالى: (وَيَوْمَ تبعَتُ ين كُلِ أمةِ شّهِيد..» اسورة النحل : 
4 حيث ذكر تعرض الرازي لبذه الآية» وانسياقه خلف تفسير الرافضة 
الإمامية لبا وهو بأن كل عصر لا يخلو من إمام معصوم ثم ذكر بعض ردود 
أهل العلم على هذا القول وختم بقوله: «وأما قول الإمامية: إنه لابد في كل 
عصر وقرن من إمام معصوم يشهد عليها فباطل» وقد كفانا وجه فساده من 
تقدم... وأما ما اعتمده أبوالفضل - الرازي - فبعيد أيضاًء وفيه ما يشبه الصغو 
إلى قول الإمامية»©. 





)١(‏ ملاك التأويل ؟5/؟"57. 
() انظر: المصدر السابق ١//91؟.‏ 
(9) المصدر السابق ؟50/5ل. 


الفُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان التقد /الات 
ال ووو ااي وو و ا 1 1 1 1 11 1101 


ومن جهد ابن الزبير في هذا الباب وقوفه أمام عقائد الخوارج الباطلة مثل 
عقيدتهم في تكفير مرتكب الكبيرة» فقد قال أثناء شرحه المستفيض لآيات 
الحكم في المائدة كقوله تعالى: «ومَن لَرْ كم بِمَآ أَنرَل له دَأَولتِيكَ هم الْكَفِرُونَ» 
[سورة المائدة : 6 4]: «وقد تعلقت الخوارج بعموم هذه الآي وأشباهها في تكفيرهم 
مرتكب الكبيرة» وليس شيء من ذلك نصاً في مطلوبهم» وهم محجوجون 
بغيرها..)”''» ثم ذهب يرد عليهم قولهم. 


ومثل تقريره أن العقيدة الصحيحة هي عدم تخليد المؤمن في النار ولو 
ارتكب الكبيرة » وهذا ضد مذهب الخوارج الذين يقولون بخلود مرتكب الكبيرة 
في النار فيقول: «ومن عوقب من أهل القبلة فعقابه منقطع بفضل الله..)”". 


ومثل تقريره أن العاصي إذا مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له وهذا ضد مذهب الخوارج الذي يرى أن صاحب 
الكبيرة كافر مخلدٌ في النارء يقول أثناء توجيهه لبعض الآيات: «ومن مات على 
ظلمه ولم يكن كفرا فهو في المشيئة إن آله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ به ويَغفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشاءُ...» اسورة النساء :70]44". ويقول في موضع آخر: «.. إذ المعتقد أنه تعالى 
يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر..»”". 

وعدم التكفير بالكبيرة وعدم القول بتخليد صاحبها في النار هو المذهمب 
الحق. قال الإمام الطحاوي مَوعشَتَه : «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما 


.*11/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.545/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.458/ 7 المصدر السابق‎ )"( 
.١١7/7 المصدر السابق‎ ):( 


00 البلاغيّ القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
لم يستحله)”". وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية : «أهل السنة 
متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرأ ينقل عن المله بالكلية» كما 
قالت الخوارج)'”. وقال في موضع آخر: «والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في 
حكم الآخرة» فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار... وإذا 
اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي 
استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين..)”". 

إذن فما قاله ابن الزبير تأكيد لمذهب أهل السنة والجماعة في مقابلة مذهب 
الخوارج ومذهب المعتزلة الذين يقولون بإخراج مرتكب الكبيرة من الإسلام 
وإن لم يدخلوه في الكفر إذ يسمون هذا بالمنزلة بين المدزلتين؛ إضافة إلى قولهم 
بتخليد مرتكب الكبيرة في النار كما رأينا في كلام ابن أبي العز الحنفي م إللنه. 


وليس هذا الموضع الوحيد الذي رد فيه ابن الزبير على عقائد المعتزلة أثناء 
الدراسة البلاغية للآيات»؛ فمن ذلك تشنيعه على الزمخشري المعتزلي في تفسير 
آية ص : «َآصَيرٌ عَلَنْ مَا يَقُولونَ وََذْمٌ عَبْدَكا دَاوُردَ ذَا الايد" نه أَوَابُ» اسورة 
ص :117 حيث قال: «وقد تعرّض الزمخشري لا تقدم في هذه الآي» فأجاب 
عن ذلك بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب» بناء على استبداد 
العبيد» وفعلهم ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريد..)”". 





.7517 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
المصدر السابق 7/7؟.‎ )( 

(؟) المصدر السابق 17/4؟. 

(:) ملاك التأويل ؟481/5. 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد 6/8 


ثم قال أيضاً: «.. ثم قوله في الجواب الثاني عن داود ظيكَك : (إنه لقي من 
توبيخ الله وتظليمه ونسبته للبغِي) » هذا كلد لسسنة الأتكتم وإطلاق لا 
يجوز في حق الأنبياء ؛ فقد جمع جوابه سوء الأدب» وشنيع المرتكب والبعد 


مع (00) 


عن المطابقة) 


وقد تكرر إنكاره على الزمخشري في كلامه على آية ص عدة مرات”'": 
ونص كلام الزخشري هو: «قوله "اصبر على ما يقولون" وقوله "اذكر عبدنا 
داود"... كأنه قال لنبيه يت : اصبر على ما يقولون وعظم أمر معصية الله في 
أعينهم بذكر قصة داود وهو أنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما أولاه من 
النبوة والملك... ثم زل زلة فبعث إليه الملائكة ووبّخه عليها... أو قال له: اصبر 
علق ها بقولةن وين :شيك وتحافظ حلنها أن تول قينا كلقيف نولوك أضالة 
داود وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقي من توبيخ الله وتظليمه 
ونسبته إلى البغي ما لقي)'". فلا شك أن كلام الزخشري هذا مستحق للإنكار 
عليه لما فيه من سوء الأدب في الكلام عن أنبياء الله المرسلين. 


ومن إنكاره على المعتزلة عموما وعلى الزمخشري خصوصا نقله عن الزمخشري 
توجيه معنى "ثم" في قوله تعالى: ثم أَعرض عَنْهَ41 اسورة السجدة:؟؟]» حيث نقل 
عنه كلامه وأسقط منه بعض مصطلحات المذهب الاعتزالي وهو "العدل", حيث 
قال: «انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطتها لجريها فيما لا يكاد ينفك عنه في 


.487/7 ملاك التأويل‎ )١( 
.417/١ ,87317/57 انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.7519/7 (؟) الكشاف‎ 


.مه البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 


إحراز مذهبه الخبيث» فتركها وادحاضها لا يخل بشيء من المعنى)”". ونص 
الزمخشري : «والمعنى أن الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وإنارتها... 
بعد التذكير بها مستبعد في العقل والعدل)'". والمعتزلة يقصدون بكلمة "العدل" 
مذهبهم في نفي القدر وأن العبد مخيّر لا مسيّر. قال شارح الطحاوية عن أصول 
المعتزلة الخمسة: «.. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله - الله - التي هي القدرء 
وسموا ذلك العدل)””. 





وما فعله أيضاً حديئُه في إثبات صفة الكلام لله تعالى ونفيه أن يكون مخلوقا 
كما تقول المعتزلة”'“. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال شارح 
الواسطية: «وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود» والله تكلم به على الحقيقة» فهو كلامه حقيقة 
كلام غيره» وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن 
يكون كلام الله... فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم..)””. 


ومن جهوده كذلك إنكاره على مذهب الزبخشري وغيره من المعتزلة قُِ 
القول بإنكار كرامات الأولياء» وذلك عند توجيهه لآية الجن: «عَلِمُ الْقَيب قلا 
يُظَهرٌ عَلَىْ غَيِْدَ أحَدّاه اسورة الجن:557". ولا شك أنه محق في إنكاره 


./87/57 ملاك التأويل‎ )١( 

(0) الكشاف 577/7. 

() شرح الطحاوية .١ 5٠١‏ وانظر: المعتزلة بين القديم والحديث؛ محمد العبدة وزميله؛ . دار 
الأرقم برمنجهام؛ الأولى 508١ه.‏ 

(5) انظر ملاك التأويل 516/57. 

(6) شرح العقيدة الواسطية؛ محمد خليل هراسء . دار الإفتاء بالرياض 4٠7‏ ١ه.‏ 

(7) انظر: ملاك التأويل .11١1١-1١١6/5‏ 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد امه 


مذهبهم لشبوت الكرامة للأولياء » قال شارح الطحاوية : «وقول المعتزلة في إنكار 
الكرامة : ظاهر البطلان فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات...)”". 


ومن جهوده أيضاً إنكاره في كتابه بعض أقوال الصوفية؛ كقولهم بعصمة 
الأنبياء حتى من الصغائر» بينما المذهب الصحيح أنهم معصومون في تبليغ 
رسالتهم؛ ومعصومون من الكبائر»؛ وما فيه دناءة من الصغائرء وحكى ما 
يشبه الإجماع عن أهل السنة في ذلك”". كما تحدث في عدة مواضع عن عصمة 
الرسول يي من الخطأ في تبليغ الرسالة» ورد على بعض أقوال المفسرين 
الخاطئة فيما يتعلق بزواجه من زينب وفك 9. 


هذا كله فيما تعلق بردودة للأقوال والمذاهن الخارجة عن مذفب اقل 
السئة؛ وله جهد آخر في إثات بعض مسائل هذا المذهب القويم؛ من غير 
التعرض للمذاهب الأخرى»؛ فمن ذلك : 

- إثبات قبول الله للتوبة مهما كبرالذنب وعظم”“؛ وإثبات أن إبليس ليس 
من الملائكة””". 

- ومن المسائل أيضاً تنزيهه الله عن مشابهة خلقه ومائلتهم في أفعالبم 
وصفاتهه”"؛ وهذا هو المذهب الحق اعتمادا على قوله تعالى: «لَيّسَ كمئليء 


)١(‏ شرح الطحاوية ؟407. 

(؟) انظر: ملاك التأويل .4٠0٠/١‏ 

(©) انظر: المصدر السابق ؟//ا 2,97 .16٠‏ 
(5) انظر: المصدر السابق .5100/١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .58/8/١‏ 

.1١1١8 :85757/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 


امه البلاغي القرآنيي في الآيات المتشايهات 
و 2 


ع وَهوَ الم بع التضتيرة [سورة الشورض؛ :٠1ل‏ وقوله تعالى : وِوَلَمْ يكن له كَفْر حنرًا 


00 


م 


حَدُ4 آسورة الإخلاص: 4] 

- ومن المسائل العقدية التي أشار إليها عند توجيهه لتكرار لفظ "الميزان”" 
ثلاث مرات في صدر سورة الرحمن؛ ما ذكره من إثبات 'الميزان" حقيقة دون 
تأويل حيث قال: «وتكررت الآيات والأحاديث معلمة بذلك ليشاهد العباد 
عظيم العدل6 واتتيناء جزاء الأعمال مرليا حسوسا جاريا على مالوفينم فق 
دنياهم » مشاهداً للصالح والطالح على المعتقد المتقرر عند كافة أهل السنة»”". 

- ومن المسائل كذلك تفريقه بين مصطلحي "الإسلام" و"الإيمان”". وأن 
الإسلام يطلق في الغالب على الأعمال الظاهرة بينما يطلق الإيمان على 
الأعمال القلبية الباطنة» وقد يحل أحدهما محل الآخر. 


هذه أبرز المسائل التي تتعلق بخدمة مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد 
من خلال دراسة ابن الزبير لبلاغة القرآن الكريم» ولكن ما يجب التنبيه عليه في 
هذا المقام أن ابن الزبير حسب استقرائي لأقواله ينحو منحى المذهب الأشعري 
في عدد من أبواب العقيدة. 

فمن ذلك نفيه لصفة "التعجب" عن الله تعالى في أربعة مواضع في 
كتابه*'» والحق الذي تدل عليه ظواهر النصوص أن التعجب واقع من الله 
تعالى؛ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وفي قراءة ابن مسعود: وبل 


.57 انظر: شرح الطحاوية 77 ؛ وشرح الواسطية لبراس‎ )١( 

.5١9//1؟ وانظر: شرح الطحاوية ١/ا"ا؛ ومعارج القبول‎ » ٠١01/1 ملاك التأويل‎ )١( 
.575/١ انظر: ملاك التأويل‎ )9( 

(:)انظر: المصدر السابق 599/1١‏ 578 ؟6/7١الا./ا١١1.‏ 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد ليزه 
عَجِبْتَ وَيَسَخَرُونَ4 [سورة الصافات: .]١1‏ بضم التاء على أنها ضمير للرب جل شأنه 
دليل على ذلك”". 

وفي البخاري عن أبي هريرة فته مرفوعا: (عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة بالسلاسل)'". وقال في شرح الواسطية تعليقاً على الحديث: (عجب ربنا 
من قنوط عباده وقرب خيره..) الحديث : «قوله "عجب ربنا إلخ' هذا الحديث 
يثبت لله عز وجل صفة العجّب وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام : 
فجي لذ فل قاس ة لزنن لاصيرة )ار لمن عم يوان اشنا عون تعن 
في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين؛ بل هو 
معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته» وعند وجود مقتضيه؛ 
وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه)”". 

قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين: «والممتنع على الله من العجب هوما 
كان سببه الجهل بطرق المتعجب منه ؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء» أما العجب 
الذي سببه خروج الشيء عن نظائره؛ أو عما ينبغي أن يكون عليه فإن ذلك 
ثابت لله وقد فسره أهل السنة بأنه عَجَبٍ حقيقي يليق بالله)”". 


وما يدل على سلوكه للمذهب الأشعري نفيّه دلالة قوله تعالى: (ثُمّ 


أَسْتَوَى على الْعَْشٍ» اسورة الأعراف:01] على صفة الاستواء بحجة التنزيه عن 
الآنية والتمكن المكانى والمماسة وغير ذلك من التأويلات”*', وليس هذا مكان 


."05/ 17 انظر: السبعة لابن مجاهد 17 20 النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.75١/75 (؟) صحيح البخاري‎ 

(©) شرح العقيدة الواسطية لبراس .١١5‏ 

(:) تعليقات على العقيدة الواسطية 79. 

(0) انظر: ملاك التأويل .549/١‏ 


044 ش البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
التفصيل في ردهاء إنما يكفينا هنا إثبات المذهب الصحيح من خلال سبع آيات 
في القرآن الكريم يخبر الله فيها عن استوائه على العرش» وكلها قطعية 
الثبوت» كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلاً: «فأهل السئة والجماعة 
يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه؛ بائن من خلقه 
بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه؛ كما قال مالك وغيره: "الاستواء 
معلوم والكيف مجهول" وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم 
الفاسدة» فإنها لا تلزمنا؛ لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية 
المخلوق على المخلوق...)0". 

ومن المسائل التي ذكرها أنه أثبت صفة الكلام كما تقدم في حديثنا عنها في 
مقابلة المعتزلة » ولكنه لم يثبتها كما يجب على المذهب الصحيح المأخوذ من 
النصوص التكاث في ذلك. حيث قال: «وجَلَ كلام ربنا عن الحرف 
والصوت والتقييد بالجملة» فالوارد في كتابنا إنما هو حكاية المعنى الذي خوطب 
به موسى..)''". وقال في موضع آخر: «وجل كلام ربنا عن الحرف 
والصوت..)!". فقد نفى عن كلام الله أن يكون لله بلفظه ومعناه» وأنه بحرف 
وصوت وهذا خلاف صريح النصوص وأقوال السلف الصالح من التابعين 


وتابعيهم بإحسان. 


.7١ شرح الواسطية لبراس 87» وانظر: الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية “195 4م‎ )١( 
وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية» لابن القيم؛ 15 وما بعدها.‎ 

(؟) ملاك التأويل ؟5/١81.‏ 

(*) المصدر السابق ؟891//5. 


ككل الصاوين ماك التاويل فى ميرت لقا ا 31 
«وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل 
متكلما إذا شاءء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته» فهو 
لم يزل ولا يزال متكلماً إذا شاءء وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقاً 
ولا عن فيا : ا تقول 
الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته ته وقدرئه)( '. والله سبحانه ينادي بصوت وحرف 
جا ا هيد سد ف اا ا ان 
2 لبو كاري اد ال بسح ارا 1 
يي يقول: (يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب...) الحديث””. «ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له 
غير مخلوقة؛ ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم, ... فإن الله لا يماثل 
المخلوقين في شيء من صفاته»”" 


ومن ذلك أيضاً سلوك ابن الزبير مسلك الأشاعرة في التحسين والتقبيح 
حيث قال عن بعض الحرمات إنها : دما يدرك العقل ابتداء قبحهاء أعنتي أن 
العقل يستوضح قبحها شرعا لبيان أمرها في استقباح الشرع إياهاء وإلا فالعقل 
عندنا لا يحسن ولا يقبّح»”". فقوله: "فالعقل عندنا لا يحسن ولا يقبّح" جار 


)١(‏ شرح الواسطية 47» وانظر: شرح الطحاوية ؟١١‏ وما بعدهاء ومعارج القبول ١١‏ وما 
بعدها. 

.١74/١ انظر: معارج القبول‎ )١( 

(؟) شرح الواسطية 57. 

(5) ملاك التأويل .48٠/1١‏ 


لمك البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
على المنهج الأشعري حيث ينكرون دور العقل والفطرة في الحكم على الأشياء 
بالحسن والقبح» ويقولون مرد ذلك إلى الشرع وحده؛ وهذا رد فعل مغال 
لقول المعتزلة بأن العقل وحده هو الذي يوجب الحسن والقبح)”". وقول 
الأشاعرة هذا مع منافاته للنصوص التي تحث على التدبر والتفكر والتعقل» فيه 
إهدار مكانة العقل» بالإضافة إلى أنه يترتب على القول بذلك أن الشرع قد 
يأني بما هو قبيح في العقل» لذا فإنهم يلجأون إلى إلغاء دور العقل كاملا 
ليسلموا من نسبة القبح إلى الشرع”". 

والسلامة التوسط بين هذين القولين وهو مذهب أهل السنة والجماعة 
فمن الأمور ما يمكن للعقل إدراك حسنها أو قبحها كإنقاذ الغريق فإنه حسن 
في كل العقول والفطِر حتى في ملل الكفر» وككفر النعمة فإنه قبيح في كل 
العقول والفطر حتى في ملل الكفر» كما أن من الأمور ما لا يدرك حسنها 
وتبجها بالعقل وذلك مكل حسق الميلاق الضار» أذ عد الكذتة النافم ؛ 
فهذه أمور تحتاج إلى التعريف من الشارع الذي يربط الدنيا بالآخرة فيكون 
الجال رحبا يظهر فيه قبح الفعل وإن توهم العقل نفعه, وحسن الفعل وإن 
توهم العقل ضرره”". 

كما أن ابن الزبير حين أراد التوسط بين مذهبي الجبر والقدر - الذي هو قول 
المعتزلة وغيرهم - قال بمسألة القدرة الكسبية”'': وهو مذهب الأشاعرة في 


.14 انظر: المعتزلة بين القديم والحديث‎ )١( 

(1) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة؛ د. سفر الحوالي١0.‏ 
(") انظر: المعتزلة بين القديم والحديث .١‏ 

(:) انظر: ملاك التأويل .1١١5/١‏ 


المصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد لابمه 


القدر حيث إنهم «أرادوا أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية فجاؤوا بنظرية الكسب 
وهي في مآلها جبرية خالصة لأنها تنفي أي قدرة للعبد أو تأثير..»”". 

هذه أبرز المسائل التي ظهرت في كتاب ابن الزبير والتي تدل على سلوكه 
مذهب الأشاعرة في العقيدة» ولاغرو فإن هناك دلائل كثيرة تؤكد هذاء فمنها 
أن المؤلف عاش في نهاية القرن السابع وتوفي في بداية القرن الثامن» والمذهب 
الأشعري قد انتشر في العالم الإسلامي قبل هذا الوقت بقرنين أو ثلاثة» وكانت 
له صولة وجولة في تلك الأيام. بالإضافة إلى دخوله بلاد الأندلس قبل عصر 
المؤلف بقرون وظهوره في عدد من مؤلفاتهم وكتبهم كبعض الكتب التي تأثر 
بها ابن الزبير مثل تفسير ابن عطية الأندلسي المتوفى سنة 4/١‏ ه» ومثل تفسير 
القرطبي المتوفى سنة ١/571هء‏ ومثل كتب القاضي أبي بكر بن العربي الأندلسي 
المتوفى سنة 4 04 ه وغيرُهم كثير عليهم ْلَه جميعاً وغفر الله لنا ولهم. 


.47 منهج الأشاعرة في العقيدة‎ )١( 


ممه البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


المبحث الرابع 
مآخد على ملاك التأويل 

لقد وصفت مؤلف ملاك التأويل فيما سبق بالإنصاف» وأثنيت عليه بذلك» 
ومن الإنصاف أن أذكر ما يؤخذ عليه كما ذكرت حسناته» فلا يرفع فوق 
منزلته؛ ولا يغمط حقه الذي له. 

لقد كان ملاك التأويل عملا عظيماً» وبّذل فيه جهد فكري وعلمي ضخم» 
بيد أن المتفرد بالكمال هو الله جل جلاله» وأما البشر فهم عرضة للخطأ 
والزلل» ولذا فإن هناك ملحوظاتم على ملاك التأويل منها ملحوظات متعلقة 
بالمنهج المتبع في تأليف الكتاب» ومنها ملحوظات متعلقة بأسلوب ابن الزبير في 
كتابه» ومع أهمية هذه الملحوظات إلا أنها لا تلغي ما في الكتاب من الجهد 
العظيم » والدراسة التحليلية الماتعة» وسأستعرض الآن أبرز هذه الملحوظات : 


١-الاستطراد:‏ 
عند الحديث عن منهج ابن الزبير ذكرت أن غرض الكتاب ومنهجه فيه كانا 
ماثلين أمامه دائماء وأنه كان يحرص على الالتزام بهماء وضربت عددا من 
الأمثلة له عندما كانت تَعِنْ له بعض الأفكار الاستطرادية فيطردها التزاما منه 

منهج الكتاب» ويصرح بأن هذا ليس داخلاً في منهج الكتاب. 

ومع هذا فقد وقع في الاستطراد والابتعاد عن المنهج المرسوم أحيانا ويمكننا 
أن نقسم هذا الاستطراد إلى قسمين: أحدهما استطراد مفيد وهو الاستطراد 
في ذكر شيء يتعلق بالمسألة المدروسة ويخدم تحليلها وتوجيههاء وهذا لا يعد 
عيبا ولا خروجا عن المنهد”". 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل ,*١5/١‏ 15ث لرزل, ادهلا قدلا ثلا 


المصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد 0/4 
أما القسم الثاني من الاستطراد فهو المعيب لأنه غير مفيد للمسألة التي ذكر 
معهاء أي أنه استطراد لا يخدم البحث في القضية؛ وهذا يعد خللاً في المنهج, 





وقد جاء هذا النوع من الاستطراد عند ابن الزبير ولكنه في نطاق ضيّق بحيث 
لا يعد سمة ظاهرة في الكتاب. ومن الأمثلة على ذلك حديثه في توجيه 
الاختلاف بين آيتين متشابهتين حيث ذكر الجواب على هذا الاختلاف ولا انتهى 
من الإجابة علق مستطردا بكلام نحوي خارج عن الجواب فقال: «فصل : 
واعلم أن من جعل الأداة...'". فذكر تفصيلاً نحوياً في نصف صفحة وهذا غير 
امت خرن عقون لاهاة كما دكزت: 

ومن الأنثلة كذلك الم تعقد توجبيهة لبح الآياتذكرقولا لشبيوية كه انبعطرة 
في بيان طريقة سيبويه في إطلاق الأحكام النحوية وأخذ يضرب أمثلة مختلفة من 
تعليقات سيبويه على مسائل نحوية مختلفة حيث قال: «.. وعادته بَم ته - أي 
سيبويه - التعبيربهذه العبارة عما هو دون غيره في القوة» من ذلك قوله في أول 
أبواب الاشتغال... ولا استشهد على اختياره النصب فيما تقدم قبله جملة فعلية... 
أتبع بأن قال.... وقال في مسألة : أنت عبدالله 222 وقال في مسألة : رايت 
متاعك بعضه فوق بعض...7". وهذا استطراد غير مقبول منه. 

ومن استطراداته كذلك أنه عندما تطرق إلى آية الجن : «عَنلِم الْعَيبِ قَلَا يُظهِر 


عَلْ عيبو أَحَدَّا4 اسورة الجن:7؟] ويحث التكرار في إعادة كلمة "غيب" ؛ استطرد 


.8014/١ ملاك التأويل‎ )١( 


(5) المصدر السابق 1١51/1١‏ -؟5١‏ "' بتصرف ". 


604 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
استطراداً طويلاً حول مسألة الغيب وهل يطلع عليه أحدء وتطرق لمفاتيح 
الغيب التي لا يعلمها إلا الله. ثم ذكر اعتراض الرازي على الزمخشري الذي 
أنكر كرامات الأولياء وأنكر الكهانة والتنجيم؛ وساق قول الرازي بأدلته 
الأربعة» ولم يكف أبن الزيير بهذا بل دعت يزيد المسألة توضيحاً ويفصّل 
المجمل من كلام الرازي ويوضحه''". وقد وقع ذلك فيما يزيد على إحدى عشرة 
صفحة:» وقد أدرك ابن الزبير نفسه خروجه عن منهجه؛ فأراد تخفيف ذلك 
بالاعتذار عما وقع فيه من استطراد وذكر سبب ذلك»؛ حيث قال: «وهنا انتهى 
ما ألهم الله تعالى إليه في هذه الآية مما تعرض إليه الإمام أبو الفضل #ماللَنَه, 
وبسطناه بما يدفع ما يوهمه موجز كلامه... وأرجو أنه شافي إن شاء الله... 
وعذري أني لم أجد في ذلك من تعرض لشيء من هذا إلا ما قدمت ذكره مع 
إشكال الأمر في ذلك..)””". 


"-التكرار: 

وما يلاحظ على ملاك التأوبل؛ وقوع المؤلف في التكرار والإسهاب»؛ 
والتكرار فيه على أصناف ؛ صنف يتعلق بتكرار موضع كامل من مواضع 
الدراسة ‏ كأن يتحدث عن آيات متشابهة في موضع؛ ثم يعيد الحديث ذاته في 
موضع آخر. وهذا التكرار مما كان يحذره ابن الزبير» وينبه مراراً على أن هذه المسألة 
درست في موضع كذاء أو ستدرس في موضع كذاء وما إلى ذلك من أنواع 
الإحالات» وقد كان ملتزما بها في الأعم الأغلب؛ ولكن شذ عن هذا موضع 


.1115-1١١١/؟ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
." بتصرف‎ " ١١١7/7 المصدر السابق‎ ( 


المُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد لوه 
واحد تكرر عرض المسألة فيه مرتين وذلك في مقارنته بين آية الحجر : «إنا تَبَشْركٌ 
بعل مِعَيِمٍ» اسورة الحجر: 57] وآية الصافات : (قَبَسْكَ هبعلم سَليِرِه [سورة الصافات: 
١‏ وقد تكررت هذه المقارنة مرتين مرة في سورة الحجر ومرة في الصافات”". 
وأرجح أن هذا التكرار غير مقصود لطول الفصل بين السورتين» فقد كان بين 
الموضعين في الكتاب ما يزيد على مائتين وثلاثين صفحة. ويؤيد هذا حرص 
ابن الزبير المتكرر على عدم إعادة مسائل الدراسة واكتفاؤه - في الغالب - 
بالإحالة إلى مواضع الدراسة. 


أما الصنف الثاني من التكرار الذي يلاحظ في ملاك التأويل فهو تكرار 
الإشارة إلى بنعض المسائل البلاغية مسع ذكر بعض الشواهد عليها أو 
الأمثلةة» وهذ النوع أوضح من سابقه في الكتاب وأظهر» فمن ذلك تكرار 
حديثه عن التقديم لغرض الاهتمام فقد ذكر هذه المسألة واستشهد لبا بقول 
الشاعر: 

رفحي ترويينا ييا" ١‏ تتساداء قيهن تتضيل يننا 

وبقوله تعالى : «وَلَمَ يَكْن لَه كَفُرًا أَحَدُ» اسورة الإخلاص :14" . 

- وكمثل تكراره لمسألة تفنن العرب في إيراد الكلام حيث يذكرونه مرة 
بطريقة الإيجازء وربما ذكروا الكلام نفسه فأطنبوا فيه مرة أخرى ويستشهد على 
ذلك بقول شاعرهم : 


.15١ انظر: ملاك التأويل ؟/180لا,‎ )١( 
.1075 (؟) انظر: ملاك التأويل ١/159؟, 57 ", ؟/لادت, 8الاء فلا4م‎ 


64 البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
يرمون بالخطب الطوال وتارة ١‏ وحيالملاحظ خيفة الرقباء'" 
- ومثل تكراره الحديث عن مسألة : "التكرار وإفادته للتعظيم والتهويل" 
واستشهاده عليها بقوله تعالى: «الحاقة© مَاكَاثة4 » وقوله: «الْقَارِعَة هما 
لْقَارِعَةُ» بالإضافة إلى شواهد شعرية مثل قول الشاعر: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نقّص الموت ذا الغنى والفقيرا 
فقد تكررت هذه المسألة بهذا الشكل”"؛ وربما اكتفى بالاستشهاد بالآيات 
وحدها””» وربما اكتفى بالاستشهاد بالشعر وحده””. 
- ومن المسائل التي تكررت: كلامه عن ثم العاطفة وأنها كما تأتي للدلالة 
على المهلة الزمانية» فإنها تأتي للدلالة على المهلة في الرتبة ويذكر لذلك بعض 
الأمثلة مثل قوله تعالى: « وَإنْ لَعَفَارٌ لْمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَعِلَ صَلِحًا ثم آَهْتَدَئ » 
اسورة طه: 2187 وقوله تعالى: « فَقَيِلَ كيف قَدَّرَ © ثُمَّ قُتِلَ كيف قَدَّرَ 4 اسورة 


58 و - 5 3 95 رع ه 
المدثر: 170-14 وقوله : « تكن مِنَ لين ءَامَعُوأ.4 اسورة البلد:119]”*. 


هذه أهم المسائل التي تكررت»ء ولا نلوم ابن الزبير كثيرا على تكرارها 
لأمرين: أحدهما: أنه لا يكرر المسألة إلا عندما يقتضى الأمر ذلك» خاصة أن 
المسائل التي مرت هي من المسائل المهمة المتكررة باستمرار في الأسلوب القرأني. 


.1١ال4‎ ء3٠٠١6/7‎ ,5٠١/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.١1١98 ,١١09/ 1 انظر: المصدر السابق‎ )0( 

("؟) انظر: المصدر السابق١/77:7,‏ 19", .١١59/17‏ 
(5)انظر: المصدر السابق 17/١؟١١, .1١١55‏ 

(6) تكررت هذه المسألة في ١‏ /35*". 519 , 01/0. 


المُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد وه 


ل ل ا ا 
العرب؛ ومن الوارد فيه كذاء وقد جاء في القرآن ثم يذكر الآية أ أو الآيات” 

رر ل تس لجان اقنور ليرا ون الخال اا 
مثل هذا قد تقدم» أو قد مر معنا قول الشاعر؛ ونحو ذلك» فهو عالم بتكراره 
وإنما يقصد من تكراره تأكيد الأمر في ذهن السامع. 

أما الصنف الثالث من التكرار الوارد في الكتاب فهو التكرار الوارد أثناء 
دراسة المسألة الواحدة» فيكرر ابن الزبير في توضيح المسألة أحياناً فيشرحها ثم 
يعيد الشرح فيها مرة بعد مرة» فهذا التكرار إن قبل بقدر معقول لأجل توضيح 
مسألة غامضة ؛ فإنه لا يقبل في كل مسألة ولا بكل حجم؛ نكل عد آم قينا : 
وباعثاً للسآمة. 





فاليا رايا 


دروو الايد على من : حديثه عن من الموصولة وأن العائد الذي في 
صلتها ربما تبعها لفظأ فجاء على الإفراد والتذكير؛ وربما تبعها معنى فتغيّر عن 
مسوم ور ا ا 
لَْقَدَ َبلَفئْحُم رِسَسّتِ رَيَ وَتَصَّحَتٌ كه [سورة الأعراف: 21947 فققّد كرر 5 
توضيح هذه الآية وأسهب في الحديث عنها"". 
ومن خلال ما سبق فإن ابن الزبيريؤاخذ على النوع الأخير من التكرار؛ 
وهو التكرار أثناء الحديث في المسألة الواحدة وإعادة الكلام فيها والإسهاب في 


)١(‏ انظر: على سبيل المثال - الملاك 51/١‏ 7, 7617/7 114 7/ا4. 
(؟) انظر: ملاك التأويل 175/١‏ -487. 
(*") انظر: المصدر السابق ١/75ه‏ - 17 0. 


24 البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 
عرضها بما يدعو إلى ملل القارئ. أما النوعان الأولان فقد تبين عذر ابن الزبير 


“-التكلف: 

وما يؤخذ على ابن الزبير في كتابه تكلفه وإعناته لنفسه وذلك ظاهر في 
صورثين : 

أ- التكلف في حشد الآيات المتشابهي: 

سبق الحديث في مزايا الكتاب كلام عن منهج الاستقراء ؛ بحيث استدرك 
على من سبقه من أهل المتشابه آيات كثيرة. 

ولكن نما ينبغي التنبيه عليه أن منهج الاستقراء والجمع ربما استهوى ابن 
الزبير وحهزه على التوسع في جمع الآيات المتشابهات فيلجئه ذلك إلى إدخال ما 
هذه الآيات» والنظر في سياقهاء وسيبرر ذكر بعض الكلام وحذفه؛ ولماذا قيل 
في هذه الآية كذا؟ ولماذا تغير التعبير في الآية الأخرى إلى كذا؟, وكل هذا من 
التكلف والعنت الذي كان ابن الزبير في غنى عن بحثه» لأنه - في الحقيقة - 


واه 5 5 3 مك القمز م امب 
ومن الأمثلة على ذلك جمع ابن الزبير لقوله تعالى: «إن الذرين يكتمون مآ 
7 ار 20 ل. ‏ شاث#» نر بعر لكي ا عكشف مهم عاد 
أنرَلْئا من آَلْبيَتتِ وَآَهْدَئ مِنْ بَعْدِ مَا بَينْهُ لِلئّاسٍ فى الكتسب أُولتِيِك يهم اللّهُ بلعم 
م هه 8 7 5 8 عه ل ماهد 2 ]مه 
اللعنورت» اسورة البقرة:154١1]»‏ مع قوله تعالى : «إِن الْذِينَ يَشْترُونَ بهد الله وَأيَمَدهِمْ 
504 ََ 00 - 00 صعوت” م 00-4 وعم 5 0 ٍ- رم» 5 2 
من قليلاً أولّتبلك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الاجر وَلَا يُكَلِمَهُم لله ولا يَنظر إِلَيِمَ يَوْم لْقَيَسَة وَلا 


7 0-4 2 1 
يُرَكيِهِرْ وَلَهُرْ عَذَّاستُ أَلِيمٌِ4 اسورة آل عمران: //ا]"". 


.؟197/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


الفصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد موه 
اسك سويد الاو مداو و اه ع او 13101111 3 

فأوجه التشابه اللفظي بين الآيتين تكاد أن تكون منعدمة» فالآية الأولى 
تتحدث عمن يكتمون ما أنزل الله من البينات والبدى» والثانية تتحدث عمن 
يشترون بعهد الله وأمانهم ثمناً قليلاً» والأولى قد وصفت عاقبة من فيها بلعن 
الله ولعن اللاعنين» والثانية توعدت من فيها بأربعة أمور ليس اللعن أحدها 
وهذه الأمور هي : عدم الخلاق في الآخرة» وعدم تكليم الله لهم ولا نظره 
إليهم ولا تزكيتهم. 

فالاختلاف بينهما كبير وأوجه التشابه بينهما لا توجد ولذا فما الموجب 
لجمعهما؟ إن سبب ذلك هو أن ابن الزبير جمع الأولى بآية تشبهها وهي قوله : 
ون اأزيرت يَكْتُمُونَ مآ أل أله ين صعب وَبَْئرُوت بي تنا قليلاً. أولنيك ما 
يَأَككُور فى بُطُونِهِمْ إلا آَلثَارَه [سورة البقرة: .]١74‏ فلحظ فيها قوله تعالى: "يشترون 
به ثمناً قليلاً" مع ختام الآية وهي نفي كلام الله لهم وتزكيته» وهذا مشابه لآية 
آل عمران فأدخل آية آل عمران ضمن هذه المجموعة. 


ولا أعترض على ابن الزبير إذا أراد أن يبحث الآية الأولى من البقرة مع هذه 
الآية الأخيرة على قلة أوجه التشابه بينهماء كما لا أعترض عليه لو أراد أن 
يبحث هذه الآية الأخيرة مع آية آل عمران لوجود التشابه بينهماء لكن أعترض 
عليه حين يجمع الآيات الثلاث ويدرسها على أنها آيات متشابهة ؛ ثم يسعى 
لتوضيح أسباب الاختلاف فيما بينها. 

وقد توصل ابن الزبير نفسه إلى هذه النتيجة وأدرك أنه يصعب عليه جمع 
هذه الآيات على أنها متحدة المعنى» فقام بإخراج آية أل عمران من الدائرة 


بقوله : «إن آية آل عمران إنما وردت في مرتكب مخصوص غير الك م 


.؟01//١ ملاك التأويل‎ )١( 


645 البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 
قال: «وبالجملة فالآية مرتبطة بما يفصلها عن آيتي البقرة ومناسبتّها موضعها 
بين»"'". وكنت أتمنى لو أن ابن الزبير قد توصل إلى هذه النتيجة مبكرا ولم يشق 
على نفسه وعلينا. وهناك أمثلة أخرى تركتها لعدم الإطالة”". 


ب- التكلف في الاجابات: 

تبين من الكلام السابق تكلفه في جمع بعض المتشابهات وهذا أدى إلى تكلفه في 
الإجابات عليهاء فابن الزبيرعلى قدرته العقلية ودقة ملاحظته لا يُسِلّم له بجميع 
ما أجاب به في توجيه آيات التشابه» فقد ذهبت عنه أشياء ليست بالكثيرة وبعضها 
ناتج عن تكلفه» ولاشك أن الإنسان مهما بلغت مكانته العلمية وقدرته العقلية 
وجهده في البحث والتنقيب فلا يستطيع أن يحيط بأسرار هذا الكتاب العظيم ويعلم 
مكنونات إعجازه وخفاياهاء فكما أن الذات الإلبية لا ينُحاط بها فكذا كلام الله 
سبحانه » فهو من صفاته ويعجز المخلوق الضعيف عن الإحاطة به ومعرفة جميع 
مرادات الله منه. وعليه فإن الواجب أن يبحث الإنسان ويجتهد في معرفة إعجاز 
كلام الله قدر طاقتهء فإذا كل الذهن وأعيته الحيل فليفوض العلم إلى عالمه: 
وليقف حيث أداه عقله المحدودء ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. 


وبناء على ما سبق فيؤخذ على ابن الزبيرتصديه لتوجيه كل آيات التشابه دون 
تردد أو تمهل, أو توقف في بعضها وإثبات عدم قدرته عليهاء لقد كانت عنده ثقة 
كبيرة في أدواته» وثقة كبيرة في مقدرته العقلية - ولا يلام على ذلك - بالإضافة 
إلى بذله كثير الجهد وعظيمه في مهمته التي قام بهاء ومع هذا كله فإن عدم تركه 





.558/١ ملاك التأويل‎ )١( 
,1١ ٠١ انظر: المصدر السابق 5/17/ا9, 2855 لاق‎ )0( 


الفُصل السادس: ملاك التأويل في ميزان النقد /بوهة 
ا ا 


لأي شيء في باب التشابه دون إبداء رأيه الخاص وتوجيهه لأمر غير مقبول» وكان 
من الواجب عليه أن يقف عندما صعب عليه؛ ويقتدي في ذلك بسلفه الصاح 
الذين كانوا يتحرجون من الخنوض في آيات الكتاب إلا على بينة واضحة. 

لقد كات هذا السلوك من ابن الإبيرسيياً ق ذكزة إنجايات متكلفة على العديد 
من الآيات المتشابهة» خصوصاً التي يغمض فيها وجه الاختلاف ويصعب» بل 
وكا تخاو الأمر حدوة كلت والططناق الأحابة إن التحكم في الآينات 
والجرأة عليها في بيان مراد الله منها وما شابه ذلك - وسيكون لبذا الأمر كلام 
مستقل بإذن الله» وقد كنت أتمنى لو توقف ابن الزبير في بعض المتشابهات عن 
التوجيه» لأنني أرى أن التوقف عن الإجابة خير من الإجابة المتكلفة الركيكة. 

ومن أمثلة هذا التكلف في الإجابات : 

- تعليله لورود الموصول "الذين" في قوله تعالى: «لَأنجيكة وَلْينَ َعَم فى 
الْقْلكِ4 اسورة الأعراف:14] في مقابلة الملوصول "من" في قوله تعالى : (فَتجِيكهُ وَمَن 
مَعَهُء فى ألْقْلك4 [سورة يونس:977]» حيث قال: «لما ورد في الأولى "فأنجيناه" بزيادة 
همزة النقل المثبت لبا صورة الألف في الخط» ونطق يخصها بحركة الهمزة» 
فتاكت الكلمة بالالف تغط , وبالتطق: شركة البهزة لظا + كانسنيها الموصول 
الذي هو: الذين بزيادة حروفه على حروف من. ولما قيل في الثانية: "فنجيناه » 
فجيء بما هو أخصر في الخط ناسبه من الموصولات "من" المفرد في معنى الذي 
وهو أخصر»”". فالتكلف في هذه الإجابة واضحء بحيث إنه لجأ في تخريجه إلى 


.071/1١ ملاك التأويل‎ )١( 


2014 البلاغيٌ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
- ومثل هذا تخريجه لاختلاف هاتين الآيتين: «نَأَنجَيْنَهُ وَأَهَلَُدَ إلا أمرأته 
كانت مر الْغَدبرِينَ4 اسورة الأعراف: *8]» وقوله: (قَدَرَئهَا مِنَ الْقَبريرت؟ اسورة 
النمل: 107 حيث قال: «وأما وجه اختصاص كانت" بآية الأعراف 
فلبنامتب إيجازا اقوله: "التريوهم” :وقولهة: فق التمل. 'فتزتاها" ليتالسب: 
ارال و 
- ومن الأمثلة على ذلك تعليله لوصف هارون كك بالوزارة حيث قال: 
«أما قوله تعالى في سورة الفرقان: (ِوَحَعَلَا معد أخاة فترور 2 قزيرا4' اسنورة 
الفرقان:0؟] فمرتب على سؤال موسى لِك في سورة طه في قوله: (وَآَجْمَل لِى 
وَزِيرَا من أَهلى» اسورة طه: فأعطي ظِيكَْ مطلبه وود هذا عل العرقيت 
المتقرر في المصحف..)! ". فهذا تكلف واضحء عاك صو ل 1 
سورة الفرقان تقدم طلب الوزارة في سورة طه» وغعض ننَّ الطرف عن المسافة 
الكبيرة بين الطلب والإجابة حيث إن بينهما بقية سورة طهء وسورة الأنبياء 
والحج والمؤمنون والنور ثم الفرقان, هذا مع ورود قصة موسى 4ككإ ف 
سورتي الأنبياء والمؤمنون. 
- ومن التكلف في الإجابات ما تقدمت الإشارة إليه في مبحث "الإطناب" 
حول توجيهه لتكرار قوله تعالى: "فبأي آلاء ربكما تكذبان" في سورة الرحمن 
إحدى وثلاثين مرة'”» وتوجيهه لتكرار ويل يومئذ للمكذبين في سورة 
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المرسلات عشر مرات”"' ؛ حيث رأينا تمحله وتكلفه لإقناعنا بسبب التكرار بهذا 
العدد بالذات. إلى غير ذلك من الأمثلة على التكلف في التخريج”". 


4- الجرأة في التخريج: 

الجرأة صفة مدح إذ هي مرادفة لكلمة الشجاعة؛ ولكنها ليست صفة مدح 
بإطلاق» فالجرأة في غير موضعها ومكانها عيب ومنقصة» وقد مدحنا ابن الزبيربقوة 
شخصيته في التخريج وله أن نمدحه بذلك؛ لكن يجب ألا تتجاوز قوة الشخصية 
حدودها وتتحول هذه الجرأة إلى جرأة في تخريج الآيات» لقد حدث من ابن الزبير 
بعض التجاوزات في الأسلوب أثناء تخريج الآيات وكان ذلك ناتجا عن أمرين : 

أحدهما: ما ذكرته من قوة شخصيته وثقته بنفسه. 

وثانيهما: ماسبق الكلام عنه من تكلفة في حشد الآبات المتشابهة ؛ وفي 
الإجابة عليها الأمر الذي كان من مضاعفاته التحكمٌ في تخريج الآيات. 

فمن الأمثلة على ذلك حكمه على عدد من الآيات بأنه لا يناسب أن تأتي 
بغير هذا الوجهء وأن المراد من هذه الآية كذا ولذلك جاءت بهذا الأسلوب 
ولم يكن غيره ليناسب» وما شابه ذلك من العبارات التي لا يليق إطلاقها على 
القرآن ومن مخلوق بسيط يقول هذا في حق كلام خالقه. 

ومن أمثلة ذلك قوله معلقا على قوله تعالى: «َلَأَنُوأْ سُورَةْ من مُكل اسورة 
البقرة: 17] «أما المعنى المقصود في البقرة فلا يحصل إلا بمن فلم يكن بد منها هناء 
فور د تللق كله علن ماعن وتاست». 


.١١؟0/؟ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.1١ا/٠ ؟'/قلاة,‎ 2565/١ انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.195 2747/1١ وانظر أيضاً‎ .184/١ المصدر السابق‎ )"( 


1 ش البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 

إن هذا الأسلوب عندما لا تتحرج النفس منه قد يجرها إلى ما هو أعظم من 
ذلك كقوله معللا زيادة "من بعد" في آية الحج : ليلا َم ِنْب عِلْمٍ شَّية4 
اسورة الحج: 10]» : «النظم مع سقوطها ملتئم والمعنى تام فاستوى وجودها 
وعدمهاء فاستدعاها سياق آية الحج للتشاكل والتناسب في النظم)”". إن هذه 
الكلمة زلة خطيرة فكيف يقال عن كلمة قرآنية أو حرف قرآني بأنه يستوي 
وجوده وعدمه؟ وأن المعنى تام وملتئم مع سقوطه ؟ فهذا خطأ - في الحقيقة - 
لا نرضاه من ابن الزبير ولا من غيره من المسلمين بله العلماء. 

على أن من الواجب علي هنا أن أنبه على أن هذا المسلك قليل عند ابن 
الزبير» بل احترامه للقرآن وآياته أثناء تخريج الآيات عام غالب» وأن هذه مجرد 
زلات أنبه عليها حتى نحذرهاء وإلا فإنه يختم الكثير من تخريجاته بقوله : "والله 
أعلم"؛ أو "والله أعلم بالمراد" كما أنه يفتتح أجوبته بذلك كثيراً حيث يقول بعد 
إلقاء السؤال: 'والجواب - والله أعلم -...'. 


: فلة العناية بضبط المصطلحات العلمية‎ - ٠ 

وما أجده واضحاً في "ملاك التأويل" قلة الاهتمام بضبط المصطلحات العلمية؛ 
ولقد ذكرت - فيما سبق - أن من أكبرمزايا الكتاب اهتمام مؤلفه بالجانب 
التحليلي والتطبيقي في ميدان الدراسة البلاغية» وقد أثنيت على هذا الاتجاه 
لفوائده الكبيرة التي يعود نفعها بالدرجة الأولى إلى البلاغة نفسها تقوية وثباناً 
ومكيناء ولكن من الملاحظ أن جانب التحليل والتطبيق قد طغى بشكل كبير» تما 
قلل من الغناية بالمصطلحات البلاغية وأضعفهاء فنادرا جدا ما تجد المؤلف يذكز أن 
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هذا لون بلاغي وتعريفه عند البلاغيين كذاء ويتميّزعن غيره بكذاء ومن أمثلته 
كذا وكذاء كما أنه كثيرا ما يحلل الآية ويوضح ما فيها من بلاغة» ثم ينطلق إلى 
غيرها دون أن يذكر اسم الفن أو المصطلح البلاغي الموجود فيها. 

إنك حين تبحث عن المصطلحات البلاغية الواردة في الكتاب؛ ربما يساورك 
الشك أحيانا أنك لا تقرأ لعالم في أواخر القرن السابع البجري» وإما تقرأ 
لطلائع من كتب في البلاغة العربية كالفراء في معاني القرآن» أو الجاحظ في 
البيان والتبيين وغيرهم يوم كانت كتاباتهم جيدة مفيدة ولكنها تفتقر إلى ضبطها 
وتقييدها بالمصطلحات العلمية. 

إننا حين نرفض الإغراقٌ في الحدود والتقسيمات المنطقية والفلسفية ؛ فإننا 
نطالب بالمحافظة على الفنون البيانية والبلاغية أن يذوب بعضها في بعضء وأن 
تختلط مدلولاتها نما ييجعل معرفتها وفهمها في غاية الصعوبة» وكذلك فإن 
المقاييس النقدية ستصاب بالاضطراب وعدم الاتزان نتيجة اختلاط المصطلحات 
البلاغية التي تعد الرافد الأول لتلك المقاييس. 

إنني لا أزعم أن ابن الزبير لم يكن يعرف المصطلحات البلاغية ؛ أو أنه كان 
يتعمد قلة الاهتمام بهاء أو أن المصطلحات العلمية عنده مختلطة بحيث يصعب 
يبز بعضها عن بعضء كل هذا لم أقل به ولا يصح أن أقوله ونحن نعرف 
المكانة العلمية السامقة التي تسنمها ابن الزبير في الفنون والعلوم المختلفة» 
ونعرف عنه سعة الاطلاع وأنه في وقت متأخر نسبياً بحيث تناح له فرصة 
الاطلاع على كثير من الجهود البلاغية الناضجة»؛ بالإضافة إلى ما رأيناه في هذا 
الكتاب من جهد بلاغي ضخمء إذ لا يمكن أن يصل الإنسان إلى تلك المرحلة 
الراقية من التحليل والدراسة والموازنة بين الأساليب دون أن يعرف الأمور 
البدائية اليسيرة في المصطلحات البلاغية وتحديدها. 


2 البلاغن القرآنين في الآيات المتشابهات 

إذن فلماذا فشت تلك الظاهرة في (ملاك التأويل) مع وجود كل هذه 
الأمور؟ إن السبب في عدم ذكر المصطلحات يكمن في أمرين رئيسيين : 

الأمر الأول: يرجع إلى غاية المؤلف من تأليف الكتاب» حيث إن البدف 
من تأليفه هو توجيه اختلاف الآيات المتشابهة» ولم يكن المؤلف يقصد منه 
البحث في البلاغة القرآنية أو البلاغة العربية وفنونهاء لقد حدد هدفه وهوما 
سبق ثم انطلق يجمع الآية إلى شبيهاتهاء ثم يعلل أوجه الاختلاف فيهاء فهو لم 
د أنه منظر في الأمور البلاغية ولم يدَءٌ له ذلك؛ إنما جُلُ مهمته التطبيق» 
وبشكل خاص في توجيه المسائل المتشابهة؛ إضافة إلى أنه ربما كان يتوسم فيمن 
يقرأ كتابه أن يكون ذا اطلاع على البلاغة العربية ومصطلحاتهاء لأنه كتاب 
متميز في بابه» فلا بد من تخطي بعض المراحل قبل الوصول إليه. 

إن تما يؤكد ما سبق أنك لا جد من الفئون البلاغية في الكتاب إلا ما كان 
مرتبطاً بالتشابه اللفظي » ولبذا كانت مباحث علم المعاني أكبر حجماً من غيرها 
وأضخمء وفي مقابل ذلك لا تجد في علم البديع إلا نزرا يسيراء وليس البيان 
بأفضل حالاً منهء بل إن هناك فنوناً بلاغية كاملة لم يرد عنها في كتابه شيء» 
وليس نقصها منحصرا في تحديد مصطلحاتها فقط كما هو الحال فيما أتحدث 
عنه الآن. 

أما الأمر الثاني : الذي سبب هذه الظاهرة فهو نزوع ابن الزبير إلى القديم 
واهتمامه بكتب المتقدمين خصوصا كتاب سيبويه» حيث إن لهذا الكتاب تأثيرا 
بالغا في شخصية ابن الزبير وذهنيته العلمية» فأنت تراه يلهج به كثيرا في كتابه 
وينقل عنه» ويستشهد بآرائه» بما لا تراه يفعله مع غيره. 

والمعروف أن كتب المتقدمين لم تكن العناية بالمصطلحات العلمية فيها 
واضحة:» بل لم تكن كثير من المصطلحات قد عرفت بعد وتداولها الناس» 
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بالإضافة إلى أن كتداب سيبويه على عظمته في علم النحو إلا أن كثيراً من 
المنظلحات النحوية غيزعددة فيه: فطلاً عن المصطلحات البلاغية التي 
نعرف أنها تأخرت في نشأتها عن النحو. 

بهذين الأمرين أستطيع أن أفسّر سبب قلة اهتمام ابن الزبير بضبط 
المصطلحات وتحديدها بل وسبب ما حدث من الخلط بين المصطلحات كما 
حدث في مسألة الخلط بين التشبيه وامجاز العقلي”"". 


5 -الثناء على النفس: 

العا بك :تكن النتساء آذ رقؤة سناد على القن فيهنا ظاهرا وكتير : 
وليس يعيب العالم أن يبين للناس عن مكانته ومنزلته حتى تتاح لهم فرصة 
الإفادة منه ومن علمهء أو حتى يعرفوا له حقه فلا يبخسوه إياه؛ ولكن العيب 
أن يكثر هذا الثناء ويزيد. 

ومما يلاحظ على ابن الزبير اعتداده المتكرر برأيه» وثناؤه على نفسه في عدة 
مواضع» وهي وإن لم تكن كثيرة» فإن ما يرفع مكانته التخلي عنها وعدم 
ذكرها فمن تواضع لله رفعه. 

ومظاهر اعتداد ابن الزبير برأيه في الكتاب كثيرة فهو غالبا ما يختم إجابته 
بقوله: «وجاء كل على ما يجب ويناسب أو ولا يناسب خلافه)”"؛ أو نحوها 
من العبارات الموحية بأن هذا الجواب هو وحده الحق» وإلا فما معنى كلمة 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل ١/7”14؛‏ وراجع مبحثي التشبيه و المجاز في فصل البيان في ملاك 
التأويل. 

)١(‏ انظر: المصدر السابق - على سبيل المثال فقط - 2١95/١‏ فار لك "الاك كل 
لل 


502 البلاغج القرآنيي في الآيات المتشابهات 
أيجب'؟ ومشل قوله في مكان آخر: «.. فإذا سلّم هذا فما بنينا عليه أوضح 
شيء» ولا يمكن إلا تسليمه؛ إذ لا معارض بمنع...؛ وإن اعترض معترض بالمنع 
فقد خالف جميع المفسرين تمن تقدم أو تأخر؛ وخالف ما يعترف كل ذي عقل 
سليم بإمكانه: "© .ولا شك أن في هذا الكلام من الاعتداد بالرأي الشيء الكثير 
الذي لا يوافق ابن الزبير عليه؛ فمن أين له القطع بأن هذا مخالف لجميع 
المفسرين ممن تقدم أو تأخر؟ 

هذا حول الاعتداد بالرأي» أما الثناء على النفس فلم يكن كثيراًء وقد 
سبقت الإشارة إلى أن السيريدة يبل ]د دعت الحاجة إليه كقول يوسف 
: : ؤقَالَ أَجعَلنى على حَرَآينٍ الأزض | نْ حَفِيظٌ عَلِيجٌّ اسورة يوسف:150]» ومن 
مظاهر ثناء ابن الزبير على نفسه قوله في المقدمة يصف كتابه: «... ولما تبسر 
بفضل الله تعالى المقصود من هذا الغرض» بهر حسناً وكمالاً» ولاح في أفق 
التفاسير لنجومها هلالا..)”'"'. ومن ذلك كلامه بعد دراسته وتحليله لأول سورة 
الرعد: «.. ووضح التناسب وجلالة النظم» ومع وضوحه لم أقف على من 
استقرأه من هذه السورة كما بيّنته» ولا توقف فيه)”". 

هذه أبرز اللأخذ على هذا الكتاب العظيم الذي يعد بحق مفخرة ة لتاريخ 
البلاغة العريية موي وللبلاغة الأندلسية خصوصاً» وليست هذه المأخذ في 
جنب تللء الحسنات العظيمة إلا شيئا يسيراًء وإنما هي آية على ضعف البشر 
ونقصهم» وتفرد الخالق وحده بالكمال. 
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المصل السابع 
ملاك التأويل 
بين التأثر والتاثير 


وفيه مبحتثان: 
الميحث الأول: تأثره بالسابقين. 
المبحث الثاني: تأثيره فيمن بعده. 





المبحث الأول 
تاثره بالسابقين 

لقد اتضح نما سبق سعة اطلاع ابن الزبير على تراث من سبقه ؛ وكثرة 
المشايخ الذين تعلم على أيديهم ؛ فعلمه وعمله في هذا الكتتاب ليس منبتًا غعما 
قبله, بل هو حلقة ضمن سلسلة الجهود العلمية التي خدمت القرآن الكريم» 
وقد نقل ابن الزبير في كتابه عن عدد من العلماء السابقين» ركان ابرر من تاثر 
بهامنهم أربعة أشخاصضن» وهم حسب قوة تأثيرهم فيه: الخطيب الإسكافي؛ 
وسيبويه » والزنخشري » وفخر الدين الرازي» وسوف أقف مع كل واحد منهم 
لبيان حجم تأثيره في هذا الكتاب ونوعيته. 


١‏ - اين الزبير والخطيب الإسكافي: 

لقد كان الخطيب الإسكافي أبررَ المؤثرين في كتاب ابن الزبير ومظاهر تأثيره : 
أنه مؤلف كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل' ومع أنه من أقدم ما ألف في علم . 
المتشابه اللفظي » إلا أنه يعد من أفضلها وأوسعها ويأتي في السعة بعد ملاك 
التأويل » وقد اعتمد عليه غالب من ألف في هذا العلم إما بالأخذ منه مباشرة 
كالكرماني وابن الزبير» أو بواسطة كابن جماعة والأنصاري وغيرهما إذ كانوا 
يأخذون عن الكرماني غالباً. وقد اعترف ابن الزبير بسبق كتاب الدرة وتَيّزه 
وأثنى عليه بقوله: «... ورد على كتاب لبعض المعتنين من جلّة المشارقة؛ نفعه 
اله سماه بكتاب درة التنزيل وغرة التأويل؛ قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في 
هذا المقصد بصفو من التوجيهات لباب...» وأحسن فيما سلك وسن» وحق لنا 


لاو - 


البلاغي القرآنين 





به لإحسانه أن نقتدى ونستن)7". 


ومن مظاهر تأثره به أنه اعتمد طريقة الإسكافي في دراسة الآيات المتشابهة : 
فيذكر الآية الأم ثم يتبعها بشبيهاتهاء كما أنه تبعه في الآيات التي ذكرها فجعلها 
أساسً ثم زاد عليها ما تقص وقد صرّح بذلك فقال: «..معتمداً عين ما ذكره من 
الآيات؛ ومستدركاً ما تذكرته مما أغفله بكََْه من أمثالبا من المنشابهات)7 
فقد استخدم الطريقة نفسهاء كما اعتمد مفرداتهاء وهذا تأثر واضح 


ومن مظاهر تأئره به ثقله كخيرا من أجوبة الإسكافي واعتمادها في توجيه 
المتشابهات»؛ ولا يصرح بأخذها من الإسكافي» أو بموافقته له فيما ذكر من 
أجوبة» ولعل السبب في ذلك كثرة هذه المواضع بحيث يثقل عليه تكرار نسبتها 
إليه» أو لما ذكره في المقدمة من أنه لم ينظر إلى كلام الإسكافي في أكثر ما كتب 
إلا بعد أن يجتهد في ذكر الجواب بما يلهمه الله" ؛ وهذا أقرب من الأول» 
إلا أنه من الصعب أن يوافق عليه؛ لأنه بهذا القول يعد نفسه موافقاً للإسكافي 
في أجوبته في الغالب» وليس آخذا منه» وهذا غيرمقبول لأن الموافقة تكون في 
مسألتين أو ثلاث مسائل أو حتى عشر مسائل » أما أن تكون بهذا الكم الكثير 
فهذا ما يجعلني أجزم بأخذ ابن الزبير تلك المسائل من الإسكافي» أو أخذ الفكرة 
الأساسية فيها منه ثم تطويرها. 


.١577/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١51//١ المصدر السابق‎ ( 
.١51//١ انظر: المصدر السابق‎ )©( 


الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأثر 0 


وأذكر الآن عدداً من الأجوبة التي أخذها ابن الزبيرمن الإسكافي» إما 
بشكل كامل» أو بأخذ مضمون الإجابة وفكرتها ثم البناء عليه وأشير إلى 
موضع المسألة في كتاب الإسكافي: 

ا ا 
تعالى في البقرة: «فَكُلُواْ مِنَهًا حَيِتُ شِفمٌ رَغَدًا..4 اسورة البقرة:08] 0 ف 
الأعراف بالواو في قوله: <(وَكلُوأ مِنْهَا حَيَْتُ شِئُر ..» آسورة الأعراف: ١131‏ 

- ومنها توجيهه لزيادة "منهم”' في آية الأعراف: هقَبَدّلَ ازيرت ظَلَمُوأ ِنْب 
قَوْلا غَْرَالْذِى قِيلّ لَهُمْ..4 اسورة الأعراف: 701557" . 

- ومنها توجيه الإفراد في وصف الأيام في قوله: (وَقَالُوا 0 
أَيَامًا مَعَدُودَة...» [سورة البقرة : ٠‏ في مقابلة الجمع في قوله: دإلدأيًا اندو التو 
الور الوا 7 

- ومنها توجيه الاختلاف بين آيتي الأنفال وهما قوله: كدب َال فِرْعَوْرَتَ 
وَألذِينَ ين قَبَلِهِمْ كفرُوأ بمَايّ آله فََحَذَّهمْ الله يذُنُوبهِض.» اسورة الأنفال: 2107 وقوله : 
(كُذَّبُوأبئَايِتِ ريم فَأَهلكتهُم بِذنُوبِهِمٌ..» اسورة الأنفال: 4104 

- ومنها توجيهه للفرق بين التذكير والتأنيث بين آيتي آل عمران: «أَنْ أَخَلقٌ 
نكم يرن الطِين كهَيعَة لطي فَأَنفحُ فيه. ..» اسورة آل عمران: 54]» والمائدة : «ِوَإذْ تلق 
مِنّ لين كهَيئةٍ لطي رِبإِذْنى قَتَفْخ..» لسورة المائدة: .0311١‏ 


3 


.٠١ وانظر: درة التنزيل‎ »5١ 5/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.19 وانظر: درة التنزيل‎ :»5١8/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.737 انظر: ملاك التأويل ١/714؟»؛ وانظر: درة التنزيل‎ )"( 
.57 وانظر: درة التنزيل‎ »110/١ انظر: ملاك التأويل‎ )5( 
.580 وانظر: درة التنزيل‎ 200/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )5( 


116 البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
- ومنها توجيه زيادة "لكم" في آية الفتح: هفل فَمَن يَمْلِكُ لَكُم من الله 

شيئًا..4 اسورة الفتح:١١]‏ في مقابلة آية المائدة : (قل فَمَن يَمَلِلكُ مِنَّ الله سِيمًا..» آسورة 
المائدة :76117" 

- ومنها توجيه اختلاف صيغة "أرسل" بين آية الأعراف : «وَهوَ الى يِرْسِلٌ 
ريس بشْرًا بَيْرَسَ يَدَئ رَحْمَتِِ...4 اسورة الأعراف:/2101» حيث جاء الفعل بصيغة 
المضارع ؛ وبين آية الفرقان: «وهو الى أَرْسَل أَلرْيحَ م بشرًا بيت يَدَى رَحْمَتِ...» 
[سورة الفرقان:15/8» حيث جاء الفعل بصيفة الماضي 9 

- ومنها توجيه الاختلاف بين صيغتي تعدية الفعل "أنجينا" حيث عدّي 
بالبمز في آية الأعراف: لَفَكَذَيوه قأمحيسة وَالدَيَنَ مكدد > استوزة 000 24 
وبالتضعيف في أية يونس : : 9فَكَذَبُوه لَتَجيَكنهُ وَمَن مَعَهُدِ .4 [سورة يونس : 707/8" 

- ومنها توجيه اختلاف حرف الجر في قوله تعالى على لسان فرعون: 7 
به قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكرْه [سورة الأعراف:17 وقوله في طه: (َدَامَدمٌ لَهُ...)» [سورة 
طه: 1 !4 

- ومنها توجيه التقديم لقوله: 'بأموالبم وأنفسهم" في آية الأنفال: «َإِنّ 
لين اموا شاك وا وجنهدوا بأمُولِهرْ وَأَنفيِيِمْ فى سَبِيلٍ آللَه..4 [سورة الأنفال: 07] في 
مقابلة التأخير له في آية التوبة الج اكرات 0 


0001 يو 


ونه نفيِيِمَ أَعْظَّمُ دَرَجَدَ عِندَ اله ..» آسورة التوبة 1 


.447 انظر: ملاك التأويل ١/١8",؛ ودرة التنزيل‎ )١( 
.١144 ودرة التنزيل‎ » 597/١ (؟) انظر: ملاك التأويل‎ 
.١6 5 ودرة التنزيل‎ »070/١ انظر: ملاك التأول‎ )6( 
.١ا/ا/ ودرة التنزيل‎ »0177/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )5( 
.149 ودرة التنزيل‎ »081/١ انظر: ملاك التأويل‎ )6( 


الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأثر 57 
ةلا وص - الوا ووز الو سات الو ا 01 011103011111101 

- ومنها توجيه الاختلاف لخاتمة آبتين في سورة الزخرف وهما قوله: «بل 
قَالُوَأ إنَا وَحَدَنَآ َابَآَنا َل أَمووَِنا َل انهم مُهْعَدُونَ» اسورة الزخرف: 2117 ثم التي 
بعدها : (َوَإنا عَلَ َاثرهِم كَفكدورت4 آسورة التخرف: + . 

- ومنها توجيه اختلاف الفعل بين قوله: (قلنَا آخيل فا ين كل 
َوْجيْنِ نْتين...» (سورة هود: +4٠‏ وقوله: «َلَاسْلك فِيا من كل زَرْجَيْنِ .> 
سورة المؤمنون: 017" . 

- ومنها اختلاف التعبير في الفاعل بين الاسم الظاهر: «َوَإِذًا رَءَاكَ الْذينَ 
كَئْرُوَا إن يَتَخِدُونَكَ إل هُوً...4 [سورة الأنبياء:187» وبين الضمير: 9وَإذَا رَأوْكَ إن 
يَكَخِذُوتَكَ إلا هرُوً...4 اسورة الفرقان:١4!".‏ 

- ومنها توجيهه للاختلاف في صيغة سؤال إبراهيم ليك لقومه بين الإيحاز 
في آبة الشعراء: وإِذْقَالَ ليه وَقَوَيِ- ما تَعْبَدُونَ4 اسورة الشعراء: 217١‏ وأية 
الصافات : ؤَإِذْقَالَ لِأَبمِهِوَقَوَيهِء مَاذَا تَْبْدُونَ4 اسورة الصافات: 7080“ . 

هذه بعض النماذج على إفادة ابن الزبير من توجيهات الإسكاني؛ وفي هذا 
البحث صورة كافية من ذلك؛: حيث كانت ملاحظة هذا الأمر قائمة في كل 
مسألة» حيث أنبه على إفادته من الإسكافي أو زيادته عليه. ولذا فيمكن 
)١(‏ انظر: ملاك التأويل »٠١١77/١‏ ودرة التنزيل 575. 
)١(‏ انظر: ملاك التأويل 105/1:؛ ودرة التنزيل .7١5‏ 


(") انظر: ملاك التأويل 875/7: ودرة التنزيل 7194. 
(5) انظر: ملاك التأويل 897/7» ودرة التنزيل ١ا7.‏ 


111 البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 


الاطلاع على ذلك بمراجعة مباحث هذا الكتاب”". 


وهنا يرد سؤال مهم : ما طبيعة هذا التأثر؟ هل هو تأثر سلبي؟ هل كانت 
مهمة ابن الزبير تنتهي عند الأخذ من الإسكافي ثم التدوين في كتابه أم كان له 
رأيه فيما ينقل؟ 

وجوابا على هذا فإني أقول: إن تأثر ابن الزبير به على كثرة مواضعه ليس 
تأثرا سلنياء بل كان جاتر رضايا ميلك مد شخصية ابن لزب بار بن 


: وللاستزادة فهذه نماذج أخرى لإفادة ابن الزبير من الإسكافي‎ )١( 

.777 انظر: ملاك التأويل ؟١/777, ودرة التنزيل‎ - ١ 

” - انظر: ملاك التأويل »75١8/١‏ ودرة التنزيل .١١5‏ 

* - انظر: ملاك التأويل 54/7 »4١0‏ ودرة التنزيل .884٠‏ 

: - انظر: ملاك التأويل »551/١‏ ودرة التنزيل .٠٠١‏ 

5 - انظر: ملاك التأويل :548/١‏ ودرة التنزيل .7١17‏ 

- انظر: ملاك التأويل »75١48/١‏ ودرة التنزيل .1١5‏ 

؛ - انظر: ملاك التأويل »508/١7‏ ودرة التنزيل 777. 

8 - انظر: ملاك التأويل 7١/875»؛‏ ودرة التنزيل 97 7". 

9 - انظر: ملاك التأويل 878/7»؛ ودرة التنزيل 1". 
٠‏ -انظر: ملاك التأويل »4494/١‏ ودرة التنزيل 54 .١‏ 
١‏ - انظر: ملاك التأويل ١/777؛‏ ودرة التنزيل .١5٠‏ 
١‏ - انظر: ملاك التأويل :"84/١‏ ودرة التنزيل 55. 
١‏ - انظر: ملاك التأويل ٠١79/7‏ : ودرة التنزيل .47٠١‏ 
4 - انظر: ملاك التأويل 4794/١‏ » ودرة التنزيل .١78‏ 
0 - انظر: ملاك التأويل »51١/١‏ ودرة التنزيل .١59‏ 


الفْصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأثر 3 
السطورء متحكمة في ثنايا الكتاب» لا تقف عند حدود التقليد والتبعية؛ 
ولقولي هذا أدلة وأمثلة فمن ذلك ما عرف من اعتماد ابن الزبير على طريقة 
الإسكافي في حصر المتشابهات» وقد ظهر لنا أن ابن الزبير جاء بما عند الإسكافي 
وزاد عليه أربع مسائل ومائة مسألة هذا في أصول المسائل» أما زيادة آيات 
المتشابهات إلحاقا بأصول مذكورة فهذا كثير» وقد تحدثت عنه في ميزة الاستقراء 
عند ابن الزبير» ولا شك أن ملاك التأوبل بهذا قد حصل ليس على مجرد 
التخلص من تهمة التأثر السلبي فحسبء بل على الميزة بالتقدم على درة 
التنزيل بسبب السعة والإحاطة. 


وخذ من الأمثلة على ذلك زيادة ابن الزبير بالحديث على سورة الفاتحة وتسع 
آيات في أول سورة البقرة» وقد استغرقت مايزيد على خمس وأربعين صفحة ولم. 
ترد جميعها في كناب الإسكافي”"؛ ومنها زيادة الآيةٍ الثالشة عشرة من البقرة”" 
والأوتةال انع غشرة" «والشائعة عكر" والخافية والحتشزية "+ والتالقة 
والعشرين”: والسسابعة والعشرين””"» والرابعة والثلاثين””؛ والسابعة 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل .١45- ١494/1١‏ والمقصود بالآيات هنا وفيما سيأتي رؤوس المسائل في 
آيات المتشابه» وليس المراد بها الآيات حسب ترتيب القرآن. 
() انظر: المصدر السابق .5١١/١‏ 
90 انظر: المضدر السابق ١7/1١1؟.‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق .571/١‏ 
(0) انظر: المصدر السابق ١1/؟575؟.‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق١‏ /70؟. 
0) انظر: المصدر السابق 41/١‏ 7. 
(4) انظر: المصدر السابق ١‏ /558. 


515 البلاغتي القرآنيين في الآيات المتشابهات 
والغلافين”"' + والتاسعة والغلائين”" : والأربعين”"': هذه - فقط - أمئلة زيادة 
المسائل الكاملة في سورة الفاتحة والبقرة فما بالك بالزيادة في باقي القرآن. 

أما الزياة على مسائل مذكورة فكزيادة سؤالين على الآية الحادية عشرة من 
سورة البقزة”*': وكزيادة أربعة أسثلة على الآية الثانية عشرة من سورة 
ا وكزيادة سبع آيات متشابهة على الآية الثالشة من سورة النساء”", 
وكزيادة أربع آيات على الآية السادسة من سورة الأنعام”""؛ وكزيادة آية واحدة 
على الآية العاشرة من سورة الأنعام". وغير ذلك كثير. 

هذا فقط بالنسبة لتميز ابن الزبير عن الإسكافي في عرض المسائل الأصلية» 
أوما يلحق بهاء أما بالنسبة لتميزه في التوجيه والتخريج فيظهر أولاً في ذلك 
الكم الكثير من المسائل التي تفرد بها والتي جعلته - من غير شك - متميّزا بها 
عن الإسكافي. أما بالنسبة للآيات أو المسائل التي تحدث عنها الإسكافي فقد 
سبق أن نقلت كلام ابن الزبير في مقدمته من أنه لا يقف في أكثر التخريجات على 
رأي الإسكافي إلا بعد أن يبذل جهده في التوصل إلى التخريج المناسب» وقد 


.؟170/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.؟1/4/1١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.7/87/١ انظر: المصدر السابق‎ )*( 
.198/١قباسلاردصملا انظر:‎ )( 
.؟١‎ 5/١ انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.776/1١ انظر: المصدر السابق‎ )( 
.87١/1١ انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.448/١قباسلاردصملا انظر:‎ )8( 


الفْصل السابع: ملاكى التأويل بين التأثير والتأخر 5 





أشرت فيما سبق إلى صعوبة التأييد الكامل لابن الزبير على هذا القول» لأنه 
أفاد من الإسكافي في مسائل كثيرة تجعل الحال مختلفة - نوعاً ما -.عما قال. 

ومع ذلك فإن لكلام ابن الزبير جانباً كبيراً من الصحة حيث كان متميزا 
بتوجيهات كثيرة عما ذكره الإسكافي » فقد كان يخالفه في كثير من التوجيهات 
التي يراها وربما صرح بذلك» وغالبا ما يخالفه بها يراه نانسا ولا يصرح بأنه 
مخالف له. 

فمن أمثلة تصريحه بمخالفة توجيهه قوله عند الآية السادسة من سورة 
البقرة: «هي أول آية تعرض لبا صاحب كتاب الدرة وأجاب بغير ماهنا ؛ 
والله ينفع جميعنا بفضله)"". 

- ومثل قوله بعد توجيه الآية الثانية والعشرين من البقرة "وقيل..." وساق 
تخريج الإسكافي ثم قال: «.. قاله صاحب كتاب الدرة؛ وهو عندي بعيد إذ 
ليس بمفهوم من لفظ الآي» وهو بعد مكن»'". 

- ومثل اعتراضه على جزء من توجيه الإسكافي للآية الثانية عشرة من سورة 
الا 

- ومثشل اعتراضه على توجيهه لآية سورة القمر حيث أورد التوجيه ثم 
عقب عليه بقوله : «وهو أعمد جوابي صاحب كتاب الدرة وأراه لا يصلح)”". 


هذه أبرز الأمثلة التي صرّح فيها بمخالفة الإسكافي» أما مخالفته للإسكافي من 


غير تصريح فكثيرة جدا ويصعب حصرها والإحاطة بهاء ومن أمثلتها : 


.185/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
.576/١ المصدر السابق‎ )١( 
."95/١ انظر: المصدر السابق‎ )"( 
.١٠١006/ 7 المصدر السابق‎ )5( 


حل البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 





مخالفته في توجيه الآية الثانية من سورة هود'"؛ ومخالفته في توجيه الآبة 
القالقة نبو رسوزة هوه ارش]""" وغازئعة لتوجية آنه الناسة 3 اعرف ا 
وكذلك مخالفته في الآية السادسة والعشرين من سورة الأعراف”'': ومخالفته في 
الآية الثانية من سورة النور”': وكذا مخالفته في الآية الخامسة والثلاثين من 
سورة البقرة”"''؛ وفي الآية السابعة من سورة الأنعام”"'؛ وفي الآية الثامنة من 
سورة النحل” ؛ وفي الآية الثالثة من سورة العنكبوت”''؛ وغير ذلك من 
المواضع””'". 


."41١ انظر: ملاك التأويل ؟/5548» ودرة التنزيل‎ )١( 

(') انظر: ملاك التأويل ؟500/5» ودرة التنزيل .5١9‏ 

(؟) انظر: ملاك التأويل 2750/57 ودرة التنزيل 180. 

(5) انظر: ملاك التأويل 2061/8/١‏ ودرة التنزيل 187. 

(5) انظر: ملاك التأويل 8417/57» ودرة التنزيل 377. 

.0١ ودرة التنزيل‎ »579/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

0) انظر: ملاك التأويل »577/١‏ ودرة التنزيل .١١1/‏ 

(6) انظر: ملاك التأويل 2750/1 ودرة التنزيل 7177؟. 

(؟) انظر: ملاك التأويل 2517/7 ودرة التنزيل 701. 

)٠١(‏ للاستزادة انظر هذه النماذج أيضاً: 
١‏ - انظر: ملاك التأويل 850/7» ودرة التنزيل 7:". 
؟ - انظر: ملاك التأويل ١/1١5١١»؛‏ ودرة التنزيل 079. 
* - انظر: ملاك التأويل ١/5117»؛‏ ودرة التنزيل 0؟. 
5 - انظر: ملاك التأويل »524/١‏ ودرة التنزيل 184؟. 
ه - انظر: ملاك التأويل 54/١‏ "» ودرة التنزيل 57. 
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ومع ما سبق من استقلال ابن الزبير وتميزِه سواء في استقراء المسائل» ووضع 
الأسئلة» أو في الإجابة عليها وتخريجهاء فإنه يتميز عن درة التنزيل بعدد من 
المزايا خصوصاً التي مرّ ذكرها عند الحديث عن القيمة العلمية للكتاب» ومنها 
منهجية ابن الزبير حيث هيز بتنظيم المسائل وترتيبها في مواضعها بخلاف 
الإسكافي فربما تأخر ذكر المسألة عن موضعها نما يصعب الحصول عليها. هذا 
بالإضافة إلى ما ذكرته من حسن عرض ابن الزبير للقضايا وطول نفسه في 
تحليلها ودراستها بما لا يوجد عند الإسكاني. 


هذا إلى جانب أن المسائل التي ترد عند الإسكافي ويفيد منها ابن الزبير» فإنه 
في الغالب لا يعرضها كما عرضها الإسكافي بل كثيرا ما يعتمد الفكرة ثم يتفنن 
في عرضها وإقناع القارئ بهاء وهذا يدلنا على تي زٍآخر لابن الزبير وهو تميزه في 
أسلوبه لأنه أوضح عبارة من الإسكافي الذي تتسم كتابته بالغموض والتعقيد؛ 
وصعوبة إدراك المراد في أحيان كثيرة. 

ويتميّز ابن الزبير أيضا بكثرة الاستشهاد بآراء العلماء من مفسرين ولغويين» 
كما ععاز بكدرة التشؤاهد الشكرية ويعان أينضا تيك تنهب اهس اليلنة 
والجماعة» والوقوف أمام عدد من المذاهب والملل المنحرفة. 

هذه أبرز الميزات التي يتفوق بها صاحب ملاك التأويل؛ وعليه فإن الحكم 
بأن ملاك التأويل نسخة من درة التنزيل» أو أنه تلخيص له حكم متعد ظالم» 
لا يقبله ذوو الإنصاف. 


14" البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 


" - ابن الريبر وسيبويه : 

تميزت الأندلس ببقائها على فطرتهاء ثم بدخول العلم فيها بشكل متدرج؛ 
بسبب بعدها عن مركز الحضارة الإسلامية العربية» وقد دخلت العلوم 
العربية والإسلامية بلاد الأندلس على طريقتها الأولية قبل أن تتشعبها المناهج 
الفلسفية والطرق المحدثة واستمرت على ذلك فترة طويلة من الزمن» ولم 
تدخلها التغيرات العلمية والفكرية كما دخلت بلاد المشرقٌ ومصر. 


وقد عثرت على كلام لابن خلدون يؤكد هذه النظرة حيث تحدث عن ملكة 
فصاحة اللسان وأنها لا تكتسب بدراسة صناعة الإعراب إلا إذا كانت هذه 
الدراسة غير مقتصرة على قوانين الإعراب» بل انضم إلى ذلك كتابة أمثال 
العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم كما يوجد ذلك في كتاب سيبويه» ثم ذكر 
أن من قراء كتاب سيبويه من لا تحصل له تلك الملكة بسبب عدم الاهتمام بتلك 
الأمورء وانصباب تركيزه على مسائل الإعراب. ثم أثنى على طريقة أهل 
الأندلس في تحصيل تلك الملكة - وهذا شاهد الحديث - فقال: «وأهل صناعة 
العربية بالأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه الملكة وتعليمها من سواهم» 
لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم والتفقه في الكثير من التراكيب في 
مجالس تعليمهم...؛ وأما من سواهم من أهل المغرب وأفريقية وغيرهم فأجروا 
صناعة العربية مبحرى العلوم بحشاء وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام 
العرب... فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو 
الحدل وبعدت عن مناحي اللساث وملكتة ”0 


.05١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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فدراسة النحو والعربية في الأندلس كانت تنزع إلى المنبع العذب قبل أن 
تكدره المناهج المتأخرة؛ ومن هنا نفهم اهتمامهم بكتب المتقدمين ككتاب 





سيبويه في النحوء بل يفهم اهتمام ابن الزبير الخاص بهذا الكتاب» وقد تقدم في 
التمهيد حديث عن مكانة ابن الزبير في العلوم عامة وفي علم النحو خاصة» 
وأنه كان مهتم بكتاب سيبويه وأن الطلاب يحرصون على أخذه عنه وأنه خرج 
من مالقة وفيها أربعة من تلاميذه يقرئون كتاب سيبويه» وقد سبق كلام أبي 
حيان» وثناؤه على مقدرته في صناعة العربية. 

لقد كان اهتمام ابن الزبير بالنحو كبيراء وبخاصة كتابُ سيبويه» وإن مطالعة 
ملاك التأوبل كفيلة بأن تجعلك تحكم بوجود تأثير كبير في الكتاب لسيبويه 
وكتابه» وما ذلك إلا لكثرة ما يتردد ذكر اسمه في الكتاب» ومع أن تأثر ابن 
الزبير بدرة التنزيل أكبر بكثير إلا أن مظاهر التأثر غير بارزة» كما هي مع سيبويه 
فقلما يرد اسم الدرة ومؤلفهاء بينما تختلف الحال مع سيبويه ؛ حيث يكثر ترداد 
اسمه والاستشهاد بأرائه» وغالب تأثير سيبويه موجودٌ في المسائل النحوية 
الحضة»؛ وربما تكون ذات علاقة بالمسائل البلاغية كمسألة التقديم لأجل 
الاهتمام والاعتناء”؛ وكمسألة حذف المضاف من قبيل المبالغة”''» وكمسألة 


حذف المسئد إليه أو الجملة”" إذا وجد ما يدل على المحذوف» ومسألة حذف 


.05/١ ؟؛: "501", 18لا 21744 وانظر: الكتاب لسيبويه‎ 59/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.15١/1١ وانظر: الكتاب‎ 27١4/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 
.100/١ انظر: ملاك التأويل 277/48/57 وانظر: الكتاب‎ )"( 


3 البلاغيّ القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 


ان وغيرها. 


وتبرز مظاهر تأثره بسيبويه في كتابه - عدا ما ذكر - من خلال نقل آرائه؛ 
فهو ينقل عن سيبويه أكثر من نقله عن أي عالم آخرء وربما كرر النقل عنه 
في المسألة الواحدة عدة مرات كما في مسألة التقديم التي أشرت إليها قريباً: 
فهو ينقل عنه رأيه بالنص أو قريباً منه مثل قوله: «قال سيبويه مله : 
كأنهم يقدمون ما بيانه أهم لبم وهم به أعنى)”"؛ ومثل قوله: «قال سيبويه 
#لَنه : قالوا جوالق وجواليق فلم يقولوا: جوالقات حين قالوا: 
جواليق..)”” » وقد يطول أكثر من ذلك فينقل من بداية الباب كما قال: 
«..وقد بوب سيبويه شه على حال "مَنْ" في وقوعها على من دُكر فقال 
في كتابه: هذا باب إجرائهم صلة من وخبرها إذا عنيت اثنئين كصلة 
ال ثم سرد ما جاء به سيبويه من أدلة وشواهد؛ ثم قام بتوضيح 
كلامه والإفادة منه في التخريجح”". 


.١41١/١ وانظر: الكتاب‎ »١١ 77/7 انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

.01 وانظر: الكتاب لسيبويه‎ ,»5١07/1١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(©) انظر: ملاك التأويل ١/0؟5»‏ وانظر: الكتاب لسيبويه 516/7. 

(5) انظر: ملاك التأويل 55١/١‏ »؛ وانظر: الكتاب لسيبويه 410/7. 

اه ملاك التأويل 100/١‏ ؛ وكتاب سيبويه ."81/١‏ 
ملاك التأويل 29١5/7‏ وكتاب سنيبويه ١/1“ا".‏ 


ملاك التأويل ؟/00١١؛‏ وكتاب سيبويه 54/١‏ . 
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أما الإشارة إلى رأيه في مسألة معينة أو الإيماء إليه أو ذكر شاهد عنده فهو 
أكثر ما سبق ومن أمثلته قوله: «حكى سيبويه أن العرب تستعمل الحذف 
اك 21117 على إحدى المسائل : «.. ومحهبيت الكنات 0 
00 الحذف في بعض الآيات : «وقدره سيبويه يفللكه..»'". وغير 
ذلك من المواضع التي يكتفي فيها ابن الزبير بمجرد الإشارة إلى رأي 
7 

ومن مظاهر تأثره به أنه رما جاءت المسألة الخلافية فيهتم فيها بذكر رأي 
سيبويه وقد يرجحه؛ ومن تلك المسائل ذكر خلاف بين سيبويه والفراء وتطبيق 
كلا الرأيين على الآية الملدروسة”*': وكذلك توجيهه لإحدى الآيات حسب 
الخلاف بين سيبويه والخليل”'؛ وكذلك ذكره الخنلاف حول أم المنقطعة بين 
سيبويه والمبرد» وترجيحه لرأي سيبويه”"» وكذا ذكره لخلاف بين أهل البصرة 
وأهل الكوفة ولم ينس فيه أن ينص على سيبويه؛ الذي هو داخل ضمن 
الي 


.106/١ انظر: ملاك التأويل ؟١/8/ا/ا» وكتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) انظر: ملاك التأويل ؟589/5: وكتاب سيبويه .١١5/١‏ 

(*) انظر: ملاك التأويل 7/57؟١١2‏ وكتاب سيبويه .١41١/١‏ 

(؛)انظر: ملاك التأويل 150/١‏ 1749 4ل كلمل لف ا/لادت, دلات لالاء 4غل. 
(5) انظر: ملاك التأويل ١/١؟5.‏ 

.؟76/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

0) انظر: المصدر السابق ١717/1؟.‏ 

() انظر: المصدر السابق 191/7. 


ف البلاغت القرآئنيي في الآيات المتشابهات 

ومن مظاهر إعجابه به إطلاق ألفاظ التعظيم عليه أحيانا مثل قوله: «قال 
الإمام #كاللته..»'"'..ومثل تكرار اسمه أثناء عرضه للمسألة عدة مرات حي 
قال في إحدى المسائل : «والثاني وهو... أن سيبويه لَه قد نص أن العرب..) 
ليقن ارس امار : «وقد زاده الإمام بسطأ في الكتاب» فهذا قاطع من 
كلام سيبويه..) ثم قال بعد سطرين : «ثم قد انضم إلى ذلك من نص سيبويه..) 
ثم قال بعد سطرين : «.. وعلى ما قاله سيبويه تين 

فانظر كم تكرر ذكر سيبويه فيما يقرب من نصف صفحة:» ومن مظاهر 
تعظيمه أنه شنع على بعض النحاة لأنهم قالوا بكلام معتمدين فيه على 
سيبويه» ولكنهم في الحقيقة لم يفهموا كلام سيبويه””. 

ومن اهتمامه بكتاب سيبويه أنه شرح شيئا حول منهج سيبويه» وطريقته في 
سياق آرائه””'» ولم يفعل ذلك مع كتاب آخر أو مؤلف آخرء وقد كان هذا في 
أول سورة من القرآن وهي سورة الفاتحة وكأنها إشارة منه إلى الانتباه إلى طريقة 
سيبويه في إصدار الأحكام النحوية لأنها سترد كثيراً في الكتاب. 

ومن أبرز مظاهر تأثره ب "الكتاب" سرعة استحضاره للآراء النحوية فيه» أو 
الشواهد الشعرية أو نحو ذلك؛ بما يجزم القارئ معه إلى أن ابن الزبير تلميذ 
نجيب لسيبويه» وأنه مستوعب لآرائه مستظهر لها. 


.718/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.4٠١/١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.547/١ انظر: المصدر السابق‎ )"( 
-؟157.‎ 150/١ (؟) انظر: ملاك التأويل‎ 
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" - ابن الزبير والزمعشري: 

ويأتي كشاف الزمخشري في المرتبة الثالثة في الكتب التي تأثر بها ابن الزبير» 
حيث كان ابن الزبيريقدّر القيمة العلمية التي فيه» وقد أفاد منها سواء في توجيه 
الآيات المتشابهة ومعرفة بلاغتهاء أو في تفسير الآيات لأنه في الأساس كتاب 
تفسير» .وقد صرح ابن الزبير في مواضع كثيرة بأخذه من الكشاف , كما صرح 
بمخالفته له وكان ذلك - غالبا - في مسائل العقيدة. 

هذا بالإضافة إلى مواضع كثيرة يغلب على الظن أنها مأخوذة من 
الكشاف» وإن كان ابن الزبير لم يصرح بذلك. وبالجملة فقد أفاد ابن الزبير 
من الكشاف» وكان يعجب بالكتاب» وأثنى عليه عدة مرات» بل بلغ من 
معرفته لقدره أن عاتبه وانتقده حين تخلى عن الحديث بالتفصيل في أحد 
الموضوعات المهمة فقال: «أما اقتصار الزمخشري على تزاكيه في البيان وتوفر 
حظه من علم اللسان على أن قال: "أحد" بمعنى 'واحد"» وأصله وحد ولم 
يزد على هذا فغير مناسب لمسلكه)'". فقد أثنى على مكانته في البيان وعلم 
اللسان: وأثنى على مسلكه في كتابه ضمئاً حين عاب النقص بأنه غير 
مناسب لذلك المسلك. ١‏ 


وسأعرض الآن - بحول الله - مظاهر تأثير الكشاف في ملاك التأويل» وأبدأ 
بالمواضع التي أخذها من الزمخشري مصرّحاً بذلك الأخذ فمنها: إجابته على 
قي زرا الل مع في آية الأنعام : «إنٌ أله َل قحب وآلئّوَف رج آل من 
لْمَيْتِ وَحْخْرِجُآلْمَيِسه..4 اسورة الأنعام : 2140 حيث قال: «فالجواب عن ذلك ما قاله 
الزخشري» قال: موقع قوله: 'يخرج الحي من الميت"..» ثم عقب على جوابه 


.١١55/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


515 البلاغي القرآنييٌ في الآيات المتشابهات 
بقوله: «..وهذا من حسناته)”'" فقد اعتمد إجابته وأثنى عليها. 

ومن المواضع التي أخذها وتدل على متابعته لأقوال الزمخشري حديثه عن 
تذكير الضمير في دفَأَنشحُ فِيه» اسورة آل عمران:2145 وتأنيشه في دنَتَنفُحُ فيبا» 
اسورة المائدة: 211١١‏ حيث نقل كلامه على الآيتين من موضعين في كتابه فقال: 
«.. فأقول وأسأل الله توفيقه؛ قال الزمخشري في الأولى.... وقال في قوله "فتنفخ 
فيها"...» ثم عقب ابن الزبير: «... انتهى نص كلامه » وو 

ومن المواضع التي تدل على إعجابه به وإحاطته بتفسيره كلامه على آيات 
الحكم في المائدة ومنها: «وَمَن لَْححَكُم بِمَآ أَنَلَ أله دَأوْليِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ4 اسورة 
المائدة: 2144 أما فابن الزبيريرى أن الآيات الشلاث جاءت على طريقة الترقي من 
الأخف إلى الأثقل - وقد اتضح هذا في الكلام عن البديع في ملاك التأويل - 
وقد انتقد الإسكافي والرازي حيث لم يسلكا في تخريج الآيات هذا المسلك 
كاملاء ثم نقل كلام الزمخشري وشرحه على أنه يرى الترقي في الآيات ودلل 
على ذلك من كلام له في سورة البقرة. 

يقول ابن الزبير: «وقال الزعخشري مشيرأ إلى وجه الترتيب في هذه 
الأرصاف.., فقال: الكافرون والظالمون والفاسقون وصف لبم بالعتو في 
كفرهم...». ثم قال: «... وقد فسر - أي الزمخشري - الفاسقين من قوله 
تعالى في آية البقرة: «وَمَا يكفرٌ بهَآ إل آلْفَسِقُونَ4 اسورة البقرة:149] بأنهم 
المتمردون من الكفرة. قلت: جعل الزمخشري الاستهانة مسيرة ظلمهم..)؛ ثم 


.58/7 وانظر: الكشاف‎ »597/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.لال١‎ ,190/١ ملاك التأويل ١/١0”؛ وانظر: الكشاف‎ )( 
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أخذ يوجه كلام الزمخشري إلى أن وصل إلى هذه النتيجة: «فتأمل حصول 
الترقي في كلامه من أخف إلى أثقل وانسحاب كلامه على الأوصاف الثلاثة من 
الكفر والظلم والفسق وإن لم يفصح بسؤال ولا جواب»”"'»؛ فهو معجب بأنه 
وصل إلى مراده بإيجاز شديدء وعدم حاجة إلى التوضيح بطريقة السؤال 
والجواب المعروفة عن الزمخشري. 

ثم يعتب على الفخر الرازي أنه لم يسلك مسلك الزمخشري في هذه الآيات»؛ 
مع أنه طالما أخذ منه فيقول: «وكثيرا ما يعتمده وينقل كلامه من قدمنا في هذه 
الآي وهو أبو الفضل بن الخطيب - الرازي - » ثم إنه عدل عن اعتبار كلامه 
هناء وارتكب خلافه... وأرى ذلك غير ما ينبغي)”". 

ففي هذا المقطع اعتماد لرأي الزمخشري وتحليل للمراد منه عن طريق معرفة 
رأيه في المواضع الأخرى المشابهة؛ وثناء على إيجاز عبارته مع وفائها بالمقصودء 
ومعاتبة للرازي حيث خالفه. 

ومن مظاهر التأثر الواضحة أنه اعتمد على كلامه في تقرير أحد المعاني التي 
تفيدها "ثم" العاطفة وهو التراخي في الرتبة والمنزلة» وقد ساق على تقرير هذا عدة 
آيات تتبع رأي الزمخشري في هذه الآيات ثم أثبته في كلامه حيث قال : (...فجيء 
بثم المنبهة على معنى الاعتناء... قال الزخشري: فإن قلت: ما معنى قوله: « ثُمّ 
جَعَلَ مِبا زَوْجَهًا.4 اسورة الزمر:1] ؟..) وبعد أن ساق إجابة الزخشري عقب بقوله : 
«.. قلت: وعلى هذا المأخذ يسقط الاعتراض بأن "ثم" قد تجري بحرى 
الواو...””. ثم قال بعد ذلك: «ومن ورود ثم لما ذكرنا من تراخي الرتبة قوله 


.45 2711/١ وانظر: الكشاف‎ ,797/١ ملاك التأويل‎ )١( 
"95/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.8179/7 وانظر: الكشاف‎ ,77١/١ ملاك التأويل‎ )( 


هن البلاغي القرآنيي في الآيات المتشايهات 
جل وتعالى : ووَإن لَعَفَارٌلْمَن تَابوَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحَا ثم آَهْتَدَى4 اسورة طه: 81] 
قال الزمخشري :...0”" » ونقل كلام الزمخشري عليها. وفي موضع آخر تحدث 
عن "ثم" - أيضاً - ولكن من ناحية دلالتها على الاستبعاد واستشهد على 
ذلك بكلام للزمخشري أيضا””. وفي موضع آخر بعد أن أجاب عن الاختلاف 
في الآيات ساق قول الزمخشري ثم أتبعه بقوله: «قلت: وهذا هو عين ما 


5 0 
لم 


هذه أبرز المواضع التي صرح فيها ابن الزبير بإفادته من الزمخشري فيها في المسائل 
البلاغية'". أما إفادته منه في تفسير الآيات والمراد منها فتكرر بما يزيد على سبعة 
مواضع منها تفسير المراد من "السعة" في قوله تعالى : «َإن يَكَفَرهَامُهنِآَُ كلا ين 
سَعَتِِ كان ألَّهُوسِعًا حَكيمًا4 [سورة النساء: 110 ؛ وكذلك تفسيره لبهيمة الأنعام 
في قوله تعالى: أجل تْلكُم يِيِمَهُالأئتقي» اسورة المائدة: 1]1". 

وتفسيره لمعنى الضلالة في قوله : «قَالَ يَََوْمِلَيِسَب صَلَلَة وَلتى رَسُول ين رب 
آلْعَليسَتَ» اسورة الأعراف:١17"".‏ إلى غير ذلك من المواضع التي أفادها ابن الزبير 


)١(‏ ملاك التأويل 2775/١‏ وانظر: الكشاف ؟447/1. 

(؟) ملاك التأويل 2786/5 وانظر: الكشاف 7717/7. 

() ملاك التأويل ؟/8759»: وانظر: الكشاف 5/7؟7. 

(5) وهناك إشارتان لقولين للزخشريء انظر: ملاك التأويل 788/1» 140»؛ والكشاف 

ااا لالالاء 

(5) انظر: ملاك التأويل 077/١‏ والكشاف .7:7/١‏ 

.7؟١/١ والكشاف‎ 2351/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

0) انظر: ملاك التأويل »074/١‏ والكشاف ؟71/7. 
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ل ا ل ل ا و ا 


في التفسير من كتاب الكشاف”" 

ونال بية عقر نرطيما نان أذ وكتون انوا القير افرع تن اعفان 
ولم يصرح بأخذها منه» وسبب ذلك وجود هذه التوجيهات ني الكشاف» 
ونحن قد رأينا اهتمام ابن الزبير بهذا الكتاب» فليس بعيداً أن يأخذ هذه 
المسائل» إذ هي قليلة بالنسبة لحجم الكتابين. 

- ومن هذه المواضع : حديث ابن الزبير عن الفرق بين تعدية الفعل نزّل” 
بالممز وبالتضعيف في صدر سورة آل عمران”". 

- ومنها جعل قوله تعالى: (لِيَكفرُوأ بِمَآ مَاتيْتَهُمْ.» اسورة النحل:00] من قبيل 
الأمر الذي يراد به التهديد والوعيد”"“ 

- ومن تلك المواضع حذف إنا من قوله: ١كَذَالِكَ‏ تجرى الْمُحْسِيِينَ4 اسورة 


الصافات: ]١١١‏ بسبب تقدمها في عدة أيات خوف التكرار 0 


- ومنئها ذكر أن المراد من تكرار لفظة الميزان ثلاث مرات في أول سورة 
الرحمن هو التأكيد والتشديد في شأنه» إلا أن مقصود الميزان عند الاثنين 
اختلف فالزمخشري جعله حديثاً عن التشديد على الاهتمام بالموازين الدنيوية؛ 


أما ابن الزبير فصرفه إلى الميزان الأخروي وأثبته على أنه حقيقة ثابتة””". 


)١(‏ للاستزادة انظر هذه المواضع 

ملاك التأويل »507/١‏ والكشاف ؟711/5١.‏ 

ملاك التأويل »7,١8/57‏ والكشاف .15١0/7‏ 

ملاك التأويل 4858/7 والكشاف .1١/7”‏ 

ملاك التأويل »٠١*77/5‏ والكشاف .١150/4‏ 
(0) انظر: ملاك التأويل »587/١‏ وانظر: الكشاف .١74/١‏ 
(؟) انظر: ملاك التأويل 51/١5؛‏ وانظر: الكشاف 7:735/7. 
(:) انظر: ملاك التأويل 2408/1 وانظر: الكشاف 509/7. 
(0) انظر: ملاك التأويل »٠١58/1‏ وانظر: الكشاف 00/14. 
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- ومن المواضع جعل قوله تعالى: (ِلَقَدْ كان ل5: فِيِمَ أَسْوَةُ حَسَئَة. اسورة 


م 


الممتحنة:1] من باب التكرار تأكيداً 0 تعالى: (قَدْ كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ ب 
إَِرهِيم وَالذِِينَ مَعَهُ» [سورة الممتحنة : 4] 7 

"وبق الواضع تكايل تنيع دكر لماي على الففراد في آية المائدة : «َأُلَرْ تَعْلَم 
أن الله له ُلك اَلسّموَت وَالأرضِيُعَذْبُ مَنِيِسَآءُ و ويَْفرٌلِمَنِيشَآهُ» [سورة المائدة: ٠‏ 4] بتقدّم 
الحديث عما يناسب العذاب كالحديث عن السارق وحد السرقة". 

هذه نماذج لتلك المواضع التي أخذها ابن الزبير من الزمخشري بدون التصريح 
بالأخذ وبقي غيرها”"'؛ وهي - كما أسلفت - قليلة قياساً بالمادة العلمية 
الموجودة في كلا الكتابين 

وكما أخذ ابن الزبير العديد من أقوال الزمخشري» فإنه اعترض على انحرافاته 
العقيدة التي سلك فيها مسلك الاعتزال» فمنها أنه نقل عنه نصاً في دلالة "ثم 
على الاستبعاد وحذف منه مصطلحا اعتزالياً هو كلمة "العدل" وقال: «انتهى 
نص كلامه إلا في لفظة أسقطتها لجريها فيما لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه 


.41/ 5 انظر: ملاك التأويل ؟75/5١٠» وانظر: الكشاف‎ )١( 

(') انظر: ملاك التأويل ١/587؟»‏ وانظر: الكشاف ."98/١‏ 

() وهي كالآتي : 
انظر: ملاك التأويل 2805/57 وانظر: الكشاف ١/١ل.‏ 
انظر: ملاك التأويل »:578/١‏ وانظر: الكشاف ؟41/7. 
انظر: ملاك التأويل »5057/١‏ وانظر: الكشاف ؟41/1. 
انظر: ملاك التأويل 0/7٠74,؛‏ وانظر: الكشاف ؟98/7*. 
انظر: ملاك التأويل ٠١70/7‏ » وانظر: الكشاف ‏ /"*ل. 
انظر: ملاك التأويل 5/7 »١٠١١‏ وانظر: الكشاف ؟19/7. 


الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأخثر واه 
الجتناس نت نادو وروي اسح 0111 110111111115 


الخبيث» فتركها وإدحاضها لا يخل بشيء من المعنى)'" » فلم يكتف بحذف 
الكلمة بل أنكر عليه هذا المذهب؛: وحرصه على تكرار الدعاية له. 

ومن تلك المواضع إنكاره الشديد على تفسيره لقوله تعالى: «آصيرٌ عَلَىْ ما 
يَقُولُونَ وَآَذْهدْ عَبَدَنَا دَاوْدد.. اسورة ص:2]17 حيث أساء الزمخشري العبارة في 
حديثه عن نبي الله داود لكك ئما جعل ابن الزبيريقول: «وقد تعرض الزمخشري 
ا تقدم في هذه الآي: فأجاب عن ذلك بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء 
الأدب» بناء على استبداد العبيد وفعلهم ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا 


07 وقد استنكر ابن الزبير هذه المقالة قٍْ موضعين آخرين من كتابه”” . 


ومن إنكاره على الزمخشري في باب العقيدة ما فعله من تأييد للفخر الرازي 
في رده على الزيخشري في إنكاره لبعض الأمور المتقررة في الواقع والتي تخالف 
منهج المعتزلة العقلي حيث قال: «.. فقال - أي الرازي - في رده على 
الزمخشري» ومن قال بقوله في إنكار كرامات الأولياء؛ واستجراره مع ذلك 
إنكار التكهن والتنجيم وما يرجع إلى هذا..)”"". 

هذا ما وجدته من اعتراضات ابن الزبير على الزمخشري» ويبرز هنا أمر مهم 
وهو إنصاف ابن الزبير للزخشري فهو مع إنكاره على اعتزالياته وشطحاته, إلا 
أنه معترف له بالسبق في البيان وعلوم اللسان» ومتابع له في العديد من أرائه في 
توجيه التراكيب القرآنية - حسب ما رأيت - وكذا متابعته له في التفسير» وهذا 
هو الإنصاف حيث يأخذ الإنسان ما حسن ويدع ما قبح وينبه عليه. 


.777/7 ملاك التأويل ؟/87/؛ وانظر: الكشاف‎ )١( 
.7"19/17 ملاك التأويل ؟581/7: وانظر: الكشاف‎ )١( 
.91٠ (؟) انظر: ملاك التأويل ؟/8581,‎ 

(:) ملاك التأويل ؟6/7١١٠١»‏ وانظر: الكشاف .16١/5‏ 


رن البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 

+ -ابن الزبير والرازي: 

ليس تأثير الرازي ظاهراً في كلام ابن الزبير» بل ورود اعتراضاته عليه في 
الكتاب أكثر من أخذه عنه؛ حيث اعترض عليه فيما يزيد على خمسة مواضع 
بينما لم يوافقه إلا في موضعينء ولا أجعله في التأثير كالذين سبق ذكرهم 
كالإسكافي والزمخشري وسيبويه» ولكني أثبت أنه أفاد منه فيما يزيد على عشرة 
مواضع كلها فيما يتعلق بتخريج الآيات والحديث عن بلاغتها. 

أما بالنسبة للموضعين الذين صرّح فيهما بموافقة الرازي فهما قوله في أول آل 
عمران: «وقد تعرض أبو الفضل ابن الخطيب - الرازي - لقوله تعالى: «تَزْلَ 
عَلَيْلكَ الْكتَبٌ..» [سورة آل عمران:1» ووجه ذلك على ما ذكرته؛ ثم اعترض 
عليه بقوله إنه مشكل» وقد بيّنا أنه لا إشكال في ذلك..)”". 

والموضع الآخر هوما سبق الحديث عنه آنفاً وهو ذكر ابن الزبير لردود 
الرازي على إنكار الزخشري لكرامات الأولياء؛ وإنكاره للكهانة والتنجيم؛ 
حيث نقل عنه أربعة أدلة لإثبات رده؛ ثم قام بشرح كلامه وبسطه وعقب 
بقوله : «وهنا انتهى ما ألبم الله تعالى إليه في هذه الآية ما تعرض إليه الإمام أبو 
الفضل يله وبسطناه بما يدفع مايوهمه موجز كلامه..)'". 

أما المواضع التي وجدت رأي ابن الزبير مطابقا لرأيه فيها فهي كلامه عن سبب 
التعبير في قصة زكريا بالأيام في قوله: (ثلَمَة يام إلا رَمرًا..4 اسورة آل عمران:١4].‏ 
وبالليالي في قوله : (ثلّث لَهَالٍ سوبا اسورة مريم: ."”0٠١‏ 

- ومنها ذكره لسبب تعريف الذكور في قوله: (وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذكور» 


ووه الشورض فم 


19/7/19 وانظر: التفسير الكبير‎ »1894/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) ملاك التأويل »١١١١/7‏ وانظر: التفسير الكبير ٠‏ 177/7. 

() انظر: ملاك التأويل ١159/1؛‏ وانظر: التفسير الكبير .5٠//8‏ 

(5) انظر: ملاك التأويل 7/١٠١٠»؛‏ وانظر: التفسير الكبير/1؟186/5. 


المصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأثر 3-5 


- ومنها الإشارة إلى أن الفعل الماضي في قوله: «ومًا تَقَمُوأ مِنُّم إل أن يُؤِْنُوا 

بأل آلْعَرِيز الْحَمِدٍ...» اسورة البروج :18 يدل على المضي والاستقبال'". 

- ومنها الإشارة إلى أن آية المائدة وهي قوله : «وَإِذ قَالَ اللّهُ يتجِيِسَى أبن مَرْيمَ 
َأنتٌ قلت لِلئّاس أَعندُونِ وآ ِلْهَيْنِ مِن دُونِ آله اسورة المائدة:7١١]‏ يقصد من 
الاستفهام فيها توبيخ النصارى وتقريعهم» وتعنيفهم على أفعالهم الضالة'". 

-ومنها بيان أن سبب تكرير كلمة "الناس" في سورة الناس هو بسبب أن 
قوله: ١مَلِكِ‏ آلناس © إِلَنِ آلئاس» اسورة الناس :0-7 فيه تابعان لقوله في الآية 
الأولى: «ِيرَتِ آلنئاس» اسورة الناس:١]‏ والتبعية فيهما من قبيل عطف البيان» ولا 
يحسن له في هذا الموضع إلا الإظهار””. 

ومن ذلك ربطه آخر سورة الذاريات بأول سورة الطور”". إلى غير ذلك 
من المواضع”*' 

هذه أبرز المواضع التي أخذها من الرازي؛ أو على الأقل وافقه في القول بها. 

وهناك عدة مواضع اعترض فيها ابن الزبير على الرازي ومنها : 

- اعتراضه عليه عند الحديث عن أيات الحكم في المائدة التي منها قوله : «وَمَن 


الهم ع دك عع مهو عة.ة ره مره .- 
ْم كر يمآ أَنرّل لهُفَاوْلَِيِكَ هم ألْكَفِرُونَ» اسورة المائدة: 4 4) حيث تحدث ابن الزبير 


.171/7 1 انظر: ملاك التأويل ١/507؛ وانظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.175/١57 انظر: ملاك التأويل ١/0٠؛ وانظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.١198/7 7 ؛ وانظر: التفسير الكبير‎ ١١77/5 انظر: ملاك التأويل‎ )*( 
وانظر: التفسير الكبير 8؟/579؟.‎ » ٠١75/57 انظر: ملاك التأويل‎ ):( 
: وما بقي نما عثرت عليه هو كما يلي‎ )0( 

انظر: ملاك التأويل »١77/١‏ والتفسير الكبير 9؟5/١5؟.‏ 

انظر: ملاك التأويل 1٠5/1١‏ » والتفسير الكبير .487/1١5‏ 

انظر: ملاك التأويل ١/707؛‏ والتفسير الكبير .59/11١‏ 

انظر: ملاك التأويل ؟/١5/؛‏ والتفسير الكبير © ؟97/5. 

انظر: ملاك التأويل 886/7 » والتفسير الكبير 2١/7/17‏ 185. 


فل البلاغت القرآنيي في الآيات المتشابهات 
عن خواتيم هذه الآيات وجعلها من قبيل الترقي من الأخف إلى الأثقل» ثم 
أشار إلى تخريج الرازي وهو أنها جاءت بذكر الأخف بعد الأثقل. وقد رد عليه 
ابن الزبير بردين اثنين» ثم عاب عليه مخالفته للزمخشري في هذه الآيات» مع 
أخذه من الزمخشري الكثير من التوجيهات القرآنية'". 

- ومن اعتراضه على الرازي الحديث عن وجه تعلق قوله تعالى: (وَاذْكْرْ 
عَبَدَنَا دَاود..4 بقوله قبل : 9آصَبْرْعَلَى ما يَقَولُونَ..4» حيث ذكر أنه أجاب على 
هذه المسألة من عدة وجوهء ثم بدأيذكرهاء فذكر الوجه الأول ثم عقب 
عليه بقوله: «قلت: وهذا الذي حكاه ضعيف» ثم ذكر الوجه الثاني وعقب 
عليه بقوله: «قلت: وهذا أضعف من الأول»»؛ ثم ذكر الوجه الثالث وعقب 
عليه بقوله: «وهذا ضعيف كالذي قبله؛ وذكر الإمام أبو الفضل غير هذه 
الوجوه ما هو دون هذه في القوة»"”. ثم ذكر وجهاً آخر للرازي وقد 
رجحه» فاعترض عليه ابن الزبير وناقشه في صفحتين'". 

- ومن المواضع التي لم يوافق الرازي فيها التوجيه لخواتيم الآيات التي في 
أول سورة البقرة مثل قوله: «وَما تَخْدَعْوَ إِلَآ أَنفسَهُمْ وَمَا يَمْعُْوونَ4 اسورة 
البقرة: 4] وقوله : «ألآ إِنْهُمْ هم آلْمُفْسِدُونَ وَلدكن لأ يَمْعْهونَ4 اسورة البقرة:1١]‏ حيث 
ذكر توجيهين للرازي بعد أن ذكر رأيه في المسألة ثم عقب بقوله: «وما ذكرته 
أجرى مع لفظط الآي وأبين)”. 


.4/1١5 انظر: ملاك التأويل ١/757؛ وانظر: التفسير الكبير‎ )١( 

.91///7 انظر: ملاك التأويل‎ )١( 

(") انظر: ملاك التأويل ؟//ا/ا9 - 41/4: وانظر: التفسير الكبير 181/77 وما بعدها. 
(:) ملاك التأويل ١18٠/١‏ وانظر: التفسير الكبير ؟58/5. 


الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأثر 3-5 
- هذا فيما يتعلق بتوجيه بعض الآيات»؛ وقد اعترض عليه في مسألة متعلقة 
بالعقيدة في معرض حديئه عن قوله تعالى : ووم تبك فى كل أَم هيدا لمهم من 
أحفيية:#أسورة النحل:85] قال: «وقد وقفت في التفسير الكبير المنسوب للإمام 
أبي الفضل بن الخطيب وقد تعرض لبذه الآية فأورد مأخذ الإمامية بأن كل 
عصر لا يخلو من إمام معصوم..»: ثم قال بعد ذلك: «.. وأما قول الإمامية: إنه 
لابد في كل عصر وقرن من إمام معصوم يشهد عليها في القيامة فباطل...؛ وأما 
ما اعتمده أبو الفضل فبعيد أيضاء وفيه ما يشبه الصغو إلى قول الإمامية..)!". 


وما يلاحظ على علاقة ابن الزبير بكتاب الرازي أنه يظهر في كلامه عنه 
التشكيك في نسبته للرازي حيث إنه يقول كما سبق قبل قليل "التفسير المدسوب 
للرازي" وقد تكرر ذلك منه”"'» وقد وقع بالفعل حديث حول صحة نسبة 
التفسير الكبير للفخر الرازي وممن رأيته حقق هذه المسألة الشيخ الفاضل ابن 
عاشور في كتابه التفسير ورجاله'". 

وبعد: فهؤلاء الأربعة هم أبرز من تأثر بهم ابن الزبير في كتابه "ملاك 
التأويل"؛ وهناك غيرهم من العلماء من اهتم ابن الزبير بنقل آرائهم» ولم 
نفردهم بالحديث لقلة المواضع التي وردوا فيهاء أو لأن المنتقول عنهم أقوال في 
التفسيرء وليست توجيهات بلاغية أو آراء مهمة استخدمها ابن الزبير لخدمة 
توجيهاته؛ ومن هؤلاء العلماء ابن عطية”'' والقرطبي””» والطبري”"". 


.348/1؟١ ملاك التأويل 755/75 وانظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: ملاك التأويل 15/١‏ ؟6/1١1١1.‏ 

(*) انظر: التفسير ورجاله للفاضل بن عاشور .١١9‏ 

(:) انظر: ملاك التأويل 717/١‏ "77 04ت 7986/15 كلت اللاء 458 
(5) انظر: ملاك التأويل ١/7١5؟,‏ /751, 409, 656. 

.56١ ,599/١ انظر: ملاك التأويل‎ )١( 


4" البلاغي القرآنييّ في الآيات المتشابهات 


المبحث الثاني 
تأثبره فيمن بعده 

لم يكتب لملاك التأويل من التأثير في المؤلفات من بعده ما كتب لغيره من 
الدراسات التي تناولت المتشابه القرآني مثل درة التنزيل للإسكافي والبرهان 
للكرماني؛ ولعل من أسباب ذلك بعد المؤلف عن العواصم الشرقية للعالم 
الإسلامي» حيث كانت - بحق - هي المركز في جميع نواحي الحياة وعلى 
رأسها الحياة العلمية» ويؤكد ذلك النظر إلى الفرق بين شهرة ابن الزبير وشهرة 
تلميذه أبي حيان» فالفرق كبير بينهماء وشهرة أبي حيان إنما كانت لنزوحه عن 
الأندلس إلى المشرق العربي وبالأخص 'مصر"؛ حيث عرفت مكانته العلمية 
ونال حظه من التبجيل والإكبار» وقل مثل ذلك عن ابن مالك الأندلسي 
صاحب الألفية حين رحل للشام؛ بل إن هذا الأمر يتعدى إلى عالم الأدب 
حيث نرى الشاعر ابن هانئ الأندلسي يشتهر فوق شهرته بسبب اقترابه من 
شرق العالم الإسلامي. 

كان هذا أحد الأسباب في قلة التأثير لملاك التأويل» بالإضافة إلى أن بلاد 
الأندلس أثناء حياة ابن الزبير وما بعدها كانت تعيش اضطرابات سياسية كبيرة ؛ 
وصراعاً كبيرا مع نصارى الفرنجة» وقد علمت في ترجمة ابن الزبير أن خروجه 
من جيان كان لتغلب النصارى عليهاء هذا بالإضافة إلى الصراعات المتواصلة 
بين أمراء المسلمين على الدويلات والإمارات؛ فالحياة قاسية صعبة نما جعل 
الدكتور سعيد الفلاح يقول بعد أن ساق مجمل أحداث الأندلس في حياة ابن 
الزبير: «في هذا الخضم البائل من الأحداث؛ وفي هذه الحقبة المروعة من تاريخ 
الأندلس المليئة بالصراعات والمتناقضات والمتأرجحة بين الأمل واليأس والمتسمة 


الفْصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأثر وعد 
عموماً بعدم الاستقرار في هذه الحقبة عاش صاحب ملاك التأويل)'". ولا شك 
أن ازدهار الحياة العلمية والفكرية إنما يكون في ظل الأمن والاستقرار» تما جعل 
عددامن معاضرى ام :الؤييوين الغلماء يرخلون عن الأندلين'"'. إذأناقهيذا 
سبب مهم ليس في ضعف الكتب وضعف انتشارها فحسبء» وإنما في ضعف 
الحياة العلمبة بأنترها: 


وما يدل على الحظ الضعيف من الشهرة لملاك التأويل أن أثره لم يظهر في 
كتابات بعض تلاميذه من لبهم عناية بالقرآن وتفسيره كأبي حيان وابن جزي 
الكلبي صاحب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» مع ثنائهم عليه في كتبهم» بل 
ونقلهم عنه أشياء أخرى كتفسير بعض الآبات أو القراءات الواردة فيها 
لوالو لي 

ولم أجد - حسب اطلاعي - تأثيراً واضحاً لكتاب ملاك التأويل إلا في 
مؤلفين اثنين هما كتاب "كشف المعاني” لبدر الدين بن جماعة؛ والآخر كتاب 
'نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" للبقاعي» وسأتحدث عن كل واحد 
منهما على انفراد. 


.48/١ ملاك التأويل مقدمة الحقق‎ )١( 

.00/١ ملاك التأويل مقدمة المحقق‎ )١( 

() المواضع التي ذكر أبو حيان فيها شيخه ابن الزبير في البحر المحيط هي - حسب اطلاعي - 
)١5(‏ موضعا فقط غالبها في النحو والقراءات وهي: 5/١‏ 8: ١٠89:3١555121)؛‏ 
0 ف 4 للف ال ف لل 0 
والمواضع التي ذكر ابن جزي فيها شيخه ابن الزبير في كتابه التسهيل (1) مواضع - حسب 
اطلاعي - وهي 21١/١:‏ 0 مول 5/1ق آلا( 40/7#, 2506/4 0115 5117. 


درن البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 





1 تاثير ملاك التأويل في كشف المعاني : 

إن كتاب 'كشف المعاني" من الكتب التي تعنى بالحديث عن المتشابه اللفظي 
في القرآن» وقد كان لملاك التأويل تأثير في هذا الكتاب إلى حد ما. 

أما اسم الكتاب فهو 'كشف المعاني في المتشابه من المثاني" وأما مؤلفه فهو 
القاضي بدر الدين بن جماعة المولود سنة تسع وثلاثين وستمائة والمنوفى سنة 
ثلاث وثلاثين وسبعمائة للهجرة'''» فهو معاصر لابن الزبير وإن كان تأخر عن 
ابن الزبير في ميلاده بما يزيد على عشرين سنة» وفي وفاته بما يقرب من ثلاثين 
سنة» هذا بالنظر إلى أن ابن الزبير قد عمر انين سنة. 


وقد أفاد ابن جماعة من عدد من التوجيهات التي ذكرها ابن الزبير في 
الملاك؛» ولكنه لم يشر إلى مصدرهاء بل لم يذكر ابن الزبيربأي إشارة» ويزول 
عجبنا من ذلك حين نعلم أن أكثر ما في كتاب ابن جماعة مأخوذ من البرهان 
للكرماني؛ ومع ذلك لم يشر إلى أخذه من الكرماني بل لم يذكر اسمه في 
المقدمة؛ بل إنه ذكر كلاماً يشعر بأنه قد أنشأ الكتاب ما سمح به خاطره” , 
بينما الواقع يؤيد أخذه معظم مادة كتابه من البرهان للكرماني» ولعل الكثير من 
ذلك ظهر في أثناء هذا البحث. 


ولذا فإن إغفال اسم ابن الزبير في كتاب ابن جماعة غير مستغربف» خصوصا 
أن ذلك يؤيده أمران: أحدهما المكان فابن الزبير في بلاد الأندلس وابن 
يدفعه إلى أخذ كلام ابن الزبير وعدم الإشارة إليه لندرة من سيطلع على الكتاب 


)١(‏ انظر في ترجمته : البداية والنهاية 17١/1١5‏ » الدرر الكامنة 78172/7؛ كشف المعاني مقدمة 


الحقق ه- 45. 
() انظر: كشف المعاني .8١‏ 


الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأثر 3-5 





الأصل في هذه الفترة» بخلاف كتاب الكرماني فهو ليس بعيدا في المكان» وقد 
توف قبل ازن تجناعة ها يقرت من اقرناك من الؤفان "ب وقددثال كتاية تصن مز 
الشهرة في شرق العالم الإسلامي؛ ومع ذلك فلم يذكره ابن جماعة. 

لقد اعتمد ابن جماعة في غالب توجيهات الكتاب على برهان الكرماني؛ 
ولكنه ربما خرج عن توجيهات الكرماني إلى ما ذكره ابن الزبير» وربما جاء بأصل 
مسألة غير موجودة عند الكرماني وإذا نظرت وجدتها مذكورة عند ابن الزبير". 


وسأذكر - الآن - بعون الله أبرز ما وجدت من إفادة ابن جماعة من ابن 
الزبير» فمن ذلك توجيهه للوصف بمعلوم في قوله: «وَالذِيت ف أمَوَهِمْ حَقٌّ 
ارم زر لماج وحذفه له في آية الذاريات ١‏ حَنُلْسَآبلٍ وَأَلَخْرُورٍ» انون 
الذاريات :019 . 

- ومن ذلك ربطه لآيتي الملك : <َأْيِ من فى آَلسَمَاءٍ أن حيسف بكم الأررض..» 
اسورة الملك:7-17١)‏ بأية الأنعام: ؤثُلَ هو الْقَادِرُ عَنْ أن يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَذَابًا مّن 
َوْقَكُم...» [سورة الأنعام: 2110 حيث لم يرد هذا الربط في كلام الكرماني وإنما عند 
ابن الس . 

- ومن ذلك توجيه وصف الغلام بالحلم في الصافات : وم بلا عير 
[سورة الصافات:١١٠١]‏ وفي الذاريات بالعلم يفلم ديه انررة الثاريات 0 

- ومن التوجيهات التي تبع فيها ابن الزبير أيضا توجيهّه لزيادة قوله 

'منهم' في آية الفتح : : (وَعَدَ اله ألْذِينَ دَامَنُوأ وَعَمِلُوأ لصَّلِحَتٍ يكم مُغفِرةٌ ور 


)١(‏ توفي الكرماني سنة 500 ه. 

(1) انظر: كشف المعاني 177 , وانظر ملاك التأويل ."41/١‏ 
(") انظر: كشف المعانى 7715؛ وانظر: ملاك التأويل ؟/0*١1١.‏ 
(4) انظر: كشف المعانى :7١‏ وانظر: ملاك التأويل ؟/91١1.‏ 
(0) انظر: كشف المعاني 704 وانظر: ملاك التأويل 755/7. 





عَظِيمًا4 [سورة الفتح:7]89"". 

- ومنها أيضا توجيهه لاختيار الجمع بصيغة جمع الكثرة "خطايا" في آية 
البقرة : تعفر لَوْْ حَطّصكُمْ4 اسورة البقرة:2108 وكذلك توجيهه للوصل في الآية 
نفسها : فور لكر حَطَسْكُمْ وَسَترِدُ آلْمُحمِِينَ 4 وذلك في مقابلة الفصل في قوله 
في الأعراف : تَففِرْلَكُمْ حَطِيجِكُمْ سَتَِيدُ لْمُخْسييرت» اسورة الأعراف: 01]111". 

- ومن ذلك توجيه جمع آيات في قوله تعالى: <تَأمجنه آَهُ م آلمَارٍ إن فى 
ذَلِكَ لآيستي.» اسورة العنكبوت:1'4 في مقابلة إفرادها في الآية بعدها: «إرنّ فى 
ِلك لَأَيَه لَلمُؤْمِيرتَ؟4 اسورة العنكبوت: 44] ©©. 

- وكذلك توجيهه لاختلاف حرف العطف '"الواو' في قوله: وِوَلَمًا جَآءَ 
أمرنا» اسورة هود: 144 إلى الفاء في قصتي صالح ولوط خاصة: (َقَلَمَا جَآ 
أَمْنًا» اسورة هود:9-11)!). 

وكذلك توجيهه لتقديم اسم الإشارة هذا في قوله تعالى في سورة النمل : 
دلَقَدٌ وَعِذْنًا هَندًا نحن وََابَآوْنَا مِن قَبَل..4 اسورة النمل:18 في مقابلة قوله في المؤمنون: 
دِلَقَدْ وُعِدْنًا نحن وَءَابَاوَْا هَدَّا مِن قَبْلُ4 اسورة المؤمنون:0!]88. 

- وكذلك ذكره أن القصد من التكرار في قوله تعالى في سورة البقرة: 
دِفَوَلٍ وَجْهَكَ سطْرَ لْمَسْجِدٍ الْحَرَّامِه اسورة البقرة:2144 الدلالة على التوكيد 
باستقبال الكعبة”". 


."ا/4/١ وانظر: ملاك التأويل‎ »١47 انظر: كشف المعاني‎ )١( 
.5١7/١ انظر: كشف المعاني 917» وانظر: ملاك التأويل‎ )1( 

(©) انظر: كشف المعاني 585» وانظر: ملاك التأويل 517//7. 
(5) انظر: كشف المعاني 15» وانظر: ملاك التأويل ؟505/5. 
(5) انظر: كشف المعاني 774» وانظر: ملاك التأويل ؟/0٠88.‏ 
() انظر: كشف المعاني ٠١9‏ » وانظر: ملاك التأويل .110/١‏ 


الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأخر 3-7 
ال ان العاف سوا ل ل ا ا و 101010101 38 
- ومن ذلك توجيه الفصل في آية يونس : هَتَدَالِكَ حَقتْكَلِمَتُ رَيْكَد. اسورة 
يونس :1 وتوجيه الوصل في شبيهتها في غافر: (وَكَذَلِكَ حَفَسْكَلِمَتُرَيلك)4''". 
- وكذلك توجيه ختم الآية بوصف العزة والحكمة في قوله تعالى: (وَلِله 
ثرة ستو ولا كان أللّهُ عزِيًا حب حَكيمًا4 اسورة الفتح :/ في مقابلة أختها في 
نفس السورة : «وَكانَ آلّهُ عَلِيمًا 0 الفتخ : 164" . 
- ومن ذلك بيان سر التعبير بالمضارع يضل في أية الأنعام : «إن ر بك هو أَعَلَمُ 
من يَضِلٌ عَن س4 [سورة الأنعام:7١1]‏ في مقابلة الماضي في أيات ل 
- ومن ذلك الإشارة إلى تضمن آية الأنبياء: (ما يَأتيهِم مِّن ذْكْرٍ ين نَبْهِم 
ُحْدَشو..> اسورة الأنبياء: ؟] لمعنى التأنيس والتلطيف ”. 
- ومن ذلك التنبيه على أن التعبير بالإرسال في قوله: قاسلا عَلََهمْ 
رِجِرًا م آَلسَمَآء..4 اسورة الأعراف:177) أشد من التعبير بالإنزال في قوله: 
َفَأَنرَلَْا عل الْذِينَ ظَلَمُوأ4 [سورة البقرة: 09 ©) 
- ومن ذلك توجيه سبب إيراد لفظ "الطامة" في سورة النازعات في قوله: 
(فَإذًا جَاءتِ الطامَة الْكُبرَى4 اسورة النائغات +84 وماسية ذلك لسياق المنورة"". 
- سو الو ال ا اك كد 
«رَيَعْبْدُونَ مِن دُوري آله مالا يدفعهم وَلَا يَضصُرُّهَمٌ4 [سورة الفرقان : 0006 


.5١5/١ وانظر: ملاك التأويل‎ »5١7 انظر: كشف المعاني‎ )١( 
.٠١؟0/؟ ؛ وانظر: ملاك التأويل‎ 4٠ انظر: كشف المعاني‎ )١( 
.87/١ انظر: كشف المعاني 5,» وانظر: ملاك التأويل‎ )"( 
./14/5 انظر: كشف المعاني 504» وانظر: ملاك التأويل‎ )5( 
.١9/١ انظر: كشف المعاني 48» وانظر: ملاك التأويل‎ )5( 
.1١70/7 انظر: كشف المعاني *37”, وانظر: ملاك التأويل‎ )1( 
.517/1١ وانظر: ملاك التأويل‎ »5١7 انظر: كشف المعاني‎ )0( 
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هذه نماذج من المواضع التي أفاد منها صاحب كشف المعاني من ملاك التأويل» 
وهناك مواضع أخرى أتركها خوف الإثقال بذكرها وقد تقدمت الإشارة في هذا 
البحث إلى جملة منهاء إضافة إلى مواضع أخرى لا تكون الإفادة فيها 
واضحة» بحيث يصعب الجزم بأخذها من ملاك التأويل'"". أو يكون أصل 


.515/١ فمن ذلك على سبيل المثال: انظر: كشف المعاني 117» وملاك التأويل‎ )١( 
.719//١ انظر: كشف المعاني 49: وملاك التأويل‎ 
.470/١ انظر: كشف المعاني 7057؛ وملاك التأويل‎ 
؟.‎ 14/١ وملاك التأويل‎ »٠١١ انظر: كشف المعاني‎ 
."ها//١ وملاك التأويل‎ :»١47 انظر: كشف المعاني‎ 
.4114/١ انظر: كشف المعاني 170 وملاك التأويل‎ 
.884/١ ؛ وملاك التأويل‎ ١59 انظر: كشف المعاني‎ 
.878/١ ؛ وملاك التأويل‎ ١167 انظر: كشف المعاني‎ 
.١١77/5؟ وملاك التأويل‎ 2314١ انظر: كشف المعاني‎ 
.١1١78/5؟ انظر: كشف المعاني 5 لاا وملاك التأويل‎ 
وملاك التأويل ؟/01/.‎ : 77١ انظر: كشف المعاني‎ 
انظر: كشف المعاني 7817؛ وملاك التأويل؟/1177.‎ 
انظر: كشف المعاني 2:77 وملاك التأويل 14./7؟7‎ 
.457/١ ؛ وملاك التأويل‎ ١714 انظر: كشف المعاني‎ 
.448/١ انظر: كشف المعاني /ا107, وملاك التأويل‎ 
انظر: كشف المعاني 70/7 ؛ وملاك التأويل 7//ا84.‎ 
.580/7 وملاك التأويل‎ :» 5١7 انظر: كشف المعاني‎ 
.057/١ انظر: كشف المعاني 1804» وملاك التأويل‎ 
."05/١ وملاك التأويل‎ 2١14١ انظر: كشف المعاني‎ 
.484/١ ”؛ وملاك التأويل‎ ٠7 انظر: كشف المعاني‎ 
./7١1/؟ انظر: كشف المعاني 0؟57؟: وملاك التأويل‎ 
.الال٠/؟ انظر: كشف المعاني 575 ؛ وملاك التأويل‎ 
.077/١ انظر: كشف المعاني 179 » وملاك التأويل‎ 


الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأثر 4ه 
مو وات موود او وس االو ا 1 11 11 3101010101 011 


التخريج موجودا عند غيرابن الزبير» لكنه يوافق ابن الزبير في جزء منه لا يوجد 
عند غيره". 

ويحسن التأكيد على أن المواضع التي يكون قول ابن الزبير فيها متفقاً مع ما جاء 
عند الكرماني فإنني أتركها ولا أذكرها في مواضع أخذه من ابن الزبير» لأن 
احتمال أخذها من الكرماني أقوى» وعليه فإني لم أذكر من الأقوال هنا إلا ما 
لم يرد عند الكرماني» والله الموفق. 


؟ - تأثير ملاك التاويل في نظم الدرر: 

يختلف كتاب "نظم الدرر" عن "كشف المعاني" في أن بحثه ليس في توجيه 
المتشابهات القرآنية» وإنما البحث في علم مناسبات القرآن سواء مناسبة الآيات 
أو السور كما هو واضح من عنوان الكتاب. 

ويختلف عن كشف المعاني - أيضاً - في أن مؤلفه صرّح بالاطلاع على شيء 
من تراث ابن الزبير» بل وصرّح بالإفادة منه وذلك بقوله في معرض حديثه عما 
كتب عن علم المناسبات: «.. وطالعت على ذلك كتاب العلامة أبي جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الأندلسي المعلم بالبرهان في ترتيب 
سور القرآن» وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة فقط» لا يتعرض فيه 
للآيات؛ وسأذكر في أول كل سورة ما قاله فيها بلفظه؛ كما ستراه - إن شاء الله 
تعالى - )”". فهذا تصريح واضح بالإفادة من ابن الزبير ولكن في كتابه "البرهان” 
وعند الاطلاع على نظم الدرر فإنك تجد البقاعي يذكر جميع كلام ابن الزبير 
ويفرقه على سور القرآن كل سورة بما يبخصهاء ويصرح في كل ذلك بنسبة 
الكلام إلى ابن الزبير. 


)١(‏ المصادر السابقة نفسها. 
)١(‏ نظم الدرر .5/١‏ 
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هذا في شأن كتاب "البرهان"» أما بالنسبة لما يهمنا وهو كتاب "ملاك التأويل" 
فإنني لم أطلع على إشارة له في نظم الدرر, ولا تصريحا بالنقل منه» وقد سبق 
في أثناء البحث ذكر متابعة البقاعي لابن الزبير في مسائل عديدة» حيث كان 
قول ابن الزبير فيها متميزا وجاء كلام البقاعي على منواله ما يجعلني أشير إلى 
إفادته ذلك من ابن الزبير. 


9وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمهِ أذْكروأ نعْمَة آله عَليَكُبْه [سورة إبراهيم 1 

- ومن ذلك توجيهه للاختلاف بين قوله: «قَأنجَيكده وَالِْينَ مَعَهُّدَ: وقوله 
في يونس: «فتجِيئنهُ وَمَن مُعَهُح اسورة يونس :2178 حيث اختلفت صيغتا 
الفعل؛ والموصول'"؛ وكذا ذكره لمناسبة وصف قوم نوح في الأعراف بقوله: 
دجم حَانُوأ قَوْمًا عَمِيرَتَ4 اسورة الأعراف:154". 

- ومن ذلك متابعته لابن الزبير في ذكر مناسبة الأمور الواردة في سورة 
الواقعة ومناسبة ترتيبها في قوله تعالى: «أُقْرََيمَ ما تّمْكُونَ4 [سورة الواقعة:58] 
وقوله: «ِأقْرَمَيمُ ما َرُنُورت» اسورة الواقعة:7]ء وقوله: («أُقْرََيْتُمٌ ألْمَآء الى 


تَشَرَيُون 4 البورة الؤاففة ]وما بعلي 


ع وكذلك توجيهه لزيادة الجار والمجرور الكم" في آية الأنعام : «وَلآ أقُولٌ لَكْمْإنى 
ملك 4 اسورة الأنعام: ]5٠‏ بيئما لم ترد الزيادة في آية هود: وَل أقولٌ إن 0007 


."84/١ وانظر: ملاك التأويل‎ 2787/١١ انظر: نظم الدرر‎ )١( 
.07:/١ »؛ وانظر: ملاك التأويل‎ 57١7/17 انظر: نظم الدرر‎ )5( 
.01/١ (؟) انظر: نظم الدرر 4777/17 » وانظر: ملاك التأويل‎ 
.١١517/؟ وانظر: ملاك التأويل‎ »5707/1١5 انظر: نظم الدرر‎ ):( 
.407/١ انظر: نظم الدرر 4/17 ؟1١» وانظر: ملاك التأويل‎ )0( 


الفصل السابع: ملاك التأويل بين التأثير والتأخثر 3-5 
ا 7 اا اعم اد 11 111111111 1٠1‏ 1 


رعرو حر » ور 


- ومن ذلك توجيهه نتام آية المائدة : «ِوَلِمُِم ممه عَليْكُمْ لَعلْكُمْ تَفْكْرُوتَ» 
اسورة المائدة:1) وختام نظيرتها في النحل : ولك الور 4 سور النحل: 141" . 

- ومن ذلك توجيهه للفرق في إسناد الفعل بين آية الزمر: (ثُمْ عله 
خُطَّدمًا..4 اسورة الزمر:١؟1؛‏ وآية الحديد: (ثُمَّيَكُونُ حَُطَّمَا4ِ [سورة الحديد: ٠١‏ ومأ 
سو ذلك776. 

- ومن المواضع التي تابع البقاعي فيها ابن الزبير - أيضاً - : ذكره أن 
الانفجار أعظم من الانبجاس وأن ذكره في آية البقرة : «فأنفجَرَت مِنْه أَنْنتَا عَشْرَة 
عَيكا اسورة البقرة: 150 إنما هو لمناسبة السياق حيث كان في الامتنان على بني 
إسرائيل بتعداد النعم والآلاء عليهم'”". 

< ومن ذلك تفريقه بين الأفواه والالسية ومناسبة ورود كل متهتما في موقعة 
في هاتين الآيتين وهما قوله: 9ِيَقُولُون بِأفْوَهِهِم ما لَيِسَ فى فُلُوِيمْ» اسورة آل 
عمران: 21177 وقوله : 9َيَقُولُونَ بألْسِتَته مما لَيْسَ فى قُلُووجٌ4 اسورة الفتح:1١7]1*.‏ 

- ومن ذلك سر التعبير بالرب في قوله تعالى: ولو نَآءَ رَبك ما فلو كَذَرِهُم 
وَتَايَفرور 4 اشورة العام + 1 

- ومن ذلك توجيهه لسر التعبير بصيغة الافتعال في آية طه: (فْمَنٍ 
أنْبَعَ هُدَاىَ..» اسورة طه:58١]‏ في مقابل آية البقرة : (قَمَن تَبِعَ هَدَاىَ6"". 


.”1/7؟/١ انظر: نظم الدرر 277/57 وانظر: ملاك التأويل‎ )١( 

() انظر: نظم الدرر 4814/1١57‏ 150/19ء وانظر: ملاك التأويل 181/57. 
() انظر: نظم الدرر 505/١‏ » وملاك التأويل .1١1١/١‏ 

() انظر: نظم الدرر 270١/14‏ وملاك التأويل ١/7؟5.‏ 

(0) انظر: نظم الدرر 2777/1 وملاك التأويل .455/١‏ 

.١50/١ انظر: نظم الدرر 27550/157 وملاك التأويل‎ )١( 
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- ومن ذلك توجيه التعريف بالألف واللام في آبة فصلت: هَفَاسْتَعِدْ 
د هوَالسَمِيعٌ الْعَلِمُ4 اسورة فصلت :167 في مقابل التنكير في آية الأعراف : 
إن سَمِيعٌ عَلِيُ» أسورة الأعراف 1 . 

- ومن ذلك توجيه ورود الموصول بصيغة "الذي" في آية الزمر: «وتجزيهم 
احم بأ حدس الف مكائرا يعارن » لتنوو ا الرمزد و فى امقايل فنيقة نا" في اب 
النحل : ووَلتجِزِيكهُْ أَجِرَهُم أَحْسَن ما كائُوأ يَعْمَلُونَ4 اسورة النحل: 917]'". 

هذه نماذج من إفادة البقاعي من ملاك التأويل» وقد مر أثناء البحث عدد 
منها وسأكتفي في بقية المواضع بالإشارة إلى موضع المسألة في الكتابين”". 

هذا ما تيسر لي أن أقف عليه من تأثر البقاعي بابن الزبير» ولعل الأيام 
تكشف عن مؤلفات أخر اعتمدت على هذا الكتاب العظيم. 


.01/8/١ انظر: نظم الدرر /140/11» وملاك التأويل‎ )١( 

(0) انظر: نظم الدرر »508/1١5‏ وملاك التأويل ؟/57/. 

(؟) هذه بقية المواضع : 
انظر: نظم الدرر 98/0»: 4١٠5‏ » وملاك التأويل ."117/١‏ 
انظر: نظم الدرر 4717/6 ؛ وملاك التأويل ."057/١‏ 
انظر: نظم الدرر 149/1 97"؛ وملاك التأويل .471١/1١‏ 
انظر: نظم الدرر 408/1١١‏ »؛ وملاك التأويل .4794/١‏ 
انظر: نظم الدرر /1١00/1؛‏ وملاك التأويل ؟/١١١٠١.‏ 
انظر: نظم الدرر ١؟7/١1١5»‏ وملاك التأويل .1١7/7‏ 
انظر: نظم الدرر ١؟110/5»‏ وملاك التأويل .408/١‏ 
انظر: نظم الدرر 6١/؟571»‏ وملاك التأويل ؟/440. 
انظر: نظم الدرر 25١5/١6‏ وملاك التأويل 4/7 .١1١١‏ 
انظر: نظم الدرر 2501/1١57‏ وملاك التأويل .١1١١ 5/١‏ 
انظر: نظم الدرر 0/1١7‏ "» وملاك التأويل .808/١‏ 
انظر: نظم الدرر 2077/4 وملاك التأويل .1940/١‏ 
انظر: نظم الدرر 21/١5 150/7١‏ وملاك التأويل ؟١/7١1.‏ 





الخائفة 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فيشاء الله أن تنتهي رحلتي مع الإمام أبي جعفر بن الزبير وقد طوفت خلالها في 
رياض غناء من البحوث الرائعة البهية في بلاغة الكتاب امجيد الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد تنوعت هذه الرحلة 
وتلونت» حيث استعرضت في بدايتها أبرز الملامح لحياة هذا العلم الجليل وأبرز 
صفاته» وأبرز الملامح للتعريف بهذا الكتاب القيم 'ملاك التأويل" من ناحية 
موضوعه والغرض منه ومنهج مؤلفه فيه وغيرذلك» ثم دلفت إلى باحة الإعجاز 
القرآني الرحيبة فاستوقفتني ني القزدة القراية وضاولتها من أريجهها الختلفة؟ بداية من 
الأساس فيها وهو الحرف» ومرورا بالأطوار المختلفة التي تكون عليها من الإفراد 
والجمعء والتذكير والتأنيثء والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير» وغير 
ذلك» ثم ترقيّت في مسيرتي إلى الجملة القرآنية فعرفت خصائصها ومزاياها من 
خلال الألوان التي تصطبغ بها في السياقات المختلفة ؛ ثم أدى بي المسير إلى النظم 
القرآني وبلاغة تراكيبه من خلال حديث ابن الزبير» ووقفت فيه وقفات متأنية مع 
خصائص هذا النظم وأنماطه من إيجاز وإطناب؛ وفصل ووصل وغير ذلك»؛ وكان 
للنظم في القصة نصيب وافر من التأمل والنظر. 

ثم استعرضت مباحث علمي البيان والبديع ورأيت أنهما في الكتاب لا 
يقارنان بمباحث علم المعاني ووضحت سبب ذلك» ثم جلست مع ملاك 
التأويل في محاكمة عادلة - إن شاء الله - بان لي من خلالبا حسنات هذا 
الكتاب ومزاياه» وعزسيت يسن غلولما بض البقنوات الني لم ييظلم العقاب 
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منهاء كما تبين لي أيضاً أهم الذين كان لابن الزبير تأثر بهم أثناء تأليف هذا 
الكتاب» وأهم الذين تأثروا بما فيه ثمن جاء بعده. 

هذه رحلتي مع ابن الزبيرمن خلال كتابه "ملاك التأويل"» وقد تبيّن لي أثناء 

هذا البحث العديد من النتائج العلمية المهمة ومن أبرزها: 

١‏ - أن البلاغة القرآنية لاتزال المجال الأرحب للدراسات والبحوث البلاغية 
الراقية. 

-١‏ أن المنهج التطبيقي في البحث البلاغي من أفضل المناهج؛ وأكثرها فائدة»: 
وأقدرها على تقريب البلاغة العربية للمتلقي؛ وعلى تقويم النصوص 
الفنية ونقدها. 

'- أن 'ملاك التأويل" مثال جيد ومتميّز في استخدام المنهج التطبيقي في 
الدراسة البلاغية. 

:- كشف البحث عن ميزة عظيمة للكتاب وهي خدمة مذهب أهل السنة 
والجماعة من خلال الدراسة البلاغية» وتنقيتها من بعض المعتقدات 
المخالفة لذلك المذهب القويم كبعض عقائد المعتزلة والخوارج والشيعة. 

4- كانت أعظم المسائل البلاغية في الكتاب منطوية تحت علم 'المعاني"؛ وفي 
اللقابل كان نصيب علمي "البيان" و"البديع" أقل من ذلك بكثير» وقد بيّنت 
أن السبب كان في موضوع الكتاب وهو توجيه المتشابهات القرآنية» وقد 
ظهر أن عامة المتشابهات إنما تقع في المسائل المتعلقة بالمعاني كالتقديم 
والتأخير» والحذف والذكر» والتعريف والتنكير؛ والجمع والإفراد ونحو 
ذلك؛ إضافة إلى سبب آخر ناشئ عن اهتمام ابن الزبير الكبير بعلم 


الحا 


-4 


تمن 544 


النحو؛ الأمر الذي دفعه إلى الاهتمام بعلم المعاني» وعلاقة النحو بعلم 
المعاني علاقة تلازم وارتباط. 

ظهرت في البحث سمة كبيرة من سمات الإعجاز القرآني» وهي سمة 
التتاشن »وقد أثراها ابن الزبير يكوك واسعة كثيرة تناولت التناشت 
في المفردات بين اللفظ والمعنى»؛ وشملت التناسب في الجمل» كما 
شملت نوعا آخر من التناسب حظي بعناية خاصة وهو موضوع "تشابه 
الأطراف . 

كما ظهرت سمة أخرى للإعجاز القرآني وهي سمة "الترتيب” وتمثلت في 
الحديث عن الترتيب داخل الجملة ويتضح ذلك في موضوع التقديم 
والتأخير» كما تمثلت في الحديث عن الترتيب الواقع في محيط الجمل» 
ووضع كل منها في المكان المناسب؛ كما شملت الحديث عن ترتيب 
الآيات والمناسبة فيما بينهاء وتجاوزت ذلك إلى الحديث عن ترتيب السور 
فيما بينها وأن لكل سورة مكانها الخاص المتميز. 

ظهر في هذا البحث دراسة ابن الزبير الجادة والمتميزة للنظم في القصة 
القرآنية» بما لم يرد عند غيره من الكتب المعنية بالبلاغة القرآنية ككتب 
التفسير وإعجاز القرآن ومتشابهه» وقد ظهرت في هذه الدراسة خصائص 
القصة القرآنية» وضروبهاء وبلاغة المتشابهات فيها عن طريق استعراض 
القصص القرآني قصة قصة. 

برزت في الكتاب دراسة حسنة للفواصل القرآنية وبلاغتها. 


-٠١‏ أرسى ابن الزبير بقوة نظرية "الترقي" في التعبير القرآني وأكدها بالعديد من 


الشواهد القرآنية المختلفة. 
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-١‏ ظهرت في الكتاب دراسة متأنية للحرف القرآني تناولت الحديث عن 
أثرٍ مخارج الحخروف وصفاتها على جمال الكلمة ومناسبتهاء وكذا 
التفرقة بين الإدغام والفك في حروف الكلمة وأثر ذلك على المعنى, 
وكذا التفرقة بين صيغتي التعدية بالبمز أو بالتضعيف في بناء الأفعال؛ 
وقد توجت هذه الدراسة بآراء جديدة وجريئة في مسألة الحروف 
المقطعة في أوائل السور. 

-١5‏ أظهر البحث - بالإضافة إلى ما سبق - المزايا التي وجدت في الكتاب 
ومنها قوة شخصية المؤلف في طرح الآراء وفي الأخل عمن سبقه؛ أو 
مخالفتهم؛ بالإضافة إلى مقدرته النحوية واللغوية ومقدرته في العلوم 
الأخرى ما ساعد عملية التوجيه البلاغي وأثراهاء إضافة إلى تميز الكتاب 
بالاستقراء الدقيق للمسائل» وبدقة الملاحظة» وبطول النفس في عرض 
القضاياء وبالالتزام بالمنهج» وبالإنصاف في النقد والرد. 

- ومع ما سبق من المزايا فإن البحث قد أسفر عن مزية كبيرة للكتاب وهي 
انفراده بتطبيقات بلاغية كثيرة لا توجد في غيره؛ وإن وجد شيء منها في 
بعض الكتب» فليس بهذا المستوى من الدراسة. 

14- ظهر من خلال البحث تأثر المؤلف بعدد من العلماء أبرزُهم الخطيب 
الإسكافي وسيبويه والزخشري والرازي» وقد اتضحت مظاهر هذا التأثر 
سلبا أو إيجابا مع الأدلة على ذلك. 

5- أبرز البحث كتابين قد تأثرا بملاك التأويل» والكتابان هما: كشف المعاني 


لابن جماعة,2 ونظم الدرر للبقاعي. 


>6١ الخائمي‎ 





1- كشف البحث عن مواطن الخلل في كتاب ملاك التأويل»؛ وذكر المسوغات 
التي أدت إليها إن وجدت؛ ومن هذه المآخذ الاستطراد والتكرار غير 
المفيدين» وكذلك التكلف إما في حشد الآيات المتشابهة وإما في الإجابة 
عليهاء هذا بالإضافة إلى وقوع المؤلف في بعض البنات كالثناء على 
النفس والاعتداد بالرأي والجرأة في الحكم على الآيات. 


هذه أبرز النتائج الرئيسية التي ظهرت من خلال البحث» وهناك نتائج 

فرعية كثيرة برزت أثناء معالجة المسائل البلاغية المختلفة ثما يضيق المقام بحصره 

ها كلسي الخال 

-١‏ تفريق ابن الزبير بين لفظي "واحد" و"أحد"» واعتماده أن لفظ "أحد” لا 
يصح وروده في اللفظ المثبت إلا في حق الله تعالى. 

؟- إثباته الفرق بين صيغ الجمع الواردة في القرآن وأثرها على المعنى. 

- إثباته أن "ثم" تأتي للتراخي في الرتبة والمنزلة وتأتي للتراخي في الزمان. 

4- إثباته للفروق بين الموصولات "ما" و"من"؛ وبين "من" و"الذي". 

ه- إثباته أن الأصل في الموصولات هو"الذي". 

1- تحليله القيم لسورة "الكافرون" ودلالات النفي الواردة فيها. 

لخ «قريته نين لكان المعنوك وقير الول 

8- تطبيقاته على مسألة الحذف في الحرف والاسم والجملة» إثباته أن حذف 
الجملة الفعلية أكثر من حذف الجملة الاسمية. 

4- تميز حديثه عن الإطناب بالكلام عن الإطناب بالزيادة التي لم يتَحدّد لها 
اصطلاح عند البلاغيين. 
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-٠١‏ تحقيق القول في مسألة "واو الثمانية", وأن الصحيح عدم وجود مستند لبا 
في كلام العرب. 

-١‏ تحقيق القول في "مجان" وأن الراجح وقوعه في اللغة وفي القرآن عدا آيات 
الصفات لله جل وعلا. إلى غير ذلك من النتائج الجزئية الكثيرة. 


وبعد: فهذا جهد المقل؛ بذله من يعترف بالتقصيرء ويطمح أن يسهم في 
وضع لبنة ضالحة في صرح البلاغة العظيم» فإن وفق فقد نال المنى وأجره على 
الله» وإن كان غير ذلك فهي محاولة تتبعها محاولات - بإذن الله - والله المسدّد 
والملهم لكل فضل وخير. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى 


آله وصحبه أجمعين. 


وتشمل: 
]1١[‏ فهرس الآيات. 
]١[‏ فهرس الأحاديث. 
[؟] فهرس الأشعار. 
[] فهرس المصاد ر والمراجع. 
[0] فهرس الموضوعات. 





الآييى رقمها الصمحىي 
ورب الْعَسَيرتَ» ”1 5-7 
«الرحن الرّحِيرِ» 0 06 


7 0 مه ” 3 


9وَمِنَ لئاس من يَقُولَ ءامنا الله ويل الجر و 


- 


م . - 
هم يِمُؤْمِينَ 4 م 1 
10000 قش م د هل 
ؤوَمَاعخدَعو َ إِلَآ أنفسَهُمَ 4 0 م كاله 


روصو * 


ا حل ارا ١‏ ١٠م‏ لم 
< ألا إِنَهُمَ هم آلسْفَهَاءٌ وَلَدكن لا يَعَلَمُونَ» ١‏ 4م ١٠ه‏ 
0 لَقُوأ لَذِينَ َامَنُوأ قَانُوَا مَامَكَا وَإِذّا حَلَوَأْ إ[: 

شَمطِيِيهِمْ فَالْوَ إنا..» ١‏ 10 

رليك اين شيو الصََّلَة ألمُدَى هَمَا رت 

مجرتُم 5 1 1:04 


0 
و 


رم 14 1 


طهر 


«يتاا الئاس أعَبدُوأ ربكم الى حَلقَكُم. 4 ل 0 


-مع- 
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الآيي رقمها الصفمحي 
وإه خشذه 1 عش ايئكا ازا عا عمذنا أن أ 
ا : .م 0 
ِسورَةْمِن مِثْلِهِ وَأَدْعُوا» نف 49 

6 لك مك 114 كاه 
لوَشِر اليرت اموأ وَعمِلوأ الصّلحدتي.» 30> رويك 
عقا عم ففرطء ل ع ٠‏ ىه 77ج رك ررد » 
«وَقلتَايكَادَمُ اشكن أَنتَوَرْوْجِكَللْنّةوكلا مِنْهَارَغْدًا.# وس ل 

مك كو راس » *ع و شمر 
«فازلهماا 22 لشيطنر: عبا..» أو 6 

اب د ار ١‏ مي يلب 
(فمن تبع هداى..» 3-3 م 
لم اول 4 «معلر سر مع كمد . كم 
«ينبى إسْرتويل اذكروأ نعمبى الى نعمت عليك..» 1 9 

لو ئكس" عسل ع2 دري هع 55 عي الل 
«وَلا يقبل مها شفععة وَلا يؤخد مِنا عدل..» 14 م 

قي > اال ماو عا وات 
ةَوَإِذ تجيدحكم من ءَالٍ فرعؤن..» 14 8 

و عا رقا اند مشر ناز ررق فا 2 ل 
9وَإِذ ءَاتَينَا مُوسى الكتب وَالْفرّقَانَ» 00 06 

0 020002 و و ثدم .نمم مه 
وما ظلمونا وَلدكن كانْوَا أنفسَهم يَظَلمونَ» /اه 06 
رمه 24 000 مث كد م امم ه. 00 
«وَادْخلوا البات سجدا وقولوأ حجطة..» 04 مع مالا 5ه 
20 رك سكل كم 5 اعم هرم قد 
«فانزلا على الذين ظلموا رجزا مِنّ السَمَاء...» 61 مل إلى الم وسو 
م * ل ل لعو 
«فانفجرت منه اننا عشرّة عينا.. 4 0 كلا رف 018 

ل ىه : شمو 26 « 
«ذلك بانهرر "انوا يكفرورت بايدتٍ الله 
592 1 م 2277 
ويقتلورت النرِينَ بِغْيْرٍالحق» 511 وى وا 

8 لقان ام ور امف و رشا أ رون ب يقال و هد لوف لت 
(إن النرين امنوا والذيرت هادوا وَالنصيرئ 


10 ا ل 
وَالصَعِيتَ من ء من بالله وَاليّوَمٍا خر..» 5 جع؟, 


ار 
اتينكم بقوة..» ١‏ 7ه 


ريم »هه د 
ياما معدودة..> 4 ونه 


فهرس الآيات 


/ا" 





الآين 


رسو رمه 
«ويكفرورت بماوَرَآءَه وَهوَالحق» 
٠ِحُدُوأمَآ‏ ءَاتَنتَكُم بِقُرّوْه 


لس ع هي و لأس مثا 


م « 


0 2 


- 


دو - 


وَلَقَدَ 0 إِلَيِكَ ايت بيست 57 يكفر بها 1 


000 


الْفْسِفُونَ» 


4 "وه ع وذ اس اق ا م 
9وَلِِنٍ انبعت أهواءهم بَعَدَ الذزى جَاءَك..» 


ؤوَلَا يُقبَلُ مِبنا عَدَل 


عَذَلَ وَلَّا تَنقعها شفعة..» 


13 2 5 2 ضور 1 « 
«أن طُهْرًا بَرىَ للطايفِينَ وَالْعَكفِيرَ وَالرْحّع..» 
ؤِرَتَآجْعَلَ هنذا بَلَدَا ءَامًِا..» 


ا 


(ِتلكَ أَمَةُ ةقد خلت 


عه 
لَهَا ما كسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبتُ 


(نُسَيكفِيكَهُمُ لله » 
دقَوَل وَجْهَكَ سَطْرََلْمَسَجِد اَلْحَرَارِ» 


ور و مه 


وَل اتبَعْتَأهوَاءهم مِنْبَعَدِ ما جَاءَكَ فوت العلم: 3 


سم م.». 


وَنَوْل وجهاة مر التتيجد الكراي > 
ؤقَوَل وَحجْهَكَ سَطْرَالْمَ” ا 


<إنّ الذِينَ يَكتُمُونَ مَآأنرَلَّا مِنَ 


١04 





545 5٠ 


ا ا لل 


/ااه0 


7 


م 


1518٠١ حفى‎ 


*ع6لء 015 


اللا 


ضحد العلل 


0, 


18 
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ؤِيَتايّهًا لئاس كُنُوأ يِمًا فى الأرّض حَلَئلاُ طَيبا وَل 
3 »اه م 
9وَإِذًا قل لَهُمْ أتبعُوأ مآ أنرَلَ لَه فَالُوأ بَلَ تتّعٌ مآ 


5 و ةك ٠.‏ 
يَسْمَعٌ إلا دُعَاء وَنِدَاء ص بكم عمئ..» 


35 
3 


8 م 06 رم ء. 00 ب 
يها الذيت عامئوأ كلوأ من طَيبتِ ما 


> م 3 2 07 ا لع 
وَتَشْترُورت به ما قليلا أُوْلتبكَ ما يأطُورت..» 
2 5 م ١‏ # 9 لم2 

(وَلَكُمْ فى ألْقصّاصٍ حَيَوة يتأؤلى الألبّب..» 


- 


0200 0 ب #ء ع 22 2 كاله كي 
«فم ن كارت مدكم مريضًا أوَعَل سَفْرٍفعِدَةمِنأيارٍ » 


رت ف ارام ان قاعة” ع امارار 0 
«وَلا تبشروهرع وَأنتَرْ عدكفون فى الْمُسَجِدٍ يَلكَ 


رقمها 


11 


11 


ل 


١ا/‎ 


1١/١ 


١ا/؟‎ 


رفن 


1١/4 


08 


18: 


1١ما/‎ 


146 


الصمحىن 


٠١4 


ل دهكل ”7 


ا يا اموا 


117 7” 4 


7٠١ 6ك‎ 


6ك /او5؟ 


مك6 


ون 


حصنا 


١٠١‏ ممه 





ألَّذِينَ عَلََا ين فَبلِكُم عستم التأمّة. > 1 
١وَلَا‏ تَقَرَبُوهَنٌ حَقَْ يَظْهُرْنَ.. » فق 
صلق مان مسال مروف أَرْتَسْريمبِحْسَنٍ .0 و" 
ؤوَلَا َسِكُوهَنٌ ضِرَارًا لَتعْتَدُوأ...» 7 
وِذلِكَ يُوعَظٌ بف من كان مكُح يُؤْيِنْ بالَهِ وَالْيَرَرِ 

الآخر. .> ضف 
أَنفْسِونٌ بِاَلْمَمْرُوفٍ » 1 
ْ١حَفِظوا‏ عل اَلصَّلَوت وَاَلصّلةآلوُسْطَى..» ١‏ 6" 
لون وثتر قاع !همه 0 .ل 
(مَئلُ أن يُحفِهُونَ أموَلْهُرْ فى سَبِلٍ أله كمَئَلٍ حَيَ 

َنْبْتَتْسَبْعٌ سَتَايل..» لق 
ؤفَمَن جَاءَهء مَوْعِظهمِّن ري فأنتهى..» ”> 
«رإن تُبَدُوأ مَا فى أنشسكم أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُم به 


>24 4 


ل-_ 


وِلَهَامَا كَسَبَتْوَعَلََا ما اسَبَتٌ.» 2 


عو م مم« 


بنيز معرال2 ده ل" داس برد سه 1-8 
تر عَلك الكت بَبِآلْحَقمُصَدََّلِمَابَقَيدَيهِ 4 م 








0 


,١”#“#‏ 36م 


كولكل 7٠١‏ لالائ2 وموه 


لمكن 


كهلء /الاء 


1 


١58 


حض رضن 


0: 
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الآيبين رقمها الصصحني 
ارزع مث 2 0 
«حداب ءَالٍ فرعن وَالذِين من قبَلهِمْ كدبوا بَِايَتِئا 





م > #ومهو دو 


فأخذهم الله بذئويم. 4 1١١‏ ل لشف 


إن انين يكفرُوت باب الله وَيَقئنُوَ ) 


يّامًا مُعَدُودٌسي.» 0 وده 


م "م 2 ل ا 
ووَيِحَذْرُكحم لله تفسهر وَإى للّهِ المصَِينٌ.» 0 0 


2 2م يلمر قم 00000 ولعده ودهو 
(قل إن تخفواأ ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله 
2 ب 2 0 أ 
يعلم مافى السَمَيوتِ وما فى الآرْض..» 8" ١ل‏ ملاع 


ونه رمو فَبِالْعبَادِ» * 34 
5 4 

َرَت إن تَذَّرْتُآ للك ما فى بَطْنى مَحَرّر م 47 

“كر عش م ل هس ركه عر 54 له عكر 


عاقِرٌ.» :1 000 


1 ىرا مر 

0 1.3 4 مس 
4 0001 ا 1 

ون لق أَكُم بر لطن كه آلطئرِفَأنفُمُ فِيهد.ة؟" وغ 4 304 
تهت 2 4 

9 إن الله ري و بكم فأغ عبدوه.. »4 0١‏ 2*5 


2 2١ 
0 5 
04 اولتبك لا حلق لهم..» ال‎ 
آرء ر» عركّء ا عرو*ر‎ 
«التؤمنن به ولتَنصرنه, 41 يفف‎ 


00 
«قل ءامنا بِاللَهِ وما أنزل عَليًا..» 41 هن نيك 


56١ 





0001 فسشومه 


«كيفَيَهدِى الله قَوَمَا كفروأ بَعْدَ إِيمَنمِم..» 43 
رُم ار موص مخ م 
9ِوَأوْلتيكَ هم الضالون» 9 


«ين قَبْلٍ أن مُعَرلَ آَلتَوْرَنة..» 0 
ؤيْنْهُمُآلْمُؤْينُون وَأكُرَرهمْ الْفسِفونَ» 0١‏ 
«وإن يُفَسِلْوكُم يلوك الأدبَارَفُ لا مُصَرُورت» 0 
وَيَقَْلُونَ آلأنييَاء ِغَيَرِ حق.» 1 
وما جَعَلَهُ أله إلا ُشْرى لَكُحَ وَلِحَطْمَنَ قلُوبكُم يف ١١١‏ 
لَِفَطَعَ طَرَهًا ين الذَِ كرو أزيكيتكج.. > 5 
ووَسَارِعُوَإِلَ مَغْفِرَقِِْن رَنَكُمْ..» يقل 
هذا بَيَانَ لِنّاسٍ..» ين 
دم حَسِبْمٌ أن تَدَخْلوأ الْجَنَةَ وَلَمَا يَعَلَم الله الْذِينَ 
جَهَدُوأ مكُح وَيعْلَمآلصَّبرِينَ.. > ١‏ 
َلََدَ مَنَ لَه عَلى آلْمُؤْينَ إِذْ بَعَتَ فم رَسُولً 
ره 4 2 5 
مِن أنفسهم..»* 1 
ويَقُولُوت بيأفْوهِهم ما ليس فى فُلُويم.. > ا 


م كما عددشه رم 
(فإن كدبوك فَقَدَكُدَّبَرُسْلمِنْقَبلِكَ جا موباليشتي.» 18 


الايي رقمها 





الصئحة 


ال ١ه‏ 005 





01 


0 


١‏ ١وخ",‏ لااه 


7” 


شرن 


51 


نا 


لكل 


077” 9 


4١ 


00 


خرف 


147" 211 


ايل 


7/1 


561 


البلاغي القرآنيي في الآ 


ت المتشابهات 





الآيت 


رقمها 


الصمحي 





جّ» ييه كو 7 د رد هو 
ماقد سلف إنهد كان فحشة وَمقتا.. » 


00 رم 


(إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 


لمن يِشَاء..» 
1 20 0 
(أطِِعُوأ الله وَأطِيعُوأ أَلرُسُولَ..» 
2 5 م 
ألا يَتدَبرُونَ أْرْءَانَ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرِ َه 


ردء عانام 4 امه :#2 
«وَمن أصدق مِن الله قيلا» 

مير #ف ممه شعاد و" س ل/. بره ِو 
دوَِنِ أمرأةٌ 0 إِغْرَاضًا ؟ 
جِنَاحَ عَلَيِ مآ أن 7 لحا ب 2 1 كا.. » 


م «*يرر 


5 21 * 2 2 
«وَلن تَسْتَطِيعُوَأ أن تَعْدِلُو بن آليِسَاءِ وَلَوْ حَرَصُدُمْ 


قلا تَمِيلُوأ كل الْمَيلٍ فَتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلْقَةٍ 3 


ال 0 ون الله 


>30 


75 


14 


08 


ىم 


لام 


فنا 


١784 


لحيل 


شرن 


لين 


١.4 


خض 


0051 6 


/الاه0 


لحف 


211 


"1506 2,8٠ 


وك 
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الآين رقمها الصمحيص 
روأ شم اموأ شم كفروأ شم أَزدَادُواأ 

ديشي كلة ينو زولا يم زسيلة» 10 1 

(إن ن ُبدُوأ حبرا أو ُو أَوْتَعْهُوأ عن سُوء. « ل ل لحل 
دإِنّ اين ' كفرُوأ وَظَلَمُوأ َم يكن أله لِيَغفِرَ لَّهُمْ ولا 

4 ديهم طرية 4 لحل 601 


0 


ؤإنَالَذينَ ءَامتُوأ شر 


كل مهو 4 نر 
«إِنما الله إِلََهوحِدُ..» ١/١‏ 04 
سورة المائدة 
1 > سم رع مه عمسم 
«أجلت لكم بيِيمَة الاتعلم..» ١‏ 25> 
4 > بد ا”ى > ومس ىس 1 
«يبّتغون فضلا مِن رَبيِمَ وَرصوانا..» 0 كل 


0 آلدَّدُ »ومع 


«حَرَمَت عَلَيكُم الْمَِ لَمَيبَة وَلدمُ وحم الخنزيرٍ..» 0 ايان 
٠ِمحْصِيِينَ‏ غَيرَمُسَفِحِينَ..4 0 ١4‏ 


فَأمْسَحُوايرْجُوهِكُم وَأَيدِيكُم ينه » 1 0 


ووَلَقَدَ أَحَدَ آللَهُ تقب إن سرتويل..» يح ضف 


2 8 2 


دِيَأَمَلٌ لكب قد جَآءَحُمْ رَسُولنَا يبييكت 


1١ >‏ يخرضنا 


17 0# م آذ #2 »مل كر كد و 
«لقدٌ كفر اليس قالْوَا إن الله هو المسيح..» ‏ ن٠١‏ يف 
َوه ُلك أَلسَمَيوتِ وَالأَرَضٍ وَما بَِتَهُمًا. 1 6.41 


لحل لقنتي قة عاق اطرلنا تنا لعل 


فَتَرَقَمِنَ آلرّسْلٍ. 4 19 يخضنا 


4 البلاغت القرآنييّ في الآيات المتشابهات 





الآين رقمها الصطحن 
9وَإِذْقَالَ مُوسَئ لِقَوِيك يَقَوْ مِأَذْكرُوا نعْمَةَآسَهُ به ., حك 
«يموسئ إِنّفينا..» ”7 م 
ويَمُوسَئ نا لَن نْدَخْلَهَآ..» ع" 0 
ِإِنْمَا جَرَوُأ لين محَاربُون لله وَرَسُولَهُ... » 55 1 
«وَآلسَارِقٌَ وَاَلسَارِقَه فأَقَطْعرَأ..» 8 555 
(ألزتَعلم نالل للك السْموّت والأرض.> 2 .» 500 
ييه ألرسُولُ لا حََرْكَ الذيرت يُسَرعُونَ فى 
الكفر..» 3 »1 
«قلا تَحَْسُوًَا لئاس وَآَخْشَوْنِ..» 3 اه 
«رَكبَا علوم فا أن ألكفْس بالتفس..»> : وله 8١اه‏ 
ووَفَفمَنا عل َانْرِهِم بِعسَى أن مريع. » 43 7 
ؤوَسنْلْرْحَكُم يمارا َل الله قا وليك حالفو رح » 3 6ه 
9وَإِذًا جَادُوكُمْ َالوَاءَامئَا وقد دَحَلُو يالكُفر .»0 +١‏ 5 
إن اأنذيت اموأ وَالذِييتَ مَادُوا وََلصّبيُونَ >" .+ 51 (نه 
ؤقَيْل أن مُسَبونَ» 9 1 
9وَأْطِيعُو الله وَأْطِعُوأ آلرّسُول وَآَحَذَرُوا..» 01 م 
دما عل َلوْسُولٍ إلا الْبَلَع وَآللّه يَعَلم.. > 1 3 
«الأك ربعم عَليِكَ. » 0 1 
لقَالْوَا ءامنا وَآسْمَدَ بأننا مُسَلِمُونَ» ل 1 
9وَإِذْ قال الله يَجِيسَى أبن مَريَمَ َأَنتقُلتٌ...» لل ل 








فهرس الآيات 56" 
الآين رقمها 2 الصمحن 

(إن 2 وَإِن اه 18 اع 

هنذا يَوْميَمقَعٌ آَلصَّدقِينَ صِدْفُهُمٌ كم جَنس.» لجل م 

سورة الأنعام 

مد يه اذ ى حَلَقَآَلسَموت وَالأَرَض 52 ١‏ 24 

ِيَعْلَمُ ركم وَجَهْركُم..» ىَ عق 

ؤرَمَا تَأتهم يْنْ دَايَةَ مِّنْ ايت رَيِمْ إل كانوا 

عَنا..» 1 3518 

9فَقَدَ كذّبُوا بِلحَقْ.» 0 ل واس 

لم يرأ كم أهلكتا ين قَبلِهم من قَرْنٍ مكهُمْ فى 

الأرضي..» 1 وى وعم لده 
دوَلَوََرلَنا عَلَمكَكِحبا فى ِرْطَا س فَلْمْسُوهُ 5 7 8 

قل سِرُوأ فى الأزض ثم أنظروا كيف كارت 

عَقَبَة الْمْكَدَيينَ» ١١‏ ليق 

نين اطلريتي الى ٠‏ عَلَ آَلَهِكذبا أرْكَدّبت »6 2 "١‏ 9 

«وكه توسلي للك وجهلنا عل لوي أكِنةٌ * ع" 1١‏ 

٠ِوَقَالُوَاإِنَ‏ هى إِلَا حَيَاننا آلدّنْيًا.» 1 36 

وَوَلَادٌَ لآير حر لِلْذِنَ يَكقُونَ قلا تَعفلُون» ١‏ بس ل ل 
دوَقَالُوا لَولَا يرل عَلَيِهِءَايَةمّن رَيَ..» م ل #لم 

(ما رطان الْكتّسب ين سْىء. 4 32 م 

ِكل أرَءَيتَكْوَإنْأَتَكُم عَدَا بآلْهِأوْاتَِكُمآلكاعَة » 2 .ع 7 


56 


الآين 


(فَاَحَذَْهُم بالْبَْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعلْهُمْ يَعَصَرّعُونَ. 


و 


ؤمَلَولَا إِذْ جَآءَهم بَأْسْنَا تَصَرّعُوأ...» 
دقل أَرَءَيْتكُم إن أَنَدكُمْ عَذَابُ الله بَفْتَه أو 


جهرَة..»4 


َه وَالْقَاهِرُقَرَقَ عِبّادِه..» 

ؤكُل هوَآلْقَادِرُ على أن يَبَعَتَ عَلَيَكُم عَذَا 

وِبَعْدَ الكرئ..» 

«ولجكن زِكرئ..» 

ؤإِن هْوَإِلا ذِكْرَى للعلييت..» 

9وَلْقَدَ حِيُمُوا فردَى كما حَلْقسَكُمْ ول مرو 
رج لي مِنَ الْمَبتوَعْرِجآلْمَتِ من َلْحَيّ. 4< 


«فَالِقٌالإصبَاح وَجَعَلَ اليل سَكا..» 
ال مار تَشَليه.. 4 


وَجَعَل وه سْرَكاء أن وَحَلة م وحرَوألَْ وت > 
0 ل ةرح صَبحِبَةٌ © / 


1 


5 ا َي ا 


<ِوَلّوَ سَاءَ رَ رَكُلكَ نكما فلو َذَّرَهُمَ وَمَا برو « 


البلاغيّ القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 


رقمها 


5 


و 


1١1 ؟‎ 


الصمحيى 
ب 


١ 


اخرضن 
ا بال" 
/ا 1١‏ 
/ا 1١‏ 
1١155‏ 
بذلا 
ك/ا١‏ 
الا غ77 
رونا 
رونا 
رونا 
وفص 
احلدل 


1513582055١ 49 











فهرس الآيات 1 
وثوام دادم ددع 

إن رك عل من َضِلُ عن سبلم وَهوَأَعَلّم 

بِالْمُهْتَدِيَت..» /110 4 4ل وكل" 


وِيَسَعْسْرَكَِنَ الإ سالْرْيَايكم رُسُليَكْمْيقْصُونَ.4 ٠.‏ 
ذلك أن لَمَيَكْن رَبك مُهَلِكَالْفْرَى بظلم..» ا 
9وَلَوّسَاءَ الله ما فَعَلُوه..» فل 


5 


ِرَفَالُوأهَِم أَتَعُوَحَرتُ حِجْ رلا يَطعَمْهَآإِلَا مّن.» ١8‏ 


مْتَشْيَا وَغْيِرَ مُتَشْيْو.. 4 15١‏ 
0 4 1 
كل لاَأَجِدى م أوح إل رماع طَاع عِرِيَطْعَمْد و ١٠٠‏ 
2 مَعَليِكُمْ.» 1١‏ 
دلَعَلكْئدَورٌوت» 06 
وِدَلِكُمَ وَصدكُم به لَعَلَكُمْ تَتّقُونَ» ١0‏ 
دل إِنى هَدَنن رَيَ إل ورراط مُسْتَقيرٍ..» 5 
ؤوَهْرَ اذى جَعَلَكُمْ حلي فَالأزض.» ١‏ 
سورة الأعراف 
(قلا يكن فى صَدْرِكَ حَرَحٌ يِنْهُ.» 1 


٠١ 0 01 2 0 


أسَْجِدُوأ..» 1 


4 


وما مَتَعَكَأَلَا مَسَجدَ إِذْ أَمرِتُكَ... فيا فَأخْرّجٍ إِنَكَ ١1١‏ 


>58: 


>24: 


الم 


عرض 


رف ان 


عرض 


للا "2 


هلاو 


كلا 


ولاق كل/اضة 


وض 


رذ 


,28 


ادلدلا 


605٠ :1١/ 


05٠ 25 
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الآييّ رقمها ‏ الصفطحن 





كم م. وله فشراشة وه 
«قال أهيطوأ بعضكر لِبَعْض عدو » 0 ١‏ 
رس عرش م 2ه وام و 

«قالوَا أن ما كنز تَدْعُونَ مِن دور الله..» 3 1 
روم رفويس ةر 

ورَبْنا هتؤلاءٍ أضَلونًا..» ا فق 


« 


00 
«قذ حبرو أنفسَجُموَضَل عَجُمِ ماكانُوأيفئرٌورت»29 م شق 
هعد ع د وو مك عكري سر رمة »ع 

(إرت ربكم الله الى حَلَّقَآَلسَمَيوتٍ والأرض>؟" 6ه 1 

الع له بور > 

«اذعوا ربكم تَصَرَعًا وَخفيّة..» هه 1 

٠م‏ م م7 م ص 

«وادعوه حَُوّفا وَطْمَعًا..» 65 لي 

5 1 . اسك ل لوس مه 
وَهوَالذِيْرْسِل ريح شْرَا ب يَدَىْ رَحتِي. .5ك ره امل 31١‏ 


آي 1 0 ١‏ 
«قال الملا مِن قَوّمِه إنا مَرَنِكَ فى ضَا مُونٍ» 16 رف 


م يي © ل 1ه 
«قال ينقوّم ليس.بي صَلئلة..6 5 5< 
ا وي ب 0 1 ا 2 

«ابلغكم رسلت لبي وانصح لك وَاعَلمٌ 2 2< 

الله..4 7 0 


ع2 كم وهتم سس 


9نَكَدَْبُوهُ فأنجيكده وَالّذِينَ مَعَهُه فى لُك » 3 ل 
(إنا لتَرَئلك فى سَفَاهَة..» 5 ا 
«ليسبى سَفَاهَةٌ..» ا 0 
تالكر ناح آمين..»> 34 ا 


- 


مها متفن عرة فدطاى عاط ان 4 
ولا تمَسُوها بسوء فيأخذكم عَذَابٌ أَلِيٌ..» 5-5 65 


214 





مدر ل 2س 


«قال الْمَلَهالّْذِينَ سَتَحكُبروأ بن فقَوْمِه 


لفاَحَدَّة تَُ َه مْآَلرَجْفَهُ فَأَصْبََحُوأ ف دَارِهِمَ جَشِمِي 5 


9وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْيِودَ أتَأَنُونَ الْفَحِشَّة.. 


«تَتَوَلٌ عَنْهُمْوقَالَيَهَرْمِلَقَد أَنلفئُكم رد 1 2 


قلي يعون 4 


للك يَطْبَعُ اله ع قُلُوب الْكَفِرينَ» 


عم وم 


ٍتُمَ بَعَثْنَا مِنْبَعَدِهِم مُوسى. 0 


ٍقَالَلْمَلَدينَة قوم فرعو 


٠‏ فانط 


5 


ن... إن كنا عن الْقلين» 
اماه 1 بخ ورور م 
«قالوا يدموسئ إما مآ أن تلقى وَإِمَآ أن تكون..» 


210 054 1 5 
وقالوا امنا برب الْعَليينَ (2) رَتِ موسئ وَهَرُونَ» 


2 ا ضما 
َالو إنآ إل رَيَنَا مُمقَلبُونَ» 
0 كَل 5 3 


عدار لم ه 


«فانبجست..» 


ووذ فيل لَه نوأ هذه الْقريَة.» 


دل أأزي رح طَلمُوايت فَوْلاع عَالَِى قبل لهُز.» 


1 وو ل ع ١‏ ا لج ل 
وَوَِذْ تأذر رَبك لَيَبَعلَ عَلَيْهِمْ إِلْ يَوْ مِالْقيّسَة..» 


على ٠م‏ 


لإفلةقنا 


1١77 


1١5١ 


كد 








ةا 


>36 


عت 


6اع, ككم 


كك 14 


ملم 2195175 0535 
مم ادل الاك وأ 


ا 


رذ 
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الآينّ رقمها الصضحض 








-ى ماس 
تعقلون..» 58 4 
من يد 00 وَمَن يُضْلِلَ فَأوْلَتيلكَه 4 ملا »> 
< 007 
(كل لا أمَلِكلِتَفَيِى تَفْمًا وَلَا ضَوَا إلا م مَاشَاءَ اله إري؟ »> 
*و 2 د ع او 
«إنهد سميع عليم.. 4 ؟” 2504 *؟. م 


سورة الأنطال 


5 فش رموق هد ص كس مله كر رم 
9وَإِذ يعِدْكم أله إِحَدَى الطَابِفَينٍ أنا لكج..» 7 ا 1م 
وى ا» > م » ا 24 ا 3 
«ليجق الحق وَيبَْطِلَ البَطِل وَلَوَ كره 
ع ا 
المجرمورت» 4 5 

م م كرك تتم رمم د » 3 
«وما جعله الله إلا بشرئ وَلِتَطمَين به قلوبكم..» 2 ٠١‏ ققد ذف 
5 ً #كر 8 006 م رار ل ا يب 1ت 27 
١ 4‏ 14 


ؤقَل لْْذِينَ قروا إِنِيَسَهُوايُفْفرْلَهُممًا قَدَسَلف.ه رم 5 
ووَقيلوهمْ حَى لالكون يتنَةوَيَكُونَلدِينٌ حا »© وم 4 
دلا غَالِبَ لكم اليْرْمَ م ألئاس إل جا 

لك.» 21 0" 
«تلؤترئ إأيتوق الي كَفَرُواالمليكة و ١‏ .ى ١١‏ ممم 
(كداب ءال فرحَوْر وذينَ ِنفِبلهم رايت 2 6ه 
لله ”> 


0 2 َك كه | نْعَمَهَأَ -ء. 
وذلِكَ يا أله لَمْ يك مُعيرا يَعْمَةَأنْعَمَهًا.» 0 0 


دوقع اخالاء الى لمم 


فهرس الآيات 7/١‏ 





الآين رقمها الصفطحن 


ا عر ان لقي لطكرة 

«حداب ءال فِرْعِوت وَالذِِين مِن قَيْلِهِر كذبوأ..»؟" ‏ 6م فوع لما ره 
«م رباعم قرء سو ورم شاه ثري 54 

«إن الذِينَ ءَامنوا وَهاجروا وَحَهِدَوا بأمولهمٌ..» ‏ بن 31١‏ 


سورة التوبي 
ره عمو اش *#» ِ 
(وهم بدَءئوكم اول مرّة..» س١‏ 1 


دوَيَئُوبُ له عَلىْ مَن يشا وَآلَهُعَلِم حَكيمئ» 1 هه 


رن مردمءد ع 

«اجعلم ب سِقَاية اج وَعِمَارَةآلْمَسْجِد لَخْرَامِ م ركمن. 5 1 00 

ِالْذِينَ َامَنوأْوَهَاجَرُوأْوَجَهَدُواْفي سبل آل 4 2 ., 116 
7 5 سواه مي راسك سل 

جا أنيرت موا 1 كجذوا بَاءكٌْ وإنوتك: 

د 7 

وليَاء..» وف 1 
24 6 اسقط ل رقي رس 1 

«قل إن كان ءاباؤكم وَابْنَاوُ ٠‏ 1 2 
ْنم يَحُوبُ اله مِنْ بَعْدِذَ 'للى للك عَلْ من ن يشآء..> يف هه 


لك جوع ده .م وم 
«عفا الله عَنلك لِمَ أذِنت لهم..» 1 14 
رم ميرمو # عله 0 
«وّما متعهرٌ ان تقبل مِبُمَ نفقدتهم.. 4 05 25> 
ر«هوهرر هع لاود ره 0 0 
«وَاللّه وَرَسولهد احقٌ أن يرّضوه..4 1 حلي 
9وَعَدَ لَه الْمُؤَمِيَ وَالْمُؤْيِسَتِ جَنْسوٍ 0 فى 01 


وَكَفْرُوا بَعَدَ إنليم:.» 7 005,1 
«وَيِتّكُم من عَهَدَ آله ليت ءَانَدنا..» و7 10خ 
وذَلِكَ بهم كفرُوأ لله وَرَسُولهِ..4 6م 6 


9وَطيعَ عَلى قلويم..» ىم 11" 


فذه البلاغيٌ القرآنيي في الآيات المتشابهات 





الآين رقمها 
به . #6 للم واء رم ةم 
(شُوايأه تامع الخوايب > 4 


أ 00 


«وَسَيْرَى الله 





كُمْ وَرَسُولَهُ... » 4 


024 0 


«وَالسَبفُون الأولون.... رصح ألَدُعَيِمٌ » 2 ٠.١‏ 
فَسَيَرَى لَه ملك وَرَسُولَهُء وَالْمُؤْيِنُونَ..» ل 


والكتيبُون الْعَبِدُونَ أمِدُورت..» 1 
ماك لني ليرت َامعُوا أنيسْتَعفِروألِلمُغْرِحنَ بر 


7 01 


َْإِنَ إبْرهِيمَ لأوه حَليئٌ» ١1‏ 


«يتأيها اليرت ءَامَنُوأ أتّقوأألله.» 55 


9تِلكَ ءاي تُ الكت ب ا فكبر» ١‏ 
9وَلَفَدَ أهلكتا الْفُرُونَ مِن قَبلكُمْ..» 0 
ونم جَعَلدَكُمْ حَليِفَ.» ١‏ 
إن أَخَا فإ عَصَيْتُرَيَ عَدَّاب يَوْمِ عَظِيم» ١‏ 
9وَيَعْبدُورت ين دور ب اللَّهِمَا لَايَصْرُهم وَلَا يَشَعْهُر »0 ١,‏ 
حك إِذَا شرف الْقُلك وَجَرينيِم بريح طَيَبق .> 1" 
قل من يَرُْفُكُم يْنَ آلسَمَآءِ والأزض..»> 3 
(كَدَلِكَ حَفْ سْكَلِمَتُرَبَكَ عَل الْذِيرت كَسَقُوَا.» م 
وَادغْوام من أَسْتَطْعْتم...» ع3 
«وَبجُم مُنِيَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ..» 4 


«وَيُقولون مَتَىْ هَذًَا الْوَعَدُ..» 4 


الصمحي 


531 


/1 101 
يف 
ان أكل 
113 
غيل 


الم 











فهرس الآيات سولب 
الآين رقمها الصمحين 

ؤكُل لا أملِكُ لتفيى صَا وَلَا نَفْعًا.. > 1 0 

وَل وْأنَ ِكل تَفْ سٍظَلَمَتْ مَافى الأنض.» 0 11 

دلا ننه مَافى آلسَمَروت والأرض.» 06 178 

قَبِذَلِكَ فليَفْرَحُوأ..» 04 00" 

دِوَمَا تَكُونٌُ فى شسَأنٍ وَمَا تَبْلوأ مِنْهُ مِن قَرْءَانٍ وَلا 

تَعْمَلُونَ من عَمَل..» 1 ا 0 

ولا زنك فَولْهُرْ. » 1 ١‏ 

لابن يلون السْمَوَتِوَءّن ف الأنضٍ؟> 2 ++ 3 
مالم ] لَه ماف السَّميوتِوَمَ فى الأض.» 14 74> 

فَكَذَُوهُ فتَجَيْتَهُ وَمَن مَعَهُه ف الْقْلكِ 5 0 مع ٠١‏ 

١ِكَذَالِكَ‏ نَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِ ب الْمُعْتَدِينَ» 7 1 

«قال موس أنه تَقُولُونَ لِلحَوّْلَمَا جَ1 بكر » ا طن 

دإِنَّالْزيرت حَفَشْعَلَيِمَ كلمت رَيَكٌ.. 4 45 14١‏ 

وَلَرْسَاء رَْكَ لَآمَنَ مَنْفى الأض.» 1 525 

«وإن يَمْسَسْكَ الله ب بِصْرفَلَا كَاشِفَلَهُه 5 0ل 14 

سورة هود 

دألاإيجُمْ ينْنُونَ صدُورَهرْ لِيَسْتَحْفوأ مِنْهُ.. » 0 قث 

«أَقَمَن كان عَلىْ بَينَوِ من رَيَّهه. « /1 الا ان 

ؤِوَمَنْأَظَلَمُ مم نِأفْترَى 0 14 ا 

ولا جَرَمَ أح فى الآخرة هم الأضرورت ‏ 1" 7 


5/1 البلاغن القرآنيي في الآيات المتشابهات 
مح ب ل ا 2 1 22222222 





الآيي رقمها الصمحين 


11 0 1 كه رخاس اك 
«فقال الملا الذين كفروا من قوّيِف ما تْرَئلك ! شاه بم ل رت 





قم 9 _-- 
«وَلآ أقول إن مللك..» ك3 ع3 


دهجو رك ع قروم ر ةا رمرة 
«حتى إذا جاءَ أمْرْنًا وَفارَ التنورٌ..» 3 ف لك 
1« ره 


9وَلْما جَاءَ أنْرّنًا..» م0 ذل 


٠. .4‏ الى ثت 0-5 دي أ 
ووَأَتَبعُوأفى هَنذِه آَلدّنيَا لعئة..» 5 فق 
+212 ع مي ال ا تن ااه 
«قد كدت فيئًا مَرَجِوًا قبّل هلذا..» 11 الا :ه”" 
2 دودخ 
وَءَاتلنى منه رحمة..» ذه 30ظ»> 
1 آذ 0 
«فيَاخدمرٌ عذابٌ قريبٌ» 1 1 
5 


9ذلك وَعَد غير مَكدوب» 1 0 
و تَلَمَاجَاء أَمْرنًا نجنا صَلِحا..» 15 مول اس 
ووَأْحَدَ الأيرج ظَلْمُوا لصّيْحَة.» 1 1 
(إنْ رهم لَحَلِم أو مُبِيبُ» و“ يل 
إن مَوْعِدَهمْ آلصّبِحُ..» 41م 1 
ٍِنَلمَا جَاءَ دنا جَعَلمَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا..» م ل ل 
ووَاسْتَغَفِرُوأ ركم م تُوبُوأ إلَيَه.. » 0 ا 
وما تَفَقَهُ كثيرا يما تَقُولُ وَإِنا لكرَنكَ..» 1 134 
«أَعْمَنُوا ع مَكَانَتِكحُم.» ٠‏ م 
وَلَمَاجَاء أَمرْنًا مجيكا سْعَيبًا..» 1 ول رس 
(وَأَحَدتٍالّْذِينَ ظَلَمُوا آلصّيْحَهُ» 1 114 


6 ا دك 
9وَاتبعواً فى هَنذْه لعئة..» 419 2273 


فهرس الآيات 


ا 





الآين رقمها 


فلولا كن مِنَ الْقَرُونِ ين قَبَلكُمْ ولوأ بَقيّة .> الل 
وما كان بلك لِمُهَللك القُرَى يظلم.. > 1 
سورة يوسف 
(وَجَاءوَأبَاهُمْ عِشَاءُيَبَكُوتَ» 1 
«فصبرجييل..» 14 
ووَكانُوأ فِيهِ مِنَ ألرَّهِدِيتَ » 0 


اوم 2006 
ووَالْقَيَاسَيَدَهَا..» 2 


اَجَعَلنى عَلْ حَرَنِ الأْض.» 00 
«لا تيب عَلِكُُ اليم يَف آل لَكُمْ .> 5 
ؤقَلَمَا أن جَاءَ الْبَشِيرٌ.» 15 
ورَكاْيْن يّنْءَايَونى ألسْموت والأض.» م 
َكل رْيسِيرُوا ف الأرض.» لد 
(عَنِالْمَرْ رِأَلْمُجَرِينَ» ل 


1 ده مو وار اه وام عم 2 
<وَهوَّالذِى مد الأرْض وَجَعل فيا رَوَ'يِىَ..* ٠‏ 








1١١ 


05 


م66 017 


3,20 


748 


ا 


ا البلاغي القرآنييّ في الآيات المتشابهات 





الآين رقمها 


الصمحين 





اي 7ه اي لس ار #ر لح دصر 

لوَنى الآرْض قِطع مُتَجَبورت وجندت..» 3 
2 70 

9 رَمَاتَغِيِضالْأرَحَامُ..» / 


«الله يط أَلرَرْقَ لِمَنيَشَاءٌ وَيَقَدِدُ» 3 


2 -_ 


وهم يكفرون بالرحمن..» 3 
ز أت اكد سس هف 11 كلسو مده 

«افلمٌ يايقس الذديرت ءَامِئوَأ أن لوَيِْشَاء الله..» ل 

«وَلَقَدِ أَسْبْرئ برَسْ لمن قَبَلِكَ..» 1" 
رص مق و مم ع م "ساو هه 2 2 

9وَالذِين َاتيتهم الكتبيفرحورت يما أنزل إِلَيِكَب» ‏ بس 
04 مهم #هرده مهدي دشيه مه > 

9وَلَينِ أتْبَعْتَ أَهَوَآءَهُم بَعَدَمَا جَاءَكَ ِنَ العلىي.» ‏ برس 
ور ا 2 

دوَلِقَدَ أَرْسَلئَا رُسَلا من قَبَلِكَ..» 5 

لَه آلْمَكرجَييعا..» 43 


سورة إبراهيم 


007 راص قم مك 
2ه كي سم 
(وَذكرهم بايلم الله 6 0 


»م ع هع كج بارت مع عو 

(وإنا لفى شلك يِمَا تَدْعُونناإِلِْهِ مُرِيب» 1 
ال ا ا 7 

إن يشا يَذَهِبَكُم وَيَأ تلق جلِير» 5 


1 
- 


ؤلَمَا قَضِىَ الأمرٌ..» ف 


«لْمَترَإِل لذن بَدَلُوأ مم تَالَه كفرً. > 5 
جك مه 
مر 


9وَسَخْرٌَلَكمْ الشمس وَالقَمَرٌ» م 


لا 


كا 


1١ا/‎ 


/211 مه؟" 


تفذرا 


ا 


"06 


كلا 


>2325706 


>33: 


للح ين 


للك 


كلا 


كلا 


الآيى رقمها الصمحين 
ووإن تعدوأ يعم تَآَنَهَِانحَصُوهَآ.» 7 57 
ور تَآجَعَلَ هَنذًا الْبَلَدََايئا..» م" وس سول 114ه 
«عند بتك الْمُحَرٌم..» - 5 
«وّما خفى عَل الله من سَْء فى الأض..»> ل وك 
ووَتْرَى الْمُْجْرِيِينَ..» 14 7 
(وَلِيذكرَأُولُواالألبب» 3 56 5ه 
سورة الحجر 
(يتا الى مل عله ألذّكر..» : ما 
وما يتم ين رَسُولٍ إلا كائوأ ب يَسْبَْزِءُونَ» 1١1 ١‏ 
«كدَالك تسلكه, فى قُلُوب الْمُجَرِيِينَ» 1١‏ ه18 
9فَقعُوأ لَه سَجِدِين..» 14 3 
(نْسَجَد الْمَلكَدُ كلهم أَجَعُون» ك3 7 34 
ؤيَتإئليسُ ما لَكَأَلَا تَكُونَ م آَلسّجِدِينَ» 3 014١41735‏ 
لم أكُن لَأَسْجُدَ لِبَسَرِ حلَقتَهه ين صَلِصّل..» 0 0414185 
ذقال فَأَحْرُخِ ينا فَإِنْكَرَحِيمٌ» 8 .4 
دِوَإِنَّ عَلَيلك اَللَعْنَة إلى يَوِْأَلدِينِ» 0 1 
ل ُبَشْرِك ِعْل م عَلِِرِ» 0 011 
قَمَا حَطَبَكُمْ جا الْمُرْسَلُونَ © قالوَا ! 
5 .... قَدَّرنا 2 لَمِنَ الَْبِرِيتَ 4 3000 0-3 
ؤإِنا رسلا إ[: م عيبرت »4 04 35 


له 


البلاغي القرآنين في الآيات المتشابهات 





رقمها 


الصيد- 





(نَأسْرِباَهَلِك بقطع يِنَألْيْلِ..» 


وَأمْطَرَنا عَليْم حِجَارَةٌ ين سجيلٍ» 


(هْرَالْذِى أَنزل يرج الما مَأ كي .» 
ووَسَخْرَلَكُمْ الْيلَ وَالهَارَوَاَلسّمْسَ..» 
ووَمَاذَرَانَحُمْى الأرْضٍ مُتَلِمًا.» 
ل لا 4 
(تَادْخُلُرَا توب جَهُمُ ليرت فيا. « 
ووَلَِعْمَدَ 0 


١وَمَا‏ بكم من يَعْمُو قَمِنَ لَه » 
(ليكفُرُوا بِمَآءَاتَتْسَهُنْ.» 


مه كور 


(يَحعَلُونَ لمالا يَعَلْمُونَنَصِيبًا.. » 
2 د مي وه 
(نشقيكر مافى بطونو-..» 


دوَاللَه ل 3 


56 


ضة 


لقم 


0:4 


ني الك 


6: 


0. 


فهرس الآيات 


من 





وى له ع ع ل م ل ل ري 2ه 

«المريروا إلى الطير مسخرتيفق جو ّالسّماءٍ..» 4ل 
عه ادم قي ل ل 

«كدلِك يتم نعمته. عليكم لعلكمّ سلمورتةة ١م‏ 
عردم فو لش 4»ر ع دي 

«وَيوَم نبَعث من كل أموٍ شهيدا..» 4 
رمدم فش مي ع ” 

«وَيوْم نَبَعثُفى كل امو شهيدا..» 14 
000 7 2 ايوز اخ ع جواتر قل + 2 

«بأحسَن ما كانوا يعملون» /9 
2 سي ا 0 ا ل 

«إنما يَفِيَرى الكذب الثرين لا يؤوينورت..>* م 
27 دور حا لو و«د رمه دم 5 

وار اله لا يهدِى القرم الكفرين» ١‏ 
ركه تومه ىر 

اوليك هم القفلورت» 4 
نم ل عع ع ك#اىا. معي ال #ر متي 

للا جَرَمْ أنهزنف الأجرة هم الْخَسِرُوتَ» 5 
رما هه لوخ ل لضن 

«ولقد جَاءَهمْ رَسول مِنْجِمْ فكدبوه..» ١#‏ 
عن ا ريص رمه ير مو ولع رص 5م - مه 

(إنما حَرّم عَليحكم الْمَيئَة وَألدم وَلْحَمَ الخنزير..» م١‏ 

سورة الإسراء 

2ه 0 0010 

وولا تقربوا الزْقْ إنهء كان فبحشة..» ا 
5 > سلى» 0 

«أءِذا كنا عظما وَرُفدكًا..» :1 
ف 4< رو رعد وان بور 2 

«ثذأغلر يك إن يَسَأيْحَدكز. » 3 
5 ه 4 رو 2 2 2 رصم 1 

ل مير .مك در ديعو سد بر 

«قلٍ ادعوا الذين زعمتم من دونف..» 0 
سك حمسن 4فئ 55 .ى مر" > 55 24 ب 

«وَإِذًا مَسَكُم اضرف البَْخر ضَل من تدعون..» ١‏ 7+ 
قم وي #6 أء#" اوس ستل سر سه 

«أفأينتمٌ أن خسفٌبكم جانب..4 35 


قو 4 3 ريه رم 
«أ مأمِنتُمْ أن يُعِيدَكمٌ فيه تارة.. 4 18 


الاي رقمها 





الصمحي 


45 


4 


4/الا, كلاه 


١م‏ ولا 15 


اكلا 544 


اا 


0 


و 


0/١ 


7١ 


74 


انا 


كلام 


3: 


لعا 


3: 


لام 


ا 


ا 


3 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 








الآيي رقمها الصمحن 
ل و ودام»ه -2 
ؤثل لِْنِ أَجْتَمَعتِ الإنس وَالْجِنٌ عَلِىَ أن..» 14 ١‏ 


ووَلَْقَدَ صَرَّفنَا ناس فى هَدًا لْقَرْءَانِ. 4 04 جمد وى 





در 4 
5 5 


رمع .6 > 0 ل ام ِ 
«وقالوا لن نؤُمِريَ لكٌ حتىئ تفجرٌ لكا مِنّ 


14 :- 

الأرض..» 0 7/4 
رم مره كىن ر كط مع مه 

لوَما مئّع الناس أن يؤُمِنوًا..» 4 ١‏ 


2١‏ لحشرهم يوم لقي على وجوههم..» 9 فق 
م .ال عاق 4 كر عع 

ؤذالِكَ جَرَاوُهم بأنهم كفروأ..» 94 1 

سورة الكهف 

<َبد يه الى ن أَنْرَّلَ عل عَبْدِه لكتبّ..» ١‏ 0 
ره 2 0 ته وكا در ه 

«وَيقَولورن سبّعة يكم كلم 5 1" 0 
رك ىه الم 5 

ولا بشْرِ لك فى حكميي أَحَدا» 5" م١١‏ 

«ومر. شاءَ فليَكفز..» " ألم 

ِلْقَدَ حفَثْمُونَا كما حَلَتَك ْول مرة 14 م 

اه * امه /411. 01147٠١‏ 
0 ال 010100 20 

«ولقد صرّفنافى هنذا القرَءَان للناس ين كل مُثل..» 05 1 
رع أل قيضا ريع عه ف © رس #وسموو م 

9وَمَا مَتَعَ الناس أن يُؤْمِنُوَأ إِذْ جَاءَهم الْهُدَئ..» 2 مى 3-5 
له 6 .م 00 رم 8224م رر عهير 

ؤوَّمَنْ أَظلَمُ مِمّن ذُكِرَبتَايَترَيّهء فاعرض عها.. 4 لاه 0١‏ 
امول ا كل ا ااي لاا لماعك 

«الرّاقل لكَإنك لن تُسْتَطِيعٌ مَبىَ صَبّراه 7 م 

9فَمَا اسَْطْعوَا أن يظهَروه وما اسَتَطَعْوأ لَهْد تَقبّا 2 به و 








عات 9م ع ران - 
«وعرضنا جِهُم يومِيلٍ..» 0 0 


داع لول لكر 
«إنا اعتّدنًا جهن..4 0 وف 


2 


2 ا 


«ِذالِكَ جَرَاؤ جَهَمُ يما كفروأ..4 ١‏ 3 


ما وس 


مك رامه ه» 0 
إن النينَ ءَامَنُوأ وَعَيِلُوأ الصّلحتي.» 1١‏ رقف 


م 


34 1١١ حدا»‎ 


«أن يكور فى عَم وَكَائ تبرق عَقِر).؟ 2 / 8 
«ثلث لَيَالٍ سَوِيا4 ٠‏ 1 ل 
إن عَبَدُ آله اندب الكتبَ..» 1 
ؤوَآلسَلَمُ عل يوم ولِدتٌوَيَوْم أمُوتُ..»> 0 0ه 
لِك عِبِسَى أبن ميم فَولت الْحَق .»> ع 8 
«وَإِنَ الله رت وَرَبْكُرْ..» م 1 
«واذكرفى الكت إترهم..» ١‏ 0 
«وَوَهَبَنَا لَهْد من رَحمَتئَآ أُحَاهُ هَرُونَ ياه 0 ما امه 
ونَسَرْفَيلقَوْنَ غَيا.» 01 .00 
لمن تَابَوَءَامَنَ وَعَهِلَ صَطِحا فَأَوْلتيلك » 22١‏ .+ 0 
«هل تَعَلمُ لَه سَمِيّا4 م 1 
«وكز أهلكتا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ..> 7 يق 
سورة طه 


وف م ةم 2 ع 00 
وَهَلَّ أتدكَ حَدِيتُ مُوسَى... وَل فيا مكَارِبُ أخْرَئة و. م١‏ اع 


58 
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الآيي 
قي + و ره في وا 


ل مج 


«وأنا تك فآستمغ لِمَايُوح» 


9 2 عوةٌء» 
(إنّ الصّاعَة ءَاتِيهُ أكادٌ أَخَفِيَا..» 


1 ”7 
(إنا رَسُولَا رَيَلَك..» 


مه بير 


(الذى جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهْد..» 


١ 


مومه . مهار م » 2 يي 
9يَوْمَبِليتبعورت الداع لا عِوَجٌ له...» 


ووَلَمْ يد لَه عَرْمًا» 
9رَعَضَْ ءَادَمُ َه فَقَوَى» 


عم طكارر ماس 
«فمن اتبع هداى..» 


سم لمح كر ركه مامه 
َأُكَلَمْيِدٍ هم كح أهلكنا قَبَلَهُم مِنَالْفْرُون..» 


9فَآصَيرْع_ ما يُقولون..» 


1١1 


١8 


ونا 


سورة الأنبياء 


الصمحين 
م6 لوهم 
51١‏ 
25237 
كملا مرذوه 
"5:١‏ 


51١ 


ل "5٠٠١‏ 
ليلحلا 


068 


و 
ها 1137" 
كت # ال 


069 


٠ل‏ وس 


5 


رك ل مار لكة وده 
اولزن انين زه ” 

34 > سع ار م دولء 7 لد اعد اين 
لوَإِذَا رَءَاكَ الذِينَ كفروا إن يَتَخِدُونَكَ.. 6 


وَلْقَدَ َاتَيْنَا إِيْرَهِم رُشّدَه. 4 


هَل أَسْمٌ شكرُونَ» 

«وكنا لْهُمَ حَفِظِيتَ» 

ومس أَلصْرٌوَأَنتأَرْحَمُ الرجيرت» 

دفَكْسَفْنا ماب ين ضْر.» 

لْخَيرتٍ 


كو 5 11 0 0 
إِنهمّ كانوا سرعورت فى 


* ير مس 


ويدعوننا. « 


(وَآل حصنت قَرْجَهَا فنَفَحَنَا فِيهًا..» 


© *م موس .ه 
كفران لسعيف..؟ 


> م رمه فانصا :الو امد 
«إنكم وما تَعْبْدُو رت مِندُور ب الله حَصَبجَهَتْمَ .4 


آلف 


5: 


144 


طرف 


كلال ال 111 


الح الدونا 


1١. 


لف 


كول 6:0 


145 
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الآين رقمها 


الصمحين 





ع 


وِذَّبِكَبانَ 12110 5 


كلا-كراوالء* كد هل 5 هن «. 2ه 
إحلما ارّادوا أن مخرجوا مِنها من غم..» 0" 
#ول. مد م # و ره 
رَمُدُوَا ل آلطيب يرت الْقَولٍ.» 7 
ٍ9سَوَآء الْعدكففِيه وَلْبَادٍ. » " 


كل مه 5 وو 7 و« 
وَطهرٌ بت للطايفيت والقاييت وَلرْحَع 


5 و 
السُّجودِ» 1 


: لكيه كي ير مده اتيك 4 في 
وى نموم كي لمكن م مهد 
ليزن الله 8 حسنا وإنت لله « مه 


يدعور..» 11 


إ الذي تَدْعْ من دون آنَهِنَحَلْق وباب مي 


م 


هه 


سورة المؤمنون 


0 قو ل 12س رمس قت 
(والذين هر على 0 1 


عدي امه 


(إنّأأنييت سَبَقَسْلَهُم ينا لحُنقَ..» 08 


لحن لحلا 


844 


7” 


014 ,١١١17/ 


16 


1575 2074 


8 
9ل 
م5 


فهرس ا 


١لن‎ 





الآيي 


وقد حلفا مَفكُر سَبعَ طرَآيقَ. » 


ا ا سر و سيا 12 
«نشقيك يمان بُطُوباوَلكدْفِها مَتَفِعٌ..الْفلكِعمَلُونه6 "١‏ 


- مور نل وصقا مد موه - تك عوك عاج 
«فقال الْمَلوَأ الذين كفروأ مِن قوّميف ما هنذا..» 


«إن هَوَّإلَا رَجُلُّ به جنة..» 
جقإذًا 0 و ا 4 


نه لق لطي 
ل 000 ل ا ال نه 
«أؤلتيك يسرعون فى الخيرت وَهمّ ها سيقون» 


-_ه 


ولَقَدَ وُعِذَنًا حَنٌُ وَدَابَآوتَا هَنذَا مِن قَبَلُ.» 


كوج دج امه ال رفدم 2 
«إنه: كان فَرِيقَمِنْ عِبَادِى يَقُولُون رزَبََا ءامنا فأغفر.. » 


رقمها 


17/ 


3 


>30 


>37 


رذرا 


مل 


سورة الور 


رسك. عميم شممكوي سمس 4 ا #4 . ك4إسس 
«وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصتنت ثم لمر ياتوأ باربعة..؟ 
وم هو د وو ركيم 
«وَلَوَلَا فصل الله علي؟ وَرَحَيُهد وان الله واب حَكيم 


م 212001 


جولول قط ل لوعت ونه وأذلنةزوئةجئ» 


ا كا خَبرَمسَكُونق 5 





الصمحير 





114 


١:١ 


/اه”», 5" 


1 


11١١ كقق‎ 


/01؟ 


84 


/19 


8 


21/14 


21/4 


21 


ف 


015 


14١ كل‎ 


سنا 


درولا 


0 


58١ 48 


3 البلاغي القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 
2225 ا سس سد .ا الواد هين الهرائيي كي اوبات الميسايهاتٍ 





رقمها 


الصمحي 





خم مس ل 1 د وص كر ِ. 
«وقالوا مال هنذا الرَسولٍ يأكل الطْعَاموَيْمِيِى. »؟" 2 نل 


-* مور 


ل شك 1 مل فلكي ادك 
ؤلوْلا نْرّلَ عَلَيِهِ الْقرْءَانُ جمْلَة وَاحِدَة.. » بف 


04 و م 


00000 الل 00 
لوَلقَدَ ءَاتَيَْا موسى الكتّب وَجَعَلنَا مَعهر أَخَاهٌ 


2 00 

هرورت وزيرا» م" 
مرك مكمه را عم ج يدرك ثر 

«وَإِذا رَاوك إن يتَخِدْونْكٌ إلا هرُوًا..» 3 
ه "رك سهة ]مه 

«إن هم إلا الاتعنم..» 1 
م وني # اي 2 3 عم . 

جا تر إن رَبْكَ م ثَمر قبَضْئئه إِلَينَا وه 


تلك ميت الكتس الْميينِ» ل 
لَعلْكَبَخِعُ نفْسَكَألَا يَكُونُوأ مُؤمِينَ» 0 

وما يتم من وكين لمن مد شو.» 1 

9نَقَدَ كذّبُوا فَسيَاتِم أَنْبتوامَا كانُوأ بم يَسبئركون» 2 د 
(إنا رَسُولُ رب الْعَسَمِينَ» 4 
ٍفَاللِلمَلا حَولَهفَجِم ع السْحَرَةلمقَسَيْوْ رٍمَعلُورِه6 وس, مم 
9يُرِيدُ أن هر جَكُم مِّنْ أرَضِكُم لسخره..» 


حملدة للك 


سلسم 


غرف 


46" ”0ه 


كاك ا ١ع"‏ 


1 


1١م7‎ 


خا ١٠1ل‏ 


ل اخكرن 


5:١ 


0 كوه 


امود 


فهرس الآيات 


/ا4> 





الآين رقمها ‏ الصفحن 
(رَقَالُوأ بعِرَة فِرْعَوْنَ..» 5:5 3 
ٍقَالَوَا امنا ير تٍ عطي (2) رب ب موسئ..» 1 4١‏ 
ؤقَانوا لا م إن زعا مَُلبُونَ» 7 ع 
«أن أطرب يَعَصَاك الْبَرٌَ فق » 3 ا 
(ما تَعْبُدُونَ» 7 ا 
ؤَِالُواتَعْبُُ أَصَتامًا فَنَطَلُ ها عَكفِين» 7 61 
ؤم ليسْمَعُوككإِذْتَدْعُونَ(ج)أؤْيسفعُوتكْ أَوْيِصُرُونَ» وولف اي الت 
دبل وَجََدْنَآ ءَايَءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» 7 ام فوع 
اذى هوَيْطعمُن ويد تشقن © وَِذامرضْتْفَهُوَتفْه .» لعولا لمم 
(وَالْذى يُمِسى تُرحيين» 41 لت 
آله وَأطِيعُونٍ (2) وآ ُطِمِه َأ ضالْمْسْرِفينَ» 60 ممم 
(مَآأنتَإلا بكر مَتلنا..» 0 575 
(مَيَأَحْدَكُمْ عَذَابُ يوم عَظِيرٍ» لحيل يف3 
وإ لِعَمَلِكرينَالْقَالينَ» ١‏ 1 
وأَرُْوا لْكيلَ ولا تَكُونُوأ. .. وَزِنُوأْ بالقسطّاس... ولا 
تَبْحَسوأ الكَاسَ أشيائهى : .وائقوا ألّذى حَلفَكُم 
وَالْجبلة الأوَلين» كن 
دوَمَاأَنتَإِلَا يشر مَكلْنا..» 7 م 
(كَدَلِكَ سلكته..» 0 14 
ووَأنذِرٌ عَشِي رتك الأريتَ » 11 ا 





للد" البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 








الآيي رقمها الصفحين 

«وَأحْفِض جَاحَكَلِمَنِ اَنبَحَكَ..» 1" ا 
سورة الثتمل 
َإذْقَالَ مُوسى لِأَهَلَإِقءَانَْتَئارا.. آدى الْمْرْسَلُونَه 6 *, ٠١‏ 2 6مع 
ووَلُوطًا إذْ قَالَ لِقَوْيَِ أتأثُورت.. وَأَمْطَْئا عَلَيهم 
عط ١‏ فَسَاء مَطَرألْمُدَّرِينَ» 0 3 
لقَدَّرْتهَا مِنَ الْعَرِي رت » اه 014 
ؤثُلٍ لَفَمَدُ ين وَسَلَمْ عل عِبَادِه ازيرت أصطق. 06 0 ع 
ووَأنرْلَ لحم رَىَ > الكماء مَآءُفَاَنْنْتَا ِف حَدَبِقَ .» 5 »"١‏ 
(أمّن جَعَلَ الأرْض قَرَارًا.. » 1 44١‏ 
نجي بالْمُصْطَإذَادَعَاهوَيَكيِ نأالشيَ.» 2 ,ب 3 
<أوذَا كارب وََابََْآلَقَد وعِدَنَا هَذَاحَنُوَئابَاوكا > برب يب ببسم 
ؤقُل سِيرُوأ فى الأرْض فانطرُوأ...» 3 ا سام 
سورة القصص 

ؤفْوَجَدَ فا رَجَلنٍ.. » ١‏ 0ك 
«قال رَبَإِنٍ ظَلَمْتٌ تَفِيِى فَأَغْفِ رَى..» 1 1 
«وَجَاءَ رَجْلَيِنْ أقصًا الْمَدِيئَةٍمَشئى..» 0 00 
«رَمَنْأَضَلُ مِمْنٍ أ أنْبَعَ موَهُ بم هُدَى يْرَسَلَهِ »© ., 5-7 
«وَما كان رَبك مُهَلِكَ الْفْرَئ حَئ يَبَعَتَ..» 6 1 
ِلَهُْحَمْدُ فى الأول وَالأجرة...» 7 ل 
كل أرَمَيْمْرْ إن جَعَلَ ألَهعَلَيَِكُوُالْلَ سَرْمَدا.ه 2 بي لاا 41 





>> وروا ةا م ةر دام ]سةر اه في مهوو ا« 

«فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يدبثئ.. » 0 
كير ودهم سا »| ة »ل كه كعد 

«فانجسه الله م النار إن فى ذ'لك لايمتي.» 3 
7 _ مشاه ا الت تب اإره 

على القوْمٍ المفسِدِيتَ » لام 

3 عي ث قله 

«إرث فى ذلك ليه للمؤيييتَ» 34 
وف قبن ي ملا 00 ع 1 06 و 

0 ءامنا بالنرى أنزل إليئا وَأنزل إلتِكم..؟ 2 ٠ع‏ 

وو صك 1ع .يه *" 


0 0 
ساس لما. لراعو_فى >6كى ع قاس ر رصمو ور 
«يعبادى الذرين ءامنوا إن ارْضِى وسعة فإِيى فاعبدون» .م 


رار 


«وَكايّن مْنِدَآبَةِ لا تحَمِلُرِزقَها آله يَرْرُفُهَا. 4 1 
هيبط الرَرْقَلِمَنَيْسَاءُ مِنعِبَادِم وَيَقَدِرُلَهُدَ 03 
(وآن سَألْتَهُممُن نَل 


دتما مهم إلى 


1 


هر. الْسْمَاءِ مَآمَفاحْيا به 4ق ؟- 
َبَرِإِذًا هِمَيُشْرِكُونَ © ليكفروأ.. ,0+ 


سورة الروم 


50 595 800 مه 14 
0 ال 


3 شوم مه 
(وعي الأرضٍبَعَدَ مويها..» 19 


/اك6 


للق الولف 


١4 


اكلا 784 


لاكل لامك 4خ 


53 


"1١ 


45 


015 5 


/ا/ا1 


5 
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الآين 


مك م وى“ 1 
<وَهوَ الذى يَبَدَوًأ الخلق ثمر يعِيده... 


رقمها 


50 لخد > لعث*داه كتُ " نه 
(هل من شركايكم من يفعل من ذالكم مِن شئء. .»2 .ع 
مع واو عر" لس ع دالا ل اوس رم عيرم 
«فانظرو أ كيفان عقبة لين من قبل كا نأكارهم.» 2١‏ ,+ 


و > 


2 0 
«ولقد أرَسلءًا مِن قبَلكَ رسلا إإى قَوّمِهم. 


8 


تلك ءاي تْ الكت ب ال فكير»ه 


م شوم رمه وم *» .٠ه‏ ميم 
<وَإِذا تتلى عَلَيهِ ءَايَسَنَا ون مشتكيرا.. » 


رومع مم 


1 < 


سورة لقمان 


/ ا 


4 ا م ام 


«إرت الشِرَك لَظلمُ عَظِيئٌ» 
001000 الحوك ع رلو ثو كات * 


رع 8ه 


ؤإِنْ ذَّلِكَ مِنْ عَرْم الْأَمُورٍ» 


(بَل تَتَبِعٌ مَاوَجَدَنا عَلَيِهِ ءا 

د 
رع هما مءعه مس :0 0 

9وَان ما يدعون من ويه البطل..» 
14 مر كع وموف؟ ر اه ور 

دَألْرترَانَ الفلك تجرى فى البخر..» 

ويرك الْقَيثَ» 


-ٍ 


باءنا..» 


و 


الاق 


000 


42 »مهدر وماك . مي ره رهم مسر 
لْمْتْرَأ الله يولج اليل فى النهَار وَيولِيجٌ النهَارَ..» "> 


>37: 


سورة السجدة 


دعي رن ل ا لا وك 2 حزن 
لم يعر إلَيهِ فى يو م كان مِقَدَارُهءَ ألفَّسَكة.» 0 


الصمحي 


شونا 


نض الكرونا 


"500 


>31 


لي اا 


07 


فهرس الآيات 





الآين رقمها 
وَل شِئا لتنا كل نفس هَدَهًا..» ب 
ٍأَقَمَنَكانَ ين كن كارت ايها » 14 
«9دُووُوأ عَذَّابَ] الى كُشر يه تُكَدْبُو رت » 0" 
ووَلتَذِيقتهُم م زج لذب انق ون اذب تر ف 5 
وا ل او و افو 4 ف 
وَلَقَدَ ءَاتيْنَامُوسَى أَلْكِتَسَقَلَا تكن فى مِزيّق 4 2 م" 
9فيمًا انوأ فيه عخْتلفورت » 30و> 
ٍأوَلَمْيَهَدِ همك ملكتا ين فَْلِهِم يِنَلْقُرُونِ » +, 
ووَآنْتَطِر إِنّهُم مُتَطِرُوتَ » * 
سورة الأحزاب 
«ما جَعَل أله رَجُلٍيّن فلب فى جَوْفِِ...» 
وو ذأحَذْنَاينَ لين ِتََهُمَوَسلكوَيننوح»2 “ 
«وَمَن يَقَنْتْ مِنْكُنَ لله وَرَسُوف..» لض 
إن تُبَدُوأ سيا فوم إن آله كارت بل سَىْءٍ 0 
سورة سبا 
بك عَلى كل سلَىْءِ حَفِيظ..» 1 
كل 0 لذت رَعَنْمُ ين دون آم" لا 
يناكورت..» ف 
ثُل مَن يَرزُفُكُم م سمت والأزض ...> 2 »" 


١4د‏ 
الصمحي 
36> 
0175 
1١:١‏ 
حل 


ا 


314 


514 


5 50”؟” 


حرا 


ا 


23237” 


175 ١ /ا1‎ 


1١ 7/ 
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الآين رقمها الصصضحي 
دبل مكر يلولا م الى 
<دُوقوأ عَدَابت لا رِألتى كُنشّريها تُكَذَبُونَ» 13 7 
سورة قاطر 
وَإن يُكَدَبُولك فَقَدَ كُذَْبَتْرُسُ لمن قَبَلكَ..» 3 15 
ؤيَتيا آلنَاس إن وَعْدَ الله حَقٌّ » 0 144 
(فَسْقسَه إل بل مبِسَوفَاْحْيَيَا به الأض.» 0 444 
وك وتيك هو يَبُوُ» ١‏ 2 
«ؤين كُلتَأَكُلُونَ لما طَربا بخ عْرجُونٌ حِليَةٌ »0 ٠١‏ 14 
َإِنْمَاححْسَى لَه ين عِبَادِه الْعلَمَتوا..» 5 35 
«الحمد به الى أَذْمَبَّعًَا أخرّن..» 0 لف 
< وَل مْيسِيرو فى الأزض..» 1 نل 
سورة يس 
دلِشدِرَقَوَمًا د 2-5 0 
وَرَجَادَين أقضا التريفة تجل جد 0 00 
«الزأعهذ إِلتَكُمرَ يابج” يق ادم أ ب لا تَعْبُدُوأالسْيْطَنَ. 3-5 دائف 
الي بز عن العو .+ 1 5 
(ولغذ اين كوت أل لمعه سروت » 7 لق 
«وَصَرَب لَنا مَكلا وَتيِىَ حَلِقَه..» ,> يفف 
ؤإِنْمآأ مره إِذَآ أرَادَ سَيًْا أن يَقُولَ لَمُد كن فَيَكُونُ» دم 18 
سورة الصافات 


ل دو م ات 
بل عجبْتّوَيَسَخَرونَ» ١‏ 0 


1 





مَك بلع معَهُالشى قَاليَْقٌ َأ 


دكَذَلِكَ تجزى الْمُحَسِيِينَ» 
ركه اه “ممه نقمي ام 
«وأبصرهم فسَوّفيبصِرون؟ 


بره .22 لعفي م 
«وَاتْصِرَ فْسَوْ ف يبَصِرو رت » 


ار 22 8 ام ٠‏ 


صتءو” 


٠َأجَعَلَ‏ الْأَمَة إِلهَا وَجِدًا.. »6 


0 راو ل واد م 
«إن كل إل كدب الرْسْلَ فَحَقَعِقَابِ» 


وو دلوم إكحى ا ل هلاج 


ؤوَمَا يَظرُ هَتؤلآء إلا صَيِحَةُ 


ءر 


ا ا 
2 


وَإِنا سَخْرَئا أَِبَالَ مَعَهُء يُسْبْحْنَ 


وَ'جِدَة ما لها مِن 


2 يعاد و مر لي 2 
ركنا عَجَل لَنا ولا قَتَلَيَوْ ِأَقِسَابِ» 


وأطي رع مَا عون بدك 


رقمها 
اا 
” 

ام له 


١ه‏ ”م 





الصمحين 


546 





546 


546 


46 


6 


“4؟, اذه /ا1 


524 


11 


الا 7354 


الالال 715 


لمرلا 


امرا 


ملاه, 1758 


ليل 
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الآيين رقمها الصمحي 
5 >» عاو وطع»ر عه و 
لوَظن ذاودد ان فتننه..» :ي> 11 


مع 1كر 


لَِتَذَّكرَأولُوا الألب» 34> 7 ,»0-4 
د 41 415 





أن م 000 .: 60 

<َأَرْكضيرجَلِكَ ا ار د وَسرَا :1 60 

رَحمَةٌ بَنا..» 1 ع 

لفَقَعْوألَهُ سَجِدِينَ» 7 7 

كاي اختون» 070 "١‏ 
سورة الزمر 

دإنا أنْرَنْئَآإِليلى ليك الكن ب باحق » 0 ا 

«حَلَقَه ين نفس وحِدَوَكُهُ جَعَلَ مَِازْوْجَها..» 1 4 

ذالم رن اط 3 مِنَ آلسَمَاءٍ ماع » 0 0 

ووَالّذى جا بالصِدْقٍ وَصَدّقَيِي » 0 ل 

وم مَايَمَآدُور عِندَ ريح » ع د ان 

مكف رَللَهْعَيُْمْ أشوا اأنزى عَمِلُوأ وج نيهم.. > م ددا فل 

(إنا أَنرَلْا عَلَيِكَ ألم لئاس بالْحَقْ.» 3. 4 

«فبئس مَنْوَى الْمُْتَكير رت » 7 0 

وحَمَنْ إِذَا جَاءُوَهَا وَفْتِحَتأَبْوابُهًا.» 0 لك 
سورة غافر 

ومَاحجَوِلُ فى ايت آله إلا الزين كفروا..» 4 و 


فهرس الآيات 





ووكدَلِكَ حَق سْكلِمَتٌُ ريلك عل الْذين كَفَرُوَا ؟ 2 . 
ا 1 لاه 
دإِنَّآلسًا عََ ليه ل رَيَّفِيهًا. 5 53 
الى جل لم ليل يتدكثوافيدولئهَامْتصرا.» +١‏ 
كم هربك حدق كُلْ نَنْ 0 1" 


وى َلَقَحُم ين لبن نطفوكمْ نعف ,+ 


(دَيْرِيكُم يِف فأ عَايتٍالَهِ تكرُونَ» 1 
11 - 5 م 
َأَفَلَمْيسِِرُوا فى الأرض. .> 0 


سورة فصلت 


«ولكن طتنثز أن آنه لا يَحْلَمْ كيرا مما تَعْمَلُونَةِ ١‏ مب 


0 هر قَرَئاء يكوأ هم ما بَينَ دِيم 4 ” 
ك1 كع 772- 

«أرِئًا الذينٍ أضَلانًا مِنَ النْ..» 538 

يم 2 0010 000000 و 

ذ! اليرت قالوأ بنا الله استقدموا « ود 
رعاقة لدي 0ع ل ددهو 

دوم يلقنها إلا الذين صبروا..4 8 
3 5 عد 

لِفَاسَبَعِا لله نهر هَ آل مِيعٌ الْعَليمٌ» بون 
«أعملوأ مَا شِئثم..» 5 
ؤوَيرْمَ يُتادِيمَ أن سُرْكاوى..» ع5 

5ل و هدك به ام صا ار 
ووَلِنْ أَذَْسَهُرَحْمَةُ ينا مِنْبَعْدٍ ضْرَاء مَسَنّه.. 4 06 


سورة الشورى 
لانن كر نظ ركز لقي انر 2 


الصمحي 

ا 

ا رسف رضنا 
6 

1 


371 


ول ”م 
حك رحا 
حك ا ا 
111 
للحلا 
حك ا را 
١١1؟‏ 
/ا74 


/ا74 


6غ ”8ه 
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الآيين رقمها الصمحن 


روهي للاطر لل ل 21 دامة 
9وَلمن صِبرٌوّغفر إن ذالِك لمن عزم الأمور» و3 الى 


اراق |2 لع شو 1# راد لوا 12 اع دض قرع 
«يبَب لمن يشاءً إننثا وَيَهِبٌ لمن يِشَاءٌ الذكور» 1 له 
سورة الزرخرف 
2 ا 7 رم على 
<«وكمٌ أرسلئا مِننِىَ فى الأولين © وما يأتيهم..» ‏ 4+ ب“ ١/‏ 
و اما ل كان ا )م و* ‏ مه 
ءسبَحَنَ الى سَخْرَلَنَا هَذَاوَمًَا كنا له مُقرنينَ» 2 ٠‏ 1 


سه رن كر ع علس عصرم عب كه 
«بل قالوًا إنا وَحِدنا ءَابِاءَنًا على امة...» "011١4 ١‏ 


2 م 
ونا على ءاثرهم مقتدورت» ف 3115 


"م سيرك م رركي اه 
«وإنه لكر لك وَلِقوّمِكَ..» 1 يفف 


ل ل ديد م م ا م 
لولم ضْرِب ابن مرْيمَ مُثلا إذَا قَوْمْكَمِنْهُيَصِدُورتَ»2 م 0 
مرك في مذ كه ثم 
«ءالهتنا حيرا م هو..» مه وو« 
و 


7 رود و 


م م 0 

«إن الله هوَّرَيٍ و بكم فاعبدوه..» غ5 مل عم 

ين عذاب يوم أليي» 1 4 

سورة الجاثيي 

3# 5200-0 وه 0 الور 

ذإنفىا مَنوات وا رض لايامتي.» و /أمع 
7 -1 . 9 2110 

ذوَاخَتَلفٍ اليل وَالهَار..» 0 لاه 
ره عدلل” ؛»" 5 

«ويل لكل أفالو أثيي» 2 
00 

ٍثَم يِصِرَ مشتكيرا كآن لم يَسْمَعهًا..» 1 ميت 

ووَبَدَا هُمْ سَيْعَاتُ ما عيلوأ..» ا يد 


مي صه 


وله الحَمَدُ رَتِ لسَميوات..» 3 ع 


عملهرٌ؟ . 11 


فهرس الآيات 


5 





الآين رقمها 


200002000 
ؤذَلِكَ بان آنَهمَوْل الِينَءَامتُوا..» ١‏ 
فول اليرت عامثوالولا ولتسُورة 14 2 ., 
(طاعَة وَقَوّلُ معرو قت .4 " 


ذلك باهر فَل لذي ىت كَرهوأمَاترّت آللهب»«ن" ١‏ "م 
سورة المح 
وَللّهِ جُنُودُ آلسَمَوتٍ والأض..» 5 
ولُذينل المؤيين الؤيتي.» 1 
«يغزت التكيدن الي والئنين »2 + 
وله جود اموت وَالْأرض وكا هيا كيم | 
وسَيَفُولُ ل كَالْمُخَلْفُ ون مِنَ الأغراب شَعْلَدَئَا ١٠١‏ 
سَيقُولُ الْمُخَلّفَْ إِذَ آَنطَلَقثُر إِزُ' مَعَانِمَ.4 ١٠١‏ 
ووَعَدَ الله لين ءَامنُوأْوَعَمِلُوْآلصّلِحَبٍ يّم..>؟" ." 
سورة قف 
٠‏ خَوَوَعِيدِ» 1 
«وجَاءت سَكَرَةُ آلْمَوتِبِآخْقّ. » 1 
9وَنْفِحَ فى الصّورٍ ذَلِكَيَْمُ لْوَعِيدٍ» ”7 
١‏ قَالَ قريئه ينه هَذًَا ما أَدَىّ عَتِيد» 0 
(قَال قَريئه: َبَنَا مَآ أَظفَيُهُ...» 5 
«وكم مكنا َبْلهُم من قَرْنٍب > م 


وَسَبَحَ يحمد رب َك قبل طُلُوع الشمس. 5 و 








و 


“الام 1175915517 


157” 49 


لحكلا 


ا ل 1 


>30 


اا 


30 
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الآييى رقمها الصمحن 

سورة الذاريات 

تَقَأْمَوَلِهمٌ حَوَلِسَايلٍ واكخرور» 1 214 

9وَفى ألسّمَاءِ رِزْفَكُر وَمَا تُوعَدُونَ» ف 3-1 

( بعلم عَِرٍ» 14 هذ 

ةْفَإِنَ لِلِينَ ظَلَمُوأْدَنُوًا .... قَوَيْلِللدِينَ كَفَرُوأ»؟ وم .+ ,سم 
سورة الطور 

إن عَذَّابَ ره رَبك لَوَقِعٌ () ما لَه ين دَافِع» ا 4 و عا 

«ُوا وَأشرَبُوا..» 1 1 

2 

(وَيَطُوفعَلِمَ عِلِمَانَ هم كأجح لُؤْلُوُ مَكتُونٌ» 1 60 
سورة النجم 

ووَآلتَجْ م إِذا مَوَى ( مَاضصَلَ صَاحِبُكرْوَمَا غَوَىْه -١‏ » 154 

«إن هوَّإلا وَحَىْ يوحى» 4 1 

َلْكُمُ لذ" وَلْهُ ا[ ُو 1 0 

وألكم الذَكر وله َل نف (©) تلك إذا ِسْمَهُ ضِيرَئ» اورم 

ؤإِنَ لين لا يُؤْمِحُونَ بالآجرة َيُسَمُونَ أللِكَة. د 5 ”> 

إن رَبك مَوَأعْلَمُ يمن ضَلّ عَن سَبِيلِه...» 2 414 

(وأش مو أطحدوائئ راك وام كوأحيه ‏ ولس ..م 

«وأئك حَل دجي الشكز واناق» ا 

«وَند هوَأَغْى وَأ (2) وَأنه. هد هوَرِ تالشِترَى» ووويرع 0 ..م 


فهرس الآيات 


144 





الآين رقمها 


دِوَاتَدء أَهْلَكَ عَادًا الأول » 7 

سورة القمر 
وقد يسّرئا آلْقرْءَانَ لِلذّكر قَمَلْ من مُدكرٍ» 1 
9فَكيفَكن عَذَاب وَتُدْر» 18 


ٍِأَبَكَرا مِنَاوجِدَا نتَبعْهة..» 1 
سورة الرحمن 
اَن وي عَلَم لقان © َل الإِسن © 
عَلَمَهُالْبَيَانَ» ا- 
الْسْمْسُ وَالْقَمَرحْسْبَانِ» 0 
ؤِوَآلسَمَاء رَقعَهَا وَوَضَعْ الْميرارت © ألا تَطْفَا فى 
لمان © قبسو الور بلقي وكا عنس المرزان» 2 /- 
«قبأيَ ءَالَآءِ رََكُمَا نُكَذْبَانِ4 ١‏ 
وستَفْرْعْ كم أيه آكقَلَانِ» ل 
وِيَطُوفُونَ بيه وبنير ءَانٍ» 3 
وَلِمَنْ حَافَمَقَامَ رَيَمِء جَتْنَانِ4 63 
ورين دُوَيِمَا جَنْنَان4 1" 
«حُودمقَصُورتُف لَفِيَامِه 7 
سورة الواقعين 


مي هو ده 


دأكْرَءَيْمَ ما تُمْنُونَ» 0 





الصمحىي 





اللا 


اع 


/ق53, 


5١10 ,*٠ا/‎ 


مكنا 


لكا 


ملكا 


اللكنا 


لقنا 
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الآين رقمها 


الصمحين 





كا 
(افرءيتم ما نحرثورت > 7 
ور عقو مكل جر مكل وهرع ل 


سورة الحديد 
ره ١‏ " 
(وآنهُ لاح ب كل َال فَحُورٍ» 5 
دَلَعَدَ أُرِسَلئَارُسُلنَ بالْيئتت.» 


در يهاه رس > 2 


00 ]اه 0 
ثم قفيا على ءَاثرهم برسلا وَقفيا..» 0" 
ع كه م19 لراعو وميه .مهل 
«يتايها النيين ءامئوأ أثقوا الله وََامِئُوأ يرَسُولف..» 1 
سورة المجاد لي 
إن الي حون الله وَرَسُولهُ كُببُوأ..» 5 
م رر لصس اص »هم 
ال ١‏ 7 


2 ريد 8 


اف ان مقت نري 
«أؤلتبك حِزْب الله الآ إن حزب الله..» ”7 
سورة الحشر 

5ه 4 2 رسكم دوم رمه 
«لانتم اشد ره فى صدورهم من الله 4 س1 


«تِرُونَإِلَّهِم بِالْمَوَدَة وَأ الما < ١‏ 


17 


5: 


17 84 


بديكنا 


2: 


5خ, اكه 


136 


1١ 


الاك ا" 


فهرس الآيات لكا 











الآين رقمها الصمحنً 
(وَاَغْفِرْلَاركنآ إِنَكَأَنتالْعَرِيزْلفكيم»ه 7 177 
لَقَد كان لكْرفِيح أَسْوَةٌ حَسََةُ حَسَنة.. 1 اللا اه 
سورة الصف 
لِقَالُوأ مدا كه مين . /ا6١.‏ 
ؤِرَمَنْ أَظلَمُ يم نِآفيرَى حل أل لكب ث0 3,7 ١4‏ 
سورة الجمعي 
(ه اذى بَعكف الْأَمِيحنَ رَسُولاً.» ١‏ 0 
ؤوَلَا يتَمَنوَتهه أبدَا...» 7 اك 
سورة التغابن 
(ه و اأزى حَلَقَوٌْ فيك كا رويك نُؤْين. 1 قف 
ؤِيَعْلَمُمَا فى السَمَوَتِ وَالأرض وَيَعْلّمُ ما 0 5 فف لض 
«وَمَنْيُؤْيِنْ بِاللَّهِويَعَمَلَ صَلِحًا..» : 1 
«وَأطِيعوأ الله وََطِيعُوأ آَلرّسُول.. 4 1 2 
سورة الطلاق 
(قَامسكوهن بِمَعرُوفِ َو فَارِفُوهنٌ بِمَعْرُوفِيٍ 5 0 01١‏ 
قد جَعَل اله لِكلٍ سَىْءِ قَدرَا 0 ررم 
«زالتى يَيِسْنَ من ألْمَحِيضٍ من نسَآيك:..» 5 0 
«وَمَن يُؤيِن بِاللَّه وَيَعَمَلٌ صَلِحَا يله جنشتي.» ل قل 
سورة التحريم 


“دن م قري مويه 
«مشمستومؤيكستوقوتستو.» 0 وم 


7١‏ البلاغيّ القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 





الآيي رقمها الصمحين 
١‏ 7ه 00 


مدت ده رص رساده 
6 لامخزى الله النيى وَالذِينَ عامنواأ معهد..» 71 إما١‏ 


- 





سورة الملحت 
مك 0 ل 000 00 . 
لك كه م سه كيت ال دامر 
(ءامِنتم من فى السّمَاءٍ ان خسف بكم الأرض.» 1 واس اسه 


كه "” »الى بير ده كع 4 سرش ع دس 
«أم امنتم من فى السّمَاءٍ أن يرّسل عليكمَ حَاصِيًا. »© 0 بن" علق 


)ئ 
َم 


م «اس 


كرك للع 4 م 6 2 
<ٍَاوَلميروا إلى الطيْر فوْقَهُم صتفدتي.» 1 ولا 
ل اا ل ده 

«مَآأنتَّبِيِعَمَةِ رَبَلكَبِ يِمَجنُونٍ» "9 1536 

:> الى رفي اس + رعش ومة. عو ور 

«افستبْصِر وَيبَصِرونَ () باييكم المفتون» م- 4 7 


7 "رطعكه م »م سه 
(إن رَبْلَك هوَأَعَلمُ يمن صَل عن سَبِي ل » 3 5252000 


«الحاقة وي ما الحاقة» »-١‏ حى 4لا كوه 
ا ا ا 6 ف ار 5 
«وَما هوّ بِقَوْلٍ شاعر قليلا ما تؤيئونَ © وَلا بقولٍ 


سورة المعارج 
00 ترثع 4" . ل 
«تعرج الملتبكة وَالرُوحَ إليوف يَوْ مكان..» 1 1 
يوم تكونٌ السَمَآء كالْهُلٍ» 4 3 
لمصلين» 8 0 


22 ه22 بر 


0 5 3 006 
«والديرت ف أموطِم حَومعلوم © لِلسَايل وَالْمَخَرُورة و« ,+ هرم» 


فهرس الآيات 


وكا 





الآين رقمها 
52 درن - ع - 
«أوْلَتيكفى جَنْس مُكرَمُونَ» 0 
سورة نوح 
مو" وم ره 10 07 4ه 
فقا تاسْتَغفِرواأ ربكم نه كارت غَفارا4 5 


7“ ل ل ه» 
وِوَلَا يدوا إِلَّا قاجر) كفارا» 7 


وصءر» 


«عَلِم اليس قلا يُظورٌ ع عير أحَدَا4 3 
سورة المزمل 
ووََقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ الركزة..» 3 
سورة المدثر 
ؤَنَذَلِكَيوْمِيَوم عسي( على الْكفِرينَ غَتْرسِيره - ٠١‏ 
َإِنْه فكْرَوَقَدَرَه 14 
(كنْهُمَ حْمْرمُسْتَِرَة» 6 
«كلا إنه. تهج فَمَن شَآءذَكَرَه» 
ده واه ل آلتّقوَى هَل المغفرة» 05 


١ 


سورة القيامي 
لم ل اي ل م اله قا و رص كس و رصن لاع 
بح ع 6ميدةرىت دك, 5 كه » 0 
«فلا صَدَّقَوَلا صَلى © وَلدكن كذب وَتَوَىَ (©) ثم 


> م صو 4 » -جء + 
ذه بإ اهل يتمطئ» لم م 


ع 








.مم ممه 


لف 


احلدل 


014 


91و 094" 59599/, 017 


ولال امه 


كع 


مال 5غ 


ى72و7, البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 


الآين رقمها ‏ الصمحين 
سورة الإنسان 
وإنًا نحن ْنَا عَلَيِكَالْقْْءَانَ تَعزيلاً» 0 0-5 
إن نزو تَذْكرَةٌ كَمن طَا كد ِل ريد سيبلا .م 04 
ديدجل مَنْيَشَاء فى رَحيو وَالظْلِمنأَعَدٌ ف« ا 30 
سورة المرسلات 
َإِنْمَا تُوعَدُونَ لَوقَعْ» / رفن 
ؤوَيْل يَوْمبِل لَمُكدَيٍ بين> 16 
«كُوأ وَتَمَتعُوأ قلِيلاً ١‏ نكر مجرمُون» 4 حض 
سورة النبأ 
«كلا سَيَعُْونَ و ثُرْ كلا سَيَعْمُونَ» 4- 6 الوم 
جَرَاء يْنْرْبِكَ عَطَآه حِسَابًا' ف ١‏ 
سورة النازعات 
جُفْآلرٌاجفة (2 تَتَبَعْهًا أَلرَادِقة» 5- ل كفا 
«فقال أكأ لانئ لاز 1 / 
ذِقَإِذًا ل * لل 
َلَرْيْلبَعُوَا إِد عَنِيْهَأر ياه 5 1 
سورة عبسى 
َفَإِذًا جَآءتٍِالصّاخٌة» 0 3 
سورة التكوير 


9وَإِذًَا آلْبِحَارُ سُجْرَتْ» 0 3 





ا »جب يعن نه 
ؤوَإذا الججيم سعرت» 1 
1 ع مه 


(فلا اقسِم بالخدس» نل 
َإِنهُم لَقَوْلَ رَسُولٍكري» 1 
ثم أيين» لف 
دِوَمَا صَاحِبكيمَجنُونِ» 1 
(وثامرعل التويضرية 5 
وما هوّبِقَرَلٍ سمط نٍ رجي 0” 
(إن موَإِلَا ذم ْللعَهِينَ» 7" 
سورة الانمطار 
ٍِوَإذًا آلْبِحَارُ فُجَرسْ» 0 
سورة الانشقاق 
دبل النين كفرُوايُكَذَبُوتَ» 9 
سورة البروجح 
وما تَقَمُوأمِتُمَ إلّ أن يُؤْمنُوأ أله » 1 
مَل تك حَدِي ثاَلْتُودِن فِرَعَرنَوَتْمُودَه ‏ م1٠‏ 
دبل الذِينَ كفرُوا فى تكذيي» 1 
سورة الأعلى 
«سَبح آسررَيكَالأغق» ١‏ 
سورة البلد 


(قلا أَقَتَحَمَ الْعقَبَة» م 


١7/15 


الوك 


اونا 


14١ 


1١م١‎ 


كما 


/ا1 








َىخ«”, البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
1711705505109595597505060577171 جد كا لشو اس ور ا رفسو الود اد 





الآين رقمها الصمحين 
تكن بن الّذِينَ ءَامَتُوا...» 7 ول كوه 
سورة الشرح 
ؤفَإِنَ مَعَ الْعُسَرِيْسَرا © إن مَعْألْعْسْ ره م- 4 006 
سورة البيذي 


07 7 رو . امد م و م 2 ررم هو 
(إنت الذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوأْ ألصِّحَتِ. جَرَاوُهُمْ 





عِندرَيم» /ا- م 0 
سورة القارعىي 
«القارعة © ما القارعة» ١-١‏ لاو "1٠١‏ كاوه 


سورة التكائثر 
ولَمَوْ رت جيم ثم لَرُوْجا عير الْيَقينِ»ه 5- لا فوم 


ا ل م تعره سمه 
«لآ عبد ما تَعَبُدُون» 0 0 


رس لله ل فو بو لس هه 

(وَلا أنا عايد ما عبدتم» 114 

0 م ع ام الا شلج#ء وو 

و انتم عبدون ما اعبد» 0 148 
سورة الإإاخلاص 

2 ير موورة ءا و 

١و‎ ١ هوألله أحد»‎ ١ 


سخ 01 دم 
وَلم يكن له. كفو أحد» ع دولء مهغ, كازرهء لوه 


:2 4 - و 2- 
عوذ يرت الناس 9 مل كِالناس © إلدهوالناس» ‏ ١م‏ ا 











فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث الصفطحن 
(أسجعا كسجع الكهان...) ا 
(إنما الولاء لمن أعتق) سس د افاي وه 
(عجب ربك من شاب ليس له صبوة) اه 
(عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره) مسي ارة 
(عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل) اه 
(في سائمة الغنم الزكاة) 1 1 1 1 ا ااا 0 
(فيما سقت السماء العشر) 01 
(فينادي بصوت...) 00010121221 0 0 0 ا 
(لن يغلب عسر يسرين) ا ا ل 


"7 البلاغيّ القرآنيتّ في الآيات المتشابهات 
لت مس ميم تس اللخ نيا مراتيي فى 2١‏ وات المنسائهات 


فهرس الأبيات الشعرية 


البيت الصفضحىن 
0( 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفةالرقباء 045 
رب 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفىالمرء نبلا أنتعدمعاييه 044 
رت 
إن الكريم بلا كرام منهم 2 مثلالقلوب بلا سويداواتها 0ه 
رج) 


ليت الغراب غداة ينعب دائباً ‏ كانالفراب مقط عالأوداج 7697 5/4 
أما النهار ففي قيد وسلسلة والليل في بطن منحوت من الساجح 01١4715‏ 
رد( 
تطاول ايك بلإ مد 2 ونامالخليلولمترقد 404 
وبات وبانت لهليلة كليل ةذي العائر الأرمد 4054 
وذلك من بأجاعني 2 وحدهعن أ بوالأسود 404 
)0 ش ١‏ 
وإني لتعروني لذكراك فترة كماانتفض العصفور بلله القطر 15025445 . 
ولست بالأكثر منهم حصى وإفهالعملز ةللكائر ١98‏ 
وإن صخرا لحاميبا وسيدنا 2 وإن صخرا إذا نشتوا نحّتار 5/4 
وإن صخرا لقاأتم البداة به كالننة ليم :قز الشسة تجيان ٠‏ )للا 
كأن غديرهم يحوب سلى | نعامقازفيبلدتقفار 018 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء2 نقضالموتذاالفنى والفقيرا 0؟, 04" 
عزيز على الإسلام والعلم ماجد فكيف لعيني أن يلم بهاالكرا ”5 


فوالله ما تقضي المدامع بعض ما حدق ولكو فنصي مول وأغدرا 7 
حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا وفرض على الأكباد أن تنفطرا "8 





شهرسل الأبيات الشعريي 00 
البيت الصمحىيى 
رف) 
نحن ها عتيدنا وأنيت اغب دك راض والسراأي عتلف(م) 717 
إن الربييع الجود والخريفا يدا أبىالعباس والصيوفا '556: ”4479 
4ع 5# 
01 
رف 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرّق ١6١‏ 
(00( 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنابطن حقف ذي ركام عقنقل "1٠١‏ 
ره 
(م) لقد لمتنايا أم غيلان في السرى وقنت :ونا ليل الطعي بحام 1227م 
وندمانيزيدالكأس طيبا سقيت إذا تفورت النجوم ١8“‏ 
(ن) 
تعال فإن عاهمدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان سن 
(ي) 
6" ١ؤم‏ 


فهرس المصاد روالمراجع آللا 


أهم المصادروالمراجع 
[أ] 
- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 


التراث » القاهرة. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية لابن القيم» دار الكتب 
العلمية » بيروت» الأولى 5٠5١ه.‏ 

- الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب؛ تحقيق محمد عبدالله عنانء ط/ 
الخانجي » الثانية ١1147‏ ه. 

- إحكام صنعة الكلام لأبي القاسم الكلاعي» تحقيق د. محمد رضوان الداية»؛ 
عالم الكتب» بيروت»؛ الثانية 6 5١ه.‏ 

- أدب الكاتب لابن قتيبة» تحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية 
6ه 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- إرشاد الفحول للشوكاني؛ الخانجي؛ مصرء الأولى 11717ه. 

- أساليب بلاغية أحمد مطلوب» وكالة المطبوعات بالكويت؛ الأولى ٠198م.‏ 

- أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم» د. محمود السيد شيخون» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» الأولى 107١ه.‏ 

- أسرار التكرار في لغة القرآن الكريم» د. محمود السيد شيخون:» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» الأولى 517١اه.‏ 


خف البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 





- أسس النقد الأدبي عند العرب» د. أحمد أحمد بدويء نهضة مصرء 
المجالة » القاهرة. 

- أصول البلاغة» كمال الدين ميثم البحراني» تحقيق د. عبدالقادر حسين» دار 
الثقافة بقطرء الأولى 5٠5١ه.‏ 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي؛ دار الكتاب 
العربي » بيروت» التاسعة 1917١ه.‏ 

- إعجاز القرآن للباقلاني» تحقيق عماد الدين حيدرء مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت» الأولى 5٠5١ه.‏ 

- الإعجاز البلاغي؛ د. محمد محمد أبو موسىء مكتبة وهبة؛ القاهرة» الأولى 
6ه 

- إعراب القرآن للزجاج» تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب اللبناني؛ 
بيروت, الثانية 57 ٠5١ه.‏ 

- إعراب القرآن وبيانه محي الدين درويش» دار اليمامة ودار ابن كثير» دمشق 
آ١ه.‏ 

- الأعلام؛ خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين؛ بيروت» الخامسة ١٠/19م.‏ 

- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» أحمد بن المنير الاسكندراني 
(حاشية, على الكشاف)»؛ دار المعرفة» بيروت. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبييضاوي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 
١ه‏ 

- الإيضاح للخطيب القزويني؛ شرح محمد عبدالمنعم خفاجي» دار الكتاب 
اللبناني؛ بيروت» الخامسة ٠7‏ 1١ه.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 0*0 
الع الو ا ل ا 11 1 01 10010 11 


- الإيمان؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» تعليق محمد خليل هراسء دار الفكر» 

بيروت. 
آب] 

- البحث البلاغي عند ابن قتيبة؛ د. محمد الصامل » رسالة ماجستير يجامعة 
الإمام :مطبوعة على الآلة الكاتبة 6٠5١ه.‏ 

- البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي» دار الفكرء بيروت» الثانية 7٠5١ه.‏ 

- البحر الحيط لأبي حيان؛ بعناية الأستاذ عرفان حسونه» الطبعة الجديدة لدار 
الفكرء 51١اه.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني؛ مكتبة ابن تيمية؛ 
القاهرة. 

- البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق د. أحمد أبو ملحم وزملائه» دار الريان 
للتراث؛ الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

- البديع لعبدالله بن المعتزء تحقيق كراتشقوفسكي» دار المسيرة» بيروت 1187م. 

- بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري» تحقيق حفني شرف؛ مكتبة نهضة 
مصرء الفجالة؛ الأولى /ا/ا11١‏ ه. 

- البرهان في ترتيب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي» تحقيق محمد شعباني؛ 
وزارة الأوقاف المغربية ١٠5١ه.‏ 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
التراث » القاهرة. 

- البرهان في متشابه القرآن» محمود بن حمزة الكرماني؛ تحقيق أحمد عزالدين 
خلف الله دار الوفاء»؛ المنصورة:ء الأولى ١١5١ه.‏ 

- البرهان في متشابه القرآن للكرماني» تحقيق ناصر العمر (رسالة ماجستير) ؛ 
بجامعة الإمام 1149١ه.‏ 


لف البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

- بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز؛ الفيروزآبادي» تحقيق محمد علي 
النجار» المكتبة العلمية بيروت. 

- بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة لمصطفى 
الصياصنة » دار المعراج 1ه 

- بغية الإيضاح عبدالمتعال الصعيدي» مكتبة إحياء الكتب الإسلامية» بيروت. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط المكتبة العصرية» بيروت. 

- البلاغة العربية وأثر الفسفة فيهاء لأمين الخولي» بحث ألقي في الجمعية الجغرافية 
الملكية 589 7١ه.‏ 

- البلاغة القرآنية في تفسير الزنخشري» مكتبة وهبة» القاهرة» الثانية 04٠5١ه.‏ 

- البيان والتبيين للجاحظ؛ تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي» 
مصرء الخامسة 60٠5١ه.‏ 

اتا 

- تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية؛ د. مهدي السامرائي؛ المكتب 
الإسلامي» الأولى /1791ه. | 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» شرح السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الثالثئة ١1٠5١اه.‏ 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- التبيان في علم المعاني والبديع والبيان للطيبي» تحقيق هادي عطية البلالي؛ 
عالم الكتب» بيروت؛ الأولى /501١ه.‏ 

- تحرير التحبير لابن أبي الأصبع المصري» تحقيق د. حفني شرف؛ لجنة إحياء 
التراث الإسلامي؛ مصر. 


فهرس المصاد ر والمراجع والا 
الع ا ا 1211111 


- تذكرة الحفاظ للذهبي؛ تصحيح عبدالرحمن المعلمي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي» دار الكتاب العربي» بيروت؛ 
لبنان» الرابعة 07٠85١ه.‏ 

- التسهيل فيما يشتبه على القارئ من آي التنزيل (شرح هداية المرتاب 
للسخاوي) ؛ تأليف على إسماعيل السيد هنداوي وزميله؛ مطابع الشمس» 
الأولى١٠51١ه.‏ 

- تصريف الأفعال عبدالحميد عنترء الجامعة الإسلامية بالمدينة المدورة» الثانية 
8ه 

- التصوير البياني؛ د. محمد أبو موسى» مكتبة وهبة القاهرة؛ الثانية ١٠5١ه.‏ 

- التصوير الفني في القرآن» سيد قطبء دار الشروق القاهرة» الطبعة الشرعية 
الثانية عشرة 7١5١ه.‏ 

- تعليقات على العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين» دار الوطن بالرياض ؛ 
الأولى 7١5١ه.‏ 

- تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر. 

- تفسير الجلالين بهامش الفتوحات الإلبية للجمل»؛ عيسى البابي الحلبي ؛ مصر. 

- التفسير الكبير للفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي بيروت» الثالثة. 

- التفسير ورجاله الفاضل بن عاشورء دار الكتب الشرقية» تونسء الثانية 
ام | 

- التكرير بين المثير والتأثير» د. عزالدين علي السيد» عالم الكتب» بيروت»؛ 
الثانية /1٠5١ه.‏ 

- تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي» عالم الكتب» بيروت»؛ 
الأولى 5٠5١ه.‏ 


كاكلا البلاغي القرآنيي في الآيات المتشابهات 
- التمهيد لابن عبدالبر» تحقيق عبدالله بن الصديق الغماري؛ الحسن الثاني ملك 
9 ظ 
اثا 
- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق د. محمد أحمد خلف الله د. محمد 
زغلول سلام»؛ دار المعارف» مصر. 


اجا 


٠» 


- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ دار الكتاب العربي» بيروت 19717م. 

- الجامع الصحيح للبخاري» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» السلفية» القاهرة. 

- جامع البيان في تأويل القرآن للطبري؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» 
الأولى 517١ه.‏ 

احا 

- جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب؛ د. ماهر 
مهدي هلال» ط دار الرشيد للنشرء العراق ٠198م.‏ 

- حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم النجديء الثالثة 56١ه.‏ 

- حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي, دار صادر بيروت. 

- الحجة في بيان ا محجة؛ وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبهاني» تحقيق 
محمد ربيع هادي المدخلي» دار الراية الأولى ١١51١ه.‏ 

- الحماسة لأبي تمام؛ تحقيق عبدالله عبدالرحيم عسيلان» جامعة الإمام ١50١ه.‏ 

- الحيوان للجاحظ ؛ تحقيق عبدالسلام هارون؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الثالثة 4ه. 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي؛ شرح عصام شعيتوء دار 
مكتبة البلال» بيروت» الأولى 19/17م. 


فهرس المصاد ر والمراجع الا 





- خصائص التراكيب, د. محمد أبو موسىء مكتبة وهبة؛ القاهرة» الثانية 
٠5اه.‏ 
- دراسات بلاغية ونقدية» د. أحمد مطلوب؛ دار الحرية بغداد ٠٠5١ه.‏ 
ادا 
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبدالخالق عضيمة» دار الحديث؛ 


القاهرة. 
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي» دار الآفاق الجديدة2, بيروت» 
الأولى “11917اه. 


- درة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس المكناسي» تحقيق محمد الأحمدي 
أبو النورء دار التراث» القاهرة 195١ه.‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد 
جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة» الثانية 60/١١ه.‏ 

- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي » مكتبة ابن 


تيمية » القاهرة. 
- الديباج المذهب لابن فرحون المالكي؛ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور»ء دار 
التراث» القاهرة. 


انا 
- رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي» تحقيق د. أحمد الخراط؛ دار 
القلم» دمشقء الثانية 060٠5١ه.‏ 
- روح المعاني للألوسي» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 
- روائع الإعجاز في القصص القرآني محمد السيد حسن» المكتب الجامعي 
بالاسكندرية. 


7/16 البلاغيّ القرآنيت في الآيات المتشابهات 
- روضة الفصاحة محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق د. أحمد النادي شعلة» دار 
الطباعة الحمدية» الأولى 7٠5١ه.‏ 
- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسى» مكتبة المعارف بالرياض. 


انا 
- زاد المسير في علوم التفسير لابن الجوزي»؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الأولى. 
آس] 


- السبعة في القراءات لابن مجاهد» تحقيق د. شوقي ضيف» دار المعارف بالقاهرة. 

- سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهى (شرح الشاطبية) لأبي القاسم 
الفاصح العذري, البابي الحلبي #الاثلااه. 

- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي » شرح عبدالمتعال الصعيدي» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح» القاهرة 189١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:» ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الرياض» الثانية 5٠4‏ ١ه.‏ 

- سئن أبي داودء المكتبة الإسلامية بتركيا. 

- سئن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» دار الفكرء بيروت /179١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون:» الرابعة 
595آاه. 

اش] 

- الشافية لابن الحاجب الموجودة مع شرحها للرضي» تحقيق محمد نور الحسن 
وزميليه؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت 796١ه.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح الحنبلي» دار المسيرة؛ 
بيروتء الثانية 798١ه.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 74 


- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» نشر عبدالسلام هارون وأحمد أمين» لجنة 
التأليف والترجمة» القاهرة /141١ه.‏ 
- شرح الشافية للرضي الاستراباذي » ت. محمد نور الحسن وزميليه» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت 906١7١ه.‏ 
- شرح العقيدة الطحاوية؛ تحقيق أحمد شاكر» جامعة الإمام؛ الثالثة 68٠8١ه.‏ 
- شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس » دار الإفتاء بالرياض ٠7‏ 5١ه.‏ 
- شرح المفصل لابن يعيش النحوي» عالم الكتب؛ بيروت. 
- شروح التلخيص مجموع فيه خمسة شروح على تلخيص المفتاح للخطيب 
القزويني وهي : 
المختصر لسعد الدين التفتازاني؛ ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي؛ 
وعروس الأفراح للسبكي؛ وحاشية الدسوقي؛ وكتاب الإيضاح لمؤلف 
التلخيص نفسه وهو الخطيب القزوينى» دار السرور» بيروت» لبنان. 
اص] 
- الصاحبي لابن فارس »؛ السلفية» القاهرة ١754‏ ه. 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
بيروتء الثانية ٠‏ 5 ١ه.‏ 
- الصناعتين لأبي هلال العسكري» تحقيق مفيد قميحة: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الأولى ١٠5١ه.‏ 
اض] 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته» ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت,» الثالثة ١٠5١ه.‏ 
اط] 
- طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين الداوودي» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
الأولى "57 ١ه.‏ 


07 البلاغت القرآنيت في الآيات المتشابهات 
- الطراز» يحى بن حمزة العلوي» دار الكتب العلمية ومكتبة المعارف» الرياض. 
- طراز الحلة وشفاء الغلة لأبي جعفر الرعيني» تحقيق د. رجاء الجوهري, 
مؤسسة الثقافة الجامعية» بالإسكندرية. 
اعا 
- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي؛ مع مجموع 
شروح التلخيصء دار السرورء بيروت. 
- علم البديع» د. بسيوني عبدالفتاح فيود؛ مطبعة السعادة مصرهء الأولى 
:١ه‏ 
- علم البيان» د. بدوي طبانة» دار الثقافة» بيروت ١٠55١ه.‏ 
- علم المعاني درويش الجندي »؛ دار نهضة مصرء الفجالة» القاهرة. 
- العمدة لابن رشيق القيرواني»؛ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد؛ دار 
الجيل » بيروت» الخامسة ١٠5١ه.‏ 
اغ] 
- غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين الجزري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء الثانية ٠٠51١ه.‏ 
- غيث النفع في القراءات السبع لولي الله النوري الصفاقسي بهامش سراج 
القارئ المبتدئ لأبي القاسم العذري البغدادي» البابي الحلبي» الثالثة “1"1/7١ه.‏ 
آف] 
- الفاصلة في القرآن؛ محمد الحسناوي» المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية 
١ه‏ 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تصحيح الشيخ عبدالعزيز بن باز» دار 
المعرفة» بيروت. 


فهرس المصاد ر والمراجع قف 
الع ا ا 1111 10 0111 


- فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن لأبي يحى زكريا الأنصاري؛ تحقيق 
محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت؛ الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية؛ محمد علي الشوكاني» دار 
الفكرء بيروت» لبنان ٠7‏ 85١ه.‏ 

- الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المدني» القاهرة. 

- الفتوحات الإلبية (حاشية الجمل على الجلالين) سليمان الجمل» عيسى البابي 


الحلبي؛ مصر. 

- فهرس الفهارس لعبدالحي الكتاني» دار الغرب الإسلامي»؛ بيروت» الثانية 
١ه‏ 

- في ظلال القرآن؛ سيد قطب» دارالشروق؛ بيروت» السادسة عشرة 57١5١ه.‏ 


أقَ] 
- القاموس الحيط للفيروزابادي » مصطفى البابي الحلبي» مصرء الثانية ١/1١١ه.‏ 
- قضايا التكرار في القصص القرآني؛ د. القصبى زلط؛ دار الأنصارء الأولى 
ه. 
اك] 
- الكتاب لسيبويه» تحقيق عبدالسلام هارون؛ عالم الكتب» الثانية 5٠1‏ ١ه.‏ 
- الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري» دار المعرفة» بيروت. 
كلقع لقاتوة مطالض الغليية م مصورة عن الطبعة الأولى» مكتبة المثنى» بغداد. 
- كشف المعاني لابن جماعة؛ تحقيق عبدالوهاب المشهداني (رسالة ماجستير) 
جامعة الإمام 5 ٠5١ه.‏ 
- كشف المعاني في المتشابه من المثاني» بدر الدين بن جماعة» تحقيق د. عبدالجواد 
خلف, دار الوفاء» المنصورة؛ الأولى ١٠5١ه.‏ 


نعف البلاغي القرآنيج في الآيات المتشابهات 
آل] 
- لسان العرب لابن منظور الأفريقي»؛ دار صادرء ودار الفكرء بيروت. 
آم] 
- متشابه القرآن (دراسة موضوعية) د. عدنان زرزور» دار الفتح دمشق» الأولى 
84 ه. 
- متشابه القرآن للكسائي»؛ تحقيق مناع القرني» رسالة ماجستير بجامعة الإمام 
7ههء مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
امكل النسات:ف:أذت الكاتسيت وو الشاعر لابن الأثيو متحق و اجتحد 
الحوفيء د. بدوي طبانة» نشر دار الرفاعي» الرياض ٠»‏ الثانية. 
- المجازفي اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع؛ د. عبدالعظيم المطعني» مكتبة 
وهبة» القاهرة» الأولى. 
- مجاز القرآن لأبي عبيدة» تحقيق فؤاد سزكين»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية 


١ه‏ 
العامة للحرمين الشريفين. 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» تحقيق عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري وزملائه؛ دار العلوم؛ قطر179/8١ه.‏ 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»؛ اختصار الشيخ محمد 
الموصلي , ط مكتبة الرياض الحديثة. 

- مختصر المعاني للتفتازاني» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» مكتبة سيد 
الشهداء» الأولى 5٠5١ه.‏ 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وزميلاه» ط دار التراث» القاهرة» الثالثة. 


فهرس المصاد ر والمراجع ١‏ 


- المطول في شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني» مكتبة الداوري» إيران» الأولى 
4ه 

- معارج القبول» حافظ الحكمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- معاني القرآن للفراء» عالم الكتب» بيروت» الثالثة 7٠5١ه.‏ 

- المعتزلة بين القديم والحديث محمد العبدة وزميله» دار الأرقم» برمنجهام» 
الأولى /50١ه.‏ 

- معجم البلدان لياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 

- معجم البلاغة العربية» د. بدوي طبانة» دار العلوم؛ الرياض 5٠7‏ ١ه.‏ 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب, المجمع العلمي 
العراقي 5٠1"‏ ١ه.‏ 

- معجم مصنفات القرآن الكريم؛ د. علي شواخ إسحاق» دار الرفاعي؛ 
الرياض» الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
الحديث, القاهرة» الثالثة 51١١‏ ١ه.‏ 

- المغني في تصريف الأفعال؛ محمد عبدالخالق عضيمة» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» الثالثة ١5٠04‏ ه. 

- مغني اللبيب لابن هشام» تحقيق محي الدين عبدالحميد» دار عباس الباز. 

- مفتاح العلوم للسكاكي» تحقيق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
الأولى 1٠‏ اه. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» دار الفكرء بيروت. 

- المقدمة لابن خلدون:؛ دار القلم؛ بيروت» السابعة 504١ه.‏ 


نلف البلاغي القرآنيت في الآيات المتشابهات 

- ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي» تحقيق د. سعيد الفلاح» دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت» الأولى 107 ١ه.‏ 

- ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي » تحقيق د. محمود كامل أحمدء دار النهضة 
العربية» بيروت 8٠5١ه.‏ 

- الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق عبدالعزيز الوكيل» دار الفكرء بيروت. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني؛ الحلبي؛ مصر 1/7١1١ه.‏ 

- من أسرار البلاغة في القرآن» د. محمود السيد شيخون؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» الأولى 5٠1١ه.‏ 

- من روائع القرآن؛ محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفارابي؛ الخامسة 
/1١اه.‏ 

- منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجازء محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن 
ثيمية » القاهرة. 

- منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر الحوالي؛ الدار السلفية بالكويت» الأولى 
/ا5اه. 

- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردى» تحقيق أحمد نجاتي» دار 
الكتب المصرية» القاهرة؛ الأولى ه/ا١١ه.‏ 

انأ 

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري» تصحيح الشيخ علي الضباع ؛ دار الكتتاب 
العربي» بيروت. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي؛ دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» الثانية 517١ه.‏ 

- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد التلمساني المقري» تحقيق د. 
إحسان عباس» دار صادر بيروت /78١ه.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 07 


- النقد التحليلي عند عبدالقاهر الجرجاني» د. أحمد السيد الصاوي» البيئة 
المصرية العامة للكتاب 191/4م. 

- نقد الشعر لقدامة بن جعفر» تحقيق د. محمد عبدالمنعم خفاجي» مكتبة الكليات 
الأزهرية؛ الأولى 1799١ه.‏ 

- النكتب في إعجاز القرآن للرماني» ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ؛ 
تحقيق د. محمد أحمد خلف الله ود. محمد زغلول سلام» دار المعارف بمصر. 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي» تحقيق بكري شيخ أمين» دار العلم 
للملايين» بيروت» الأولى 180١م.‏ 

أو 

- الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني»؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي البجاوي»؛ مكتبة الحلبي » القاهرة» الرابعة ١185‏ ه. 
- وفيات الأعيان لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس »؛ دار صادر» بيروت. 











فهرس الموضوعات ينف 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصمحي 
المقدمة 0000010015 0 
التمهيد 
ابن الزبير وكتابه ملاك التأويل 44-0 
المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن الزبير سس 
أ - اسمه ونسبه الف اووس ا اا ا 10 
ب - مولده ونشأته 0 
ج - طلبه للعلم ومكانته فيه ا 0 
د - شخصيته وصفاته 0 00 0 ا 
ه - أعماله ومناصبه لمكا طبه الا للد لكان وأو املق ا لطم 1 ف 7 111117 
و-مذهبه 000 0 ا 0 
3- شبوخه 1 
ح - تلاميذه ع0 1ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ 1[ اا ا ا 
طة آنازه العلمية ااا 000 
ي - وفاته لماك وق الل فاح اا ا للا ال لو 1 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب ا ا مض 
أ - اسمه وموضوعه 11 1 1[ [ ز ز 0 0 
ب - المقصود بالمتشابه القرآني 0 ا اا 
ج - كتب المتشابه اللفظي از 000 
د - الغرض من تأليفه لوعت امو الس انق ااا ا امع مك 





المُصل الأول 
المعردة القرآنينّ في ملاك التأويل 


المبحث الأول : انتقاء الحروف 111110 
المبحث الثاني : ائتلاف اللفظ مع المعنى ل 
الملبحث الثالث : الجمع والإفراد ا ا 
المبحث الرابع : التذكير والتأنيث 100[ [زؤز[ ز[زؤ1211111010[1 


١‏ - التذكير والتأنيث في الضمائر والاسم الموصول واسم الإشارة 


- التذكين والتأنيث في الأسماء 0 
“” - التذكير والتأنيث في الأفعال 1[ [ز[ [ [ز [ [ [ 001111111 


00000 











فهرس الموضوعات / 
الموضوع الصمحي 
الواو والفاء ا ا ا قا 
ئلم بببب 000101‏ 1 ا 
؟ - حروف الجر اا مطامط اام امب ا ا 1 
© - حروف أخرى 5 
الفصل الثاني 
الجملي القرآنيتّ في ملاك التأويل 511-06 
الملبحث الأول: الذكر والحذف ا ا اا 
المبحث الثاني : الإضمار والإظهار 1 
المبحث الثالث : التقديم والتأخير متسس سف ا يو 111011 
الملبحث الرابع : التوكيد الو ا و 1 
البحت الكامس: التكرزيز ببتدزد0د 00 
المبحث السادس : الوصف 11[ [[ذ[ذ[1[ 1[ ااا 
المبحث السابع : النفي و 
المبحث الثامن : القصر ماسحج م ب سوا قوط و م ا 
المبحث التاسع : الإنشاء الطلبي ا 7 
المْصل الثالث 
النظم القرآني في ملاك التأويل 8-0 
المبحث الأول: ترتيب الجمل وتناسبها: ترتيب الجمل ا ا الاك 
تناسب الحغل ااام ا 
اللبحث الثاني : الفصل والوصل 6 ااا 1 
المبحث الثالث : الإيجاز لقم م 020 
30> 


أ - إيجاز الحذف ا ل 
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الموضصوع الصمحير 
ب - إيجاز القصر 00000000 اا ا دن انرا 
المبحث الرابع : الوطئاب ا و يام 
١‏ > التتمي لاوطا ل ا 
؟ - التكرير و ا با أو لبو ل للا ا ا ال ا م 
* - عطف الخاص على العام ااا 00 ا ا 
> الاحتراس مك الوا م ل ا و و ا ا ا ا 1 
الملبحث الخامس : الالتفات ذ 1 1 0 ا 0 
المبحث السادس : النظم في القصة القرأنية ااا 
١‏ - من خصائص القصة القرآنية 0 0 0 00000000 
؟ - النظم في القصة القرأنية ا ا ااا 
أ - في قصة إبليس ا[ ز ز[  [‏ 000 10 
ب - في قصة نوح غيمنا ا ا 
ج - في قصتي صالح وشعيب عَبقا يي 00-8 0 10000000000 
د - في قصة لوط كك 1 
ه - في قصة موسى ل ع 





المُصل الرابع 


البيان في ملاك التأويل 1751-9 
المبحث الأول : التشبيه اا 0 
المبحث الثاني : الجاز و ا 21 
المجاز في ملاك التأويل خا ماران ا امو ا اق و اواك - كه 


المبحث الثالث : الكناية 00011 ا 1 











فهرس الموضوعات مرف 
الموضوع الصمحي 
المصل الخامس 

البديع في ملاك التأويل 014-17 
المبحث الأول: التناسب وتشابه الأطراف الحاو م واس 
اللبحث الثاني : الفواصل 00 
المبحث الثالث : الطباق مت و اساسا سا سود أكدة 
الملبحث الرابع : الترقي اال سا ا ا 90017 
الملبحث الخامس : قوة المعنى 000000000 0 0 0 0 0000 

المّصل السادس 

ملاك التأويل في ميزان النقد 04-0 
اللبحث الأول: المنهج التطبيقي في الكتاب ومزاياه في الدراسة البلاغية 0 
المبحث الثاني : القيمة العلمية للكتاب اك 
١‏ - شخصية ابن الزبير مم خط اسامتة امخا وا 011/7 
؟ - قدرةالمؤلف النحوية واللغوية ا 0 
“" - إفادة ابن الزبير من ثقافته الواسعة ب00101 0 0 0 
؛ - منهج ابن الزبير في الكتاب از[ ا اا 
ه - الاستقراء الجيد 000000 0 00 0 0 0 0 0 
١‏ - دقة الملاحظة 000 0 0 
/ - طول النفس في عرض القضايا البلاغية 000 0 1 0 12000070700 
8 - انفراده بكثير من مباحث البلاغة القرآنية 00000 000000 
4 - فوائد علمية» ونظرات تأملية 00 
الك نعلت ني 0000000 0 0ك 
ب - فوائد علمية اتج سساو وا ةلاد اام ارا ماو ادل 01/17 
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الموضوع الصمحي 

ج - نظرات تأملية حومط ومنو او او ا اال ولط ماو اي 61/1 
-٠١‏ إنصافه واوا ال 1 141 الو الوم الل وروم م ل 61/177 
المبحث الثالث: خدمته لمذهب أهل السنة والجماعة من خلال 

الدراسة البلاغية 1[ 0 
المبحث الرابع: مآخذ على ملاك التأويل 0 
١‏ -الاستطراد ب 0003 0 0 0 0 ااا 
؟ - التكرار 00000000 ا 
- التكلف 0000 0 
أ - التكلف في حشد الآيات المتشابهة لم م 0 811 
ب - التكلف في الإجابات اا 
5 - الجرأة في التخريج 000111 1 0 ا 0 
ه - قلة العناية بضبط المصطلحات العلمية ال م ا 
١‏ - الثناء على النفس ل ا 

المصل السابع 
ملاك التأويل بين التأثر والتأثير 1144-0 

المبحث الأول : تأثره بالسابقين ا 
١‏ - ابن الزبير والخطيب الإسكافي سماو اس أ 
" - ابن الزبير وسيبويه ابو و ل ال 
* ابن الري نال عشوي اجو جا لوعي اسم ا 4 
5 - ابن الزبير والرازي 00002021213 0 0 0 
المبحث الثاني : تأثيره فيمن بعده 1 ز ز 0 اا 0 


00 0 تأثير ملاك التأويل في كشف المعاني‎ - ١ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحن 


؟ - تأثير ملاك التأويل في نظم الدرر 1[ 1[1[1[ذ[ذ1[1[1[1ز[ذ1[ 1[ ز[ز[ 1[ 1011 
الخاقة 00000 
الفهارس لوال ووو وان الع عافد ا ل ال و لاق لعل تح ده اندلو ا ا ٠‏ 1107077 
فهرس الآيات القرآنية 00 
فهرس الأحاديث الشريفة 10 0 070 2ه« 
فهرس الأبيات الشعرية 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
أهم المصادر والمراجع 1110111111 


فهرس الموضوعات سوسم سان م ا ا 


